الجامع الكامل في الحديث الصحبح الشامل 
المرقتي علن أبو ابه الفقه 


أ. د. أبي أحمد محمد عبد الله الأعظمي المعروف ب (( الضياء )) 
أستاذ الحديث الشريف وعميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
سابقًا والمدرس في المسجد النبوي 
طبعة أولى: ربيع الثاني 4717 ١‏ 


بمم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
4 كتاب علوم القران وفضيائلة 
جموع ما جاء في علوم القرآن 
١‏ - باب أول مانزل من القرآن 
٠‏ عن عائشة قالت: جاءه الملك وهو في غار حراء فقال: اقراً. قال: : "ما أنا 
بقارئ" قال: "فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهَدَء د ثم أرسلني" » فقال: اقرأ. 
قلت: "ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثآئية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني" فقال: 
اقرأ. تكد ا 0 الا 
00 انسور العلق: 5 4 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي () » ومسلم في الإيمان )١50(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهريء قال: حدثني عروة بن الزبيرء عن عائشة» فذكرت 
في حديث طويل. وهو مذكور في كتاب الوحيء وكان ذلك في شهر رمضان كما 
قال تعالى: إِشَهْر رَمَضَانَ الذي 0 [البقرة: 5 
سورة أنزلت على محمد تجلى الله كلية وسبلد, 
صحيح: رواه ابن أبي شيبة (8545 ٠‏ » والحاكم )"٠ /١(‏ كلاهما من حديث قرة 
بن خالدء عن ابي رجاء العطاردي» عن أبي موسى فذكره . وإسناده صحيح. 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 
ثم كانت فترة الوحي التي استمرّث ثلاث سنين» وعليه يدل حديث جابر بن عبد 
الله الأنصاري الآتي: 
ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري -وكان من أصحاب رسول -صلى الله عليه 
وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: -وهو يحدث عن فترة الوحي - 
قال في حديثه-: فبينا أنا أمشي سمعث صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء كالسا على كريني بين الساء و الارض: كال رييرل الله -صلى 
اللّه عليه وسلم- : فجئثت منه فرقاء فرجدتء ؤ فقلت: زملوني زملوني فدثروني فأنزل 


للّه تبارك وتعالى: (ِيَاأَيُهَا الْمُدَيْرْ )١(‏ كم فَأَنْذِرُ (5) وَرَبَْكَ فَكَبْرْ (5) وَتِيَابِكَ 
فَطَهَرْ (4) وَالمّجْرَ فَاهْجْرْ (5) ) [سورة المدثر: ١‏ - 5] » وهي الأوثان قال: ثم تتابع 
الوحي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (5) » ومسلم في 0 

5 ) كلاهما من طريق ابن شهابء قال: أخبرني » أبو سلمة بن عبد الرحمن 

جابر بن عبد الله قال فذكرم, والاقظ لمسلم. 

قلت: فأخذ القرآن ينزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- منجّما. 

- باب آخر ما نزل من القرآان 

٠.‏ 1 عن البراء بن عازب» قال: آخر سورة نزلت إبَرَاءَةُ! وآ خر أآية 
0 (يَسْتَفْتُونَكَ قل اللَّهُ د يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ. 00 [سورة النساء: ا" 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (56505)»+ ومسلم في 
الفرائض )١5١(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن أبي إسحاقء قال: سمعت البراء 
بن عازب يقول: فذكره. 

والمراد بالآخر هنا في شأن الفرائض. ْ ْ 

« عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- آية الربا. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5555) عن قبيصة بن عفبة» حدثنا سفيان» 
عن عاصمء عن الشعبي» » عن ابن عباس فذكره. 

0 يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّه وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبَا إنْ 
٠‏ عن عمر بن 0 قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم- ولم يفسئرهاء فدعوا الربا والريبة. 

صحيح: رواه ابن ماجه )5١5(‏ 3 وأحمد (551) كلاهما من حذديث ابن اي 
عروبة» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: فذكره. 

وإسناده صحيح.ء وابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة اختلط ولكن رواه 
يحيى بن سعيد عند احمدء» وخالد بن الحارث عند ابن ماجه. وكلاهما سمعا منه 
قبل الاختلاط, 

اسل نهذ الحدية شيع الإملام ابن قيمية كيه أن النمى صلى الل كايه وا - 
بِيّن لأصحابه تفسير جميع 


القرآن أو غالبه. انظر: مقدمة أصول التفسير (ص 15) . 


تفسير القرآن المراد به تبيينه لقوله تعالى: ١وَأَئْرَلْنَا‏ إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلئّاسِ ما نُرّلَ 
هه عله يتقكرون) | [النحل: 55 ] 
ديع ا بم 0 قال لي ابن عباس تعلم آخر سورة نزلت 
من القرآن» نزلت جميعا؟ قلت: نعم إإِذَا جَاءَ نَصْلُ الله وَالْفَنْمْ) قال: صدقت, 
صحيح: رواه مسلم في التفسير (5 ” )"١‏ من طرق عن جعفر بن عونء أخبرنا أبو 
عميسء عن عبد المجيد بن سهيلء» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكره. 
٠‏ عن عبد اللّه بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: المائدة والفتح. 
حسن: رواه الترمذي (17 )٠١‏ عن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب» عن حُيىء 
عن ابن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. ْ 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 
قلت: وهو كما قال» فإنه حسن من أجل خحُيِي وهو ابن عبد الله المعافري مختلف 
فيه رمي بالوهم» ومن وهمه ذكن "المائدة" في هذا الحديث» والصحيح منه 
قوله: "'سورة الفتح" فقط. 
7 وهمه أنه لم يذكر في رواية الحاكم في المستدرك (”؟/ )"١١‏ إلا 
رة "المائدة" فقط دون "الفتح" » فالصحيح من قوله سورة الفتح» والمراد بها 
بر النضير كما فى حدث إزن عياش السا.” 
٠‏ عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن إوَانَقُوا يَْمّا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله 
ُمَّ ثوَفى كُلُ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة: ]18١‏ | 
حسن: رواه النسائي في الكبرى )5٠ - 55 /٠١(‏ عن الحسين بن حريثء أخبرنا 
الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقد» عن يزيدء عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 
قلت: : لا منافاة بين هذه الروايات فالمراد بآية الربا وقوله: (وَانَُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ 
فيه إِلَى الله وآية الدّين كما قال بعض أهل العلم, يعنى أن هذه الايات ابتداءَ من 
لآية رقم (04) إلى الآية رقم (؟8؟) نزلث دفعة واحدة كترتيبها في المصحف» 
احر ‏ عدي ‏ رر ‏ شرم | 
قال البيهقي في الدلائل ١0ا/‏ 0 : "يجمع بين هذه الاختلافات إن صحّث بآن كل 
واحد اجاب بما عنده" . 
وقال غيره: "ليس فيه شيء مرفوع وكُلٌ قال بما ظنّ فأطلقه بعض أهل العلم: 
قيّده بعضهم إما بالحكمء وإما بالزمان. 


ومثال الآية المقيّدة الحكم الحديث الآتي: 


ه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: إِوَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْمِنًا 
مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ) [النساء: ”1] فرحلت إلى ابن عباسء فسألته عنهاء فقال: لقد 
أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (55350)» ومسلم في 
التفسير )2١5(‏ كلاهما من حديث شعبة؛ عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن 
جبير فذكره. 

وأما قوله تعالى في سورة المائدة: ١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: ؟] فمن 
المعروف أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع» وعاش النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
بعدها ثلاثة أشهر تقريباء وآية الربا نزلت قبل وفاته بسبع ليال مع أنه -صلى الله 
عليه وسلم- حرّم الربا يوم عرفة» فالمراد من الآية الكريمة: أصول الدين 
وتشريعاته الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة؛ وإظهارها على الأديان كلها؛ لأن 
الله ارتضى دين الإسلام لجميع عباده» وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة» فليس 
لأحد بعد هذا أن يدّعي النبوة وينسخ شينًا من هذا الدين. 

” - باب مدة نزول القرآن 

٠‏ عن عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة عشر سنين؛ 
يُنْرَلَ عليه القرآن» وبالمدينة عشرا. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (53178 511751) عن عبيد اللّه بن موسى» 
عن شيبان» عن يحيى» عن أبى سلمة» قال: أخبرتنى عائشة وابن عباس» فذكراه. 
قولهما: "بمكة عشر سنين" المعروف أنه -صلى الله عليه وسلم- لبث بمكة ثلاث 
عشرة سنة» فمدة نزول القرآن هو ثلاث وعشرون سنة؛ وقوله: "'عشر" وهمٌ من 
بعض الرواة» أو ثُرِكَ الكسرُ -يعني الزائد على العشر-. 

4 - باب أكثر ما نزل من الوحي في مرض موته -صلى الله عليه وسلم- 

« عن أنس بن مالك أن اللّه تعالى تابع على رسوله -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته 
حتى توفاه أكثرَ ما كان الوحي» ثم توفي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بعد. 
وفي لفظ: أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله .صلى الله عليه وسلم- قبل 
وفاته حتى تُوفِيَء وأكثرُ ما كان الوح يوم ثُوفي رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 


متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5387) ومسلم في التفسير :5١0١5(‏ 
”) كلاهما عن عمرو الناقدء حدثنا يعقوب بن إبراهيم (هو ابن سعد) » عن أبيه 
عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء, قال: أخبرني أنس بن مالكء, فذكره. 
وقوله: "يوم توفي" أي: أيام مرضه التي توفي فيها. 

- باب النهي عن الاختلاف في القرآن 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية» وسمعت النبى -صلى الله عليه 
وسلم- يقرأ خلافهاء فجئت به النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته» فعرفت في 
وجهه الكراهية؛ وقال: "كلاكما محسنء ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا" . 

صحيح: رواه البخاري في الأنبياء (5177؟) وفي الخصومات )"5٠١(‏ وفي 
فضائل القرآن (5057) من طرق عن شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة:؛ قال: 
سمعت النزال بن سبرة الهلالى» عن ابن مسعودء فذكره. 

وهذا الرجل يقال: هو أبي بن كعبء وكان الاختلاف في أداء القراءة» وفي هذه 
الحال كل منهم يستمر على قراءته» ويختلف مع صاحبه ولا ينازعه. 

ه عن جندب بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقرؤوا القران ما 
انتلفت عليه قلوبكم؛ فإذا اختلفتم فقوموا عنه" 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (507-0: 0٠00١‏ ومسلم في 
العلم (7571: ٠7‏ 5) كلاهما من طرق عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد 
الله الببجلى» فذكره. 

قوله: "فإذا اختلفتم" أي فهم معانيه» فخذوا ظاهره؛ واتركوا متشابهه الذي يقتضي 
المنازعة. 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: شرك فى رسا حلي اند عليه وسو يوماء 
اه لقا وحيه تسبي نال "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الكتاب" . 

صحيح: رواه مسلم في العلم (5517) عن أبي كامل؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
أبو عمران الجونيء قال: كتب إليّ عبد الله بن رباح الأنصاريء أن عبد الله بن 
عمروء قال: فذكره. 


« عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- مُحْمَرًا 
وجههء ونحن نتمارى في آية من القرآنء فقال: : "ما هذا الح طن اد : آبة 
من القرآن تمارينا فيهاء قال: "لا تماروا في القرآنء فإن المراء في القرآن كفر" . 
حسن: رواة الطبالمي قن سطدد 17-11 والطيراتي في الأرسسط )كاد هما 
من طريق فليح بن سليمان» عن سالم أبي النضرء عن سليمان بن يسارء عن عبد 
لله بن عمروء فذكره. والسياق للطبراني» وسياق الطيالسي مختصر. 
وإسناده حسن من أجل فليح بن سليمان» فإنه يُحَسّن حديثه إذا كان له أصل. 
دين الزن القرات على سيعة أحرقه ومعتافا 
٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- قال: "أقراني جبريل على 
حرف فراجعته؛ فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف" . 
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن )501١ :5٠050(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (814: )١77‏ كلاهما من طريق ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة. أ ابن عباس» حدّثه. فذكره. 
وزاد مسلم في آخره: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في 
الأمر الذي يكون واحداء لا يختلف في حلال ولا حرام. 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريء أنه قال: سمغت عير ين الفطاب تراه سمعت 
هشام بن حكيم بن جزام يقرأ التركان على غير ها از روها. وكان رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم- أقرأنيها فكدث أن أغجل عليه. ثم أمهلته حتى انصرف. ثم لبّبته 
بردائف: فحقك يه سول الله حصلى: الله ,خاود وبل-» » فقلت: يا رسول الله إني 
سمعث هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها! فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "أزسله" . ثم قال: "اقرأ يا هشام" . فقرأ القراءة التي سمعثه يقرأ. 
فقا رون الله عن 7" عليه وسلم-: "هكذا أنزلت" . ثم قال لي: "افرأ" . 
فقرأثتها. فقال: المكذا أر لكه إذ هذا الاران الزن على سبيحة احرف لاقل رابا 
تيسّر منه" . 
متفق عليه: رواه مالك في كتاب القرآن (5) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريء فذكره. 
وأخرجه البخاريّ ف الخصومات ,)١5١5(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين )56١(‏ كلاهما من حديث مالك به» مثله. 


٠‏ عن المسور بن مخرمة؛ وعبد الرحمن بن عبدٍ القاريّء حدّثاه أنهما سمعا عمر 
ابن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن جزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فاستمعث لقراءته» فإذأ هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يُفُرئْنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فكدث أساوره في الصلاة» 
فتصبّرتُ حتى سلّم, ؛ فلبّبته بردائه» فقلث: من أقرأكَ هذه السورة التي سمعثك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم » فقلت:٠‏ : كذبت» فإنّ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أقرأنيها على غير ما قرأتء فانطلقث به أقوده إلى رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم, » فقلت: إني سمعث هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف 
لم تقرئنيها! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أزسله افرأ يا هشاه" . فقرأ 
عليه القراءة التي سمعثه يقرأ. فقال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم-: "كذلك أنزلت" . ثم قال: "افرأ يا عمر" . فقرأتُ القراءة 
التي أقرأني. فقال رسول الله ابر "اكذلك انر لت إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ما تيسّر منه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5117) عن سعيد بن عفيرء قال: 
حدثنى الليث» قال: حدثنى فقيل عن ابن شهابء قال: حدثنى عروة بن الزبير» 
أن المسور بن مخرمة؛ وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاهء فذكراه. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين )5١(‏ من وجه آخر عن يونسء عن ابن شهاب؛. 
بإسناده مختصرّاء وأحال على رواية مالك. 

ه عن أبِي بن كعبء قال: كنتُ في المسجدٍء فدخل رجل يُصَلَّي. فقرأ قراءةً أنكرثها 
عليه ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا 
علي رسول الله -صتلى الله عليه وسلى, فقلك إن ,هذا قرا قرارة انكر نها عليه مدل 
آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرآء 
فحَسسّنَ النَبِيْ صلى الله عليه وسلم- شأتهما فسُقط في نفسي من التّكذيب ولا إِذْ كُنتُ 
في الجاهلية. فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماقد غشيني ضرب في 
صدري ففضنث عَرَقَاء وكأثما أنظرٌ إلى الله عر وجل فَرَقَا فقال لي: "يا أب أَرْسِلَ 
إِلي: أن اقر! القرآن على حرف. فرددث إليه أنْ هَوْنْ على أمّتي. فْرَدَ إليّ الثانية: 
اثر ا#احلن هوفين: فرددث إليه: نْ هَوْنْ على أُمتِي. فردٌّ إليّ الثالثة: اذاف على 
سبعة أحرفء. فلك بِكُلّ رَدَةِ رَدَدْتُكَهَا مسألةٌ تَْألْنِيهَا. فقلت: اللَّهم اغفر لأمّتي. اللّهم 


اغفر لأمّتي. وَأَخَّرْتُ الثّالثة ليوم يرغبٌ إليّ الخلقٌ كلّهم حتى إبراهيمُ -صلى الله 
عليه وسلم-" . 

صحكع: رواه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أب لبلى» عن جذه: عن أَبِي ابن كعبء فذكر الحديث. 

ه عن أبي بن كعب: أن التْبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان عند أضاة بني غفارء 
قال: : فأتاه جبريل عليه السّلام. فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أَمّتكَ القرآن على حَرْفء 
فقال: "أسأل الله مُعافاته ومغفرته وإنَّ متي لا تطيق ذلك" . ثم أتاه الذّانية فقال: إِنَّ 
الله يأمرك أن تقرأ متك القرآن على حرفين. فقال: "أسأل اللَّهَ مُعافاتَه ومغفرته وإنّ 
أمتِي لا تطيق ذلك" . ثم جاءه الثَالئة فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرأ أمَتك القرآن على 
ع فقال: "أسال ع أمتي لا تطيق ذلك" م 
دا طن دقن سانو" 


صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )55١(‏ من طرق عن شعبة؛ عن الحكم؛ 
عن مجاهد»ء عن ابن أبي ليلى؛ عن أبي بن كعبء فذكره. 

وقوله: "أضاة" يوزن الحصصاة» وهو الماء المستنقع من سيل أو غيره. ويقال: هو 
غدير صعير. وبنو غفار قبيلة من كنانة. وأضاة بني غفار: موضع قريب من مكّة. 
٠‏ عن أبي بن كعبء قال: قال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- ؛ "ايا أبيغ؛ إذي أقرفث 
القراق تسيل :على حرفت او حرفن أو كلك ؟ لقال الملك الا مسقى: قل على 
حرفين» فقلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي 

قل على ثلاثة» قلت: على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرفء ثم قال: ليعى هلها | ١‏ قات 
كافي. إِنْ قلت: سميعاء عليمّاء عزيزّاء حكيمّاء ما لم تختم آية عذاب برحمة:» أو آية 
رحمة بعذاب" . 

صحيح: رواه أبو داود )١470‏ عن أبي الوليد الطّيالسيء حدثنا همّام بن يحيى» 
عن قتادة» عن يحيى بن يعمرء عن سليمان بن صّرد الخزاعي» عن أبي بن كعب. 
فذكرة. 

ا ا و ب ل 
فقلت:٠‏ “ألم تقرئني آبة 0 كذا؟ قال: الربى”" . فقال ا مسد ألم تقرئنيها د كذا؟ 


قال: "بلى؛» كلاهما محسن مجمل" . قال: فقلت له» فضرب صدري ققال: "يا 
أبِيَ" . فذكر بقية الحديث مثله. 
ومن طريق أحمد أخرجه الضياء في "المختارة" (/ 778) » وأشار إلى رواية 
أبي داو 
٠‏ عن أبي بن كعبء قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأث آية وقرأها 
آخر غير قراءتيء فقلت: أقرأنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال الآخر: 
أقرأنيها رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم, فأتيتُ النَبيَ -صلى الله عليه وسلم- 
فقلت: :يا نبي الله أقرأتني آأية كذا وكذا؟ قال: "نعم" . وقال الآخر: "ألح تقر نني آية 
كذا وكذا؟ قال:" نعمء إِنَّ جبريل وميكائيل عليهما السّلام أتياني فقعد جبريل عن 
يميني» وميكائيل عن يساريء فقال جبريل عليه السّلام: اقر! القراآن على حرف 
قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرفء فكلٌ حرفب شافب كافبٍ ". 
صحيح: رواه النسائي (141) عن يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يحيى» عن حُميد» 
عن أنس» عن أبئ ين كعب: فذكر الحديث, 
زرداة أيضتا في فصائل القرآن 901 راشبو الوا تناه الث كاكهما من 
حدية كمين عن أنس إلا أن أحمد أدخل في الموضع الأول" عبادة بن 
الصّامت "بين أنس وأبي بن كعب» وصحّحه ابن حبان )7""( . 
#عن أبي بن كعيه» قال» لف رسوك اللا._صصلى الله عليه وسلم حبري قفال114 .با 
جبريل إِنْي بُعثتْ 


إلى أَمَة أَمَيين مذ منهم العجوز والشيخ الكبيرء والغلام والجارية» والرّجل الذي لم 
00 يا محمدء إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

حسن: رواه الترمذيّ (1157) عن أحمد بن منيع» حدثنا الحسن بن موسىء حدثنا 
شيبان» عن عاصم.ء عن زر بن خحُبيش» عن أبي بن كعبء فذكر الحديث. 
وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي التجود فإنه حسن الحديث» ومن طريقه 
رواه ابن حبان في صحيحه الضقة 2 والضياء في المختارة (5/ " 

قال الترمذي:" حسن صحيح؛ وقد رُوي عن أبي بن كعب من غير وجه ". 
قلت: وهو كما قالء فإئي جمعتُ عدّة وجوه عن أبي بن كعب. 

ميدي ا ا ال اا ا 


وسلم -. فسألا النبين -صلى الله عليه وسلم- فقال:" القرآن يُقرأ على سبعة أحرف. 
فلا ثماروا في القرآن» فإنّ مراءً في القرآن كفر " 

صحيح : رواه أحمد )١7555(‏ عن أي سلمة الخر اتعردة حذثنا سليمان بن بلال» 
حدثني يزيد ابن خُصيفة» أخبرني بُسر بن سعيد؛ قال: حدثني أبو جُهيم» فذكره. 
ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (19؟") ٠»‏ والطبريّ في" تفسيره "؛ والبخاريٌ 
في" التاريخ الكبير إذاية ؟51) كلهم من طريق سليمان بن بلال» بإسناده. 
وإسناده صحيح» وأبو سلمة الخزاعيّ و منصور بن سلمة» وأبو جهيم من 
الأنصار من بنى التّجارء قيل: اسمه عبد اللّه» وقيل: الحارث بن الصّمة. 

٠‏ عن أمّ أيوب» قالت: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" نزل القرآن على 
سح أحونةه باقر كادر فاه 

حسن: رواه أحمد )١12557(‏ عن سفيان» عن عبيد الله عن أبيه» عن أمَ أيوب 
فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن من أجل والد عبيد الله وهو أبو يزيد المكي حليف بني زهرة؛ يقال: 
له صحبة: وثقه اين حبان 7/0 80) وقال العجله: تابعى ثقة:» وقال 
الترمذي )18١١(‏ في حديث رواه غير هذا:" حسن صحيح غريب ". 

ومن هذا الوجه أخرجه الحميدي (50")»: وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانى (78"”) » وذكر ابن كثير فى فضائل القرآن (ص 154) هذا الحديث بإسناد 
أحمد وقال:" إسناده صحيح ". ا 

قلت: لعله ضحكحه لشواهده. 

٠‏ عن حذيفة» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لقيتُ جبريل عند أحجار 
المراءِء فقلت: يا جبريل؛ إني أرسلث إلى أمّة أميّة» الرجل والمرأة والغلام 
والجارية والشيخ العاسي 

الذي لم يقرأ كتابًا قط ". قال: إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرف. 

حسن: رواه أحمد (77577.: 38؟١)‏ عن عفانء حدثنا حماد -يعنى ابن سلمة-» 
عن عاصمء عن زرء» عن حديفة» فذكر الحديث مختصرًا ومطوّلًا. 1 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير )"١0١4(‏ . 

وأخرجه البزار في مسنده(5308). والطحاوين في شرح مشكل 
الآثار )"١39(‏ كلاهما من وجه آخر عن حماد بن سلمة. 


وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي بهدلة» فإنه حسن الحديثء والاختلاف 
عليه في تسمية الصحابيء فإن كان حفظه فهو عن أبي بن كعب وحذيفة جميعاء 
وإِلّا فالمشهور أنه من حديث أبي بن كعب. 

٠‏ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصء قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ 
آيةَ من القرآن» فقال: منْ أقرأكها؟ قال: رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-ء قال: فقد 
أقرأنيها رسول الله على غير هذا! فذهبا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
فقال أحدهما: يا رسول الله آيةٌ كذا وكذا ثم قرأهاء فقال رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم-: 7 هكذا أتزلت ". فقال الآخر: يا رسول الله فقرأها على رسول الله -صلى 
لكيه رمات وقال: أليس هكذا يا رسول اللّه؟ قال:" هكذا أنزلت ". فقال رسول 
الله سصلى اللّه عليه وسلم-:" إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فأيّ ذلك قرأتم 
فقد أصبتم ولا ثُماروا فيه؛ فإنّ المراء فيه كفرٌ ". أو" آية الكفر ". 

صحيح: رواه أحمد (١1؟185٠١)‏ عن أبي سلمة الخزاعي؛ قال: أخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» قال: أخبرني يزيد بن أسامة بن 
الهادء عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص-» فذكره. 
وإسناده صحيح. وهو حديث موصولء وإن كانت صورته صورة المرسلء فقد 
رواه أحمد )١1728١9(‏ من وجه آخر عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن 
بُسسْر بن سعيد» عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص-» عن عمرو بن العاص؛ 
فذكر نحوه. 

٠‏ عن سمرة؛ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" تَرَلَ القرآنُ على سبعة 
أحرف". 
صحيح: رواه أحمد )23١١179(‏ عن بهزء حدّثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادةء عن 
الحسن» عن سمرة» فذكره. وإسناده صحيح. 

والحسن هو الامام البصريّ مدلّس وقد عنعن» واختلف أهل العلم في سماعه من 
سمرة» والذي ترجّح عندي أنه سمع منه مطلفًا كما قال البخاري وغيره. 

ولكن رواه أحمد )3١7717(‏ عن عفان» حدّثنا حماد» أخبرنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» 

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "نزل القرآن على ثلاثة أحرف" . 
ومن هذا الطريق.رواء:الير ان -كشف الأستار )77١5(‏ -» والطّحاويّ في مشكل 
الآثار )"١١15(‏ » والطبراني في الكبير (1855) » والحاكم ("/ )١22‏ . 


قال الحاكم: "وقد احتجّ البخاريّ برواية الحسن عن سمرة: واحتجٌ مسلمٌ بأحاديث 
حماد بن سلمة» وهذا حديث صحيح وليس له علة" . 
والرّوايات الصّحيحة المتواترة أن القرآن نزل على سبعة أحرفء فرأي الطحاوي 
في مشكله أنّ سمرة لعلّه سمع عند ما كان القرآن يقرأ على ثلاثة أحرف لا أكثر 
منها ثم مضىء ثم جاء الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن القرآن يقرأ على 
اكثر من ذلك إلى تتمة سبعة اأحرفء فلم يسمع ذلك سمرة؛ فروى ما سمع. 

قلت: بل سمع أيضًا سبعة أحرف كما مضىء ولعلّ هذا الاختلاف يعود إلى بعض 
الرواة فأخطأوا عليه» ولا يبعد أن يكون هذا الخطأ من حماد بن سلمة» فإنه روى 
الحديث من ثلاثة أوجه» الوجه الأول هو الصحيحء والوجه الثاني فيه شذوذء 
وكذلك الوجه الثالث وهو قوله: عرض القرآن على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ثلاث عرضات. رواه البزار (4555) عن محمد بن المثنى» ثنا حجاج بن 
منهال» ثنا حماد بن سلمة فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال: "نزل القرآن على 
سبعة أحرف» المراء في القران كفر -ثااث مرات- فما عرفتهم منه فاعملواء وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه" . 

صحيح: رواه فد (03185) عن أنس بن عياض» حدثني أبو حازم: عن أبي سلمة» 
قال: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» فذكره. 

ورواه النسائي في فضائل القرآن )١١14(‏ وابن حبان في صحيحه )١4(‏ من هذا 
الوجه بدون شك.. ْ 

ورواه أحمد (520) من وجه آخر عن أبي سلمة: عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم-: "إن الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليما 
حكيماء غفورا رحيما" . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرفء فاقرؤوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب. 
ولا ذكر عذاب برحمة" . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره )5٠ /١(‏ عن عمرو بن عثمان العثماني» قال: 
حدذثنا ابن أبي أويسء قال: حذثنا أخيء عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان؛ 
عن المقبري؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن ابي أويس ومحمد بن عجلان فهما حسنا الحديث. 


٠‏ عن أبي طلحة قال: قرأ رجل عند عمرء فغيّرَ عليه» فقال: قرأت على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فلم يُعَيْزْ عليَّ» قال: فاجتمعا عند النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم-» قال: فقرأ الرجل على النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

فقال له: "قد أحسنت" قال: فكآن عمر وجد من ذلكء. فقال النبى -صلى الله عليه 
وسلم-: "يا عمرء إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذابٌ مغفرةً أو مغفرة 
عذابًا" . 

حسن: رواه أحمد )١1757(‏ عن عبد الصمدء حدثنا حرب بن ثابت» -كان يسكن 
بني سليم- قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حرب بن ثابت» وهو أبو ثابت المنقريء ويقال: ابن أبي 
حربء فإنه يَحَسّن حديثه؛ وقد حَسّنَه ابن كثيرء وذكر الهيثمي في المجمع (“/ 
)*١‏ وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات" . 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: "أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف" , 

حسن: : رواه الطبراني في الكبير ( )١1١١ ٠‏ عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» حدثني 
محمد بن عبد الرحيم يم أبو يحيىء ثنا علي بن ثابت الدهان» عن أسباط بن نصرء 
عل السذى رعو ميف عل ون اعت ال زيفين بق أي كلرينية) ».عن عند كير من عاذ 
بن جبل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن ثابت وإسماعيل بن عبد الرحمن السديء فإنهما 
حسنا الحديث . وأما أسباط بن نصر فإنه يُحَسّن حديثه إذا كان له أصل. 

وقوله في الحديث: 'من سبعة أبواب" لم يرد في أحاديث صحيحة فهو شاذ. 

٠«‏ عن عبادة بن الصامت أن أبي بن كعبء قال: أقرأني رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- آية» وأقرأها آخر غير قراءة أبيء فقلت: من أقرأكها؟ قال: أقرأنيها رسول 
الله مصلى الله عليه وسلم-» قلت: واللّه لقد أقرأنيها كذا وكذاء قال أبي: فما تخلج في 
نفسي من الإسلام ما تخلج يومئذء فأتيت النبي -صلى اللّه عليه وسلم-. » قلت: يا 
رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: "بلى" . قال: فإن هذا يدعي أنك أقرأته 
كذا وكذاء» فضرب بيده في صدريء فذهب ذاكء, و فما وجدت منه شينًا بعد ثم قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتاني جبريل وميكائيل» فقال جبريل: اقرا 


القران على حرف» فقال ميكائيل: استزده» قال: اقرأه على حرفين» قال: استزده» 
حتى بلغ سبعة أحرفء قال: كل شاف كاف" . 

صحيح: رواه أحمد )١5١1١37(‏ عن عفانء قال: حدّثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا 
حُميدء عن أنس بن مالك؛. عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه النسائي (147) مختصرا ولم يذكر "عبادة بن الصامت' انين انس و أسو نان 
كصب 

قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 387) : وزاد بعضهم في هذا الحديث: ما لم تختم 
عذابا برحمة؛ أو رحمة بعذاب. 

وقال: أما قوله في هذا الحديث: سميعا عليماء وغفورا رحيماء وعليما حكيماء ونحو 
ذلك إنما أراد به ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليهاء وأنها معان متفق 
مفهومُهاء مختلف مسموغهاء لا يكون في شيء منها معنى وضذه؛ ولا وجه يخالف 
وجها خاذقا يتنيه أو يحباثة» كاارحمة الثى هى كلاف العذاب: وكب :وما انيه 
ذلك, 00 

وقال: وهذا كله يعضد قول من قال: إن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الحديث 
سبعة أوجه من الكلام المتفق معناه. المختلف لفظه نحو: هَلَمّ وتعال وعجّلٌء 
وامْرغ؛ وانظز وأخّر ونحو ذلك. انتهى كلامه. 

يعني أنهم ما كانوا يغيّرون سميعا عليما إلى غفورا رحيماء بل هكذا نزل في القرآن 
في اللهجات المختلفة. 

ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف: يعني سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو أقبل» وتعال» وهِلّمٌ لين هذا ذهب كثير من أهل 
| 

- هذا المعنى ما رُويَ في حديث أبي بكرة أن جبريل عليه السلام قال: يا 
محمد افر! القرآن علي حرف»ء قال ميكائيل عليه السلام استزده» فاستزاده قال: 
فاقرأ على حرفين. قال ميكائيل: استزده فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كك 
شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة: أو آية رحمة بعذاب نحو قولك: تعال 
وأقبل» وهَلَّمّ واذهب واسرغ وأعجل. 

رواه أحمد )25٠0١5١5(‏ » والطبري في مقدمة تفسيره /١(‏ 58) كلاهما من حديث 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره. 


وفي إسناده علي بن زيد -هو ابن جدعان- ضعيفء إلا أنه ما يشهد غير المثال؛ 
فلعله مدرج من بعض الرواة» وروي مثله عن بعض الصحابة أيضًا. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزل القرآن بلغة مضرء وكانت لغة مضر 
هذه سبع لهجات حسب القبائل السبعة وهم: هذيلء وكنانة» وقيس» وضبة» وتيم 
الرباب» وأسد بن خزيمة» وقريش. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز 
من الهوازنء» وإثنان لسائر العربء والعجز هم: سعد بن بكرء وجشم بن بكرء 
ونصر بن معاوية» وثقيف. وكان يقال لهم: عليا هوازن. 

ولا يلزم من هذا أن جميع القرآن نزل على سبعة أحرف -أي أوجه-» فالصحيح 
واحدء إذ اختلاف هذه الأحرف هو من باب التنوع» وليس من باب التناقض أو 
التضاد. وأما إملاء النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن على كتاب الوحي فكان 
كما نزل» فكان جمع القرآن في عهد أبي بكر بما في هذه المكتوبات مع ما كان 
عندهم في الصدورء فلا يجوز لأحد أن يغيّر شينًا من القرآن لا قراءةً ولا كتابة. 


وأما ما روي: "لكل آية ظهر وبطن" فهو معلول وهو ما رُويَ عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنزل القرآن على سبعة 
العرهم لكل للامنها طون ويطك . 

رود ادال 0007 مهمون في شرح مشكل الآثار )2١77(‏ وابن 
حبان (5") والطبراني في الكبير )١١5 /٠١(‏ كلهم من طريق سليمان بن بلال» 
عن محف ين امهل تعن أبى إسكاق»: عن أبى الأحوصء عن عبد الله فذكره. 
ور اإنسطاق هو انر اغيم نمس الهجري حبصت ياتداق أل الخادء وقد تفرد به 
كما قال البزار عقب إخراج الحديث: "هذا الحديث لا نعلمه يروى الآ هن :حديت 
الهجريء عن أبي الأحوصء عن عبد الله ولا نعلم أن ابن عجلان روى عن 
الهجري غير هذا الحديث. "3 اهم 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (0755") وابن جرير في تفسيره )١١ /١(‏ كلاهما 
من طرق عن إبراهيم الهجري؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود به 
والججرى كتدنه بو إسكان. 

إلا أن ابن حبان قال في إسناده: "عن أبي إسحاق الهمداني" 

يعني عمرو بن عبد اللّه السبيعي الثقة» وهو وهمٌ. 


ورواه أبو يعلى (5145) ٠‏ والطحاوي في شرح المشكل (015") » والطبراني في 
الكبير )١1١١ /٠١(‏ كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبيء عن مغيرة» عن 
واصل بن حيانء» عن عبد اللّه ابن أبي الهذيل» عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر د بن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل اللّه» وإن القرآن نزل 
على رسيي أدرضه لكل اياهفها كير ويطوه ولك دة نطلوا 
فزادوا في آخر الحديث نزول القرآن على سبعة أحرف مع حديث اتخاذ الخليل» 
إلا أن الطحاوي لم يذكر حديث اتخاذ الخليل. 
ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (52/85: )١‏ من طرق عن جرير بن عبد 
الحميد. عن مغيرة» بهذا الإسناد, فاققتصر غلى ذكر اتخاذ الخليل» ولم يذكر نزول 
القرآن على سبعة أحرف. 
فلعل أحد الرواة أخطأ في سياق الحديث؛ فجعل الحديثين بإسناد واحدء لأن قصة 
نزول القرآن على سبعة أحرف مروي من طريق إبراهيم الهجريء عن أبي 
الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء كما تقدم» والهجري ضعيف عند أهل العلم. 
" - باب كتاب اللّه يُصَدّق بعضه بعضا 
ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قوما يتدارؤون فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء وإنما نزل كتاب الله يصدّق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعضء فما 


جهلتم فكلوه على عالمه ". 


حسن: رواه عبد الرزاق )3١”51(‏ » وأحمد (71741) » والبخاري في خلق أفعال 
العباد (114) » والبغوي في شرح السنة )١١١(‏ كلهم من طريق معمرء عن 
الزهريء» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

“ - باب كتابة القرآن كله في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حفظه في 
الصدور 

قال الله تعالى: !إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآَنَهُ1 [سورة القيامة: ]١7‏ 

والمراد بالجمع هنا الحفظ. كان النبي -صلى اللّه عليه وسلم- سيد الحفاظء ويليه 
جماعة من الصحابة الذين حفظوا القرآن لا يُعرف عدذهمء وهم كثيرون. والمعنى 


الثاني للجمع هو الكتابة ولم يمت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أن القرآن كله 

كان مكتوبا على العسب» وجريد النخل» واللحاف». وصفائح الحجارة؛ والرقاع؛ 

والأذمء والأكتاف» والعظام؛ والأقتاب وغيرها من وسائل الكتابة. وكان محفوظا 

في بيته -صلى الله عليه وسلم- بدون ترتيب في مصحف واحد. 

٠‏ عن البراء بن عازب يقول في هذه الآية:" لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

والمجاهدون في سبيل الله "فأمر رسول اللّه علرات عا ري ايذاء فجاء 

بكنف يكتبياء فشكا ابنُ أم مكتوم ضرارته فنزلت: إلا يَممْتوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 

الفؤمنين حَيْد أولي الصتزر ؟ [ [النساء: 15] 

ع رك اتسين (01051». ومسلع. .كي 

الزم 141-9110114 كلذهها من طريق شعية عن ابي [محاق كل؟ سفت 

البراء يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

دده محري فى تحتل القران :8404 )كن هري الثا ين موسى 4 كن عر انيل 
غن. ادي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت" لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

والمجاهدون في سبيل الله "قال النبي -صلى اللّه عليه وسلم-:" :" ادع لي زيداء وليَجئ 

باللوح والدواة والكتف. ؛ أو الكتف والدواة "ثم قال:" اكتبٌ: لا يستوي القاعدون ". 

وخلف ظهر النبي -صلى الله عليه وسلم- خمر و .د بن أم مكتوم الأعمى» قال. يا 

رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصرء فنزلت مكانها: لا يستوي 

القاعدون من المؤمنين» والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. 

5 أنه وقع فيه تقديم وتأخير» فقوله١"‏ غير أولي الضرر "متعلق بقوله:" لا 

يستوي القاعدون من المؤمنين "لأن الآية هكذا إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

غَيْرُ أولي الضًّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللّم) . وقوله:" الكتف" هو العظم. 

- باب من كتب الوحي في عهد رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

٠‏ عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة. 

كلهم من الأنصار © 

أبي بن كعب, ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ورجل من الأنصار يُكَنََى أبا زيد. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2007) ومسلم في فضائل 

الصحابة 515١‏ 5: ١٠)كلاهما‏ من طريق عمرو بن عاصمء حدثنا همام» حدثنا 

قتادة» قال: + سيألت أنس بن مالك: من جمع القرانَ؟ فذكره. 

ثرله+ اسح القرآن؟ يعني كلب 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: مات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يجمع القرآن غيرُ 

أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيدء قال: ونحن ورثناه. 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن )50٠05(‏ عن معلى بن أسدء حدثنا عبد 

الله بن المثنى» قال: حدثنيى ثابيت البنانى وثمامة» عن أنس» فذكره. 

قول أنس: "لم يجمع القرآن غير أربعة" ثم زاد فيه أبا الدرداء فصاروا خمساء 

وهو يقصد به أنه لم يجمع القرآن كاملاء أو أكثر القرآن غير هؤلاء»ء وإلا فعدد 

الذين كتبوا القرآن في أجزاء متفرقة كثيرونء ثم تفرّق هؤلاء في البلاد الإسلامية: 

فلا يمكن حصر الكُتّاب على الخمسة. 

ذكر ابن حزم في جوامع السيرة (ص 76 - )١7‏ من كُتَاب النبي -صلى الله عليه 

وسلم- علي بن أبي طالب»؛ وعثمان» وعمرء وأبو بكرء وخالد بن سعيد بن العاص؛ 

وأبيَ بن كعب الأنصاريء وحنظلة بن الربيع الأسيديء ويزيد بن أبي سفيان» وزيد 

بن ثابت الأنصاري من بني النجّارء ومعاوية بن أبي سفيان» وكان زيد بن ثابت 
من ألزم الناس لذلكء ثم تلاه معاوية بعد الفتح فكانا ملازمّين للكتابة بين يديه - 

صلى الله عليه وسلم- في الوحي وغير ذلك؛ لا عمل لهما غير ذلك. انتهى. 

وذكر بعض أهل السير والتارد يخ أن كاب الوحي بلغ عدذهم أربعين كاتبا. 

ولم يمت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا وكان القرآن كلّه مكتوبا في الصحف 

والألواح والعسب (جريدة النخل) في بيت النبوة» لكن غير مجموع في صحيفة 

واحدة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمكث بعد رجوعه من حجة الوداع إلا 

أشهراء فلم يتمكن من جمعه في مصحف واحدء فجمعه أبو بكر في مصحف واحد 

كما سيأتي. 

قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما لم يجمع 

القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما 

انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان 

حفظه. فتح الباري (5/ )١١‏ . 

٠‏ - باب أن البسملة هي الفاصلة بين السورتين 

عن ابن عباس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعرف فصل السورة 

حتى تنزل عليه إبمئم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم! 

وفي رواية: فإذا نزلث عَرَف أن السورة قد خْتِمتْء واستقبلث -أو ابِتْدِيَْ- سورة 

اخرى. 


صحيح: رواه أبو داود (84") » والحاكم /١(‏ ١؟)‏ » والبيهقي (/ 47) كلهم من 
حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده صحيح. 

والرواية الثانية عند البزار -كشف الأستار- )١1817(‏ بهذا الإسناد. 

لساب اهز اه الى سيد لخبي مضطلي الله لب وملا + 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "استقرؤوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي 
حذيفة» وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم (31725) ومسلم في فضائل الصحابة (7555: )١١6‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم» عن مسروقء قال: ذكروا عبد الله بن 
مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت من 
وسول الاسضتي الله عليه وسل يقول: فذكر»ر 

ورواه البخاريّ في فضائل القرآن (51159) عن عبد الله بن عمروء وفيه: "خذوا 
القرآن من أربعة. . ." الحديث. 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال: كنت بحمصء فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء 
فقرأت عليهم سورة يوسفء قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت» قال: 
قلت: ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال 
لي: "أحسنت" . فبينما أنا أكلمه إذ وجدث منه ريح الخمرء » قال: فقلتُ: أتشربُ 
الخمر وتُكدّب بالكتاب» لا تبرح حتى أجلدك: قال: :. فجلدثه الحد, 


متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن )50٠0١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين :80١(‏ 51 ؟) كلاهما من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعودء فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: اقال عمر: أََيّ أقرؤناء وإنا لندع من لحن أَبَي وأبَيّ يقول: 
الاو سياس بيهر مِتْلِهَا ألم تَعْلَم أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شيْءٍ 
قَدِيرٌ) [ [البقرة: 11-3 ]1 


صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن )0٠005(‏ عن صدقة بن الفضلء أخبرنا 
يحيى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن اين عباس» 
فذكره. 

١‏ - باب لم يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ما بين الدفتين 

٠‏ عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلتُ أنا وشداد بن معقل على ابن عباسء فقال 
ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين 
الدفتين. 

صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القرآن )5١0١9(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
ا 7 فذكره. ْ 

قد افترى على الله تعالي إِذ يول سيحانه وتعالي | لين جدعة وقزائة) | [القيامة 
]١‏ وقال تعالى: إإِنَا نَحْنْ نَرَلنَا الدكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ) [الحجر: 1] 

؟ - باب كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدارس الع 
الآن 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس بالخير» وأجود 
ما يكون في شهر رمضانء لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان 
حتى ينسلخ» يعرض عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن» فإذا لقيه جبريل 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القران (51517) ومسلم في الفضائل :37١/(‏ 
6٠‏ ) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن ابن عباسء فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي -صلى اللّه عليه وسلم- القراآن كل 
عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي فبضء وكان يعتكف كل عام عشراء 
فاعتكف عشرين في العام الذي قُبض. 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5118) عن خالد بن يزيدء حدثنا أبو 
نكر عن أبي حصين؛ عن أبي صالح. ٠»‏ عن أبي هريرة:» فذكره. 


٠‏ عن عائشة قالت -في قصة بكاء فاطمة وضحكها قالت -أي: فاطمة-: أما حين 
سارّني في الأمر الأول فإنه -يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اخيرني "أن 
جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا 
أرى الأجل إلا قد اقترب»ء فاتقي الله واصبريء فإني نعم السلف أنا لك" الحديث 
بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستئذان 115869 5 15181) ومسلم فين فضائل 
الصحابة (18:7550) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن فراس» عن عامر» عن 
٠‏ عن سمرة قال: عُرِض القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرضات. 
فيقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة الآخيرة. 

صحيح: رواه البزار (4515) والحاكم (1/ )17١‏ كلاهما من طريق حجاج بن 
المنهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة:؛ فذكره. 
وإسناده صحيح. واللفظ للحاكم. وعند البزار: "ثللاث عرضات" وهو خطأاء 
والثابت في الصحيح أنه عُرِضَ مرتين في العام الذي قُبضّء وكان يعرض كل 
عام مرة. 

وقوله: "فيقولون" يعني به الصحابة. 
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٠‏ عن زيد بن ثابت الانصاري -وكان ممن يكتب الوحي- قال: أرسل إليّ أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة» وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن؛» 
فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن ” تجمع القرآن. قال أبو بكر: 
قلت لعمر كيف أفعل شينًا لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم.؟ فقال عمر: 
رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر: إنك رجل 
شاب عاقلء ولا نتهمك؛ كنت تكتب الوحي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتتبع 
القرآن فاجمعه؛ فوالته لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 
به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شينًا لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 
فقال أبو بكر: هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله 
له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب 


وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم 
أجدهما مع أحد غيره: إِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتمْ ححريصٌ 
عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفت رَحِيمٌ )١1(‏ ] [التوبة: ]١3‏ إلى آخرهماء وكانت 
الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه اللّهه ثم عند عمر حتى توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير 1159 5) غن أبئ اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء قال: أخبرني ابن السباق» أن زيد بن ثابت الأنصاري فذكره. 

قال البخاري: تابعه عثمان بن عمر والليث» عن يونسء عن ابن شهاب. وقال 
الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب وقال: "مع أبي خزيمة 
الأنصاري"'» وقال موسى عن إبراهيم (هو ابن سعد الزهري) حدثنا ابن 
شهاب "مع أبي خزيمة" وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن 


أبيه» وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: "مع خزيمة أو أبي خزيمة" . 
وأخرج البخاري في فضائل القرآن (5185) رواية الليث» عن يونسء» عن ابن 
شهاب وقال فيه: "مع أبي خزيمة الأنصاري". وكذلك أخرج في كتاب 
التوحيد (475) حديث إبراهيمء عن ابن شهابء». وفيه "مع أبي خزيمة 
الأنصار ي" » وكذلك رواه بالشك في الأحكام )"١1١(‏ من رواية إبراهيم بن سعد 
عن ابن شهاب وفيه: "مع خزيمة أو أبي خزيمة" . 
هكذا ساق البخاري هذه الروايات والذي يظهر من ذلك أن الصحيح منها من قال: 
خزيمة الأنصاري الملقب بذي الشهادتين -وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة 
الخطمي الأنصاري- من بني خطمة من الأوسء وهو الذي يُعرف: بذي الشهادتين» 
جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادته كشهادة رجلين» وقصته مذكورة 
ا ا ' 
وأما ابو خزيمة الانصاري فقيل: هو ابن اوس بن يزيد مشهور بكنيته» وقيل: هو 
الحارث بن خزيمة وهو لم يكن ذا الشهادتين حتى يقبل منه زيد بن ثابت» وما قيل 
إن عمر بن الخطاب شهد له بذلك ففيه محمد بن إسحاق مدلسء وقد عنعنء والله 
أعلم. 
٠‏ عن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحفء. فقدت آية من سورة 
الأحزاب كنت كثيرا أسمع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقرؤها لم أجدها مع 
أحد إلا مع خزيمة الآأنصاري الذي جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادته 


شهادة رجلين: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدقوا مَا عَاهَدُوا اللَهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَنْدِيكًا؟ [ [الأحزاب: 7 ]١‏ 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (572854) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: فذكره. 

كان زيد بن ثابت حافظا لكتاب الله فيسّر عليه حفظه في جمع القرآن إلا أنه لم 
يده على حفط فقط يل بجمح الثران ,مما كر يمكتوياتفي الواح و لخدي » كما 
أنه لم يُنْبِتْ شيئًا إلا بشهادة رجلين. 

- باب ما جاء في مصاحف بعض الصحابة 

٠‏ عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها 
عراقيء فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك؛ وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك. قالت: لِمَ؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يقرأ غير مؤلف. 
قالت: وما يضرك أيه قرأت قبلء إنما نزل» أول ما نزل منه سورة من المفصل 
فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام؛ نزل الحلال والحرام؛ ولو 
نزل أول شيءء لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء 
لقالوا: لا ندع الزنا أبدّاء لقد نزل بمكة على محمد -صلى الله عليه وسلم- وإني 
لجارية ألعب: بَلِ 

المنّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالمّاعَةٌ أَذهَى وَأَمَرُ [القمر: 47] وما نزلت سورة البقرة والنساء 
إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف. فأملت عليه آي السورة. 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (4137) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهمء قال: وأخبرني يوسف بن ماهكء قال: 
فذكره. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل 
والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (51154) عن آدم» حدّثنا شعبة» عن أبي 
إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: فذكره. 

قوله: "العتاق الأول" : أراد بالعتاق الأول السور التى أنزلت أولا بمكة» وأنها من 
أول ما تعلمه من القرآن» والعتيق معناه: قديم, 20 

ه عن شقيق قال: قال عبد اللّه (هو ابن مسعود) : قد علمت النظائر التي كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة. 


فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناهء فقال: : عشرون سورة من 
أول المفصل على تأليف ابن مسعودء آخرهن الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5137) عن عبدان» عن أبي حمزة. 
عن الأعمشء» عن شقيق فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (6557: 7") من وجه آخر نحوه. 

وكذلك كان لعلي بن أبي طالب صحيفة» ولأبي بن كعب صحيفة» ولعبد الله بن 
عباس صحيفة» ولأبي موسى الأشعري صحيفة» وللمقداد بن الأسود صحيفة 
ولسالم مولى أبي حذيفة صحيفة» وغيرهم. ٍ 

وفي هذه الصحف اختلاف ترتيب السورء وهو يدل على أنهم كتبوا هذه المصاحف 
حسب ما تيسر لهم؛ ولم يكن من غرضهم جمع القرآن كله في صحيفة واحدة كما 
فعل أبو بكر حين أمر زيد ابن ثابت أن يجمع القرآن. 

١١‏ - باب جمعٌ عثمان الناسن على مصحف واحد 

٠‏ عن أنس بن مالك؛ أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام؛ 
في فتح أرمينية وأذربيجان» مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة: 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 

بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت؛ وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحفء وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم؛ ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة؛. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى 
كل صحيفة» أو مصحف أن يحرق. ْ 
قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» سمع زيد بن ثابت» قال: فقدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحفء قد كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: !مِنَ 
الْمؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدفوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْمِ) [ [الأحزاب: ]١”‏ فألحقناها في سورتها 


صحيح : رواه البخاريّ 5 فضائل القرآن 5119 - 5388) عن موسىء حدثنا 
إبراهيم (هو ابن سعد الزهري) ؛ حذثنا ابن شهاب» اث أنس بن مالك حدثه؛ فذكره. 
قوله: قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت. . . الخ» هو عطف على 
الإسناد الأول فكأن إبراهيم بن سعد جمع بين الحديثين في سياق واحدء في أحدهما 
حديث أنس بن مالك في جمع القرآن في عهد عثمان -رضي الله عنه-» وفي الثاني: 
فقدُ زيد بن ثابت آية من سورة الأحزاب في عهد أبي بكر -رضي الله عنه-. 
فيرى الخطيب أن ذلك وهمٌ منه. وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض. ذكره 
الحافظ في الفتح (5/ ؟١)‏ . 
ولكن لو حمل على أن إبراهيم روى حديث أنس مع عثمان كما روى فقد زيد بن 
ثابت اية من سورة الأحزابء؛ عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه» لاستقام الإسناد. وهذا الذي أراده البخاريّ عندما جمع القصتين في سياق 
واحد, 
وزيد بن ثابت ذكر حديثين في أحدهما: أيتان من سورة التوبة: لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِنّمْ ريص عَلَيِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 
] 
وفي الثاني: ١‏ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْمِةٍ [الأحزاب: ؟؟] 
ثم زيد بن ثابت لم يعتمد على حفظه فقط» بل توقف حتى شهد له غيره؛ وأما شهادة 
خزيمة بن ثابت فكانت من أجل المكتوبء. وان كان المحفوظ عنده وعند غيره 
٠‏ عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص؛ 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحفء وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريشء فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا ذلك. 
صحيح: رواه البخاريّ في المناقب (505") عن عبد العزيز بن عبد اللهه حدثنا 
إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب»؛ عن أنسء فذكره. 
ورواه البخاريّ في فضائل القرآن (5185) من طريق آخر عن أنسء وفيه: "قال 
لهم عثمان: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها 
بلسان قريش" 


وكان سعيد بن العاص بن أمية الأموي أعرب الناس وأشبههم بلهجة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فأمر عثمان زيد بن ثابت أن يستعين به في الإملاء؛ ولم 
يختلف زيد وسعيد في شيء إلا في حرف واحد في سورة البقرة فقال 
أحدهما: : "التابوت" وقال الآخر: "التابوة" » فاختير قراءة زيد لأنه كان كاتب 
الوحي. ْ 
خلاصة القول: إن تدوين القرآن من بثلاث مراحل: 
الأؤلى: لقد تمت كتابةالقرآن الكريم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
أجزاء متفرقة وفق القراءة العامة التي كان يعلّمها النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أصحابه دون الأحرف الأخرى التى رخص الله فيها قراءة القرآن تيسيرا على 
الناس؛ فإن من البدهي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يملي على كُتّاب الوحي 
ما نزل عليه من القرآن على حرف واحد معروف لدى أصحابه الذين كانوا قريبين 
منهء بخلاف التعليم؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يُعلّم من جاء إلى المدينة من 
قبائل مختلفة بحرف معروف عندهم من الأحرف السبعة (اللهجات السبع) المعروفة 
بجزيرة العرب» وقد يحضر هذا المجلس من هو من أهل المدينة» فيكون عنده 
أيضًا حرف آخرء ومن ثم كتب بعض الصحابة ما كان عنده من القرآن على أحرف 
أخرىء ولم يفارق النبي -صلى الله عليه وسلم- دنياه إلا بعد ما اطمأن على أن ما 
في صدور الناس هو مثل ما في صدره وما في الألواح المكتوبة. 
٠‏ عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله احطلى ا كانه وباي نوف القرآن 
من الرقاع. 
صحيح: رواه الترمذيّ (5955) -واللفظ له.ء وأحمد (515905: 5166109), 
وصحّحه ابن حبان )77١5(‏ » والحاكم (”؟/ »)5١1‏ والبيهقي في الدلائل ("/ 
1 ) كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عبد الرحمن بن شماسة» عن 
زيد بن ثابت فذكره. وإسناده صحيح. 
قال البيهقي: "وهذا يُشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب: الآيات 
المتفرقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم كانت 
مثبتة في الصدور" 
يجمع القرآن في مصحفب واحدٍ على حرفب واحدٍء» حرف قريشء اعتمادًا على ما 
كُتب في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرقاع والأكتاف والعسبء -وكان 


في بيته -صلى الله عليه وسلم- محفوظا-» وما وجده في صدور الناس وهو موافق 
لما في هذه الرقاع فجمعها 

ليجعلها في مصحف واحد بعد وقعة اليمامة للسبب الذي ذكرَ. 

وقد رُويَ عن علي بن أبي طالب قال: رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين 
اللوحين. رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص ؟1١١)‏ عن يعقوب بن سفيان؛ 
طالب قال: فذكره. ورجاله ثقات. 

وقد استغرق إنجاز هذا العمل ما يقرب من سنة: إِذْ بين غزوة اليمامة -التي كانت 
في السنة الحادية عشرة. وأوائل السنة الثانية عشرة- وبين وفاة الصديق -التي 
كانت سنة ثلاث عشرة- سنة واحدة تقريباء ثم انتقلت هذه النسخة إلى الخليفة الذي 
بعده» وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» ثم بقيت هذه النسخة 
عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. 

ومن المؤكد أن هذه النسخة كانت مرتبة الآيات والسورء كما كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يقرأها في الصلواتء فقد تبين من الأحاديث الواردة في قراءة النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في الصلوات -وهي مذكورة في مواضعها من كتاب الجامع 
الكامل- أن قراءته كانت مثل ما هو في المصحف الموجود بأيدينا اليوم» وإن 
اخثلف: التركيب أحيانا فقضن الصنحابة خلى ذلك .ولذا أجاز جمهور العلماء قراءة 
القرآن سواء في الصلاة» أو في خارجها خلاف ترتيب السور من تقديم أو تأخير 
إلا أنهم قالوا: إنه خلاف الأولى؛ وكذلك عرضها النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مرتبا على جبريل عليه السلام في العام الذي توفي فيه مرتين كما جاء في حديث 
فاطمة المتفق عليه أن النبي أسرّ إليها فقال: "إن جبريل كان يعارضني القرآن كل 
سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضَرَ أجلي. . ." وأخذ عنه 
الصحابة الكرام على هذا الترتيب. 1 
وأما قول من قال: إن ترتيب السور في المصحف اجتهاد من الصحابة فمَحَلُ نظر؛ 
دن البيو ل يكار ايه كيت لانت حرضية ادي -صلى الله عليه وسلم- الأخيرة 
مرتين على جبريل عليه الساام ؟ ألم تكن مرتبة الآيات والسور ؟ ثم كيف كان جمع 
أبي بكر؟ أما كان مرتب الآيات والسور؟ فالأمر بدهي أن يكون المصحف مرتباء 
وعنه أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه كما كان» وهو الموجود بين أيدينا الآن. 


وقد ثبت عن سمرة أنه قال: عرض القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عرضات. فيقولون: قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة. رواه البزار والحاكم بإسناد 
وقوله: "يقولون" : يعني الصحابة. 

وقال عبيدة السلماني: القراءة التي عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- ف 
العام الذي بض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم". 

رواه ابن أبي شيبة (1757 )"2٠‏ من طريق ابن سيرين عنه. 

وقال ابن سيرين: كان جبريل يعارض النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل شهر 
رمضانء فلما كان العام الذي فبض فيه عارضه مرتين؛ قال: فيرجى أل تكو 
قراءثنا هذه على العرضة الأخيرة. (سنن سعيد بن 


منصور -كتاب التفسير- ١35137١١‏ رقم /ا5) , 

وقال اغوي في شرح السن 8 55) :"إن زوين قاف شين الغررضرة الأقيرة 
التي بين فيها ما نُسح» وما بقيء وكتبها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقرأها 
عليه» وكان يُقرئ النامن بها حتى ماتء ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه 
وولاه عثمان نسخّ المصاحف. ْ 

إذا صم ما قلناء فالنقول التي في كتب علوم القرآن بآن عثمان هو الذي رتب السور 
غير صحيحة لأنها نقول متأخرة» لا مستند لها من الصحابة والتابعين. 

وكونُ مصحف أبِيّ بن كعب وابن مسعود وغيرهما مخالقًا لترتيبب مصحف عثمان 
لا يدل على أن ترتيب السور من اجتهاد عثمان؛ لأن هؤلاء كتبوا مصاحفهم كما 
تيسّر لهم -فمثلا كتب علي د بن أبي طالب مصحفه على ترتيب النزول» فكان 
أوله" اقرأ "ثم" المدثر ثم" ن "هكذا إلى آخر المكي ثم المدني- لأنه كله قرآنٍ أن 
سواء سورة النساء قبل آل عمران أو بعدهاء كما حذف بعضّهم د بعضَ السور ظنا 
منهم أنه ليس من القرآن» وقد كان في مصاحفهم تفسير لبعض الآيات أيضًاء ومن 
الممكن أيضًا أنهم لم يطلعوا على نسخة زيد بن ثابت التي كتبها لأبي بكر على 
العرضة الآخيرة؛ لآن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود لم يكونا من اللجنة التي 
شكّلها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصحف. 

الثالثة: : وكثرت المصاحف في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فكان لعبد 
الله بن مسعود مصحف يملي منه على أهل الكوفة» وكان لأبي بن كعب مصحف. 


ولعلي بن ابي طالب مصحف»ء ولعائشة مصحف»ء ولغيرهم من الصحابة 


مصاحفء يملون منها على أصحابهم. 

وكان فى هذه المصاحف اختلاف فى بعض الأحرف لنزول القرآن على سبعة 
أخررف تيسيز ١‏ على الفسلمين + فكان ذلك وين دواضى أن روكذ المضحفه على حرف 
واحد لإزالة هذا الخلاف الواقع : مين المسلسة " 

فلما اشتدٌ هذا الخلاف» وخطأ بعضهم بعضًاء وتفاقم الأمرء وحُشيت الفتنة» جمع 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه المسلمين للتشاور في الأمر. وكان 
ذلك في حدود سنة خمس وعشرين. 

قال ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب:" فلما اختلف الناس في 
القراءة زمن عثمان» واتفق رأيه ورأي الصحابة على أن يُرَدَ القرآنُ إلى حرف 
واحدٍء وقع اختياره على حرف زيد (أي على النسخة التي كتبها يد لأبي بكر التي 
كانت عند حفصة) » فأمره أن يملي المصحف على قوم من قريش جمعهم إليه: 
فكتبوه و على ذا هو عليه الوم بيذي الذنى» و دياز يالك متوائره المستى» وان 
اختلفت ألفاظها". انتهى. 

ونْسِحَ في عهد عثمان عدهٌ نسخ. اختلفت الروايات في تعيين عددهاء أصح 
الروايات أنها خمسة؛» وأكثرها أنها كانت سبعة» وأرسلها عثمان رضى الله عنه 
إلى ست مدن: مكة والشام؛ 


والبحرين» واليمن» والكوفة؛» والبصرة. وأبقى واحدا منها بالمدينة» وأمر بحرق 
كل جزءء أو كل مصحف كان لدى بعض الصحابة» فسارع الناسُ إلى تنفيذ أمره 
كما روا ابن أبى داود فى كتاب المصاحف )١617/١(‏ عن مصعب بن سعد قال: 
أدركت الناس متوافرون حين حرّق عثمان المصاحف, فأعجبهم ذلك؛ وقال: لم 
ينكر ذلك منهم أحد "إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه لم ينفذ أمره؛ بل أمر أصحابه 
أن يحافظوا على المصحف الذي عندهم. ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان 
الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلهاء ولكن انتشرت عنه القراءات الأخرى من 
طريق تلاميذه بالرواية» فتداولتها كتب التفسير والحديث. 

سا ع ع 


المضياحت ع م وصار المصحف العثمائن قو الععدة لدى 


جميع المسلمين. 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني:" جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى» وأمر بإثباته: 
ولم ينسخه؛ ولا رفع تلاوته وهو الذي د بين اللوحتين الذي حواه مصحف عثمان 
ررحي الللاهة ام فصن منه شي ولا ذيا مهتي 2ه هله الخل عن البرات: 
وهو معجزة الرسول عليه السلام ". انتهى (نكت الانتصار ص ا" 

وبهذا ظهر مصداق قوله تعالى: (إِنَا نَحْنٌ نَرَلْنَا الدّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر 

ا" 

رسم المصحف: الرسم الذي استعمل في كتابة المصحف هو الرسم الذي كان 
معروفا عند العرب» في كتاباتهم» ثم وضعت قواعد الإملاء» إلا أن علماء السلف 
حوّموا كتابة المصحف على الإملاء الجديد . سئل الإمام مالك؛ فقيل له:" أرأيت 
من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء (أي 
الإملاء) اليوم؟ ". فقال:" لا أرى ذلك؛ ولكن يكتب على الكتبة الأولى ". 

قال أبو عمرو الداني (ت 5:55 ه) بعد أن ذكر رأي مالك السابق: :" ولا مخالف له 
في ذلك من علماء الأمة ". اللمشقي لي ل امار در عدا تاد أهل الأمصار 
للدائي ]5 - 7٠١‏ : 

وحكي أن الإمام أحمد بن حنبل قال:" تحرم مخالفة مصحف الإمام في واو»ء أو 
ياء» أو ألف» أو غير ذلك 0 

وقال البيهقي في الشعب (5/ )١5١9‏ :" من كتب مصحفاء فينبغي أن يحافظ على 
الهجاء (أي الإملاء) التي كتبوا بها تلك المصاحفء ولا يخالفهم فيهاء ولا يغير مما 
كتبوه شيئّاء فإنهم كانوا أكثر علماء وأصدق قلبًا ولساناء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي 
أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم؛ ولا تسقطا لهم". 

وقال الزمخشري (ت 578 ه) : وقع في الرسم: لام الجر مفصولة في قوله تعالى: 
وَكَالُوا مَالٍ 

هذا الرّسُول يأك العام [سورة الفرقان:. "] » هكذا وقعت خارجة عن أوضاع الخط 
العربي» وخط المصحف سِنَةٌ لا تغير 

11100 
وأما تنقيط القرآن فلم ينقل عن أحد من السلف ما يخالف ذلكء؛ وقد سئل الحسن 
وابن سيرين وغيرهما عن هذا فقالا: لا بأس به. 


ونقل البيهقي في شعب الإيمان (4/ )1١5‏ عن الحليمي قال:" ولأن النقطة ليست 
بمقروءة» فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء؛ 
فلا يضر إتباتها لمن يحتاج إليها ". 

القراءات: 

من الخطأ أن يظن: إن القراءات السبع المشهورة الآن هي المرادة بالأحرف السبعة 
المذكورة في الحديث:" أنزل القرآن على سبعة أحرف "لأن المصحف العثماني 
كُتب على حرف واحد وهو لغة قريش. 

وأما القراءات فهي ليست محصورة على السبع» بل وصلت القراءات المتواترة 
إلى عشرء ويذكر أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو حاتم السجستانيء وأبو جعفر 
الطبري أكثر من ذلك. 

وتعدّد القراءات كان معروفا في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-» تلقّاه من ربه 
بواسطة جبريل عليه السلام» وكان نسخ المصاحف العثمانية تتضمن هذه 
القراءات. فكان أهل كل مصر يقرأه على ما تلقاه من قراءات الصحابة والتابعين 
مما يوافق رسم المصحف. وبقي بعض القراءات خارجة عن هذا الرسم. ولما 
أجمع الصحابة على المصحف العثماني اعتبرت هذه القراءات شادة. 

ومن الخطأ أن يقال عن هذه القراءات المتواترة أن منشوها الرسم العثماني؛ فإن 
الرسم العثماني لا يُنشيء القراءة» ولكنه يحكم عليها. 

وأما السبب في الاقتصار على السبعة فإن الرواة عن هؤلاء الأئمة القُرَاء كانوا 
كثيرين» فلما تقاصرت الهِممء » اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل 
حنلت وقتضييط الثر اعذ يه 

قال السيوطي نقلا عن مكي بن أبي طالب القيسي'' ' وقد صنف ابن جبير المكي 
قبل ابن مجاهد (ت 25" ه) كتابا في القراءات فاقتصر على خمسة؛. اختار من كل 
مصر إماماء وإنما اققتصر علي ذللك لأن المصاحف اذى أرسلها عثمان كانت 
كميية إلى هذه الأمصدان ة ويقال: إتدو كه سيعة: هذه الكبسة:وشحيهها إلى البفة 
ومصحفا إلى البحرينء لكن لما لم يُسمع لهذين المصحفين خبرء وأراد ابن مجاهد 
وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارتّين كمل 
بهما العدد» فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به» فوقع ذلك لمن لم يعرف 
أصل المسألة» ولم تكن له فطنة» فظن أن المراد بالأحرف السبعة؛ القراءات السبع. 


والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماعء واستقامة الوجه في العربية؛ 
وموافقة الرسم "انتهى. نقلا من الإتقان في علوم القرآن (7؟/0717) . 

واشتهار القَرّاء السبع يعود إلى كتاب ابن مجاهد (السبعة) . 

ولذا لما ذكر البغوي في مقدمة تفسيره" معالم التنزيل "قراءة أبي جعفرء وقراءة 
نافع» وقراءة ابن كثيرء وقراءة أبي عمروء وقراءة عبد الله بن عامرء وقراءة 
عاصم بن أبي النجودء وقراءة حمزة ابن حبيب الزيات» وقراءة أبي الحسن 
الكسائي؛ وقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري (وهم تسعة) قال: ذكرت 
قراءة هؤ للاء للاتفاف على جواز القراءة ديا" اه 

وللمحدثين دور بارز في حفظ القراءات المشهورة بالأسانيد المتصلة الضححيكة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم-. ؛ لأن الله تعالى وصفه بقوله: إوَمَا ِيَنْطِقْ عَنِ 
الْهَوَى (59) إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى) [النجم: ” - 4] » وبقوله: [ِوَائْلُ مَا أوجي ليد 
من كناب ربك لا متيل لعلمايد ول تجد من دونه ملحذا] ١‏ [الكهف: 17 ]١‏ #فجعلو) 
من شروط قبولها صحة إسنادهاء ومن ثم منعوا القراءة بالقياس 0 

وفي كتاب "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري )45/١(‏ : "القراءات السبع 
التي اققتصر عليه الشاطبي. والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر: ويعقوب» وخلف. 
متواترة معلومة من الدين بالضرورة؛ وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم 
من الدين بالضرورة أنه منزّل على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم» لا يكابر في 
شيء من ذلك إلا جاهل" . 

ومن القُرَاء الذين تدور عليهم القراءات بعد الصحابة بالمدينة: سعيد بن المسيب» 
ومعاذ بن الحارث؛ وابن شهاب الزهريء وبمكة: عطاء. وطاوسء وعكرمة. 
وبالكوفة: علقمة. والشعبى» وسعيد بن جبير» وبالبصرة: الحسن البصري» وابن 
سيرينء وقتادة» وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن 
عفان. 

ومن هؤلاء انتشرت هذه القراءات حتى وصلت إلى القرّاء بالأسانيد المتصلة. 
واشتهر من هؤلاء القراء العشرة وهم: نافع وأبو جعفر بالمدينة» وأبو عمرو 
ويعقوب بالبصرة» وعبد الله بن كثير بمكة» وعبد الله بن عامر بالشام» وعاصم 
وحمزة والكسائي بالكوفة» وخلف بن هشام ببغداد. وإليكم ترجمتهم باختصار 
حسب سني وفياتهم: 


١‏ - ابن عامر الشامي - هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم يكنى بأبي عمروء 
وعن عثمان بواسطة المغيرة بن ابي شهاب المخزوميء وقرأ عثمان بن عفان؛ 
ه. وقرأ عليه كثيرون. 7 7 

' - ابن كثير المكي - هو عبد الله بن كثير بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز 
الفارسي المكيء ولد بمكة عام 65 هء ولقي من الصحابة أنس بن مالك؛ وعبد الله 
بن الزبير» وأبا أيوب 


الأنصاريء وقرأ على مجاهدء وسعيد بن جبيرء وهما قرآ على ابن عباسء وابن 
عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت كلاهما عن رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلمد؛ وتوفي عام 1١١‏ ه. ظ 00 

؟ - عاصم - هو ابن بهدلة أبي النجود الخياط الأسدي الكوفيء, قرأ على أبي عبد 
الرحمن الملمي» وزِرٌ بن حبيشء وهما قرآ على عبد الله بن مسعودء وعلى علي 
بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وهم جميعا قرأوا 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وصار شيخ القرّاء في الكوفة» توفي عام 
١5‏ هم 

وأشهر من أخذ عنه: 

- شعبة بن عياش الأسدي النهشلي الكوفي ولد عام 15 ه وصار إماما وحجة في 
القراءة» توفي سئة ١517‏ ه. . 

- وحفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي ولد سنة 1٠١‏ هء 
وكان من أعلم أصحاب عاصم.ء توفي سنة ١6١‏ ه. 

؟ - أبو عمرو بن العلاء البصري - هو زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان 
المازني التميمي؛ لد سنة 517 ه. وقرأ على جماعة من التابعين» منهم: مجاهد 
بن جبرء وعطاءء وسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباسء وقرا هؤلاء على 
عبد الله بن عباسء وهو قرأ على أبي بن كعب وهو قرا على رسول الله -صلى الله 
5 - حمزة الكوفي - هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيّات مولى عكرمة بن ربيع 
التيمي» إمام أهل الكوفة بعد عاصمء قرأ على سليمان بن مهران الأعمشء. على 
يحيى بن وثاب» على زِرٌ بن حبيشء على عثمان وعلي وابن مسعود, وقرا هؤلاء 


على رسول الله .صلى الله عليه وسلم-» وقرأ عليه كبار أهل الكوفة» منهم: سفيان 
الثتوريء ووكيع وغيرهماء توفي عام ١8‏ ه. 

1 - نافع المدني - هو ابن أبي نعيم مولى جعونة؛ واصله من أاصفهانء وكان أسود. 
وَعْمّرَ طويلاء قرأ على سبعين من التابعين وهم قرؤوا على أبي هريرة؛ وابن 
عباس» وعبد الله بن عيّاش ابن أبي ربيعة كلهم على أبي بن كعبء وهو قرأ على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكان إماما في القراءة بالمدينة» ولد سنة اه 
وقرأ عليه مالك وغيرهء توفي عام ١51‏ ه. ومن أشهر تلاميذه: 

- قالون: وهو عيسى بن مينا بن وردان» مقرئ المدينة» وقالون لقبٌ له لقب به 
ل ل ا ا اا 

- ورش: وهو عثمان بن سعيد المصريء وورش لقب له لَقّب به لشدة بياضه. 
انتهت إليه الرئاسة بالديار المصرية؛ وَلدَ سنة ١٠١٠١‏ هء وتوفي سنة ١51١/‏ ه. 

أ الكبياتضي الكوقىي - هو علي بن حمزة النحويء؛ فارسي الأصلء ولد سنة ١١5‏ 
هو وتوفي عام 8 هم لَقَبَ بالكسائي لأنه أحرم في "كساء" وهو أحذ القراءء 


وإمام النحاة ذ في الكوفة؛ وهو 


قرأ على أبي عم حمزة بن حبيب الزيات» وهو قرأ على سليمان بن مهران؛ 
وهو قرا على يحيى ابن وثاب» وهو قرا على زر بن حبيشء وهو قرا على عثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعودء وهما قرأ على رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-. 
وأشهر من أخذ عنه: 

- الليث بن خالد المروزي البغدادي توفي سنة 56 هم 

- حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري البغدادي شيخ المقرئين» تلا على الكسائي 
بحرفه. وعلى يحيى اليزيدي بحرف ابي عمرو (ابن العلاء البصري المقرئ 
الإمام) عاش دهراء وصدّف في القراءات» وُلد سنة بضع وخمسين ومائة» وتوفي 
سنة ١55‏ ه 

وهناك ثلاثة أخرون اعتيرت فراءتهم أيضًا من القراءات المتواترة» فصاروا 
عشرة. وألّف ابن الجزري المتوفى سنة 7575 ه "النشر في القراءات العشر" » 
وهم. 

6 - أبو جعفر - يزيد بن القعقاع المخزومي المدنيء أحد القرّاء العشرة» أخذ عن 
عبد الله بن عباس وأبي هريرة؛ عن أبي بن كعب» عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؛ توفى سنة ٠‏ ه. وأشهر من أخذ عنه: 


- ابن وردان - عيسى بن وردان المدني» وهو من أجل أصحاب نافع وقدمائهم. 
توفي سنة ١‏ هام 

- ابن جماز - سليمان بن محمد بن مسلم الزهري المدني توفي سنة ١١١‏ ه. 

؛ - يعقوب البصري - وهو ابن إسحاق بن يزيد الحضرمي البصريء أحد القراء 
العشرة» وُلد سنة ١١7‏ هء وتوفى سنة 7٠٠5‏ ه. قرأ على أبي عمرو البصريء 
م ا ا ل ل يي 
من أخذ عنه: 

٠‏ -خلف د هر ابن هشام اليزار البخدادي أحد الراك اعرف ولد سئة مها هو 
وتوفي سنة "١5‏ ه. وقرا على يحيى بن سليم وهو قرأ على حمزة بن عمارة بن 
إسماعيل» وهو قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى؛» وهو قرأ على المنهال بن 
عمروء وهو قرأ على سعيد بن جبيرء وهو قرأ على عبد الله بن عباسء» وهو قرأ 
على أبي بن كعبء وهو قرا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأشهر من 
أخذ عنه: 

- إسحاق د بن إبراهيم بن عثمان المروزي البغدادي الورّاق توفي سنة 7/1 ه. 
- إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي؛ ولد سنة ١85‏ ه وتوفي سنة 717 هم 
وألف في ذلك ابن مجاهد - هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي. 159" ه ‏ - 55" ه) كتايه الشهير "السبعة" إلا أنه ذكر علي بن حمزة 
الكسائي مكان يعقوب 


البصري. فاشتهر أمرهم في الآفاق» وألحق بعض أهل العلم الثلاثة الآخرين 
فصاروا عشرة. 

ثم أكثر القراء الآخذون عن هؤلاء في الديار الاسلامية لا يُحصى عددهم.ء 
وتسلسلت أسانيدهم إلى يومنا هذاء وهي ميزة للقرآن الكريم؛» ولم يحصل ذلك لأي 
كتاب من الكتب السماوية» والحكمة في ذلك إن الله جعل هذا الكتاب منارا للهدى 
إلى يوم القيامة» وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل. 

وعلماء القراءة ألفوا في القراءات كتبا نفيسة ومن أهمها: كتاب التذكرة لابن أبي 
غلبون الحلبي (ت 0 ه) . وكتاب التبصرة للقيرواني (ت 4717 ه) . وكتاب 


التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (445 ه) وغيرهم. واشترطوا لقبول 
القراءات ثلاثة شروط وهي: 
احان يضح إسدادها إلى المي يصزلى الللاغلية وشلوه, 

" - أن يستقيم وجهّها في اللغة العربية. 

* - أن يوافق رسم مصحف الإمام؛ لأن المصحف العثماني كُتب على الوجه الذي 
يحتمل القراءات العامة, فالقراءات العشر المعروفة اليوم كلها يحثمليا الرسم 
العثماني. 
فمتى فُقِدَ شرط من هذه الثلاثة فهو شاد وإنْ صم إسناده» مثل ما رواه البخاري 

في التفسير (5157) » ومسلم في صلاة المسافرين (47: 187) عن علقمة قال: 
دخلتُ في نفر من أصحاب عبد الله الشأم فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: : أفيكم 
من يقرأ؟ فقلنا: نعم قال: .فأيكم أقرأ؟ فاشاروا إليَ فقال: اقرأ فقرأث إوَاللَّيْلِ ذا 
ينتى )١(‏ اهار تَجَلَى) والذكر والأنثى قال: أنتَ سمعتّها مِنْ في صاحبك؟ 

نعم قال: وأنا سمعتّها من في النبي -صلى الله عليه وسلم- وهؤلاء يأبون 
3 
وَفَي لفظ: قال أبو الدرداء: أشهد أني سمعث النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هكذا 
وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ زوَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالْأْنْنَى () ) واللّه لا أتابعهم. 
ومثل حديث ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني أنا 
الرزاق ذو القوة المتين. في قوله تعالى: إن النَهَ هُوَ الرَرَّاقُ ذو الْقُوّةِ 
الْمَتِينُ) [ [الذاريات: 54] , 
رواه أبو داود (153") » والترمذي )١150(‏ » وأحمد )١15١(‏ . وإسناده صحيح. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 
فهذه القراءات -وإنْ صمح إسنادها- شاذة؛ لأنها تُخالِفٌ القراءة العامّة المتداولة عند 
الصحابة الآخرينء كما أنه لم يحتملّها الرسمُ العثماني. 
فلا يجوز لأحد أن يقرأ فى صلاته نافلة أو مكتوبة بغير ما فى 
المصحف "المجمع" عليه؛ بل قال مالك رحمه الله فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن 
مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف: لم يُصلَ وراءه» ونقل ابن عبد 
البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشاذة» ولا يُصلّى خلف من يقرأ 

بها. البرهان في علوم القرآن /١(‏ "29) . 


وقال ابن حزم في جوامع السيرة رص ١١‏ بعد أن سرد أسماء القرّاء المعروفين 
الذين سبق ذكرُهم: "وههنا قراءة غير هذه أيضًا عن الأئمة المشهورين مما لم 
يشتهر عنهمء فلا يحل ان يقرأ بها بمعنى: أن تعلم» ولا يُصلى بهاء ولا تكتب في 
المصاحف أصلا" . 
قلت: لقد كان خلاف في هذه الما اين هذا الخلاف بهذا الإجماع» وكان 
كنا لا نعود أن يشهد على الله ع وجل غير ما في المصحف "المجمع" عليه 
ولكن لا مانع من نقل الروايات الأخرى المنسوبة إلى ابن مسعود وأبي بن كعب 
وغيرهما المخالفة للمصحف العثماني في كتب التفسير والحديث؛ للاستشهاد به 
على معنى القرآن» ولكن حكمها حكم الشاذء ولذلك لا يستشهد بها على الله ع 
وجلء فإن ذلك خاصة المصحف القداتي 

نقط وشكل: فلما شرج الإسلام من جزيرة العرب إلى بلاد العجمه وشق على 
الأعاجم قراءة القران قراءة صحيحة. جاء وي التنقيط والتشكيل» » فأسند الحجاج 
بِنْ يوسف في عهد عبد الملك بن مروان تنقيط المصحف وتشكيله إلى بعض أهل 
العلم» فنفطوه وشكلوه؛ فاتفق المسلمون من مشارق الآرض ومغاربها على قراءة 
القران على تفط واحد., 
١‏ - باب في كم يقرأ القرآن 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرأ 
القرآن في كل شهر" قال: قلت: إني أجد قوة» قال: "فاقرأه في عشرين ليلة" قال: 
قلت: إني أجد قوة» قال: "فاقرأه في سبع» ولا تزد على ذلك" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2055) ومسلم في الصيام :١١55(‏ 
4) كلاهما من طريق شيبان» عن يحيى (هو ابن ابي كثير) » عن محمد بن عبد 
الرحمن مولى بني زهرة:؛ عن أبي سلمة -قال: (القائل: هو يحيى بن أبي كثير) » 
وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة- عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عاق بي الشهر. 
ثلاثة أيام" قال: أطيق أكثر من ذلكء؛ فما زال حتى قال: "صُحْ يومًا وأفطز 
يومّا" فقال: "اقرأ القرآن في كل شهر" قال: إني أطيق أكثرء فما زال حتى 
قال: "فى تادنك” . 


صحيح: رواه البخاريّ في الصوم )١9137(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء حذثنا 
شعبة» عن مغيرة» قال: سمعت مجاهداء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وقوله: "في سبع" ثم "في ثلاث" يحمل على وقتين مختلفين» ثم استقر الأمر على 
ثلدث لان 

من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يفقه كما في الحديث الآتي. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: "في 
شهر" قال: إني أقوى من ذلك -ردد الكلام أبو موسى وتناقصه» حتى- قال: "اقرأه 
في سبع" قال: إني أقوى من ذلكء قال: "لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث" 
صحيح: رواه أبو داود ٠ )١١10(‏ والترمذي (51553) ٠‏ وابن ماجه )١551(‏ . 
وصحّحه ابن حبان (258") كلهم من طرق عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخّيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره؛ واللفظ لأبي داود. 

وإسناده صحيح. 

قوله: '"ردد الكلام أبو مو سي" أبو موسى هو: محمد بن المثنى شيخ أبي داود. 
وترديد الكلام ومراجعته كان بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين عبد الله 
بن عمرو بن العاص. | 7 1 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه حذث بحديث عبد الله بن عمرو قال: أمره النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أن يقرأ في أربعين» ثم في شهرء ثم في عشرينء ثم في 
خسه عشرة روفي عبر تفي سبع كال( الذيى إلى سبع 

حسن: رواه النسائئ ف فى الكبرى )"٠ ١5(‏ عن زكريا بن يحيىء» قال: : حدثنا محمد 
بن عبيداين كدالب قال هذتنا محمة ين قور كن مع عن سماكه ين الفضيل) 
عن وهب بن منبه» عن عمرو ابن شعيب فذكره. 

وإسناده حسن هخ أجل مرو ين شعيب: 

ورواه أيضًا أبو داود )١١15(‏ » والترمذي (11417) كلاهما من طريق معمرء عن 
حكن يدس اي سه عر سات لسر كد كجرد إلا أن 
الترمذيّ اقتصر على قوله: "اقرأ القرآن في أربعين" . وقال: هذا حديث حسن 
غريب؛» وروى بعضهم عن معمرء عن سماك ابن الفضلء عن وهب بن منبه: أن 
لبي مصلى الله هليه ريات ادر عي اين عمو أن جدر ا الثر ان في اربعين. 


قلت: هذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن وهب بن منبه لم يسمعه من عبد الله بن عمرو 
كما قال النسائيّ في الكبرىء ثم رواه بواسطة عمرو بن شعيب فاتصل إسناده وهو 
حسن كما قلت. 

ذهب كثير من السلف إلى كراهة ختم القرآن في أقل من ثلاث» وفي سنن سعيد بن 
منصور /١(‏ 457) عن ابن مسعود موقوقا: لا تقرؤوا القرآن في أقل من ثلاث. 
وكان عبد الله بن مسعود يختم القرآن في كل ثلاث؛ وقلَ ما يستعين بالنهارء وكان 
أبي بن كعب يختم القرآن في ثمان» وكان معاذ يكره أن يقرأ القرآن في أقل من 
ثلاث» وكذلك قال به كثير من التابعين وهو اختيار أحمد وإسحاق وغيرهماء وقد 
ذَمّتْ عائشة من قرأ القرآن في الليلة مرة أو مرتين كما في الحديث الآتي: 

٠‏ عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين إن ناسا يقرأ أحدهم القرآن 
في ليلة مرتين» أو ثلاثّاء فقالت: أولئك قرءواء ولم يقرءواء كان رسول اللّه -صلى 
الله عليه وسلم-» يقوم الليلة التمام» فيقرأ سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة 
النساء» ثم لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عزْ وجل ورَغبء ولا يمر بآية فيها 
تخويف إلا دعا الله عر وجل واستعاذ. 

حسن: رواه أحمد (11075") عن علي بن إسحاقء قال: أخبرنا عبد اللّهء قال: أخبرنا 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد»ء عن زياد بن نعيم الحضرميء عن مسلم بن 
مخراق فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة لرواية عبد الله بن المبارك عنه» ومن أجل مسلم 
بن مخراق وهو مولى عائشة وإن لم يوثقه غير ابن حبان» ثم لحديثه شواهد 
صحيحة في تطويل القراءة في صلةة الليل وهي مخرجة في مواضعهاء إلا ان 
بعض أهل العلم رخّصوا ختم القرآن في ليلة» وقراءته في ركعة واحدة كما روي 
ذلك عن عثمان بن عفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (557) عن يزيد بن 
هارون» عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم؛» عن عبد الرحمن بن عثمان؛ 
قال: قمت خلف المقام أصلي وأنا أريد أن لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة» فإذا رجل 
من خلفي يغمزني فلم ألتفت إليه» ثم غمزني فالتفتء فإذا هو عثمان بن عفان 
فتنحيت وتقدم فقرأ القرآن كله في ركعة؛ ثم انصرف. وإسناده حسن. 

وروي أيضًا عن تميم الداري مثله كما عند ابن أبي شيبة (57117) وفي إسناده 
انقطاع. 


ولعل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك مرة أو مرتين لأن الأصل أنه لا 
يجوز ختم القرآن في أقل من ثلاث. 

وأما أقصى مدة لختم القرآن فذهب أبو حنيفة إلى أن من قرأ القرآن في كل سنة 
مرتين فقد أدّى حقه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض على جبريل في 
السنة التي توفي فيا ما ‏ إ و .)ل 0 

وقال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين لأن تأخيره أكثر من ذلك 
يُفضي إلى نسيان القرآن؛ والتهاون به فكان ما ذكرنا أولى» وهذا إذا لم يكن عذرء 
فأما مع العذر فواسع له. المغني (7/ )١١5 - 5١١‏ . يعني المشغول في الحكم 
والقضاء والعلم وغيرها. فله أن يُقلّل هذه المدة أو يكثرها وكلها صحيح. 

وأما الاجتماع والدعاء عند ختم القرآن فأجازه بعض السلف: أخرج الطبراني في 
الكبير )١57 /١(‏ بإسناده عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

قال الهيثمي في "المجمع" (7/ )١77‏ : "رجاله ثقات" . 

قلت: وروي عن قتادة عن أنس مرفوعًا وهو وهمٌء وفي إسناده مجاهيل كما قال 
البيهقي في شعب الإيمان (5/ 57 5) . 

وعن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» ويقولون: عنده تنزل الرحمة. 
- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أذن الله لشيء ما أذن 
للنبي أن يتغنى بالقرآن" ..- 

وفي لفظ: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5075) ومسلم في صلاة 
المسافرين (737: )١592‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة: فذكره. 

والرّواية الأخرى رواها مسلم في الموضع السابق من طريق آخر عن أبي هريرة 
كك 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "زينوا القران 
باصواتكم" . 

صحيح: رواه أبو داود ٠» )١514(‏ والنسائي ٠» )0١1١5(‏ وابن ماجه )١15457(‏ , 
وأحمد ».)١8595(‏ والدارمي (”55؟)ء وصحّحه ابن حبان (579), 


والحاكم )07١ /١(‏ كلهم من طرق عن طلحة بن مصرفء عن عبد الرحمن بن 
عوسجة. عن البراء بن عازب»: فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه الدارميّ (6545") بإسناد آخر صحيح وزاد فيه: فإن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حُسنا. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من لم يتغنٌ 
بالقران" . 

صحيح: رواه البخاريّ في التوحيد (72571) عن إسحاقء حدثنا أبو عاصم. أخبرنا 
ابن جريج.ء أخبرنا ابن شهابء» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

قوله: "يتغنٌ بالقرآن" يعنى تحسين الصوت به وتزيينه. 

ه عن سعد بن أبي وقاص عن رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن" . , ْ 

حسن: رواه ابو داود )١515(‏ وأحمد (١١5١)وصكحه‏ ابن 
حبان )١١١(‏ والحاكم /١(‏ 0513) كلهم من طريق الليث بن سعد؛ عن عبد الله بن 
أبى مليكة» عن عبد الله بن أبى نهيك» عن سعد بن أبى وقاصء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن أبي نهيك؛ ويقال: عبيد الله بن أبي نهيكء فإنه 
حدين الحديظ: .و ننه النساتية 1 ا 

واختلف على ابن أبي مليكة» فمرة روي عنه من مسند ابن عباس» ومرة من مسند 
عائشة» ومرة من مسند أبي لبابة» ومرة عن ابن أبي مليكة» عن عبيد اللّه بن أبي 
نهيك» عن سعيد بن أبي سعيد مرسلا. 

والصواب أنه من مسند سعد بن أبي وقاصء وبه قال البخاريّ كما في علل الترمذيّ 
الكبير (؟/ )688١ - 88٠‏ والحاكم والطحاوي والمزي والذهبيّ وابن حجر 
وغيرهم. ْ ظ ظ 

٠‏ عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "يا ابا موسىء لقد اوتيت 
مزمارا من مزامير ال داود" ,. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (50545) ومسلم في صلاة 
المسافرين للد 25) كلاهما من طرق عن أبى بردة» عن أبى موسى؛ فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو رأيتني وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود" . 

وفيه إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لقراءة أبي موسى وحسن صوته. 


وأما الألحان في القران فهي محدثة كما قال ابن سيرين. ذكره 
الدارمئّ (557") بإسناده. وممن كره الألحان الشافعي في قول؛ وأجازه في قول 
إذا لم يخرج إلى حد التمطيط. 

5 - باب البكاء عند قراءة القرآن 

قال الله تعالى: [وَيَخْرُونَ لِلَأذْكَانٍ يَنُِونَ وَيَزِيدُهُمْ خحْشُوعًا) [سورة الإسراء: ]٠١1‏ 
ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ب"اقراض 
القرآن" قال: فقلت:» : أقرأ عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال: "تي أشتهي 9 أسمعه من 
غيري" » فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فَكَيْف إِذَا جتنا مِنْ كُلِ أمَّةٍ بشَهيدٍ وَجِتْنَا 
بك عَلَى هَؤُلَاءٍ شهيدا) [النساء: ]4١‏ رفعت رأسيء أو غمزني رجل إلى جنجي 
فرفعت رأسيء فرأيت دموعه تسيل. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (0050) ومسلم في صلاة 
المسافرين )١157 :6٠٠١(‏ كلاهما من طريق سليمان الأعمشء عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: فذكره. 

وفي معناه عن عمرو بن حريث قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن 
مسعود: "اقرأ" قال: أقرأ وعليك أنزل؟ قال: "ني أحب أن أسمعه من غيري" قال : 
فافتتح سورة النساء حتى بلغ: َكيف إِذَا جِنْنَا مِنْ كُِ أَمَّةٍ بشَهيدٍ وَحِنْنَا بِكَ عَلَى 
هَؤُلَاءٍ شهيدًا)؟ [ [النساء: ١؛]‏ فاستعبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكَفٌّ عبد 
الله فقال له رسول اللّه -.صلى اللّه عليه وسلم-: "تكأخ" فحمد الله في أول كلامه؛ 
وأثنى على الله وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-» وشهد شهادة الحقء 
وقال: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله؛ فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “'اركطديت لكها وض لكم ابن آم عيدة” , 

رواه الحاكم (5/ )5١5‏ عن الى الوصد ني العيين ون تناو ارون رويس لعن 01 
محمد بن عبد الوهاب العبديء أنا جعفر بن عونء أنا المسعودي؛. عن جعفر بن 
عمرو بن حريثء أبيه؛ قال: فذكره. 

وجعفر بن عمرو بن حريث مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان» ذكره في ثقاته» ولم 
أجد له متابعاء وقد زاد في آخر الحديث: "رضينا بالل ربا. . ." . 

ويحصل البكاء عند التأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد وتفكيره في التقصيرء 
وأن القرآن يخاطبه قبل غيره. 


٠‏ - باب يسن الترتيل في قراءة القرآن 


قال اللّه تعالى: (أؤ زذ عَلَيْهِ وَرَيْلِ الْفْْآنَ ترتيل) [ [سورة المزمل: ؟]. 

وقال: إوَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَآهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْتِ وَتَرَلْتَاهُ تَنزِيلًا؟ [ [سورة الإسراء: 
341 ا" 

ه عن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي -صلى اللّه عليه وسلم- فقال: 
كانت مدا ثم قرأً: إبسم م اللّه الرَّحْمَنِ الرّحِيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن» ويمد 
بالرحيم. 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5055) عن عمرو بن عاصم حذثنا 
همام عن قتادة قال: فذكره. 

ه عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : (بعلم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم )١(‏ الْحَمْدْ لله رَبَ الْعَالَمِينَ (1) الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ (؟) مَالِكِ يم 
الدِينِ يقطع قراءته آية آية. 

صحح: رواء أبو خاو (04041ه والترمةي (00830 .رامد رفم 
والدارقطني في السنن /١١(‏ 7 والحاكم ("/ لك 5") كلهم من حديث 
يحيى بن سعيد الأمويء قال: حدّثنا ابن جريجء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن أم 
سلمة فذكرته. 

قال الدارقطني: "إسناده صحيح» وكلهم ثقات" 

وكال الحاقد. "صبهيم كلن شرل اليد" 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى وهذا أصحها. 

ه عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يومًا بعد ما صلينا الغداة. 
فسلمنا بالباب» فأذن لنا» قال: فمكثنا بالبياب هَنَيّةَ قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا 
تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبح» فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ 
فقلنا: لاء إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ 
قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعتء فقال: يا جارية! انظريء. هل 
طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلعء» فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد 
طلعت قال: يا جارية؛ انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد 
لَه الذي أقالنا يومنا هذا. -فقال: مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا- قال: فقال 
ركل. من القرم: قزات المقصكل: الدارحة كله قال: فقال عيذ الله .هذا كَيَدٌ الشعر؟ 
إنا لقد سمعنا القرائن» وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» ثمانية عشر من المفصلء؛ وسورتين من آل حم. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (00547) ومسلم في صلاة 
المسافرين (655: )١018‏ كلاهما من طريق مهدي بن ميمون» حذثنا واصل 
الأحدبء عن أبي وائل» فذكره؛ والسياق لمسلم» وسياق البخاريّ مختصر. 
٠‏ عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له: تُهَيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا 
عبد الرحمن! كيف تقرأ هذا الحرفء ألفا تجده أم ياء كم شاع حون اسن أن مك ماء 
غير ياسن؟ قال: فقال عبد اللّه: وكلٍ القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ 
المفصل في ركعة. فقال عبد الله هَذا كهَدّ الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» إن أفضل الصلاة 00 
والسجودء إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقرٌ 
نول» سور تح في كل ركعت ثم خام اعيد الله فدخل علقمة في إثرة: ثم خرج فقال: 
قد أخبرني بها. 
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (477: ©17) من طرق عن وكيع» عن 
الأعمشء عن ابي وائل» فذكره. 
اتفق أهل العلم على كراهة الإفراط في الإسراع» ولكن اختلفوا هل الأفضل 
الترتيل» أو عدم الترتيل مع مخارج الحروف الصحيحة؛ ؛ فمن ذهب إلى أفضلية 
الترتيل فقال: للتدبر الذي أمر الله به (أفلا يَتََبّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر 
اله لوجدرا فيه عد كَتِيرَا [النساء: ”5] » ومن ذهب إلى عدم الترتيل قال: لكل 
قلحه لكل حالات قوثة نحن القلب» قمن كان كاثيرم أكثر فهو الأفضل: 
"١‏ - باب نزول القرآن وتربية النفوس 
٠‏ عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها 
عراقيء فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك. وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك. قالت: لِمَ؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف. 
قالت: وما يضرك أيه قرأت قبلء إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 
ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو نزل 
أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا 
ندع الزنا أبداء لقد لقد نزل بمكة على محمد -صلى الله عليه وسلم- وإني لجارية 
ألعب: : بل المنّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالمنَاعَةُ أَدْهَى وَأَمَدُ) [القمر: 1 5] . وما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف. فأملت عليه آي السورة. 


صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5137) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
هشام بن يوسفء أن ابن جريج أخبرهمء قال: وأخبرني يوسف بن ماهكء قال: 
فذكره. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: أَنَّزْلَ القرآن المفصل بمكة: فمكثنا حجا نقرؤه: لا 
ينزل غيره. 

حسن: رواه سعيد بن منصور في سننه ١١1(‏ - قسم التفسير-) ومن طريقه الطبرانيّ 
في الأوسط (15510) عن خُديج بن معاوية» حذثنا أبو إسحاق» عن عبد الله بن 
حبيب (هو السلمي) » عن ابن مسعود,ء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خديج بن معاوية» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

33 - باب كراهية قول: نَسِيتُ آية كذاء وجواز قول: نيلها 

٠‏ عن عائشة قالت: سمع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال: "يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا 
وكذا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (507) ومسلم 2 صلاة 
المسافرين اقيق06 كلاهما من حديث ابيع أسامة. عن هشام بن عروة. عن أبيه. 
عن عائشة؛ فذكرته. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: "كنت أسقطتها من سورة كذا 
وكذا" » وفي رواية عبدة وأبي معاوية عن هشام: الكقرك لمكي ' وسبق تخريجه 
بالتفصيل في صلاة الليل باب رفع الصوت في صلةة الليل. 

أن يقول: نسيت آية كيت وكيتء بل نُسيَيَء واستذكروا القرآن» فإنه أشد تفصيا من 
صدور الرجال من النعم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0075) ومسلم كيم صلاة 
المسافرين ( ) كلاهما من حديث منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مثله» وزاد بعد قوله: 0 من النعم" : "بعقلها" 8 

وفي رواية عند مسلم من حديث الأعمشء عن شقيق (وهو أبو وائل) قال عبد اللّه: 
تعاهدوا هذه المصاحفء وربما قال: القرآن» فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال 
من النعم من عقله» وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقل أحدكم: 
نسيث آية كيت وكيك بل نهو لمتن" , 


وقوله: "تفصيا" أي تفلتا. والتفصي هو الانفصال. 

؟" - باب الترجيع 

٠‏ عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ وهو على 
ناقته -أو على جمله- 


وهي تسيرُ به» وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قراءة لينة» يقرأ وهو 
يرجع. ْ 

متفق عليه: رواه البخاريّ فئ فضائل القران )6٠51/(‏ ومسلم قي صلاة 
المسافرين (45: )١17‏ كلاهما من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة أبي إياس» 
قال: سمعت عبد الله بن مغفل» قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي ذرٌ يقول: قام النبي -صلى الله عليه وسلم- بآية حتى أصبح يردّدها (إِنْ 
تُعَذْبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَاذْكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فنك نت الْعَزِيرُ الْحَكِيم) [ [المائدة: 11 ] 
حسن: رواه ابن ماجه 2)١١5٠١(‏ وأحمد (588؟١١)‏ كلاهما من حديث قدامة 
العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن أبي ذر فذكره. 

في الثقات».وقال:الذار قطني: تشتدر حذركها إل إذا روى بحنها من نترك. 

قلت: فإذا كان حديثها ليس فيه ما ينكر عليه فهو حسن والا فعندها عجائب كما قال 
البخاري. 

وفي معناها أحاديث أخرى ذكرت في صلةة الليل. 

والمراد بقوله: "بآية حتى أصبح" يعني مدة قيام الليل. 

الأصياب تكز ييا الأران وكدر له 

ه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "من نام عن 
حزبه؛ أو عن شيء منه؛ فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِب له كأنما 
قرأه" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (57”") من طرق عن ابن وهب عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه؛ 
عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌء قال: سمعت عمر بن الخطابء فذكره. 

قوله: "عن حزبه" الحزب ما يجعل الرجل على نفسه من قراءة كالوردء وتحزيب 
القرآن تجزئته. 


٠‏ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم, فقال لي: في 

كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أَحَزّبهء فقال لي نافع: لا تقل: ما أَحَزْبه. فإن رسول الله 

-صلى اللّه عليه وسلم- قال: "قرأت جزءا من القرآن" قال: حسب أنه ذكره عن 

المغيرة بن شعبة. 

حسن: رواه أبو داود (57؟١)‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» أخبرنا ابن أبي 

مريم (هو سعيد ابن الحكم) » أخبرنا يحيى بن أيوبء عن ابن الهادء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب الغافقي المصري فإنه حسن الحديث. 

5 - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 

٠«‏ عن ابن عباس قال: كشف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الستارة» والناس 

بكرء فقال: "أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 

المسلم» أو ترى له؛ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع 

فعظموا فيه الرب عر وجلّء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَّمِنْ أن يستجاب 

ل 

سليمان بن محيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس» 

فذكره. 

قوله: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدا" المراد به تلاوة القرآن وقراءته؛ وأما 

قراءة الآيات المشتملة على الأدعية فلا بأس بقراءتها من أجل الدعاء وطلب 

المغفرة. 

51 - باب جواز قراءة القرآن على غير الترتيب أحيانًا 

ه عن حذيفة قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 0 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء فقلت: يضلى بها في ركعة فمضدى» فقلت: يركع 

بهاء ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في صلةة المسافرين ("/الا: ” )٠‏ من طرق عن الأعمشء» 

عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف. عن صلة بن زفرء عن حذيفة 

فذكره. 

- باب أن العربي والعجمي سواء في قراءة القرآن 


٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن 
نقرأ القرآن» وفينا العجمي والأعرابيء قال: فاستمع فقال: "اقرؤوا فكل حسن؛ 
وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه" . 

صحيح: رواه أبو داود (570) من طريق حميد الأعرج - وأحمد )١5855(‏ من 
طريق أسامة بن زيد الليثى - كلاهما (حميد وأسامة) عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (5" 6( عن ابن عيينة - وابن أبي شيبة في 
مصنفه (151 )٠١‏ من طريق الثوري - كلاهما عن محمد بن المنكدرء قال: قال 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم- مرسلاء والموصول فيه زيادة ثقة» إلا أن 
الدارقطني قال في العلل (7205؟) : "والمرسل أشبه" » والله أعلم بالصواب. 
قوله: "القدح" هو السهم الذي يرمى به. 

وقوله: "يتعجلونه" أي: يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيها. 
وقوله: "ولا يتأجلونه" أي: لا يريدون به الآجلة وهو جزاء الآخرة. 

ه عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يومّا ونحن نقترئ» فقال: "الحمد لله كتاب الله واحد» وفيكم الأحمرء وفيكم 
الأبيضء وفيكم الأسود. 


اقرؤوا قبل أن يقرأه أقوام يُقيمونه كما يُقَوَمْ السهم؛ يبتعجل أجره ولا يتأجّله ". 
حسن: رواه أبو داود (١؟5)‏ وأحمد )١5875(‏ وابن حبان )"٠١(‏ كلهم من طرق 
عن بكر بن سوادة» عن وفاء بن شريح الصدفي الحميري» عن سهل بن سعدء 
فذكره. 

في التقريب:" مقبول "يعني إذا توبع» وهو كذلك. 

رواه ابن أبي شيبة في مسنده (18) وعبد بن حميد (557) كلاهما عن عبيد اللّه بن 
موسىء؛ عن موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن سهل بن سعد» فذكر 
وموسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف. 

والحديث بالإسنادين يرتقي إلى درجة الحسن. 

7 - باب ما يقول في سجود القرآن 


ه عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في سجود القرآن 
بالليل:" سجد وجهي للذي خلقه» وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته ". 
وزاد في رواية:" فتبارك الله أحسن الخالقين ". 
صحيح: رواه الترمذيّ (280) » والنسائي )١١179(‏ » والحاكم )3١ /١(‏ كلهم من 
طريق عبد الوهاب الثقفى» عن خالد الحذاء» عن أبى العالية» عن عائشة» فذكرته. 
وإسناده صحيح» قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح ". 
والزيادة عند الحاكم: وقال:" صحيح على شرط الشيخين". 
يسن السجود عند قراءة آية السجدة وهى خمسة عشر موضعا: 
١‏ - الأعراف ]٠١5[‏ , ْ 
؟ - الرعد ]١5[‏ . 
5 التخل [15] , 
- الإسراء .]٠١1[‏ 
© - مريم [28] . 
٠ -‏ - الحج وفيه موضعان [77018] . 
“7 - الفرقان 1٠١[‏ 
5 - النمل ]'١[‏ . 
٠‏ - السجدة .]١5[‏ 
عه []. 
قصلت [خئا] , 
ا النجم 111[ 
4' - الانشقاق .]'١[‏ 
8 - العلق [15] 
جموع ما جاء في فضائل القرآن 
١‏ - باب فضل القرآن 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليّ» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" . 


متفق عليه: رواه البخارئ في فضائل القرآن (53580) ومسلم في الإيمان :١57(‏ 
1) كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد) » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكره. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله .صلى الله عليه وسلم- ونحن في الصفة؛ 
فقال: "أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين 
كوماوين» في غير إثم ولا قطع رحم؟" فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: "أفلا 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عزْ وجل خير له من 
نافتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع. هن أغذاذهن هن 
الإبل" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (607: )١5١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدّثنا الفضل بن دكين» عن موسى بن عليء قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن 
عامر» فذكره. ْ ْ 

٠‏ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "أما بعد! ألا أيها 
الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به" الحديث. 
صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (50/8 :١‏ 5") من طرق عن إسماعيل بن 
إبراهيم ابن علية» حدثني أبو حيّان» حدثني يزيد بن حيّان» عن زيد بن أرقم؛ قال: 
فذكر الحديث بطوله في فضل أهل بيت النبي -صلى اللّه عليه وسلم-. 

ورواه أيضًا من طريق جريرء عن أبي حيّان بهذا الإسناد» وزاد فيه: "كتاب الله 
فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى؛ ومن أخطأه ضك" . 
٠‏ عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "قد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللّه وأنتم لالم عنيء فما أنتم 
قائلون؟" قالواء نشهد أنك قذ يلغت وأئيت ونصحة. 


صحيح: رواه مسلم في كتاب الحج (4١؟1١‏ : )١517‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل 
المدني» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره بطوله في 
قصة حجّة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

ه عن وائلة بن الأسقع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطيت مكان التوراة 
السبع؛ وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني؛ وفضّلت 
بالمفصل" 


حسن: رواه أحمد )١1187(‏ والطبرانى فى الكبير (77/ 25) كلاهما من حديث 
عمران القطان» عن قتادة.» عن أبي المليح الهذلي؛ عن وائثلة بن الأسقع. فذكره. 
وفيه عمران القطان وهو ابن داور -بفتح الواو وبعدها راء- أبو العوام مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وتابعه سعيد بن بشيرء وهو الأزدي مولا هم عند الطبرائنن في الكبحر (؟7/ 
5) بلفظ: علي مكان التوراة السبع الطول'" وهو :تيعيف عند جمهور أهل 
العلم» ولكن قال ابن عدي: "لا أرى بما يرويه بأسا" . 

وأخطأ فيه ليث بن أبي سليم فرواه عن أبي بردة» عن أبي مليح» عن أبي أمامة 
نحوه. 

رواه الطبرانيّ في الكبير (08/4" - 05) من طرق عن ليث بن أبي سليم به. 
وليث اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد» وهذا منه. 

قوله: "السبع الطول”" هى البقرة. وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام؛ 
والأعراف» واخثلفت في 20 فقيل: سورة الأنفال مع البراءة. وقيل: سورة 
بوجج و بون اميقم و رهسا سيرك جم اسرر اسم الحركه سر ها حلي 


سائر سور القرآن. ْ ْ 00 0 
وأما المنون: فهي ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مائة آية» أو تزيد عليها شيا أو 
تنقص منها شين يسيرا. 


وأما المثانى: فإنها ما ثنََّى المئين» فتلاهاء وكان المتون لها أوائل» وكان المثانى 
لها ثواني» وقد قيل: إن المثاني سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر 
والعير. [ 
وأما المفصّل: فإنها سميت مفصلا لكثرة الفصول التي بين سورها ب "بسم الله 
الرحمن الرحيم" . انظر: تفسير الطبريّ )٠١١١-547/١(‏ , 
والمفصّل ثلاثة أقسام: 
أ - طوال المفصّل من أول سورة ق إلى آخر المرسلات. 

+ أرماظ المتسن هن دلوسوية اليا إلى كر الليل. 
* - قصار المفصّل من أول سورة الضحى إلى آخر الناس. 
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: 
"يقول الرب عر وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 


كفضل الله على خلقه ". فلا يصح. 

رواه الترمذيّ (5؟51١)‏ » والدارمي (513") كلاهما من طريق محمد بن الحسن 
بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيسء عن عطية:؛ عن أبي سعيدء فذكره. 
وقال الترمذيّ:" هذا حديث حسن غريب ". 

كذا قال» ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد وعطية بن سعد العوفي من الضعفاء. 
لذا تعقبه الذهبي في الميزان (*/ 215) بقوله:" حَسَّنه الترمذيء فلم يُحْمِينْ ". 
وسئل أبو حاتم فقال:" هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي " 
العلل .(١158)‏ 

يخوضون في الأحاديث فدخلت على عليٌء فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى أن 
الناس قد خاضوا في الأحاديثء قال: أوَ قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد 
سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" ألا إنها ستكون فتنة ". فقلت: ما 
المخرج منها يا رسول اللّه؟ قال:" كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم: 
وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه اللهه ومن 
ابتغى الهدي في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع 
منة العلماء و يكاق على كثرة الرد ولا تتعكي أحها وه هو الذى لم تنذه الجن 
إذ سمعته حتى قالوا: (ِقُلٌ أوجِي إِلَيَ أَنَهُ امْتَمَعَ نَقَرٌ مِنَ الْحِنّ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنا فُرْآنًا 
عَجَبَا ) (١‏ يَهْدِي إِلَى الرُشْْدِ) [سورة الجن: ]١ - ١‏ من قال به صدقء» ومن عمل به 
أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هْدِيَ إلى صراط مستقيم "خذها إليك يا 
أعور. 

رواه الترمذيّ )١61١5(‏ عن عبد بن حميدء حدثنا حسين بن علي الجعفيء قال: 
سمعت حمزة الزيات» غخ أبى المختار الطائى» عن ابن أخى الحادثة الأهورع 
عن الحارث» فذكره. ا ا 1 

وقال الترمذيّ:" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده 
مجهولء» وفي حديث الحارث مقال ". 

وهو كما قالء؛ فإن ابن أخي الحارث الأعورء وأبا المختار الطائي كلاهما 
مجهولان. والحارث الأعور متكلم فيه. 

” - باب فضل قراءة القرآن 


يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته؛ قال الله تعالى مُتّنيا على القرّاء: إِلَيْسُوا 
سَوَاءً مِنْ أَهلِ الكتاب أمَّة قَائِمَة يَثْلُونَ آيَاتِ الله آناءَ اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ) [ [آل عمران: 
]١١‏ أي: في الصلوات. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-:" أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفاتِ عظام سمان؟ "قلنا: نعم. قال:" فثلاث آيات 
يقرأ بهن أحدكم 

في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان ". 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (607: )15١‏ من طرق عن وكيع؛ عن 
الأعمشء. عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف. 
ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف ". 

حسن: رواه الترمذيّ )١61٠١(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا أبو بكر الحنفي (واسمه: 
عيذ الكبير ابن عيذ المجية) +. حذثنا الصتكاك يخ عثمان» عن أيوب ين .موسى زفقو 
الأموي) . قال: سمعت محمد بن كعب القرظىء يقول: سمعت عبد الله بن مسعود. 
فذكره. ا 

وإسناده حسن من أجل الضبّحّاك بن عثمان فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذيّ:" هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه "وقال:" ويُزوى 
هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعودء رواه أبو الأحوص عن ابن 
مسعودء رفعه بعضهمء ووقفه بعضهم عن ابن مسعود ". 

وبمعناه ما وي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- :" من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة. ولا أقول: إالم ) (١‏ ذُلِكَ 
الكتاب؛ [ [البقرة: -1١‏ ؟] امح ات راج حرج رصي عرد ردن 
حرفء واللام حرفء؛ والكاف حرف " 

رواه البؤّار )١502١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 76) والأوسط )5١5(‏ كلهم من 
طرق عن موسى ابن عبيدة الربذي» عن عوف بن مالك الأشجعيء فذكره. 
وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف باتفاق أهل العلم. وقد زاد في الحديث:" والذال 
حرفء واللام حرفء؛ والكاف حرف " 


وأما ما رُوي عن أبي ذر مرفوعًا:" عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه فور لك 
في الأرضء وزخر لك في السماء ". فهو ضعيف. 

رواة ابن حبان 519).قي بحديث طويل».وفي إمناله إبراهيم ون .حشام .ين يخى 
بن يحيى الغساني. قال الذهبي في" الميزان" هو صاحب حديث أبي ذر الطويل؛ 
انفرد به عن أبيه» عن جده؛ ونقل عن أبي حاتم: هو كدّاب» ونقل عن ابن الجوزي 
قال أبو زرعة: كذاب, 

قلت: هذا الجزء من الحديث له شواهد كثيرة. ولكنه لم يصح عن أبي ذر. 

ل - باب يستحب التعوذ قبل قراءة القرآن 

قال الله تعالى: فإذا قَرَأَت الْقْرْآنَ فَامْتَعِدُ باللّه مِنَ الشتَيْطَانِ الرّحجِيم4 [سورة النحل: 
17] أي إذا أردتٌ 


قراءته كقوله تالى: يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا 
وُجُوَهَكُمْ) [ [المائدة: . 1 

والاستعاذة ل الشيطان قارئ القران في حال قراءته؛ ولذا 
الإتيان بها قبل القراءة أولى من الاستعاذة بعدها. 

وأما صيغ التعوذ فيكفي أن تقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» وله صيغ أخرى 
ولكن في أسانيدها مقال. 

- باب الحثٌ على تعلّم القرآن وتعليمه 

ه عن عثمان بن عفان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الخير كم مخ تلد 
القرآن وعلّمه" . وفي لفظ: "إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه" 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القران )6٠071(‏ عن حجاج بن منهال» حذثنا 
شعبة» قال: أخبرني علقمة بن مرثد.» سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن عثمان» فذكره. 

والرّواية الأخرى رواها البخاريّ في فضائل القرآن )5١0574(‏ عن أبي نعيم» حذثنا 
سفيان» عن علقمة بن مرثدء عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» عن عثمان بن عفان» 
فذكره. 

ورواه الطبرانيّ في الكبير )23٠١ /٠١(‏ من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي» عن عبد الله بن مسعودء فذكر مثله مرفوهًا. 

وقوله: "عبد الله بن مسعود" خطأء والصواب أنه من مسند "عثمان بن عفان" كما 
قال الدار قطتي في العلل (5575):, 


٠‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خياركم من تَعلْمَ 
القران وعلمه" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (8/ 07") عن محمد بن محمد التمار البصري؛: 
وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طالب البزازء» قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل )١85 /١(‏ : "علي بن حماد البزاز: هو علي بن أبي طالب البزاز 
البصري أبو الحسن» سئل 5 عنه فقال١"‏ بصري صدوق ". 

وأما الهيثمي فقال في" المجمع ([:"١7/ ١")‏ فيه علي بن أبي طالب البزازء 
ضعفه يحيى بن معين وابن عدي ". | 

قلت: اعتمد الهيثمي على" الميزان "تضعيف ابن معين له مع أن فيه:" ليس 
بشيء "وللعلماء في قول ابن معين: ليس بشيء معنيان: 

أحدهما: ضعيف. والثاني: أحاديثه قليلة كما بيّنث ذلك في كتابي" دراسات في 
الجرح والتعديل". | 

فقول ابن معين هنا يُحمل على المعنى الثاني ليتفق قوله مع قول أبي حاتم. 

وأما ابن عدي فلم يقل فيه شيءء وإنما ذكر له حديثين منكرين وليس هذا منها. 

« عن أبي أمامة أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله 
اشتريت مقسم بني فلان» فربحت فيه كذا وكذاء قال: "ألا أنبتك بما هو أكثر منه 
ربحا؟" قال: وهل يوجد؟ قال: "رجل تحلّم عشر آيات" فذهب الرجلء فتعلّم عشمر 
آيات» فأتى النبي دصلي اللّه عليه وسلم- فأخبره. 

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (4/, )"١١‏ والأوسط (1817) والحاكم /١(‏ 
75 ) كلاهما من طرق عن معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة, 
عن سالم بن 58 الجعد» عن ات أمامة. فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في "المجمع" (7/ )١١5‏ : "رواه الطبرانيئّ في الكبير والأوسطء: 
ورجاله رجال الصحيح" . 

وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" . 


رواه الترمذيّ )١1١5(‏ وعبد اللّه بن أحمد في زوائده على المسند )١717(‏ كلاهما 
من طريق عبد الواحد بن زيادء عن عبد الرحمن بن إسحاقء؛ عن النعمان بن سعد. 
عن علي بن أبي طالبء فذكره. 
وعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن الحارث الواسطيء ضعّفه ابن معين» وقال أحمد: 
ليس بشيء منكر الحديث. 
والنعمان بن سعد مجهولء لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاقء ولم يوثقه إلا 
ابن حبان» فقد ذكره فى ثقاته. 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إن لله أهلين من 
الناس" قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: "هم أهل القرآنء أهل الله وخاصّته" . 
حسن: رواه ابن ماجه )١1١5(‏ وأحمد )١77179(‏ وصحّحه الحاكم /١(‏ 5557) كلهم 
من طرق عن عبد الرحمن بن بُديل (هو: ابن ميسرة العقيلي البصري) ٠»‏ عن أبيه 
عن أنس بن مالكء؛ فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بُديل فإنه حسن الحديث. 
قال البوصيري: "إسناده صحيح" . 

© - باب منزلة صاحب القرآن 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقال لصاحب 
القران: اقْرَأْ وَارْقَء وربّل كما كنت تريّلُ في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تفرؤها" . . 1 
حسن: رواه أبو داود )١515(‏ » والترمذي )5١51(‏ », وأحمد (12153) » وصحّحه 
ابن حبان )"١1(‏ » والحاكم /١(‏ ”25) كلهم من طرق عن سفيان (هو الثوري) . 
حدثني عاصم بن بهدلة» عن 
زْرَء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح" . 
٠‏ عن أبي هريرة عن النبي قال: امحيء الذو ان بو القاية فتقرل» يارب حلّه 
فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زدهء فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: يارب 
ارض عنه؛ فيرضى عنه. فيقال له: افْرَأَْوَارْقَء ويزاد بكل آية حسنة" . 


حسن: رواه الترمذيّ )١11١5(‏ » وصحّحه الحاكم /١(‏ 557) كلاهما من طريق عبد 

الصمد بن عبد الوارث» أخبرنا شعبة» عن عاصمء عن أبي صالح» ٠‏ عن أبي هريرة: 

فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذيئ: "هذا حديث حسن" . 

ورواه الترمذيّ أيضًا )١1115(‏ عن محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفر» حدثنا 

شعبة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالحء؛ عن أبي هريرة نحوه؛ ولم يرفعه. 

وقال: "وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمدء عن شعبة" . 

قلت: هو كما قال» فإن محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة» وتابع شعبة على 

الوقف زائدة بن قدامة عند ابن أبى شيبة )5١770(‏ » وزيد بن أبى أنيسة عند 

الدارميّ (7755) . 1 1 

ولكن مثل هذا مما لا يقال بالرأي» فلعل الصحابي نفسه حدّث في المجلسين مرة 

موقوفًا ومرة مرفوعًا؛ لأن عبد الصمد بن عبد الوارث لم ينفرد عن شعبة على 

الرفع؛ بل تابعه أبو قتيبة سلم بن قتيبة عند أبي نعيم في الحلية (17/ 1 »)٠١‏ وسلم 

بن قتيبة هو الشعيريء وتّقه أبو زرعة وأبو داود» وقال ابن معين وأبو حاتم: ليس 

به بأس. 

ل ا ا ل ا ير ل 

في أحدهما موقوفاء وفي الآخر مرفوعاء وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين 

وفي معناه أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال: الك ماس 

القرآن يوم القيامة: اقره وارقه» فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها" . 

رواه أحمد )٠٠١0(‏ عن وكيع» حدثنا الأعمشء عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة 

أو عن أبي سعيدء فذكره موقوقا. 

ورواه ابن ماجه (780؟) من طريق عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد 

الخدري» فذكره بنحوه» وعطية العوفي ضعفه أبو زرعة وأبق حاتم والنسائي 

وغيرهم. 

1 - باب فضيلة قارئ القرآن 

٠‏ عن أبى موسىء عن النبي قال: ادا ا سين لامر كاد رحا كمي 
طيب وريحها طيبء والذي لا يقرأ كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل 


الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها" . 

وفي لفظ مسلم: "مثل المنافق" بدل "مثل الفاجر" 

متفق عليه: رواه البخاريَ في فضائل القرآن (007) ومسلم في صلاة 
المسافرين (7917: 7547) كلاهما عن هدبة -أو هداب- بن خالدء حذثنا همّامء حدثنا 
قتادة» حذثنا أنس بن مالك» عن أيئ موسى فذكره. 

ورواه أبو داود (4879) عن مسلم بن إبراهيم: حذثنا أبان (هو ابن يزيد العطار) » 
عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» ريحها طيب» وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيبء ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب» وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة طعمها مرء ولا ريح لهاء ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب 
المسك» إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه؛ ومثل جليس السوء كمثل صاحب 
الكيرء إن لم يصبك من سواده أضايك من دخانة" , 

والحديث حديث ني موسي الأشعري» فلمل أحد الرواة نسي ذكر أبي موسى 
الأشعري في الإسنادء وقد قال المزي في التحفة (١/157؟)‏ : "حديث أنس عن أب 
موسى هو المحفوظ" . 

" - باب فضل من يقوم بالقران 

ه عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "لا 
حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار»ء ورجل 
آتاه الله مالا فتصدق به أآناء الليل وآناء النهار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2075) ومسلم في صلاة 
المسافرين (8175: )١517‏ كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني سالم 
بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: فذكره. 

عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فسمعه جار له» فقال: ليتنى 
أوتيت مثل ما ْ 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعملء ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحقء فقال 
رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل " 


صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5075) عن علي بن إبراهيم» حذثنا 
روح» حدّثنا شعبة» عن سليمان (هو الأعمش) » سمعت ذكوان» عن أبي هريرة: 
فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
:" من قام بعشر أآيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آأية كتب من القانتين» 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ". 

كسمه زواة. أبو داود )١1(‏ وصحّحه ابن خزيمة )١١44(‏ وابن 
حبان (1577) كلهم من طريق ابن وهبء أخبرنا عمروء أن أبا سّويّة حذثه أنه 
سمع ابن حُجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو ابن العاص فذكر الحديث. 

قال أبو داود:" ابن حجيرة الأصغر: عبد الله بن عبد الرحمن بن حُجيرة ". 
وإسناده حسن من أجل أبي سويّه واسمه: عبيد بن سوّيّة بن أبي سوية» والكلام 
عليه مبسوط في قيام الليل. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من حافظ على 
هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ في ليلة مائة آية لم 
يكتب من الغافلين وكتب من القانتين " 

صحيح: رواه ابن خزيمة )١١57(‏ » والحاكم /١(‏ 7"08) كلاهما من طريق أبي 
حوك السكري» عن الاعمشس) عن أبي صالح» عن أبي هريرة واللفظ لابن خزيمة. 
وأما الحاكم فرواه يدون كته وهر قوله:" .ومن قرا في ليلة مائة آية كتب .من 
القانتين ". وقال:" صحيح على شرط الشيخين ". 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في صلاة الليل مفصّلا. 

“- باب فضل الماهر بالقران والذي يتتعتع فيه 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول اللّه مصلى الله عليه وسلم-:" الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (51771) ومسلم في صلاة المسافرين (71/7: 
1 ) كلاهما من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة» فذكرته؛ واللفظ لمسلمء» ولفظ البخاريّ نحوه. 


1 - باب إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين 


٠‏ عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر 
يستعمله على مكة؛ فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ان أي مع قال: 


ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ 
لكتاب الله عر وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم -صلى الله عليه 
وسلم- قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين" 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين :8١1(‏ 515) عن زهير بن حربء حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدثني أبي. عن ابن شهاب» عن عامر بن واثئلة؛ فذكره. 

٠‏ - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القران 

٠‏ عن أسيد بن حضير قال: بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأء ثم 
فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السزج» عرّجت في الجو حتى ما أراهاء قال: 
فغدوت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله بينما أنا 
البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسيء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم-: "اقرأء ابن حضير" قال: فقرأت» ثم جالت أيضًاء فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: "اقرأء ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت أيضًاء فقال 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "اقرأء ابن حضير" قال: فانصرفتء. وكان يحيى 
قريبًا منها خشيت أن تطأهء فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو 
حتى ما أراها. فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "تلك الملائكة كانت تستمع 
لك» ولو قرأت لأصبحث يراها الناس» ما تستتر منهم" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة الفبائرين 99/51 417 )من طزرق هن يعقربب بن 
إبراهيم, حدثنا أبي» حدثنا يزيد بن الهادء أن عبد الله بن خباب» حدّثه أن أيا سعيد 
الخدريء حدّثه» أن أسيد بن حضيرهء قال: فذكره. 

وعلّقه البخاريّ في فضائل القرآن (2017) عن الليث» حدثني يزيد بن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن حضيرء فذكره. 

٠«‏ عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل الكهف وفى الدار دابّة» فجعلت تنفر» فنظر 
فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» قال: فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فقال: "اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزّلت عند القرآن أو تنزّلت للقرآن" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب )51١5(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (15": 
)١‏ كلاهما عن محمد بن بثارء حذثنا غندر محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» عن 
أبن إسحاق؛ قال: سمعت البراءء يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وورد في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل هو: أسيد بن حضير. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "من نفَنَ عن مؤمن 
كيوة اس كره لقنا تتبن الل جده كرية درن كني يرح اللبااية. وده يدن على 
معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب اللّه» ويتدارسونه بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن بَطَّأْ به عمله لم يسرع به نسبه" . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (51319: امن طرن هن أب طعاريةة 
عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أب هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله ع وجل إلا حفّتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة: 
ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم اللّه فيمن عنده" . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (51:7705) من طرق عن محمد بن جعفر» 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدريء فذكراه. 

ه عن كعب بن مالك قال: كان أسيد بن حضير حسن الصوت بالقرآن» وأنه أتى 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: بينا أنا أقرأ على ظهر بيتي والمرأة في الحجرة: 
والفرس مربوط بباب الحجرة إذ غشيتني مثل السحابة» فخشيت أن يبقر الفرسء 
فتفزع المرأة فتسقط» فانصرفتء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرأ يا 
أسيدء ذلك ملك استمع القرآن" . 

صحيح: رواه البرّار في مسنده (704") والفريابي في فضائل القرآن (35) كلاهما 
من طرق عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء؛ عن أبيه» فذكره. 
وإسناده صحيح. 

١‏ - باب ما جاء فى شفاعة القرآن لأهله 

٠‏ عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعثُ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"اقرؤوا القرآن» فإنه 

يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران؛» 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من 


طير صوافٌ تحاجان عن أصحابهماء أقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة ". 

كع رواه مسلم في صلاة المسافرين (4؛ )"٠‏ عن الحسن بن علي الحلواني» 
حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) » حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) » عن زيدء أنه 
سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة» فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ القرآن مشقّع 
وماحل مصدقء. من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار ". 

كسن: رؤزاة البزار عكشف الأسكار- 1599) وصضكحهة ابن خحبان 1959) كلاهما من 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر»ء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الأجلح وأبي سفيان طلحة بن نافع فإنهما حسنا 
الحديث. 

صدفة جاان يعن مظيمان | شكري. 

قلت: سليمان هو ابن قيس اليشكري ثقة, ونّقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما. ولذا 
اعتمد الشيخان رواية أبي سفيان عن جابر» وأخرجا حديثه فى صحيحيهما. 
وقوله:" ماحل "أي: خصم مجادل. 

وبمعناه ما روي عن عبد الله بن مسعود قال:" إن القرآن شافع ومشفع» وماحل 
مصدقء فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار " 

رواه عبد الرزاق )٠5١٠١١(‏ عن الثوريء عن أبي إسحاق وغيره؛ عن عبد الرحمن 
بن يزيدء قال: قال عبد الله فذكره. وإسناده صحيح إلا أنه موقوف. 

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي أبو بكر الكوفي. 

وقد روي مرفوعًا ولا يصح. رواه الطبرانيّ في الكبير /٠١(‏ 55") من طريق 
الربيع بن بدرء عن الأعمشء عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثله مرفوعًا. 

والربيع بن بدر متروكء وبه أعلّه الهيثمي في 1 المجمع "(/ا/ .)١15‏ 


ولا يصح ما روي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا:" من قرأ القرآن واستظهره؛ 
فأحلٌ حلاله» وحرّم حرامه. أدخله الله به الجنة» وشفّعه في عشرة من أهل بيته 


كلهم وجبت له النار". 


رواه الترمذيّ (5505) -واللفظ له-» وابن ماجه )5١1(‏ كلاهما من طريق حفص 
بن سليمان أبي عمروء عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن 
اب طالب» فذكره. واختصره ابن ماجه. 

قال الترمذيئ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بصحيحء؛ وحفص ابن سليمان يضعّف في الحديث" انتهى 

وهو كما قال» وقد بسطنا القول فيه في كتاب الإيمان. 

”' - باب ما جاء في فضيلة حفظ القرآن وتتويج والد حفظة القرآن يوم القيامة 

* عن بريدة بن حصيب قال: كنت جالما عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته 
يقول: "تعلموا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. ولا يستطيعها 
البطلة" . قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: اماس ار ري كيد 
الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من 
طير صوافء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي 
أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك؛ وإن كل تاجر من وراء تجارته؛ وإنك اليوم 
من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: 
بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في 
صعود مادام يقرآء هذا كازية إلى تاجات" , 

حسن: رواه ابن ماجه )78١(‏ » وأحمد )١52150(‏ والسياق له والبزّار -كشف 
الأستار ‏ (07١١75)ء‏ والدارمي (575؟)». والحاكم ,55٠ /١(‏ 555) كلهم من 
حديث بشير د بن المهاجرء حدثني عبد اللّه بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

ولق ادق مانس ويد تر هذا 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

وقد حسّنه أيضًا ابن حجر في المطالب (578؟) . 


قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 


وأما العقيلي فقد ذكر هذا الحديث في ترجمة بشير بن المهاجرء وقال: "لا يصح 
في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثء أسانيدها متقاربة" . 

وأما ما روي عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"من قرأ القرآن وعمل بما فيه 

المق بو الذاد كلها يوى القيامة:كيؤوه أحسنن من ضوع الشسسن :فى نيوت الدننا ل 
كانت فيكم» فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ". فلا يصح إسناده. 

رواه أبو داود )١557(‏ وأحمد )١15155(‏ والحاكم )55177١(‏ كلهم من طرق عن 
زبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيء عن أبيه» فذكره. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ", وتعقّبه الذهبي بقوله:" زبّان ليس بالقوي " 
وهو كما قال؛ فإن زبّان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. 

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها 
موضوعة:؛ لا يحتج به. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" ما من رجل يعلّم ولده القرآن في الدنيا إلا تُوْحَ أبوه يوم القيامة بتاج في 
الجنة يعرفه أهل الجنة بتعليمه ولده القرآن في الدنيا ". 

رواه الطبرانيّ في الأوسط ”57١(‏ - مجمع البحرين-) عن أحمد بن يحيى بن خالد 
بن حيان؛ ثنا موسى ابن ناصحء ثنا جابر بن سليم الزرقيء عن عباد بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

وعباد بن أبي صالح هو عبد الله بن أبي صالح السمان لين الحديث. 

وأحمد بن يحيى بن خالد وموسى بن ناصح لم أجد فيهما جرحا ولا تعديلا» وموسى 
قد ذكره ابن حبان في ثتقاته. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أنه قال: بينما هو جالس عند رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه علي بن أبي طالبء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله تفلت هذا القرآن من صدريء فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله -«صلى 
اللّه عليه وسلم-: 1 يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من 
عمق ررقت ما علمته فى .در 84 ااقال»» أجل يا رسول الله فعلمني قال:" إذا 
كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة: 
والدعاء فيها مستجاب» وهي قول أخي يعقوب لبنيه: إقَالَ ستؤفت أَمْتَغْفِرُ لَكُمْ 
رَبِي) [يوسف: 16] حتى تأتي ليلة الجمعة» فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم 


تستطع فقم في أولهاء فصل أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسورة يس» وفى في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة؛» وفي الركعة 
الثالثة بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصلء» اليم الا حل ارك ا 
للمؤمنين وللمؤمنات ثم قل آخر ذلك: الهم ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتني؛ 
وارحمنى ني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنيء اللّهم 
بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام؛ أسألك يا الله يا 
رحمنء بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما 

علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنيء اللَّهم بديع السموات 
والأرض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمنء بجلالك 
ونور وجهك أن تنور بكتابك بصريء وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي؛ 
وأن تشرح به صدريء وأن تشغل به بدني؛ فإنه لا يعينني على الحق غيركء ولا 
يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ؛ أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث 
جمع أو خمسا أو سبعا يجاب بإذن الله فوالذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنًا قط ". 
قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسًا أو سبعا حتى جاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول اللّهه إني كنت فيما خلا 
لا أتعلم أربع آيات أو نحوهن فإذا قرأتهن على نفسي يتفلتن» فأما اليوم فأتعلم 
الأربعين آية ونحوها فإذا قرأتهن على نفسي فكما كتاب الله نصب عينيء ولقد كنت 
أسمع الحديث فإذا أردته تفلت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا حدثت بها لم أخرم 
منها حرفاء فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك:" مؤمن ورب 
الكعبة أبا الحسن ". 

رواه الترمذيَ )7057١(‏ والحاكم )7١7 - 515 /١(‏ -والسياق له- وابن جرير في 
تفسيره (487/17؟) مختصرًا كلهم من طرق عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقيء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة 
مولى ابن عباسء عن ابن عباسء قال: فذكره. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ". 


وتعقبه الذهبى بقوله:" هذا حديث منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاء وقد حيرنى 

واللّه جودة إسناده. . . والوليد بن مسلم ذكر مصرحا بقوله: ثنا ابن جريجء فقد حدّث 

به سليمان قطعا وهو ثبت ". 

قلت:» : الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» واشترط بعض أهل العلم أن يصرح 

في جميع الطبقات. وإن كان الجمهور يكتفون بتصريحه من شيخه؛ فعلى رأي 

بعض أهل العلم لعله حذف شيخ ابن جريج: كما أن ابن جريج مدلس» ولم يصرح 

بالسماع من شيخيه عطاء وعكرمة. هذا من حيث الإسناد» وأما من حيث المتن 

ففيه نكارة واضحة. قال الذهبي في ترجمة الوليد بن مسلم من الميزان (؟/ 

417" قلت: ومن أنكر ما أتى حديث حفظ القرآن " 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" إن الرجل 

الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ". 

رواه الترمذي )١1117(‏ وأحمد )١11517(‏ والحاكم /١(‏ 554) كلهم من طريق جرير 

بن عبد الحميد» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباسء فذكره. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح 

الإسناد ". فتعقبه الذهبى بقوله:" قابوس لين ". 

وقال ابن حبان١"‏ قابوس كان رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له". 

وهذا من روايته عن أبيه. 

- باب الحثٌ على تعاهد القرآن واستذكاره 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعاهدوا القرآن» 

فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن 0) ومسلم في صلاة 

المسافرين )٠6١ :71١(‏ كلاهما من طريق أبي أسامة: عن بريدء عن أبي بردة. 
عن أبي موسىء فذكره. وفي البخاري: "لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها" . 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما مثل صاحب 

القران كمثل الإبل المعفّلّة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت" . 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (1) عن نافع» عن عبد اللّه بن عمرء فذكره. 

ورواه البخارئخ في فخبائل القرآن )007١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (281: 

75"') كلاهما من طريق مالك به. 

وقوله: "المعقلة" هي المشدودة بالعقال. 


٠‏ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "تعلموا كتاب 
له وتعاهدوه وتغنُوا به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلّتا من المخاض في العقل" . 
صحيح: رواه أحمد )اين ف شيبة (2)6151 وصحكححه ابن 
حبان )١١1(‏ والطبراني في الكبير (310/17) كلهم من طريق موسى بن عُلَيَ بن 
رباح» قال: سمعت أبي يقول: سمعتثت عقبة بن عامر يقول: فذكره. وإسناده 
قال المطاضي في "المجمع" (7/ )١١11‏ : "رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح" . 

قوله: "تعاهدوا" أي: حافظوا عليه بالمداومة على تلاوته. 

وقوله: "تغنّوا به" أي: اقرؤوه بالصوت الحسن. 

وقوله: "تفلتا" أي: فرارا من الصدور. 

وقوله: "المخانش" هي الحوامل من التوق. 

وفي معناه عن أنس بن مالك» عر رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل المعقّلّة إلى 
أعطانها" . 

رواه الطبرانيّ في الأوسط (7575 - مجمع البحرين-) عن أحمد (هو ابن يحيى بن 
زهير التستري) . ثنا إسحاق بن شاهين الواسطيء ثنا هشيم» عن عوفء. عن 
الحسن» عن أنس بن مالك؛ فذكره. 


والحسن هو ابن أبي الحسن البصري مدلّس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. 
وقال الهيثمي في المجمع (7/ )١15‏ : "رواه الطبرانئ في الآأوسط ورجاله ثقات 
إلا أحمد شيخ الطبرانيّ لم ينسبه» فإن كان هو ابن الخليل فهو ضعيفء وإن كان 
غيره فلم أعرفه" . 

زهيرء ثم ذكر له عدة أحاديث» وهو ثقة حافظ. 

ورُوِيَ عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من 
امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم" . 

رواه أبو داود )١51/5(‏ عن محمد بن العلاءء حذثنا ابن ادريس» عن ويك ون أب 
زياد» عن عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة» فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 


وعيسى بن فائد قال عنه ابن المديني: مجهول. 

واضطرب في إسناده فمرة رواه هكذاء ومرة رواه عن عيسى بن فائد» عن رجل. 
عن سعد بن عبادة» فزاد رجلا بين عيسى وسعد بن عبادة. 

ومرة رواه عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصّامتء؛ فجعله من مسند عبادة بن 
الصّامت؛ كما في مسند أحمد )17748١(‏ » وبه أعلّه غير واحد من أهل العلم. 
ورُويَ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "عرضصت 
عار اعون افك .عقي القذاة ينشرسو ا ارين | مس شر حبك كار ازيب 
أمتي» فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها" . 

رواه أبو داود )51١(‏ والترمذي )١916(‏ كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد الحكم 
الخزازء أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رؤادء عن ابن جريج؛» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء؛ عن أنس بن مالكء فذكره. 

وإسناده منقطع» فإن ابن جريج لم يسمع من المطلبء كان يأخذ أحاديثه عن ابن 
أبى يحيى عنه؛ قاله على بن المدينى» كما فى الكفاية للخطيب (ص: )١558‏ » وتحفة 
التحصيل (ص: )5١7‏ , 0 

وكذلك لم يسمع المطلب بن عبد الله من أنس بن مالك. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وذاكرت به محمد 
بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن 
حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا قوله: حددي 
من شهد خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- . وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
» قال عبد اللّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس" انتهى 


4" - باب تعليم الصبيان القرآن 

٠‏ عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- 
فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5075) عن يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا 
هشيم» أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وقد حفظ ابن عباس المفصل وعمره عشر سنينء كما رواها البخاريّ في فضائل 
القرآن (0075) عن موسى بن إسماعيلء حذثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد 


بن جبيرء قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم؛ قال: قال ابن عباس: توفي 

رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم. 

5 - باب من لم يستطع أن يقرأ القرآن فليذكر الله بالتكبير والتسبيح والتحميد 

والتهليز 

٠«‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: 

إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًاء فعَلّمني ما يجزئني منه» قال: "قل: سبحان 

الله والحمد للّهه ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 

العظيم" قال: يا رسول اللّه ! هذا لله عز وجلء فما لي؟ قال: "قل:٠‏ اللّهم ارحمني 
عليه وسلم- : "أما هذا فقد ملا يده من الخير" 

حدن: وواه أبو ذاو 9 64) » والنسائي (4174) كاذهما مق طاريق :أو اظيم بن تعد 

الرحمن السكسكيء عن عبد الله بن أبي أوفىء فذكر الحديث. 

إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي فيه مقال لكنه توبع. 

رواه ابن حبان ( ٠‏ )من طريق الفضل بن موفقء؛ حذثنا مالك بن مغول» عن 

طلحة بن مصرفء عن ابن أبي أوفى به مثله. 

والفضل بن موفق هو الثقفي أبو الهيثم الكوفيء قال أبو حاتم: كان شيخا صالحًا 

ضعيف الحديث. وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

وتقدم الكلام عليه مفصلا في كتاب الصلاة. 

75 - باب ترهيب من قرأ القرآن ليقال له: قارئ 1 

ه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أول 

الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما 

عملت فيها؟ قال: 

قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل. ثم 

أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلّم العلم وعلّمهه وقرأ 

القرآن» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم 

وعلّمتهه وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت 

القرآن ليقال: هو فارى. فقد قيل» : ثم أمر به» فسحب على وجهه حتى ألقي في النار: 

ورجلوس الل طبه , اعطاء من أصداف المال كلت كاتى بد قعل كه تنه كدوقي 

قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. 


قال: ا ا هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به. فسحب على وجهه 
ثم ألقي في النار " 

ل ل ا ا را 

خالد بن الحارثء حدثنا ابن جريج» حدثني يونس بن يوسف. عن سليمان بن يسارء 
عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وفي الحديث حث على وجوب الإخللااص في الأعمال الصالحة» كما قال اللّه 

تعالى: ايها أمزوا إلا لِيَعْيْدُوا اللَّهَ مُخْلْصينَ له الذِينَ1 [ [البينة: : 5] » والثناء الوارد 

على العلماء يحمل على هذا. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

:" أكثر منافقي أمتي قرّاؤها ". 

حسن: رواه أحمد (11*37) والبخاري في التاريخ الكبير )١1517 /١(‏ والبغوي في 

شرح السنة (4") كلهم من طريق عبد الله بن المبارك؛ عن عبد الرحمن بن شريح 

المعافري» قال: حدثني شراحيل بن يزيد» عن محمد بن هديّة» عن عبد الله بن 

عمرو بن العاص» فذكره. 

ورواه البخاريّ في أفعال العباد )١١7(‏ من وجه آخر عن المعافريء بإسناده 

وإسناده حسن من أجل شراحيل بن يزيد فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عقبة بن عامرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" أكثر منافقي هذه 

الأمة قرّاؤها ". 

حسن: رواه أحمد ( 60 فن. أبي عند الربحمة» حدثنا ابن لهيعة. حدثني أبو 

المصعبء قال: سمعت عقبة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن فيه كلاما معروفا إلا أن راويه هنا أبو عبد 

الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرئ وهو من الذين سمعوا ابن لهيعة قبل احتراق 

كتبه» وقد تابعه على ذلك عدد لا باس بهم» فقد رواه الفرياني ف صفة 

المنافقين" )1( والخطيب قي تاريخه ١)‏ / 5" والطبراني في الكبير 

و وأحمد (١2211)‏ كلهم من أوجه عن ابن لهيعة بإسناده» كما أن ابن 

لهيعة أيضًا لم ينفرد به؛ فقد تابعه الوليد بن المغيرة» عن أبي المصعب (وهو مشرح 

بن هاعان) » عن عقبة ابن عامرء فذكر الحديث. 


رواه البخاريّ في خلق أفعال العباد (5 )1١‏ بإسناده عن الوليد بن المغيرة. 


ومشرح بن عاهان فيه كلام إلا أنه يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. 

ومعنى هذا الحديث كما قال البغوي في شرح السنة )77/١(‏ : "" أكثر منافقي هذه 
الأمة قرّاؤها "هو أن يعتاد ترك الاخلاص في العمل كما جاء:" التاجر فاجر ": 
وأراد إذا اعتاد التاجر الكذب في البيع والشراءء لا أن نفس التجارة فجورء بل هي 
أمر مأذون فيه» مباح في الشرع" انتهى. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-: "تعوّذوا 
باللّه من جُبّ الحَزن" قالوا: يا رسول اللّه» وما جب الحزن؟ قال: "واد في جهنّم 
تتعوذ منه جهِنّم كل يوم مئة مرة" قلنا: يا رسول اللّهء ومن يدخله؟ قال: "القراؤون 
المراؤؤن بأعمالهم" فهو ضعيق: 

رواه الترمذيّ )١548(‏ »ء وابن ماجه )١51(‏ كلاهما من طرق عن عمار بن سيف. 
عن أبي معان البصريء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة؛ فذكره. | 

وزاد ابن ماجه في آخره: "وإن من ابغض القراء إلى الله الذين يزدرون الأمراء" . 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

وهو كما قال؛ فإن عمار بن سيف الضبي ضعيف عند أهل العلم؛ وأبو معان» - 
وقيل: أبو معاذ-ء مجهولء كما في التقريب. 

. باب القراءة على المركب‎ - ٠١ 

٠‏ عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة 
على ناقته يقرأ سورة الفتح» قال: فقرأ ابن مغفل ورجّع» فقال معاوية: لولا الناس 
لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2075) ومسلم في صلاة 
المسافرين (715: 377) كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إياس معاوية بن قرة 
قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: فذكره. ْ 


ا ى 
٠‏ - كتاب تفسير القرآن العظيم 
١‏ - تفسير سورة الفاتحة وهى مكية» وعدد أياتها ٠‏ 
ايان اسفاء شوو : القاكهة 
لها ثلاثة أسماء معروفة وهي: فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني. 
وتسمى أيضًا بأم الكتاب. 


قال البخاريّ رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: "وسميت أم الكتاب» لأنه 
يبدأ بكتابتها فى المصاحف. ويبدأ بقراءتها فى الصلاة" . 

وقد كره بعض السلف تسميتها بأم الكتاب وقالوا: أم الكتاب هو اللوح المحفوظء 
جمع أنه جاء ذكرها بأم الكتاب في الأحاديث الصحيحة. 

وتسمى أيضًا كما جاء في الآثار: الكنز» والوافية, والشافية. والكافية, والحمدء 
والحمد للّهء والصلاة» والشفاء» والأساس» والشكرء والدعاء. 

ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ )٠١5‏ وقال: "جمعثها من الآثار" . 

؟ - باب ما ورد في فضل سورة الفاتحة 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "أم القرآن هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم" . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )472١5(‏ عن آدمء حدثنا ابن أبي ذئب» حذثنا 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الترمذيئّ (4؟١")‏ من وجه آخر عن أبي علي الحنفي» عن ابن أبي ذئب 
بإسناده وجاء فيه: "الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني" 

وقال: : "هذا حديث حسن صحيح" . 

٠‏ عن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلى» قدهاتي القن -صلى الله عليه وسلم- 
فلم أجبه» قلت: يا رسول الله إني كنت أصليء قال: ألم يقل الله امْتَجيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ 
إذا دَعَاكُمْ لِمَا 

يُحْيِيكُمْ [سورة الأنفال: ؛ ؟] ثم قال: "ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد؟" فأخذ بيديء فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول اللّهء إنك قلت: 
لأعلمئك أعظم سورة من القرآن» قال: الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالمِينَ) "هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" . 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2005) عن علي بن عبد الله حدثنا 
يحيى بن سعيدء حذثنا شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن أبي سعيد بن المعلّى فذكره. 

وأما ما رواه مالك في الصلاة (50) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء أن أبا 
سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي 
بن كعب وهو يصليء فلما فرغ من صلاته لحقه.» فوضع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يده على يده» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال: "إني لأرجو 


أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة: ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيلء 
ولا في القرآن مثلها" قال أبي: فجعلت أبطئ ذ في المشي رجاء ذلكء ثم قلت: يا 
رسول اللّه ! السورة التي وعدتني, قال: "كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟" قال: 
فقرأت: ِالْحَمْد لله رب الْعَالْمِينَغ حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : : "هي هذه السورة. وهي السبع المثاني» والقران العظيم الذي 
أعطيت" فهذا منقطع» فإن أبا سعيد مولى عامر بن كريز تابعي من موالي خزاعة؛ 
وليس هو أبو سعيد بن المعلى الراوي في الحديث الذي قبله فإنه صحابي 
أنصاري. ْ 
وأما قصة أبي بن كعب فقد جاء من وجه آخر صحيح وهو الآتيء نبّه على ذلك 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- خرج على أبي بن كعب. 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبي" وهو يصلي فالتفت أبي ولم يجبه؛ 
وصلى أبي فخفف,ء ثم انصرف إلى رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- فقال: السلام 
عليك يا رسول اللّهء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "وعليك السلامء؛ ما 
منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك" . فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة» 
قال: "أفلم تجد فيما أوحى إل أ [اسْتَجِيبُوا لِلَّهَ وَلِلِرَسُولِ إذا دَعَاكُمْ لمَا 
يُحْبِيكُمْ) [ [سورة الأنفال: 5 ؟] قال: بلى» ولا أعود إن شاء الله قال: 7 أتحهنه أن أعلماك 
سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها؟ "قال: نعم يا رسول الله» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" كيف تقرأ 
في الصلاة؟ "قال: فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" والذي 
نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته". 

صحيح: رواه الترمذيّ (1875) ؛ والنسائي )1١5(‏ » وأحمد (1745) وصحّحه 
ابن خزيمة )51١(‏ » وابن حبان (275) » والحاكم ,551//١(‏ و 75/ 595) كلهم من 
حديث العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره؛ واللفظ للترمذي؛» 
واختصره البعض. 

وكال الترمذئ الحدية بصين صيفيع ا , 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط مسلم" 


٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن 
سيد الحي سليم» وإن نفرنا غيبء, فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه 
برقية» فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبنّاء فلما رجع قلنا له: أكنلت تكست 
رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتابء. قلنا: لا تحدثوا شينًا حتى 
نأتي -أو نسأل- النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: "وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم" 
متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5001) ومسلم في السلام (53: 
١‏ كلاهما من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أخيه معبد 
بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسير فنزل فمشى 
رجل من أصحابه إلى جانبه» فالتفت إليه فقال: "ألا أخبرك بأفضل القرآن؟" . قال: 
فتلا عليه (ِالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ) . 

:. رواه النسائينت في اليوم والليلة (؟"") وصحّحه ابن 
حبان (775) والحاكم )2٠١ /١(‏ كلهم من حديث علي بن عبد الحميد المعني» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 
٠‏ عن عبد الله بن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد 
أهراق الماءء فقلت: السلام عليك يا رسول اللّهه فلم يرد عليء فقلت: السلام عليك 
يا رسول الله فلم يرد عليء فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليء فانطلق 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يمشي وأنا خلفه»ء حتى دخل على رحله ودخلت 
أنا المسجدء فجلست كنيبا حزيناء فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقد 
تطهر فقال: "عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة اللّهه وعليك السلام 
ورحمة الله" ثم قال: "ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟" قلت: 
بلى يا رسول اللّهء قال: ١الْحَمْد‏ لله رَبَ الْعَالمِينَ) "اقرأ حتى تختمها" . 
حسن: رواه أحمد )١75491(‏ عن محمد بن عبيدء حدثنا هاشم -يعني ابن البريد-. 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن جابر قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث 


وعبد الله بن جابر هو الأنصاري البياضيء ووقع في مجمع الزوائد (5/ )"١٠١‏ : 
جابرء والصواب: ابن جابر. 

ه.غن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمخ 
نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: "هذا باب من السماء فت فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال: ار ا ا 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلكء فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأها بحرف منها إلا أعطيته" . 

صحيح: روا معنم في ضيلاة المسافرين زلا »)امن طق عن أني الأحررض ».ع 
عمار بن رزيقء عن عبد الله بن عيسى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
! > ان تكسي سر ال 

يوم ه الدّين 60 َك 3 تَعَيْد بد وَإَِاكَ تَسْتَعِينُ 9 اهدِنًا المتراط 0 3 0 
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ 9) ) 

٠‏ عن أبي هريرة يقول: سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجء هي خداج» هي خداجء» غير تمام" قال: 
فقلت يا أبا هريرة! إني أحيانًا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعيء ثم قال: اقرأ 
بها في نفسك يا فارسيء فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "قال 
الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصفها لي ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل" قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "اقرؤوا! يقول 
العبد الْحمْد لَه رَبِ لْعَالَمِينَ) » يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي» ويقول 
العبد: : !الرَّحْمَنِ ن الرّحِيم) » يقول اللّه: + انتى: على .عيذى: ويقول العبد: اللشانم 
الذِينٍ؟ »٠‏ يقول اللّه: : مجدني عبدي» يقول العبد: : !إِيّاكَ تَعَيدُ وَإِيّاكَ نَسسْتَعِينُ) فهذه 
الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء يقول العبد: : !اهدِنًا الصّرّاط 
المُمنْتَقِيمَ (5) صِرَاطٌ الذيت الكثت عَلَيْهْ غير الكحظلوفه عَلَيْهِمْ ولا 
السقارين لام ) + فهو لاك لعيدي ولعيقي ها سان, 


صحيح: رواه مالك في الصلاة (57) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 
ورواه مسلم في الصلاة (53: 5) من طريق مالك ولم يسق لفظه. وإنما أحال 
على لفظ حديث سفيان بن عيينة» عن العلاء بن عبد الرحمن وهو مثله. 


ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قال الله ع 
وجِلَ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله ما سألء فإذا قال العبد: َالْحَمْدُ 
لله رَبّ الْعَالَمِينَ1 » قال: حمدني عبديء؛ وإذا قال: ١الرَّحْمَنِ‏ الرّحِيم؟ » قال: اي 
علي عبدي» وإذا قال: ١مَالِكِ‏ يوْم الذين؟ » قال: مجدني عبدي» قال: ٠‏ هذا ليء وله 
ما بقي" . 

حسن: رواه الطبريّ في تفسيره )3١2-7077/١(‏ عن صالح بن مسمار المروزي» 
قال: حذثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا عنبسة بن سعيد»ء عن مطرف بن طريفء» 
عن سعد بن إسحاق بن كعب ابن عجرة» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح بن مسمار وشيخه زيد بن الحباب فإنهما حسنا 
الحديث, 

قوله تعالى: (غَيْر المقصئوب عَلَيْهمْ ولا النثالينَ (0) ) 

« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قال الإمام: ١‏ غَيْرِ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِينَ1 فقولوا: أمين» فمن وافق قوله قول الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه" . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (44) عن نْمَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح 
السمّان» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاريّ في التفسير (557) ومسلم في الصلاة :1١(‏ 505) كلاهما من 
حديث مالك به مثله. 

٠‏ عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بوادي 
القرى» وهو على فرسه» وسأله رجل من بلقين» فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ 
قال: "هؤلاء المغضوب عليهم" وأشان إلى اليهود». قال: فمن هؤلاء؟ قال: "هؤلاء 
الضالون" يعني النصارى. 

صحيح: رواه أحمد )٠١75١(‏ وابن جرير في تفسيره )١1877/١(‏ كلاهما من حديث 
بديل العقيلي» قال: أخبرنا عبد الله بن شقيق فذكره. 

وإسناده صحيح. وقد صحّحه المنذري في الترغيب والترهيب )١١١7(‏ . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (77/5") : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وجهالة الصحابي لا تضرء والغالب أنه أبو ذر كما جاء في تفسير ابن مردويه من 
طريق إبراهيم ابن طهمان عن بديل؛» ذكره ابن كثير في تفسيره. 
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حسن: رواه الترمذيّ )١155(‏ عن محمد بن المثنى وبندارء قالا: حذثنا محمد بن 
جعفرء قال: حذثنا شعبة» عن سماك بن حربء عن عبّاد بن حبيش» عن عدي بن 
حاتم فذكره. 

ورواه الترمذي» وأحمد »)١978١(‏ وابن حبان )7٠١5(‏ » وابن جرير /١(‏ 
575) كلهم من حديث سماك بن حرب بإسناده مطولًا وهذا لفظه: قال: أتيت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس في المسجد.ء فقال القوم: هذا عدي بن حاتم؛ 
وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيديء» وقد كان قال قبل ذلك: "لي 
لأرجو أن يجعل الله يده في يدي' '» قال: لد داس رصي موا ا إن 
لنا إليك حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره؛ 
ا ل 
قال: "ما يفرك أن تقول: لا إله إِلَا الله فهل تعلم من إله سوى اللّه؟" قال: قلت: لاء 
قال: ثم تكلم ساعة» ثم قال: "إن ما تفر أن تقول الله أكبرء وتعلم أن شيئًا أكبر من 
الله؟" قال: قلت: لا. قال: "فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال" قال: 
قلت: فإني جئت مسلماء قال: فرأيت وجهه تبسط فرحاء قال: ثم أمر بي فأنزلت 
عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفى النهارء قال: فبينا أنا عنده عشية 
إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمارء قال: فصلى وقام فحث عليهم؛ 
ثم قال: "ولو صاع ولو بنصف صاع. ولو قبضة ولو ببعض قبضة» يقي أحدكم 
وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة» فإن أحدكم لاقي الله وقائل له 
ما أقول لكم: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أجعل لك مالا 
وولدًا؟ فيقول: بلى» فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ ! فينظر قدامه وبعده» وعن يمينه 
وعن شماله» ثم لا يجد شينًا يقي به وجهه حر جهنّم» ليق أحدكم وجهه النار ولو 
بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيجة؛ فإني لا أخاف عليكم الفاقة» فإن الله ناصركم 
ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما يخاف على مطيتها 
السرق" » قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طي. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب" 
قلت:٠‏ : في إسناده عبّاد بن حُْبِيشء لم يرو عنه غير سماك بن حرب.ء ولم يوثقه غير 
ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي: عند المتابعة. 


وقد تابعه مُرَي بن قطريء عن عدي بن حاتمء قال: سألت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن قول الله عزٌ وجل إغْيْنَ المتحتوب عَلئِية؛ قال: "هم اليهود" . 

راف انك كرود وسار مهي دن مطس: عن حك ون وام طن سات ا 
حربء عن مُرَي بن قطري. | 
ومرّي بن قطري وثقه ابن معين كما في رواية الدارمي عنه. وللحديث أسانيد 
اخرى غير أن ما ذكرته هو اصحها. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير: "روي حديث عدي هذا من طرقء وله ألفاظ كثيرة 
يطول ذكرها" . 

عليه هم اليهود؛ و إولا الاين هم النصارى ” 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: "ولا أعلم د بين المفسرين في هذا اختلافًا" , 

لأن الله تعالى سكم علي البهوى بالشضب :في قزل مَنْ لَعنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْه) . 
وحكم على النصارى بالضلال في قوله تعالى: وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّوا مِنْ 
قبن . 

اأعسورة الشرشرهى منكية ورهن آيانها 5 

ا ا ل ا و عه 
لطلقون 0141 ١‏ يفان: إنها آخر .ما نزل من القران» وكذلك آياث الوبا من آخر 
مانزل. 

سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كله؛» ولكن 
قواراالشور» الي ولك فيها البثر»» والتي بذكن قنها آل عسران» وكفلك القران 
كله" , 

رواه الطبرانيّ في الأوسط مجمع البحرين (5550) والبيهقي في شعب 
الإيمان (5587) كلاهما من حديث عبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» 
عن أبيه فذكره. 

قال البيهقي: عبيس بن ميمون منكر الحديث؛ وهذا لا يصح.ء وإنما رُوِيَ عن ابن 
عمر من قوله. وبه أعله أيضًا الهيثمي في "المجمع" )١ 610/0١‏ ., 


* * ى 


جموع ما جاء في فضائل سورة البقرة 

١‏ - باب نزول الملائكة عند قراءة سورة البقرة 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضيرء بينما هو ليلة يقرأ في مربده؛ إذ جالت 
يحيى» فقصت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال السرج» عرجت في 
الجوّ حتى ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا 
رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسيء فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرأء ابن حضير" قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًاء 
فقال رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "اقرأء ابن حضير" . قال: فقرأت» ثم جالت 
أيضًاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرأء ابن حضير" . قال: 
فانصرفت وكان يحيى قريبًا منها» خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال 
السرج» عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
: "تلك الملائكة كانت تستمع لك؛ ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستتر 
منهم" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (951") عن حسن بن علي الحلواني 
وحجاج بن الشاعر -وتقاربا في اللفظ- قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن الهادء أن عبد الله بن خبّاب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه فذكر 
الحديث. 

وقد جاء التصريح عند البخاريّ (2017) بأنه كان يقرأ سورة البقرة إلا أنه ذكره 
معلفًا فقال: قال الليث» حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أسيد بن 
حضير»ء قال: بينما هو يقرأ مالا را ل مي م طيد الهانت 
الفرس فسكت فسكتتء فقرأ فجالت الفرس ف فسكت وسكتتء ثم قرأ فجالت الفرس 
فانصرفء. وكان ابنه يحيى قريبًا منه» فأشفق أن تصيبه» فلما اجترّه رفع رأسه إلى 
السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اقرأ 
ياابن حضيرء اقرأيا ابن حضير" قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى. وكان 
منها قرييّاء فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل 
الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: "وتدري ما ذاك؟" 0 
لا قال: : "تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا 

تتوارى منهم" 


ومع التعليق فيه انقطاع» فإن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث التميمي المدني 
أرسل عن أسيد بن حضير لأنه مات سنة عشرينء فلم يدركه. 

ثم قال البخاري: قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خبّاب» عن أبي 
مع 0 

قلت:٠‏ : وهو الذي وصله مسلم كما سبقء ولم يذكر فيه سورة البقرة. 

ولكن رواه النسائيّ في الكبرى 285٠7١(‏ 117") من وجه آخر عن الليثء قال: 
أخبرنا خالد بن يزيدء عن ابن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة» عن عبد 
اللّه بن خبّاب» عن أبي سعيد الخدريء عن أسيد بن حضير -وكان من أحسن الناس 
صوتا بالقران- قال: قرأت الليلة بسورة البقرة فذكر نحوه. 

وهذا إسناد حسن فإن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم حسن 
الحديث. 

؟ - باب أن سورة البقرة طاردة للشيطان . 

مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )36١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حذثنا يعقوب 
-وهو ابن عبد الرحمن القاري- عن سهيلء عن ابيه» عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن النعمان بن بشير أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله كتب 
كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة 
البقرة» فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان" . 

حسن: رواه الترمذيّ )١887(‏ وأحمد )١185١15(‏ وابن الضريس )١57(‏ وصحّحه 
ابن حبان (367) والحاكم /١(‏ 557) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن الأشعث 
بن عبد الرحمن الجرمي؛ عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني؛ عن النعمان 
بن بشير فذكره. واللفظ لأحمد. 

قال الترمذيّ: "حسن غريب" . 

قلت: وهو كذلك فإن فيه الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي حسن الحديث. انظر 
للمزيد: كتاب القدر. 

ولكن رواه المستغفري في فضائل القرآن (5"") بإسناد آخر وفيه: "فمن قرأهما 
في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام" . وفيه أبو قحذم النضر بن معبد ضعيف. 


ه٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: الى ألفيّن 
أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنّى» ويدع سورة البقرة يقرؤهاء فإن 
الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف الصّفر 
من كتاب الله عر وجل . 


حسن: رواه النسائيّ في الكبرى )٠١777(‏ عن محمد بن نصر قال: حدثنا أيوب - 
وهو ابن سليمان بن بلال-» قال: حدثني أبو بكرء عن سليمان» عن محمد بن 
عجلان» عن أبي إسحاق» عن أبئ الأخوص. عن عبد الله بن مسعود فذكره. 
وإستاده كسق هق أكل محمد يخ محلا فإنه حسق الحدوث: 

وأبو بكر هو ابن أبي أويسء» مشهور بكنيته من رجال الصحيح 

ورواه الدارميّ (470) والطبراني في الكبير (؟/18) والحاكم /١(‏ 511) كلهم 
من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود موقوقا بلفظ: 
"لكل شيء سنام؛ وسنام القرآن البقرة» وإن لكل شيء لباباء ولباب القرآن المفصل؛ 
وإن الشياطين لتخرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت 
للجوف الذي ليس فيه من كتاب الله شيء" . 

وقد رُوِي مرفوعًا إلا أن الصواب هو الموقوف. .| 0 

قوله: "أصفر البيوت" أي البيت الخالي الذي لا يُقرأ فيه كتاب الله وهو مأخوذ من 
الصتفر 

وقوله: "الجوف الصّفر" أي القلب الخالي الذي لا يحفظ من كتاب الله شينًا. 
وقوله: "لكل شيء سنام. . . وإن لكل شيء لبابا" روي في معناه أحاديث لكن لم 
يصح منها شيء» كما سياتي في الباب الذي يليه. 

؟ - باب ما قيل إن البقرة سنام القرآن _ 7 

رُوِيَ عن معقل بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البقرة سنام 
القرآن» وذروته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت (اللهُ لا إلّهَ إلا هُوَ 
الْحَُ الْقَيُومُ1 [ [البقرة: 6*5”] من تحت العرشء؛ فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة 
النقركه.وياسيق قلبيه للقراىء للا نقووها رحك نري اللدوالدار الثكرة إلا شقن لد 
واقرؤوها على موتاكم" ١‏ 

رواه احمد (++5:7) + والطيرائي فى الكبين (:7/ 1 والتسائي في اليوم 
والليلة )٠١5(‏ كلهم من حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن رجلء عن أبيه 
عن معقل بن يسار فذكره. 


وفيه رجل وأبوه مبهمان. 1 

ولاايفع التصبريح مهما فن الرواية القافية هلد اح 99011هق هازع قثا 
عبد اللّه بن المبارك؛ حدثنا سليمان التميمي» عن أبي عثمان -وليس بالنهدي- عن 
أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-: "اقرؤوا على 
موتاكم" يعني ياسين. 2 . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود )5١5١(‏ وابن ماجه )١55/(‏ . 

وفيه ابو عثمان وابوه مجهولان وسبق تخريجه مفصاا. 


شيء سنامء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن» هي آية 
الكزسي" . 

رواه الترمذيّ )١18172(‏ والحاكم (5/ )١555‏ كلاهما من حديث زائدة؛ عن حكيم بن 
جبيرء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة فذكره واللفظ للترمذي. 

قال الترمذيّ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبيرء وقد تكلم 
وغيرهم. ظ 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "إن لكل شيء سنامّاء وإن سنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته ليلا 
لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال» ومن قرأها نهارّاء لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة 
أيام" . 

رواه ابن حبان ٠ )28٠(‏ والطبراني في الكبير (1/ )1١17‏ كلاهما من حديث 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعد فذكره. 

وخاله بن سعيد المدتي صعيف لآ يتابع كك حديقه كما قال العقيتي. .وقال: ان 
المديني: "لا يعرف" . 

تنبيه: "خالد بن سعيد" تحرف في معجم الطبرائي إلى "سعيد بن خالد" . 
ومجموع هذه الأحادوف قال كلى أن لها أصدات. و لكن لها لم يكن فيه صل ذاننث 
لم أخرجه في الجامع الكامل. 


؛ - باب فضل الآيتين من آخر سورة البقرة 

٠‏ عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم-: '"الآيتان هَثة 
آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه" . 

متفق عليه: رواه البخاريَ في المغازي )5٠0508(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (751: 608) كلاهما من حديث الأعمشء» عن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن علقمة؛ عن أبي مسعود البدريء» فذكره. 

قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعودء وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه عن رسول 
ال صلى اله عليه وسلم.. 

وكذا رواه منصورء عن إبراهيم ولم يذكر "علقمة" بين عبد الرحمن بن يزيد وأبي 
مدود. كما .عند اليقاري. في اأكائل القر ا 4285:11).ه ومسام في ضبلاة 
المسافرين (555: 6501) , 

وقوله: "كفتاه" : أي تكفيانه الشرء وتقيانه المكروه. 

وقيل: معناه: أغنتاه عن قيام الليل. 

وقيل: أغنتاه عن قراءة القرآن كله. 

٠‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال: لما أسري برسول الله .صلى الله عليه وسلم- انتهى 
به إلى سدرة المنتهى. . . قال: فأعطي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ثلانثًا: 
أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر -لمن لم يشرك بالله 
من أمته شينًاا- المقحماث. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (7725: )١7”‏ من طرق عن مالك بن مغول» عن 
الزبير بن عدي. عن طلحه. عن مرة» عن عبد الله فذكره. 

٠‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: "أعطيت خواتيم سورة 
البقرة من بيت كنز من تحت العرشء لم يعطهن نبي قبلي" . حسن: رواه 
أحمد )5١5145(‏ عن حسينء حذثنا شيبان»ء عن منصورء عن ربعي» عن خرشة بن 
الحرء عن المعرور بن سويد, عن أبي ذر فذكره. 

وإسناده حسن. انظر: تخريجه في كتاب الإيمان. 

٠‏ عن النعمان بن بشيرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ اللّه كتب كتابا 
قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام؛ وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة 
البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان" . 


حسن: رواه الترمذيّ (1887) عن محمد بن بثارء حدّثنا عبد الرحمن بن مهديء 
حدّثنا حماد ابن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن © الكرمي: ١‏ عن أبي قلابة» عن 
أبي الأشعث الجرميء عن النعمان بن بشيرء فذكره. 
وصححه ابن حبان (7385) والحاكم /١(‏ 17 5؛ آنا )٠‏ كلاهما من طريق حماد 
بن سلمة. بإسناده» مثله. إلا أن ابن حبان لم يذكر كتابة المقادير قبل خلق السموات 
والأرض بألفي عام. وقال الحاكم في الموضع الأول: "صحيح الإسناد" . 
وقال الترمذيّ: 'حسن غريب" . 
قلت: وهو كما قال؛ فإن إسناده حسن من أجل أشعث بن عبد الرحمن الجرمي؛: 
لاحي الحدك رتىي اللخديوظ كام سيق دكر اكير الفدر.. 

#جياب فطيل ايه الكرسي 
ال ل ال قال لي رسول الله تصلى: 
الله عليه وسلم-: 
فعل أسيرك البارحة؟ "قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله قال:" ما هي؟ "قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسي 

من أولها حتى تختم الآية [ِاللَهُ َا لَه إِلّا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) وقال لي: لن يزال عليك 
اس اك سو ا عن امام ا 1 
منذ ثلاث ليال يا أبا - "قال لاء قال:" ذاك شيطان " 
صحيح: رواه البخاريّ في الوكالة )١1١1١(‏ قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمروء 
حدّثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 
وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخاريّ فهو محمول على الاتصال. | 
٠‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: :" يا أبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ ". قال: قلت: اتوص اه ابعل قال: ا 
أبا المنذر أتدري أي أية من كتاب الله معك أعظم؟ "قال: قلت: سياد ِلَّا هْوَ 
الْحيٌ الْقَيُومُ) قال: فضرب صدري وقال:" والله ليهنك العلم أبا المنذر " 
حو :رو اد مساك فى اتكائل الذر ا ن 30840 5104 )عق أ نكر ين أدى شدي 
حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريريء عن أبي السليل» عن عبد الله بن 
رباح الانصاريء عن أبي ابن كعب فذكره. 


المهاجرين؛ فسأله إنسان: أي ابة في القران أعظ؟ قال النبي 0 
:"' (اللّهُ لا إله إِلّا هْوَ الْحَيْ الْقَيُوم) " 

ع روا بو دان !4517 به بحي إن حي ١‏ حتلها يا بن ا ري 
قال: أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع -.رجل صدق- أخبره عن ابن 
الأسقع فذكره. 

وابن الأسقع هو واثلة» ومولاه لم يُسمَّ» ولكنه صف بأنه رجل صدق. 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" من قرأ آية الكرسي 
في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ". 

حسن: رواه النسائيّ في اليوم والليلة )٠٠١(‏ عن الحسين بن بشر قال: حذثنا محمد 
بن حِمْيّرء قال: حدّثنا محمد بن زياد» عن أبي أمامة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حمير فإنه حسن الحديث؛ وتقدم في كتاب الأذكار. 
وأما ما روي عن أنس مرفوعًا:" آية الكرسي ربع القران" فهو ضعيف. رواه 
أحمد (١5705)‏ عن عبد الله بن الحارثء قال: حدثني سلمة بن وردان» عن أنس 
بن مالك فذكره. 


ورواه الترمذيّ )١58615(‏ من وجه آخر عن سلمة بن وردانء ولكنه لم يذكر آية 
الكرسيء وفي الحديث قصة. 

وإسناده ضعيف من أجل سلمة بن وردان الليثي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم؛ 
وقد قال ابن حبان: يرُوي عن أنس أشياء لا تُشبه حديثه. 

؟ - باب فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران 

٠‏ عن النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "يؤتى بالقرآن يوم القيامة» وأهله الذين كانوا يعملون به. 0 
وال عمران" » وضرب لهما رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قلاكة أمثال» ها 
نسيتهن بعدء قال: "كأنهما غمامتان» أو ظطلتات سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما 
حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما" . | 
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (205) عن إسحاق بن منصورء أخبرنا 
يزيد بن عبد ربه. حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد 
الرحمن الجرشيء عن جبير ابن نفيرء قال: سمعت النواس بن سمعان يقول: 
فذكره. 


قوله: "الذّلة" » هي السحابة. 

وقوله: "شرق" » أي: ضياء. 

وقوله: "حزقان" » أي: جماعات. 

٠‏ عن أبي أمامة قال: سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اقرؤوا 
القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة 
آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما 
فرقان من طير صوّافء تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سوره البقرة» فإن أخذها 
بركة» وتركها حسرة:» ولا تستطيعها البطلة" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (405) عن الحسن بن علي الحلواني؛ 
حدثنا أبو توبة -وهو الربيع بن نافع- حذثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد أنه 
سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي فذكره. 

قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة. 

قلت: : معاوية بن سلام بن أبي سلام» روى عن أخيه زيد وهو ابن سلام بن أبي 
سلام» وهو عن جده أبي سلام. 

وقوله: "الزهراوان" » أي: النيران» فإن فيهما نورًا وهداية. 

وقوله: "غيايتان" » الغياية كل شيء أظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغيرها. 
وقوله: "البطلة" » أي: السحرة كما قال معاوية» وسموا بطلة لأن ما يأتون به 
باطل. 

. عن بريدة بن حصيب قال: كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته 
يقول: "تعلّموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة: ولا يستطيعها 
البطلة" . قال: ثم سكت ساعة:؛ ثم قال: "تعلموا سورة البقرة وآل عمرانء فإنهما 
الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من 
طير صوافء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحبء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفكء فيقول: أنا صاحبك القرآن 
الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته؛ وإنك 
اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأء واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو 
في صعود ما دام يقرأء هذا كان» أو ترتيلا" . 


حسن: رواه أحمد(56950) والبزار ‏ -كشفا الأستار ,)5١١”(-‏ 

والدارمي (575") والحاكم )03١ /١(‏ كلهم من حديث بشير بن المهاجر» حدثني 

عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. واللفظ لأحمدء وهو عند ابن ماجه )312/8١(‏ بلفظ 

مختصر جدا. 

قال الحاكم: "صبحيح على شرط مسلما . 

قلت: وهو كذلك إلا أن بشير بن المهاجر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 

يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

وهذا الحديث ليس فيه ما ينكر عليه لوجود شواهد له» وقد حسنه ابن حجر في 

المطالب (4078”) , ا 

قال البزّار: معناه: يجىء ثوابها كما ورد أن اللقمة لتجىء مثل أحدء وقال: ظل 

المؤمن صدقته؛ هذا كله على ثوابه. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقرؤوا الزهراوين؛ 

اقرؤوا البقرة وآل عمران:ء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو فرقان من 

طير صواف" 

حسن: رواه البزّار -كشف الأستار- )31١59‏ عن أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله 

بن صالح أبو صالح. أخبرنا الليث» عن سعيدء عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
في الشواهد. 


ف - ما جاء في السبع المثاني وهو الطوال 

« عن عائشة قالت: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أخذ السبع الأول فهو 
0 ِ 5 

حسن: رواه أحمد (55557) وابن الضريس في فضائل القرآن (؟"") والبزار - 
كشف الأستار- )١570(‏ وصحّحه الحاكم )015/١(‏ كلهم من حديث عمرو بن أبي 
عمروء عن حبيب بن هند الأسلمي؛ عن عروة؛ عن عائشة فذكرته؛ واللفظ لأحمد. 
وفي بعض الروايات: "من أخذ السبع الطوال" . 

وإسناده حسن من أحل حوب يق هد وهو ابن أبساء ين خلك ون كار 3 الأسلمي 
وهو من رجال التعجيل )١6١(‏ روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي 
بكر بن محمدء وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال البخاريّ: هو حجازي (يعني 
كان البخاريّ يعرفه) » وصحّحه الحاكم. 


وقوله: "السبع الأول" » يعني البقرة» وآل 006 والقساء» والمائدة والأتعاف 
والأعراف. واختلف في السابعة فقيل: يونس» وقد قيل: الكهفء. وقيل: البراءة مع 
الأنفال. 

٠.‏ عن ابن عباس قال: أوتي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- سبعا من المثاني 
الطول: وأوتي موسى عليه السلام ستاء فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان» وبقي 
أربع. 

صحيح: رواه أبو داود )١555(‏ والحاكم (”/ 5555 - 5555) كلاهما من حديث 
جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين» » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
واللفظط دن داود. ولفظ الحاكم: "سبعا من المثاني والطول" وقال: "صحيح على 
شرط الشيخين" . 

ورواه الحاكم من وجه آخر عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبيرء 00 0-7 
في قوله عزر وجل (وَلَقَد آَتَيْنَاكَ سَبْعًا من الْمَنَانِي وَالْقُدُ آنَّ الْعظيم) [ 

ام ] قال: البقرة. وآل عمران» والنساء» والمائدة. والأنعام؛ والأعراف. وسورة 
الكهف. وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . | 

« عن وائلة بن الأسقع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطيت مكان التوراة 
السبع» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضّلت 
بالمفصل" . 

حسن: رواه أحمد )١1187(‏ والطبرانى فى الكبير (77/ 75) كلاهما من حديث 
عمران القطان» عن فتادة» عن ا المليح الهذلي؛ عن وائلة بن الأسقع فذكره. 
وفيه عمران القطان وهو ابن داور -بفتح الواو وبعدها راء- أبو العوام مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالفء. ولم يأت في حديث ما ينكر عليه. 

وتابعه سعيد بن بشيرء وهو الأزدي مولاهم عند الطبرانيَ وهو ضعيف عند 
جمهور أهل العلم» ولكن قال ابن عدي: "لا أرى بما يرويه بأسا" . 

قلت: تنفع هذه المتابعة. 

تفسير سورة البقرة 

١‏ - باب قوله: إالم) 

إالم» : القول الصحيح ف في الحروف المقطعات هي أسماء السوو » والأسماءم لا 
تعلل ولا تفسرء وعليه أكثر أهل العلم. 

وقيل: لها معنى ولكن الله تبارك وتعالى استأثر بعلمه. 


وقيل: لها معنى عرف بالتتبع وإمعان النظرء ثم اختلف القائلون بهذا القول مما 
يطول ذكره. وأحسن ما قيل فيه: إن القرآن مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون 
بها وتحداهم القرآن أن يأتوا بمثله ولو آية» ومن أسرار هذه الحروف أنها جاءت 
بحرف واحد مثل: [(ص] إن إق] وبحرفين مثل: إحم) وبثلاثة حروف 
مثل: [الم] وباربعة مثل: إالمر] (المص) وبخمسة مثل: إكهيعص] . 
الشاعر: 

قلنا لها قفي لنا قالت قاف 


3 تحتسبي أنا فينا الإيجاف 


قال قاف - أي وقفت. 

وذكر ابن جرير وغيره أمثلة أخرى 0 

؟ - باب قوله: إِذَلِكَ الكتّابُ لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ) 

الكتاب هو : القرآن الكريم 

وقوله: (هْدَى لِلْمتَّقِينَم أي التفاصيل الواردة في مه 
يستفيد منها إلا المتقون مثل قوله تعالى: قل هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدَى وَشِفَاءُ) [فصلت 

إن 

وأما غير المتقين من الكفار والمشركين فلهم قوله تعالى: يَاأَيُهَا النّامِنْ قَدْ جَاءَكُمْ 
بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْوَأَنْرََْا ليك نُورًا مُبِينًا), [النساء: ]١7‏ . 

وقال الله تعالى [قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ) [المائدة: 006 

وقال تغالى: ١‏ الر كات أثرلتاة إلنك لشخرح الثاين من الطلطات إلى الور [انراهيم: 
5 

؟حياب قوله: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ) 
قوله: يُؤْمِنُونَ بِالْعَئِب) الخنت» : يعني كل ما غاب عن الناس» ولا يمكن إدراكه 
بالحواس مثل وجود الله تعالى» والملائكة واليوم الآخرء وصفة الجنة والنارء وما 
أعده الله تعالى من الحياة بعد 


الموت إلى غير ذلك مما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة. 


وقوله: إوَيُقِيمُونَ الصّلاة4 إقامة الصلاة هي أداء الصلاة كاملة ابتداء من إسباغ 
الوضوءء وقراءة القران» وإتمام اأركوج والسسهرة والتشهد والصلاة #علئ الندى 
عبت قله (خَتَم الَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى متمعهة وَعَلَى أَنْصَارِهِم عِشَاوَة وَلْهُم 
عَذَاب عَظَيمٌ) 

قوله: [ِحَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِه) وذلك جزاء منه على تماديهم في الباطل» وتركهم 
الحقء لا أنه تعالى ختم على قلوبهم ابتداء» بل خلقهم كغيرهم على الفطرة؛ وهدا 
هم النجدين» فلما اختاروا الباطل بمحض إرادتهم ختم الله على قلوبهم جزاء وفاقا. 
كما قال: 0 [النساء: ]١55‏ وقال: كلا بل رَانَ عَلَى 
بحر ل ا 0 على ا ل قال "إن المؤم إذا أَذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر الله صقل قلبه, فإن زاد زادت. 
فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا كَانُوا 
يَكْيِبُونَ) [المطففين: 4 ]١‏ " . 

حسن: رواه الترمذيّ (355؟") وابن ماجه (55 57) وأحمد (72157) وصححه ابن 
حبان (110) والحاكم )2١7/5(‏ كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم» عن أبي صالح» » عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث:.., 

قو : إُخاغون و أي يظنون أنهم بإظهار الأنمان 00 - تخدهون اللّمء 
١‏ - باب قوله: اال 000 
يَكْذِبُونَ) 7 

قوله: إفِي قلوبِهخ مَرَضلَّ) المرض: هو الشكء وقيل: هو النفاق» يعني: مرض في 
الدين» لا في الأجساد. 

وقوله: إفَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضًا) أي كلما ازدادوا في شكهم ونفاقهم ازدادوا في 
مرضهم. 


" - باب قوله: إِوَإِدَا قيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنَّمَا نَحْنْ 
مُصلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفدُون وَلَكِنْ لا يَتَعْرُونَ )1١(‏ ) 

وقوله: إلا تَفبِدُوا في الأزرض) الفساد في الأرض: هو الكفرء والعمل بالمعصية. 
قال به جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباسء لأن عمارة الأرض لا 
تكون إلا بالطاعة. 


وقوله: إقَالُوا إِنّمَا نَحْنُ مُصلِحُونَ] أي: نحن على الهدى والرشادء فقال الله 
تعالى: ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشعْرُونَ) أي: أنهم على الكفر والضلال 
والنفاق فهم مفسدون حقا وإن كانوا يذعون أنهم يحسنون صنعًا. 

وَلَكِنْ لا يَتشْعْرُونَ من جهلهم وبغضهم لله ولرسوله ولكتابه. 

- باب قوله: إوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّام قَالُوا أنوْمِنُ كَمَا آمَنَ السقَهَاءُ ألا 
إِنْهُمْ هُمْ المتْفَهَاءْ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) 

قوله تعالى: إوَإِذَا قبل لَهُْ) أي: للمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
فإنهم كانوا يقولون فيما بينهم هل نحن نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء -يعني أصحاب 
محمد ؟ فرد اللّه عليهم بقوله: إألا إِنَهُمْ هُمْ السّفَهَاءْ) . 

والشيقاد هو الذي يجهل مصالح نفسه؛ فيضرها وهذه الصفة منطبقة عليهم. 

4 - باب قوله: إوَإِذًا هوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِدَا حَلَوَا إِلَى شِيَاطِينِهمْ قَالُوا إنَا 


مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنَ مسد مُسْتَهْزِنُونَ )١5(‏ الله يَسْتهْزِىُ بِهمْ وَيَمْدُهُمْ في طْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) 
قوله: إإِلَى شيَاطِينِهم) : أي رؤسائهم وكبرائهم» وهم أحبار اليهود والكفار 
والمشركين. 


والمراد بالشياطين هنا شياطين الانس؛ لأن الشياطين يكونون من الانس كما 
كردون من الجن لقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلِ نَبِيَ عَدُوّا شَيَاطِينَ الإِئُسِ وَالْجِنِّ 
يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُورًا [الأنعام: ؟١١]‏ » وشياطين الانس 
هم من يظهر أمام الناس بأنه مخلص له في عمله وقوله. وهو من أفسق الناس 
وأفسدهم. 

وقوله: إِإِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ) : أي نسخر بأصحاب محمد فنقول لهم: نحن 
مؤمنون كما أنتم مؤمنون. 

ورد : اللّه عليهم بقوله: َاللَهُ يَسْتَهْزُِ بِهن) : أي على وجه المقابلة لا على وجه 
الاطلاق» الأنه في هال المقابلة: يدل على القوة و الكمال و العذل» شع خان الانتداء 
فإنه يدل على الذم» ولذا روي عن ابن عباس: "يسخر بهم للنقمة منهم" 


وكذلك قوله تعالى: إوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكَرِينَ؟ [آل عمران: 
5 ] وكذلك قوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ [النساء: ]١47‏ وأشباه ذلك 
كثير في كتاب الله. وقوله: (وَيَمُدْهُمْ) : أي يملي لهم؛ ويمهلهم. 

٠‏ - باب قوله: مََلْهُمْ كَمَئْلِ الذي اسْتؤقد نَارًا فلمًا أضّاءث مَا حؤلةُ ذهب اللَّهُ 


و 


بنُورهِمخ وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ )١0‏ صم بُكُمٌ عُمْي فَهُمْ لا 
يَرْجِعْونَ )١6(‏ ) 

ضرب الله مثل المنافقين بأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لكان مثلهم مثل الذي استوقد 
نارًا فأضاءت ما حوله؛ ولكنهم لم يؤمنواء وإنما كفروا ونافقوا فصاروا كالذي 
ذهب الله بنوره فصار كل شيء له ظلمات» وفي هذه الظلمات هو مثل الصم الذي 
لا يسمع الخيرء والبكم الذي لا ينطق بالحق؛ والأعمى الذي لا يبصر الحق فمهما 
أفهمتهم فهم لا يرجعون إليه. 

١‏ - باب قوله. (أو كصيّب مِنَ المسّمَاءِ فيه ظلْمَاتٌ وَرَعْدْ وَبَرْقُ يَجْعا نَ أَصَابعَهُمْ 
فض آذَانِهمْ مِنَّ الصّوّاعِق حَذنَ عقت وابثة حيط بِالْكَافِرِينَ )١11(‏ يَكَادَ الْبَرْقُ 
ل ل ل ل 
بِسَمْعِهِخ وَأَنْصَارِهِخ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 10 

الصيب: هو المطر كما جاء في الصحيح. 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى المطر قال: "صيَّبًا 
صحيح: رواه البخاريّ في الاستسقاء )٠١5(‏ عن محمد -هو ابن مقاتل- أبو 
الحسن المروزيء قال: أخبرنا عبد اللّهه قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع» عن القاسم 
بن محمد؛. عن عائشة فذكرته. 

قال البخاريّ: وتابعه القاسم بن يحيى» عن عبيد الله. 

ورواه الأوزاعي وعقيل» عن نافع (يعني عن القاسم بن محمد» عن عائشة) . 

في هذه الآية الكريمة ضرب الله مثلا آخر للمنافقين بأنهم مثل المطر الذي ينزل 
في الظلمات فهم في نفاقهم وسلوكهم مثل الذي في الظلمات. 

وقوله: إِوَرَعْدُ) : وهو الصيحة التي تزعج القلوب» والمنافق يعيش في خوف 
مسثمر. 

وقوله: إِوَبَرْقَ الضوء شديد اللمع يظهر مع السحاب. 


وقوله: (ِيَكَاد الْبَرْقُ يَخْطَّفُ أَبْصَارَهُمْ) : لشدة ضوئه لا يقدر أحد أن ينظر إليه 
والخطف: ذهاب البصر. 

مهن لمتانشن ذانهه بواجيون: اارعد الذي يخرف القاربية والبرق الذي يبور 
الأعين فيجعلون أصابعهم في اذانهم من الخوف والفزع؛ ولكن لا ينفع حذرهم شينًا 
وس ري 1 

كقوله تعالي: ومن الس من يغية لله على حي فلن أصضابة حي اطنأن به وال 
أصابَتةُ فتن انْقََب عَلَى وَجْهِهِ حَمِرَ الدُنيَا وَاْآخِرَة ذَلِكَ هْوَ الْخُممْرَانُ الْمُبينُ) [ [الحج: 
١']ء‏ اخرجه ابن جرير الطبري. 


02011110 وبرق على جادة» كلما أبرقت 
أبصروا الجادة فمضوا فيهاء فإذا ذهب البرق تحيرواء فكذلك المنافق كلما تكلم 
بكلمة الاخلاص أضاء له؛ وكلما شك تحير ووقع في الظلمة ". رواه ابن أبي حاتم 
في تفسيره. 

وقوله: أي وإذا تعرض لهم شكوك عادوا إلى نفا قهم؛ وعاشوا خائبين وخاسرين. 
وقوله: أي لو أراد الله منهم سلب إيمانهم لفعل لتركهم الحق» فعاشوا في الأرض 
مثل الكفار الذين لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. 

وفيه تحذير للمنافقين الذين يسمعون كلام الله ولا يعتبرون به؛ بل يجعلون أصابعهم 
في آذانهم ويعرضون عن أوامره ونواهيه من أجل نفاقهم» واللّه قادر على كشف 
ما يبطنون. 

"١‏ - باب قوله: إيَأيُهَا الئاس اعدو رَبَكُْ الَّذِي خَلَقكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَيلِكُم لَعلَكُم 
تَتَهُونَ )1١(‏ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن فِرَاتمًا وَالسسّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرَكَ مِنَ المّمَاءِ مَاعّ 
فأخرَجٍ به مِنَ النمَرَاتِ رزقا لَكُمْ فلا تَجِعلُوا لله أنْدادا وَأَنتم تَعلمُونَ (؟1) ) 
قوله: (اعْبْدُوا رَيَكُْ] أي وحدوا ربكم لأنه هو الخالق» فهو المستحق للعبادة 
وحذه. 

وقوله: [وَأَئْرَكَ مِنَ السنّمَاءِ مَاءّ السماء هو كل ما علا فوقك. والمراد به هنا: 
السحاب. وقوله: أَنْدَادَا جمع ندء وهو نظير وشبيه. 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي الذنب أعظم 
عند اللّه؟ قال١"‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك "قلت: إن ذلك لعظيم؛ قلت: ثم أي؟ 
قال١"‏ وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك "قلت: ثم أي؟ قال١"‏ 2 تزاني حليلة 
ا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (571 5) ومسلم في الإيمان (55) كلاهما 
ورا ايا الا لك رج سد 
شرحبيلء. عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 
٠‏ عن معاذ بن جبل قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: :" يا معاذء أتدري ما 
حق الله على العباد؟ "قال: اللّه ورسوله أعلم: قال" أن يعدو لا مشر كو ابد يتاذ 
أتدري ما حقهم عليه؟ "قال: الله ورسوله أعلمء قال١"‏ أن لا يعذبهم". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد 727129) ومسلم في الأيمان (+5: 
)'٠٠‏ كلاهما من حديث محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن أبي حصين 
والأشعث بن سليم؛ » سمعا الأسود بن هلال» عن معاذ بن جبل» فذكره. 
٠‏ عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنكم 
تنددون؛ وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئتء. وتقولون: والكعبة» فأمرهم 


النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أرادوا 


أن يحلفوا أن يقولوا: "ورب الكعبة" ويقولوا: "ما شاء الله ثم شئت" 

صحيح: رواه النسائيّ (5075) عن يوسف بن عيسىء» قال: حذثنا الفضل بن 
موسىء قال: حدثنا مسعرء عن معبد بن خالد؛ء عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة 
فذكرته. 

وإسناده 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وإذا حلف أحدكم فلا 
يقل: ما شاء الله وشئتء ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١١١1(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
قال: حدثنا الأجلح الكندي» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمارء والأجلح وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي 
فإنهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث. 

انظر أحاديث هذا الباب في كتاب الإيمان. 


في هذه الآيات دلالة على وجود الصانع الحكيمء فإن هذا العالم المحكم لا بد له من 
صانعء؛ وقد سئل أعرابي: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: البعرة تدل على 
البعيرء والروث على الحمير» وآثار الأقدام على المسيرء فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير؟ 
ذكره الرازي في تفسيره 1551/57 - )٠٠١‏ . 

٠١‏ - باب قوله: (وَِنْ كُنتُمْ في رَيْبِ مِمّا نَرَلنَا عَلَى عَبِْا َأنُوا بسسُورَةٍ مِنْ مِثلِه 
وَادْعُوا شْهدَاءَكُمْ مِنْ ذون الله إنْ كُنْنُمْ صّادِقِينَ (11) فإِنْ َم تَفعلُوا وَأَنْ تَفعلُوا فَانَُوا 
اكز التي وترقكا كان والحارة أحكت كاري ا 11 

قل قن كوا يجاب من لد 40 د فى منينا لبن إن عل 
وقال: ذل لَن اجتمعت الإثن وَالْجِنْ على أن ينوا بمثل هذا القزآن لا يَأنُونَ بمكله 
وَلَوْ كَانَ بَحْضْهُمْ لِبَخْضٍ ظَهيرًا) [الإسراء: 88] . 

وقال: (أ توأون افتزاة فل فأوا بعر موي مثيه ترات واذغوا من امنتطغئم 
مِنْ دون الله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (؟1) ) [زهود: ,.]١١‏ 

وقال: أ يَقُولُونَ افتاه ل فَأنُوا بُورَةٍ مِثْلِهِوَادعُوا مَنِ اسنتَطعْتُم مِنْ ون الله إنْ 
كُنْنُمْ صَادِقِينَ) [يونس: 1] وكل هذه الآيات مكية. 

وتحداهم في المدينة: [وَإِنْ كُنْتُه في رَيْبِ مِمَا تَرَّلْتَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ 
مثلِه) . 

وين هذا القموى قافا إلى يومنا هذاه وستتعن إلى ووم القنامة فين لمقاوق .اه 
يأتي بمثل 


كلام الخالق؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص بهذا القرآن» وهو من أكبر 
الآيات البينات لنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 
الله إلىَء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة" . ش 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5181) ومسلم 2 
الإيمان )١57(‏ كلاهما من حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكرهء ولفظهما سواء. 


قوله: "أعطي من الآيات ما مثله" : أي أعطي من المعجزات الخوارق مثلهاء يعني 
أنه أعطي أكثر من معجزة. 

وقوله: "إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اللّه إل , أي القران وهو من أكبر 
معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- مع معجزاته الكثيرة» ولكنه خص بالقرآن 
كما كل نبي خص بمعجزة مثل موسى عليه السلام خص بالعصاء وعيسى عليه 
السلام خص بإحياء الموتى وهكذا. 

- باب قوله: (وَبَشيْرِ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا. الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ 
تَحتِهَا الْأَنهَارُ كُلْمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِذْقًا قَالُوا هَدَا الَّذِي رُزْفْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا 
به ا 0 فيهَا اعم مُطْهْرَة وَهُمْ نيبا خديد 0 00 

قوله: واوا به متشايها! . :أي في الاسبد مع قلاف الطعام كما جاء عن ابن 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( )رو و حجريو تق كشوي كلذهها مردنية 
الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

وأبو ظبيان هو حصين بن جندب. 

وقيل: التشابه في ثمار الدنيا في اللون» وليس في الاسم والطعام. وقيل غير ذلك: 
وكله صحيح لا يعارض بعضه بعضًا فإن الآية تشمل كل هذه الوجوه. 

وقوله: إِمُطْهَرَة1 : أي من الحيضء أما في بقية الأذى من البول والبراز وغيرها 
فهنَ مثل الرجال كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن جابرء قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربونء ولا يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا يمتخطون" » قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: 


"جُشاء ورشح كرشح الممنك يُلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس" 
صحيح: رواه مسلم (35875) من طريق جريرء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن 
جابر. قال: فذكره. 

والخُشْاء هو تنفس المعدة من الامتلاء, 

6- باب قوله. إإِنَّ الله لا يَسْتَحْيي أَنْ يَْدْرب مَتَلَا مَا بَعُْوضّة فَمَا قَوْقَهَا فَأما الَّذِينَ 
آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَأَمّا الَّذِينَ كَهَرُوا فَيَقُوَلُونَ مَادَا أَرَادَ الله بِهَدَا مَتَلَا 


يُضِلٌ به كَثِيرًَا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًَا وَمَا بُضِلُ به إِلّا الْقَاسِقِينَ (11) الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ 
لله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقهِ وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأزض أولَيِْكَ 
الخابيؤون :71 

اعترض الكفار على ضرب اللّه المثئل في قوله: مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي اسْتَوْقَدَ 
نَارَا] وفي قوله: (أؤ كَصَيّب مِنَ السّمَاء) فرد الله عليهم بقوله: إن اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي 
أنْ يَضْرِب مَثَلَا مَا بَعُوضّة َمَا فَؤْقَهَا) لأن ضرب الأمثال من أفصح الكلام ولذا 
قال الله تعالى في موضع آخر: (وَتِلْكَ الْأَمْتال نَضْْرِبْهَا لِلنّاسٍ وَمَا يَعْقِلّهَا إلَّا 
الْعَالِمُونَ؟ [ [العنكبوت: ]| 

وقوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ لا يَسْتخِيي أَنْ يَضْرِب مَثَلَا مَا بَعُْوضّة فَمَا قَوْقَهَا)ِ يعني 
يصح ضرب المثل بالصغير كما يصح بالكبحرء لأن المقصود من ضرب المثل 
تقريب المعاني وإفهامه بغض النظر عن كونه حقيرًا أو عظيماء ولذا إذا ضرب 
الله مثلا يزداد المؤمن إيماناء والكافر كفرّاء والمنافق نفاقا. 

وقوله: ١الّذِينَ‏ يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميتاقه) أي هم المنافقون الذين أعلنوا 
بإسلامهم؛ فلما ضرب الله مثلا ارتابوا فيه فنقضوا عهد الله وهو الإيمان بالله 
وتركوا أوامره؛ وأفسدوا في الأرضء فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

١١‏ - باب قوله: ١كَيِف‏ تَكْفْرُونَ باللّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ كُمَ يُحْيِيكُم كُمَ 
و11 , | 0 ا 

ثم أقام الله الحجة عليهم بأنهم كانوا في أصلاب ابائهم ميتين» ثم أخرجهم أحياء» ثم 
يميتهم موت الدنياء ثم يحييهم حياة الآخرة» فيعترفون يوم القيامة بحياتتين وميتتين 
كما في سورة غافر: ١قَالُوا‏ رَبَنَا أَمَتَنَا اْتَتَْنِ وَأَحْيَيْتَنَا الْنتَيْنِ فَاغْتَرَفْنَا بِدْنُوبنَا فَهَلْ 
إلى خُرُ روج مِنْ سَبيل) [غافر: ]١١‏ . 

٠٠‏ - باب قوله: [هْوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأرْضٍ جَمِيعًا ثم امنتؤى إلى السّمَاءٍ 
فُسَوّاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهْوَ ِكل ثيْءٍ عَلِيمٌ (5؟) ) 

هذا كائل آخر لعظلمة الله و ركه 

وقوله: إِلَكُمْ) : دليل على الانتفاع بما خلق الله في السموات والأرضء واللّه تعالى 
لا يمتن علينا بخلقه إلا أن يكون فيه نفع لناء ففيه إشارة إلى الابتعاد عن كل ما فيه 
ضرر للإنسان سواء كان من الخبائث التي ورد تحريمها في النصوصء أو من 
الفعاد الذي يدمر كركنب الأررطن 


وقوله: اله اسْتوّى إِلَى السنّمَاءِ) أي قصد وأقبل» لأن الاستواء إذا تعدى 
ب "إلى" فمعناه قصدء وإذا تعدى ب "على" فمعناه ارتفع كما في قوله تعالى: َك 

استوّى عَلَى العزش!) [ [الأعراف: 0] ] وإذا ذكر بدون حرف يكون معناه الكمال 

والتمام كقوله تعالى عن موسى: إِوَلَما بلع أتْنْدَهُ وَاسْتَوَى) [القصص: ؛ ]١‏ . 

وهنا ذكر بحرف "إلى" فمعناه إن الله بعد أن خلق لكم ما في الأيظيضية اتكقموا 

بها قد إلى كلق السمار اك السجع مع لموسسهاء واقما رحادو تكومهاء وتضاتي ا 


ومن فيهن لتنتفعوا بها. 00 اش 
وقوله: (وَهوَ بِكُْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي أنه يعلم احتياجكم ولذا خلق لكم ما في الاآأرض 
وها فى البسيموات. 


وهنا لا يقصد الله سبحانه وتعالى أن يبين أدوار خلق الأرض والسماوات» بل 
المقصود فيه امتنانه على عباده بأن هذه المخلوقات خلقها الله تعالى لينتفع بها 
الأنسان. 

- باب قوله: وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائكَةِ ّي جَاعِلَ في الأزضٍ حَلِيقَة قالُوا أتشكل 
ِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحُْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا 
لاتطفن (0)] 0 0 0ل 0 

هذا امتنان آخر على بني آدم بأن اللّه جعل في الأرض خلقا يخلف بعضهم بعضًاء 
هذا الخلق قد يكون من جنس البشر وقد يكون من غيره كالجن والملائكة لتستمر 
عمارة الآأرض إلى ما شاء الله, 

والخليفة: من يخلف. وليس المراد فيه آدم بعينه» ولو كان هو المراد لما نسب 
الملائكة الإفساد وسفك الدماء إليه. 

وقوله: إِوَنَحْنُ نُسَبْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدينُ لكَ] التسبيح معروفء والتقديس هو التنزيه 
والتعظيم مثل قولهم: سبّوح قدوسء وهو شامل لجميع أنواع العبادة لله تعالى من 
خضوع وخشوع وصلاة وغيرها. . | | 

٠‏ عن أبي ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سثئل: أي الكلام افضل؟ قال: "مأ 
اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان اللّه وبحمده'" , 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء )50252١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا حبان 
بن هلال» حدّثنا وهيب؛ حدثنا سعيد الجريريء عن أبي عبد الله الجسريء عن عبد 
اللّه بن الصّامتء عن أبي ذر فذكره. ا 1 


وقوله: إإِنِي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ )4 : بأن يكون من هذا الخليفة الأنبياء 
ط اق اش ب ل ل ل لس ا له 
1 - باب قوله: ١وَإِذْ‏ قُلْنَا لِلْمَلَايكََ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْيَرَ 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (5؟) ) 
قوله: (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) أي أصبح من الكافرين. | 0 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكيء يقول: يا ويليء أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
صبحج: رواه مسلم في الإيمان )4١(‏ من طرق عن ابي معاوية» عن الأعمش؛. 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 
٠‏ - باب قوله: فَأرَلَهُمَا اليْطَانُ عَنْهَا فأَخْرَجَهُمَا مِمّا كانا فيه وَقُلْنا الهْبطُوا 
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُمْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ (25) ) 
مي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- + "1ل والعدينة 
من الحن قذ أملمو اه فمن ر أى كينا من هذه الغو امر فليةذفه تلكتاء فان بيدا اه 
لله فإنه شيطان" . 
صحيح: رواه 0 السلام )5١91:١51(‏ عن زهير بن حربء حدثنا يحيى 
مصري شري 
"١‏ - باب قوله: | أتأفذوق النّامِنَ بالْيرَ وَنَنْسَؤْنَ أنفسكُخ وَأَنتعْ تلونَ الكتّاب أَفَلا 
تَعقلُون (4) ) ْ 1 
يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه؛ فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحىء» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان» ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر 
وآتيه" . 
متفق عليه: رواه البخاريّت في بدء الخلق (57"؟) ومسلم في الزهد 
والرقائق )١184(‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن أبي وائل شقيق» عن أسامة بن 
زيدء قال: فذكره؛ واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه. 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "مررت ليلة أسري 
بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
من أهل الدنيا ممن 

كانوا يأمرون الناس بالبر» وينسون أنفسهم» وهو يتلون الكتاب أفلا يعقلون ". 
صحيح: رواه ابو 0 » والبيهقي في الشعب (5515) ؛ كلاهما من 
- كلاهما عن سليمان التيميء عن أنس فذكره. سداد 

زناف َم ره وَلكنْ كَانُوا 0 يَظْلِمُونَ 8 

متفق عليه: رواه البكاري ة في لفسير (0 470 4)ء وسلم في الأشربة :7١53(‏ 
)٠‏ كلاهما من حديث سفيان» عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن 
حريث يقول: سمعت سعيد بن زيد يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قال مجاهد: المن: صمغة؛ والسلوى: طير. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الطب. 

1 - باب قول: وَإِد قُلَنَا ادخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَة َكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ شِنْتُم رَعَدَا وَاذَخْلُوا 
الات كد جا وَقُولُوا حِطْة تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحمِنِينَ (/5) ) 

قوله: (وَإِذْ قُلَنَا ادْخُلُوا هَذِهٍ الْقَرْيَة) القرية هي الأرض المقدسة أي بيت المقدس 
كما جاء في سورة المائدة: (ِيَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأزضن الْمْقَدّسَةَ الَتِي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلَا 
تَْتُوا على أَدبَارِكُم فتنْقلِيُوا حَاسِرِينَ (١؟)‏ قالوا يَامُوسى إِنَّ فيها قومَا جَبَارِينَ وَإِنا 
َنْ تَدخْلَهَا حَنّى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَا داخِلُونَ نّ (3) قَالَ رَجْلَانٍ مِنَ 
الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعمَ الّهُ علَيْهمَا ادخُلُوا عَلَيْهم الْبَابَ فإِذا دَحَلَتمُوهُ فإنَكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى 
الله فتوَكُلُوا ِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) قَالُوا يَامُوسَى إِنَا لَنْ تَدخُلَّهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فيهًَا 
فَاذْهَبْ أَنْت وَرَبْكَ فَقَاتَِا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ )1١4(‏ ) [المائدة: 121 

وقوله: (سْجّدا) : أي خاضعا وراكعا لتعذر حمله على حقيقته. 

وقوله: إِوَقُولُوا حِطَّةٌ) : أي مغفرة» روي ذلك عن ابن عباس. 

أخرجه الحاكم 9؟/ )51١17‏ وقال:" صحيح على شرط الشيخين " 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :'" قيل: لبن 
إسرائيل: (وَادْخُلُوا البَات: سُكذا وذواوا حِطَّة) فبدلوا» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )515١(‏ ومسلم في التفسير )3١١5(‏ كلاهما 


عبد الرزاق» حذثنا معمرء عن همام بن منبه؛ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكره. 
٠‏ عن أبي سعيدء عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "قال الله لبني 
إسرائيل: وَادْخُلُوا الَبَابِ مُجّدَا وَقُولُوا حِطَّة) 5 

ضحد روادأنق ذايد 1585 )رحن احم ين سدالع ومناتهان ين ارده جثتنا .عبد 
الله بن وهبء؛ حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
قال أبو داود: وحدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا ابن أبي فديك» عن هشام بن سعد 
بإسناده مثله» هكذا مجملا ومختصرًا. 

ورواه البرّار -كشف الأستار )١18١7(‏ - مفصلا عن إسحاق بن بهلول» ثنا محمد 
بن إسماعيل ابن أبي فديك؛ ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن خطاء :"ين 
يسارء عن أبي سعيد أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتيع إذا 
كنا بعسفان قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنْ عيون المشركين الآن 
وسلم- حين أمسى: "هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟" فقال رجل: أنا 
يارسول اللّهء فنزل» فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: "اركب" ثم نزل آخرء فجعلت الحجارة تنكبه» والشجر 
يتعلق بثيابه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اركب" ثم وقعنا على 
الطريق» حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظلء فقال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم- : "ما مثل هذه الننية إلا كمثل الياب الذي دخل فيه بنو إسرائيل» قيل 
لهم: [وَادْخُلُوا الْبَاب سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ) » لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر 
له" » فجعل الناس يسرعون ويجوزونء وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في 
آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضًا حتى تلاحقناء قال: فنزل رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم- ونزلنا. 

قال البزار: لا نعلم أحد رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل. 


وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ )١55‏ : رواه البزار ورجاله ثقات. 
قلت . إنطاده حسن عن أجل محمة بن إسماعيل بن ابي فذيك فإنااحسن الحديت, 
أي أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود -ب يعني الخضوو ع- 
فبدّلوا السجود بالزحف على أستاههم؛ وأمروا بقولهم: حطة أي مغفرة فبذلوا 
بالحنطة استهزاء واستكبارا. 
1 - باب قوله: َإذْ كَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأه مُرْكُمْ أنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا أَتَتَحِدْنا 
هُرُوَا قَالَ أَغوذ بالله أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (1) قَالُوا اذغ لَنا رَبّكَ يُبينْ لَنَامَا هي 
قَالَ إِنَّهُ يَقُولٌ إِنَهَا بَكَرَةٌ لا فارضٌ وَلَا بكر عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلُوا مَا 
ُؤْمَرُونَ (18) قَالُوا اذغ لَنَا رَبّكَ يُبَيَنْ لَنَا ما لَوْنُّهَا قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَه صَفْرَاءْ 
فاقعٌ 
لَونْهَا شئة النَّاظِرِينَ (11) قَالُوا اذغ لَنَا رَبَّكَ يد يبيَنْ لَنَا مَا هي إِنَّ الْبَرَ تَشَابَه عَلَيِنَا 
وَإِنَا إن ثاء الله لَمُهْتدُونَ ( "٠‏ قال إِنَهُ يَقُولَ إِنَّهَا بَكَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْض وَلَا 
تَسْقِي الْحَرْث مُسَلّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الآنَ جِنْت بِالْحَقَّ َدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 
يفعلُونَ )7١(‏ وَإِذْ قتتُْ فسا فَادَارَأَُمْ فيها وَاللَهُ مُخْرجٌ ع مَا كُنْتمْ تَكنمُونَ (77) فَكْلَنا 
امْرِبُوه بِبَعْضِها كَدَلِكَ يُخي الله المؤتى وَيُرِيكُمْ آيَاِهِلَعلكُم تَعْقلونَ ("") 
فى هذه الآيات إشارة واضحة إلى قصة وقعت فى بنى إسرائيل فى عهد 
مودرى عليه السلاس. و قذررروق كن مغض الضحابة والتابعين 7 سمعوا من اليهود. 
ومن أصحها إسنادا ما روي عن عبيدة ابن عمرو السلماني المخضرم المتوفى 
سنة 7١(‏ ه) قال: كان رجل في بني إسرائيل عقيم لا يولد له» وكان له مال كثيرء 
وكان ابن أخيه وارثه؛ فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم, ثم أصبح 
يدعيه عليهم, حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعضء فقال ذوو الرأي والنّهى: 
علام يقتل بعضكم بعضاء وهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيكم؟ فأتوا موسى 
فذكروا ذلك له فقال: (إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ تَذْبَحُوا بَكَرَةَ] فقالوا: أتتخذونا هزوا؟ قال: 
أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقرة» لأجزت عنهم أدنى 
بقرة» ولكنهم شدّدوا فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها 
عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: واللّه لا أنقصها من ملء جلدها ذهبّاء فأخذوها 
بملء جلدها ذهبًا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه» ثم مال ميتّاء فلم يعط من ماله شيء»ء ولم يورث قاتل بعده. 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١17١(‏ عن الحسن بن محمد بن الصباحء ثنا يزيد 
بن هارونء أنبا هشام بن حسان» عن محمد بن زيد» عن عبيدة» فذكره. 

5 - باب قوله: نم قَسَث فُلوبِكُم مِنْ بَْدِ ذَلِكَ فهي كَالْحِجَارَةٍ أو شد قَسْوَة وَإنَّ مِنَ 
الْحِجَارَةٍ لَمَا ب يَتَفَدّ تقجّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا َمَا يَشَدَقْ فَيَخْرْجٌ مِنْه الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يبط مِنْ حَْيَة الوا الله بِعَافلٍ عَم تعْملُونَ (؟) ) 

٠‏ عن حذيفة قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عودًا عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي 
قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء 
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا 
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء إلا ما أشرب من هواه" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١55(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حذثنا أبو 
خالد -يعني 

سليمان بن حيان- عن سعد بن طارق» عن ربعيء عن حديفة» قال: فذكره. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن 
الحلال بِيْنْء وإن الحرام بِيَنْء وبينهما مشتبهاث لا يعلمهن كثير من الناسء» فمن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه:؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ 
كالراعي يرعى حول الحمىء» يوشك أن يرتع فيه؛ الا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن 
حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسدُ كله؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (57) ومسلم في المساقاة )١519(‏ كلاهما 
من طريق زكرياء عن عامر الشعبيء قال: سمعت النعمان بن بشيرء يقول: فذكره. 
واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه. 

15" - باب قوله: إِوَمِنْهُمْ أُمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يَظْنُونَ (24) ) 

قوله: أَمَيُونَ) جمع أمي وهو الذي لم يتعلم القراءة والكتابة وقد جاء في الحديث. 
٠‏ عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسبء الشهر هكذا وهكذا" . يعني مرة تسعة وعشرينء ومرة ثلاثين. 


متفق عليه: رواه البخاريّ قي الصوم )١117(‏ ومسلم في الصيام :١5(‏ 
١م )٠‏ كلاهما من طريق شعبة؛ حدثنا الاسود بن قيس» حذثنا سعيد بن عمرو بن 
سعيدء أنه سمع ابن عمرء يحدث: فذكرهء واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

1" - باب قوله: (فَوَيْلَ لَلَذْينَ يَكْتُبُونَ الكتّاب بِأَيْدِيهمْ ثم يَفُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله 
ِيَشْترُوا بِهِ نَمَنَا قليلا فَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا كَتبَتْ أيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ) 

قوله تعالى: [ِيَكْتبُونَ الْكتّاب) أي اليهود والنصارى الذين كتبوا كتبهم بأيديهم 
ونسبوها إلى اللّه تعالى. 

6 - باب قوله: كل إنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الْآخِرَةٌ عِنْدَ اللّه خَالصَةَ مِنْ ذونٍ الئاس 
َتَمَنّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (14) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 
الاين 13 | 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة» أتيته حتى 
أطأ على عنقه؛ فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "لو فعل أخذته الملائكة 
عياناء وإن اليهود 

لو تمنوا الموت»؛ لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ". 

صحيح: رواه أحمد )1١١15(‏ والبزار )58١5(‏ والنسائي في 
الكبرى )٠١955(‏ واللفظ له» وأبو يعلى (5 كلهم من طرق عن عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم الجزريء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده 
0 1 31 

”> داج ترد لسكا ارد ف اعد ده 
وجتريل ميكل فَإِنَّ اله عَدَوٌ لكافِينَ ل 00 7 

في أرض يخترف» فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني سائلك عن ثلاث 
الواد إلئ أيه 3 إلى أمه؟ قال١"‏ أخبرني بهن جبريل آنا "قال: جبريل؟ 
قال 0 داك 0 اليهود من المادددة فقرأ هذه 0 ٠‏ [ْمَنَ كن 0 


المشرق إلى المغربء وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت "قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول اللّهه إن اليهود قوم بهتء وإنهم إن يعلموا 
:" أي رجل عبد الله فيكم؟ "قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء 
قال:" أرأيتم إن أسلم عبد اللّه بن سلام؟ "فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله 
فقال: أشهد أن لذ إله. الأ الله و أن .محمد رسول الله :فقالوا: شنا واين شرن 
وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5580) عن عبد الله بن منير» سمع عبد الله بن 
بكرء حدثنا حميد» عن أنس فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله -.صلى الله عليه 
وسلم- يومًا فقالوا: . . . وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك 
أو نفارقك؟ قال١"‏ قإن واي خبررل عليه السادم وله بيعيكا للد نكا قط اوهو 
رك الس اتا 
قال:" فما يمنعكم من 

تصدقوه؟ "قالوا: 0 قال: فعند ذلك قال الله عزٌ وجل (قُلَ مَنْ كَانَ عَذُوَّ ا 
لجرل فَإنَّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلَبِكَ بِإذْنِ اللّم) إلى قوله عرز وجل إكتّاب الله وَرَاءَ ظُّهُورِهِمْ 
كأَنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ )٠١١(‏ ) فعند ذلك [ِقَبَاءُوا بِعَضَب عَلَى عَضَّب) . 

حسن د رواة اح 5144 عن هات ين القابده هتكا عيد السيةه حاكة] شير 
قال ابن عباس: فذكره. 

عبد الحميد هو ابن بهرام الفزاري»ء صاحب شهر بن حوشبء وهو صدوق. 
وشهر هوابن حوشب مختلف فيه. , ْ ْ 
وقد توبع بالجملة في رواية رواها الإمام أحمد )١58”7(‏ من وجه آخر عن عبد الله 
بن الوليد» عن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

وفيه بكير بن شهاب الكوفي وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم:" شيخ "؛ وقال 
الذهبي:" صدوق ". 

وسبق الحديث بطوله في كتاب الإيمان باب ما جاء أن جبريل كان وليا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم- وولي جميع الأنبياء. 


"٠‏ - باب قوله: [وَاتَبَعُوا مَا تلو الْمَيَاطِينُ عَلَى مُلَكِ مْلَيْمَانَ وَمَا كََرَ مْلَيْمَانُ وَلَكِنَ 
الشيَاطينَ كَفَرُوا يُعِلْمُونَ النَّاسنَ المبَخْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولَا إِنَمَا تخنْ فِثئةٌ فلا تَكْفرْ فَيَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا 
يفَرُونَ به بَيْنَ الم وَرْوْحِهِ وَمَا هُمْ بضَارّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بإذنٍ الله وَيَتَعَلَمُونَ 
يَضُرُهُمْ وَلَا يََْعهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا َمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِشّنَ 
ل 
قوله: إهازوت وَمَارُوتَ) : هما ملكان في رأي جمهور أهل العلم؛ وكانا يعلمان 
الناسن السحرّ امتحانًا لهم مع بيان قبحه؛ بأنه يفرّق بين المرء وزوجته؛ فوجدا أن 
كثيرًا من الناس مقبلين على تعليم السحرء ولم يكن من قصدهما تعليم السحر 
وممارسته؛ فإن ذلك من عمل الشيطانء وقد أخبرا نحن فتنة» ولكن الناس لم ينتهواء 
فبدؤوا يتعلمون منهما ما يفرّقون به. 
وقد رويت أحاديث كثيرة في قصة هاروت وماروت ولا يصح منها شيء. 
ومن أشهرها ما رواه الإمام أحمد (2)618 والبزار ‏ كشف 
الأستار ‏ (517) وابن حبان )١١55(‏ والبيهقي /٠١(‏ 4 - ©) كلهم من حديث 
يحيى بن أبي بكيرء عن زهير بن محمدء عن موسى ابن جبير»ء عن نافع؛ عن ابن 
عمر أنه سمع نبي الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول:" إن أدم لما أهبطه الله تعالى 
إل الأرض» قالت الملائكة: أي رب» أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»ء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون» قالوا: ربنا نحن أطوع 
لك من بني آدمء قال الله تعالى 
للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة» حتى يهبط بهما إلى الأرضء فننظر كيف 
قالوا: ربناء هاروت وماروتء فأهبطا إلى الأرضء ومثلت لهما الزهرة امرأة من 
أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاه نفسهاء فقالت: لا واللّهء حتى تكلما بهذه الكلمة من 
فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبيء فقالا: والله لا نقتله أبدَاء 
فذهبت»؛ ثم رجعت بقدح خمر تحمله؛ فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تشربا 
هذا الخمرء فشرباء فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبيء فلما أفاقاء قالت المرأة: 
واللّه ما تركتما شيئًا مما أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب 
الدنيا والآخرة. فاختارا عذات الدنيا. 


وموسى بن جبير هو الأنصاري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 
681) ولم يقل فيه شيئّاء فهو في عداد المجاهيل» وذكره ابن حبان في ثقاته (“/ 
4)] وقال: "يخطي ويخالف" . 

وقال البزار: "رواه بعضهم عن نافع» عن ابن عمر موقوقاء وإنما أتى رفع هذا 
الحديث عندي من زهير لأنه لم يكن بالحافظ" . 

قلت:٠‏ : وهو كذلك؛ فإن الثقات لم يرفعوه» وقد جاء موقوفًا أيضًا عن كعب الأحبارء 
وهو ما رواه عبد الرزاق في تفسيره (15) عن الثوري؛ عن موسى بن عقبة» عن 
سالم» عن ابن عمرء عن كعب الأحبار نحوه. 

والخلاصة فيه كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "وقد روي في قصة هاروت 
وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهدء والسدّيء والحسن البصري وقتادة وأبي 
العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم" . 

وقصّها خلقٌ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها 
إلى أخبار بني إسرائيل» إذْ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى 
الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء» وظاهر سياف القرآن إجمال القصة 
من غير بسطء ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله 
تعالى؛ واللّه أعلم بحقيقة الحال" اه. ْ 

وقوله: (ِوَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ) أي لم يتعلم السحر ولم يعلمه الناس. 

وقوله: (وَلكِنَّ الشْيَاطِينَ كَقَرُوا) أي بتعليمهم السحر لاضلالهم وإغوائهم. 

وقوله: [وَمَا أَنْزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَابِكَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) أي وكذلك أخذ اليهود 
السحر من الملكين هاروت وماروت مع أنهما قالا: إِنْمَا نَخنُ فِْئةٌ فلا تكقز) أي 
أن اللّه جعلّنا لكم فتنة فلا تأخذوا منا السحرء ولكن لم يسمعواء بل أخذوا منهم ما 
يفرّقون به بين المرء وزوجه. . 

وبهذا ظهر أن اليهود كانوا قد أخذوا السحر من الشياطين الذين همّهم الإضلال 
والإفساد كما أخذوا السحر من الملكين الكريمين امتحانا لتوافقه بأهوائهم وتركوا 
تعاليم الأنبياء والرسل. 

ولذا قال الله تعالى: (وَلَو أَنَهُْ آمَنُوا وَاتَكَوا لَمَقُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله حَيْرَ لو كانُوا 
يَعْلَمُونَ )٠١(‏ ) . 


وقد أكثر المفسرون من ذكر الإسرائيليات في هذا المقام وفي أكثرها غرابة ونكارة 
كما بيّنها أهل العلم» وليس فيها شيء ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولذا 
"١‏ - باب قوله: إمَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو تُنْسِهَا تأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أ مِثْلِهَا ألم تعْلَمْ أنَّ الله 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ )٠١5(‏ ) 

٠‏ عن عمر قال: أفرنا أَبَيَ» وأقضانا علييٌ» وإنا لندع من قول أبيء وذاك أن أَبي 
يقول: لا أدع شينًا سمعثه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال الله 
تعالى: (مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أؤ نُنْسِهَا) . 

صحيح: روا البخاري في ادير 94441 )عن عمرو بن عليء. حذثنا يحيى» 
حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال عمر فذكره. 
وقول أبى: لا أدع شينًا -أي لا أترك شيئًا- سطعته من وسول: الله -صلى الله عليه 
وسلم» أي أنه ما كان يرى نسخ شيء من القرآن» فردّ عمر عليه محتجا بقوله 
تعالى: إمَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أؤ نُنْسِهَا) فإنه يدل على ثبوت النسخ. 

وأما الطيياها) كيبي كراءة ابن كثير وأبي عمرو ومعناها نؤخّرها. 

وأما (نْنْسِهَا) فقراءة الباقين من النسيانء أي أن اللّه ينبت في قلب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ما يشاء لقوله: (سَتْفْرِئُكَ قلا تَنْسَى) [ [الأعلى: 1] ويّنسي نبيّه ما يشاء 
وينْسخه. 

وفيه رد على اليهود الذين يدّعون امتناع النسخ في أحكام الله تعالى مع أنه وقع 
النسخ في كتبه المتقدمة» وشرائعه الماضية مثل جواز آدم تزويج بناته من بنيه» ثم 
خُرّم ذلك» كما أباح الله لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حلّ بعضهاء وكذلك فعل عيسى عليه السلام فنسخ بعض أحكام التوراة مثل ترك 
العمل يوم السبت» فكذلك نسخ القرآن بعض الأحكام الذي أحدثها علماء النصارى 
في دينهم مثل إباحة أكل الخنزيرء وتعظيم الصّليبء فللّه الحكم المطلق يُثْبتُ ما 
يشاءء وينسخ ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 

"١‏ - باب قوله: أَمْ تُرِيدُونَ نَ آنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سْيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدّلٍ 
الْكْفْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءً السَّبيلٍ )5١4(‏ ) 

نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن الأشياء قبل وقوعها كما قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَمْألُوا 
عَنْ أَشيّاءَ إِنْ ثُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ) [ [المائدة: ]٠١١‏ , 


عن سعد بن أبي وقاص ان النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أعظم المسلمين 

جرما من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته" . 

متفق غلبيف : رواه البخاريّ في الاعتصام 05 2 ومسلم في الفضائل :5١54(‏ 

من ديت بون كوا هن حابن ووس وى اناهن عن انه 

قال: فذكره. 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- كان ينهانا عن قيل 

وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. 

متفق عليه: رواه البخاريَّ في الزكاة )١577(‏ ومسلم في الأقضية :١7(‏ 

261) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية» عن خالد الحذاء» عن ابن أشوع؛ عن 

الشعبي» حذتني كاتب المغيرة ابن شعية: قال: كتبة معاوية إلى المغيرة بن انعة 

أن اكتب بشيء سمعته من النبي -صلى الله عليه وسلم- فكتب إليه؛ فذكر الحديث. 

وقوله تعالى: [كَمَا مْيَْ مُوسَى مِنْ قَبْلُ) فيه إشارة إلى أن لا تسألوا رسولكم عن 

شيء على وجه التعنت» كما كانت بنو إسرائيل تسأل موسى عليه السلام على وجه 

التعنت والتكذيب. 

وأما إن كان السؤال عن شيء على وجه التعلم فممدوح» وقد حث النبي -صلى الله 
عليه وسلم- على التعليم والتعلم في أحاديث كثيرة. 

؟” - باب قوله: إوَللَهِ المتثرق وَالمَذْرب فأيتها تولوا فته وخة الله إن الله واسِة 

) )١١5( عَلِيمَ‎ 

٠‏ عن ابن عمر قال: كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو مقبل من 

مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: ١فَأَيْتَمَا‏ تُوَأُوا فَنَمَ 

وَجْهُ الله) . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (55: )٠‏ عن عبيد الله بن عمر 

القواريري» حدثنا يحيى بن سعيدء عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدّثنا سعيد 

بن جبير» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وفي معناه ما روي عن عامر بن ربيعة؛ عن أبيه» وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف» 

انظر تخريجه في الصلاة باب وجوب استقبال القبلة. 

وروي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: الله المقثرق والمقرث:فايكها تولوا قث 

وَجْهُ الله إنَّ لَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ )١1(‏ ) هي منسوخة نسخها قوله: فول خوك تنطر 

الْمَمْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة: ]١5١‏ أي تلقاءه. 


4" - باب قوله: إوَقَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَائَهُ بَلْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلّ 
َهُ قَانُِونَ )١١5(‏ ) 

ه عن ابن غناس: أن النهي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال اللّه: : كذبني ابن أدمء 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله: لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبًا أو ولدَا" . 


صحيح: رواه البخاري في التفسير )558١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
عبد الله بن أبي حسينء. حدثنا نافع بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

والشتم هو: توصيف الشخص بما هو أرزأ وأنقصء وإثبات الولد لله تعالى يستلزم 
الأمور المترتبة عليه وهي لا تليق بجلاله وعظمته. 

5" - باب قوله: إوَإِد حَعَلْنَا الْبَنِك مَنَابَةَ لِلنّاس رك وَاِتَخْدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طْهَرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرُكُع 
0 

قوله: [ِمَتَابَهَ لِلنّاسِ) أي يثوبون» روى ابن أبي حاتم )١١17(‏ بإسناده عن ابن 
عباس قال: يثوبون إليه» ثم يرجعون. 

قلت: هو من ثاب يثوب ثوبا وثوباناء رجع بعد ذهابه. 

ومثابة - يعني مرجعاء فإن الحجاج والمعتمرين يتفرقون عنه؛ ثم يثوبون إليه. 
وقوله: إِمَقَام إِبْرَاهِيم الحجر الذي عليه أثر قدميه. 

٠‏ عن عمر قال: وافقت الله فى ثلاث» أو وافقنى ربى فى ثلاث» قلت: يا رسول 
لله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر 
والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية الحجاب»؛ قال: وبلغني 
معاتبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض نسائه» فدخلت عليهن» قلت:٠‏ : إن انتهيتن 
أو ليبدلن الله رسوله -صلى اللّه عليه وسلم- خيرًا منكن» حتى أتيت إحدى نسائه. 
قالت: ؛ يأ حمر » أما في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يعظ نساءه» حتى تعظهن 
أنت؟ فأنزل الله (ِعَسَى رَيْهُ إِنْ طلَقَدُنَ أنْ يُبْدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرَا مِنْكُنَّ 
مُسْلِمَاتِ [التحريم: 05] . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (55/55) عن مسددء عن يحيى بن سعيدء» عن 
حميد؛ عن أنس قال: قال عمر: فذكره. 


٠‏ عن جابر أنه يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لما طاف النبي 
ا ل هذا مقام أبينا إبراهيم؛ قإل: نعم» قال: ٠‏ أفلا 
نتخذه مصلىء» فأنزل الله تعالى: ١وَاتَخْذُوا‏ مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّى) . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١95(‏ عن الحسن بن محمد بن الصباح؛ 
ثنا عبد الوهاب ابن عطاءء عن ابن جريج» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» سمع 
جابرًا يحدث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف فإنه مختلف فيه غير 
السبحيين الحدت إذا لورات يما بتكن عليةولشها تيدم 


وهو ما رواه مسلم في باب حجّة النبي -صلى الله عليه وسلم- )١١1١(‏ من طريق 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه عليه السلام بعد أن استلم 
الركن.ورمل "تاه ومني أريغاء ثم نقذ إلى مقام إبراخيم فكرا [وَانَخْدُوا مِنْ مَكَامِ 
ا 0 بينه وبين البيت» فيقرأ في الركعتين: (قُلَ هْوَ الله 
أحَدْ) [الإخلاص: ]١‏ » !كَل يَأأيُها؛ [ [الكافرون: ]١‏ . 

فالظاهر سس 705 وجابر بن عبد 
الله اختصره أحيانًا وفصله أخرى 

ولذا صحّحه الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب ”1/1//١(‏ - 78؟) وقال 
بعد أن أخرجه من طريق ابن أبي حاتم: "سنده صحيحء؛ وأصله في صحيح مسلمء 
وأخرج النسائيّ وابن مردويه من حديث جابر نحوه" 

ا ل ا ررسول اله نر اتختنا من مقام إبراهيع 
الكبير (15/ وفيه جعفر بن محمد بن جعفر المدائني قال هيشم 
في "المجمع" (5/ 815) : لن أعرفه وبقية رجاله ثقات" ., 

جاو بيه ذلك رإسماول يبري ناد له تحت دوخة قرينا من زمزم فلا راء كام 
إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» : ثم قال: يا إسماعيل» إن اللّه 
أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربكء قال: وتعينني؟ قال: وأعينك؛: قال: فإن 
الله أمرنى أن أبني ها هنا بينَا -وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها- قال: فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له؛ فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 


الحجارة» وهما يقولان: ١رَبَنَا‏ تقَبّنْ مِنًا إِنَكَ أنت المتمِيغ الْعَلِيه؟ [ [البقرة: 17 ]١‏ قال: 
فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ١رَبَنَا‏ تهبن مِنَا إنَكَ أَنْتَ الستّمِيغ 
الْعَلِيُ [البقرة: ]١717‏ 

صحيح: رواه ا ل حذثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب» عن سعيد 
بن جبير» قال ابن عباس: فذكره. 

51 - باب قوله: ١وَإِذْ‏ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقَبّلْ مِنَا إنّكَ 
أنت السّميغ الْعَلِيمُ )١110‏ ) 

الْقَوَاعِدَ) جمع قاعدة وهي الأساس. 

ه عن عائشة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "ألم تري أن قومك بنوا 
الكعبة واقتصروا على قواعد إبراهيم؟" قلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: "لولا حدثان قومك بالكفر" . 

ا ال ع ا ب ا ا 
الخو إلا أن اليك لمر وك على اعد بر هرم 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )٠١5(‏ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديقء أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة قالت 
فذكرته. 

ورواه البخاري في التفسير (4585) ومسلم في الجج :١777(‏ 45") كلاهما من 
حديث مالك به. 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن القواعد كانت قبل إبراهيم عليه السلام؛ ولكن لم 
يثبت في الأخبار أول من بنى الكعبة المشرفة» فإن الأخبار الواردة في هذا كلها 
ضعيفة» والغريب في الأمر من يقول: إنها من الإسرائيليات وهو لا يعلم بأن 
الإسرائيليين لا يعترفون بمهاجرة إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر إلى مكة. 
وقد أثبثٌ في كتابي "اليهودية والمسيحية" بنصوص التوراة بأن إبراهيم عليه 
السلام هاجر إلى مكة» وإن قصة ذبح ابنه إسماعيل وقعت في منى فراجعه. 

3 - باب قوله: رَبَنَا وَانِعَتْ فِيهِم رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمْهُمُ الكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكيهمْ إِنَْكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )١١9(‏ ) 


قوله: [رَبَّنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولًا مِنْهُمْ أي من بني إسماعيل؛ وهو نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يبعث من بني إسماعيل غيره؛ كما لن يُبعث بعده أحد 
إلى يوم القيامة. 

٠‏ عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "إني عبد 
اللّه خاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة 
أي إبراهيم» وبشارة عيسى بيء ورؤيا أمي الذي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
ترين" . | 0 | 

وفي رواية: "ورؤيا أمي التي رأت انه خرج منها نور اضاءت له قصر الشام" . 
حسن: رواه أحمد )١72١5٠١(‏ والطبراني في الكبير )١١9 /١6(‏ والبزار - كشف 
الأستار )١575(‏ والبيهقي ‏ في الدلائل(؟/ ‏ ١١١)وصحّحه‏ ابن 
حبان )15١5(‏ والحاكم (؟/ )٠٠١‏ كلهم من طرق عن سعيد بن سويدء عن عبد 
الأعلى بن هلال؛ عن العرباض بن سارية فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد شاهد للحديث الأول" وهو حديث خالد بن معدان 
الأنى تكرفضر 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام /١(‏ 57) : "إسناده حسن إن شاء الله" , 

قلت: وهو كما قال» وإن كان فيه سعيد بن سويد الكلبي لم يوثقه غير ابن حبان فإنه 
يسن يدكما كال الازان , 

دا سول للد اكيرني عن تفبتك) قال: او و و 
أمي حين 

حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرىء» وبصرى من أرض الشام " 
حسن: رواه الحاكم (/ )٠٠١‏ من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: 
حدثني ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان فذكره. وهو في سيرة ابن إسحاق 
الفقرة ("") من هذا الوجه. 

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين»ء صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند الحديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 505) :" هذا إسناد جيد قوي " 


ون ا إأم كُنتُمْ شهدَاء إِذْ ضر يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذَ قَالَ لِبنِيهِ مَا تَعبدُونَ مِنْ 
بَعْدِي قَالُوا نَعْبْد إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ 
مُسُلِمُونَ )١١(‏ ) 00 
قوله تعالى: إقَالوا نَعْبْدْ إِلْهَكَ وَإِلََ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيكَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا 
وَاحِدَا وإسماعيل عليه السلام كان عما ليعقوب وقد تسمي العرب العم أبّاء لأنه 
بمنزلة الأب» وصح ذلك في الحديث الآتي: 

# عن أبي هريرة قال: بعثذ رسول الله .صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة. 
فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم فذكز العديشه وفي.ثم قال:" .يا غمرء أما شبعرت. أن عم الرجل صنو 
أبيه " 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في الزكاة )١514(‏ ومسلم في الزكاة (187) كلاهما من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة:؛ فذكره؛ والسياق لمسلم» وليس 
عند البخاريٌ:" يا عمر. أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ 9 

قوله:" صنو أبيه "الصنو: المثل وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحدء ومعنى 
الحديث: أن العم مثل الأب في التعظيم والاحترام. 

4 - باب قوله: (قُولوا آمَنّا الله وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أنْزِلَ إِلَى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأْسْبَاطٍ وَمَا أأوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وت النَبيُونَ مِنْ رَبَهِمْ 
ا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُلِمُونَ 1 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: :" لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: [آمَنّا باللَّهَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيَنَا! 0 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (55/55) عن محمد بن بشارء حذثنا عثمان بن 
عمرء أخبرنا علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة فذكره. ‏ ْ ْ ْ 
هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم؛ فلا يقضى 
عليه بجواز أو بطلان؛ ولا بتحليل ولا تحريم» وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب المنزلة 
على الأنبياء» إلا أن قراء الكتب من اليهود والنصارى قد حرّفوا وبدلواء ولا سبيل 
لنا إلى العلم بما هو صحيح منه؛ء وأن ما يحكونه عن تلك الكتب هل هو مستقيم؟ 
فأمرنا بالتوقف فيه فلا نُصدقهم لثلا نكون شركاء معهم فيما حرّفوه وبدلوه منه: 


ولا نكذب به؛ فلعله يكون صحيحًا فنكون منكرين لما أمرنا أن نؤمن» ونقول: آمنا 
بما أنزل اللّه من كتاب. أفاده الخطابي في أعلام الحديث (5/ )١18١١‏ . 

٠٠‏ - باب قوله: (سَيَقُولُ المنُقَهَاءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قبْلَتهِمُ الَتِي كَانُوا عَلَيْهَا 
ل لله اْمَترق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُمْتَقِيم (47 )١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم 
أمّةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا تنُهدَاءَ على النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا وَمَا جَعَلْنا الْقبَْه 
التي كُنْت عَلَيْهَا إلا َعَم مَنْ يَتِعْ الّسُولَ مِمّنْ يَنْقَلبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكبِيرَة 
إلا عَلَى الذي هدى الله وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِيعٌ إِيمَائَكُمْ 9 الله بالنّاسِ لْرَهُوفَ 
رَحِيمْ )١47(‏ قد تَرَى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمَاءِ فَلنولِينَكَ قِبْلهَ تَرْضَاهًا فوَلَ وَجْهَكَ 
شطرَ الْمَممْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتْ مَا كُْنُمْ فَوَُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَة وَإِنَّ الّذِينَ أوثوا الْكتَاب 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ )١44(‏ ) 

٠‏ عن البراء أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أو 
صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معه؛ فمر 
على أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قبل مكة؛ فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل 
أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله: لوَمَا كَانَ الله 
لِيُضِيع إِيمَائَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنّاسِ لَرَءُوف رَحِيمٌ) . 

متفق عليه: زوه البفاك في التقسير 41159]ومنك في السمائعد 8908 علايهنا 
من حديث أبي إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره واللفظ للبخاري. 

وقوله: !إِيمَائَكُمْ) أي صلاتكم. 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة قالوا: يا 
رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى: [ِوَمَا كَانَ اللّهُ لِيْضِيع إِيمَائَكُمْ) 

حسن: رواة أيو اه 21 
حبان )١١/١1/(‏ 


والحاكم (”/ 511) كلهم من طرق عن سماك بن حربء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فذكره. 

ومن هذه الطرق طريقٌ سفيان الثوري؛ عن سماك. 

قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 


قلت: إسناده حسن من أجل رواية سفيان الثوري عن سماكء فإنه روى عنه قديمّاء 
ورواية من روى عنه قديمًا مستقيمة. 

٠«‏ عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباءإذ جاء جاءٍ فقال: 
أنزل الله على النبي -صلى الله عليه وسلم- قرآنا أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها 
فتوجهوا إلى الكعبة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (558) ومسلم في المساجد (575) كلاهما 
من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي نحو بيت المقدس 
فنزلت: قد ترَى تَقلْبَ وَجْهِكَ في السمَاءِ فَلَدولْينْك قِبلَهَ تَزْضّاها فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ 
الْمَنْجدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَة وَإِنَّ الَذِينَ أوثوا الْكتَاب 
َعلمُونَ أنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَمَا اللَهُ بعَافِلِ عَمّا يَعْمَلُونَ )١44(‏ ) فمرّ رجل من بني 
سلمة» وهم ركوع في صلاه الفجرء وقد صلُوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حوّلت» 
فمالوا كما هو نحو القبلة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (577) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حذثنا حماد ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه البخاري (5551) بإسناده عن أنس قال: لح ببق من سعلى الغلنين خير ير 
وقوله تعالى: وَكَذْلِكَ جَعَلنَاكُمْ أَمََهَ وَسَطا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ 
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدَا) . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "يدعى نوح 
يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا ربّء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال 
لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: اما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيداء فذلك قوله جل 
ذكره: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةُ وَسَطًَا لتَكُوتُوا تنُهَدَاء عَلَى الذّاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ 
شهيدًا؟ . الوسط العدل" . 

صيضح: رواه البخاريّ في التفسير (4447) عن يوسف بن راشدء حدثنا جريرء 
عن الأعمش» عن أبي صالح. ٠‏ عن أبي سعيد فذكره. 

ورواه أيضًا في الاعتصام (7759) عن إسحاق بن منصورء حذثنا أبو أسامة: 
حدثنا الأعمشء حذثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري مختصرًا. 


وفي رواية أبي أسامة التصريح بالتحديث من الأعمش والبخاري رحمه الله تعالى 

أحيانًا يأتي 

بمثل هذه الفوائد وإن كانت عنعنة الأعمش غير قادحة. 

قوله: "الوسط العدل" مرفوع من نفس الخبر. 

وكذلك رواه أحمد »)١٠١2١1(‏ والترمذي )١111١(‏ كلاهما من طريق الآأعمشء 
عن أبي صالح؛» عن أبي سعيدء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله عر 

وجل [وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُهْ أَمّةَوَسَطًا)ٍ قال: عدلا. 

إلا أن بعض الرواة جعلوه مدرجًا من كلام أبي سعيدء والصواب هو الأول. 

١؛‏ - باب قوله: [فَاذْكُرُونِي َذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَُْرُونٍ )15١١(‏ ) 

« عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يقول الله تعالى: : أنا عند 

ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في : نفسى» وإن 

ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعًاء 

وإن تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )75٠5(‏ ومسلم في الذكر 

والدعاء (1075 ") كلاهما من حديث الأعمشء سمعت أبا صالح. عن أبي هريرة» 

فذكره. 

؟4 - باب قوله: [النية إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصحة أقالوا إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ 

رَاجِعْونَ (155) أُولَئِْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَنِكَ هُمْ 

) )1١9( المفتدُونَ‎ 

ه عن أم سلمة قالت: أنها سمعثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من 

مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في 

مصيبتيء وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها" . قالت: فلما مات أبو 

الله عليه وسلم-» ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

قالت: أرسل إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاطب بن أبي بلتعة يخطبني 

لهء» فقلت: : إن لي بنًا وأنا غيورء فقال: "أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو 

الله أن يذهب بالغيرة" . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز )1١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن سعيد 

بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة» عن أم سلمة فذكرته. 


ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي أسامة» عن سعد بن سعيد بإسناده وجاء فيه: 
سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتيء وأخلف لي خيرًا منها إلا أجره 
في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها" . 

قالت أم سلمة: لما توفي أو ليا ناك كما أدرنىي ربيول الل -صلى الله عليه وسلم- 
؛ فأخلف الله لي خيرًا منه 


بدن لس ل سي ويل 

٠‏ عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد الله به 
خيرًا يصب منه" . 

صحيح: رواه مالك في العين (1701) عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة؛ أنه 
قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسارء يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 
ورواه البخاري في المرضى (5555©) من طريق مالك به. 

وقوله: "يصب منه" قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. 
وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: الما يسيب التبل بون سحو وا" وجنياه را عرلا عون 2 ارو 
غيه هف الشركة يشناقيا إلا كلل الللديها من يخظايان" , 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5141 - 5147) ومسلم في البر والصلة 
والآداب (255177) كلاهما من طريق محمد بن عمرو بن عطاءء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» فذكراه. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم 
نحوه. 

"؛ - باب قوله: إإِنَّ الفا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله قَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغَتَمَرَ قَلا 
جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوْفَ بِهمَا وَمَنْ تَطوَعَ خَيْرَا إن لله شاكرٌ عَلِيمْ (184) ) 

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة فقال: أرأيت قول الله تعالى: (إنّ الصّقا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَيِتَ أو اعَتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوَفِ 
بهمّا) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت 
يا ابن اختي» إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوّؤف 
بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي 
كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما 


أسلموا سألوا زرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلكء قالوا يا رسول اللّهء إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: الآبية . قالت عائشة رضي 
اللّه عنها: وقد سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمنء فقال: إن هذا لعلم ما 
عائشة ممن كان يهل بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول اللّه كنا 


نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا 
من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إإِنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ اللّه) الآية, قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في 
الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة»؛ والذين يطوفون ثم 
تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» 
ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١157(‏ ومسلم في الحع 10 
137") كلاهما من حديث ابن شهاب الزهريء يحدث عن عروة بن الزبيرء يقول: 
سألت هائقنة فلت لها فذكرته. 

٠‏ عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا 
نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله ع 
وجل إإِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قَلَا جْتَاحَ عَلَيْهِ 
أنْ يلوت يهما وَمَنْ تطوّع حَيْدًا فإنّ الله شاك علية )1 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5437) ومسلم في 5 (1774) كلاهما 
من .حدية عاصع بن سليمن» عن اذى فذكر»م, 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء ٠‏ فلما دنا من الصفا قراً. إن الصكفا والمؤوة مز 
شَعَايْرٍ الله "أبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفاء فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل 
القبلة» فوحّد الله وكبره وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد.ء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده؛ 
وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى 


المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى؛ حتى إذا صعدنا مشى» حتى 
أتى المروة»؛ ففعل على المروة كما فعل على الصفا. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. . . فذكر الحديث 
بطوله. 

؛؛ - باب قوله: (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دون الله أَنْدَادَا ؛ يُحِبُوَهُمْ كخب الله وَالَذِينَ 
آمَنُوا أَشَد خبًا بِلَّهِ وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقْوَةَ لَه جَمِيعًا وَأَنَّ الله 
شَدِيدُ الْعدَاب (165) ) 


قوله: أَنْدَادًَا) : واحدها ند أي: شركاء. 

« عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كلمة» وقلت أخرى؛. 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار" وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو الله ندا دخل الجنة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5551) ومسلم في الإيمان :١5١(‏ 
5 ) كلاهما من حديث الأعمشء عن شقيقء» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

هذا الذي قاله عبد اللّه بن مسعود فإن من المعروف أنه كان يحتاط في رفع الحديث 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولذا قيل: إنه سمع الحديثين جميعًا من النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فرفع منهما ما كان حافظا له» ووقف الذي شك فيه. لأن 
اللفظين ثابتان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر الآتي: 

٠‏ عن جابر قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول اللّهء ما 
الموجيتان؟ فقال؛: ""من,ماث لا يشيرك بالل كينا دحل الجتة .ومن هات يشرك بالل 
شينًا دخل النار" . 

صحيح: رواه 0 في الإيمان :١5١(‏ ؟1) من طرق عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر فذكره. 

5؛ - باب قوله: يَاأَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكُرُوا لِلّهِ إنْ 
كُنْتُمْ َه تعبُدُونَ (177) ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: (يَاأَيُهَا 
الرّسْلٌ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صالخا إلى يما او عَلِيمُ؟ [المؤمنون: 
,6 ] وقال: يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرُقْنَاكُمْ) ثم ذكر: الرجل يطيل 


السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء» يا رب يا رب؛» ومطعمه حرام؛ ومشربه 

حرامء وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟" . 

سوا حون امع وا ود او 0 

هريرة قال: كم 

يان ترون إِنَمَا حَرَمْ عَلَيِكُمْ الْمَيْتَهَ َالدّم وَلَحْمَ الْخِنْزِير وَمَا أَهِلَ به لِعَيْرِ الله 
فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَّا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَهَ غَُورٌ رَحِيمَ (17) ) 

قوله. الْمَيْتَةَ وَالدَمَ؟ : عام يشمل كل ميتة ودم» ولكن استثني من الميتة: السمك 

والجرادء ومن الدم: الكبد والطحالء فإنها حلال. 

« عن عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان» والكبد 

والطحال: 

صحيح: رواه البيهقي /١(‏ 5؟16) من حديث ابن وهبء ثنا سليمان بن بلال» عن 

زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند" 

وكذا قال أيضًا ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 157) : "والصحيح في هذا الحديث 

مارواه سليمان بن بلال -الثقة الثبت- عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمرء أنه 

قال:" أحلت لنا ميتتان "وهو موقوف في حكم المرفوع. اه 

قلت بل هو مرفوع لفظا ومعنا؛ فإن التحليل والتحريم من الشارع. 

قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 5957) :" هذا حديث حسنء وهذا الموقوف في 

حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: "حل لفاكذاء شرع علينا" رتصدورف إلى إخلان 

النهي -صلى الله عليه وسلم- وتحريمه '". اله 

"؟ - باب قوله: ليس الْرَ أنْ ُوَلُوَا وَجُوهَكُمْ قبل الْمتشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنّ لبر مَنْ 

آمَنَ بالل وَالَيَوْم الْآخِر وَالْمَلَائِكَةِ وَالكتَاب وَالنَّبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حْبَهِ ذوي الْقْرْبَى 

وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسَائلِينَ وَفِي الرَقَاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآَتَى الزّكَاة 

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهمْ إِدَا عَاهَدُوا وَالصّابِرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأَسِ أولَنِكَ 

الَّذِينَ صَدتقوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتَفُونَ 1370) ), 

قوله تعالى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الْقُرْبَى) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: جاء زحل إلى النبئ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يارسول 

اللّهء أي الصّدقة أعظم أجرَا؟ قال١"‏ أت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 


وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلذت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد 
كان لفلان”" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١515(‏ ومسلم في الزكاة (5؟١٠)‏ كلاهما 
من طريق عبد الواحدء حدثنا عمارة بن القعقاع» حدثنا أبو زرعة؛ حذثنا أبو هريرة 
قال: فذكره؛» واللفظ للبخاريء ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على 
وقوله: ١‏ والنائلين فيه ترغيب» أي لا ترده صفر اليدين» وقد جاء في الحديث: 
٠‏ عن عبد الرحمن بن بجيدء عن جدته أ م بجيد -وكانت ممن بايع رسول الله 21 
للّه عليه وسلم- أنها قالت: يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شين 
أعطيه إياهء فقال 


لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لم تجدي شيا تعطينه إياهء إلا ظلفا 
محرّقا فادفعيه إليه في يده" . 

حسن: رواه أبو داود )١115(‏ والترمذي (155) والنسائي )١574(‏ وابن 
خزيمة 477 )١‏ كلهم من طريق الليثء عن سعد بن أبي سعيد. عن عبد الرحمن 
بن بجيد» عن جدته أم بجيد» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بجيد -بضم الباء وفتح الجيم- مصغرًاء 
روى له الجماعة» وذكره ابن حبان في ثقاته (/ )١55‏ وهو حسن الحديث. وقيل: 
له رؤية» وذكره بعضهم في الصحابة. 

وقوله: وَالصابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّراءِ وَحِينَ الْبَأْسِ) . 

٠‏ عن البراء قال: كنا واللّه إذا اخمة الد سن نتكى مه وا الها عرمها الاي محادف 
به يعني النبي -صلى اللّه عليه وسلم-. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (79: ا 8 أحمد بن جناب 
المصيصيء حدّثنا عيسى بن يونسء عن زكرياء عن أبي إسحاقء؛ قال: جاء رجل 
إلى البراء» فذكره في حديث طويل. ْ 

؛ - باب قوله: إيَايَُا الَّذِينَ آمَئُوا كُتِب عَلَيِكُمْ الِصَاص في الْقَتْلَى الْحْرٌ بالخرّ 
وَالْعَبْدُ الْعبْدِ وَالْأنْتَى بالأنتّى فَمَنْ عفِي لَه مِنْ أخيه شَيْء فَائِبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَأَنَاءِ 
َيِه بإخمَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيك مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَة فَمَنِ اغْتدى بَعْدَ ذَلِكَ فْلَّهُ عَدَابٌَ 


ليمٌ (118) ؟ 


٠‏ عن أنس أن الربيع -وهي ابنة النضر- كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش وطلبوا 

العفو فأبواء فأتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن 

النضرء أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللّه؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء 

فقال: "يا أنس» كتاب اللّه القصاص" فرضي القوم وعفواء فقال النبن -صلى الله 
عليه وسلم- : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الصلح (" )٠‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاريء قال: 

حدتني حميدء أن أنسًا حدثهم» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في 

الجاهلية» فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن اللّه حبس عن مكة الفيل 

وسلط عليهم رسوله والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي؛ 

ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرامء لا يختلى شوكهاء 

ولا يعضد. شجرهاء ولا يلتقظ ساقطتها إلا منشدء ومن قتل له قتيل. فهو بخير 

النظرين: إما يودى وإما يقاد" . . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (186860) ومسلم في الحج )١١55(‏ كلاهما 

من طريق شيبان؛ 

عن يحيى» أخبرنى يي أبو سلمة» أنه سمع أبا هريرة» فذكره؛ واللفظ للبخاريء ولفظ 

مسلم نحوه. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية؛ فقال الله 

تعالى لهذه الأمة: [ِيَاأَيَهَا الذي آَمَنُوا كُتِب عَلَيِكُمْ الْيِصَاصُ ف في الْقَتْلَى) فالعفو أن 

يقبل الدية في العمدء فَايْبَاغٌ بِالْمَعْزُوفِ وَأدَاعٌ إِلَيْه بإخكان) يتبع بالمعروف 

ويؤدي بإحسان إِذَلِكَ تخفِيفت مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ) مما كتب على من كان 

قبلكم ١فَمَنِ‏ اغْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَّهُ عَذَابٌ ألِيخ) قتل بعد قبول الدية. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (/551) عن الحميدي» حذثنا سفيان» حذثنا 

عمرو قال: سمعت مجاهدا قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

1 - باب قوله: كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ لوكت إن تَرَكَ خَيْرَا الوضكة 

ِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفًا عَلَى الْمُتَّفِينَ ( عار 

ه عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال: "ما حق امرئ 

مسلم» له شيء يوصي فيه. يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" . 


متفق عليه: رواه مالك في الوصية )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاريّ في الوصايا (722) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الوصية )١١77(‏ من طرق عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد 
الله أخبرني نافع به. 

عن سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة 
وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: "يرحم الله ابن عفراء" قلت: يا 
رسول اللّهه أوصي بمالي كله؟ قال: "لا" قلت: فالشطر؟ قال: "لا" قلت: الثلث؟ 
قال: "الثلث والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي 
ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك فينفع بك ناس ويضر بك 
آاخرون" ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. 

متفق عليه: رواه البخاريّت في الوصايا(5"55١)‏ ومسلم في 
الوصية )١17(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن 
سعدء عن سعد بن أبي وقاصء قال: فذكره؛ واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه. 
وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 

5٠‏ - باب قوله: يَاأَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا كُتب عَلَيْكُمُ الصِّيَامْ كُمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ 
قَْلِكُم لَعلّكُمْ تتُونَ (180) ) | | | 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بصيام يوم 
عاشوراء» فلما فرض 

رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم )25٠١١(‏ ومسلم في الصيام :١١5(‏ 
1) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن 
عائشة» قالت:» : فذكرته؛ واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

23 - باب قوله: أيَامَا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أؤ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةُ مِنْ أَيَام 
أَخْرَ وَعَلَّى الَذِينَ يُطِيقُونهُ فذيَةٌ طَعَامُ ممنكينٍ فَمَنْ تَطوّعَ خَيْرَا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَأَنْ 
تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إنْ كُنَثُمْ تعْلَمُونَ (185) ) 

. عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت: وَعَلَى الذيرة يُطِيقُوَهُ فَذْيَةٌ طَعَامُ 
مسنكينٍ) كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4507) ومسلم في الصيام :١55(‏ 
١6‏ ) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء. حذثنا بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» 
عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ومعنى الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: وهل الذين يُطِيقُونَهُ فَذَيَةٌ طْعَامُ 
مسلكِينٍ) فكان من شاء صامء ومن شاء أطعم مسكيئّاء ثم إن الله عزْ وحك أنزل 
0 الأخرى رفي 0 (شهر رَعَضَانَ الذي انزل فيه الفزآن) إلى ليه 0 
للمريض والمسافر» وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. 

٠.‏ عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: إوَعَلَى الذهوة يطِيفُوتَه فِديَةٌ طَعَام 
مِسكين) قال ابن عباس: ليست منسوخة؛ هو الشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة ة لا 
ب 0 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5505) عن إسحاقء أخبرنا روح» حدثنا 
زكريا بن إسحاق» حذثنا عمرو بن دينار»ء عن عطاء قال فذكره. 

فالنسخ الثابت هو في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصوم عليه بقوله تعالى: [قَمَنْ 
شهد مِنْكُمْ التتّهْر فَليَصُمَهُ) وأما الشنيخ الفاني الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطرء 
ولا قضاء عليه. 
وقوله: "فليطعمان مكان كل يوم مسكينا" » هذا رأي ابن عباسء وبه قال أكثر 
العلماء؛ وكان أنس بعد أن كبر كان أطعم كل يوم مسكينا خبرًا ولحمّاء وأفطر. 
والقول الآخر وهو أحد قولي الشافعي: لا يجب عليه إطعام كما لا يجب على 
0 دن انه لد يكقا رسا إلا وسعها. 


الوقن فم رد مل الشهر فلوسئمة ومن كان مريضنا أو حلم سق فباة مك 
يام أخَرَ يُرِيد اللَهُ كم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيد بِكُمُ الْعْرَ وَلِتْكْمِلُوا الْعدَةَ وَِتْكَبَرُوا اللَهَ عَلَى 
مَا هدام وَلْعلكُمْ تشكُرُونَ (160) ) 
توله تعالى: ومَنْ كان مريضتًا أو على مقر فجدة من يام أخرَ) 

: ماري فيصم الصاتم ويفط التفظن: ذا يويد جد .2د طن 


صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١١(‏ من طرق عن مروان بن معاوية» عن 
عاصمء قال: سمعت أبا نضرة يحدث» عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله 
قالا: فذكراه. 

وقوله تعالى: إوَلِتْكْمِلُوا العدة] . 7 ْ 

٠.‏ غن. عب الله بن خمر» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان» 
فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم 
فاقدروا له" , 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (1757) عن نافع» عن عبد اللّهِ بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاريّ في الصوم )١1١1(‏ ومسلم في الصيام )٠١0(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته» فإن غمّي عليكم الشهر فعدذوا ثلاثين 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الصوم (15 14 رمك في الصيام :١1(‏ 
١م. ٠١‏ ) كلاهما من طريق شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ نحوه. 

وأما ماروي عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنزلت 
صحف إبر اهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان" فهو ضعيف. 

رواه أحمد(6984١)‏ والطبراني ‏ في الكبير(؟ /7 )١185‏ وفي 
الأوسط (157") والبيهقي في السنن )١868١5(‏ وشعب الإيمان (54؟١)‏ والأسماء 
والصفات (ص 5١١5‏ 555) والأصبهاني في الترغيب والترهيب )١181(‏ كلهم 
فخ حديت عمران القطان» عن فتادة» عن 5 ألمليح عن وائلة ابن الأسقع فذكره. 
قال الطبرانيئّ في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان» ولا 
يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد. 

قلت: وعمران القطان هو ابن داور -بفتح الواو وبعدها راء- أبو العوام مختلف فيه 
فضعفه ابن معين وأبو داود والنسائى. 

وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة" » ومثنّاه الآخرون غير أن الضابط في مثل 
هؤلاء: لا يقبل حديثهم إذا انفردوا عن شيخ كثير الرواية مثل قتادة وغيره. 


وخالفه في إسناده عبيد الله بن أبي حميد. 

رواه أبو يعلى )5١55(‏ عن سفيان بن وكيعء عن أبيه» عن عبيد اللّهء عن أن 
المليح» » عن جابر بن عبد النّه موقوقًا. 

وعبيد الله هو: ابن حميد الهذلي أبو الخطاب البصري ضعيف باتفاق أهل العلم. 
قال الحاكم وأبو نعيم: "يروي عن أبي المليح وعطاء مناكير" . 

ورواه إبراهيم بن طهمان» عن قتادة من قوله» ولم يجاوز به. قاله البيهقي في 
الأسماء والصفات. وإبراهيم لم يلق قتادة. 

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا: "أنزلت الصحف على إبراهيم في ليلتين 
من شهر رمضان وأنزل الزبور على داود في ست من رمضانء وأنزلت التوراة 
على موسى لثمان عشرة من رمضانء وأنزل القرآن على محمد -صلى الله عليه 
وسلم- لأربع وعشرين من رمضان" 1 
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )23١7 /١(‏ من طريق تمام بن محمد» عن أبي 
عمر محمد بن موسى بن فضالة القرشيء نا ابو قصيء نا أبيء عن علي هو ابن 
أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وأبو قصي هو إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل العذري 

يقول الذهبي في السير (؛5/ )١145‏ : "المحدث العالم» روى عن أبيه؛ وروى عنه 
الطبرانيَّ والحافظ أبو علي النيسابوري وغيرهما" . 

وأما أبوه فترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ )٠١‏ ولم يذكر من روى عنه 
غير ابنه» ولم يتكلم فيه بجرح وتعديل فهو "مجهول العين" . 

ولدشاهد آخر عن عائشة الآ أنه موقوف هليها: 

رواه الخلال في أماليه (”؟) حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الجراحي؛ 
حذثنا محمد ابن حيوية المروزي» حدّثنا عبد الله بن حماد الآأملي» حذثنا سعيد بن 
أبي مريم؛ أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى الصدفي أبو شيبة قال: حدثني حبان بن 
أبي جبلة» عن عائشة قالت: أنزلت الصحف الأولى أول يوم من رمضان؛: وأنزلت 
التوراة في ستة من رمضانء وأنزل الإنجيل في اثني عشر من رمضانء وأنزل 
الزبور في ثمانية عشر من رمضانء وأنزل القرآن في أربعة وعشرين من 
رمضان. 

وفيه محمد بن حيوية المروزي إِنْ كان هو الكرخي فهو متهم؛ وإن كان غير ذلك 
فلا أعرفه» وبقية الرجال بين صدوق وثقة. 


والخلاصة فيه أنه لم يسلم طريق من هذه الطرق من ضعيف أو متروك أو انقطاع 
مع المخالفة في الإسناد والمتن. 

؟* - باب قوله: إوَإِذا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي فإِنِي قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعَْوَةَ الداع إذا دهان 
لْيَسْتَجِيِبُوا لي وَلَيُوْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَزشَذون (045 ) ١‏ 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر» 
فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم؛ إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريبًا 
وهو معكم" .. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (4 )٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
محمد بن فضيل وأبو معاوية» عن عاصمء» غن ابي عثمان» عن أبي موسى 
الأشعري قال: فذكره. 

5 - باب قوله: [أحلَ لكُم لَْلَةَ الصيَامٍ الرََّتُ إِلَى نِسَاتِكُم هُنَّ لِبَام لَكُمْ وَأَنتُمْ لبَامنِ 
لَهْنّ عَلِمَ اله أنَكُمْ كُنْنُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ قتَاب عَلَيِكُمْ وَعََا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاتِرُوهْنَ 
وَابْتَعُوا مَا كنب الله لَكُْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى يَتبِيّنَ لَكُمْ الْحَيِطْ الأبْيَضُ مِنَ الْحَيِطٍ 
ةف مه نَ الْقَجْرٍ ثُمّ أَتِمُوا الصّيَامَ له اللَّيْلِ ولا ُبَاشِرُوهُْنٌ وَأَنْتُم عَاكفُونَ في 
العتتاجة وك خدرة الفوقا اتريرها كذلاك وين 101 [باتد رخاب لسنهع ياقون (185) | 
أفطر يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام 
أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في 
ذلك مشقة كبيرة فرفع اللّه هذه المشقة. 

٠‏ عن البراء قال: لعا ذزل ضوع زمطان كانرا : شريون السام رمكدان كلد 
وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله: ١‏ عَلِمَ اللّهُ أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ فَتَاب 
عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ] . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4504) من طريق أبي إسحاق قال: سمعت 
البراء يقول فذكره. 

٠‏ عن البراء قال: كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلمم- إذا كان الرجل صائمًا 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن قيس بن 
صرمة الانصاري كان صائماء فلما حضر الافطار اتى أهله فقال لها: أعندك 
طعام؟ قالت: لا» ولكن أنطلق فأطلب لكء وكان يومه يعملء فغلبته عيناه» فجاءت 


امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك؛ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي 
-صلى الله عليه وسلم- فنزلت هذه الآية: أجل لَكُمْ لَيْلَهَ الصِيَام الرَّفَتْ إِلَى 
نِسَائِكُنْ ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: وا 


وَاشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ آَكُمْ الْحَيْطُ الْأَْيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الْأمْوَدٍ مِنَ الْقَجْرِ ثم أتِمُوا الصّيَام 
إِلَى اللَيْلِ وَلَا تبَاشِرُوهْنَ وَأنْثُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تَلْكَ حدُوذ الله قلا تقْرَبُوَهَا كَذَلِكَ 
يبن اللَّهُ آيَاتِه لِلدّاسٍ لَعِلَهُمْ يَتَُونَ )١180‏ . 
صحيح: رواه البخاريّ في الصوم )١1175(‏ عن عبيد الله بن موسى؛ عن إسرائيل 
عن أبئ إسحاق» عن البراء فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس: إِيَاأَيَّا الَّذِينَ آمَئُوا كُتِب عَلَيِكُمْ الصَيَام كما كنت على الذين مث 
َبْلِكُن) فكان الناس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلوا العتمة 
حرم عليهم الطعام والشراب والنساء؛ وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه. 
فجامع امرأته وقد صلى العشاءء؛ ولم يفطر فاراد الله ع وجل أن يجعل ذلك يسرًا 
لمن بقي» ورخصة ومنفعة» فقال سبحانه: : !عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ 
أَنْفْسَكُمْ) وكان هذا مما نفع الله به الناس» ورخّص لهم ويستر. 
حسن: رواه أبو داود (7١؟7)‏ عن أحمد بن محمد بن شبوية» حدثنى على بن حسين 
بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن من أجل علي بن حسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 
٠‏ عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل يأكلون 
ويشربون» ويحل لهم إتيان النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم؛ ولم يشربء ولا يأتي 
أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام» ووجب عليه 
الصوم وقع على أهله؛ ثم جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أشكو إلى الله 
وإليك الذي صنعتء قال: "وماذا صنعت؟" قال: سوّلت لي نفسي فوقعت على 
أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم» فزعموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "ما كنت خليقًا أن تفعل" فنزل الكتاب: !أجل لَكُمْ لَيْلَهَ الصِيَام الرّفْتُ إِلَى 
صحيح: رواه موسى بن عقبة» عن كريبء عن ابن عباسء ذكره الحافظ ابن كثير 
في تفسيره. وإسناده صحيح إلا قوله: "ما كنت خليفا أن تفعل" ففيه غرابة. لأنه 
جاء في قصة أخرى إن امرأة عمر هي التي نامت. 


ع ب ل ا ل ا 
الطعاء و الشراب والنفباء بجني نقطر .مق الخد تبجع هس يون اللخصاية من ص3 
النبي 

- صلى اللّه عليه وسلم- ذات ليلة وقد سهر عندهء فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء 
فقالت: : إني قد نمت» قال: ما نمت؛ ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. 
فغدا عمر إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره؛ فأنزل الله تعالى: [عَِمَ لله نكم 
ُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ قتاب عَلَيِكُمْ وَعَقَا عَلَكُ) ٠.‏ 00 
حسن: رواه أحمد )١15145(‏ عن عتاب بن زياد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا 
ابن لهيعة» قال: حدثني موسى بن جبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن جبير؛ فإنه روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في 
ويؤيده ما رواه ابن مردويه من طريق هشيم؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إني أردت 
أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله؛ فقالت: إنها قد نامت» فظننثها تعتل» 
فواقعنّها فنزل في عمر [أحِلَ لَكُمْ لَبْلّهَ الصِّيَام الرّفْث إِلَى نِسَائِكُمع . . 

ذكره ابن كثير وقال: هكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن ابن أبي ليلى. 
واختلف في سماع ابن أبي ليلى من عمر بن الخطاب» والصحيح أنه لم يسمع منه. 
٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرَّثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) وذلك 
أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام 
إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسًّا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان 
بعد العشاءء منهم عمر بن الخطابء فشكوا ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم فأنزل اللّه: [عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنْتُم تَحْتانُونَ أَنْفسَكُمْ قتَاب عَلَيْكُْ وَعَهَا عَدْكُمْ قالَآنَ 
بَاشِرُوهْنَ] يعني: أنكحوهن إوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتبَيّنَ لَكُمْ الْحَيْطْ الْأَنِيَضُ مِنَ 
الْخَيْطٍ الْأَمْوَدٍ مِنَ القَخْر) . 

حسن: رواه ابن جرير الطري (5/ 75 )١3١6-‏ عن المثنى قال: ثنا أبو صالح. 
قال: ثنا معاوية ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالع فإنه حسن الحديث. 


ه عن عدي ين حاتم كال لما نزلت: [حَنّى يَتبِيّنَ لَكُمْ الْحَيِطْ الْأَنْيَضُ مِنَ الْحَيْطٍِ 
الأمؤة. مِن مِنَ القخْرٍ) عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتها تحت 
وسادتىء» فجعلت أنظر فى الليل فلا يستبين لى» فغدوت على رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم )١1151(‏ ومسلم في الصيام )٠١50(‏ كلاهما 
من حديث حصين بن عبد الرحمنء» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم فذكره. واللفظ 


للبخاري. 
وفي رواية عندهما قال له رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- : "إن وسادتك إذا 
لعريض» أن كان الخيط الأبيض تحت 


وسادتك" البخاري )55٠05(‏ ومسلم )٠١1١(‏ . 

وفي لفظ عند البخاريّ )45٠١(‏ : "إِنّك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين" ثم 
قال: "لاء ل ل ل 

من الخيِط الأو ولم ينزل. 7 لوا فكان رجال 5 إذا أرادوا 0 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل اللّه بعد: إمِنَ الْقَخْر ثُمَّ أَتِمُوا الصّيَامَ إِلَى اللَيْلِ! فعلموا أنه انما 
يعني الليل والنهار. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الصوم )١117(‏ ومسلم في الصيام (5: 
641 )كلاهما من حديث سعيد بن أبي مريمء أخبرنا أبو غسان» حدثني ابو حازم» 
عن سهل بن سعد قال: فذكره ولفظهما سواء. . 

وقوله تعالى: من الْفَجْر ثم أَمُوا الصَِيامَ إلى اللَيْلِ) . ظ 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أقبل الليل 
من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم )١155(‏ ومسلم في الصيام )١٠١٠١(‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن 
الخطابء؛ عن أبيه؛ قال: فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

وقوله تعالى: إوَلَا تُيَاشِرُوهْنَّ وَأَنْثُمْ حَاكَفُونَ في الْمَسَاجِدِ) . 

عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:٠‏ : إن كنت لأدخل البيت للحاجة» 
والمريض فيه؛ فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- ليدخل علي رأسه وهو في المسجدء فأرجّله؛ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
إذا كان معتكفا. 
متفق عليه: رواه البخاريّ فى الاعتكاف )٠١51(‏ ومسلم في الحيض (": 
7) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حذثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة 
بنك عبد الرحمن» أن عائشة زوج الثبي -صلك_الله عليه وسلم قالث: فذكرته: 
واللفظ لمسلم ولفظ البخاري مختصر. 
5 - باب قوله: إوَلَا تأكلُوا أمْوَالكُم بَيتَكُم بالبَاطِلٍ وَتُدْلُوا بها إلى الْحْكَام لتأكلوا 
َرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ النّاسٍ بِالْإنْم وَأَنتُم تَعلَمُونَ (184) ) 
٠«‏ عن أم سلمة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما أنا بشرء وإنكم 
5 تمؤولفل 
اي ار م ا اي ا ا ل د 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار " 
متفق عليه: رواه البخاري في الحيل (11737) ومسلم في الأقضية (1717) كلاهما 
من طريق هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: 
فذكرته؛ واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 
5ه - باب قوله: يَسأَلونَكَ عَنِ الأهلَةِ قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالْحَجَ وَلَيِسَ الْبرُ أن 
تَأهُوا الْبْيُوت مِنْ ظُهُورهَا وَلكِنَ اليد من اتقى وَأَنُوا الْبَيُوتَ مِنْ أبوابها وَائقُوا الله 
لَعلَكُم نُفْلِحُونَ (185) ) ٠‏ 
« عن البراء بن عازب يقول: نزلت هذه الاية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا 
لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل 
من قبل بابه؛ فكأنه عيّر بذلك» فنزلت: وَلَيْسَ الْبرٌ بِأنْ تأثوا الْبيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا 
وَلكنَّ ا من اتقى وَأَُوا الْيُوت مِنْ أنوابها) . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (” )٠‏ ومسلم في التفسير )2١51(‏ كلاهما 
الما ري ابن سمعت البراء يقول: فذكره. 
وفي لفظ عند البخاريّ )1:5١5(‏ : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من 
ظهره فأنزل اللّهء فذكر الآية. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كانت قريش يدعون الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب 
في الإحرام؛ وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام؛ 
فبينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بستان فخرج من بابه» وخرج معه 


قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجرء إنه 
خرج معك من الباب؛ فقال:" ما حملك على ذلك؟ "قال: رأيتك فعلت ففعلت» 
فقال :'" إني أحمسي "فقال: إن ديني دينك» فانزل الله عرز وجل (وَلَيْسَ الْبنُ بأَنْ 
تأنُوا اْبْيُوت مِنْ ظهُورِهَا وََكِنّ الْبِرّ مَنِ اتَقَى وَأَنُوا الْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) . 

صحيح: رواه الحاكم (57/ ")وااو احدى فى اسياب التزرول رضن 6 4) كاطهدا بد 
حديث الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة". 

وهو كنا قال» .إلا انه الختلفت على الأعمدن فى بوسله واوسالك والوضل :قو 
الصحيح لما فيه ْ 

من زيادة علم ويشهد له حديث البراء» ثم قال الواحدي: 

"وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم 
بالحج أو العمرة» لم يدخل حائطا ولا بينًا ولا دارا من بابه» فإن كان من أهل المدينة 
نقب نقبًا في ظهر بيته» منه يدخل ويخرجء أو يتخذ سلما فيصعد فيه» وإن كان من 
أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاطهء ولا يدخل من الباب حتى يحل من 
إحرامه» ويرون ذلك ديناء إلا أن يكون من الحمس وهم قريشء وكنانة وخزاعة. 
وثقيف. وخذعم» وبدو عامر بن صعصعة. وبدو النضر بن معاوية. سموا حمسا 
لشدتهم في دينهم قالوا: فدخل رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ذات يوم بينًا لبعض 
الأنصارء فدخل رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرمء فأنكروا عليه 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :" لم دخلت من الباب وأنت محرم؟ "فقال: 
رأيتك دخلت من الباب فدخلت على أثركء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إن ني أحمسي "قال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسيء ديننا واحد» رضيت 
بهديك وسمتك ودينكء, فأنزل الله هذه الاية" انتهي. 

“اه - باب قوله: إوَقَاتِلُوا في سبيل الله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ 
الْمُعْتَّدِينَ ( وني ”1 

عن بريدة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمّر أميرًا على جيش» 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم 
قال: "اغزوا باسم اللّه في سبيل اللّهه قاتلوا من كفر بالله اغزواء ولا تغلّواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. . ." . 


صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (": 2١‏ من طرق عن سفيان» عن علقمة 
بن مرثدء» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره في حديث طويل. 

والاعتداء هو المناهي الواردة في السنن والآثار مثل المثلة» والغلول» وقتل النساء» 
العر ا جر لور ري الجر الومتط ير الاصصر وياض 
مه - باب قوله: (وَكَاتِلُوهُع حَتّى لا تكون فثقةٌ وَيكون المِينٌ لله فإن انتهؤا فلا عَدوَانَ 
إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ (199) ) 

٠‏ عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس 
ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي -صلى الله عليه وسلم» فما يمنعك أن 
تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخيء قالا: ألم يقل اللّه: وَقَاتِلُوهُم حَتّى لا تكونَ 
ث4 قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى 
تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. 


صحيح: رواه البخاريّ فوع التفسير )55١7(‏ عن محمد بن بشارء حذثنا عبد 
الوهاب» حدّثنا عبيد اللّهء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
قال البخاريّ ):5١5(‏ : وزاد عثمان بن صالح» عن وهب قال: أخبرني فلان 
وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو المعافري: أن بكير بن عبد الله حدثه» عن 
نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» ما حملك على أن تحج 
ل ل ا 
وصيام رمضانء وأداء الزكاقه وحج البيت» قال: ب أا عبد الرحمنء ال تمع ما 
ل ا هيد النبي ل 
م وكان الإسلام قليلاء وكان الرجل يفتن في دينه: إما قتلوه أو عذبوه» حتى 
كثر الإسلام فلم تكن فتنة. 
قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما أنتم 
فكرهتم أن تعفوا عنه؛ وأما علي فابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وختنه. 
وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. انتهى. 


5 - باب قوله: (وَأَنْفِفُوا في سَبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلّكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنّ الله 

يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (115) ) 
٠‏ عن حذيفة: (وَأَنْفِقُوا في سَبيل الله وَلَا تُلَقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلّكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ )١95(‏ 4 قال: نزلت في النفقة. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )55١5(‏ عن إسحاق» أخبرنا النضرء حد 
شعبة» عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» عن حذيفة فذكره. 
« عن أسلم أبي عمران التجيبي» قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفا عظيمًا 
من الروم؛ فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامرء وعلى الجماعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم 
حتى دخل فيهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة» فقام أبو 
أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروهء فقال 
بعضنا لبعض سرا دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أموالنا قد ضاعت» 
وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه:؛ فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع 
منهاء فأنزل الله علي نبيه -صلى الله عليه وسلم- يرد علينا ما قلنا: وَأَنْفِفُوا في 
ستبيل الله وَلَا تُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلّكَةِ فكانت التهلكة الإقامة 
على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزوء فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله 
حتى دفن بأرض الروم. 
صحيح: رواه ابو داود (؟١55)‏ والترمذي (؟ا9١)‏ وابن ابي حاتم /١(‏ 5 
)""١‏ وصحّحه ابن حبان )572١١(‏ والحاكم (7/ 55) كلهم من حديث يزيد بن أبي 
حبيب» عن أسلم بن أبي عمران فذكره واللفظ للترمذي. 
قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريب" . 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 
قلت: هذا وهم منه رحمه الله؛ فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم أبي عمران وهو أسلم 
بن يزيد إلا أنه ثقة» وثقه النسائيّ وغيره. 
فدهن أنى خبيرة ين الضحاك قال: كانث الأنضار يتضندقرة يعطون هنا شاه الله 
فأصابتهم سنة فأمسكواء فأنزل الله عر وجل . 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ ”7؟") والطبراني في الكبير (؟١/‏ 
9" والواحدي في أسباب النزول (ص 5٠‏ - ١5)وصحّحه‏ ابن 


حبان (27201) كلهم من حديث هدبة بن خالدء حذثنا حماد بن سلمة» عن داود بن 
أبى هندء عن الشعبى» عن أبى جبيرة بن الضحاك فذكره. 

واسكاقم كس هخ احل:هدية بن كاله فانه مكقلقف قية كير أنه كين الهدية 
وقد انقلب فى بعض المصادر "أبو جبيرة بن الضحاك" إلى "الضحاك بن أبى 
كنير 13 والضوو انه هو + "انو .خديرة يق النشبهاك" وركذا أكده ايضنا الحافظ اين 
حجر في "الإصابة" ثم هو مختلف في صحبته؛ والصواب أن له صحبة:؛ ولذا وهم 
من جعله مرسلاء وفي بعض المصادر أن الحديث يشتمل على جزءينء والجزء 
الثاني في قوله تعالى: (وَلَا تَتَابَزوا بالألقاب؟ [ [الحجرات: »]'١١‏ وهو سيأتي في 
موصعة. 

وقد فسر جمهور أهل العلم التهلكة هنا - في ترك النفقة في سبيل الله. 

نقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن أبي جبير وأبي صالح والضحاك والسدي مقاتل بن حيان وقتادة. 
والمعنى الثاني للتهلكة هو: ظن المذنب بأنه لا توبة له وفي ذلك أحاديث. 

٠‏ عن البراء بن عازب في قوله: قال: ١وَأَنْفِفُوا‏ في سَبيل الله وَلَا ثُلَقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى 
الّهْلّكَةِ هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول: لا توبة لي. 
صحيح: رواه ابن جرير الطبريّ 759 )5١1‏ عن محمد بن عبيد المحاربيء قال: 
ثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء عن البراء فذكره. وإسناده صحيح. 


٠‏ عن النعمان بن بشير قال كان الرجل يدنب فيقول: لا يغفر الله لي» فأنزل 
لله: إوَأَنْفُْوا في متبيل الله وَلَا تلهُوا بِأبْدِيكُم إلى التَهْلَك) . 

حسن: رواه الواحدي قوع أسباب النزول اط 6١‏ ) والبيهقي في 
السنن )551١5(‏ والطبراني في الأوسط (55177) كلهم من حديث حماد بن سلمة: 
عن سماك بن حربء عن النعمان بن بشير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في 
غير عكرمة. ٠‏ 

وهذا الوجه الثاني في نزول هذه الاية. 

وفسّر بعض أهل العلم التهلكة: كل هلاك بأي وجه يكون لعموم اللفظء وهو الوجه 
الثالث. 

٠‏ - باب قوله: وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمرَة لله قَإنْ أَخصِرْثُم قمَا امْتَئِسَرَ مِنَ الذي وَلَا 
تَخْلِقُوا رُعُوَسَكُمْ حَتَّى يَبْلْعَ الْهَدي مَحِلَّهُ هَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أؤ به أَذَى مِنْ رَأْسِهِ 


ديه مِنْ صِيَّام أؤ صَدقَةٍ أو نُك فِإذًا أمِْتُمْ فمَنْ تَمَنّعَ العْمْرَةٍ إِلَى الْحَج قَمَا امتَيِسَرَ 
مِنَ الهذي فَمَنْ لَمْ يَجِد فَصِيَامُ تََانَة أيّامِ في الْحَج وَسَبْعَةٍ إِدَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة 

دَلِكَ لِمَنْ لم يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي الْمَسَّحِدٍ الْحَرَامِ وَانَقُوا النَّهَ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ ديد 

الْعِقَاب (155) ) 

7 [قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو بِهِ أَذّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِديَةٌ مِنْ صِيّام أو صَدَقَةٍ 
أؤ نْسْكِ) 

ه عن عبد الله معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني مسجد 

الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال: حملت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 

والقمل يتنائثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد : قد بلغ بك هذاء أما تجد 

شاة؟" قلت: لاء قال: "صم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 

صاع من طعام» واحلق رأسك" فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )55١1(‏ ومسلم في الحج (5/: 

١‏ )كلاهما من حديث شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى» قال: سمعت 

عبد الله بن معقل قال: فذكره. ْ 

وقوله تعالى: فْمَنْ تمت بالْعمرةٍ إلى اْح) . 

٠‏ عن عمران بن حصين قال: أنزلتائة المقعة في :كاب الله فقغلناها مع ,رسو 

اللّه -صلى الله عليه وسلم-» ولم ينزل قرآن يحرمه؛ ولم ينه عنها حتى ماتء قال 

رجل برأيه ما شاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4514) ومسلم في الحج (177: 

5) كلاهما من حديث عمران بن مسلم؛ عن أبي رجاء قال: قال عمران بن 

حصين فذكره واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء" : قيل أراد به عمر بن الخطاب الذي كان ينهى 
عن التمتع» ليكون قصد الناس إلى البيت حاجين ومعتمرين. 

"١‏ - باب قوله: (الْحَجٌ أشهرٌ مَعْلَومَات فَمَنْ رض فِيهنٌ الْحَجَّ فلا رَفت وَلَا فسُوق 

وَلَا جدَال في الْحَجّ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَهُ وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَفْوَى 

وَانَُونِ يَاأُولِي الْألبَاب )١17(‏ ) 

قوله تعالى: إقَلَا رَفَتَ وَلَا فسوق) . 


57 ا 0 الرفث الإعراية والتعرضن 

للنساء بالجماع؛ والفسوق المعاصي كلهاء والجدال جدال الرجل صاحبه. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )3١ /١١(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح, ثنا 

سوار بن محمد ابن قريش العنبري البصريء ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن 

القاسم» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شيخ الطبراني وهو يحيى بن عثمان وشيخه سوار بن محمد 

الواعوا سا وح يو كر يوضر لصوام 

قال الذهبي: "صدوق إن شاء الّه"" » وقال الهيثمي في المجمع ١6/69‏ ؟): 

لين وقد وتّقاء وبقية رجاله رجال الصحيح" 

قوله تعالى: إوَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّاد التقّوَى) . 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن 

المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناسء فأنزل الله تعالى !وَتَرََدُوا قَإِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ 

النَقْوَى) . 

صحيح: د البخاريّ في الحج )١1١77(‏ عن يحيى بن بشرء حذثنا شبابة» عن 

ورقاء؛ عن عمرو بن دينارء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: افذكره. 

5 - باب قوله: ليس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُْوا فضلا مِنْ رَبَكُمْ فَإِذَا أَقَضْثُمْ مِنْ عَرَهَاتِ 

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 

) )١10( الضَالِينَ‎ 

٠‏ عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فتأثموا 

لو ا إلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعْوا فَضْلًا مِنْ رَبَكُنْ4ٍ في 
ييخ الحج. 

و ا 00 قال: أخبرني ابن عبينة» 

عن عمروء عن ابن عباس فذكره. 

ومحمد هو ابن سلام بن الفرج البيكندي. 

« عن أبن أمامة التميمي قال- كنت ربحلا أكرري فى هذا الوبحه وكان قاين يقر لون 

لي: إنه ليس لك حج! فلقيت ابن عمرء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إني رجل أكري 

في هذا الوجه؛ وإن ناسًا يقولون لي: إنه أجس لك حج.ء فقال -يعني قال ابن عمر- 

: أليس تحرم وتلبي» وتطوف البيت» وتفيض من عرفاتء وترمي الجمار؟ قال: 


قلت: بلىء» قال: فإن لك حجّاء جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله 
عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 000 
حتى نزلت هذه الآية: لَيْسسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُم) . فأرسل 
إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقرأ عليه هذه الآية وقال: "لك حج" 

حسن: رواه أبو داود )١27(‏ وأحمد (1575) وصحّحه ابن خزيمة (057”, 
0١‏ والحاكم /١(‏ 559) كلهم من حديث أبي أمامة به» واللفظ لأبي داود. قال 
الحاكم: "اصحيح الإسناد" , 

قلت: وهو كما قال؛ إلا أن أبا أمامة» ويقال: أبو أميمة التميمي الكوفي لم يبلغ درجة 
الثقات الضابطينء فنقل إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة؛» لا يعرف اسمه. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به هكذا في التهذيب. 

ولكن قال الحافظ في التقريب: "مقبول" فالظاهر أنه سهو منه فإن مثله 
يكون "صدوق" عنده. 00 0 
"5 - باب قوله: (أفيضوا مِنْ حَيْتُ أقَاض النَّاس وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إنّ اللَّهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ )١15(‏ / 

٠‏ عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون 
الحمس؛ وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- أن يأتي بعرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: ا 
أفيضوا مِنْ حَيْثُ أَقَاض النَّامنُ) . 

متفق عليه: رواه البخاريَ في التفسير (4570) ومسلم في الحج (15؟١1)‏ كلاهما 
من حديث محمد بن خازم أبي معاوية» حدّثنا هشام: عن أبيه عن عائشة فذكرته. 
والحمس: هم قريش ومن ولدتهم قريشء سموا حمسا لآنه تحمسوا في دينهم آي 
تشددوا. 

٠‏ عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس -والحمس: 
قريش وما ولدت- وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجلَ 
الثياب يطوف فيهاء وتعطي المرأةٌ المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمس 
طاف 


بالبيت عرياناء وكان يفيض جماعة الناس من عرفات؛ ويفيض الحمس من جمع؛ 
كر ل سي ين امي 0 


متفق عليه رواه البخارئم في الحج )١115(‏ ومسلم في الحع (157: 
151)) كلاهما من حديث هشام بن عروة؛ عن عروة فذكره. واللفظ للبخاري. 
5" - باب قوله: إوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا 
عَذَاب الثَّارٍ ١١‏ 10 

٠‏ عن أنس قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اللهم ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة؛ وفي الآخرة حسنة»؛ وقنا عذاب النار" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )557١(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث: 
عن عبد العزيزء عن أنس قال: فذكره. 

ورواه فى الدعوات (57893) عن مسددء حدثنا عبد الوارث بإسناده قال: كان أكثر 
دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار" . 

ورواه مسلم في الذكر )5١110(‏ عن زهير بن حربء حذثنا إسماعيل -يعني ابن 
علية- عن عبد العزيز -وهو ابن صهيب- قال: سأل قتادة أنسًّا: أي دعوة كان يدعو 
بها النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: "اللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار" . 

٠6‏ - باب قوله: إوَاذْكُرُوا الله فِي أَيّامِ مَْدُودات فَمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إن عَلَيْه 
وَمَنْ تأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ انّقَى وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ ُختترُونَ )3١5(‏ ) 
٠‏ عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء فقالوا: يا رسول اللّه:. كيف الحج؟ فقال: 
"الحج عرفة؛ فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه؛ أيام منى ثلاثة 
أيام؛ إفَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهَؤِ ثم أردف رجلا 
خلفه» فجعل ينادي بهن. 

صحيح: رواه أبو داود )١1549(‏ والترمذي (584) وأحمد )١4171754(‏ وصحّحه ابن 
حبان (5847) والحاكم 457/١(‏ - 414) كلهم من طريق سفيان الثوريء عن بكير 
بن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمر فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه الترمذيّ أيضًا عن ابن أبي عمر قال: حدّثنا سفيان بن عيينة» عن سفيان 
الثوريء عن 

بكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه 
بمعناه. 


وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: "وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري" 

وقال: وقد روى شعبة» عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال: وسمعت 

الجارود يقول: سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك. 

اذه 

15 - باب قوله: : (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَيْشْهدُ اللَّهَ عَلَى مَا 

في قَلْبِهِ وَهْوَ أَلَدْ الخصام (5 0 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أبغض الرجال إلى 

الله الألد الخصم" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5577) ومسلم في العلم (114؟) كلاهما 

من حديث ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة فذكرته. 

قوله: "الألد" : شديد الخصومة. 

وقوله: "الخصم" : الحاذق في الخصومة. 

والمذموم هو الخصومة بالباطل» في دفع حق؛ أو إثبات باطل. 

1 - باب قوله: إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ ©َرْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَءُوفكت 

بِالْعِبَادٍ (؛ 10 

٠‏ عن أنس قال: نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-: إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يثري 

نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ م©َرْضَات الله فلما رآه (أي صهيبا) النبئ -صلى الله عليه وسلم- 

قال: "أبا يحيى ربح البيع" قال: وتلا عليه الآية. 

صحيح: رواه الحاكم (”/ )١98‏ عن أبي عبد اللّه محمد بن عبد الله الزاهدء ثنا 

إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا سليمان بن حربء ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» 

عن أنسء فذكره. ا 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

وفيه قصة ذكرها الحاكم (18/5”) من طريق سليمان بن حربء ثنا حماد بن زيد: 
عن أيوب» عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرًا تبعه أهل مكة؛ فنثل كنانته: 

فأخرج منها أربعين سهماء فقال: ااا ا 0 

سهماء ثم أصير بعد إلى السيف». » فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قب فينتين فهما 

5 - باب قوله: رين لِلَذِينَ كفَرُوا الحيَاةُ الدنيَا وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ 

اتَقَُا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَهُ يرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ ساب (؟١5)‏ ) 


٠‏ عن أسامة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قمت على باب الجنة فكان 
عامة من دخلها 

الستاكيق»:و أضمكانة الجدتفيوسون» غير أن أضبخابيه الناز فد امن يهم إلى الثان + 
وقمت على باب النارء» فإذا عامة من دخلها النساء " 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5157) ومسلم في الرقاق (7775) كلاهما 
من طريق سليمان التميمي» عن أبي عثمان» عن أسامة قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مرّ رجلٌ على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال لرجل عنده جالس:" ما رأيك في هذا؟ "قال: رجل من أشراف الناس» 
هذا والله حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» قال: فسكت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ثم مر رجلء فقال له رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" ما 
رأيك في هذا؟ "فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن 
خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع؛ وإن قال أن لا يسمع لقوله» فقال رسول 
اللّه -صلى اللّه عليه وسلم 1 هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 0 

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (1457) عن إسماعيلء قال: حدثني عبد العزيز 
بن أبي حازم» عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي» فذكره. 

ه عن عمران بن حصينء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" اللاي 
الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء»ء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " 
صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق )1١555(‏ عن أبي الوليد» حدثنا سلم بن زريرء 
حدثنا أبو رجاء. عن عمران بن حصينء فذكره. 

58 - باب قوله: [كَانَ النَّاسُ أُمّةَ وَاحِدَة قبَعتَ اللَهُ النّيِينَ مبَتيِرِينَ وَمُنْذرِينَ وَأنْرَلَ 
مَعَهُمْ اْكتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا احْتلفُوا فيه وَمَا الف فيه إلا الَذِينَ أوثوة 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَيََاتْ بَغْا بَينَهُْ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ 
إِذنِهِ وَالنَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُمْتَقِيم )١١(‏ ) 

« عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال:" نعم مكلم "قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال:" عشرة قرون ". 

صحيح: رواه ابن حبان )1١110(‏ عن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن عبد الملك 
بن زنجويه؛ حدثنا أبو توبة» حدّثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» قال: 
سمعت أبا سلام قال: سمعت أبا أمامة فذكره» وسبق تخريجه في كتاب الإيمان. 


وروي بإسناد صحيح عن ابن عباس بنحوه موقوفا رواه الطبري في تاريخه /١(‏ 
006) عن محمد ابن بشار» حدثنا ابو قاو حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة. 


عن ابن عباس قال:" كان بين 


نوح وآدم عليهما السلام عشرة قرونء كلهم على شريعة من الحقء فاختلفوا فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين " 

والقرن المراد به مائة سنة وهو المتبادر. وقيل: الجيل من الناس» وكان الجيل قبل 
نوح يعمرون عمرا طويلاء كما عْمّر نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماء 
فيكون المراد بعش توه عشرة أجيال وهي تستغرق آلاف السنين. 

"٠‏ - باب قوله: (أَمْ > حَِبنُ أنْ تَدخلُوا الجَنَة وَلَمَا يأتكُم مل الَّذِينَ خَلََا مِنْ بكم 
متهم البأسَا والضتؤاة دروا حَنَّى يَقْولَ الرّسُولَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ 
الله آلا إن تصنر الله قريب )2١5(‏ ) 

هذه حكاية عن الأمم السابقة. 

والبأساء: الفقرء والضراء: السقم. 

عن خباب بن الأرت يقول: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو متوسد بردة 
وهو في ظل الكعبة -وقد لقينا من المشركين شدة- فقلت: ألا تدعو اللّه؟ فقعد وهو 
محمر وجهه فقال:" لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد» ما دون عظامه من 
لحم أو عصبء ما يصرف ذلك عن دينه» ويوضح المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين»ء ما يصرف ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من 
صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله ". زاد بيان:" والذئب على غنمه". 
صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (5857") عن الحميديء حدّثنا سفيان» 
حدثنا بيان وإسماعيل قالا: سمعنا قبيسا يقول: سمعت خبابا يقول: فذكره. 

ولم يثبت ما قيل إنها نزلت في غزوة الأحزاب وهو ما ذكره الواحدي في أسباب 
النزول (ص )٠١‏ عن قتادة والسدي قال: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والخوف والبرد وضيق العيش 
وأنواع الأذى؛ وكان كما قال الله تعالى: إوَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) [الأحزاب: 
]0 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ عن معمرء عن قتادة 8 قوله 
تغالى : وَلَمًا يَأتِكُمْ مََلُ الَذِينَ خَلَْا مِنْ قَِْكُْ مَمْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضّرَاءُ) . 

قال: نزلت في يوم الأحزاب فذكر نحوه. 


وهو قول أكثر المفسرين؛ وإن لم يصح فيه شيء متصل. 
7 ياب قوله. يمنأونك عن الثثفر ارام دل فيه ل تل فيه كبيز وص عن _ 


لل وله مزالون فوتكم حلى يروم عن يكم إن امتطاغوا ومن فذثية بكم 
ا الوم ارس ل جور 
أُوليْكَ يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 0 

ه عن جندب بن عبد الله عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- أنه بعث رهطاء وبعث 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فجلسء فبعث عليهم عبد الله بن جحش مكانه» وكتب له 
كتابّاء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: "لا تكرهن أحدا 
فلما قرأ الكتاب استرجعء ثم قال: سمع وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبرء وقرأ 
عليهم الكتاب» فرجع رجلان» ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرميء فقتلوه» ولم 
الي سس يس ال ا كلم في 
فيه) 0 إن م يكنوا أصابوا وذراء فيس لهم اجر كان ل عر 
اله لله غَفُورَ رَحِيمٌ (218) ) . 

حسن: إرواه أبو يعلى (19904) + .والظبراقي:في, الكبيز قر 1806 والزبوقي 31م 
)١١- ١‏ كلهم من حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمي؛ عن أي 
السوارء» عن جندب بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي وهو ابن لاحق التميمي اليمامي القاص فإنه 
حسن الحديث. انظر للمزيد كتاب المغازي 

با - باب قوله: إيَسألُونَكَ عن الْحَمْر وَالْمَبْسِر كل فيهما إِنْمْ كبن وَمَنَافُِ لِلنّاسِ 
وَإِنمْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفعِهِمَا وَيَسْألُونَكَ مَاذَا يُنفُِونَ قل الْعفْوَ كَدْلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ 
لعلْكُم تَتَقَدّرُونَ (15) ) 


ليس في الآية تحريم صريح للخمر والميسرء » ثم جاء التحريم بقوله تعالى: يَاأيُهَا 

لذي آمَنُوا إِنّمَا لحر وَالْمَْيرُ وَالْأَنْصَاب وَالْأَدْلَام رجن مِنْ عمل الشيْطان 
دك جِتَنِبُوهُ لَعلّكُمْ تُفلِحُونَ) [المائدة: ]1١‏ 

سحي ع 1ه" 2170 

كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ» إني لقائم أسقيها أبا طلحة 

وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتناء إذ جاء 

رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لاء قال: فإن الخمر قد حرّمتء فقال: يا أنس» 

أرق هذه القلال» قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. 

متفق عليه: رواه البخاريَّ في التفسير )55١7(‏ ومسلم في الأشربة (؟: 

)كلاهما من طريق ابن علية» حذثنا عبد العزيز بن صهيبء قال: فذكره» 

واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: سئل رسول الله -صلى 

لَه عليه وسلم- عن البتع؟ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" 

متفق عليه: رواة مالك في الأشرية و03 عن ابن شهابه هن أنن سلفة بن عرد 

الرحمن» عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الأشربة (5585) ومسلم في الأشربة )2٠١١(‏ كلاهما من 

طريق مالك به. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل مسكر خمرء وكل 

مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في 

الآخرة" 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )23٠١7(‏ من طرق عن حماد بن زيدء حذثنا أيوب. 

عن نافع» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وقوله تعالى: (ِوَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنْففُونَ قل الْعَفْوَ) . 

وفعتى العتر هذا ماكان زاتذا .على حامقم 

عن حكيم بن حزام»؛ عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "اليد العليا خير من 

اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر غنىء» ومن يستعفف يعفه 

الله ومن يستغن يغنه الله" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١57(‏ عن موسى بن إسماعيلء» حدثنا 

وهيب» حذثنا هشام» عن أبيه» عن حكيم بن حزام: فذكره. 


ورواه مسلم في الزكاة )٠١75(‏ من وجه آخر عن حكيم بن حزام مختصرا. | 

٠‏ عن ابي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا ابن ادم إنك ان 

تبذل الفضل خير لكء وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفافء, وابدأ بمن تعول؛ 

واليد العليا خير من اليد السفلى" . 

صحيح: رواه مسلم قوين الزكاة )٠١75(‏ من طرق عن عمر بن يونس» حدثنا 

عكرمة بن عمان + حذتنا تنذاد قال: .معت أبا أهامة قال: فذكنه. 

وقوله: "وأن تمسكه شر لك" أي: إذا أدى ما عليه من الحقوق مثل الزكاة وغيرهاء 

وأمسك الباقي فهو شر له في الآخرة لنقص أجره. وأما في الدنيا فهو مباح له. 

والمباح ليس بشر. | | 

وقوله: "ولا تلام على كفاف" أي: إن أبقى بعد الزكاة ما يكفيه فلا يلام»ء وكذلك إن 

نقص بعد أداء الزكاة فله أن يأخذ الزكاة والصدقات من الآخرين للكفاف وسداد 

حاجته. 

"” - باب قوله: (وَيَسْألُوتَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذّى فَاعْتَرْلُوا اليّسَاءَ في الْمَحِيضٍ 

وَلَا تقْربُوهُنٌ حَتَّى يَطْهْرْنَ فإذًا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهُنٌَ مِنْ حَيْتُ أَمَرْكُمْ الله إن الله بُح 

التَوَابِينَ وَيْحبٌ الْمُتَطَهَرِينَ (؟21) ) 

قوله: (أذى) هو قذر. 

وقوله: (أذى فَاغْتَزلُوا اليْسَاءَ في الْمَجِيضٍ) أي من الجماع دون إخراجهن من 

البيوت. 

وقوله: إِحَيْتْ أَمَرَكُمُ الله يعني الفرج دون الدبر. 

ويقال: إن السائل الذي سال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك كان ثابت 

» عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 

البيوت» فسأل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأنزل الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أَذَّى فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ! إلى آخر الآية» فقال 

وسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود 

فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 

حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول اللّه! إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ 

فتغير وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا 


فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فأرسل في آثارهماء 
صحيح: رواه مسلم في الحيض )2١5(‏ عن زهير بن حربء حذثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» حدذثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثايثك* عن انس فذكره. 

وقوله: "ولم يجامعوهن في البيوت" أي لم يخالطوهن في البيوت؛ بل أخرجوهن 
إلى غرفة منعزلة. .| 

وقوله: "المحيض" الآول: دم الحيضء والثاني: زمن الحيض. 

وقوله: "إلا النكاح" أي الجماع. 

وقوله: "قد وجد عليهما" أي غضبا عليهما. 

وقوله: "لم يجد عليهما" أي لم يغضب عليهما. 

وروي عن عكرمة قال: كان اهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع 
المجوس.» 

فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فذة له [وَيسْالونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هْوَ 
أذّى فَاعْتَزِلُوا الئْسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَلَا تَفْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطْهْرْنَ فَإذَا تَطَهَرْنَ فَأثُوهُنٌَ 
مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ اللَهُ إن الَّهَ يْحِبُ التَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطْهَرِينَ (؟١١)‏ 4 فلم يزد الأمر 
فيهن إلا شدة. رواه الدارمي )١١11(‏ بإسناده عن عكرمة» وهو مرسل. 

وروي أيضًا عن مجاهد أنه قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيضء ويأتونهن في 
أدبارهن» فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأنزل الله 
تعالى: (وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُْ هْوَ أَدَى فَاغَتَرلُوا اليْسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَلَا 
تفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهْرْنَ فإِذَا تَطَهَرنَ نَ فَأَثُوهْنَّ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إنَّ اللَّهَ يُحِبٌُ التَوّابِينَ 
وَيَحبٌ المُْنَطهّرِينَ (؟١5١)‏ + وقال: في الفرج ولا تعدوه. ‏ رواه 
الدارمي ١85(‏ 0 بإسناده عنه. 

انظر بقية الأحاديث في الطهارة والنكاح. 

5 7 - باب قوله: نِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأثُوا حَرْنَكُمْ أنَى شِنْثُم وَقَدَمُوا لأَنَفِكُم وَاتَقُوا 
لَه وَاعلَمُوا أَنّكُمْ مُلاقُوة وَبَمْْر الْمُؤْمِنِينَ (57) ) 

قوله: (حَوْث) أي موضع الولد, 

وقوله: إفَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِنْتُم) أي كيف شتتم مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام 
واحد. وفيه رد على اليهود كما جاء في حديث جابر الآتي: 


٠.‏ عن جابر قال: كانت اليهود تفول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» 
فنزلت: نِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فأثوا حَرْتْكُمْ أَنّى شِئثم) . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4510) ومسلم في النكاح :١١1(‏ 
))١5‏ كلاهما من حديث سفيان» عن ابن المنكدرء قال: سمعت جابرًا يقول 
فذكره؛ واللفظ للبخاري 1 1 

وفي لفظ مسلم: "إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول" . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ٠4‏ 4) من وجه آخر عن ابن جريج وسفيان بن 
سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم عن جابر بن عبد الله فذكره نحوه. 
قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "مقبلة ومدبرة 
اذا كان ذلك في الفرج" ١‏ 

٠‏ عن عبد الرحمن بن سابطء قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمنء فقلت: إني 
سائلك عن أمرء وأنا أستحيي أن أسألك عنه» فقالت: لا تستحي يا ابن أخيء قال: 
عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: : حددتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون 
النساءء» وكانت اليهود تقول: إنه من جبّى امرأته. كان ولده أحولء. فلما قدم 
المهاجرون المدينة» نكحوا في نساء الأنصارء فجبوهنء, فأبت امرأة أن تطيع 
زوحهاء دالت اروحياة ان تقمل ذلك حقى ات سيول الله صلى الله عليه ورسلت؛ 
فدخلت على أم سلمة» فذكرت ذلك لهاء فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله -.صلى 
الله عليه وسلم-» فلما جاء رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت,ء فحدثت أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فقال: "لندضي الأنصارية" فدعيتء فتلا عليها هذه الآية: إنِسَاؤُكُمْ كدت 
َكُمْ فَأثُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِْتُم) صمامًا واحدًا. 

حسن: رواه أحمد )٠ ١١‏ عن عفانء حدثنا وهيب» حذثنا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن عبد الرحمن بن سابط فذكره. 

ورواه الترمذيّ (5174) من وجه آخر عن سفيان» عن ابن خثيم به مختصراء 
وقال: حسنء» وفي نسخة: حسن صحيح. 

قلت: هو حسن فقطء فإن ابن خثيم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وجبّى يجبّي من التجبية بان تكون المراة على هيئة سجود... 

رجاء يب اكر في ارول هوا لاي تعن ابن عبان وهو ها بأتى: 


ه عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 

رسول الله هلكتء قال: "وما أهلكك؟" قال: حولت رحلي الليلة» قال: فلم يرد عليه 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاء قال: افآنزلت على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- هذه الآية: (نِسَاوْكُع حَرْتٌ لَكُم فأثُوا حَرْتَكُعْ أَنَى تيثثه) أقبل وأدبر. 

واتق الكدر والطيطية. 

حسن: رواه الترمذيّ )١516٠0(‏ والنسائي فين 

الكبرى )٠١3377(‏ وأحمد )١72١”(‏ والطحاوي في المشكل )1١717(‏ وصحّحه ابن 

حبان )575١7(‏ كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله القمي» قال: حدثنا جعفر بن 

المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذيّ: حسن غريبء وفي نسخة: حسن صحيح. ‏ 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن عبد الله القمي وشيخه جعفر بن 

المغيرة غير أنهما حسنا الحديث. وجاء عن ابن عباس سبب آخر في نزول هذه 

الآية» وهو الآتي: 

٠‏ عن ابن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 

فسألوه عن أشياءء فقال له رجل: إني أحب النساء فكيف ترى؟ فأنزل الله 

تعالى: [نِسَاوؤْكُمْ حَرْتٌ لكُم) . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ ؛ 5٠‏ ) عن يونس بن عبد الأعلى قراءة» 

ثنا ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن يحيى؛ 

عن حنش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف, ولكن روى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة: 

وروايتهم عنه أعدل من غيرهم» فيحسن حديثه. 

وذكر عنه سبب آخر في نزول هذه الآية وهو ما رواه الإمام أحمد )74١5(‏ من 

وجه آخر عن 

عامر بن يحيى المعافري بإسناده بلفظ: : أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار أتوا 

النجي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: : "ائتها 

على كل حال إدا كان و في العن 2 

وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

فهل يقال: إن في نزول هذه الآية عدة أسباب؟ أو أنها نزلت لسبب واحدء وبقية 

الأسباب ذكرها ابن عباس استنباطا واجتهادًا منه» وهذا أقرب إلى الصواب. 


وعن سعيد بن جبير أنه قال: ينانا ومحاف جاسان عند ابن عبان لاد رج 
فقال: بلى: فقرأ: رداون محف حت اه 5 الآية فقال 3 
عباس: من حيث جاء الدم» من ثم أمرت أن تأتي. فقال له الرجل: يا أبا الفضل» 
كيف بالآية التي تتبعها إنِسَاوُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فَأثُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِنْتُه) » فقال: إي 
ويحك! وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخاء إذا 
اشتغل من هاهنا جئت من هاهناء ولكن أَنَى شِْتُمْ) من الليل والنهار. 

رواه ابن جرير في تفسيره (/ )"9١‏ وابن أبي حاتم في التفسير ("/ 
٠”‏ ) بإسنادهماء واللفظ لابن جريرء وفيه عمار الدهني حسن الحديث. 

ففي هذه الأحاديث: المنع من إتيان النساء فيما سوى فروجهنء وهو أمر جاء النقل 
فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أوجه كثيرة. 

٠‏ عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريء عن أبيه» عن جده قال: قلت: يا 
رسول اللّهه نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "ائت حرثك أنى شئت" 

حسن: رواه أبو داود )١5١57(‏ وأحمد )٠٠١70(‏ كلاهما من طريق بهز بن حكيم 
بإسناده أطول منه. 

واستادحس من أجل يوز بن حكيم قله حسن الحدية . 

وقوله: "أنى شئت" : أي من أي وجه كان» على أن يكون ذلك في الفرج. 
انظر بقية الأحاديث في هذا المعنى في كتاب النكاح. 

وقيل معناه: أين شئتم» وحيث شئتم» أي في القبل والدبر. روي ذلك عن ابن عمر 
كما فى الحديت الاني: 1 

٠‏ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم قال: فقرأت ذات يوم هذه 
الآية: فقال: أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن. 

صحيح: رواه ابن جرير ))١ /١(‏ عن يعقوب» قال: ثنا ابن علية. قال: أخبرنا 
ابن عونء» عن نافع فذكره. 

ورواه البخاريّ في التفسير (5577) عن إسحاقء أخبرنا النضر بن شميلء أخبرنا 
ابن عونء؛ عن نافع؛ قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. 
فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت؟ 
قلت: لاء قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضىء انتهى. 


ورواه أيضًا من طريق أيوب. عات عن ابن عمر إِنِسَاوْكُمْ حَرْت لَكُمْ فأثُوا 
حَرْتَكُمْ أَنَى شِنْتُم) قال: يأتيها في "انتهى 

ورواه أيضتًا من طريق عبيد اللّهه غن نافع:.غن ابن عمر" انتهى. 

هكذا ساق البخاري حديث ابن عمر من ثلاثة طرق وأبهم معنى الآية» إما أنه أراد 
لكام كرك ابن عير قارات الخرات اولك ولعاات راكد حلت اراك القرا- واتجاء 
أو نسيه. وإلا فالرواية الصحيحة من طريق ابن عون كما ذكره ابن جرير صريح 
في إتيان النساء في أدبارهن. فترك الفراغ من البخاري يؤكد أنه لا يرى إباحة 
ذلك؛ كما لا يرى نسبته إلى ابن عمر لورود أحاديث النهى عن ذلكء ولذا ذكر 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين )١550(‏ : يأتيها فيه: يعني الفرج؛ فزاد من 
فهمه بأن هذا من مذهب البخاريء وبهذا صار قول البخاري مثل قول جمهور أهل 
العلم: أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وغيرهم إلا مالكا فقد قال معن: 
وسمعت مالكا يقول: ما علمت حرامّاء ذكره النسائى فى الكبرى (5/ )١5١‏ . 
وأما ابن عمر فقد روي عنه خلاف هذا. 00 

٠‏ عن أبي النضر أنه قال لنافع: إنه قد أكثر عليك القول: إنك تقول عن ابن عمر: 
كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يومّاء وأنا عنده حتى بلغ قوله عز 
وجل إنِسَاؤْكُمْ حَرْثْ لَكُمْ قال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قال: قلت: لاء 
قال: إنا كنا معشر قريش نجبّى النساءء فلما دخلنا المدينة» ونكحنا نساء الأنصارء 
أردنا منهن مثل الذي نريد» فإذا هن قد كرهن وأعظمن ذلك» وكانت نساء الأنصار 
قد أخذن بحال اليهود. إنما يؤتين على جنوبهنء فأنزل الله تعالى: إنِسَاوُكُمْ حَرْتٌ 
كم فوا حَرْتَكُمْ أنّى شِنْثم) . 

كسن: رواه الطكارى فى مشكله 5 494]امن هديك المفكتل :ون تكبالةة عم 
عبد الله عن كعب بن علقمة» عن أبى النضر أنه قال: فذكره. 

وَوَوَاه الفسائى قى الكيرى 695999) من حديث المفضل إلا أنه قال: حدثنى غيد الله 
بن سليمان» عن كعب بإسناده نحوه. ْ 


وعبد اللّه هو ابن عياش بن عباس أبو حفص المصري مختلف فيه ولكن تابعه عبد 
الله بن سليمان وهو ابن زرعة الحميري الطويل» وهو أيضًا مختلف فيه ولكن 


ولكن يرى مالك أن القول الصحيح عن ابن عمر جواز إتيان الرجل امرأته في 
دبرهاء فقد روى ابن جرير في تفسيره (7/ ”5") من طريق عبد الرحمن بن 
القا سمء عن مالك د بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن 
سالم: "كذب العيد» أو : العلح, » على أبي" ! فقال مالك: أشهد على يزيد ين وهات 
أنه أخبرني عن سالم بن عبد اللهه عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإِن 
الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال 
له: يا أبا عبد الرحمنء إنا نشتري الجواري فتُحمّض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ 
قال: الدّبّر. فقال ابن عمر: أف! أفْ! يفعل ذلك مؤمن؟ ! -أو قال: مسلم! - فقال 
مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمرء مثل ما قال نافع 
وكان ميمون بن مهران يقول عندما ذكر له عن نافع ما حكي عنه من إباحة النساء 
في أدبارهن فقال: إنما قال ذلك نافع بعد ما كبرء وذهب عقله» رواه الطحاوي في 
مشكله /١5(‏ "47) , 

وقال الطحاوي: وقد روي عن سالم نفي ذلك عن ابن عمر كما حدثنا ابن أبي داود 
حدّثنا ابن أبي مريمء» أخبرنا عطاف بن خالد» عن موسى بن عبد الله بن الحسن» 
أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا يرى 
بأسّا في إتيان النساء في أدبارهنء فقال سالم: كذب العبدء أو قال: أخطأء إنما قال: 
لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن. ‏ . 

وبناء على هذه الآثار ذهب بعض أهل العلم إلى أن القول الصحيح عن ابن عمر 
المنع» ولعله كان يقول بجوازه قبل هذا اجتهادًا منه» فلما بلغه النهي رجع إلى 
تحريمه. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس 
عليه ذلك فأنزل اللّه: نِسَاوْكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِنْتُم) فهو ضعيف. 
رواه الطحاوي في مشكله )1١١4(‏ عن أحمد بن داود بن موسىء حدثنا يعقوب بن 
كاسبء حدّثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

يعقوب بن كاسب هو يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قد ينسب إلى جده ضعفه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. ولا تنفع متابعة الحارث بن سريج له فإنه 
ضعيف جداء بل كذبه بعض العلماء» ومن طريقه رواه أبو يعلى )١١١7(‏ بإسناده 


08 ابعر قلذن امو أنه قال الله يسكع خزءك لكر وا حركفع الى يشم" 
وقوله: "أبعر رجل امرأته" أي أتى مكان خروج البعر من الأمعاء وهو الدبر. 


دف - باب قوله: . إوَالْمْطَلَقَاتْ يَتَرَبَصْنَ بِأنشيونَ تلانة قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَهْنَ أَنْ يكْثمْنَ 
مَا خَلّقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باللّه َالَيَوْمِ الآخِر وَبُعْولَتُهُنَ أَحَقَ بِرَدَهِنَّ في 
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلَاحًا وَلَهْنَّ مِنْلُ الذي عَلَيْهنَ بِالمَغْرُوف وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنٌ دَرَجَةٌ 
وَاللَهُعَزِيرٌ حَكِيمٌ (0؟1) ) | 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» وبعد 
ثلاثة قروء إن شاءت تتزوج ولا حرج عليها وهي للحرة بخلاف الأمة فإن عدتها 
قُزءان على أصح أقوال أهل العلم» وشذّ بعضهم فقالوا: حكمها حكم الحرة لعموم 
الآية. 

ووقع الخلاف في المراد بالأقراء. 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه الحيضء وروي فيه عن فاطمة بنت أبي حبيش 
أنها سألث رسول الله سصلى الله عليه وسلم-؛ فشكث إليه الدم فقال لها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى فَرْؤْكِ فلا تصلّيء فإذا منّ 
قُرْوْكِ فتطهريء ثم صلّي ما بين القء إلى القْرْءِ. ٠‏ 
رواه أبو داود )58١(‏ ينه المندن بن المقيرة مجوول لون يمشهون كنا قال أب 
حاتم» وهذا وإِن لم يصح ولكن يُستانس به. ‏ . 

وذهب مالك وأكثر أهل المدينة أن المراد به الأطهار. 

وقال أهل اللغة: القّزء هو الوقت» فهو شامل للاثنين الحيض والطهرء وإنما 
الخلاف في المراد من الآية ما هو على القولين؛ ولك أدلة وموضعه كتب الفقه. 
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شبرد القضة إلى أن ذكل يخطرة الذبي حا اله به نلو 0 
صلى الله عليه وسلم- ذكر التسباء فقال: "فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا 


تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. ." الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١1(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني؛ 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكره. 


ع 


7- باب قوله: الو يد يا ا م 


ذلِكُم أزكى لَكُم وََطْهرُوَالَهُ َْلَم وَأنْتّ لا تون (575) ) 


٠‏ عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إليّ» فأتاني ابن عم لي» فأنكحتها 
إياه» ثم طلّقها طلاقًا له رجعة ثم تركهاء حتى انقضت عدتهاء فلما خطبت إليّ أتاني 
يخطبها فقلت: واللّه لا أنكحها أبداء قال: ففيّ نزلت هذه الآية: وَإِدَا طَلَقُمْ اليّسَاءَ 
فبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فلا تََضْلُوهْنَ أنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها 
إياه. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5575) وأبو داود )١5١810(‏ واللفظ له؛ كلاهما 
من حديث أي عامر العقدي, حدثنا عداد بن راشد» حدثنا الحسن» قال: حدثني 
معقل بن يسار فذكره. 
قال البخاري: وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسنء حدثني معقل بن يسارء وحدثنا 
أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدئنا يونس» ١‏ عن الحسن:» أن أخت معقل ين يسار 
طلنها (وجهاء تركها حتى الفضك عدحهاء فخطبهاء » فأبى معقلء» فنزلت: إِقَلَا 
تَعْضْلُوهْنَ أن يَنْكحْنَ أَزْوَاجَهْنَ أخرج البخاري من ثلاثة طرقء ولم يسق لفظ 
الحديث إلا في الطريق الثالث» وفيه إرسالء فإن الحسن لم يحضر القصة ولكن 
في الطرق الأخرى التصريح بالسماع من معقل بن يسار. 
وقول البخاري: "وقال إبراهيم" موصول في كتاب النكاح )5١172١(‏ وساقه هنا 
لبيان سماع الحسن من معقل بن يسارء وساق ابن جرير الطبري في تفسيره عدة 
روايات بأنها نزلت في معقل بن يسار المدني واخته. 
وأخرجه الترمذيّ )١5181(‏ من وجه آخر عن الحسنء عن معقل بن يسار فذكر 
نحوه» وقال: "هذا حديث صحيح, وقد روي من غير وجه عن الحسن" . 
واستنبط من الحديث فقال: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير 
وليء لصي يي ا تيان ادير إلعيا قون وليها لوعت 
نفسهاء ولم : تحتج إلى وليها معقل بن يسارء وإنما خاطب الله في الآية الأولياء 


فقال: (فلا تَعْصْبْلُوهُنَ أنْ يَنْكحْنَ أَرْوَاجَهُنَ1 ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى 
الأولياء ة في التزويج مع رضاهن" . 1 

وقيل: إن الآية نزلت في جابر بن عبد الله الآنصاري كانت له ابنة عم فطلقها 
زوجها تطليقة فانقضت عدتهاء ثم رجع يريد رجعتهاء فأما جابر فقال: طلقت ابنة 
عمناء ثم تريد أن تنكحها الثانية؟ وكانت المرأة تريد زوجها الأول» فنزلت هذه 
الآية إلا أنها لا تصح. 

وأما ظاهر الآية فيدل على مضمون ما ذكر وهو أن يطلق الرجل زوجته تطليقة 
أو تطليقتين» ثم تنقضي عدتها فيريد أن يتزوجهاء والمرأة راضية أن ترجع إلى 
زوجها فيمنع أولياؤها حمية فقال الله مخاطبا هؤلاء الأولياء: اي: لا تمنعونهن ان 
يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد. 

(إِذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ الْمَعْرُوف) أي إذا رضيت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول 
فيحرم على أوليائها مضارتها بعضهن بمنعها عمن أراد نكاحها من أزواج كانوا 
لهن. 


وأصل العضل: الضيق. 

"ا - باب 0 [وَالذِين, يتَوُونَ 0 وَيَذرُونَ زواج يَتَرَبَصْنَ بأَنفْسِونَ أزبعة 
لبها تون حب 06049 ) | 
لاخلاف يين أهل العلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولة أو غير 
مدخولة عدتها أربعة أشهر وعشرًا. 

أما المدخول بها فهي المقصود من الآية» ويلحق بها غين المدخول بها لعمومها. 
٠‏ عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة» زوج النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» حين توفي أبوها أبو سفيان بن حربء فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة 
خلوق أو غيره؛ فدهنت منه جارية» ثم مسحت بعارضيهاء ثم قالت: واللّهء ما لي 
بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ا( 
يحل لآهرأة تومن ماله واليرم الآخن أن ححد هلى غنيت فرق ثلاث ليال» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا" . 7 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه؛ ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب حاجة 


غير أني سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: اليكل كفو اتؤمن داللة 
واليوم الآخر تحد على ميث فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" . 
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة» زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- 5 
امرأة إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم- 
: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا" . ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشراء 
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" . 
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما لرمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا 
ولا شينًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به فقلما 
تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت 
من طيب أو غيره. 
قال مالك: والحفش: البيت الرديء؛ وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة. 
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق )١1١7١ - ١757(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
مكك ين حمر 
ابن حزم» عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» أنها أخبرته هذه الأحاديث 
الثلاثة» قالت زينب: فذكرتها. 
ورواه البخاريّ في الطلاق (5775 - 5775) ومسلم في الطلاق ١485(‏ - 
6) كلاهما من طريق مالك به. 
عن عبد اللّه بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم 
يقركن لها العيداة #افقال: ليا الصذاق كاملا وطنيا العكة» ولها المفراك. 
قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت 
واشق. 
صحيح: رواه ابو داود ,2)5١١5(‏ والنسائي المشتقة 7 وابن 
ماجه )١183١(‏ وصحّحه ابن حبان (50354) » والحاكم (؟/ )١18١ - 78٠١‏ كلهم من 
حديث عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان» عن فراسء عن الشعبي» عن مسروق؛ 
عن عبد الله فذكره. 
ورواه أيضًا الترمذيّ )١١45(‏ من وجه آخرء عن ابن مسعود وقال: "'حسن 
صحيح" . 


قوله: (أَرْبَعة أَشهْرٍ وَعَشْرًا) أئ؛: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل 
أريعة اشهر. وخثير ا .ويستتنى من .هذا الأمية فاع -هدتها على التضفه من عدة 
الحرة» وهي شهران وخمس ليال على قول جمهور أهل العلم» وخالفهم بعضهم 
فقالوا: لا فرق بين الحرة والامة في العدة؛ لآن المقصود من العدة التأكد من خلو 
الرحم من الحملء فيشترك فيه الحرة والأمة على حد سواء. 

ومن احكامها: | 

١‏ - أن تلتزم بيتها الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه» إلا أن يكون البيت 
مستأجرا أو ملكا لغير الزوج؛ فلها أن تخرج إلى بيت أهلها. 0 
الوظيفي» فإذا انتهت من حاجتها ترجع إلى بيتهاء والليل والنهار فيه سواء. 

* - تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضهاء فلا بأس أن تتبخر 
بالبخور أو بغيره من الطيبء ولا مانع من تقديمها الطيب لاهلها أو ضيوفها من 
غير أن تشاركهم في ذلك. 

؛ - تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرهاء سواء كان ذلك قلائد أو 
أسورة حتى الخاتم او غير ذلك. 

- تجتنب استعمال الحناء والكحل وما أشبه الكحل من الأشياء» وكذلك تجتنب كل 
أنواع الزينة. 

١‏ - تجتنب الملابس الجميلة» وتلبس ما سواه. 

وأما الحامل المتوفى عنها زوجها ففي أصح أقوال أهل العلم مدتها وضع الحمل. 
٠‏ عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية فست بعد وفاة زوجها بليال» فقال 
لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد حللتء فانكحي من شئت" 

صحيح: رواه مالك في الطلاق (58) عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن المسور 
بن مخرمة؛ فذكره. ورواه البخاريّ في الطلاق (5770) من طريق مالك به. 
والمسألة مبسوطة في المنة الكبرى (1/ 55؟ - 451) . 

- باب قوله: إِحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَّى وَقُومُوا لله 
َانتِينَ (550) ) 

هي صلاة العصر. 

٠‏ عن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة 
الوسطى حتى غابت الشمسء ملا اللّه قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم- نارا" . 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5752:), ومسلم في المساجد (؟١3:‏ 
) كلاهما من حديث هشام (بن حسان القردوسي) » عن محمد (بن سيرين) » عن 
عبيدة (السلماني) » عن علي فذكره؛ واللفظ للبخاري. 
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عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن صلاة العصر حتى احمرت الشمسء أو اصفرتء. فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم 
وقبورهم نارا" أو قال: "حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (114) عن عون بن سلام الكوفي؛ نا محمد بن 
طلحة اليامي» عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله فذكر الحديث, 1 
الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" . 
حسن: رواه البزار - كشف الاستار (550) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» عن أيوبء عن أبي الزبيرء عن جابرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فإنه حسن الحديث. 

وابو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس معروف بالتدليسء لكن لم يتحقق لي 
تدليسه في هذا الحديث. لانه ليس فيه مخالفة ولا نكارة» بل له عدة شواهد 
٠‏ عن كهيل بن حرملة النميري» عن أبي هريرة أقبل حتى نزل على أبي كلثوم 
الدوسيء فتذاكروا الصلاة الوسطىء فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم بفناء بيت 


رسول الله -صلى اللّهِ عليه وسلم- وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمسء فقال: أنا أعلم لكم ذلك» فأتى رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- وكان 
جريئا عليه فاستأذن فدخل عليه؛ ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها العصر. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني النلسنا - والبزار - كشف 
الأستار )59١(‏ » والطبراني في الكبير (7/ )”5١‏ كلهم من طريق صدقة بن خالد 
ثنا خالد بن دهقان» حدثنى خالد سبلان» عن كهيل بن حرملة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن دهقان فإنه حسن الحديث كما سبق في كتاب 
الصلاة. 


يوم الفتحء ونزل الشام إلى أن مات في خلافة عتما . 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الصلاة. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية [حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر) فقرأناها ما شاء اللّهه ثم نسخها الله فنزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ 
وَالْصَّلدة ة الْؤمنْطى) فقال رجل: كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصرء 
فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلتء؛ وكيف نسخها اللّهه واللّه أعلم. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (170) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء أخبرنا 
يحيى بن آدم» حدذثنا الفضيل بن مرزوقء عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب 
فذكره. 

قال مسلم: ورواه الأشجعي» عن سفيان الثوريء عن الأسود بن قيس؛ عن شقيق 
بن عقبة» عن البراء بن عازب قال: قرأناها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- زمانا 
بمثل حديث فضيل بن مرزوق. انتهى. 

يعني: (وصلاة العصر) كان زمنا من القرآن يقرأء ثم نسخها الله تعالى» 
فأنزل: حَافِظُوا عَلَى الصّلوّات وَالصّلاةِ الْؤْسْطّى) . | | 
ويدل على ذلك قول عائشة وحفصة؛ فإنهما سمعتا رسول الله -صلى الله عليه 
ا ا 7 أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء وقالت: 
إذا بلغت هذه الآية فآذتي: [حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسَْطَى) فلما بلغتها 
آذنتهاء فأملت علي: إحَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتِ وَالصّلاةٍ الْؤْسْطَى وصلاة العصر 
وَقُومُوا لله قَانِتِينَ (514) 4 قالت عائشة: سمعتها هر .سول الله -صلى الله عليه 
دا | 

صحيح: رواه مالك في صلاة الجماعة (1") عن زيد بن أسلم» عن قعقاع بن حكيم؛ 
عن أبي يونس فذكره. ورواه مسلم في المساجد (1551) من طريق مالك. 

وفي معناه ما روي عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب أنه كان يكتب 
لمحتي 

ا 1 
مخ سول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال: فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبهاء 


فقالت: أكتب: إِحَافِظُوا عَلَى الصّلْوّاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَّى وصلاة العصر وَقُومُوا 
لله قَانِتِينَ (3194) ) . 

رواه ابن حبان (27١1)؛:‏ والطحاوي في مشكله )3١17(‏ كلاهما من حديث 
يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد. عن ابن إسحاق قال: حدثني 
عمر بن الخطاب حدثهما أنه كان يكتب فذكره. 

وعمرو بن رافع لم يوثقه غير ابن حبان والعجليء؛ ولم أجد له متابعاء ورواه مالك 
عن زيد بن أسلم عنه أنه قال: : كنت أكتب مصحفا لحفصة أ م المؤمنين فقالت: ذا 
بلغت هذه الآبة فادتي: (حَافِظُوا عَلَى الصّلَوّاتِ َالصّلاة الإقطي وَكوهُوا لله 
قَانتِينَ (178) ) فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حَافِظُوا عَلَى الصّلَوات وَالصَّلاةٍ 
ا يي ا ا 000 ىم 7 

كني ركه ررس رم ره عل عقوو ون فقن مله ار جر اكد 
في قراءة القرآن. 

ولذا جرّد أمير المؤمنين عثمان بن عفان المصحف من القراءات المنسوخة؛ كما 
جرده من تفاسير الصحابة وفهومهم, فإنهم كانوا أحيانا يكتبون مع المصحف 
تفسيره الذي سمعوه من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو فهموه من الآية الكريمة؛ 
ذكدا حي الكت لكريم مر ال راد والتقصدا.. 

٠‏ عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة» يكلم أحدنا أخاه في حاجته؛ حتى 
نزلت هذه الآية (حَافِظُوا على الصتلوات والضتاتة الويلطى. وذوخوا للد 
قَانتِينَ (17) 4 فأمرنا بالسكوت: ونهينا عن الكلام. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5:575), ومسلم في المساجد (55: 
4) كلاهما من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي 
عمرو الشيباني» عن زيد بن ارقف فذكره. 

ولفظهما سواء إلا أن البخاري لم يذكر: "ونهينا عن الكلام" 

الققوكه» مسداء العناد قت والظاعة: 

وروي عن أبي سعيد مرفوعا: "كل حرف من القرآن يذكر فيه الكنوت فهو 
الطاعة" , 


رواه أحمد )١١ 7١١١‏ وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروفء. وشيخه دراج روى عن 
أبي الهيثم وفيه ضعف. 

وفى معناه أحاديث أخرىء انظر كتاب الصلاة. 

٠‏ عن جابر قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي الصلاة أفضل؟ 
قال: "طول القنوت" 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (55": )١15‏ من طرق عن أبي معاوية؛ 
حدّثنا الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر قال: فذكره. 

قوله: "طول القنوت" : أي إطالة الصلاة - قيامها وركوعها وسجودها مع الخشوع 
وعدم الالتفات. 

- باب قوله: !فَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالَا أو رُحْبَانَا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلّمَكُمْ مَا 
لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الس 1 

قوله: فَرِجَالَا أو رُكْبَانَا) أفى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 

٠‏ عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: فذكر صفة صلاة 
الخوف ثم قال: فإن كان خوف هو أشدٌ من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامكم: 
أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الخوف (") عن نافع» فذكره. 

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله حصلى 
اللّه عليه وسلم-. ورواه البخاري في التفسير (5575) من طريق مالك به. ورواه 
مسلم في صلاة الخوف :5١1(‏ 555) من حديث موسى بن عقبة» عن نافع. وجاء 
فيه: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبّاء أو قائما تومئ 
إيماءًا. 

وقوله: (ِفْرجَالا) أي فصلوا را جلين» وهو جمع راجلء كقائم وقيام. 

وقوله: (أؤ رُكْبَانَاا. أي أو فصلوا ركيانا جمعار اكنيد. 

٠‏ - باب قوله: إوَالَّذِينَيُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ َزُوَاجًا وَصِيَّة ؛ لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَى 
الخؤلٍ غَيْرَ إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فُعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ 
وَااَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )١50(‏ ) 

قال أكثر المفسرين إن هذه الآبة منسوخة انسظليا الآبة (وَالّْذِينَ و مِنْكُمْ 
وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفسِهِنٌ أزبَعَة أشهْرٍ وَعَشْرَاٍ المتقدمة في ترتيب 
المصحفء. فلماذا كتبت الآية المنسوخة؟ قد أشكل ذلك على بعض أهل العلم, 


٠‏ قال ابن .الزبير: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: وَالْذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بِأنْفسِهنٌ أزبَعة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا) إلى قوله. إغَيْرَ 
إِخْرَاج) قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال: دعها يا ابن أخي؛ لا أغير شينًا من 
مكانه. 

صحيح: رواه البخاريٌ في التفسير (5551:) عن عبد الله بن أبي الأسود. حدذثنا 
حميد بن الاسود. 


ويزيد بن زريع قالا: حدّثنا حبيب بن الشهيد» عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن 
ار قدو فذكرة. 

وروي نحوه عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربغ بن أنس ومقاتل 
بن حيان فقالوا : نسختها إِأرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 
) . انظر للمزيد: : كتاب النكاح. 
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في الآية الكريمة إشارة إلى قصة وقعت في بني إسرائيل حيث وقع فيهم وباء 
شديدء قيل: إنه الطاعون» فخرجوا فرارا من الموت إلى مكان ظنوا أنهم آمنون 
فيه» فأماتهم الله جميعاء فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد 
ولم ينفعهم الفرار من الموتء ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث الصحيح الآتي: 
٠‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام؛ فلما جاء 
سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه" فرجع عمر من سرع. 7 
متفق عليه: رواه مالك في كتاب الجامع (؛ ") عن ابن شهابء» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة فذكره. ورواه البخاريّ في الطب (7/20اه), ومسلم في 
السلام )١5١15 :٠٠١(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

١‏ - باب قوله: لما فصل طَالوث بِالْجُنُودٍ قَالَ إِنّ الله مُبْتَلِيكُْ بنَهَرٍ قَمَنْ شرب 
ِنْهُ فلس مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإنّهُ مِيِي إلا مَنِ اغْتَرَف غَرْقَةَ بِيَدِهِ قشَرِبُوا مِنْهُ إلا 
ليلا مِنْهُمْ فَلَمَا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا للا طَّاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بكَالُوت وَجُنُودِهٍ 


العتابرين 51459 + 

طلارتج هر ززكل من بحنو ملك من مارك يقي ابدر اقل وام يكن سيظ يهرة! الذي 
كان فيهم الملك» وكان عدد جنوده الذي جاوزوا معه النهر على عدد أصحاب بدر 
كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن البراء قالت: كنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- نتحدث أن عدة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر؛ ولم يجاوز معه 
إلا مؤمن» بضعة عشر 

وثلاث مئة. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5158) عن عبد الله بن رجاءء حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: فذكره. 

”6 - باب قوله: تِلِكَ الرّسُْلُ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَهُ وَرَفَُ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَاا ععيسّى ابْنَ مَرْيْمَ البَيَِاتِ وَأَيَدنَاهُ برُوح الْقُدْسٍِ وَلَو شاءًَ الله 
مَا اْتتَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البََنَاُ وَلَكِنِ اخْتَلُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 
وَمِنْهُْ مَنْ كَقْرَ وَلَو شَاءَ اللَهُ مَا افَْتَلُوا وَلَكنَّ اله يفل مَا يُرِيدُ (55) ) 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: المياامرة الأنبياء هرث 
نبى إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا 
أوحى اللّه إلي» فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)514١(‏ ومسلم في 
الإيمان (؟15١)‏ كلاهما من طريق الليث» حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوا مع الكلم» ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (5757) من طرق عن إسماعيل -وهو ابن جعفر- 
» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

5 - باب قوله: اللَهُ لا إلَه إلا هْوَ الْحَيٌ الْقيُومْ لا تأَحْدْهُ سِئةٌ وَلَا نَم لَهُ مَا فِي 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض مَنْ ذَا الَّذِي يَتْنْقَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذّْنِهِ يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَْدِيهِمْ وَمَا 


خَلَفَهُْ وَلَا يُحِِطُونَ بثَئْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ 
وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ (555) ) 

ومعنى السنة: النعاس» وهو أول النوم. 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بأربع: "إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه. ويُرفع إليه 
عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار" . 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (515: )١5‏ من طرق عن محمد بن جعفر قال: 
حدثني شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى قال: فذكره. 
5 - باب قوله: إلا إِكْرَاة في الدِينِ قَذْ تَبَيّنَ الرُْشْدُ مِنَ الْعَيَ هَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاعُوت 
وَيوْمِنْ باللَهِ فقَدِ تمك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لا اْفصّام لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ (155) ) 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا إِكْرَاهَ في الدِينِ؟ قال: كانت م 
الأنصار لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلف: لئن عاش لها ولد لتهودنه؛ فلما أجليت بنو 
النضير إذا فيهم ناس من ابناء الانصارء» فقالت الانصار: يا رسول الله» ابناؤناء 
فأنزل الله هذه الآية: إلا إِكْرَاهَ في الدِين) . 

قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم؛ ومن شاء دخل الإسلام. 

صحيح: رواه ابن حبان )١5٠(‏ عن إسحاق د بن إبراهيم بن إسماعيل بيست قال: 
حذنا حسن ادن على الحاء اقن قال بحدنا وهبدين حرس كان حذتنا لسك عر 
ابي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وأبو بشر جعفر بن إياس د بن أبي وحشية كان من 
أثبت الناس في سعيد بن جبير. 

ورواه أبو داود )١1187(‏ عن الحسن بن علي الحلواني بإسناده مثله» وفيه: "كانت 
المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده" إلا أنه لم يرفعه 
وحكمه الرفع 

وقوله: "مقلاتا" المقلات قال أبو داود: التي لا يعيش لها ولد. 

1م - باب قوله: وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبِ أرِنِي كيف تخي الْمَوْتَى قَالَ أوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ 
بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَِنّ قلبي قَالَ فح أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرٍ صرْهُنٌ إِلْكَ ثُمّ اجْعَلَ عَلَى كل 
جَبَلِ مِنْهْنّ خُرْءًا ثُمَّ ادْعْهْنَّ يَأتِينَكَ سَعيّا وَاعْلَمْ أنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ( 101 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "نحن أحق بالشك 
من إبراهيم إذ قال: (رَبَ أَرِنِي كَيْف تخي الْمَوْتَى قَالَ أُوَلَمْ ثُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 

لِيَطْمَيْنَّ لبي " 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4577) ؛ ومسلم في الإيمان (151) كلاهما 

من حديث ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة وسعيد. عن 

أبي هريرة فذكره. ا ١‏ 

ليس في الحديث اعتراف الشك على نفسه ولا على إبراهيم» بل فيه نفي الشك 

عنهماء يقول: إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بألا يشك؛ 

قال ذلك على ييل التواطع والهظم من النفس» أقادة الخطابي. 

ومما يقال فيه أيضًا: إن إبراهيم عليه السلام لم يسأل عن نفس الإحياء» لأنه كان 

يعلم علما يقينا بأن الله قادر على ذلك؛ ولكنه سأل عن هيئة الإحياء» وهو من قبيل 

زيادة العلم بالعيان. 

وقوله: (فَصْرْهْن إِلَيْكَ) أي: اقطعهن واذبحهن. 

روي عن ابن عباس: (ِفَصْرْهْنَ) قال: هي بالنبطية: يعني: شققهن. 

0 ( اج كلى كل حال ونين جزم أي بعد النيح الخلط احزام يحضهم 

د ثم اع على كل جيل مِنْْن جز1) لم يحد.حدد الجبال» ل ترلف الأمر 

إلى إبراهيم بأن يقسم أجزاء هذه الطيور على عدد من الجبال. 

وقوله: [ِيَأَتِيتَكَ سَغيا أي يرجع كل جزء إلى جزئه ثم يأتين إبراهيم كامل الجسم؛ 

وقيل: كان رأس كل طير عند إبراهيم» فجاء كل جزء من الأجزاء الباقية إلى 

إبراهيم ويلحق برأسه فعادت كما كانتء فلما رأى إبراهيم ذلك قال: أعلم أن الله 

عزيز حكيم. 

- باب قوله: إِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتُِمْ بالْمَيّ وَالْأَدَى كَالّذِي يُنْفِىْ 

مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ باللّهِ وَالَيَوْمِ الآخِر فَمَتَلَهُكَمَتْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثْرَابٌ فَأصَابَة 

وَابِلَ فَتَرَكَهُ هلما لا يَفدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا وَاللَهُ لا يَهَدِي الْقَوْمَ 

لْكَافِرِينَ (515) ) 

عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة: فقال له ناتِلُ أهل الشام: 

أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-» قال: نعم 

سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة 


عليه رجل استشهد فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 2 
فيك حتى استشهدتء قال: كذبتء ولكنك قاتلت لأن يقال: جريءء فقد فيل» ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»ء ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» 
فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم؛ ؛ وقرأت القرآن» 
ليقال: هو قارىئء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل 
وس الله عليه رأعطاء من اذاف العال كلك كاك ين فس ف اسم قعرفياء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؛ قال: 
كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي 
في النار" . 
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1557: )١1١5‏ عن يحيى بن حبيب الحارثيء حذثنا 
خالد بن 
الخارنة حدتنا ابن جريع» حدناى يولسريين يوسقيه عن سليمان بن يسار فذكره. 
وقوله: "ناتل أهل الشام" وهو ناتل بن قب قيس الخزاعيء وكان كبير قومه. 
عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي 7006 فقال: "أيها الناس 
إياكم وشرك السرائر" قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائتر؟ قال: "يقوم الرجل 
فيصليء فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك السرائر" 
وفي رواية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر" قالوا: يا رسول اللّهه وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرياءء» يقول 
الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءًا" . 
صحيح: رواه ابن خزيمة (177) » وابن أبي شيبة (5585) » وأحمد )5755١(‏ 2 
والبغوي في شرح السنة (4176) » والبيهقي في شعب الإيمان (1471) كلهم من 
طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد فذكره. وإسناده صحيح. 
واللفظ الأول لابن خزيمة وابن أبي شيبة؛ واللفظ الثاني للبغوي والبيهقي؛ والإمام 
أحمد لم يسق لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 
7 - باب قوله: أيَوَدْ أَحَدْكُم أن تكُونَ لَهُ جَنَهُ مِنْ تخيل وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الْأَنْهَارُ لَهُ فيها مِنْ كُلّ النّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبَرُ وَلَهُ ذُرَيَةَ ضْعفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصارٌ 
فيه نَانٌ فَاختَرَقَتْ كَدَلِكَ يبَيَنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلُّمْ تَتَقكٌرُونَ (557) ) 


ل م الله أعلم» فقضب 
عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم, ٠‏ فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسكء قال ابن عباس: ضربت مثلا 
اعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غتي يعمل 
صحيح : رواه البخاري في التفسير 4559) عن إبراهيم (بن موسى) 2 أخير نا 
هشام (بن يوسف) » عن ابن جريج؛ سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن 
عباس قال: وسمعت أخاه أبا بكر د بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: 
فذكره. 

وقوله: إجَنَة أي بستان. 

وقوله: (إغصارٌ) أي ريح. 

وقوله: إفيه نَارٌ) أي ريح فيها سموم شديدة. 

لرجل كبير السن» ضيّع عمله بالشرك والبدعة في آخر حياته؛ وهو في حاجة إلى 
الإيمان بالله والعمل الصالح ليوصله الجنة. 

14 - باب قوله: يها اين اموا انوا من طيّئات حا سيم وما حرجنا لخر 
مِنَ الأزض وَلَا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنِْقُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذِيه إلا أنْ تُخْمِضُوا فيه) 

٠‏ عن البراء قال: نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي 
من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل ياتي بالقنو والقنوين فيعلقه في 
المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه 
بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل 
بالقثر فيه القيص بو اكليف وبالقذو ف الكبين فيسلفهه فاتزل الله تغالى: قالوا: لى از 
أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطيء لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء»ء قال: فكنا بعد 
ذلك ياي أحدنا بصالح ما عنده. 


حسن: رواه الترمذيّ )١15417‏ , وابن ماجه »)١685(‏ وابن 6 حاتم 2 
التفسير )١8١*(‏ ء والحاكم (؟/ 585)» والواحدي في أسباب النزول (ص 
5) كلهم من حديث السديء؛ عن عدي بن ثابتء» عن البراء بن عازب فذكره. 
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير 
فإنه حسن الحديث. ش 
وقوله: إوَلَا تَيَمَمُوا4 أي لا تعمدوا. 

وقوله: قال ابن عباس: لو كان لكم على أحد حق» فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 
بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: (إلا أن تُعْمِضُوا فيه] فكيف ترضون 
لي ما لا ترضون لأنفسكم» وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. 

رواه ابن ابي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح. 

٠‏ عن جابر قال: أمر النبي -صلى اللّه عليه وسلم- بزكاة الفطر بصاع من تمرء 
فجاء رجل بتمر رديء» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن رواحة: الى 
تخرص هذا التمر" » فنزل القرآن: (يَاأيُّها الِّينَ آمَنُوا أَنِْقُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسَْتُم 
وَمِمّا أَخْرَجْنًا لَكُْ مِنَ الأزض وَلَا تَيَمَمُوا الْحَبِيت مِنْهُ تُْفقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أَنْ 
تُعْمِضُوا فيه) . 

صحيح: رواه الحاكم (؟/ ”78 - 585)» والواحدي في أسباب النزول (ص 
)١‏ كلاهما من حديث أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه» حدثنا قيس بن أنيف. 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم ابن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جابر فذكره. 

واكك اسك يد تركو 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشترون 
الطعام الرخيص ويتصدقون» فأنزل الله على نبيه: [ِيَاأَيَهَا الْذِينَ آَمَنُوا أنْقَقُوا من 
طَيْبَاتِ مَا كُسَبْتُم) . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١7210(‏ عن أحمد بن القاسم بن عطية» ثنا 
أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه» عن الأشعث بن إسحاق» عن جعفر 
بن أبي المغيرة» عن سعيدء عن ابن عباس فذكره. 


وإسناده حسن من أجل الأشعث بن إسحاق وشيخه جعفر بن أبي المغيرة فإنهما 
حيذا الحديك: 1 

٠‏ عن المقدام بن معديكرب؛ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أكل 
أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي اللّه داود عليه السلام كان 
يأكل من عمل يده" . 

صبحيع: ررواه الجخاري في النيوع 091/00 عن إبراهيم ين درسي ة اقيردا عبد 
عن ثورء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معديكرب فذكره. 

٠‏ - باب قوله: ١الشَيْطانٌ‏ يَعِدُكُمْ الْقَقْرَ وَيَأَمُْرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالنَّهُ يَعَدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ 
وَقَضَْلًا وَالَهُ وَاِعْ عَلِيمْ (554) ) 0 ظ 

٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "انفقي 
ولا تحصيء فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (1511) » ومسلم في الزكاة )٠١15(‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: 
فذكرته؛ واللفظ للبخاريء؛ ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الله عز وجل أنفق 
أنْفقْ حلبك؛ وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار" وقال: "أرأيتم 
ما أنفق منذ 


خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده» وكان عرشه على الماء»ء وبيده 
العدر ان تشتكن ورور سا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4184) ٠‏ ومسلم في الزكاة (455) كلاهما 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ 
متلصر . 

الأدياب ثورات (إِنْ تُبْدُوا الصّدقات قَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَنْوْنُوهَا الْفقَرَاءَ فَهُوَ 
خَيْرُ لَكُمْ وَيكَيْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيْنَاتِكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١17؟)‏ ) ْ 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله "وذكر منهم:" ورجل تصدقء أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه '. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان )١1١١(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١7١1(‏ كلاهما 

من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن 

الأنصاري» عن حفص ابن عاصمء عن أبي هريرة فذكره؛ واللفظ للبخاري 

ورواه مالك في الشعر )١727(‏ عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري به 

وقال:" عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة " 

؟1 - باب قوله: ليِْسَ عَلَيِكَ هَُاهُمْ وَلَكنَّ لَه يَْدِي مَنْ يَثاءُ وَمَا تنِقُوا مِنْ خَبْرِ 

فلانْفِكُمْ وَمَا تُْفِقُونَ إِلَّا اْتِعَاءَ وَجْدِ الله وَمَا تُنِفُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيِكُْ وَأَننُمْ لا 

تُظْلَمُونَ (7075) ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين» فسألواء 

فرضخ لهم ٠‏ فنزلت هذه الآية: لَيْس عَلَيِْكَ هْدَاهُمْ وَلكِنْ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا 

تُنْفِفُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفِكُمْ وَمَا تُنفِقَونَ إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ 

إِلَيْكُمْ وَأَنْثُمْ لا نُظْلَمُونَ) . 

صحيح: رواه النسائي 5 في الكبرئى )١١985(‏ ء وابن المنذر )١(‏ + وابن أبي حاتم 

في تفسيره )١857(‏ » والحاكم (؟/ )١85‏ » والبيهقي (4/ )١1١‏ كلهم من حديث 

سفيان الثوريء» عن الأعمشء عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد". 

ورواه ابن جرير في تفسيره من وجه آخر عن سفيان بإسناده وجاء فيه كان أناس 

من الأنصار لهم أنساب وقرابة من قريظة والنضيرء وكانوا يتقون أن يتصدقوا 

عليهم» ويريدون أن يسلموا فنزلت هذه الآية. 

وأما ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1857(‏ من طريق الأشعث بن إسحاق» عن 

ل ل ا ا 
عليه وسلم- أنه كان يأمر يصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية فهو 

متك فإن أتتعث بن إسحاق مجهول: 

؟1 - باب قوله: للفقَرَاءٍ الَّذِينَ أخصِرُوا في سَبيل اللَهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي 

الأزضٍ يَحْسَبْهُمْ اْجَاهِلُ أَعَنِيَاءَ مِنَ التَعقْفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسألُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا 

وَمَا تُنفُِوا مِنْ خَيْرٍ فإنَّ اللَّهَ به عَلِيمَ (307) ) 

قوله إِلِلَفْكَرَاءٍ الَذِينَ أخصِرُوا) وهم المهاجرون. 


وقوله: عا 00 لأنهم ادرو إلى الله ورسوله إلى 
وقوله: [ِيَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ) أي لحالهم 500 لعدم واي 
.هق أي قرير : قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "ليس المسكين الذي ترده 
ا ا را ل ا سا 
متلق . عليكه اراد البخاريّ في التفسير (4599) , ومسلم في 
الزكاة )٠١74(‏ كلاهما من حديث محمد بن جعفرء قال: حدثني شريك بن أبي نمر 
أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا: سمعنا أبا هريرة 
يقول: فذكره. واللفظ للبخاريء وأما مسلم فأحال على لفظ حديث إسماعيل بن جعفر 
ثم قال في رواية محمد بن جعفر: دمل يعدييك: [نساهدل. 

يعنى أن محمد بن جعفر وأخاه إسماعيل بن جعفر اكتفا على لفظ الحديث. غير أن 
إسماعيل ابن جعفر رواه عن شريك» عن عطاء بن يسار وحده. 
وقوله: ١إِلْحَافًا‏ أي لا يلحون في المسألة» فإن من سألء وله ما يغنيه عن السؤال 
فقد ألحف في المسألة وهو الكد. 
٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "من سأل وله أربعون درهما فهو ملحفء. وهو مثل سف الملة" يعني الرمل. 
حسن: رواه النسائي في الكبرى (175؟3١)‏ عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم؛ 
عن سفيان -وهو ابن عيينة-» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب وأبيه غير أنهما حسنا الحديث. 
عليه وسلم- أسأله 
فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة؛ فنأمر لك بها" قال: ثم قال: "يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما 
من عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 


عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة» يا قبيصة سحا يأكلها 

صاحبها سحتا" , 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠١545(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن هارون 

بن رياب» حدثني كنانة بن نعيم العدوي» عن قبيصة بن مخارق الهلاليء قال: 

فذكره. 

وانظر أحاديث أخرى في النهي عن المسألة في كتاب الزكاة. 

1 - باب قوله: (الَّذِينَ يَأكُلُونَ ارا لا يَقُوُونَ إِلّا كما يهُوم الَذِي يَتَحَبَطَهُ الشئِطَانُ 
مِنَ الْمَِنَ ذَلِكَ بأد َهُْ قالُوا إِنّمَا الْبَيْعْ مِثْلُ الرّبَا وَأحَلَ اله الْبيْع وَحَرَّمَ الرّبَا قَمَنْ جَاءَهُ 

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَهِ فَالتَهَى قله مَا ملف وَأَمرْهُ إلى الله وَمَنْ عَاد فَأُولئِكَ أصْحَابْ الثَار 

هُمْ فيها حلدون حن 0 

00109ا0ظ القيامة إلا حال الل وردان 

وقال ابن عباس: أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. 

وقال أيضًا: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحربء وقرأ: إلا يَفُومُونَ 

إِلّا كَمَا يَُومُ الذي يَتَخَبَطْهُ التَيْطَانُ م مِنَ الْمَينَ) قال: ودلتمحين يعرم من قدره. 

٠‏ عن عائشة قالت: لما آخز لك الآدالكا مق سور 4 البقرة 1 في الريا خرج النبي -صلى 

الله عليه وسلم- إلى المسجدء فقرأهن على الناسء ثم حرّم تجارة الخمر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (555) , ومسلم في المساقاة :72١(‏ 

) كلاهما من طريق الأعمشء عن مسلم؛» عن مسروقء عن عائشة قالت: 

تذكزية وانافك اليخاري». وانكاد مام تحوه. 

وقوله تعالى: [وَأَحَلَ الله لبَيَْ وَحَرَمَ الرَبَا) . ْ 

« عن جابر قال: لعن رسول الله عصلى الله غلية: وساف اكل الرباء ومؤكله. وكاتبه. 

وشاهديه» وقال: "هم سواء" . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١51/(‏ من طرق عن هشيمء أخبرنا أبو الزبيرء 

عن جابرء 

قال: فذكره. 

ا ا ال يه 


صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (5/ )٠‏ عن أبي الوليدء حدثنا شعبة» عن عون 
بن أبي جحيفة» قال: رأيت ابي اشترى غيدا حجاماء فسألته. فقال: فذكره. 

4 يكن زمر نيحلت لان كان لخر -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى صلاة أقبل 

علينا بوجهه فقال: "من رأى منكم الليلة رؤيا؟" قال: فإن رأى أحد قصهاء 

فيقول: الها كناء الله" فبيالتا يوما فقال: "'هل رأى أحنذ منكم رؤيا؟" قلنا: لا» فقال: 

لكني رأيت الليلة. . . قص رؤياه وجاء فيها: "فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم؛ 

فيه رجل قائم على وسط النهرء ورجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في 

النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان» فجعل كلما 

جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان" . 

قال جبريل: "والذي رأيته في النهر آكلوا الربا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّت في الجنائز )١١85(‏ ومسلم في 

الفضائل )5١175(‏ كلاهما من حديث جرير بن حازم» عن أبي رجاء العطاردي» 

عن سمرة بن جندب فذكرهء واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فلم يسق لفظ الرؤيا وإنما اكتفى بقوله: "هل رأى أحد منكم البارحة 

رؤيا" . 

وقوله. قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْهِ فَانتَهَى قَلَهُ مَا سَّت) يعني من بلغه نهي الله 

تعالى عن أكل الربا فانتهى منها فله ما سلف»؛ يعني ما سلف من أكل الربا فهو مما 

عفا الله عنه. 

كما جاء في حديث عمرو بن الأحوص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في 

حجة الوداع: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول 

ربا اضع ربا العباس" وهو مخرج في موضعه. فلم يأمر برد ما أخذه من الربا في 

الجاهلية. 

وقوله: إِيَمْحَقْ اللَّهُ الرّبَا4 أي يذهب نفعها أو بركة ماله» ثم الحسرة والخسارة في 

الدنيا والآخرة. 

ه عن ابن مسعودء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أحد أكثر من الربا 

إلا كان عاقبة أمره إلى قلة" . 

صحيح: رواه ابن ماجه (52175) » والطبراني في الكبير )5025/٠١(‏ » وصحّحه 

الحاكم (؟/7”) كلهم من طريق إسرائيل بن يونسء» عن ركين بن الربيع بن عميلة؛ 

عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 


قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 
وقوله: "إلى قلة" مثل ذلة» وفي رواية: "قل" مثل الذل. أي إنه وإن كان زيادة في 
المال 


عاجلاء فإنه يؤول إلى نقص. 

وقوله: إوَيُرْبِي الصّدقات) أي يكثر وينميه. ... 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" 

متفق عليه: رواه البخاريّ ل الزكاة ,2)١55١(‏ ومسلم في الزكاة (15: 
)١64‏ كلاهما من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

ولفظهما سواء وزاد مسلم: "أو قلوصة" . 
قوله: "الفلو"' بسكون اللام وضمهاء المهر الصغير - سمي بذلك لانه فلى عن أمه. 
أي فصل وعزل. 

وقوله: "القلوص" الناقة الفتية» ولا يطلق على الذكر. 

5" - باب قوله: يَاأَيُهَا الْذِينَ أآمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَدَرُوا ما بَقَي مِنَ الرّبَا إِنْ كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَ (370") َإِنْ لَم تفعلوا َأَدَنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وإن تنه فلكم وغوين 
أَموَالِكُمْ لا تَْلِمُونَ وَلَا تُظَلمُونَ (3075) ) 

قوله: إِبِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ أي مواجهة الله ورسوله. 

وروي عن عبد الله بن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 
وقوله: إوَإِنْ نُبْنُمْ فلَكُمْ رُعُوسُ أموَالِكُ) د ا 1 
موا ار بن لخ اكه فى دجن سرمت 0 ره 

11 - باب قوله: (وَإنْ كَانَ ذُو غُمْرَة فَنَظرَةٌ د إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ 
قول. إِلَى مَيْسَرَةِ أي اليسر. 

فيه الترغيب في الصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءً. 

عن حذيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تلقت الملائكة روح رجل 
ممن كان قبلكمء فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لاء قالوا: تذكّرء قال: كنت 


أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسرء قال: قال 
الله عز وجل تجوّزوا عنه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّت في البيوع ٠)5١0(‏ ومسلم في 
المساقاة )١570(‏ كلاهما عن أحمد 


ابن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا منصورء أن ربعى بن حراشء» حدثه. 
أن حذيفة» حدثه قال: فذكره؛ واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في 
هذا الحي من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسرء صاحب رسول 
اللَّه .صلى الله عليه وسلم-» ومعه غلام له» معه ضمامة من صحفء وعلى أبي 
أليسر بردة ومعافري»: وعلى غلامه كذلك, فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك 
سفعة من غضبء. قال: أجل كان على فلان بن فلان الجذامى مال» فأتيت أهله 
فسلمت, فقلت: ثم هو؟ قالوا: لاء فخرج علي ابن له جفرء فقلت له: أين أبوك؟ قال: 
سمع صوتك فدخل أريكة أميء فقلت: اخرج إليء فقد علمت أين أنت» فخرجء 
فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أناء واللّه أحدثك؛ ثم لا أكذبك» خشيت» 
11111111159 
عليه وسلم- وكنت واللّه معسرًاء قال: قلت: اللّهء قال: اللّهء قلت: اللّهء قال: اللّهء قلت: 
اللّمء قال: ٠‏ اللّهء قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» فقال: إن وجدت قضاء فاقضني» 
وإلا أنت في حلء. فأشهد بصر عيني هاتين (ووضع إصبعيه على عينيه) وسمع أذني 
هاتين» ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله عضيل الله هليه رسام 
وهو يقول: "من أنظر معسرًّاء أو وضع عنه: أظله الله في ظله" . .. الحديث., 
صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق )7٠07(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل؛ 
عن يعقوب ابن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: 
فذكره. 

عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له» فتوارى عنه» ثم وجده فقال: 
إني معسرء فقال: آللهء قال: اللّهء قال: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسرء أو يضح 
عنه" 


صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١577(‏ عن أبي الهيثم خالد بن خداش بن عجلان» 
حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد اللّه بن أبي قتادة 
قال: فذكره. 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من 
له: "بكل يوم صدقة 

قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ". 

صحيح: رواه أحمد ,2)5١٠١51(‏ وصححه الحاكم ("/ 65), والبيهقي (5/ 
2) كلهم من حديث عبد الوارث؛ حدثنا محمد بن جحادة؛» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح؛ وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين» والصواب 
أنه على شرط مسلم وحده» فإن البخاري لم يخرج لسليمان بن بريدة. 

/4 - باب قوله: ١وَانَقُوا‏ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله نم توَفَى كُلُ نَفْسٍِ مَا كُسَبَتْ وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ (18) ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: إوَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى 
الم . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )4٠ - "9 /٠١(‏ عن الحسين بن حريثء أخبرنا 
الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقدء عن يزيدء عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكرم 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد. 

« عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- آية الربا. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5555) عن قبيصة بن عقبة؛ حدثنا سفيان» 
عن عاصم.ء عن الشعبي» ؛. عن ابن عباس فذكره. 

وقوله١"‏ أية الزيا ": أي آيات الربا من قوله تعالى: ِالَذِينَ يَأكُلونَ الرّبَا لا يَعُومُونَ 
إلا كَمَا يَقُومْ إلى قوله: (وَانَقُوا يما تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم ثُوَفَّى كُلّ نَفْسٍِ مَا 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمْونَ (78١)‏ [ [البقرة: هلا - ,]١1865١‏ 

وبهذا يستقيم قول لإن علنن» وذو ل غيرة وحدل .على بفذا: 

وأبواب الربا كثيرة حاولت جمعها في كتاب البيوع المنهي عنها. 


٠‏ عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
وجاء فيه:" وثلاثة وددت أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لم يفارقنا حتى 
يعهد إلينا عهدًا: الجد والكلالة» وأبواب من أبواب الربا". 

متفق عليه: رواه البخاريٌن في الأشربة(5588)») ومسلم في 
التفسير ) كلاهما من حديث أبي حيان التيمي» عن الشعبي» عن ابن عمر. 
قال: خطب عمر على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره في حديث 
أطول منه. 

6 - باب قوله: يَاأَيُهَا الذِينَ آَمَنُوا إذا تَدَاينتُم بِدَيْنٍٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكُنُبْ 
َيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتْبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَهُ فليَكْثُْ 


وَلَيْعِْلٍ الذي عَلَيْهِالْحَقٌ وَلَيتّق الله رَبَهُ وَلَا يَْحَسْ مِنْهُ ْنَا فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَق 
سَفِيهًا أ ضَعيقا أؤ لا يَسْتَطِيعْ أن يُمِلَ هُوَ فَلْيْمْلِلَ وَلِيْهُ بِالْعذلٍ وَاسْتَتشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ 
مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجْلَيْنٍ فَرَجْلَ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءٍ أنْ 
تَضل إِحْدَاهُمَا فَتُدَكَرَ ِخْداهُمَا الْأَخْرَى وَلَا يَأبَ التُْهَدَاء إِذَا مَادُعُوا وَلَا شَنْأَمُوا أَنْ 
َكْتْبُوهُ صتغيرًا أو كَبيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أُسَطٌ عِنْدَ الله وَأَفْوَمُ ِلشّهادة وَأَدْتَى أَلّا تَرْتَابُوا 
إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَة تُدِيِرُوتَهَا بَِنَكُمْ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح آلا تَكتُبُوهَا وَأَثنهِدُوا 
ذا تبَاَعْنُمْ وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفعَلوا فَإِنّهُ سوق بِكُمْ وَانَهُوا الله وَيُعَلَمكُم 
الله وَالَهُ َكل شَْيْءٍ عَلِيمَ (5085) 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أنه تلا: إقَإِنْ أمِنَ بَعْضُُمْ بَعْضًاء قال: هذه نسخت ما 
حسن: رواه ابن ماجه )5١15(‏ ء وابن المنذر في تفسيره (5") » والبيهقي /٠١(‏ 
5) كلهم من حديث محمد بن مروانء قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة: 
عن أبيه» عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وهو العقيلي أبو بكر البصريء ويقال: 
العجلي. ؛ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

وشيخه عبد الملك بن أبي نضرة العبدي البصري. قال الدراقطني: لا بأس به. 

5 - باب قوله: وَإِنْ كُنْثُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَهْبُوضَة فَإِنْ أَمِنَ 
بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلَيْودٍ الذي اؤْثْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيََّقٍ الله رَبّهُ وَلَا تكثمُوا الشهاةة وحن 
يَكْثمهَا فَإِنّهُ آثِم قلْبْهُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (580) ) 


قرلا أ حسائرين».والمقر لبس بقترظ قي الرهز» :نبا ,خريج الكلام في اانا 
مخرج الغالب» لعدم وجود المكاتب وأدوات الكتابة» وإلا فإن الرهن يجوز أيضًا 
في الحضرء كما ثبت في الصحيح. 

قال ابن عباس: أو وجدوه؛ ولم يجدوا قرطاسًا أو دواه أو قلمًا فرهن مقبوضة. 
وقوله: (ِفَرِهَانٌ مَفْبُوضَةًٌ) أي إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وهو رأي جمهور أهل 
| 

ا 
بنسيئة ورهنه درعه. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع ٠:)5١11(‏ ومسلم في 
المساقاة )٠ "١‏ كلاهما من طريق أبي معاوية؛ حدثنا الأعمش» : عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة. قالت: : فذكرته. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

دسا دياب قولف ادق لقتو يثرن لفون ونه واه زونون كن امن فال 
وولاتكده وكنن وقبلله لا لقوق ييل أكد ون 7 طلدوةالوا متينكا واننا خذوائك 
رَبَنَا وَإِلَيَْكَ الْمَصِيرُ (185) لا يُكَلْف الله نَفْسًا إِلّا وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أو أخطأنَا رَبَنَا وَلَا تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَنَا وَلَا تُحَمَلَنَا مَا لا طاقَة لَنَا به وَاعْف عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنًا 
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )١87(‏ 

لما قات :هذه الآية اللنقد ذلك على أصحاب ستول الله «ضللى الله غلية ويف كما 
جاء في الحديث الآثي: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إلله مَا 
في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفسِكُم أو تُخْفُوةُ يُحَاسِبْكُمْ به الله 
فيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِبْ مَنْ يَشَاءً وَاللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (185) ] قال: ٠‏ فاشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأتوا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
بن شلك سيعنا وصضيناة بل اقولراك يفطا و أعلهنا. عترانك. .ريقا"ج ليك 
المصير" قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلت 
بها ألسنتهم» ٠‏ فأنزل اللّه في إثرها: ١أقق‏ الكشوك يها اول أيه من َيه وَالْحَوْمِنُونَ 


كُلَّ آمَنَ بالل وَمَلَائِكَنِه وَكُتِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 
غَفْرَائَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرٌُ )١85(‏ ) فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل 
الله عز وجل إلا يُكَلْف اللّهُ نَفْسًا إلا ومْعَهَا لَّهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 
ُوَاخِذْنا إِنْ نَسِينَا أؤ أخْطَأْنَا) قال: | نعم [رَبَنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إصرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَاِ قال: نعم [رَبَّنَا وَلَا تُحَمَلَنَا مَا لا طّاقة لَنَا بِه) قال: نعم (واخقترهم 
وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَسْنَا أَنْت مَوْلَانَا قَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ! قال: نعم 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١5(‏ من طرق عن يزيد بن زريعء ع أحقتنا روح 
-وهو ابن القاسم- عن العلاء»؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أحسبه ابن 
عمر ب (وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفسِكُمْ أؤ تُحْفُوة) قال: نسختها الآية التي بعدها. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (5551) عن إسحاقء أخبرنا روح؛ أخبرنا 
شعبة» عن خالد الحذاء»ء عن مروان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبى -صلى 
النّه عليه وسلم- قال: أحسبه ابن عمر فذكره. ْ 
وقوله: أي عمدا كما قال ابن عباس. 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ١وَإِنْ‏ تُبْدُوا مَا في أَنْشِكُم أؤ تُحْفُوهُ 
يُحَاسِبْكُمْ به الله قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيءء فقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: "قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا" قال: فألقى الله الإيمان في 
قلوبهم» فأنزل الله تعالى: إلا يُكَلَ اللَهُ نَفسا إلا وُمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُوَاخِذْنا إِنْ نَسِينَا أؤ أخطأنا) قال: : قد فعلت» ٠‏ (رَبَنَا وَلَا َمِل عَلَيْنا 
إِصنرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا قال: : قد فعلت» ٠‏ إرَبتَا وَلَا تُحَمَلَنَا مَا لا طاقَة 
لَنَا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُْ لَنَاوَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصٌُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قال: 
قد فعلت, 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١75(‏ من طرق عن وكيع» عن سفيان» عن آدم 
بن سليمان مولى خالد؛ قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس فذكره. 
عن سعيد بن مرجانة يحدث أنه بينا هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه 
الآية: إللّه مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأدطن وَإِنْ تُبِدُوا ما في نْفْسِكُمْ أو 
تُحْهُوهُ) الآية. فقال: واللّه لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن» » ثم بكى ابن عمر حتى سمع 
نشيجه؛ فقال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباسء فذكرت له ما تلا ابن عمر» 
وما فعل حين تلاهاء فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري 


لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل اللّه: إلا 
يُكَلَفَ اللَّهُ نَفْسسًا إِلّا ومْعَهَاة إلى آخر السورة» قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة 
مما لا طاقة للمسلمين بها» وصار الأمر إلى أن قضى الله أن للنفس ما كسبت» 
وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 
صحيح: رواه ابن جرير الطبري (5/ )١١7‏ عن يونسء قال: أخبرنا ابن وهب؛. 
قال: أخبرني يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن مرجانة فذكره. 
وإسناده صحيح. وسعيد بن مرجانة هو: ابن عبد الله على الصحيحء وهو ثقة من 
رجال الصحيح» ومرجانة أمه. 
٠‏ عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباسء فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمرء 
فقرأ هذه الآية فبكىء قال: أية آية؟ قلت: : وَإِنْ تَبْدُوا مَا في أَنْفِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ 
به الله) قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت» غمت أصحاب رسول الله تصضلى 
اللّه عليه وسلم- غما شديداء وغاظتهم غيظًا شديداء يعني» وقالوا: يا رسول اللّمء 
هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمناء وبما نعملء فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال لهم 
رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم.: "قولوا: سمعنا وأطعنا" قالوا: سمعنا وأطعناء قال: 
فنسختها هذه الآية: (آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْزل إِلَيْه مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى إلا يُكَل 
لَّهُ نَفْسَا إِلّا وْسْعَهَا لَّهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُوَاخِْنَا إِنْ نَسِيَا أؤ 
أخطأنا) فتجوز لهم عن حديث النفس» وأخذوا بالأعمال. 

حسن: رواه أحمد )١70(‏ وابن جرير )١17/5(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق؛ 
-هو في تفسيره )١١5 -1١77/١(‏ - أخبرنا معمرء عن حميد الأعرجء عن مجاهد 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حميد وهو ابن قيس المكي القاري. 

وقد تواتر النقل عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن قوله تعالى: نسختها الآية 
التي بعدهاء لأن الله عز وجل تجاوز عن حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل كما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" . 


متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5115) ومسلم في الإيمان (57: 

))"١‏ كلاهما من حديث هشامء حذثنا قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ عن أبي هريرة 

فذكره. 

وقوله تعالى: ١لا‏ يُكَلَف اللَّهُ نَفسًا إلا وُسْعَهَا) أي فوق طاقته» وهي ناسخة 

لقوله: إوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أؤ تُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله فإن العبد لا يملك 

وساوس نفسه؛ فكيف يؤاخذ عليه. 

ورري عن بن عباس وغيره بأن الآية محكمة غير منسوخة قال: إوَإِنْ تُبِدُوا مَا 
في أَنْفسِكُم أؤ تُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّه) فإنها لم تنسخ» ولكن الله ععز وجل إذا جمع 

بين الخلائق يوم القيامة؛ يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه 

ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو 

قوله: يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَهُ فَيَغْفرُ لِمَنْ يَشَاءُ) يقول: يخبركم؛ وأما أهل الشك والريب 

فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب. وهو قوله: إفَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبْ مَنْ 

يَشَاءُ) قوله: إِوَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ) [البقرة: 5؟1] من الشك والنفاق. 

رواه ابن جرير الطبري (5/ )١١9‏ عن المثنىء ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني 

معاوية بن صالح» عن علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وعبد الله بن صالح هو الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث لا يقبل تفرده 

لغفلته» وكتابه صحيح. وروي نحوه عن جماعة من التابعين. 

قوله: (أنت مَؤْلَانَا) أي ولينا وناصرناء وعليك توكلنا. 

وقوله: (مَوْلَانَا فَانْصُرْئَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ) كان معاذ إذا فرغ من قراءة هذه 

السورة قال: آمين. 

1 - تفسير سورة آل عمران وهي مدنية» وعدد آياتها ٠٠١‏ 

١‏ - باب قوله: (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَحَرْ 

مُتَشَابِهَات قَأمّا الِّينَ في فلُوبِهم رَيْعْ يتَبِعُونَ مَا تَشَابّة مِنْهُ ابْتِعَاء, الْفتْتَدَ وَ ابْتِعَاءَ 

تأويله وَمَا يَعلَمْ تأويلة إِلّا اله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آمَنّا به كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبَا 

وَمَا يَدْكّرْ إلا أولو الألباب (7) ) 

قوله: إآَيَاتْ مُحْكمَاتٌ) قال ابن عبايين:* "المحكمات: ناسخه. وحلاله. وحرامه. 

وحدودهء وفرائضه. وما يؤمر به» ويعمل به" . 

وقوله: (هْنَّ أمُ الكتاب) هو الأصل الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

وقوله: إِوَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ) تحتمل دلالتها من حيث اللفظ والتركيب. 


٠‏ عن عائشة قالت: تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ 

لتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتّاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمًا الَّذِينَ في لوبهم رَيْعْ 

فيَتبعُونَ مَا تشابَة مِنْهُ ابتِعَاءَ الِْثئةِ وَابْتَِاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تَأويلَه إلا اله وَالرَ اسِحُونَ 
في الْعلّم يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَبَنَا وَمَا يَذْكّرْ إلا أولو الْألبَاب (7) ) قالت: 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : : "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك 

الذين سمّى الله فاحذروهم' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5551) ومسلم في العلم )١115(‏ كلاهما 

عن عبد الله ابن مسلمة بن قعنب» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري؛ عن عبد الله بن 

أبي مليكة» عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: فذكرته؛ ولفظهما سواء. 

ورواه ابن ماجه (5) وأحمد 57٠١(‏ ؟) وصحّحه ابن حبان (7) كلهم من حديث 

أيوب السختياني» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة» فذكرته نحوه. 

وسماع عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ثابت. 

قال الترمذيّ )١115(‏ بعد أن رواه من حديث يزيد بن إبراهيم: "هذا حديث حسن 

صحيح. وقد روي عن أيوبء عن ابن أبي ملكية» عن عائشة هذا الحديث» وهكذا 

روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. ولم يذكروا فيه: عن 

القاسم بن محمد. وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم عن القاسم في هذا الحديث» وابن أبي 

مليكة هو: عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مليكة» وقد 

سمع من عائشة أيضًا "انتهى 

وقوله: ل الكاسخوق في العام يذو ون آمَنّا به ذهب أكثر المفسرين إلى الوقف 

على لفظ الجلالة في قوله: (وَمَا يَعْلّمْ تَأوِيلهُ إلا الله » وقوله: ١وَالوَاسِحُونَ‏ في 

الْعِلّم4 جملة استئنافية. 

ولكن كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. 

وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: امنا به. 

وأما ما روي عن أبي أمامة يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله عغز 

وجل هاما الَِينَ في لوبهم زَيْعْ فيَتَبعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ) قال:" هم الخوارج 

وفي قوله: (ِيَوْمَ ثَبِيَضضٌ وُجُوة وَتَسْوَدَ وَجُوةٌ) [آل عمران: 3 ]٠‏ قال 5" 5 

الخوارج "؛ فهو منكر. 

رواه أحمد (59؟١؟١)‏ عن أبي كامل: حدّثنا حماد» عن أبي غالب؛» قال: + معت أيا 

أمامة» يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» فذكره. 


أبو غالب هو بصريء نزيل أصبهان» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يأت في حديثه ما ينكر عليه» وهنا أتى بمنكرء وهو قوله:" هم الخوارج "؛ رفعه 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولم يكن وجود للخوارج في عهد النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» وقد روي موقوفا. 

” - باب قوله: !رَبنَا لا تْزْغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنت 
الوَهَابْ (8) ) 

عن النوّاس بن سََمّعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول١"‏ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين» إن شاء أن 
يُقيمه أقامه» وإن شاء أن يُزيغه أزاغه؛ وكان يقول: يا مُكَلب القلوب تَبَتْ قلوبنا 
على دينك؛ والميزان بيد الرحمن عز وجل يَخْفضه ويَزفعه ". 

صحيح: رواه أحمد )١176720(‏ » وابن ماجه )١15(‏ » وصحّحه ابن حبان (157) »2 
والحاكم /١(‏ 055) كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن بسر بن 
عبيد الله الحضرميء أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النوّاس بن سّمعان 
الكلابي يقول: فذكره. وإسناده صحيح. 

« عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: لقلب 
ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانًا. 

صحيح. رواه ابن أبي عاصم في السنة (5؟١١)‏ » والحاكم (؟7/ )١181‏ كلاهما من 
طريق عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه» عن المقداد بن الأسود فذكره. وإسناده 


صحيح. 
قال الحاكم:" صحيح على شرط البخاري". 


؛ بات والصراسة هه ار مممارة 


قل الأنبياء من الكباكو 7 

وأما ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد 
عذايا يوم القيامة؟ قال: ''ارجل قتل 2 أو رجل أمر بالمنكرء ونهى عن 
المعروف" » ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (إِنَّ الذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتِ 
الله وَيَفْتُلُونَ النَّبِيِينَ بِعَيْرِ حَيّْ وَيَكتُلُونَ الْذِينَ يَأمُرُونَ بالْقسمْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشيْرْهُمْ 
بِعَدَابِ ألِيم )١١(‏ 4 إلى قوله: إوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصرِينَ (؟١١)‏ ) ثم قال رسول اللّه - 


صلى اللّه عليه وسلم-: "يا أبا عبيدة! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياء من أول 
النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل» فأمروا من 
قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم؛ 
فهم الذين ذكر الله عز وجل فهو ضعيف. 

رواه ابن جرير في تفسيره (5/ )15١‏ » والبزار ٠» )١785(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 
)٠‏ كلهم من طريق محمد بن حميرء حدثني أبو الحسن مولى لبني أسدء عن 
مكحولء عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعيء عن أبي عبيدة بن الجراح» فذكره. 

وقال البزار: "لا نعلم له عن أبي عبيدة غير هذه الطريق» ولم نسمع أحدا سمى أبا 
الحسن هذا الذي روى عنه محمد بن حمير" يعني: أبو الحسن مجهول. 

تنبيه: تحرف "محمد بن حمير" في تفسير ابن أبي حاتم الى > لعي عد 7 

؟ - باب قوله: إلا يَتَحِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْلَِاءَ مِنْ ذونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ ) يَفْعلٌ 
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه في شيْءٍ إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُم ثْقَاةَ وَيُحَدّْرْكُمْ اللَهُ نَفْسَهُ وَإِلَى الله 
التصيز (18) ], 

قوله: إإِلّا أنْ تَتَهُوا مِنْهُمْ ثْقَاة أي: فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنهء كما حكاه 
البخاري في الأدب باب المداراة مع الناس» عن فجن الدرداء أنه قال: إنا لنكشر قي 
وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. 

وقال ابن عباس: ليس التقية بالعمل. وإنما التقية باللسان. 

وقال البخاري: قال الحسن: التفية لون يوم القيامة. 

ه عن عائشة قالت: استأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: "اثذنوا 
له» بئس ابن العشيرة» أو بئس أخو العشيرة" فلما دخل ألان له الكلام؛ فقلت له: يا 
رسول الله قلت ما قلتء ثم ألنت له في القول؟ فقال: "أي عائشة! إن شر الناس 
منزلة عند الله من تركه -أو ودعه- الناس اتقاء فحشه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (11721) ومسلم في البر 
والصلة )١551١(‏ كلاهما عن قتيبة 


ابن سعيدء حدثنا سفيان» عن ابن المنكدر؛ء حدثه عن عروة بن الزبير» أن عائشة 
لركا” فذكرته؛ ولفظهما سواء. 

- باب قوله: إِذْ قَالْتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رَبَ إِنِي نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّرَا 
َتَقَبّنْ مِنِي إِنَّكَ أَنْت الستميغ الْعَلِيمُ )١(‏ فَلَمّا وَضَعَنْهَا قَالَنْ رَبّ إِنْي وَضَعْتُهَا أَنْنَى 


َالنَُ أَغلَمْ بمَا وَضَعَت وَلَيْسَ الذَكَرُ كَالْأننّى وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ 

وديا مِنْ الشيِطان الرِّيم (55) ) ' 

به تيمّناء كما أن امرأة عمران سمّت المولودة باسم مريم تيمّنا بتسمية أخت موسى 

وهارون. 

قوله: [محررًا] أفي: ا ا 0 0 

الرّجِيم) فانتجاب لله ذهاءها كما حاء في الحديكة ل 

عن ابى هزيرة أن النبى -ضلن اللهخليه وسلف قال: ل 

يمسّه حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها" ثم يقول 

أبو هريرة: واقرؤوا إن شنتم: ١وَإِنِي‏ أَعِيذْهَا بِكَ وَدُرَيّتَهَا مِنَ التْنَيْطَانِ الرّجيم) . 

متفق عليه:. رواه البخاريّ ‏ في التفسير (5554) ومسلم في 

الفضائل (5511) كلاهما من طريق معمرء عن الزهريء عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة:» فذكره؛ واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: [وَاللهُ ؛ أعْلَمْ بمَا وَضَعَث وَلَيْسَ الذْكَرُ كالأنتى) هذه الجملة معترضة» أخبر 

الله فيها بأنه لا يحتاج إلى إخلامها ولا إعلام أحده بل هو سنيحاته يكلم بأن المؤلودة 

تكون أنثى قبل أن تعلمها أمها وقبل أن تضعهاء ويعلم أن هذه الانتى أحسن من 

الذكر الذي كانت ترغب فيه امرأة عمران لكونه أقوى وأاقدر وأنسب لخدمة بيت 

المقدسء وقد كانث نذرث لله أن ما في بطنها يكون محرّرا لذلك. 

فهذه المولودة أفضل من ذلك الذكر لأنها ستكون أمَّا لنبيّ عظيم؛ وتكون من سيدات 

نساء الجنة» فهذا الكلام من الله عز وجلء وليس من امرأة عمران تحمثّرا على 

وضقها التي 

١‏ - باب قوله: لملا م اتويت ري 

لله إنَّ الله يَرْذْقٌَ مَنْ يَثَاء بغي حسَاب (07) ) 

قوله: نَبَانَا حَسَنًا) أي: في بدنها وخلقها. 

وقوله: !وَكََلَهَا رَكَرِيَّا لا لفقرها كما يقال» بل لأن زكريا عليه السلام كان إمام 

بيت المقدسء» فصار كفيلا لها ومسئولا عنهاء ثم هو زوج خالتها. 


وقوله: إوَجَدَ عِنْدَهَا رزقا أي: بدون اكتساب وسعى منها. 


وقوله: إِقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله) أي: كرامة ومعجزة. 

7 - باب قوله: هَْالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبهُ قَالَ رَبِ هَبْ لِي مِنْ لذلك ذَرِيّة طَيبَة إِنَكَ 
سَمِيعْ الذّعَاءٍ (") قَتَادَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِم يصلي فِي الْمِخرَابِ أنَّ الله يُبَشْبَرْكَ 
ِيَحيَى مُصَيْقًا كلمَةٍ مِنَ لله وَسَيَذا وَحَصُورًا ويا مِنَ الصَالِحِينَ (9؟) قَالَ رَبَ 
أنى. يكون. لى. خلاه وَكَدْ بَلعَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرْ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفِعَل مَا 
اا )٠‏ قَالَ َب اجِعَلْ لِي آيَة كَالَ آيَئْكَ ألا تُكَلْمَ النّامن تَلَانَة أيَّام إلا رَمْوَا وَاذْكْرْ 
رَبَكَ كَثيرًا وَسَبَّخ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارٍ )١(‏ ) 

أي لما رأى زكريا أن الله يرزق مريم بدون سعي منها طمع في الولدء وكان شيخا 
كبيراء فدعا ربه. 

وقوله: إِذُرَِيّةَ طَيَبَة) أي: ولدا صالحاء له ذرية ونسل وعقب. 

وقوله: (ِوَسَيْدَا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ الصّالِحِينَ سيدا أي: متقدما في العبادة 
والصلاح. 

وقوله: (وَحَصُورًا) أي: مشغولا بالعبادة» ولم يجد فرصة للزواج ليكون له نسل 
وعفب. 

وأما تفسير أنه لا يشتهي النساءء أو أنه غير قادر على النكاح. أو أنه لا ذكر له 
أو كان ذكره مقطوعاء أو كان مثل التراب» أو مثل هدبة الثوبء أو مثل الأنملة» 
فهذا كله عيبء وإنما يكون الفضل إذا كان قادرا عليه» ثم اختار لنفسه الاشتغال 
بالعبادة ومجاهدة النفس. فلم يجد فرصة للزواج إلى أن استشهدء لأن الله وصفه 
بهذين الوصفين في مقام المدح؛ لا مقام النقص والذم. 

قوله تعالى: (وَيُكَلَمْ النّاسن في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَمِنَ الصّالِحِينَ (45) ) 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأنبياء (575") ومسلم في البر (580؟) كلاهما من 
حديث جرير بن حازم؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: فذكره في حديث 
طويل؛ ذكر في موضعه. 

4 - باب قوله: وَرَسُولَا إلى بد بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قد جِنتكُم بآيّةِ مِنْ رَبَكُمْ أنِي أخلق 
َكُمْ مِنَ الطين كَهَيِئَة الطَِر فَألفحُ فيه فيكُونُ طَيْرً إن اوأر الْأكمَه وَالْأَْرَصَ 
وَاخي المَؤْتَى بِإِذْنِ الله وَأَنَبَنُكُمْ بمَا تَأكُلونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَة 
لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) ) 


أي كان عيسى عليه السلام دعا إلى التوراة التي أنزلها اللّه تعالى على موسى عليه 
السلامء و إلى الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام» فكانت دعوته 
خالصة لبني إسرائيل دون غيرهمء خلافا لما يدعيه 

النصارى بأن دعوته كانت عامة للناس جميعا. 

1 - باب قوله: [إِذ قَالَ اللَهُ يَاعِيسَى إِنِي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ وَمُطَ قَرْكَ مِنَ الَّذِينَ 
كَرُوا وَجَاعِلُ الَذِينَ انبَُْوكَ قوق الَذِينَ كََرُوا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إِلَيَ مَرْجِعْكُمْ فَأَحكُمْ 
َك فيا ْم فيه تختلفون (00) ] 

قوله: !مُتَوَفِيكَ) اي: أوفى اجلك فى الدنيا. 

وقوله: لوَرَافعْكَ إِلَيّ) أي: رافعك بعد استيفاء أجلك في الدنيا إليّ حيا» وهو ثلاث 
ا ع ٍِ 5 

هذا رأي جمهور أهل العلم بأن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام حيا إلى السماء 
قبل أن يصل إليه قومه؛ وثبّه لهم الاسخريوطي فصلبوه. لأن الله تعالى قال في 
سورة النساء: 39 رَفَعَهُ الله ِلَيْهِ) [النساء: ]١5/‏ أي: رفعه حيا. 

وقال ابن عباس: إإِنِي مُتَوَفِيكَ) أي: مميتك. 

وقال غيره من أهل العلم: إنه توفاه الله بعد ثلاث ساعات» أو ثلاثة أيام؛ أو سبع 
ساعاتء ثم أحياه الله تعالى» ورفعه إليه حيا. 

وهذه الأقوال فيه محاكاة للنصارى الذين يزعمون أنه بعد الصلب دفن» ثم قام من 
قبره بعد ثلاثة أيام» وبقي يلتقي بتلاميذه أربعين يوماء ثم رفع إلى السماء. 

ونقل ابن كثير عن الأكثر: أن المراد بالوفاة هاهنا النوم» كما قال الله تعالى: [وَهْوَ 
الَذِي يَتوَفَاكُمْ باللَيِلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنّمَارِ [ [الأنعام: 16 ] وقال تعالي: (اللَّهُ يَتَوَفَى 
انس حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمِْكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلٌ 
الْأَخْرَى إِلَى أجَلِ مُسَمّى إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتقَكٌرُونَ (؟1) ) [ [الزمر: ؟1], 
وقوله: وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا) أي: رفعي إياك إلى السماء من اليهود الذين 
أرادوا إذلالك واهانتك. 

٠‏ - باب قوله: [فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ العم قل تعالوا تدع أَبْتاءَا 
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَ أَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ نْمّ نَبْتَهلَ فَتَجْعَلَ لَعْنَتَ الله عَلَى 
الْكَاذِبينَ )5١(‏ ) 


. عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: ١فَكلَ‏ تَعَالَوا تدع انتاهنا 
وَأَْنَاءَكُمْ) دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليا وفاطمة وحسنا وحسينا 
فقال: "اللهم هؤ لاء أهلي" . 
صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (5 :55٠١‏ ؟") من طرق عن حاتم بن 
إسماعيل؛ عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: 
فذكره. والحديث بطوله مذكور 
في فضائل الصحابة. 
١‏ - باب قوله: كل يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيْتَكُمْ ألا عبد إلا 
الله وََا تُشركَ به شَيْنَا وَلَا يَتَخَدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله َإِنْ تَوَلّوا هَقُولُوا 
الكهاوايانا متلدوق 54 ١‏ 
عن ابن طباس ذال: حدقي أبو سقياق من فيه إلى في قال اتطلفت في المذة الكي 
كانت بيني وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم.» قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء 
بكتاب من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هرقلء وكان دحية الكلبي جاء به. . 
ل لي 0 -صلى الله عليه وسلم-: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على 
من اتبع الهدى, أما بعد: : فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم لسلمء وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الأريستّين؛ فُلْ يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالَا إلى 
كَلِمَةٌ سَوَاءٍ بد بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا نَعْبْدَ إِلّا الله وإلى قوله: ١اشهَذوا‏ بأنًا مُمنْلِمُونَ) 5 
متفق عليه رواه البخارين في التفسير (5555) ومسلم في الجهاد 
والسير )١777(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر» عن الزهريء قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: حدثني ابن عباسء قال: فذكره. 
وفي هذا الحديث دليل على أن سورة آل عمران نزلت بعد الحديبية وقبل الفتح» 
وأخص منه قوله تعالى: قل يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا نا وَبَيْتَكُمْ ألا 
تَعْبد إِلّا الله وَلَا ترك به شيْنًا وَلَا يتَخْدَ بَحْضنَا بَْضًا أَرْبَابَا مِنْ ُون الله َإنْ توَلّوا 
قَقُولُوا اثنهذوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ 00 
وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأها أيضًا على وفد نجران الذين وفدوا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الفتح. 


وفيه رد على قول محمد بن إسحاق وغيره بأن صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين اية منها نزلت في وفد نجران. وإن صح قوله فالاية الكريمة التي كتبها 
رسول الله 0 إلى هرقل نزلت قبل وفد نجران بيقين . 

في الأجزة ولا لمهم لله ولا يلد إلنهم تؤع القيامة ولا تزكنهم وله عذةة 
لي 000 ) 0 

» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عصلى الله عليه وملم. : "من حلف 
تصديق ذلك: 5 


الّذِينَ يَترُونَ بِعَفِدٍ الله وَأَبْمَاِهمْ تَمَنَا قلِيلًا إلى آخر الآية. 

قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء 

قال: في أنزلت» كانت لي بئر في أرض ابن عم ليء فأتيت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم» فقال: : "بينتك؛ أو يمينه" فقلت: إذَا يحلف عليها يا رسول اللّهء فقال 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر 

يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (55175 - 111717) ومسلم في 

الإيمان )١5(‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد اللّه بن مسعود. 

فذكرهء واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوقء فحلف فيها: لقد أغطى 

بها ما لم يعطه؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت: إإِنَّ الَذِينَ يَتدّرُونَ بِعَهْدٍ 

الل إلى آخر الآية. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )555١(‏ عن عليء هو ابن 6 هاشم» سمع 

هشيماء أخبرنا العوام بن حوشبء عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 

أبي أوفىء» قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة فخرجت 

إحداهما وقد أَنْفِدْ بإشفى في كفهاء فادعت على الأخرىء فَرُفِعَ إلى ابن عباسء فقال 

ابن عباس: قال رسول الله مصبلى الله تعره ولي "الو يوطي ١‏ امريد عوجي لذب 

دماء قوم وأموالهم" ذَكّرُوها بالله» واقرووا عليها: إإِنّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ 


الله فذكّروها فاعترفتء فقال ابن عباس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اليمين 
على المدعى عليه" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5555) عن نصر بن علي بن نصرء حدثنا 
عبد الله بن داود» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة؛ فذكره. 
ورواه مسلم في الأقضية )١7١١(‏ من وجه آخر عن ابن جريج به» واقتصر على 
الجزء المرفوع فقطء ولم يذكر القصة. 
وفي معناء احلايك أخرى سيق تدريجها في كتاب البيرع. 
وَجَاءَهُمُ الْبََنَاتُ وال ا دي الْقَوْمَ الكالمية 050 0 
» عن عبد الله بن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام؛ ولحق بالمشركين» 
فأنزل الله تعالى: كيف يَهْدِ دِي اللَُّ قَوْمَا كَهَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم) وإلى آخر الآية» فبعث 
بها قومه» فرجع تائباء فقبل النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- ذلك منه» وخلّى عنه. 
صحيح: رواه النسائي (5054) » وأحمد )١١١1(‏ » وصحّحه ابن حبان (7؟ 5) ؛ 
والحاكم (7/ )١57‏ كلهم من حديث داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
فذكره. وإسناده صحيح. 
وفي بعض الروايات: ثم ندم الرجل فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
الوا إن فلانا ندم؛ وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل من توبة؟ فنزلت: كَيْف يَهْدِي 
اله كوا بد إيمانهخ وشهذوا أن ارَسُول حَق وَجَاءَهَُ الات اللا يَفِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (55) أُولَيْكَ جَرَاوُ هُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ 
َخْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فيها لا يُحََفُ عَنْهُُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (58) إِلّا الّذينَ 
َابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأْصلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (81) ) قال: فحملها إليه رجل من 
قومه» فقرأها عليه؛ فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوقء وإن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثة, قال: فرجع الحارث» 
فأسلم» فحسن إسلامه. 
رواه عبد الرزاق في تفسيره ٠١ /١١(‏ إلا أنه لم يثبت في الأخبار الصحيحة أن 
أسمه الحارث ابن سويد» لأن الحارث هذا مخزومي» وليس بأنصاري» فإن 
المشهور الذي جاء ذكره في الأخبار الصحيحة أنه أنصاري»: وكذا قال أيضًا 
الحافظ ابن حجر في "الإصابة" . 


4' - باب قوله: إلَنْ تتَالُوا الْبِرّ حَتَّى تُنِْقُوا مِمّا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِفُوا مِنْ شَيْءٍ فإِنَّ الله 
به علي (95) ) ا 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله حدصلى 
الله عليه وسلم- يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيب. 

قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: إِلَنْ تتالوا لبر حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ) قام أبو 
طلحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن الله تبارك 
وتعالى يقول: إِلَنْ تتَانُوا البِرّ حَتّى تُنْففُوا مِمّا تُحِبُونَ) وإن أحب أموالي إل 
بيرحاء»ء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللّهده فضعها يا رسول الله حيث 
شئت»ء قال: فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "بَخ» ذلك مال رابح» ذلك مال 
رابح» وقد سمعت ما قلت فيه؛ وإني أرى أن تجعلها في الأقربين" فقال أبو طلحة: 
500 رواه عالكفي الصدفة 9) عن إسمان بن عبد الأذيق أن طلس أنه 
سمع أنس بن مالكء. يقول: فذكره. ورواه البخاريّ في التفسير (5555) ومسلم في 
الزكاة (444) كلاهما من طريق مالك به. 

8 00 1 التفسير (5555) من 0 آخر عن أنس قال: فجعلها لحسّان 
00 كن العام كان جلا لني إمنرائيل إلا م حََم انيل على تفببه 
ل ل للد 
يومّاء فقالوا: يا أبا القاسم! حدثنا عن خلال نسألك عو امون م 
قال: "سلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على 
بنيه لئن حدثتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام" قالوا: فذلك لك. 
قال: "فسلوني عما شئتم" قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهنء أخبرنا أي 
الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. . . فقال النبي -صلى الله 
عليه ولد الاالشنكد والقي الؤال. القوزر ف هلى .مو وى كل لطلموين أن إسسر ايل 
يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديداء وطال سقمه. فنذر لله نذرا لئن شفاه الله 
تعالى من سقمه ليحرّمَنٌ أحب الشراب إليه. وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام 


إليه لحمان الابل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟" » قالوا: اللهمّ نعم. . . وذكر بقية 
الحديث. 

حسن: رواه أحمد )١587 :755١54(‏ من وجهينء» وابن أبي حاتم في تفسيره ("/ 
)3١‏ كلاهما من حديث ابن عباس يقوي أحدهما الآخر. 

انظر تخريجه المفصل في الإيمان بخلق جبريل وصفاته. 

قلت: إسرائيل هو يعقوب عليه السلام » وإليه ينسب شعب بني إسرائيل» فاستمر 
أبناء يعقوب عليه السلام و أبناء أبنائه إلى أن جاء موسى عليه السلام في تحريم 
لحمان الابل وألبانهاء وأما التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام فلم 
يحرم فيها. وإليه أشار قوله تعالى: إمِنْ قَبْلٍ أنْ ْتَرّلَ التَوْرَاةُ) . 

ه عن اين عباس قال: كان إسرائيل أخذه عرق النساء فكان يبيت له زقاء, فجعل 
لله عليه إن شفاه الله ألا يأكل العروقء فأنزل الله تعالى: (كُلٌ الطّعَام كَانَ جِلا لِبَنِي 
إِسْرَائِيلَ إِلّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه) 

صحيح: رواه عبد الرزاق /١(‏ ”0 5) وابن أبي حاتم (”/ )2٠١5‏ وصحّحه 
الحاكم (7/ 517) كلهم من حديث الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
أبي جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح. قال سفيان: له زقاءء قال: صياح. 

قلت: ومعنى الحديثين متقارب. 

١‏ -باب قوله: إن أَوّلَ بيت وضع لِلنّاسِ لذي بِبَكّةَ مُبَارَكَا وَهْدّى 
لْعَالَمِينَ (17) فيه آَيَاتْ بَيَنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَِلَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ 
الْبَيْتِ مَنِ 


امنتطاع | ِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيَ عَنِ الْعَالَمينَ (1) 

ه عن دك قال: قلت:٠‏ : يا رسول اللّه ! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: "المسجد الحرام" قلت: ثم أي؟ قال: "المسجد الأقصى" قلت: كم بينهما؟ 
قال: "أربعون سنة» وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأنبياء (317557؟) ومسلم في المساجد (270) كلاهما 
من حديث عبد الواحدء حدثنا الأعمشء حدثنا إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: سمعت 
أبا ذرء قال: فذكره. 

وقوله: إإِنَّ أَوَلَ بَيْتِ) فيه إشارة إلى نزول آدم عليه السلام في مكة لأن أول بيت 
وْضعَ للعبادة لأول إنسان. 


وقوله: إببَكّة أي: مكة» لأن لمكة أسماء منها: 

بكة» سميت بذلك لأنها تبْكُ أعناق الظلمة والجبابرة. 

وقيل: لأن الناس يتباكون فيهاء أي: يزدحمون. 

وروي عن ابن عباس: مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. وقيل 
غير ذلك. 

ومن أسماء مكة: البلد الأمين» وأم القرى» والمقدسة. والحاطمة. والقادس» لأنها 
تطهر من الذنوب وغيرها. 

وقوله: إِوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا) . 0 | 
قال ابن عباس في قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أمِنَا؟ أي: ما عاذ بالبيت أعاذه 
البيت» ولكن لا يؤوىء ولا يطعمء ولا يسقىء فإذا خرج أخذ بذنبه. 

وقوله: وَإنَهَ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سَبيلا) 

« عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أيها الناس! 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" . فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثاء فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "لو قلت: نعم» لوجبتء ولما 
استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 
شيء فدعوه" 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١1(‏ عن زهير بن حربء حذثنا يزيد بن هارون؛ 
أخبرنا الربيع بن مسلم القرشيء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة؛ فذكره. 
وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج. 

١‏ - باب قوله: يَاأَيْها الذين أمنوا إن تطيكرا فريفا من الذين وتوا الْكتّاب يَرْدُوكُمْ 
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ )٠٠١(‏ 

وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنْنُمْ تثلى عَلَيَكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِحْ بالله فق هْدِيَ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )٠١١(‏ 

قال مجاهد: يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تْطِيعُوا فرِيقًا مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتات) قال: كان 
جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس والخزرجء وكان بينهما في الجاهلية حرب 
ودماء وشنآن» حتى منّ الله عليهم؛» وألف بينهم بالإسلام. قال: فبينا رجل من الأوس 
ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالسء فلم يزل يذكرهما 
بأيامهما والعداوة التي كانت بينهم حتى استبا ثم اقتتلا. قال: فنادى هذا قومه وهذا 


قومه» وخرجوا بالسلاح»؛ وصف بعضهم لبعض» ؛ قال: ورسول الله -صلى اللّه عليه 
رس يومئذ شاهد بالمدينة» فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يمشي 
بينهم إلى هؤلاء وهؤلاء ليسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح, فأنزل الله تعالى 
في ذلك القرآن: يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعْوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب يَرْدُوكُمْ 
بعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ] . 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )3١51‏ عن الحسن بن أبي الربيع» أنبأ عبد 
الرزاقء أنبأ جعفر ابن سليمان» عن حميد الأعرجء عن مجاهد, فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس قال: كانت بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية» فبينما هم 
يومًا جلوسا إذ ذكروا ما بينهم حتى غضبواء فقام بعضهم إلى بعض بالسلاحء 
فنزلت: (وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ ثثلى عَلَيِكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسسُوله) . 1 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ لاعن الحسنين السكن؛ ثنا ابو زيد 
النحويء أنبأ قيس بن الربيع» عن الاغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن 
أبي نصرء عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده حسنء قيس بن الربيع الغالب عليه الضعف؛ لأن ابنه أدخل عليه ما ليس 
من حديثه؛ فحدّث به» ولكن رواه الطبراني في الكبير )11/١7(‏ من وجه آخر عن 
سفيان الثوري؛ عن الأغر نحوه. فالظاهر أن هذا الحديث لم يغلط فيه قيس بن 
- باب قوله: (ِيَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ حَقّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتْنَ إلا وَأَنْتُم 
مُسئلِمُونَ )٠١(‏ ) 
٠‏ عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت» وابن عباس جالس معه محجنء فقال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 0 يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقَ ثَقَاتِهِ وَلَا 
تَمُوئنَ إِلَّا وَأَنْثُمْ مُنْلمُون) وال ان قطرة من الزقوم فُطِرتء لأمرّت على أهل 
الأرض عيشهمء فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم" . 
صحيح: رواه الترمذيّ (5585) وابن ماجه (5555) وأحمد )١275(‏ وابن أبي 
حاتم (؟/ 777) وصحّحه ابن حبان )١47١(‏ والحاكم (7/ 14؟) كلهم من طرق 
عن شعبة» قال: سمعت سليمان الأعمشء عن مجاهدء قال: فذكره. 


قال الترمدئ: " . 5 " 
وقال الحاكم: "اصحيح على شرط الشيخين" 


وقوله: وَلَا تَمُوثنَ إلا وَأَنْثُمْ مُمنلِمُونَ) أي: حافظوا على إسلامكم عقيدة وعملاء 

يحتى إذا جاء الأجل فأنتم قائمون عليه. وجاء في الأخبار الصحيحة: 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو 

ابن العاص جالس في ظل الكعبة؛ والناس مجتمعون عليه» وهو يحدث عن النبي 

-صلى اللّه عليه وسلم-» ومما حدث قوله -صلى اللّه عليه وسلم-: "فمن أحب أن 

يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» فلتآته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليات 

إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" . 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١855(‏ من طرق عن جريرء عن الاعمشء» عن 

زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» فذكره. 

يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باللّه الظن" . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنة (21811) عن يحيى بن يحيى؛ أخبرنا يحيى بن 

زكرياء عن الأعمش, عن أبي سفيان» عن جابرء فذكره. 

5 - باب قوله: وَلْتَُنْ مِْكم أمَة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْمَْنَ 
عَن الْمُنْكَر وَأُولَئِكَ هُمْ الْمفِِحُونَ )٠١(‏ ) 

يي 52000 

ام ا ل ل 00 

وَل حَاقية الأخور 14 [الحج: ]١‏ )ركفتم حكام المسلمين من فجر الشاري الس 

الحسبة استجاية للنداء الرباني. 

ايت رم كلتم خَيْرَ أمّةِ أرجت لِلئَاس تَأمْرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عن 

لكر اومتون نَ بالل وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ 

خريرة قال: (كُنْنُمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلئّاس4 خير الناس للناسء تأتون 

بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الإسلام. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (55519) عن محمد بن يوسفء. عن سفيان» عن 

ميسرة؛ عن أبي حازمء» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

ورواه في الجهاد والسير )"0٠١(‏ من وجه آخر مرفوعًا بلفظ: "عجب الله من قوم 

يدخارق الوكة فى اللباضيل» 


0 - باب قوله: لوا سواة من أفل الكتاب أقة قائمة يلون آات الل آنا اللَيْلِ 

ا يسْجْدُونَ 0 ادماون نّ بالله اوداز 0 وَيَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 

قوله: لش و2 أي: أهل الكتاب كلهم ليسوا سواد» بل فههم الفسقة النجرة. 

لال 0 تعالى: [مِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ واكم القاسبقُون) [ [آل عمران: 0 

شين سعد رايد بن سعية يرهم فوصدي ا تل يله يون آنات 

وتلاوتهم لكتاب الله إلى آخر ما ذكر من أوصافهم. . 

و بن كسا تكو ور ان داك زمه خا مد ين اذى محمد در 

عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» وابن جرير في تفسيره (*5/ )١1١‏ . 

وشيخ ابن إسحاق مجهول. . 7 

«لح اس بور اك ل ار سسا اوحار ع عاد 

العشاء» ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: "أما إنه ليس من 

هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم" » قال: فأنزل الله هذه الآية: إِلَيْسُوا 

شاف عن أفل الكتات اكد 3 كَائِمَةٌ يَثلُونَ آيَاتِ الله آناءَ اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجْدُونَ) . 

حسن: رواه أحمد(9250) وأبو يعلى (0705) والبزار - كشف 

الأستار (7؟) وصحّحه ابن حبان )١570(‏ كلهم من حديث عاصم بن أبي 

النجود» عن زر بن حبيشء عن ابن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

0 أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء» حتى ناداه 
: الصلاة» نام النساء والصبيان» فخرج فقال: "ما ينتظرها أحد من أهل 

الأرح غير كار ولا تصتلى توضثة إلا بالسدينة» .وكانوا يصلون: فيما بين أن 

يعيب الشف إلى قلت الليل الأول 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (15©) ومسلم في المساجد )17١(‏ كلاهما 

من حديث ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: 

فذكرته. 1 ْ 

١‏ - باب قوله: يَأَيَُاالَذِينَ آمَنوا لا تتّخْدُوا بطائةَ مِنْ دُوتِكُمْ لا يَلُوتكُمْ حَبَالَا وَدُوا 

مَاعَنِنّمِ قذ بَدتِ الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهم وَمَا تخَفِي صدْورْهُمْ أكبَرْ قذ ينا َكُمْ الآياتِ 

إن كُنْتمْ تَعْقلُونَ )١١9‏ هَاَنتُم أولاءِ تَحِبُونَهُمْ وَلَّا يُحِبُونَكُمْ وَتَؤْمنُونَ بالكتّاب كُلْهِ 

وَإِذَا لَُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَِذَا خَلَوْا عَضْنُوا عَلَيْكُمْ الْأَتامِل مِنَ الْعَيْظِ قن مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ 

إن اللَّهَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور )١15(‏ ) 

قوله: إبطانة) أي: خاصة» وفيه نهي عن تولية غير المسلمين أعمالا حساسة في 

دولة الإسلام» لأنهم كما قال تعالى: إلا يَألُونَكُمْ خَبَالُا)4 لا يتركون فرصة لضرركم 

سواء من أنفسهم أو من مساعدة الأعداء عليكم. 

٠«‏ عن أبي سعيد أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "ما بعث اللّه من نبي 

ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه 

وبطانة تأمر بالسوء وتحضه عليه؛ والمعصوم من عصم الله" . 

صحيح: رواه البخاريّ في القدر )15١١(‏ عن عبدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا 

يونس» عن الزهري» قال: حدثني أبو سلمة. عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (8755) من هذا الوجه. 

كما أخرجه أيضًا (87207) عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحوه. 

وكذلك أخرجه أيضًا (/اه/1م) غن أبي سلمة؛» عن أبي أيوب الأنصاري 

فكان هذا الحدوت عفد الى سلمة عن ناكقة مق الصيها .1 لأ تعل أحدها الأكرى. 

وقوله: وَتْوْمِنُونَ بالكتاب كُلّهِ4ِ أي: الكتاب الذي أنزله اللّه تعالى على أنبيائهم مثل 
صحف إبراهيم» وتوراة موسى وإنجيل عيسىء بينما هم لا يؤمنون بالكتاب الذي 

أنزله الله تعالى على نبي الرحمة وآخر الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله 

وسلامه عليه. 

”" - باب قوله: (وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ نُبَو ىُ الْمُؤْمِنِينَ 0 ِلْقَتَالٍ وَالنَهُ سَمِيعٌ 

ليم (171) إذ همْت طائفتان ملم أن "* تفشلا وَالنَهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلٍ 

الْمُؤمِنُونَ )1١‏ ) ا 000 

المراد بهذه الوقعة يوم أحدء وقيل: الأحزاب» والأول أصحء وبه قال ابن عباس 

وغير واحد من التابعين. 


قوله: 5 بَوَئُ الْمُؤْمِنِينَ معَاعِدَ َل أي: ترتبهم ميمنة وميسرة» وتجهزهم للقتال. 
وقوله: (إِذْ هَمَتْ طَائِقَتَانٍ مِنْكُمْ أنْ ت تَفشَلا وَاللَهُ وَلِيَهُمَا) . 
مح فينا نزلت: ِذْ هَمْثْ طَائِفتَانِ مِنْكُم أَنْ تذة تَفشَلا وَاللَهُ 


مَا بنو سلمة وبنو حارثة. وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل إوَاللَه 
ا . 
0 عام رواه البخاريّ في المغازي )5٠5١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة )50٠05(‏ كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) » عن عمرو (هو ابن 
دينار) » عن جابر بن عبد الله فذكره. 
5 - باب قوله: إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شّئة أؤ يَثُوب علَيْهِمْ أؤ يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ 
ظَالِمُونَ (؟1) ) 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يدعو على 
أحدء أو يدعو لأحدء قنت بعد الركوع. فربما قال إذا قال: سمع اللّه لمن حمده: "اللّهِمّ 
ربنا لك الحمدء اللّهِمَ أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة. 
اللْهمّ اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف" يجهر بذلك» وكان 
يقول حي بعص صلاته في صلاة الفجر: "اللّهِمّ العن فلانًَا وفلانًا" لأحياء من 
لحري كي اا إلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْة! . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير ( 181 ومسا في التساجد (1175) كلاهما 
من طريق ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوفء أنهما سمعا أبا هريرة يقول: فذكره؛ واللفظ للبخاري 
٠‏ عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه 
من الركوع من الركعة الآخرة من الفجرء يقول: "اللَّهمّ العن فلانا - 
وفلانًا" بعد ما يقول: "لسمع اللّه لمن حمذه» تعذا ولك الحمد" فأنزل ١‏ 
تعالى: لين لَكَ مِنَ الأمر شَئْء) إلى قوله: ١فَإِنَهُمْ‏ ظَالِمُونَ) . 
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5015) عن يحيى بن عبد الله السلمي» أخبرنا 
الله قال: فذكره. 
وقال: عن حنظلة بن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام» فنزلت: إليسَ لكَ مِنَ الآمْر شَيْءٌ] إلى قوله: إفإِنَهُمْ ظَالِمُونَ) . 


0 ١ 0 


رواه البخاريّ في المغازي )5٠07١(‏ وهو معطوف على الحديث السابق إلا أنه 
مرسل وهؤلاء الثلاثة الذين سماهم سالم في حديثه قد أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا 
هو السرٌ في نزول هذه الآية كما قال الحافظ ابن حجر. 
٠‏ عن أنس أن رسول الله تحني اند علنة وسلود كُيرَت رباعيته يوم أحد» وشح 
في رأسه؛ فجعل يسلّت الدم عنه ويقول: "كيف يفلح قوم شجّوا نبي نبيهم وكسروا 
رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله؟ "فأنزل الله عز وجل إلَيْس لَكَ مِنَ الأمر شّية! . 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )٠١5 :١791(‏ عن عبد اللّه بن مسلمة بن 
قعنب» حدثنا حماد بن سلمة؛» عن ثابت» عن أنسء فذكره. 
رذكرة الجخاري فى المغار في 10 ٠؟)‏ معلقا عن حميد وثابت» عن أنس به 
5 - باب قوله: إإِذْ تُصعِدُون وَلَا تلُؤونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولَ يدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ 
َأََابَكُمْ عَمَّا بِعَمَ لِكَيْلا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصابَكُمْ وَاللَهُ حَبِيرٌ بِمَا 
تَعْمَلُونَ (157) ) 
٠‏ عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يحدث قال: جعل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- على الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير 
فقال١"‏ إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم؛ وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم "فهزموهم. قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشتددن» قد بدت خلاخلهن وأسوقهن» رافعات ثيابهن. فقال 
أصحاب عبد اللّه بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ 
فقال عبد اللّه بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم-؟ قالوا: 
واللّه لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههمء فأقبلوا 
منهزمينء فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهمء فلم يبق مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومئة» سبعين أسيراء 
وسبعين قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مراتء فنهاهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أن يجيبوه؛ ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مراتء ثم قال: 
أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلوا» فما ملك عمر نفسه. فقال: كذبت واللّه يا عدو اللهء إن الذين عددت لأحياء 
كلهم وقد بقي لك ما يسوؤكء قال: يوم بيوم بدر والحرب سجالء إنكم ستجدون 


في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنيء ثم أخذ يرتجز: أعل هبلء أعل هبل. قال النبي 

-صلى الله عليه وسلم-:" ألا تجيبوا له؟ "قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال؟ 

قولوا:" الله أعلى وأجل "قال: إن لنا العزى؛ ولا عزى لكم. فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-:" ألا تجيبونه؟ "قال: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟" قال: "قولوا: الله 

مولاناء ولا مولى لكم" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد )3١55(‏ عن عمرو بن خالدء حدثنا زهير» حذثنا 

أبو إسحاق 


(هو السبيعي)» قال: سمعت البراء بن عازب يحدث: فذكره. 

51 - باب قوله: ْم أْرلَ عَلَيْكُمْ من بَعْدِ الع أمة ُعاسًا يَعْشَى طائِقَة مِنْكُ وَطائِقة 
قد أهَمتهُمْ أَنْشْهُمْ يَظْنُونَ بالل غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِِيّة يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأمر مِنْ 
شَيْءٍ فل إِنَّ الأمرَ كله ب يُْقُونَ ِي أَنْفْسِهمْ مَا لا يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ َو كَانَ لَنَا مِنَ 
ع ير الا ع 1 

الضلكور (84 0 , 

٠‏ عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء قال: فجعل سيفي 
يسقط من يدي وآخذهء ويسقط وآخذه. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5515) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن أبي يعقوبء؛ حدثنا حسين بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حذثنا أنس» 
أن أبا طلحة» قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظرء وما منهم يومئذ أحد إلا 
يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله عز وجل إثْمّ م أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمَ 
َمَنَهَ نُعَاسًا) . 

منطع: وو اه رساك 1710101 و الشساقي فى الكبرى ارو ابو كن بن أن 
شيبة في المصنف )١1857(‏ والحاكم (؟/ 11) كلهم من طرق عن حماد بن 
سلمة. عن كابت» فخ أنس: ١‏ عن أبي طلحة: قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: : "هذا حديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 1 

ووقع التعان أيضنا في غزوة بدن كما سياقي في الفسين سدووة الأشال آيئ11. 


5 - باب قوله: [وَلَا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ قُتَلُوا في ستبيل الله أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهمْ 
يُرْرَفُونَ (159) ) 

ه عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لى: "يا 
جابرء مالي أراك منكسرا؟" قلت: ب 0 
قال: "أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟" قال: بلى يا رسول الله قال: "ما كلَّم الله 
أحدًا قط إلا من وراء حجابه» وأحيا أباك فكلمه كفاحاء فقال: يا عبدي تمن علي 


أعطك. قال: يا 

رب تحييني فأفتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم لا 
يُرْجَعون ", قال:٠‏ وأُنْزلت هذه الآية: را 
أَمْوَانًا) . 


حسن: رواه الترمذيّ )5٠١٠١(‏ وابن ماجه )١50(‏ وصحكحه ابن 
حبان )٠١55(‏ والحاكم (2/ )25١5 - 2١7‏ كلهم من طريق موسى بن إبراهيم بن 
كثير» سمعت طلحة بن خراشء قال: سمعت جابراء فذكره. 

قال الترمذي:" حسن غريب من هذا الوجه؛ لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم؛ وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئًا من هذاء ورواه علي 
بن عبد اللّه بن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن 
إبراهيم '". ْ 

قلت: إسناده حسن من أجل موسى بن إبراهيم بن كثير» فإنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف. 

وأما حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء فأخرجه أحمد )١58548١(‏ وأبو 
يعلى )2٠١"7(‏ » وعبد بن حميد )٠3١75(‏ » كلهم من طريق سفيان» حذثنا محمد بن 
علي بن ربيعة السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بإسناده» وجاء فيه:" يا 
جابر! أما علمت أن الله أحيا أباك» فقال له: تمن عليٌ» فقال: أرَدُ إلى الدنيا فأقتل 
مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون " 

وإسناده حسن أيضًا من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 

ولا تعارض بين الحديثء إنما فيه التفصيل والاختصارء وذلك راجع إلى جابر 
نفسه؛ فإنه روى مرة مفصلاء وأخرى مختصراء وأبو جابر هو: عبد الله بن عمرو 
بن حرام الأنصاريء قُتِلَ يوم أحد شهيدا. 


قال جابر: جعلت أبكيء. وأكشف الثوب عن وجهه؛ فجعل أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ينهوني» والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه وقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم.: :"الا تبكه رمام هنا ذ الت الولائفة تكله واحتهتها 
ا ار ا ل ا لما أاصيب إخوانكم 
وتاري إلى تقادرن .من فيه مطقة حي ,كل الغرتن» فلا جاورا سس جات 
رربي وسير ثائرا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا 
في الجهادء ولا ينكلوا عند الحربء فقال الله تعالى: أنا أبلّغهم عنكم. قال: فأنزل 
اله إوَلَا تَحْسَبَنَ الَِّينَ فُلُوا ِي ستبيل الله َموَانَا . إلى آخر الآية. 
حسن: رواه أبو داود )١570(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» 
ابن إسحاقء» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبيرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» فذكره. 
ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد )١5859(‏ مع اختلاف النسخ هل هو من رواية 
أحمد أم من رواية اينه عبد الله وصحكحه الحاكم (”/ 288 )١917‏ وقال: 'أصحيح 
علىشرط سل 0 ظ 
إسحاق قد صرح بالتحديث في الإسناد الآتي عند أحمد رواه عن يعقوبء. حذثنا 
أبي - يعني إبراهيم بن سعد. | 
والحذيك في سيزة اين خشاء 115:16 ولكن لل يذكر فنه الواسظة بين أب الزيون 
عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد له (ص: )١١‏ وإبراهيم بن سعد عند 
أحمد ا ا ا ب ا 
ثم عبد الله بن إدريس الذي ذكر "سعيد بن جبير" الواسطة بين أبي الزبير وابن 
ضاي قد اختلف عائه أيصناء نواه عفان دن ابن كينة كما مضي بالو اإسلةء 
وخالفه يوسف بن بهلولء فرواه عنه بدون الواسطةء» وحديثه عند عبد بن 
حميد (1759) ويوسف بن بهلول هذا ثقة. 


ولكن اختلف أهل العلم في سماع أبي الزبير من ابن عباسء فنفاه ابن عيينة وأبو 
حاتم كما في المراسيل (ص: 17) وآثبته البيهقي (5/ 55 )١‏ فإنه قال: وأبو الزبير 
سمع من ابن عباسء؛ وفي سماعه من عائشة نظرء قاله البخاري. 

وللحديث طريق آخر وهو ما رواه الحاكم (؟/ 0" من حديث أبي إسحاق 
الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل د بن أبي خالد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباسء» قال: د كاه رده فى عم : و اصبطا قرو قال: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين" . وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

ويشهد له قول عبد الله بن مسعود الآتي: 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال في قوله: (وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قتلُوا في متبيل الله أمُوَاًا 
َل أَخْياءً عِنْدَ رََهِمْ يُرْرْفُونَ (119) ) : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: "أرواحهم 
ف تارى إلن كلاف القنادر له فطلم الموم ريهم اظلا هذه فقا . ول #الكيون لنينا؟ قازر : 
أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مراتء 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا مخ أن مسالو! قالواء يا وده تريد أن ترد أرواحنا فى 
أجسادنا حتى نُقْتلَ في سبيلك مرة أخرى" 
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (188) من طرق عن الأعمشء؛ عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروقء قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية» فذكره. 

6 - باب قوله: ِالَذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَذِينَ 
أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقَوْا أَخْرٌ عَظيمٌ (175) ) 

ا ل 557207700007 
نبي الله ما أصاب يوم أحدء وانتصرف عنه المشركون؛ خاف أن يرجعوا فقال: "من 
يذهب في أثرهم؟" فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5077) عن محمد (بن سلامة) » حدثنا أبو 
معاوية» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة 5١8(‏ ؟: )*١‏ من وجه آخر عن هشام مختصرا. 
عن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون عن أحدء وبلغوا الروحاء قالوا: لا 
محمدا قتلتموه؛ ولا الكواعب اردفتم» وبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي 
عِتَبَةَه فأنزل الله تعالى: [الّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالؤسُول مِن بَعْدما أصائهة مم القَرْخ) . 


وقد كان أبو سفيان قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: موعدك موسم بدر حيث قتلتم 
أصحابناء فأما الجبان فرجع؛ وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة» فلم يجدوا به 
أحدًا وتسوقواء فأنزل الله تعالى: إفَانْقلَيُوا بِنِعْمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمَْسْهُمْ سُوءٌ 
وَاتَّبَعْوا رِضُوَانَ اللّهِ وَاانَهَ ذو فَضْلٍ عَظيم) [ [آل عمران: 725 ]١‏ . 

صحيح: رواه النسائي 0 فى الكبزروى 01111و الطير ان فين الكبير /١١(‏ 
ا ال 
عن ابن عباسء» فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (6/ )١١١‏ : "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن منصور الجوازء وهو ثقة" . : 

قلت: محمد بن منصور الجوّاز الخزاعى ثقة. وثقه النسائى والدارقطنى» وذكره 
ابن حبان في الثقات. 1 ا ا 

ولكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ )5١4‏ وغيره عن سفيان» عن عمروء عن 
عكرمة. قال: هكذا مرسلا. ولذا يرى الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ )١58‏ بأن 
هذا هو المحفوظ. 

قلت: محمد بن منصور ثقة» كما تقدم» وزيادة الثقة مقبولة عند جمهور أهل العلم؛ 
وحديث عائشة يشهد له. 

وخلاصة القول: أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين قصدوا الرجوع 
إلى بلادهم ثم تذموا على فعلهم :هذا وعزموا الرجوع إلى المدينة لتدميرها. فلما 
بلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم 
لِيُرْعِبِهم ويريهم قوة المسلمين وجلدهمء ولم يأذن لأحد 

سوى من حضر الوقعة يوم أحد إلا جابر بن عبد الله لما كلْمه بأن أباه خلّفه على 
أخواته السبعة؛ فأذن له بالخروج 

51 - باب قوله: لين قال لهم امن إن لثمن قد جمعوا لم فاحْشَهُم اده 
إِيمَانَا وَقَالُوا حَمنبُنَا اللَّهُ وَذ نِعْمَ الْوَكِيلُ )١7(‏ ) 

ه عن ابن غياس: !ِحَسَيْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 
في النارء وقالها محمد -صلى الله عليه وسلم- حين قالوا: !إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَمْبَْا لله وَنِْمَ الوَكِيلُ) . 

صحيح: رواه البخاري فى التفسين [181117) عن حمدرون يوت أراه قال: حدثنا 
أبو بكرء عن أبي حصينء عن أبي الضحىء عن ابن عباسء فذكره. 


٠‏ عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم 
الوكيل. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5515) عن مالك بن إسماعيل» حذثنا 
إسرائيل» عن أبي حصينء عن أبي الضحىء عن ابن عباسء فذكره. 

اختلف أهل العلم في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: حَددْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ 
الْوَكِيلُ] متى قال ذلك» فأصح ما روي عن محمد بن إسحاق: قال ذلك حين كان 
النبئ -صلى الله عليه وسلم- بعد أحد بحمراء الأسدء وبلغ أن أبا سفيان جمع السير 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلى أصحابه ليستأصل بقيتهم؛ فقال النبي -صلى 
الك عليه ولب كينا الله ودقه الوكيك) . 

لكل ننه سحن لي عر ل كي لي عير ا رون اك باع عن كيد اله الى 
بكر بن فحمة بن دوو بن حرم , 

ا اي 0 ا 
صلى الله عليه وسلم-: "إن اللّهِ يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك 
أمرء فقل حسبي اللّه ونعم الوكيل" . ففيه رجل مجهول. 

رواه أبو داود (:57) » وأحمد (17385) كلاهما من طريق بقية بن الوليد 
حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن سيف؛». عن عوف بن مالكء فذكره. 
أغر قد وقال الذهبي في الميزان: "لا يُغْرّف" , 

وأما ابن حبان والعجلي فوثقاه على قاعدتهما في توثيق من لا يعرف فيه جرح. 
وهو مذهب مرجوح في معرفة الرجالء كما قلت ذلك مرارا. 


"٠‏ - باب قوله: وَلَا يَحْسَبّنّ الَذِينَ يبْحَلُونَ بمَا آتَاهُمُ اللَهُ منْ فَضلِهِ هُوَ حَيْرَا لَهُمْ ب 
هُوَ شر لَهُمْ سَيْطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَهِ مِيرَاتْ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ 
بمَا تَعمَلُونَ خَبيرٌ )18١(‏ ) ْ ْ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "من أتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مُيْلَ له ماله شجاعا أقرع؛ له زبيبتان» يُطَُوَّكُه يوم القيامة» يأخذ بِلِهْزْمَتَيْه 
-يعني بشدفيه- يقول: أنا مالك» أنا كنزك" ثم تلا هذه الآية إوَلَا يَحْسَبَنّ الّذِينَ 
يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضئْلِه) إلى آخر الآية. 


صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5575) عن عبد الله بن منيرء سمع أبا النضرء 

حدّثنا عبد الرحمنء هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالحء عن أبي 

هريرة» قال: فذكره. 

"١‏ - باب قوله: لَقَدْ ستمع اللَهُ قَولَ الَّذِينَ كَالُوا إِنّ الله قير وَنَحْنُ أَعْنِيَاءُ سَتَكُْبُ مَا 
لوا وتلق الانراء يعار حل واشرك درتو ل ل" 

ذا الذي يفرضن لله قَضنًا حسَنا) | الي 8 "] فقالوا: قذير ربك يسأل ا 

و ا مر 0 

عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الأشعث بن إسحاق وهو ابن سعد بن مالك بن هانئ 

الأشعري القمي. 

وجعفر هو ابن أبي المغيرة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

؟" - باب قوله: (كُُ نفس ذَائْقَةُ الكؤث وَإِنَّمَا 900 أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةٌ فمَنْ 

زُخزحخ عَنِ النَّار وَأَذْخِلَ الْجَنَةَفََد قَارَ وَمَا الْحَيَاةُ الدنيا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورٍ (185) ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "موضع سوط أحدكم 

في الجنة خير من الدنيا وما فيها" وقرأ: (فَمَنْ زُخْزْح عَنِ النَّارٍ وَأَدْخْلَ الْجَنَّةَ فم 

قَالَ وَمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا إلا مَتَاعْ الْعُْور) . 

حسن: رواه الترمذيّ )"٠ ١‏ وأحمد (1151) وصحّحه ابن 

حبان (517") والحاكم (5/ 513) كلهم من حديث محمد بن عمروء قال: حدثني 

أبو سلمة» عن أبي هريرة: فذكره. 

قال الترمذيّ: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

والشطر الأول ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ وله شواهد عن أنس 

وسهل بن سعد وكله مخرج في موضعه. 

؟" - باب قوله: لبون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ أوثوا الكتّاب مِنْ 

فبلكم وَمِنَ الَّذِينَ أَتتْرَكُوا أذَى كَثِيرَا وَإِنْ تَصْبروا وَتَتَُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 

))١616( الآمُور‎ 


قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث 
بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد اللّه بن أبي بن سلولء 
وذلك قبل أن يسلم عبد اللّه بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة خمّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبّروا عليناء 
عليهم القرآن» فقال عبد اللّه بن أبي ابن سلول: أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول 
فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك. 
فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون؛ فلم يزل النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي -صلى الله عليه وسلم- دابته 
فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا سعد 
ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا" . قال سعد بن 
عبادة: : يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتابء لقد جاء 
الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيره 0 يتوجوه 
ا ل 0 وكان النبي -صلى الله 
رك نكن بن بساك كرا حلا و حل شيا 0 45 | 

إلى آخر الآية. وكان النبي -صلى اللّه عليه وسلم- يتأول العفو ما أمره الله به» حتى 
أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بدرًا فقتل الله به صناديد 
كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا 
أمر قد توجه؛ فبايعوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام» فأسلموا". 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5511) ومسلم في الجهاد والسير :١١1(‏ 
) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن 
أسامة بن زيد» أخبره: فذكره؛ واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 


ا - باب قوله: إلا تَخْسَبَنٌ الَذِينَ يَقْرَحُونَ بمَا أتؤا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُوا 
قلا تَحْسَبَتَهُمْ بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١184(‏ ) 

سرسسم ارد ااا ا 57002 
وسلم- كانوا إذا خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فإذا قدم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: إلا تَحْسَبَنٌ 
الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَنّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ 
الْعَدَاب) . 

متفق 5 رواه البخاريّ في التفسير (551) ومسلم في صفات 
المنافقين (77711) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريمء أخبرنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
ء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: الفا دارا -لبوابه- إلى 
اك امور فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية, إنما أنزلت هذه الآية 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: (َإِدْ أَحَدَ الله مِينَاقَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب لَتُبَينْتَهُ 
انر و هذه اذ وقادان عراس إلا تسن اين َرَحُونَ يما أو 
سا عن اتبيه نكتموه إياهة رو اخيرويه يكير نخريجوا نه از لاله أحرووو يها 
سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5514 م)» ومسلم في صفات 
المنافقين (11777) كلاهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج» أخبرني ابن 
أبي مليكة؛ ؛ أن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أخبره؛ء فذكره؛ واللفظ لمسلم؛ 
و ل 0 
لأولي الْألباب ( 10 

وسام. مع أله ساعة ثم رد لمكا ثلث البل الآخر د فتظر إن السسء 


الألتاب ( ٠‏ ) ثم قام فتوضأ واستنّ» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال 
فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5515) ومسلم في صلاة المسافرين (17": 
شريك بن عبد الله بن أبى نمرء عن كريب» عن ابن عباسء فذكره؛ واللفظ 
للبخاري» ومسلم لم يسق لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 

٠‏ عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة؛ فقالت لعبيد 
ابن عمير: قد آن لك أن تزورناء فقال: أقول: يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد 
حباء قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء 
رأيته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . قال: فسكتتء؛ ثم قالت: لما كان ليلة 
من الليالي قال: "يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي" قلت: والله إني لأحب قربك؛ 
وأحب ما سرّكء قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتى بل 
حجره؛ قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته؛ قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: "أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت 
علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" إن ف حَق السسَّمَاوَاتِ 
وَالْأرْضٍ) الآية كلها. 

حسن: رواه ابن حبان )57١(‏ عن عمران بن موسىء؛ عن عثمان بن أبي شيبة: 
عن يحيى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد النخعيء عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن عطاءء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن زكريا بن إبراهيم فإنه حسن الحديث. 

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

”" - باب قوله: (الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفْعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَقَكٌرُونَ في خَلْقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلَا سُبْحَائَكَ ققِنَا عَدَابَ الثّار )١51(‏ ) 

« عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي 
خالته» قال: 

فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- وأهله 
في طولهاء فنام رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- حتى إذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجلس يمسح النوم 


عن وجهه بيده؛ ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن 
معلق» فتوضأ منه فأحسن وضوءه.؛ ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت 
يده اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتينء ثم ركعتين؛ ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم أوتر» ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن 
فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

متفق عليه: رواه مالك في صلةة الليل )١١(‏ عن مخرمة بن سليمان» عن كريب 
مولى ابن عباسء أن عبد الله بن عباسء» أخبره فذكره. 

ورواه البخاريّ في التفسير (4570) ومسلم في صلاة المسافرين (759: 
)١‏ كلاهما من مالك به. 

"١‏ - باب قوله: (فَامْتَجَاب لَهُمْ رَيْهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكرٍ أؤ 
أنْنّى بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأودُوا في سَبيلي 
وَكَاتَلُوا وَقتَلُوا لَأَكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَبَتاتِهِم وََأَدْخِلنهُْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحتِها الْأَنْهَارُ تْوَابًا 
مِنْ عِنْدٍ الله وَالنَهُ عِنْدَهُ حُمئْنْ الثّواب )١115(‏ ) 

٠‏ عن أم سلمة قالت: يا رسول اللهء لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ 
فأنزل الله عز وجل فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَيْهُمْ أَنِي لا أضِيغ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
أو َنْنَى) إلى آخر الآبية . وقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا. 

حسن: رواه سعيد بن منصور (207) والترمذي (07) والحاكم (؟/ )٠0‏ كلهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار»ء عن سلمة رجل من ولد أم سلمة 
قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" 

قلت: فيه سلمة ولد أم سلمة ليس من رجال البخاري غير أنه حسن الحديث» وقد 
تابعه مجاهدء عن أم سلمة» رواه ابن مردويه كما قال ابن كثير. 

وقوله: أي: لمن عمل صالحا فإن له عند الله حسن الثواب عاجلا أو آجلا. 

قال شداد ين أوس: يا أيها الناس» لا تتهموا الله في قضائه. فإنه لا يبغي على مؤمن» 
فإذا نزل بأحدهم شيء مما يحب فليحمد الله وإذا نزل به شيء مما يكره فليصبر 
وليحتسبء فإن الله عنده 


حسن الثواب. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (”/ 545) . 


“" - باب قوله: وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب لَمَنْ يُوْمِنْ بالله وََا أَنْزل إِلَِكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إلَيْهِم 
خَاشِعِينَ لله لا يَتتّرُونَ بِآيَاتِ الله َمَنَا قلِيلًا أولَيِكَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إنَّ الله سَرِيعْ 
الْحِسَابِ (115) ) 

عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اكثر 
عليه قالوا: يا رسول الله نصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل إوَإِنَّ من 
أل الكتاب لمن يُؤْمِنْ بال وما أنزل إِلُْ وها نل لهم حَاشِعِينَ للهلا يَتترُونَ 
بآيَاتِ الله نَمَنَا فليا أولَئْكَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعْ الْحِسَابِ )١319(‏ ) 
ححن: رواه النسائي في الكبرى )١١>١57(‏ والبزار ‏ - كشفا 
الأستار (877) والواحدي في أسباب النزول (ص: )١١5‏ والطبراني في 
الأوسط )0١57(‏ والضياء في المختارة (5/ )1١‏ كلهم من طرق عن حميدء عن 
أنسء فذكره. 

واللفظ للنسائي. وفي لفظ: كيف نصلي على علج من الحبشة؟ 

وإسناده صحيح. 

وقال مجاهد وغيره: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

4" - باب قوله: (ِيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ )29٠١(‏ ) 

المرابطة لها معنيان: 

أحدهما: المداومة على العبادة» والثبات عليهاء مثل انتظار الصلاة بعد الصلاة كما 
جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟" قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: "إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطى لون المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط" . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة )55١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرني العلاء ابن عبد الرحمنء عن ابيه» عن أبي هريرة:» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الطهارة. 2 

والمعنى الثاني: مرابطة الغزاة في نحور العدوء وحفظ ثغور الإسلام عن دخول 
أعداء الله إلى بلاد المسلمين. 


ه عن سلمان الفارسيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأجري عليه رزقه؛ وأمن الفتان" ْ 

صحيح : رواه مسلم في الإمارة )١517(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام 
الدارميء. حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا لبث -يعني ابن سعد 6 عن أبوبي ين 
موسىء عن مكحولء عن شرحبيل بن السمطء عن سلمان» فذكره. 

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم؛ وما 
0 أما بعد! فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من 
منزل شدة يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عُمْرٌ يُسْرَيْنِء وإن الله تعالى يقول 
في كتابه: : إيَاأَيُهَا الذي آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَوَابيطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ )٠٠١(‏ ) . | | 

رواه مالك في الجهاد (1) عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة فذكره. 

وفى معناه أحاديث أخرى فى كتاب الجهاد. 

وأولى الحعفيين: اضسروا علن. الذاعة وترك المنهياظه» وصايروا غلن: أذ 
المشركين وأعداء الإسلام» ورابطوا أي: أنفسكم في الحفاظ على حدود ديار 
المسلمين» ومع هذه الأعمال الصالحة لا تنسوا تقوى الله لأنها مفتاح الفلاح في 
الدنيا والآخرة. 

وأمااما روي عن داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي» 
هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اصدروا وار وا 
وَرَابِطُوا) ؟ قال: : قلت: 30 . قال: يا ابن أخيء؛ إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن 

فى زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- غزو يُرَابط فيه» ولكن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فهو ضعيف. 

رواه ابن المبارك في الزهد (85") ومن طريقه الحاكم (7/ )"0١‏ والواحدي في 
أسباب النزول (ص: )١١5‏ عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» حدثني 
داود بن صالحء قال: فذكره. ا 
وقال الحاكم: "تاصحيح الأسناك"” ., 

قلت: فيه مصعب بن ثابت ضعّفه جمهور أهل العلم» ومع ذلك ذكره ابن حبان في 
الثقات (/ 578) » كما ذكره أيضًا فى المجروحين )٠١54(‏ وقال: "ممن ينفرد 
بالمتاكير عق المشاهير فلما كثر الك منه اتدى بخان حديةة 1 , 


؛ - تفسير سورة النساء وهي مدنية» وعدد آياتها ١15‏ 

١‏ - باب قوله: وَإِنْ حِفْتُمْ ألّا تُقيِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكَحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ البّسَاءِ 
مَتْنَى 

وَتُلاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خَفْنُمْ أن كدالوا فَوَاحِدَةَ و3 كا عَلكث أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ دن أن 
تَعولُوا (5) 0" 

عن عائشة في قوله: إوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُفسِطوا في الْيَتَامَى) قالت: 0 
تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثهاء ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونهاء فلا 
يُنْكحها لمالهاء فب فيضًرٌ بها ويسيء صُحْبتَهاء فقال: لي 
دالكخو ]ها الت لك من اللستاء! يقول: ما أحللت لكمء ودَغ هذه التي تضنٌرٌ بها 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (55177) ومسلم في التفسير ١8(‏ 3 
") كلاهما من طريق هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم» 
ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: [وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقُيطُوا 
في الْيَتَامَى) فقالت:٠‏ : يا ابن أختي؛ هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرّكه فى ماله. 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُفُسِط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره. فقَنْهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُفْسِطوا لهن» ويبلغوا لهن 
أعلى سُنَّتِهِنٌ في الصداق؛ فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بعد 
هذه الآية فأنزل اللّه: : (وَيَسْتَفنُوتَكَ فِي اليّسَاءِ [ [النساء: مدا" 

قالت عائشة: : وقول الله تعالى في آية أخرى: (وَتَرْ غَبُونَ و تَنْكحُوهُنٌ) [ [النساء: 
] رغبة أحدكم عن يتيمته» حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت: فَنُهُوا أن 
ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5575) ومسلم في التفسير )"١١1(‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء قال: أخبرني 
عروة بن الزبيرء فذكره. واللفظ للبخاري» ومسلم لم يسق لفظه بهذا الإسناد» وإنما 
أحال :على لنظ حديك قله 

وقوله: إِمَتْنَى وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ) أي: فانكحوا اثنتين أو ثلانًا أو أربعاء وإن خفتم ألا 
تعدلوا فاكتفوا بالواحدة. لقد أجمع علماء الإسلام أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر 


من أربع إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى 
تسع» وقال بعضهم: بلا حصرء وهذا كله مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- 
٠‏ فإن الزيادة على أربع من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

- عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» فأمره النبي‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم- أن يمسك منهن أربعا.‎ 

حسن: رواه الدارقطني (2/ )32١‏ والبيهقي (7/ )١1867‏ كلاهما من طريق سيف بن 
عبيد الله الجرمي؛ حدّثنا سرار بن مجشر أبو عبيدة العنزي» عن أيوب؛ عن نافع 
وسالم» » عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للدارقطني. 

وإسناده حسن من أجل سيف بن عبيد الله فإنه حسن الحديث. 

ورواه الترمذيّ )١١14(‏ وابن ماجه )١157(‏ وأحمد )577١(‏ وصحّحه ابن 
حبان (4157) والحاكم (7؟/ )١17 - ١1”‏ كلهم من حديث معمرء عن الزهريء 
عن سالم: عن أبيه» أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» فذكر نحوه. 

وقد قيل: إن معمرا وهم فيه فإن الزهري روى قصة عمر بهذا الإسناد, كما قال 
البخاري وغيره» وسبق التنبيه عليه في كتاب النكاح. 

وبمعناه ما روي أيضًا عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس الأسديء قال: 
أسلمت وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: "اختر منهن أربعا" . رواه أبو داود )١551(‏ وابن 
ماجه )١157(‏ والبيهقي (7/ )١187‏ كلهم من حديث هُشيم؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن 
حميضة بن الشمردلء» عن الحارث بن قيسء فذكره. 

ل ا ا ا و ا مي 
لسوء حفظه؛ وشيخه حميضة بن الشمردل -على وزن سفرجل- ضعيف. قال 
البخاري: فيه نظر. 

وبمعناه أيضًا ما روي عن نوفل بن معاوية الديلي» قال: أسلمت وعندي خمس 
نسوة» فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اختر أربعا أيتهن شئت» وفارق 
الأخرى" فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. 
رواه البيهقي )١850(‏ من طريق الشافعي» قال: أخيرنى من سمع ابن أب الزداةه 
يقول: أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن» عن عوف بن الحارث؛ عن 
نوفل بن معاوية» فذكره. وفيه رجل لم يُسَمَ. 


وفى مياه اخائرك أخرى ذكرها االبيلى وغيره والسعي متياايا اكرات وهام 


- باب قوله: إوَآنُوا الا صذقاتِِنَ له فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ مِنْة تا فكلو؛ 
هَنِينا مَرِيًا (5) ) 


النحلة: هي الفريضة من المهرء يدفعها الرجل إلى المرأة» عن طيب نفسء كما 
يمنح المنيحة» فإن طابت هي بعد تسميته» وأذنت له أن يأكل منه شينًا فلا بأس 
بذلك لقوله تعالى: [* 

والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح, منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (”؟/ 
٠‏ عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله 
ار لو وهو مرسل. 

[*] قال مُعِدْ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع؛ والمراد قوله تعالى: إوَآنُوا اليِّسَاءَ 
صتذقاكون بكلة قإن عزن لقع كن تو ينه تنما قكاوة هنينا شريتا (4) 1 


1 ا إوَاْتلُوا الام حَتّى إِذَا بَلعُوا الاح قإنْ متم مِنْهُمْ رشنا قلاقغوا 
موي الس ا لتر كر ا ل 
حَسِيبًا )١(‏ ) 

ه عن عائشة في قوله: (وَمَنْ كَانَ عَنِيَا فليَْتَغفِف وَمَنْ كَانَ قَقِيرَا فَلَيَأكل 
ِالْمَعْرُوف) أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا: أنه يأكل منه مكان قيامه عليه 
بمعروف. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5575) ومسلم في التفسير )٠ ١1(‏ كلاهما 
من طريق عبد الله بن نمير» حدّثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة:؛ فذكرته؛ واللفظ 
للبخاري؛ ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على حديث قبله. 

ه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: ليس لي مال» ولي يتيم؟ فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف" أو 
قال "و ليا تفدي مالك بماله" شك حسين. 

حسن: رواه أبو داود )١18177(‏ والنسائي (5/ 65) وابن 
ماجه )١72١1(‏ وأحمد (1747) كلهم من حديث حسين بن ذكوان المعلم» حدثني 
عمرو بن شعيبء فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 


وقوله: "لا تفدي مالك بماله" أي: لا تبقي مالك بصرف ماله في محل ينبغي فيه 
أن تصرف مالك. 1 1 1 
واختلف أهل العلم في رد ما أخذه والي اليتيم إذا أيسر له» فالصحيح أنه لا يجب 
عليه رد ما أخذه إذا صار غنيا لأنه أخذه أجرة على عمله. إلا أن يشاء فله ذلك» 
كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنى أنزلت نفسى من هذا المال بمنزلة والى 
اليتيم» إن استغنيت استعففت؛ وإن احتجت استقرضت:. فإذا أيسرت قضيت. رواه 
وقال ابن عباس: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته» ويلبس منه ما يستره؛ 
ويشرب فضل اللبن» ويركب فضل الظهرء فإذا أيسر قضىء وإن أعسر كان في 
حل. رواه البيهقي. 

؛ - باب قوله: ذا خطتز الفدئمة أوأو الفئى وى وَالْستاكِيُ قاد فوم مئة 
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلّا مَعْرُوقًا (0) ) 

ه عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نُسِخَّتْء ولا واللّه ما نسسيخّت» 
ولكنها مما تهاون الناس» هما واليان: وال يرثء وذاك الذي يرزقء ووالٍ لا يرث» 
فذاك الذي يقول بالمعروفء يقول: لا أملك أن أعطيك. ْ 

صحيح: رواه البخاريّ في الوصايا )١0254(‏ عن محمد بن الفضل أبي النعمان؛ 
حدّثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
ورواه في التفسير (5577) من وجه آخرء واقتصر على قوله: هي محكمة وليست 
هكذا رواه سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهما عن ابن عباس بأن هذه الآية محكمة؛ 
وليست بمنسوخة. 

ورواه بعض أصحابه عنه أنها كانت قبل أن تنزل الفرائضء فلما نزلت الفرائض 
جعل الله لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وبهذا 
قال جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. 

وإذا نسخ الوجوب بقي المستحب والمندوب» فإن طابت نفوس أصحاب الفرائض 
أن يرزقوا اليتامى والمساكين وذا القربى الذين ليس لهم نصيب فلهم ذلك. 


0 0 2 
يعني كما أن الذي يترك وراءه ذرية ضعافا يخاف عليهم فكذلك إِنْ ولي اليتيم فعليه 
ال ا 4د لأن الله تعالى حذر بعده من أكل أموال 
الي 0 رن اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنيوا السبع 

الموبقات” » فذكر منها: "وأكل مال اليتيم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (157؟) » ومسلم في الإيمان (43) كلاهما 
من طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن أبي الغيث» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

وأما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول اللّه» حدثنا ما رأيت ليلة 
الاسراء بك قال: "انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير» رجال كل رجل منهم له 
مشفران كمشفر البعيرء وهو موكل بهم؛ رجال يفكون لحى أحدهمء ثم يجاء 
بصخرة من نارء فتقذف في في أحدهم حتى تخرج من أسفله؛ وله خوار وصراخ» 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" . فلا يصح. 1 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 575) وفيه أبو هارون العبدي يروي عن أبي 
سعيد وهو عمارة بن جوين كذابء قال ابن حبان: "كان يروي عن أبي سعيد ما 
ليس من حديثه؛ لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي برزة أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: 
يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم 

تأجج أفواههم ناراء فقيل: 0 ألم تر الله يقول: إن الِينَ 
واه ابن حيان (ككده) وابن أبي 55 في تفسيره ("/ ى) كلاهما من حديث 
عقبة بن مكرم» حذثنا يونس بن بكيرء حذثنا زياد بن المنذر؛ عن نافع بن الحارث» 
عن أبي برزة: قال: فذكره. 


وزياد بن المنذر ضعيف جداء بل نسبه ابن معين إلى الكذب» والعجب من ابن 
حبان أخرج حديثه هذا في صحيحه؛ وقال في المجروحين (51") : "كان رافضيا 
يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» ويروي في فضائل 
أهل البيت أشياء ما لها أصولء لا يحل كتابة حديثه" ثم عاد فذكره في الثقات (7/ 
1")) فسبحان من لا ينسى. 
1 را يُوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظ الْأَنَْييْنِ فَإنْ كُنَّ نِسَاءً فُؤقَ 
نَْنِ فلن ثُلْنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ قَلَهَا اليّضف وَلْأْبَوَيْهِ كن وَاحِدِ مِنْهُمَا 
متسل هنا ترك إن كان لَهُ وَلَدْ فَإنْ لَمْ يَكُنْ َهُ وَلَدْ وَوَرِتَهُ أَبَوَاُ فلأمَهِ الدَلْتْ فَإِنْ 
كَانَ لَه إِحْوَةٌ فَلِامَهِ السّدُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ آبَاوْكُمْ وَأَبْتاوْكُمْ لَا 
ل ل ا ل اي ا 0 
عند 32 رلك اذاه حاو لحر كر لي للا قلخ اوقا ا 
مِنْ بَعْدِوَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أؤ دَيْنِ وَلَهْنَّ الرّبُْ تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكْنْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ 
كل لم ولة لون لين بئا ركم مرا نخد وصية ُوصلون با أو ين ون كان 
لي ل 
0008 لِك فَهُمْ شْرَكَاءْ في التْلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيِّةِ يُوصّى بها أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَ 
صِيّة مِنَ اله َل ليم حلم (11) ) | 
ا م ار جا اس ري ل ا 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء ولا 
تنكحان إلا ولهما مال» قال: "يقضى الله فى ذلك" ٠»‏ فنزلت آية الميراث» فبعث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط 
أمهما الثمن» وما بقي فهو لك" . 
حسن: رواه الترمذيّ .)5١37(‏ واللفظ لهء وابن ماجه )١2٠١(‏ وأبو 
داود )١5817(‏ وأحمد )١4737(‏ كلهم من حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله فذكره. 
قال الترمذيّ: "حسن صحيح. »لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن عقيل" . 
قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل» فاإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 


وأما أبو داود فرواه من هذا الوجه» وجعل القصة لثابت بن قيسء ثم رواه من هذا 
الوجه في قصة سعد بن الربيع» وقال: هذا هو أصح. 

وذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد اللّه في تفسير هذه الآية» وذكره 
في آخر سورة النساء في آية الكلالة أولى. وسيأتي في محله. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك 
ما أحبء» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
والثلث» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (55) عن محمد بن يوسف» عن ورقاءء» عن 
ابن ابي نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

هذه الآيات والآية التى فى آخر سورة النساء هن آيات الميراث» تشتمل على جل 
أحكام الفرائض إلا ميراث الجدة التي لها السدسء كما ثبت في السنة مع إجماع 
العلماء على ذلك. 

وقوله: (ِوَإِنْ كَانَ رَجُلَ يُورَتُْ كَلَالَةَ) الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط 
بالرأس من حوائبة» والمراد هنا من يركة من خواشية؛ لا أضوله مثل الأب أو الخد 
أو أعلاه» ذكورا وإناثاء ولا فروعه مثل الولد وولد الولد أو أدناه ذكورا وإناثا. 
وروي عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابا 
فمن اللّده وإن يكن خطأ فمن الشيطانء واللّه ورسوله بريئان منه» الكلالة من لا ولد 
له» ولا والدء فلما ولى عمر ابن الخطاب قال: إنى لأستحيى من الله تعالى أن أخالف 
أبا بكر في رأي رآه. ْ ْ 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 4725) من طريق عاصم الأحول؛ عن 
الشعبي قال: قال أبو بكر: فذكره. والشعبي لم يلق أبا بكر. 

ولكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 587) والحاكم (7؟/ )5١5 - 7١7‏ كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاوس قال: سمعت عبد الله 
بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب؛ فسمعته يقول: القول ما 
قلث. قلث: وماقلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وهذا قول جمع من الصحابة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور 
السلف والخلف. 


وقوله: (مِنْ بَعْدوَصِيّة نُوصُون بها أؤ دَيْنِ لقد أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين 
معدم 

على الوصية» وإن كانت الوصية قدمت فى الآية ذكرًا إلا أنها متأخرة عن الدين» 
لأن اللّه تعالى لم يقصد منه الترتيب» وإنما قصد منه أن الشيئين يجب إخراجهما 
قبل تقسيم الميراث بين الورثة» والوصية لا تكون إلا من الثلث أو أقل بخلاف 
الدين فإنه قد يستغرق جميع ماله. 

وروي فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث ضعيفء وهو ما رواه علي بن 
أبي طالب قال: قضى محمد -صلى الله عليه وسلم- أن الدين قبل الوصية» وأنتم 
تقرؤون الوصية قبل الدين. 1 ْ 
رواه الترمذيّ )2١15(‏ وابن ماجه (51873) واحمد (515) كلهم من حديث أبي 
إسحاق» عن الحارث؛ عن غلى: فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث لا تعورقه إلا من حديث أبى إسحاقء» عن الحارث». عن 
علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم" . 

قلت: وهو كباقال: فإن الحارث هو ابن عبد اللّه الأعور الهمداني ضعيف باتفاق 
أهل العلم» قال ابن عدي: "عامة ما يرويه غير محفوظ" . وقال ابن حبان: "كان 
الحارث غاليا في التشيع واهيا في الحديث" 

والوصية يجب أن تكون على العدل؛ لا على الإضرار بالورثة» فإنه يعتبر من 
الظلم؛ وقد روي عن ابن عباس موقوفا: الاضرار في الوصية من الكبائر. وروي 
مرفوعا ولا يصح. 

لأميك قزل إوَاللّاتِي يَأتِينَ الْقَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فامنتثنهدوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُم 
فَإِنْ شهذوا فَأَشْسِكُوشنْ في النثوية حَتى يَتَوَفَاهْنَ القزت أَوْ يَحْعَلَ اللَّهُ لَهْنّ 
سَبيلا )١15(‏ ) 

كان في بداية الإسلام أن المرأة إذا زنت» وثبت زناها بالبينة» وهي أربعة شهداء 
كانت تحبس في بيت عقابًا لها حتى الموت» ثم جعل الله لهن سبيلا في سورة النورء 
وهو الجلد والرجمء وهذا السبيل لا يختص بالمرأة بل يتعداها إلى الرجل أيضًا 
بخلاف الحبسء فإن ذلك كان للمرأة وحدها. 


٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "خذوا عني» 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم" 1 

وفي رواية: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أنزل عليه كرب لذلكء وتربّد له 
وجهه. قال: فأنزل الله عليه ذات يوم» فلقي كذلكء, فلما شري عنه قال: "خذوا عني» 
فقد جعل الله لهن سبيلاء الثيب بالثيب والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة ثم رجم 
بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة" . 

صحيح: رواه مسلم في الحدود ١(‏ 11 هن يحب وين يدبن القدامي: أخبرنا 
هُشّيم؛ عن منصورء عن الحسن؛ عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن 
الصامتء قال: فذكره. 


والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن قتادة» عن الحسن بإسناده. 
والخلاف معروف بين أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني 
فذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلدء لآن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك؛ فصار الجلد 
مقيويفا في يخدهم. هي عع قز َ< 34 ً< 

“ - باب قوله: إوَاللّدَانِ يََتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَدوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا 
إن اله كَانَ تَوَابَا رَحِيمَا )١5(‏ ) 

قوله: [واللذان) أي: رعل وامراة 

وقوله: إفَإنْ تابَا وَأَصْلَحَا) 35 أظورا تركيبا و اتلذعيما عن الفامكة 
إفَأَعْرضُوا عَنْهُمَا أي عن الضرب والتعيير. 

هذا في حق من لم يثبت زناهما بالبينة» وهي أربعة شهداء من المسلمين العدول. 
وأما من ثبت زناهما بالبينة فحكم المرأة الحبس حتى الموت كما مضىء والرجل 
له الأذى بأنواعها. 

- باب قوله: إإِنَمَا التّبَةُ على الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السسُوء بِجَهَالَةِ ثُمَ يَُوبُونَ مِنْ 
قريب فَأُولَنِكَ يَنُوبُْ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا (1) ) 

قوله: [ِبِجَهَالَة ليس المراد به عدم العلم بالتحريم» وإنما المراد منه عدم المبالاة 
بعقاب الله تعالى» كان عمله عمدا أو خطأ. 


روي عن قتادة قال: "اجتمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأوا أن 
كل شيء عصي به فهو جهالة» عمدا كان أو غيره" 

وقوله: ثم يَنُوبُونَ مِنْ قريب أي ما لم يغرغر. 1 

عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر" . 

حسن: رواه الترمذيّ (5727؟) وابن ماجه (5757) وأحمد )1١110(‏ وصحّحه ابن 
حبان (1718) والحاكم )١577/5(‏ كلهم من حديث ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول؛ 
عن جبير بن نفير» عن ابن عمرء فذكره. إلا أنه وقع في سنن ابن ماجه: "عن عبد 
الله بن عمرو" وهو وهمء كما قال المزي في التحفة (5/ 4”؟) . 

وقال الترمذيّ: 'حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي 
الدمشقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إن الشيطان 
قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال 
الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني" . 

حسن: رواه لحف 111 11 من .طريقين هن از لهيعة. حدثنا دراج» 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف. 1 

ودرّاج هو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. 

ولكن رواه أحمد )١١١55(‏ أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة. أخبرنا ليث (ابن 
سعد) . عن يزيد بن الهاد» عن عمروء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 

وفيه انقطاع» فإن عمرا وهو ابن أبي عمرو القرشي لم يدرك أبا سعيد الخدري. 
وبمجموع الإسنادين يكون الحديث حسنا. 

٠‏ - باب قوله: يَأيَُا اين آمنُوا لا يَحِلَ لَكُمْ أنْ تَرِنُوا اليْسَاءَ كهًا وَلَا تَعضْلوهُنٌَ 

لِتَدْهَيُوا ببَعْض مَا آتَيْثُمُوهُنٌ إِلّا أَنْ يَأَتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيَئَةِ وَعَاشِرُوهْنٌ بِالْمَغرُوف فَإِنْ 
كَرِهُتُمُوهُنَ فُعسى أَنْ تَكْرَهُوا ْنَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرَا كَثِيرًا (19) ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من 
أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. 


صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (55174) عن محمد بن مقاتل» حدثنا أسباط بن 
محمدء حدثنا الشيباني سليمان بن فيروزء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
عن اين عباس قال: : إلا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِتُوا اليّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعضْلُوهْنٌ لِتَدْهَبُوا 
ببَعْضٍ مَا آتَيْثْمُوهُنَ إِلّا أنْ يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَقِة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة 
ذي قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك» ونهى 
عن ذلك 

حسن: رواه أبو داود )35١10(‏ عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزيء حدثني علي 
بن حسين ابن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: 
فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن حسين وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: إلا أن يَتِينَ بِفَاحِسَة مُْبَيَتَمِعِ أي الزنا يعني: إذا ثبت زناها فلكم أن 
تسترجعوا منها الصداق الذي أعطيتموها. 


وقوله: (فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيهِ خَيْرَا كَثِيرَا) . 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي جد لحري قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن 
سخط منها خُلّقا رضي منها آخر" 
صحيح: رواة كسام في الطلذى 1853 عن إبراهيم بن موسى الرازيء» حدثنا 
عيسى -يعني ابن يونس-», حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن عمران بن أبي أنس» 
عن عمر بن الحكم؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 
وقوله: "يفرك" من فرك بكسر الراء - إذا أبغضه. والفرك: البغض. 

١١‏ - باب قوله: وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبدَالَ روج مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَبْثمْ إِخدَاهُنَ قِنْطارَا قلا 
تَأَخْدُوا مِنْهُ شَيْنًا أَتَأَخُدُونَهُ يُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا )٠١(‏ ) 

فيه جواز كثرة المهرء وإن كان الأفضل التخفيف فى ذلكء وقد أراد عمر بن 
الخطاب أن ينهى عن كثرة المهرء ثم رجع عن ذلكء كما مد ذكره في كتاب 
النكاح. 

١‏ - باب قوله: إوَلَا تَنكحوا مَا تَكَحَ آبَاْكُمْ مِنَ اليّسَاءِ إِلََّا مَا قَدْ سلف إِنَّهُ كَانَ 
فاحشة وَمَقْتَا وَسَاءَ سبيلا (؟؟) ) 

٠‏ عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما يحرمُ إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى: [وَلَا تذكخوا مَا نَكَحَ آبَاؤْكُمْ مِنَ اليْسَاءِ إلا 
مَا قَدْ سلف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمَكْنَا وَسَاءَ سَبيلا) . 


صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (1/ 253) عن محمد بن عبد الله المخرمي؛ 
قال: ٠‏ ثنا ةُ فرّادء قال: ثنا ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده صحيح؛ وقراد لقب عبد الرحمن بن غزوان الضبيء» وهو من رجال 
البخاري. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قوله تعالى: إوَلَا تَنكحُوا مَا نَكّحَ آبَاوْكُمْ مِنَ اليْسَاءِع كل 
امرأة تزوجها أبوك وابنك؛ دخل أو لم يدخل» فهي عليك حرام. 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (1/ )05٠‏ عن المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح» 
قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء فذكره. 
ماس العا و ا و يا 
حسن الحديث إذا لم يخطئ 

١١‏ - باب قوله: وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ اليِّسَاءٍإِلَّامَا ملكت أَْمَائكُمْ كاب الله عَلَيْكُمْ وَأْحِلَ 
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ قَمَا امْتَمْتَعْتُمْ به 
ِنْهْنَّ فآنُومُنَ أَجُورَهُنّ قريضة وَلَا جُتَاحَ عَلَيِكُمْ فِيمًا تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْقريضّة 
ِنَّ اله كانَ عَلِيمَا حَكِيمًا (؟) 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يوم حنين بعث جيشا 
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أزواجهن من المشركينء فأتزل اللاعز بويج فى يذلك: ١وَالْمُخْصَنَاتُ‏ مِن اليا 
إلْا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع :١555(‏ ”") عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريري؛ حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة:؛ عن قتادة» عن صالح 
أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري. قال: فذكره. 

- باب قوله: [وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طوْلَا أنْ يَنكُحَ المُخصنات الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ مَا 
م ا ل 0ن 
بِِذْنٍ أَهْلِهِنَ وَآَنُوَهْنَّ آأجُورَهْنٌ بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحِدَ 

أَخْدَانٍ ذا أَحْصِنٌ فَإِنْ تين فاش طن نصنفك ما علي المخصئات من العذاب 
ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُْ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )١5(‏ ) 
الطول: المال الكافع من الصهن و الإنماق على |أزوجة 


قوله: إِوَآتُوهْنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَُْوف) أي: مهورهنء فإنه يجب المهر للأمة» كما 
يجب للحرة. 

وقوله: إوَلَا مْتَخِدَاتِ أَخْدَانٍ) أي غير مرتبطة بأخلاء وأصدقاء للزنا. 

وقوله: !فَإِدَا أخصنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بفَاحِشَة) وهو التفسير الصحيح المناسب لسياق 
الآية, واللإحصان هنا: التزويج» وبه قال ابن عباس» وأصحابه. 

والتفسير الآخر: الإحصان هو الإسلام» وبه قال أيضًا جماعة من الصحابة؛ 
ورجّحه الشافعي. 

وفي مسألة حد الأمة اختلاف كثير مر ذكره في كتاب الحدودء وخلاصتها: أنها اذا 
زنت تجلد خمسين قبل الااحصان وبعده» وقوله تعالى: ١فَإِدَا‏ أخصِن) لمزيد من 
التأكيدء أي: إذا كانت على المتزوجة خمسون فعلى غير المتزوجة أولى أن تكون 
خمسونء ولا يزاد عليه. 

وقوله: إذَلِكَ لِمَنْ حَتِِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ) أي: إنما يباح نكاح الإماء لمن خاف على 
نفسه الوقوع في الزناء بالشروط الآتية» وهي: 

.١‏ أن لا يجد الرجل سعة في المال. 

.١‏ أن يخاف على نفسه الوقوح في الزنا. 

”. أن تكون الأمة من المؤمنات. 

*. أن تنكح بإذن سيدها. 

5. أن تدفع لها المهر كالحرة. 

؟. أن تكون من المحصناتء أي: عفائف من الزنا. وغير مسافحات ولا متخذات 
أخدان. 

فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن» وإن صبر فهو خير له من تزوجه الأمة 
لئلًا يكون أولاده أرقاء لسيدها. 

5 - باب قوله: [يْرِيد اللَهُ أن يُحَقَف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعيفًا )١0(‏ ) 

أي: أن الله خفف على هذه الأمة فأجاز نكاح الأمة الذي كان محرما في الشرائع 
السابقة» لما علم الله من ضعف الانسان في نفسه وضعف عزمه؛ وخاصة في أمر 
النساء. 

7 - باب قول»: [يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُْ بالْبَاطِلٍ إلذ أن. تَكُونَ 
تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تفثلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا (5') وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظلْمَا فسَؤف نُصَلْلِيهِ نَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرَا )٠١(‏ ) 


قوله: إبِالْبَاطِل) شامل لجميع الأموال المحرمة المكتسبة عن طريق الغصب 
والسرقة والقمار والربا وغيرها من المنهيات. 

وقوله: (ِتِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) شامل لجميع التجارات الخالية عن المحرمات 
الشرعية. 

وقوله: إِوَلَا تَقْثُلُوا أَنْفَْكُمْ) أي بأكل الأموال المحرمة» وهو شامل لجميع صور 
قتل الانسان نفسه. ومنها فعل الأخطار المفضية الئن التهلكة» مثل قيادة السيارة 
بالسرعة الجنونية. 

٠‏ عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام 
ذات السلاسل قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك؛ فتيممت؛ ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ذكرت ذلك له» فقال: "ايا عفرو ضيليت: ياضحابك :و أنت 
جنب؟" قلت: : نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك؛ وذكرت قول الله عز وجل (وَلَا تفْثلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنّ الله كَانَ بكُمْ 
رَحِيمَا) فتيممتُ ثم صلَيت. فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل 
شيئًا. 

صحيح: رواه أبو داود (5:؟) وأحمد )١18١7(‏ والحاكم )١78 - ١١/ا/ /١(‏ كلهم 


2. حدد‎ ٠. 


يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنسء؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاصء» فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد رواه أبو داود ايضًا وغيره؛ وزادوا بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن 
العاص: "ابا قيس مولى عمرو بن العاص" » وكلا الوجهين صحيح. 

ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى الناس 
وهو جنب؛ فلما قدموا على رسول الله .صلى الله عليه وسلم- ذكروا ذلك له؛ فدعاه 
فسأله عن ذلكء فقال: يا رسول الله خفت أن يقتلني البردء وقد قال لله تعالى: إقلا 


وقوله: إِوَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظَلْمَا فُسَوْف تُلِيهِ تارَا حذّر الله تعالى: من 
يقتل نفسه عدوانا وظلما أنه يدخله ناراء وقد جاء في الصحيح. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من تردذى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تحسّى مْمًا فقتل 
نفسه فسُمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (2171786) ومسلم في الإيمان :٠١1(‏ 
) كلاهما من حديث سليمان الأعمش» قال: سمعت ذكوان» يحذدث .عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

١‏ - باب قوله: إإِنْ تَجْتَنيُوا كَبَائِرَ مَا تُنْمَوْنَ عَنْهُ نُكَهْر عَنْكُمْ سَيّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ 
مُدْخَلا كَرِيمَا (71) ) 

أي: إن اجتنبتم الكبائر التي نهيتم عنها نكفر عنكم صغائر الذنوب. 

« عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" ‏ 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا (1715) » ومسلم في الإيمان (55) كلاهما 
من حديث سليمان بن بلال» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ 
وأما ما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: خطبنا رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم- يومّا فقال: '"والذي نفسي بيده" ثلاث مراتء ثم أكبٌ فأكبٌ كل رجل منا 
يبكيء لا ندري على ماذا حلفء ثم رفع رأسه في وجهه البشرىء فكانت أحب إلينا 
من حمر النعم» ثم قال: "ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» 
ويخرج الزكاة» يجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» فقيل له: ادخل 
بسلام ". ففيه رجل مجهول. 

رواه النسائي (75757”) وصحّحه ابن خزيمة )5١5(‏ وابن 
حبان )١74(‏ والحاكم )١١١ - ٠٠١ /١(‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي هلال» عن 


ا ل ل لقنت من أبي هريرة وأبي 


قال الحاكم:" صحيح الإسناد"”, 


قلت: فيه صهيب مولى العتواري مجهولء لم يرو عنه إلا تُعيم الْمُجْمِره ولم أجد 
من وثقه غير ابن حبان. 

وفي معناه أحاديث أخرى مخرجة في موضعها. 

وقد رأى جمهور العلماء أن النص على هذه السبع لا ينفي ما عداهن» لما ثبت في 
الأحاديث الأخرى أنها أكثر من ذلك؛ مثل عقوق الوالدين» وتعلم السحرء وشهادة 
الزور» وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معكء وأن تزني حليلة جاركء واليمين 
الغموسء ولعن الرجل والديه» وسباب المسلم وقتاله وغيرها. 

وقد سئل ابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع 
وروي عنه أكثر من ذلك. 

وروى ابن جرير وغيره من طرق عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة 
النساء إلى ثلاثين آية منهاء ثم تلا: [إِنْ تَجْتَنِيُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ 
سَيْتَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا . 

وروى ابن حرين عن على بن أب طلحة» عن ابن عباس في قوله: إإِنْ تَجْتَنِبُوا 
كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو 
عذاب. 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن عائشة قالت: ما أخذ على النساء من 
الكبائر» قال ابن أني حاتم: تعني قوله تعالى: [ِيَاأَيّهَا النَبِيُ إِذَا حَاءَكَ الفؤفتات 
يَايِعْتكَ عَلَى أَنْ لا يُتركْنَ بالل شنا وَلَا يَْرِْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَثْلنَ أولادَهُنٌَ وَلَا 
َأئِينَ بِبْهْتَانٍِ يَفْتَرِيئَهُ بَيْنَ أَيدِيهنَ وَأَرْجُلِهنَ وَلَا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ قَبَايعْهْنٌَ 
وَاسْتَغْفِرُ لَهْنَّ الله إن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )١7(‏ ) [الممتحنة: ]١١‏ . 

- باب قوله: ولا تتا مَا نَل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا 
اكقكتو | و التتاء تحيدة مقا اسان وانالوا اللَّهَ مِنْ فَضْْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلّ شَيئْءٍ 
عَلِيمَا (5) ) 

« عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساءء وإنما لنا نصف الميراث» 
فأنزل الله عز وجل إِوَلَا تتَمَنَُا مَا فَضّل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَْضٍ) 

صحيح: رواه الترمذيّ ٠ )35١77(‏ وأحمد )١51777(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 
0) 


طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهدء عن أم سلمة» فذكرته. 


وقال الترمذي: هذا حديث مرسلء ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
ل 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم 
سلمة" 

قلت: نعم سمع مجاهد من أم سلمة» لأنه ولد سنة 7١‏ ه وماتت أم سلمة سنة 1٠‏ 
ه» ومجاهد لم يتهم بالتدليس» فقوله عن أم سلمة يحمل على الاتصال. 

ه عن ابن عباس في قوله تعالى: [وَلَا تتَمَنَْا مَا فَضَّل الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ 
ِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِليّسَاءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ) قال: أتت امرأة النبي - 
ضلك أن كانه وس فقالت: يا نبي اللّه» للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين 
برجلء أفنحن فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت له نصف حسنة؛ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: وَلَا تَتَمَنّوْا) فإنه عدل مني وأنا صنعته. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ("/ 1125) والضياء في المختارة ١١5 /٠١(‏ 
)١١1 -‏ كلاهما من حديث الأشعث بن إسحاقء» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير ٠»‏ عن ابن عباسء فذكره. ا 

وإسناده حسن فخ كل الأضشعث بن إسحاق» وهو القمي» وشيخه جعفر د بن أبي 
المقير #كانيها حيثا الحذيت. 

وقوله: "فإنه عدل مني وأنا صنعته" أي: إنه تأكيد من اللّه تعالى بأنه هو الذي جعل 
الذكر مثل حظ الأنثيين عدلا مثة سبحانه وتعالى 

ولا فيعض الطماء إلى 1د صل المرا؟ لصف هه , الرجال» دن اله تعلي 
فين أن تنمت المر أآما فصل اللدية الررحلج تركتلك فى ازيمت الريحل أن قول: 
ليت لي مال فلان وأهله؛ ولكن ليسأل الله من فضله» قاله ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى: [وَلَا تَتَمَنَْا مَا فَضَلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ) . 

5 - باب قوله: وَلِكُنَ جَعَلْنَا موَالِي مِمّا َرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفُرَبُونَ وَالَّذِينَ 30 
أيْمَانَكُْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيدا (5) ) 

٠‏ عن ابن عباس: إوَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قال: ورثة. (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) كان 
الموادررن لو للقيو لسر زرك المواجر اهيار الور دري كيف لتك 
التى اخ النبئ -صلى الله عليه وسلم- بينهم» فلما نزلت: إوَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَالِيَ) من 
النصر والرفادة 

والنصيحة؛ وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 


صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5580) عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو 
أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرفء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
فذكره. ثم قال البخاري: "سمع أبو أسامة إدريسء» وسمع إدريس طلحة" . 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه في الفرائض (57707) عن إسحاق بن إبراهيم قال: 
قلت لأبي أسامة؛ حدّتكم إدريسء حدثنا طلحة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
فذكر نحوه. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي سعيد الأشجء. حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
انرس الأودي؛ اخير ني طلحة بن مصيرك» عن سعيد جه« تحره. 

٠‏ - باب قوله: [ِالرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ ِمَا فل اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
يما أَلققُوا م بذ ويم فالماحاث لت قات الع بن حيط نوللا 


ص ىق 2 6 


تَبْعُوا عدون متبيلة إن الله كان هلا كييك ا” 

قوله: (ِقَوَامُونَ أي: حاكمها ورئيسها ومؤدبهاء لأن الله فَضّله عليها في 
قوله: إِوَلِلرجَالٍ عَليْهنَ دَرَجَة) [ [البقرة: 24 1] . 

وقوله: إبِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ!) أي: أن الرجال أفضل من النساءء 
والرجل خير من المرأة في إدارة شؤون الحياة لضعفها في خلقتهاء وأما عند الله 
ف إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْد الله أنْقَاكُْ) [الحجرات: ]1١‏ . 

وقوله: [ِوَاهْجُرُوهْنََ في الْمَضّاجع) أي: لا تجامعوهن» كما فسره ابن عباس 
وغيره. وقال غيره: لا يكلمها. 

وروي عن ابن عباس: لا تجامعوهن ولا تكلموهن. 7 

وأما ما روي عن أبي حرة الرقاشيء عن عمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع" . قال حماد: يعني النكاح. فهو 


ضعيف., 


.و 


رواه أبو داود )١١545(‏ عن موسى بن إسماعيل» حذثنا حماد» عن علي بن زيد. 
عن أبي حرة الرقاشيء به. فذكره. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وقوله: أي: ضربا غير مبرح. 


الوداع. "فائقوا ١‏ الله في النساء: فإنكم يه يأماخ الله 0 ويك 
بكلمة اللّهء 


ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 

عير مزع »برلون عليكم رور هن وكسوتون بالمعررراف. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١14(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيء 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره في حديث طويل. 

وقوله:" غير مُبَرّح ". أي: كما قال الفقهاء هو ألا يكسر لها عضواء ولا يؤثر 

فيا فيد 

٠‏ عن عبد اللّه بن زمعة أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ا 

خطيته النساء» فقال: 1 يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد» فلعله يضاجعها من 

آخر يومه ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (535545) ومسلم في الجنة (5855) كلاهما 

من حديث هشامء عن أبيه» عن عبد اللّهِ بن زمعة» فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا قط بيده امرأة. 

ولا خادما. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا )١7(‏ عن أبي كريبء» حذثنا أبو أسامة: 

عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

5 - باب قوله: وَإِنْ خِفْنُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا قَابْعَنُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ 

يُرِيدَا إِصْلاحَا يُوَفْقٍ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمَا خَبِيرَا )١5(‏ ) 

مهمة الحكمين الإصلاح د بين الزوجين» ومعرفة المسيء من غيره:؛ فإذا تبين لهما 

أحوالهما فلهما أن يغرما لعديه ويؤبخاهء وهل لهما الخيار في التفريق بينهما أم 

لا؟ فالآية لم تتطرق إلى التفريقء ولذا قال الإمام أحمد: ليس لهما الحكم بالتفريق 

بينهما. 

وقال غيره وهم أكثر الفقهاء: أن لهما الخيار في التفريق بينهماء لأن الإصلاح قد 
يقتضي التفريق» وهو خير لهما. 

1" - باب قوله: وَاعْبْدُوا الله وَلَا تتْركُوا بِهِ ْنَا وبالْوَالِديْنِ إِخْسّانًا وَبِذِيِ الْقُرْبَى 

وَالَْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ وَالصَّاحِب بالْجَنْبِ وَابْنِ 

المتّبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالُا فَخُورَا (5؟) ) 


قوله: [وَلَا تُشركُوا به شَيْنًا) . 1 | 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: قال النيي -صلى الله عليه وسلم-:" يا معاذء» اتدري ما 
حق الله على العباد؟ "قال: الله ورسوله أعلم. قال:" أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 
أتدري ما حقهم عليه؟ "قال: الله ورسوله أعلم. قال:" أن لا يعذبهم". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (17"") ومسلم في الإيمان :5١(‏ 
) كلاهما عن 


أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل؛ فذكره. ولفظهما سواء. 

وقوله: (وَالْجَار ذي الفزتى وَالَجَارِ الجنبم . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: (والكار ذِي الْقْرْبَى يعني الذي بينك 

وبينه قرابة» (يعني: له حقان: حق الجار وحق القرابة) . 

[وَالْجَارٍ الَجُنْبِ) الذي ليس بينك وبينه قرابة. 

كلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. والجار الجنب يشمل المسلم وغير المسلم. 

أما المسلم فهو معروفء وأما غير المسلم فلإظهار محاسن الإسلام له. فينبغي 

للجار أن يحسن إلى جاره بالهدية والصدقة والكلام الحسن وعدم أذيته. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "ما زال جبريل 

يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" . 

متفق عليه: رواه البخاريهت في الأدب )٠١١5(‏ ومسلم في البر 

والصلة )١5١75(‏ كلاهما من حديث يزيد بن زريع؛» عن عمر بن محمدء عن أبيه 
عن ابن عمرء فذكره. 

ف نحن دين تعفرو بزل لاطي ذبحت له شاة في أهله» فلما جاء قال: أهديتم 

لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه" . 

صحيح: رواه أبو داود )2١157(‏ والترمذي )١15”(‏ وأحمد (1415) كلهم من 

حديث سفيان» عن بشير بن إسماعيل» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي هذا الحديث عن 

مجاهدء عن عائشة وأبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" . 

قلت: بل إسناده صحيح., فإن رجاله ثقات رجال الصحيح.ء وبشير بن إسماعيل قد 

توبع في إسناده» تابعه داود بن شابور عند أحمد وهو ثقة أيضًا. 


وأما حديث مجاهد عن عائشة وأبي هريرة فهو مخرج في كتاب الأدب» والخلاف 
على مجاهد لا يضرء فإن مجاهدا كثير الرواية» روى عن عبد الله بن عمروء كما 


٠«‏ عن المقداد بن الأسود.ء يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟" قالوا: حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم 

القيامة. قال: فقال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: "لأن يزني الرجل 

بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره" 

قال: فقال: "ما تقولون في السرقة؟" قالوا: حرّمه الله ورسوله؛ فهو حرام إلى يوم 

القيامة. قال: "لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر علية مت أن يسرق من 

جاره" . 

حسن: رواه أحمد )5١5855(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠١7(‏ والطبراني في 

الكبير )157-75577١(‏ كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» حذثنا محمد 

بن سعد الأنصاريء قال: سمعت أبا ظبية الكلاعيء: يقول: سمعت المقداد بن 

الأسود. يقول: فذكره. ا 

وإسناده حسن فإن رجال الإسناد كلهم حسن الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر في أبي ظبية الكلاعي بأنه "مقبول" ولكن وثقه ابن معين 

والدارمي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني: "ليس به بأس" » فأقل 

أحواله أنه في درجة الصدوقء فيُحَسّن حديثه. 

وقوله: (وَالصّاحِب بِالْجَنْبِ) عن علي وابن مسعود: هي المرأة. 

وعن ابن عباس: هو الرفيق في السفرء أي: الذي يكون في جنبه. 

قلقو السناهيه هذا يتملك اليكل و الهو اف ف السك والحضبرع قفن صداهية 

لصاحبه حقوق كثيرة» ومن جملة الحقوق أن يحب له ما يحب لنفسه؛ ويكره له ما 

يكوه لنقدلة. 

وقوله: (وَمَا مَلَكَتْ يْمَانُكُمْ) أي الأرقاء. يعني: الإحسان إليهم. 

٠‏ عن المعرور بن سويد قال: لفيت أبا ذر يالريذة» وعليه كلة» وعلى غلاعة خلة 

فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلاء فعيّرته بأمه» فقال لي النبي -صلى الله 
عليه وسلم- :"ايأ أبا 2 أغَيّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم, 


جعلهم الله تحت أيديكم؛» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء وَلَيُلْبسه مما 
يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (70) ومسلم في الإيمان (1551: 
٠؛)‏ كلاهما من حديث شعبة؛» عن واصل الأحدبء عن المعرورء فذكره؛ واللفظ 
للبخاري. 

قوله: "خولكم" أي: خدمكم. 

وقوله: [إِنَّ الله لا يُحَبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَخُورًا (55) ) 

٠‏ عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: 
يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدّثكم أن الله يحب 
ثلاثة, ويبعكضص ثلاثة» قال: أحل» قلا أخالكه أكذب علي خليلي ثلاثًا؟ قلت: من 
الثلاثة الذي يبغعض؟ قال: المختال الفخور. أو ليس تجدونه عندكم فين كتاب اللّه 
المنزلء ثم قرأ الآية: إإِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَخُورَا (5*) ) قلت: ومن؟ 
قال: المختال المنان. 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )15٠١‏ عن أبيه» عن أبي نعيمء ثنا 
الأسود بن شيبان» ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير» قال: قال مطرف (بن عبد الله بن 
الشخير) فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أيضًا أحمد )١١57١(‏ والحاكم (؟/ 88 - 59) والبيهقي (4/ )١1٠١‏ كلهم من 
حديث الأسود بن شيبان به مثله» إلا أن البعض ذكر الآية من سورة لقمان: إإِنَّ 
اللَهَ لا يُحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَحُورٍ) [لقمان: ]١6‏ . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

عن رجل من بَلْهْجَيْمَ قال: قلكه با رسول للك إلا تدعو؟ قال: "أدعو إلى الله 
وحذه» الذي إن مسّكَ ضنًرٌ فدعوته. كشف عنكء. والذي إن ضللت بأرض قفر 
فدعوته رد عليك» والذي إن أضنانتك. ذه فدعوته2» أنبت عليك" قال: قلت:٠‏ 
فأوصني. قال: "لا تَسسْبّنّ أحدّاء ولا تزهدنٌ في المعروفء ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وح ك؛ ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وائتزر إلى نصف 
الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين؛ وإياك إسبال الازارء فإن إسبال الازار من الْمَخِيلّة, 
وإن الله لا يحب الْمَخيلّة" , 

صحيح: رواه أخمة ا 0 عن عفان» حذثنا وهيب بن خالد. حدثنا خالد الحذاءع» 
عن أبي تميمة» عن رجلء؛ فذكره. 


والرجل المبهم من الصحابي هو جابر بن سليم؛ » كما في الإسناد الذي قبله. 

ا - باب قوله: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ النّاس بِالْبْخْلِ وَيَكْثْمُونَ مَا آتَاهمُ اللَهُ مِنْ 
قَضلِهِ وَأَعْتَدنَا ِْكَافِرِينَ عَدَابَا مُهِينَا (9") وَالَذِينَ يُنِْقُونَ أمْوَالَهُمْ رِناءَ اناس وَل 
يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِاليَوْم الآخِرِ وَمَنْ يَكْنِ التَبِطَانُ لَهُ قَرِينَا قَسَاءَ قَرِينًا (4؟) وَمَاذَا 
صر ا ار روطي حكن لفايي سر10) 
والمساكين» وقد جاء في الحديث أن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده. 

ه عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" . 

حسن: رواه الترمذيّ )58١15(‏ عن الحسن بن محمد الزعفرانيء قال: حدثنا عفان 
بن مسلم. قال: حذثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيبء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» وقد مضى في كتاب الزكاة من طريق 
همام بإسناده أطول من هذا. 

وقوله: (وَأْعْتَدنا لِلَكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا (”) ) 

الكافر هنا بمعنى الساتر لنعمة الله وكاتمهاء لا الكافر الخارج عن الدين» لأن الذي 
لا يظهر نعمة الله لا يخرج من الإسلامء إلا أن يقال: إن الكتمان هنا كتمان اليهود 
والنصارى العلم الذي عندهم لنبوة النبي -صلى الله عليه وسلم-» فالكفر يكون 
بمقابل الإسلام. 

وروي عن ابن عباس قال: كان كَرْدَم بن زيد -حليفك كعب بن الأشرف- وأسامة 
بن حبيبء ونافع بن أبي نافع؛ وبَخريَ بن عمروء وخحُيَيَ بن اخطبء ورفاعة بن 
زيد بن التابوت» يأتون رجالا من الآنصار -وكانوا يخالطونهم» يتنصحون لهم- 
من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم» فإنا 
تخشى. عليكم القئر في دشابهاء ولا تسارعوا في النفذكء فإنكم لا تذرون نا يكون! 
فضلله] ٠‏ أي: من النبوة» التى ليها تفددى هنا جاء به محيد «صلى الله علية وساء 
. !وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَدَايَا مُهِينًا! ؛ إلى قوله: (وَكَانَ الله بِهمْ عَلِيمَا) . 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ )١5‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 
15) كلاهما من حديث سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 


أبي محمد -وهو مولى زيد بن ثابت-» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فذكره. 
ومحمد بن أبي محمد -مولى زيد بن ثابت- شيخ محمد بن إسحاق "مجهولء تفرد 
تحيدين ابذاك حا كد لي لتر 

جُرَا عظيمًا (: 1 
اريت 200005 -صلى الله عليه وسلم- في حديث الشفاعة 
الطويل وفيه: "فيقول عز وجل اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه" قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوا فاقروؤوا: (إِنَّ اللَهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَاَ ذَرَّةٍ وَإِنْ 
نَكُ حَسَنَة حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا) . 
وفي رواية: "أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان" . 
فق بحديت ا “عن عطاء بن يسار ) عن. أبي سعيده. فذكره. ولق 
للبخاري. وفي لفظ مسلم: "من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير" 
٠‏ - باب قوله: فكي إِذَا جثنًا مِنْ كُلِّ أُمّةٍ بِشهِيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَوْلَاءٍ 
شهيدا )1١(‏ ) 
والشهيد هنا الأنبياء» كما قال تعالى: ووفك الأرض مون زنها وو الكتارر 
وَجِيءَ بالنَّبِيّينَ والشيداء وَقُضي بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) 4 [الزمر 
ام 
هَوُلاءِ ل 3 اكت نان لكل 5 وى لي ا 
كرو ابر الو كك ليو ريس ل الله -صلى الله عليه وسلم- "قرا هل 
القرآن" قال: فقلت» . أقرأ عليك وعليك ٠‏ أنْزل؟ قال: "إني أشتهي أن أسمعه من 
غيري " » فقرأت النساء حتى إذا بلغت: (فَكَيْف إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلّ أَمَّةٍ بشهيدٍ وَحِنْنَا 
بِكَ عَلى هَؤُلاءٍ شهيدًا؟ رفعت رأسيء أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعت رأسيء 
فرأايت دموعه تسيل. 


متفق عليه: رواه البخارئ في فضائل القرآن )0٠055(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين 6٠6‏ كلاهما من طريق سليمان الأعمش» عن إبراهيم, عن عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

5" - باب قوله: [يَاَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا 
تفولونَ وَلَا جُنْبَا إلا عَابِرِي سَبيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُننُمْ مَوْضَى أؤ عَلَى سَفْرٍ أؤ 
جَاعَ َحَد مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أو لَامَمْتُمْ اليْسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا 
َامْسَخُوا بِوَجُوَهِكُمْ وَأَيديِكُْ إن الَّهَ كَانَ عَفْوَا عَفُورًا (55) ) 

قوله: إلا تَقرَبُوا الصّلاة وَأَنْنُمْ مئكَارَى) كان قبل تحريم الخمر. 

.عن علي بن أبي طالب قال: موري د م 
عليه نبي فز لنت الأشرتا الستكة والته كادي , 

صحيح: رواه أبو داود (١11؟)‏ والترمذي )”١0575(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ("/ 
84 والحاكي 14176 كليم من طرق عن سقيان اوري راو لحو الر ازيم 
كلاهما عن عطاء بن السائبء» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عليء فذكره. 
واللفظ للحاكم. 

وقال الترمذيّ: "حسن غريب صحيح" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد اختلف فيه على عطاء 
ثم قال بعد أن ساق الأسانيد الأخرى عن عطاء بن السائب: "هذه الأسانيد كلها 
والحكم لحديث سفيان الثوريء فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن 
السائب "انتهى. 

قلت: بعض الرواة قالوا: إن الإمام كان علياء وبعض الرواة قالوا: قدموا فلاناء 
هكذا مبهماء والصحيح كما قال الحاكم: إن الإمام كان عبد الرحمن بن عوف. 
ثم نزل تحريم الخمر. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: أنْزلت فيّ أربع آيات» فذكر منهاء قال: وأتيثُ على 
نفر من الأنصار والمهاجرينء فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراء وذلك قبل أن 
تحرم الخمر» قال: فاتيتهم في حش -والحش: البستان-» فإذا راس جزور مشوي 
عندهم» وزِفٍ من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم» قال: فذكرت الأنصار 


والمهاجرين عندهمء فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصارء قال: فأخذ رجل أحد 
لحيي الرأس» فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فأخبرته؛ فأنزل الله عز وجل فيّ -يعني نفسه- شأن الخمر: يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا 
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَزْلَامُ رجن مِنْ عَمَلِ التتَيْطَان) . 

ديح زو ادص فى نئل الصبحاءة 140لاو 15 بق طرق كن الحسن ين 
موسىء حدثنا زهيرء حدّثنا سماك بن حربء؛ حدثني مصعب بن سعدء عن أبيه؛ 
أنه قال: فذكرة في حذيت طويل:. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهمّ بَيَنْ لنا في 
الخمر بيانًا شفاء» فنزلت الآية التي في البقرة: إيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل 
فيهمًا إِنْمَ كُبيرٌ؟ [ [البقرة: 11 ]١‏ الآية» قال: فدعي عمرء فقرئت عليهن قال: اللهمَّ بَيِنْ 
لنا في الخمر بيانًا شفاء» فنزلت الآية التي في النساء: يَاأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا 
الصّلاة وَأَنْنُمْ سْكَارَى) [النساء: "4] فكان منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَ الصلاة : سكران» فدعي عمرء فقرئت عليه 
فقال: الله بين نا في 0 بيانًا شفاء» فنزلت هذه الآية: إفْهَلٌ نتم 
صحيح: 5 ابو 
داود (119") والترمذي (75٠؟)‏ والنسائي (5540) وأحمد (78؟) وصحّحه 
الحاكم (5/ 57 )١‏ كلهم من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن أبي ميسرة: 
عن عمر بن الخطاب» فذكره. وإسناده صحيح. 5 

محمد بن العاكي قال. حدذثنا وكيع» عن ٠‏ اس شلب عن أبي إسحاق» عن أب 
ميسرة (وهو عمرو بن شرحيل) أن عمر بن الخطاب قال: اللّهُم بَيْنْ لنا في الخمر 
بيان شفاء»ء فذكره. ثم قال: "وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف" . انتهى. 


قلت: هكذا رواه الترمذيّ من طريق محمد بن يوسفء. عن إسرائيل» ورواه 
إسماعيل بن جعفرء وخلف بن الوليد؛ وعبيد الله بن موسى وغيرهم عن إسرائيل 
به مرفوعًا. 

وقوله: (إلا عَابِرِي سَبيلٍ حَنَّى تَعْتَسِلُوا) أي: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد 
جنباء ولا بأس به أن يعبر» والعبور هو المرور. 

وقوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمْوا صّعيدَا طَبَيَا) . 


٠‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "الصعيد الطيب وضوء 

المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجده فليّمسه بشره. فإن ذلك خير" . 

حسن: رواه أبو دا ود(5"“”"). والترمذي (5؟١١)»‏ والنسائي (؟؟؟) . 

وأحمد )١١514(‏ كلهم من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بخحدان» عن أبي ذرء 

فذكره. واللفظ لأحمد., 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن بُجْدانء كما سبق تفصيل ذلك في كتاب 

التيمم؛ وقال الترمذي: "'حسن صحيح" ١‏ 

عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا 

معتزلا لم يصلّ في القوم» فقال: "يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟" فقال: يا 

رسول اللّمء أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: "'عليك بالصعيد فإنه يكفيك" . 

متفق عليه: ررواه امار شرفي القيسه 01949 ومس فى النعاحد 95 كلد هما ون 

حديك ابي زجاء العطاردى» عن عبر ان إن بخصين: لذكرم. 

خض أبشاره حت ذا .كنا بالنيداء معت الجيش التطلع بض لي تكرت القصة 

وجاء فيها: فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أصبح على غير ماء»ء فأنزل 

اللّه تبارك وتعالى آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا 

آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (17) عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في التيمم (4؟؟) ومسلم في الحيض (717) كلاهما من طريق 

مالك به. 

"" - باب قوله: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ ممِغنًا 

وعص انع عر مع ورا ا متهم ول في لذن ولد أ ل 
َمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَامْمَعْ وَانْظْرْنَا لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأَفْوَمَ وَأَكنْ لَعَنَهُمْ الله ِكْفْرِهِمْ فَلَا 

يُؤْمُِونَ إِلّا قليلًا (57) ) 

قوله: (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ1 أي: يغيرون اللفظء أو يؤولون الكلام على غير تأويله» أو 

هما جميعًاء ومن تحريفهم للفظ ذكر إسماعيل عليه السلام وذريته بابشع الصفات 

وأقبحهاء وتحريفهم بالمعنى مثل تنزيل صفات النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- 

على غيره. 


7 - باب قوله: (إِنَّ الله لا يَْفِرُ أَنْ يُتْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 

رك بالله د افتَرَى إِنْمَا عَظِيمَا (44) ) 

قوله: إِدُونَ ذَلِكَ) أي: الذنوب. إِلِمَنْ يَشَاءُ1 من عبادهء» أي: أن صاحب الذنوب 

تحت مشيئة اللّه تعالى» أما الشرك فلن يغفر الله من مات مشركا إذا لم يتب منه. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من مات 

يشرك باللّه شينًا دخل النار" وقلت أنا: من مات لا يشرك باللّه شينًا دخل الجنة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز )١١(‏ ومسلم في الإيمان (15) كلاهما 

من حديث الأعمش» عن شقيق» عن عبد اللّهء فذكره. 

ورواه أحمد (؟557١)‏ وغيره مقلوبا يعني أنه قال: خصلتان -يعني إحداهما سمعتها 

من رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-» والأخرى من نفسي: "من مات وهو يجعل 

لله ندا دخل النار" » وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا»ء ولا يشرك به شينًا 

دخل الجنة. 

رواه عن هشيم (ابن بشير) » أنبأنا سيار ومغيرة؛: عن أبي وائل» قال: قال ابن 

مسعودء فذكره. وكذلك رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه )١5١(‏ من وجه آخر عن 

ابي عوانة. عن المغيرة وحده. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن معاوية قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "كل ذنب عسى 

الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا" . 

حسن: رواه النسائي (/ ا وأحمد (؛ ), وصححه الحاكم (؟/ 

2١‏ كلهم من طريق صفوان بن عيسىء قال: أخبرنا ثور بن يزيد» عن أبي عون؛ 
عن أبي إدريسء قال: سمعت معاوية -وكان قليل الحديث عن رسول الله -صلى 

الله يد قال: فذكره؛ واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل أبي عون الأنصاريء فإنه حسن الحديث؛ وانظر للمزيد 

كتاب الحدود. 

٠‏ عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم- يقول: إإِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُتثْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 

يَشَاءُ1 وقال: "إني ادّخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي" قال فأمسكنا عن 

كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورجونا. 

حسن: رواه البزار (5850)» وأبو يعلى »)58١7(‏ وابن أبي عاصم في 

السنة (4 65) كلهم من 


حديث شيبان بن فروخ أبي شيبة» حدثنا حرب بن سريج المنقري» عن أيوب 
السختياني» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. والسياق لأبي يعلى. 

وقال البزار: "وهذا الكلام» لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه؛ ولا 
نعلم رواه عن أيوب إلا حرب بن سريج» وهو رجل من أهل البصرة؛ ليس به 
باس. 

قلت: ومن أجله ومن أجل شيبان بن فروخ يكون الإسناد حسنا. 

0 0 م م 

ل أخدى من الذي هلوا سي 000 

قوله: (ِالَذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ) قيل: هم اليهود. 

وقيل: اليهود والنصارى كما جاء في التنزيل: وَكَالُوا آنْ يَدْخُْلَ الْجَنّهَ إلا مَنْ كَانَ 
هُودَا أؤ تَصَارَى) [ [البقرة: 17 

0 يُؤِْنُونَ لحنت والطّاغوت) اْجِبْتُ قيل: السحر».وقيل: الشيطان» وقيل: 
وجا حم بك > اساسا ام 1 ؟ 
يقول:" العيافة والطيرة والطرق من الجبت ". 

رواه أبو داود (59501) » وأحمد »)35١505 ,5١5٠07(‏ والبيهقي (8/ )١١9‏ كلهم 
من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن حيان أبي العلاء» عن قطن بن 
قبيصة؛ عن أبيه» فذكره. 

وقال عوف: العيافة: : زجر الطير. والطرق: الخ يخ في الارطن, والجبت من 
الشيطاة: 

وفي الإسناد حيان أيو العلاء» قيل: حيان بن أبي العلاء. وقيل: حيان بن عمير» 
وقيل غير ذلك» ولم يوثقه أحد. وإنما ذكره ابن حبان في" الثقات "على قاعدته 
المعروفة» ولذا قال الحافظ في التقريب “1 فقول" أي: عند المتابعة» ولم أجده. 
"٠‏ - باب قوله: (إِنّ الَّذِينَ كفرُوا بِيَاتَِا سَؤف تُصَلْلِيهم تار كُلّمَا نَضِحَتْ جُلُودْهُمْ 
بَدَلَتَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوُوا الْعَدَاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيرًا حَكيمًا (05) وَالَّذِينَ آمَنُوا 


وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ سَندْخِلَهُْ جَنَاتِ تَخِرِي مِنْ تَخَتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا لَهُم 
فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطَّهَرَةٌ وَنُدْخْلُهُمْ ظِلا ظَلِيلًا (57) ) 


قوله: إِبَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَاب) أي: بسبب نضج جلودهم؛: لأن 

الإحسان بالألم مرتبط بالجلود دون اللحوم. وقد جاء وصف جلود الكفار في النار. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ضِرّس الكافر -أو 

ناب الكافر ‏ فذل أبعدة كلكا جاده سين كانت" 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها )545١(‏ عن سريج بن يونسء حدثنا 

حميد بن عبد الرحمن» عن الحسن بن صالح؛ عن هارون بن سعدء عن أبي حازم 
عن أبي هريرة: فذكره. 

وقرلك «وتتحلية طلا علليلة أي ظلذ حميقا. 

ه عن سهل بن سعد عن رسول الله -حصلى الله عليه وسلم- قال: "إن في الجنة 

لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها" 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (51851) عن إسحاق بن إبراهيم 

الحنظليء أخبرنا المخزومي (وهو المغيرة بن سلمة) » حدّثنا وهيب» عن أبي حازم: 

عن سهل بن سعدء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الرقاق )١1١55(‏ فقال: وقال إسحاق بن إبراهيم بإسناده. 

وظاهره معلق» وقوله محمول على الاتصال لأنه من شيوخه. 

٠‏ عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن في الجنة 

لشجرة يسير الراكب فى ظلها مئة سنة" . 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١1877(‏ عن قتيبة بن سعيد؛ 

حدّثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء» عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكره. 

وزاد في رواية من وجه آخر: "لا يقطعها" . 

"١‏ - باب قوله: إن الله يَأمُوُْمْ أنْ توَمُوا الْأمَانَاتِ إلى أَهْلِهاوَإِذَا حكَمْتُمْ َيْنَ الئاس 

نْ تَحكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ اله نِعِمًا يَعِظْكُمْ به إنَّ اله كَانَ متمِيعًا بَصِيرًا (50) ) 

قوله: ِالْأَمَانَات) هي شاملة لجميع الأمانات الواجبة على الإنسان» سواء كانت 

فى حق الله تعالى أو فى حق الآدميين» ومن الأمانات أت الف -صلى الله عليه 

وسلم رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بعد أن وقع في يد علي بن أبي طالب. 

وطلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع لرهطه الحجابة مع السقاية. 


ه عن صفية بنت شيبة أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- لما نزل مكة» واطمأآن 

الذالى شرج حت جاح يك تلاق بارعا كل ر علب يشب زر كن يحون 

في يدهء فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت 

له» فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده» ثم طرحهاء ثم وقف على 

ياب الكفية» وقد امتعت 

له الناس في المسجد. 

ثم جلس رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- في المسجد»ء ؛ فقام إليه علي بن أبي طالب 

ومفتاح الكعبة في يده. فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله 

عليك» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أين عثمان بن طلحة؟" فدعي له 

فقال: "'هاك مفتاحك با عثمان» اليوم يوم بر ووفاء" . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق - السيرة لابن هشام )5١١7/”5(‏ قال: حدثني محمد بن 

جعفر بن الزبيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة: 

فذكر كف وا كاذ سكسن من ادا .محمة دن إسيكاة ر " 

وفي معناه ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ له : حذثنا القاسم قال: 

حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» عن ابن جريج قوله: (إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا 

الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » قال: نزلت في عثمان بن طلحة» قبض منه النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآاية 

فدعا عثمان إليه» فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول 

اللّه حصلى الله عليه وسلم- وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي! ما سمعته يَتلوها 

قبل ذلك! 

والحسين هو سيد صاحب التفسيرء وهو ضعيف عند أكثر المحدثين» والحجاج 

هو ابن محمد المصيصيء وكان منيد يُلَقْنُْ شيخه بعد ما تغير. 

وقوله: إإِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بصيرًا) . 

عن أبي يونس ليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 

الآية: إن النّهَ يَأ مُرْكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) إلى قوله: إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا 

بَصِيرًا رأيث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضع إبهامه على أذنه؛ والتي 

تليها على عينيه. 

قال أبو هريرة: رأيت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقرؤها ويضع إصبعيه. 


قال ابن يونس: قال المقري: يعني (إن الله سميع بصير) يعني: إن لله سمعا وبصرا. 
قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. 

صحيح: رواه أبو داود (577) والحاكم /١(‏ 4 ") كلاهما من حديث عبد الله بن 
يزيد المقرئ» حدثنا حرملة - يعني ابن عمران» حدثني أبو يونس سليم بن جبيرء 
فذكره. واللفظ لابي داود. وقال الحاكم: "(صحيح اماق" 5 

وقوّى الحافظ ابن حجر هذا الإسناد» وقال: على شرط مسلم. انظر: الفتح (؟١/‏ 
تفده 5 

؟" - باب قوله: يَاأيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا أطيكوا لله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكُم 
قَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إِنْ كُنْنُمْ نُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر 
ذَلِكَ حَيْرٌ 


وَأَخسَن تأويلا (08) 

ب حاورا ساك الى عي سعاه في 
سرية. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5585) عن صدقة بن الفضل» أخبرنا 
حجاج بن محمد»ء عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فذكره. 

ورواه مسلم في الإمارة )١18”5(‏ عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قالا: 
حدّثنا حجاج ابن محمدء قال: قال ابن جريج: نزل: في عبد الله بن حذافة بن قيس 
مسلم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 

الحسين» وسنيد لقب غلب عليه» قال: روى البخاري في تفسير سورة النساء (أي: 
مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكر الآية» وقال: هكذا رواه الجماعة 
عن الفربريء» عن البخاري. وروى أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن وحده عن 
الفربري» عن البخاري قال: حذثنا سنيد» عن حجاج بن محمدء فذكره. 


قال أبو محمد بن يربوع الإشبيلي: الصواب ما رواه الجماعة» وليس يبعد فإن 
سنيدا هذا صاحب تفسير. وذكر ابن السكن له في التفسير من الأوهام المحتملة؛ 
لأنه إنما ذكره في بابه الذي هو مشهور به. فهو قريب بعيد" انتهى. 

والخلاصة فيه أنه إذا روى في تفسيره حديثا مرفوعًا يُنظر فيه؛ وإذا روى عن 
الصحابي أو التابعي ولم يكن فيه نكارة أو غرابة فيحسّن. 

ذكرث هذا التنبيه لأن سُنيدًَا قد يكثر ذكره في التفسير. 

ا 0 ا ما ا ل ا 
ا ل ل لي ل 
فتنافر إليه أناس من أسلمء ؛ فأنزل الله تعالى: ألم ثَرَ إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ) . 
صحيح: رواه الطبراني في الكبيز 3537/ 65 ) وابن 5 حلم ل 0 
)١‏ كلاهما من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع» ثنا صفوان بن عمروء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. وإسناده صحيح. 


5" - باب قوله: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَممُولٍ إِلّا لِبَطاعَ بِإِذْنٍ لله وَل أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا 
َنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْهَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغَْرَ لَهُمْ الرّسُون لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا 
رَحِيمَا (؟١)‏ ) 

فيه توجيه وإرشاد للعصاة والمذنبين أن لا يقنطوا من رحمة الله تعالى» بل عليهم 
أن يأتوا إلى رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم- فيستغفروا الله عنده» ويسألوا الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب اللّه عليهم وغفر 
لهم» كما قال تعالى: !لَوَجَدُوا اللَهَ تَوَابَا رَحِيمَاٍ هذا في حياته -صلى اللّه عليه وسلم- 
؛ وأما بعد مماته فانتهى هذا الأمر. 

٠‏ عن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة 
الوداع» قال: فصلى بنا رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح أو الفجرء 
قال: ثم انحرف جالساء واستقبل الناس بوجهه. فإذا هو برجلين من وراء الناس لم 
يصليا مع الناسء فقال: "ائنتوني بهذين الرجلين" قال: فأتي بهما ترعد فرائصهماء 
فقال: "ما منعكما أن تصليا مع الناس؟" قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في 
الرحال. قال: ٠‏ "فلا تفعلا» إذا صلى أحدكم في رحله؛ ثم أدرك الصلاة مع الإمام؛ 
فليصلها معه» فإنها له نافلة" . قال: فقال أحدهما: استغفر لي يا رسول اللّه. فاستغفر 


له» قال: ونهض الناس إلى رسول الله -.صلى اللّهِ عليه وسلم- ونهضت معهم. وأنا 
يومتة اقب الرحال و احلده, قال فها زلكه ارهم الكاين حتئ وصلت الى ستول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدريء قال: فما 
وجدت شيئًا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: وهو 
صحيح: روا أحيد 19/4155 والسياق له وأو 
داود (275) والترمذي )١١5(‏ والنسائي (654) وصحّحه ابن 
خزيمة )١175(‏ وابن حبان (5555» )١1515‏ كلهم من طرق عن يعلى بن عطاءء 
عن جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه» قال: فذكره. وإسناده صحيح. 
وذكر النووي في المجموع (5/ 5"5) والإيضاح (ص: 514) وابن كثير في 
تفسرو قضة خريبة عن الكبى:قال: كنت حالننا علد قبن الثين عصيلى الله هاده 
وسلم- فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: وقد جئتك 
مستغفرا لذنبي» مستشفعا بك إلى ربيء ثم أنشأ يقول: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا 
لِيُطَاعَ بِإِذْنٍ الله وَلَو أَنَهُمْ د ظلَمُوا َنْفْسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسْتَعْمَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمْ 
الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله توَابَا رَحِيمًا) . 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 


,فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 

فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عينيء فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم 


فقال: يا عنْبِيء الحق الأعرابي فبشره أن اللّه قد غفر له. 
وهذه قصة باطلة مختلقة مخالفة لما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم 


بإحسان إلى يومنا هذاء فإن أحدا من الصحابة ومن بعدهم لم يذهب إلى قبر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مستشفعا لربه. ولو فعلوا ذلك لتواترت النقول. 


والعتبي هو الشاعر الأخباري أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن 
معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الآمويء ثم العتبي البصري» 
لم يكن محدثاء وإنما هو أخباري فقط. 
وذكر الذهبي: أنه كان يشرب؛ ومات سنة ثمان وعشرين ومائتين. سير أعلام 
النبلاء )11/١١(‏ فمن كان هذا حاله لا يجوز النقل عنه إلا بالتعجب. 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (8580") فقال: "أخبرنا أبو علي الروذباريء 
حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن الحسين بن بقية إملاء» حدثنا شكر الهروي» 
حدثنا يزيد الرقاشي» عن محمد ابن روح بن يزيد البصريء حدثني أبو حرب 
الهلالي» قال: رس مه -صلى الله عليه 
اله مصلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جئتك مثقلا بالذنوب 
وأمي مثقلا بالذنوب والخطايا أستشفع بك على ربك أن يغفر لي ذنوبي» وأن تشفع 
في ثم أقبل في عرض الناسء وهو يقول: 

يا خير من دفنت في الترب أعظمه 


فطاب من طيبه الأبقاع والأكم 
نفسي الفداء بقبر أنت ساكنه 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


وفي غير هذه الرواية: فطاب من طيبه القيعان والأكم" انتهى 

وفيه يزيد الرقاشي وهو أبان القاصَ ضعيف جداء وفي الإسناد من لا يعرف حالهمء 
ولذا قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: 55" - )١57‏ : "وقد 
ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد 
البصريء. حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- أناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد حتى أتى 
القبر» ثم ذكر نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا الى على ين اد 
طالب -رضي الله عنه-. 


وفي الجملة: ليست هذه الحكاية المنكورة (أي منكرة) عن الأعرابي مما يقوم به 
حجة على مطلوب المعترضء ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد 
على مثلها عند أهل العلم, 


وبالله التوفيق "اه 
5" - باب قوله: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نّم لا يَجِدُوا 
فِي أَنْفْسِهمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا (8) ) 
٠‏ عن عروة, قال: خاصم الربير وجلة من الألصار» في شريح من الخر» فكال 
النهي -صلى الله عليه وسلم-: 5 اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك ". فقال 
الأنصاري: يا رسول اللّهء 5-5 ابن ننه | روعي قال:" اسق يا 
زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ ثم أرسل الماء إلى..جارك ”. 
واستوعى النبي -صلى الله عليه وسلم- للزبير حقه» في صريح الحكم؛ حين أحفظه 
الأنصاريء كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه 
د د (قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) . 
متفق عليه: رزاه اعفار في التفسون [1900 )هن كلى بن عد الله يحنت ا سحمة 
بن جعفرء أخبرنا معمرء عن الزهريء؛ عن عروة:؛ قال: فذكره. 
وصورته إرسال وهو متصل بالمعنى. , 
فقد رواه أحمد )١515(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب؛ عن الزهريء قال: أخبرني 
عروة بن الزبيرء أن الزبير كان يحدث؛ أنه خاصم رجلا من الأنصارء فذكر 
القصة» وكان عمر عروة عند مقتل أبيه ثلاثئة عشر عاماء ولذا جزم البخاري 
وغيره بسماعه من أبيه. 
وقد يكون عروة سمعه أيضًا من أخيه عبد الله بن الزبيرء كما رواه البخاريّ في 
المساقاة (59؟7؟ - 0٠؟؟١)‏ ومسلم في الفضائل (2757) كلاهما من حديث الليث 
بن سعدء عن ابن شهابء» عن عروة بن الزبيرء أن عبد الله بن الزبير» حدثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير»ء فذكر الحديث. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 117) من حديث الليث ويونس كلاهما عن 
الزهري نحوه. | ْ 
وفيه رد على الحاكم (7/ 557) : في قوله بعد أن رواه عن محمد بن عبد الله بن 
مسلم الزهري؛: عن عمهء عن عروة بن الزبيرء عن عبد الله بن الزبير» عن 


الزبير:" هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء فإني لا أعلم أحدا أقام هذا 
الإسناد عن الزهريء بذكر عبد الله بن الزبير» عن أخيه» وهو عنه ضعيف ". 
وأما ما روي عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-؛ فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطابء فقال 
رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم-:" نعم» انطلقا ال عمر"» فلما أتيا عمر قال 
الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم- على هذاء فقال: 
ردنا إلى عمر فردنا إليك» فقال: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكما حتى أخرت 
إليكما فأقضي بينكماء فخرج 


إليهماء مشتملا على سيفه. فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر 
فارا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.» فقال: يا رسول الله» قتل عمر والله 
صاحبيء ولو ما أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-: "ما 
كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين" » فأنزل الله تعالى: إقَلَا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكُمُوكَ فِيما سجر بَينّهم َم لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهمْ حَرَجًا مِمّا قَُيِتَ 
وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا! . فهدر دم ذلك الرجلء وبرئ عمر من قتله» فكره الله أن يسن 
ذلك بعد فقال: [وَلوْ أنَا كَتَبَا عَلَيْهِمْ أن اقْثُلُوا السك د اتهوا لا ا 
فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) إلى قوله: إوَأَشَدَ تَنْبِينَا (15) ) . فهو ضعيف. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 115) عن يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا 
ابن وهبء أخبرني عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود قال: فذكره. 

وأبو الأسود لم يلق عمرء بل لم يلق أحدا من الصحابة» وإنما يروي عن أتباع 
وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروفء وإن كانت رواية عبد اللّه بن وهب -وهو أحد 
العبادلة- أعدل من غير هم. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "هو أثر غريب» وهو مرسلء وابن لهيعة 
ضعيف" اه 

ون - باب قوله: وَلَوْ أَنّا كَتبْنَا عَلَيْهمْ أنِ اقْثُلُوا أنفَْكُمْ أو اخْرُجُوا مِنْ دِيَاركُمْ مَا 
فَعلُوة إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَو أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأَشَدَ 
نينا (05) ) 

لم يفعله إلا القليل منهم» فليحمدوا ربهم أنه لم يأمرهم بالأوامر الشاقة على النفوس» 


بل عافاهم عن ذلك» كما قال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت [وَلَوْ أنّا كتَبنَا عَلَيْهمْ 
أن اقتلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوه إلا قَلِيلَ مِنْهُخ) قال رجل: لو أمرنا 
لفعلنا. والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن من 
أمتي لرجالاء الإيمان أتبت في قلوبهم من الجبال الرواسي" 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )٠١7/7(‏ وهو مرسل. 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهودء فقال اليهودي: والله 
لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم؛ ؛ فقتلنا أنفسناء قال ثابت: واللّه لو كتب علينا أن 
اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسناء فأنزل الله تعالى في هذا إوَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ 
به لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأَشَدَ تَنبِينَا! 

رواة انث اح عات فى افسبرع :146ل )رحن الحمد ون طلنان رخ حكين الالرذي» كنا 
أحمد بن مفضلء ثنا أسباط» عن السدي» قال: فذكره. 

وفيه مع الانقطاع أسباط وهو ابن نصر الهمداني» ضعّفه جمهور أهل العلم. 
والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن الكبيرء وهو صدوق لا بأس به. 

وقوله: إوَلَؤ نه فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ وَأَشَدَ تَنِْينَا) أي: أنهم لو 
اقتصروا على أمر الله 

تعالى ونهيه» ولم يطمعوا ما لم يأمرهم الله تعالى أو نهى عنه لكان خيرا لهم في 
الدنيا والآخرة؛ فإن من تكلف بعمل لم يأمره الله تعالى أو اجتنب من شيء لم ينه 
اللّه تعالى عنه» فقد وقع في حرج شديد» ولا يستطع القيام به. 

0" - باب قوله: وَمَنْ بْطِع الله وَالرَسُولَ فَأوليِكَ مَعَ الَِّينَ أنْعمَ اله علَيْهمْ م مِنَ النَّبيِينَ 
وَالصِّدِيقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا (19) ) 

٠‏ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من نبي 
يَمْرضُ إلا خُيَرَ بين الدنيا والآخرة" » وكان في شكواه الذي قُبضن فيه أخذته بِحَةُ 
شديدة» فسمعته يقول: مَع الْذِينَ أنْعَمَ النَّهُ عَلَيْهُمْ مِنَ التَبيّينَ وَالْصْدِيقِينَ والشيذاء 
وَالصّالِحِينَ) فعلمت أنه خُيْرَ 

متفق عليه: رواه البخاريت في التفسير (5585) ومسلم في فضائل 
الصحابة (55:7555) كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم» عن عروة؛ عن عائشة. 
قالت: فذكره؛ واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: يا رسول 
اللّهء واللّه إنك لأحب إليّ من. نكسي»: وإنك لأحب إلي من أهلي. وأحب إليّ من 


ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك, فأنظر إليك» وإذا 
دكر رن وراك عر الت الك ١‏ الكت الود رَفِعْتَ مع النبيين» وإني إذا دخلت 
الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يَرُ د عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى نزل 
جبريل بهذه الآبة [ِمَعَ الْذِينَ 8 اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النينين وَالصدِيقِينَ و ايداع 
وَالصَالِحِينَ] الاية. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (580) » وأبو نعيم في الحلية (5/ 779 - 
2»ء وعنه الواحدي في أسباب النزول (ص: )١١9‏ وابن مردويه فى 
تفسيره (ابن كثير) كلهم من حديث عبد الله ابن عمران العابدي» قال: «حذثنا فضيل 
بن عياضء؛ عن منصورء عن الأسودء عن عائشة؛» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمران بن رزين -بفتح الراء وكسر الزاي- 
العابدي المكي صدوق معمر كما في "التقريب" . 

قال الهيثمي في المجمع (77") : "رجاله رجال الصحيح غير عبد اللّه بن عمران 
وهو ثقة" . ونقل ابن كثير عن الحافظ أبي عبد الله المقدسي أنه قال: "لا أرى 
بإسناده بأسا" . 

٠‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
» فأتيته بوضوئه وحاجته». فقال: "سّل" » فقلت:٠‏ : أسألك مرافقتك في الجنة: قال: "أو 
غير ذلك؟" قلت: هو ذاكء قال: "فَأَعِنّي على نفسك بكثرة السجود" ,. 


صحيح: رواه مسلم في الصلاة :(6) عن الحكم بن موسى أبي صالح, حدثنا هقل 
بن زياد» قال: سمعت الأوزاعيء قال: حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة 
بن عبد الرحمن» حدثني ربيعة بن كعب الاسلميء فذكره. 

قوله: "فَأَعِنّي على نفسك بكثرة السجود" أي: تكثر من الصلاة إن كنت تريد 
مرافقتي؛ والمعية لا تستلزم المساواة ولذا لا يحتاج إلى تأويل» وفيه دليل لمن 
قال: إن كثرة الركوع والسجود أفضل من إطالة الركوع والسجود. 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب: "ألا 
رجل يأتيني بخبر القوم» جعل الله معي يوم القيامة؟" ثلاث مراتء فلم يجبه أحد. 
ثم قال: "قم يا حذيفة» فأتنا بخبر القوم" . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١78(‏ من طرق عن جريرء عن 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن حذيفة» فذكره في حديث طويل. 


ون - باب قوله: وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتُِونَ في ستبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ وَاليّسَاءٍ 

وَالولدَانِ الَّذِينَيَفُولُونَ رَبَنَا َخْرجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلْهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدنكَ 

وَلِيَا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ تصيرًا )7١(‏ ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفينء أنا من الولدان وأمي من 

النساء, 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )١701(‏ عن علي بن عبد الله قال: حدثنا 

سفيان» عن عبيد اللّه قال: سمعت ابن عباسء قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن أبي مليكة؛ أن ابن عباسٍ تلا: إإِلّا الْمُنْتَض 

وَالُولَدَانِ [ [النساء: 16] قال: كنت أنا وأمي ممن عذره الله 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (558) عن سليمان بن حربء حدثنا حماد بن 

زيدء عن أيوب؛ عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

ياب قو لد ألم تر إِلَى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُهُوا يكم وَأقِيمُو قِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاة 

لما كِب عَلَيْهمْ الْقِتال إذا فريقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّامس كَحَتنيَة الله أو أَشَدَ حَتيَةوََالُوا 

رَبَنَا لم كتبتَ عَلَيْنَا اقل لَْلَا أَخَرْتنَا إلى أَجَلِ قريب قل مَتَاغٌ الدنيا قليل وَالْآِرَةُ 

َيْرُ لِمَنِ اتَقَى وَلَا تُظُلَمُونَ فتيلا (9/) ) | 

لما كان المسلموق في مكة أمروا بالضلاة والضتدقات -اي: غين الزكاة المفروضدة: 

لأنها فرضت في المدينة وأعمال البر» ولم يؤمروا بالجهاد لقلة عددهم» ولكن كان 
بكر جر ار 

يودون لو فرض عليهم القتال كما يدل عليه الحديث الآتي. 

٠‏ عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي -صلى الله عليه 

وسلم- بمكة» فقالوا : يا رسول الله إنا كنا في عزٌء ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا 

أذلة» فقال: إني أمرت بالعفو» فلما حولنا الله إلى المدينة أمزْنا بالقتال» فكفواء فأنزل 

لله عز وجل [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُقُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآُوا الرَّكَاة 

َلّمَا كُتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّانَ) . 

حسن: رواه النسائي (5/ )3٠١‏ والحاكم (5/ 11 10 ونه لبيك زقار 1 رودن 

أبي حاتم في تفسيره (7/ )٠٠١5‏ والطبري في تفسيره (7/ )1١‏ كلهم من طريق 

الحسين بن واقد» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقدء فإنه حسن الحديث. 

وكال الحاكي اتههذا حديث مسيم على شرط البكا ري" 


مِنَ الرّجَالِ وَالنْسَاءِ 


قوله: (إِذَا فرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَْنَ النّامسَ كَحَسْيَةِ الله أؤ أشّدَ حَتْْيَة وَقَالُوا رَبَنَا لِمَ كتَبْتَ 
ْنَا لقال لَولَا أَخَرَْنَا إِلَى أَجَلِ قُريب) . 

قا رك قر هن سبكات اندي -صلى الله عليه وسلم- الذين استعجلوا القتال» فلما 

فرض عليهم شق عليهم؛ وخافوا الناس أن يقاتلوهم؛ وقالوا: يعني إلى موتهم 
الطبيعي مثل موتهم على فراشهم. فوبخهم الله تعالى؛ وورعطهم دان متاح الدنيا 
قليل» وإن الآخرة خير لهم» وقد جاء في الحديث الصحيح. 

ه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: "وموضع 
ينوط أخدك مق الجنة خير مخ الدنيا ومافيهااة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (451") ومسلم في الإمارة (1841) كلاهما 
من حديث أبي حازم»؛ عن سهل بن سعدء فذكره في حديث طويلء واللفظ للبخاري؛» 
ولم يذكر مسلم هذا اللفظ, 

وقيل: إن قوله تعالى: أل ثرَ إِلَى الَذِينَ قيل لَهُمْ كُقُوا أَيْدِيَكُنْ؟ نزلت في اليهود. 
ونهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. روي ذلك عن ابن عباس» 
ولا يصح. والأول هو الصحيح. 

“له باب قرله» زفق لطع النشوق فقة أطاع تزفق ذولي تهنا وتاك فزي 
حَفِيظًا (860) ) 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصى 
أميري فقد عصاني" 

متفق عليه: رواه البحارة في الأحكام )7١731(‏ ومسلم في الإمارة (5 ؟8١:‏ 
"") كلاهما من حديث عبد الله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء؛ أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء أنه 


سمع أبا هريرة» يقول: فذكرهء ولفظهما سواء. 

4١‏ - باب قوله: (وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ فإاًا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيّتَ طَائِقَةٌ مِنْهُمِ غَيْرَ الَذِي 

تقول وَالنَهُ يَْثْبْ مَا يُبيَنُونَ أغرضن عَنْهُمْ وَتوَكنْ عَلَى الله وَكَقَى بالله وَكِيلا )8١(‏ 1 

ا ار ا ا 0 
عليه وسلم-: إنا آأمنا بك فمرنا نطيعك وهم يبطنون الكفر. 

وقوله: فَإِذَا بَرَرُوا) أي: فإذا خرجوا. 


وقوله: بيت طَائِقَةٌ مِنْهُنْ1 أي: قذروا في الليل غير ما قالوا ة فى التهانء وكل: ها 
قذِر في الليل فهو تبييت. 

وقوله: (فأغرضن عَنْهُمْ) أي: اصفح عنهمء ولا تعاقبهم» وقيل: لا تخبر بأسمائهم؛ 
لأنهم قد يحدثون فتنة وشغبا بين المؤمنين. 

؟؛ - باب قوله: !قلا يَتَدبّرُونَ الْْرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله أَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا 
كَثِيرَا (065) ) 

والتدبر هو التفكر والنظرء ودبر كل شيء آخره. 

قوله: إوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَاهَا كَثِيرَا (؟5) ) أي: تناقضا 
وتفاوتا واضطرابا لأنه تنزيل من حكيم حميد. وقيل: إِلَوَجَدُوا فيه أي في الأخبار 
عن الغيب بما كان» وبما يكون اختلافا كثيرا. 

والخلاصة فيه أن القرآن لا يعارض بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضا كما 
جاء في الحذيت: الاني: 

٠‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أُحِبَ 
أنَ لي به حُمْرُ النعم؛ ؛ أقبلتُ أنا وأخي» وإذا مشيخةٌ من صحابة رسول الله ميدي 
اللّه عليه وسلم- جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرّق بينهم؛ فجلسنا حَجرةً 
إذ ذكروا آية من القرآن؛ فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم؛ فخرج رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- مُعْضَبًاء قد احمرٌ وجهه؛ يرميهم بالتراب» ويقول:" مهلا يا 
قومء بهذا أهلكت الأمم مِن قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكُثُْب بعضها 
ببعضء إِنّ القرآن لم ينزل يُكذّب بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه» فاعملوا به» وما جهلتم منه» فرُدوه إلى عالمه". 

حسن: رواه أحمد )12١7(‏ عن أنس بن عياضء حدثنا أبو حازم؛ عن عمرو بن 
شعيبء؛ عن ابيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنئه حسن الحديثء وكذا أبوه. 

وقد حذّر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الاختلاف في القرآن الكريم كما في 
الحديث الآتى. 

.هن أبي غمران الجوني قال: "كتب إليّ عبد الله بن رباح الأنصاري أنّ عبد الله 
ابن عمرو قال:" هجّرث إلى رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يومًا " . قال:" فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية. فخرج علينا رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- - يعرف 
في وجهه الغضب فقال: "إنّما أهلك مَن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب" . 


صحيح: رواه مسلم في العلم )١6177(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري؛: 

حدّثنا حماد ابن زيد» حدثنا أبو عمران الجوني فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب العلم. 

؟؟ - باب قوله: مَنْ يتف شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَكْنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْقَْ شَفَاعَة 

سَيَنَةَ يَكُنْ لَهُ كفل مِنْهَا وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينَا (85) ) 

المراد بالشتفاعة هنا السعي بين الناس بالخيرء ومن السعي أن يشفع ذو جاه لمن 

دونه وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي موسى قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه طالب حاجة: 

أقبل على جلسائه فقال: "اشفعوا فلتؤجرواء وليفض الله على لسان نبيه ما أحب" . 
متفق عليه: : رواه البخاريّ في الزكاة ٠» )١575(‏ ومسلم في البر (5171) » كلاهما 

ال ب باحر اس د ببسم بده > 

قال مجاهد: "نز لت هذه الاية في شفاعات الناس بعضهم لبعض" . 

وقوله: أي حفيظا. وقيل: من القوت» أف إن اللد.هو المقيت والرزاق» والشفاعة هى 

الوسيلة فقط. 

- باب قوله: إِوَإِذَا حَيَيتُمْ بِتحِيّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوَهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَى 

كل شَْيْءٍ حَسِييًا (85) ) 

والتحية هي دعاء, الحياة» والمراد بالتحية هنا السلام. 

وقوله: ذا حَْيتم بتَحِيّة فحَيُوا بأحْسَنَ مِنْهَا أ رُدُوهَا) الزيادة مندوبة» والممائلة 

مفروضة. فإذا قال: السلام عليكم» فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا 

قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فالأفضل أن يرد عليه كذلك ويقف عند 

قوله: "وبركاته" . واختلف في الزيادة على بركاته فلم يثبت فيه شيء مرفوعاء 

وإِنْما ورد فيه آثار من الصحابة بالجواز وبالمنع. 

٠‏ عن عمران بن حصين قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: 

السلام عليكم. فرد 

عليه قم حلسن..ففال النبي. صيتى: الك نظابه .ولت المقر" م هام لخر 

فقال: "السلام عليكم ورحمة اللّه" . فرد عليه» فجلس فقال: ""اعشروت" ا اجر 

فقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . فرد عليه» فجلس فقال: "ثلاثون' 

حسن: رواه أبو داود (5145)» والترمذي 2)١844(‏ وأحمد (11148) ؛ 

والنسائي في عمل اليوم والليلة (321) كلهم عن محمد بن كثيرء حذثنا جعفر بن 


سليمان»ء عن عوف -وهو ابن أبي جميلة الأعرابي- عن أبي رجاء العطاردي. عن 
عمران بن حصين فذكره. 

وقال الترمذيّ: "حسن غريب" . 

وهو كما قال: فإنّ إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان وهو الصّبعِي البصري 
فإِنّه حسن الحديث. وقال الحافظ في الفتح )١1/1١١(‏ : "إسناده قفوي" 

ونحوه روي عن معاذ بن انس ولكن زاد في آخره: ثم أتى اخر فقال: "السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته" . فقال: "أربعون" وقال: "هكذا تكون الفضائل" , 
رواه أبو داود )5١55(‏ عن اسحاق بن سويد الرملي. حدثنا ابن فى مريم» 
قال: "أظن أني سمعت نافع بن يزيدء أخبرني أبو مرحوم؛ عن سهل بن معاذ بن 
أنسء» عن أبيه» فذكره'" , 

وإسناده ضعيف فيه أبو مرحوم وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري؛ 
مختلف فيه. فقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "'ضعيف الحديث" . وقال أبو 
حاتم: "يُكتب حديثه ولا يحتج به" . وقال النسائي: "أرجو أنه لا بأس به" . ولم 
يُتابَع على قوله: "ومغفرته" 

وضعغفه أيضًا الحافظ في الفتح. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رجلا مرّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو في 
منجلين» .تقال: "ادلم حليكيا ,. افقال: "احثان .حستات" , ثم من برجل؛ آخر 
فكال: الضلام: عليكم و رهمة لهك ففال: ااعشووق بعيكةاة. قدت رحل آخر 
فقال: "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . فقال: نس . فقام رجل من 
المجلس ولم يسّم؛ فقال النبي 0 
فليست الأولى بأحق من الآخرة" 

صحيح: رواه البخاريّ في الأدب المفرد (185) عن عبد العزيز بن عبد الله قال: 
حدثني محمد ابن جعفر بن أبي كثيرء عن يعقوب بن زيد التيمي؛ عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (512) » وأخرجه عن عمر بن محمد الهمداني» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري فذكره. وإسناده صحيح. 

5 - باب قوله: فم كم في المتافقين فتن وَالَهُ أزكسَهم بما كبوا أثريذون أن 


تَهْدُوا مَنْ أضَلٌ اللَهُ وَمَنْ يُْْلِل اللّهُ قنْ جد لَهُ متبيلا (80) 


٠‏ عن زيد بن ثابت قال: "لما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أحدء رجع 
ناس من أصحابه. فقالت فرقة:" نقتلهم ". وقالت فرقة:" لا نقتلهم ". فنزلت. (ِقُمَا 
لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فنَتَيْنِ وقال النبي -صلى اللّه عليه وسلم- :" إنْها تنفي الرجال كما 
تنفي النار خبث الحديد ". 

متفق. علية:. .زواه: البخارئ: في. فضائل: 'الصحابة 018849 ومسلم فى 
الحج (85؟١)‏ كلاهما من حديث شعبة؛ عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد 
قال: سمعت زيد بن ثابت فذكره واللفظ للبخاري. 20 

5 - باب قوله: : عن يق ونا متنا متعمد يدا فجَرَاؤهُ جَهنّم خَاَِا فيها وَعَضْبَ الله حَأيه 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا (55) ) 

٠‏ عن سعيد بن جبير قال:" آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن 
عباسء فسألته عنها ". فقال:" نزلت هذه الآية: إوَمَنْ يَقدَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ 
جَهَنُمُ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء ". 

متفق عليه:. رواه البخاريّ في التفسير ,.)555٠90(‏ ومسلم في 
التفسير (7” )'٠١‏ كلاهما من طريق شعبة؛ حذثنا مغيرة بن النعمان» قال: سمعت 
سعيد بن جبير قال: فذكره. 

ه عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزىء قال: سل ابن عباس عن 
00 الأبتيت,, ا ا .0 تقثلوا الخين التي حَرَم 0 [سورة الإسراء. 
لق ول يدون ومن لعل تلك بأ كنار أ اسور» الأرقان: 176 ل 
مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخرء وقد آتينا الفواحش» 
فأنزل اللّه 000 قن ثات وَأمَنَ [ [الفرقان: ]٠١‏ فهذه لأولئك» وأها التي في 
النساء: : إوَمَنْ يَكْثْلَ مُوْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فيهَا وَعَْضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًَا عَظيمََا؛ فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل» فجزاؤه 
جهنم" . فذكرته لمجاهد فقال: "لمن ندو ا" 


صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (5855) عن عثمان بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا جريرء عن منصورء حدثني سعيد بن جبير -أو قال: حدثني الحكم-» عن 
سعيد بن جبير قال: فذكره. 

٠‏ عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن 
هاتين الآيتين: إوَمَنْ يَقْدْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ خَالِدَا) فسألته فقال: "لم 
ينسخها شيء" . وعن هذه الآية: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَتنُونَ 
النَفْسَ الْتِي حَرَّمَ | لَه إلا بالْحَقّ) [ [سورة الفرقان: 54] قال: "نزلت في أهل الشرك" . 
متفق عليه: رواه البخاريَ في التفسير (5777) » ومسلم في التفسير /١١75(‏ 
7) كلاهما من طريق شعبة» عن منصورء عن سعيد بن جبير قال: فذكرهء واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: "ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟"‎ ٠ 
في الفرقان: وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ‎ ١ قال: 5/7" .:قال: "فتلوث عليه هذه الآية الدي‎ 
الله إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَفتلُونَ النفْس الَّتِي حَرَمَ الله إِلّا بِالْحَقّ) [سورة الفرقان: 14 ] إلى‎ 
آخر الآية» قال:" هذه آية مكية» نسختها آية مدنية: إوَمَنْ يَكْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤُهُ‎ 
/"١75( متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (57"1) » ومسلم في التفسير‎ 
كلاهما من طريق ابن جريجء حدثني القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير»‎ )٠ 
قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.‎ 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: "لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان: ساد 
مَعَ الله إِلَهَا آخَنَ وَلّا يَقدُلُونَ النَفْمنَ الْتِّي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقّ) [إسورة الفرقان: 
176 ] عجبنا للينهاء ٠‏ فلبثنا ستة أشهرء ثم نزلت التي في سورة النساء: وَمَنْ يَكْثْلَ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فيها) أي ثم نزلت الغليظة بعد اللينة. فنسخت 
اللينة. وأراد بالغليظة هذه الآية وباللينة آية الفرقان. 

حسن: رواه النسائي (7/ 80) » وأبو داود (5777) » والطبراني في الكبير (©/ 
)1١15 7‏ » وابن جرير الطبري في تفسيره (7/ 1543) كلهما من حديث أبي 
الزنادء عن خارجة بن زيدء عن أبيه فذكره. ْ 
وأدخل بعضهم بين أبي الزناد وبين خارجة" مجالد بن عوف "والإسنادان 
محفوظانء والرواة عن أبي الزناد ليسوا كلهم ثقات» ولكن يقوي بعضهم بعضاء 
وبهم صار الحديث حسنا. 


فى هذه الآية فيدية شديده ووغيف أكيك لمق قكل مومقا مكعم اء وقد قرقة الله على 
بالشرك بالل في غير ما آية في كتابه الكريم» ولذا ذهب ابن عباس إلى أنّه لا توبة 
للقاتل عمدا, 

ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١777/7(‏ نحو هذا عن زيد بن ثابت» وأبي هريرة 
وابن عمرء وأبى سلمة وعبيد بن عمير» والحسن» والضحالك» وفتادة 
فقالوا:" ليس له توبه". والآية محكمة. 

وذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أنّ القاتل له توبة فيما بينه وبين 
ربه عز وجل فإن تاب وأناب» وخشع وخضعء وعمل عملا صالحاء يبدل الله 
سيئاته حسنات . وعوض المقتول من ظلامته» وأرضاه عن طلابته (ابن كثير) . 
وقد قال الله تعالى: [إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُتْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دذونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
يُشْرِكَ باللّهِ فَقَدٍ افتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا [ [سورة النساء: 547] وهي عامة في جميع الذنوب 
ما عدا الشرك. 

وأما الآية الكريمة: فقد قال أبو هريرة: "هو جزاءه إن جازاه" . ذكره ابن أبي حاتم 
في تفسيره وروي ذلك أيضًا عن غيره. 

وقوله: أي المكث الطويل لما ثبت في الأحاديث المتواترة أن الخلود الدائم لا يكون 
إلا لمشرك وكافر. 

- باب قوله: ييا الِينَ آمَنُوا إِذا ضرَبْتُم في سبيل الله فتتيُّوا وَلَا تفولوا لِمَنْ 
لْقَى إِلَيُْمْ السَلَامَ أمنت مُوْمِئًا تبْتَغُونَ عَرَصَنَ الْحَيَاةٍ الدنْيَا فعِنْد الله مَغْانمْ كَثِيرَة كَدَلِكَ 
و ل ع فيد وس يي اس 

عليكمء فأخذوه فقتلوه» وأخذوا تلك العُنيمة. فنزلت: (وَلا تقولا له عن فى اليك 
السَّلَام لَمْت مُؤْمِنَاا . 

متفق عليه: رواه البخاريّت في التفسير (١5553)»ء‏ ومسلم في 
التفسير )3١75(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

ه عن عبد الله بن أبي حَذردء قال: "بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى 
إِضّمء فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومُحَلّم بن 
جَنَّامة بن قيس» فخ رجنا حتى إذا كنا ببطن إِضّمء مرّ بنا عامرٌ الأشجعي على قعود 
له معه مُتَيّع ووطبٌ مِن لبن فلمًا مرّ بناء سلّم عليناء فأمسكنا عنه. وحمل عليه 


مُحَلّمم بن جَنّامة فقتله بشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومُتَيّعهه فلما قمنا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن: ل 
آمَنُوا إذا ضَرَبْكُمْ في سَبيل الله فديية تبَيَنُوا ولا تقُولُوا لِمَنْ لق إِلَيْكُْ الام لممْت 

تون خرن الحيا اليا فج للم مغايم كثيزة كنك كم من بل ف لله حلم 
تبيُّوا إنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا) . 

حسن: رواه أحمد(١88؟5؟).»)‏ وابن أبىي شيبة(54١8”).ء)‏ وابن 
الجارود (77") كلهم من 1 

طريق محمد بن إسحاقء حدثني يزيد بن عبد الله بن فُسيط» عن القعقاع بن عبد الله 
بن أبي حَدْرَدء عن أبيه عبد الله بن أبي حدردء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القعقاع بن عبد الله. فقد روى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاريء ويزيد بن عبد الله بن فُسيط وذكره ابن حبان في ثقاته. واختلف في 
صحبته» والصواب أنه لا صحبة له» وأما محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث 
كما عند أحمد, 

7؛ - باب قوله: إلا يَمْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيِرُ أولي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ 
فِي سبيل الله بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ فضّل اللّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
دَرَجَة وَكُلَا وَعَدَ اللَّهُ الكمنتى وَفَضَّلَ اللَّهُ المكاهدينة عَلَى الْفَاعِدِينَ أَجْوَا 
عَظِيمًا (18) ) 

عن البراء قال: لما نزلت: إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) دعا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- زيدا فكتبهاء ؛ فجاء ابن أم مكتوم» فشكا ضرارته؛ فأنزل 
لله (غَيْرُ أولي الضّرَر) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4597)»ء ومسلم في 
الإمارة )١861(‏ كلاهما من طريق شعبة؛» عن أبي إسحاقء. عن البراء قال: 
فذكره. ْ 

وأما ما رواه الطبراني ة في الكبير (5/ )١1٠١‏ » والطبري (7/ 38") كلاهما من 
طريق أبي سنان الشيباني». عن أبي إسحاقء عن زيد بن أرقم نحوه. فهو خطأ عن 
زيد بن أرقم؛ والمحفوظ عن أبي إسحاقء عن البراء كما قال أبو زرعة وابن حجر. 
انظر: علل ابن أبي حاتم (115) » وفتح الباري (8/ )١1١‏ . 

وقوله: [غَيْرْ أولي الضَّرَرِ) والضرر هو النقصان سواء كان بالعْمى أو بالعرج 
أو المرضء» أو كان بسبب عدم الأهلية. 


.عن ز يد يخ ثايث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أملى عليه: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين» والمجاهدون في سبيل اللّه فجاء ابن أم مكتوم وهو يُمِلّها 
علئ. قال: يا رسول الله واللّه لو أستطيع الجهاد لجاهدتء. وكان أعمىء فأنزل اللّه 
على رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وفخذه على فخذيء فثقلت عليّ حتى خفث أن 
تَرْضَ فخذيء ثم مُرّي عنهء فأنزل اللّه: ١‏ غَيْرُ أولي الضّرَر) . 7 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (55357) عن إسماعيل بن عبد الله قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء قال: حدثني سهل 
بن سعد الساعديء أنه رأى مروان ابن الحكم في المسجدء فأقبلت حتى جلست إلى 
جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: فذكره. 

ورواه مسلم في الإمارة )١181(‏ من وجه آخرء ولم يسق لفظه؛ وإنما أحال على 
حديث البراء ابن عازب قبله. 


. عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث. أن ابن عباس أخبره: ١لا‏ يَْتَوي الْقَاعِدُونَ 
مِنَ الْمْؤْمِنِينَ عن بدرء والخارجون إلى بدر. 1 

صحبع: زواء اللكارى في اللصبير 0017 من كرو عن ابد جروع: الحاردي كيد 

الكريم (وهو الجزري) » أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره: ره 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: ١لا‏ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرْ أولي 

الضّرَرِ) قال: هم قوم كانوا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغزون 

معه لاسقام» وأمراضء وأوجاع. واخرون اصحاء لا يغزون معه؛ وكان المرضى 

في عذر من الأصحاء. 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير )١15 /١١(‏ من وجهين: عن أبي عقيل 

الدورقيء عن أبي نضرة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

وأبو عقيل الدورقي هو بشير بن عقبة الناجي من رجال الصحيح. 

أبو نضيرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. قال الهيثمي في "المجمع" (5/7) : "'رواه 

الطبراني من طريقين ورجال أحدهما ثقات" 

« عن الفَلّتان بن عاصم قال: "كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنزل عليه. 

وكان إذا أنزل عليه رام بصره؛ مفتوحة عيناه. وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله. 

قال:" كنا نعرف ذلك منه» فقال للكاتب: "أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين» 

والمجاهدون في سبيل الله" قال: فقام الأعمىء فقال: يا رسول الله! ما ذنبنا؟ فقلنا 

للأعمى: إنه ينزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فخاف أن يكون ينزل عليه 


شيء من أمره. فبقي قائما يقول: أعوذ بالله من غضب رسول الله. قال: فقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: : "أكتب: إِغَيْرُ أولي الضّرّر) " 

حسن: رواه أبو يعلى (1585) : وعنه ابن حبان (4717) ء والطبراني في 
الكبير (1/ »)38١‏ والبزار - كشف الأستار ٠» )١5٠١7(‏ كلهم من حديث عبد 
الواحد بن زيادء ثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن القلتان فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: عَلَى الْقَاعِدِينَ) لأنهم لأعذارهم لم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهمء وإنما كانت 
لهم النية فقط فلهم أجر النية فقط بخالاف المجاهدين فإنهم يُفضّلون عليهم درجة. 
وقوله: !وَفَضَّلَ الله الْمَحَاهدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظيمًا) أي على القاعدين من 
غير عذرء حتى لا يحصل التكرار. 

وقوله: (وَكُلَا وَعَدَ اللّهُ الحُسْتى) أي المجاهدون والقاعدون أولو الضرر. 
والكستى: أي الحتة. 


دياك قرلف إإنَّ الَّذِينَ تَوفَاهُم الْمَلائِكةُ ظَالِمِي أَنْفسِهمْ قالوا يم كُنْتُمْ قَالُوا كنا 
مُنْتصْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا ألَخ تَكُنْ أَرْضن الله وَاِعَة قاروا فِيها فأُوليِكَ مََوَاهُمْ 
كَهثم” وساعت خصيرًا 1510 

٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن قال: قْطِع على أهل المدينة بَعْثُء فاكتُتبتُ فيه فلقيث 
عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهيء ثم قال: أخبرني ابن 
عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين, يُكتّرون سواد المشركين على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رصبي اه 
أو يُضرّب فيُقتل» فأنزل اللّه : إن الذيت تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أنْفْسِهمْ) الآية. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4515) » عن عبد الله بن يزيد المقرئ» حذثنا 
حيوة وغيرهه؛ قالا: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسودء قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان ناس من أهل مكة أسلمواء وكانوا مستخفين بالإسلام؛ 
فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرّهين» فأصيب بعضهم يوم بدر مع 
المشركين» فقال المسلمون: أصحاينا هؤلاء مسلمونٍ أخرجوهم مُكْرٍ هين» 
فاستغفروا لهم. فنزلت هذه الآية: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ) الاي 
فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية؛ فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهمء فلحقوهم فرذوهم» فرجعوا معهم 
فنزلت هذه الآية: إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا الله فَإِدَا أوذِي في الله جَعَلَ فِنَنَةَ النّاسِ 


كَعَذَاب الله) [ [العنكبوت: ]٠١‏ فكتب المسلمون اليهم بذلك فحزنواء فنزلت هذه 
لآة ثْ إن رَبك لذن هاجُوا من بد ما فوا ع جاهَدُوا وصنِزوا إن ريك من 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ) [النحل: ]١٠١١‏ فكتبوا إليهم بذلك. 

صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (5 )١5٠١‏ عن عبدة بن عبد اللّه» ثنا أبو نعيم» 
ثنا محمد بن شريك؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
قال البزار: "لا نعلم أحدا يرويه عن عمرو بن دينار إلا محمد بن شريك" . 
قلت: إسناده صحيح؛ ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة وثقه ابن معين وأحمد 
وأبو زرعة وغيرهم. 

وقال الهيثمي في "المجمع" )١5/7(‏ : "روى البخاري بعضه ورواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح" . 

لت - باب قوله: إلا الْمْتضنعَفِينَ مِنَ الرَجَال وَالئِسَاءِوَالْولَْانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة 
وَلَا يَهتَدُونَ متبيلاً (4) ) 


٠‏ عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا الْمنْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاليْسَاءِ 
وَالْولْدَانِ) قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (558) عن سليمان بن حربء حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب؛ عن ابن أبي مليكة فذكره. 

5 - باب قوله [فَأُولَئِكَ عمتى الله أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَهُ عَفْوَا عَفُورَا (35) ) 
أي يتجاوز الله عنهم على ترك هجرتهم؛ و [عَسّتى) من الله واجبء لأنه للإطماع» 
واللّه تعالى إذا أطمع عبدا في شيء أوصله إليه. 

* عن ابي كريرة قاله ينا النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي العشاءء إذ 
قال: "سمع الله لمن حمده" . ثم قال قبل أن يسجد: "اللهم نج عياش , بن أبي ربيعة» 
اللهم نج سلمة بن هشامء الهم : نَجّ الوليد بن الوليد» اللهم نَجّ المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدذ وطأتك على فضترء اللهم اجعلها سنين كني يوسف" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5514) » ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة (77: 215) كلاهما من طريق شيبان» عن يحيىء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري. ومسلم لم يسق لفظه كاملا بهذا الإسناد» 
وإنما ساق أول الحديث وأحال البقية على ما قبله. 


- باب قوله: (ِوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبيل الله يَجَدْ في الأزضٍ مُرَاعَمًا كَثِيرًَا وَسَعَةَ 
وَمَنْ اَن يخْوج وذ يليد هامر إلَى الله وَرَسُولِهِ كُمَ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وََعَ أَجْرُهُ عَلَى 
الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمَا )3٠١(‏ ) 
وقوله: أي متحولا يتحول إليه. 
وهذا خاص بالمسلم الذي يعيش في دار الكفر» ولا يستطيع أن يعبد الله وحده؛ ولا 
يؤدَي شعائر الإسلام؛» فيجب عليه أن يهاجر منها فإن أرض الله واسعة» يجد فيها 
مراغما كثيرة كما وعد الله بخلاف الذي في دار الكفر وله حرية في العبادة وأداء 
شعائر الإسلام فل يجب عليه الهجرة ة منها. بل قد يكون البقاء فيها خير له للدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالى 
ه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلاكة ظالِمي 
أنْفْسِهِمُ) كان د بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكرء وكان مريضا فقال لأهله: 
كدر تن اه الى الح لد فقالوا: أين نخرجك؟ . فأشار بيده نحو المدينة 
فنزلت هذه الآية: ١وَمَنْ‏ يْهَاحِرْ في سَبيل اللّهِ يَجِدْ في الأزض) إلى آخر الآية. 


صحيح: رواه ابن أبي حاتم في التفسير (7/ )٠١0١‏ عن أحمد بن منصور الرماديء 
ثنا ابو أحمد الزبيريء ثنا محمد بن شريك؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ )"58١‏ بهذا الإسناد وسياقه أطولء» وليس 
ورواه ابو يعلى )١١175(‏ » والطبراني في الكبير )377/١١(‏ » وابن أبي حاتم كلهم 
من ويجة اخر عن شيعت كن عكري عن ابن فيان كلا "خرج ضمرة بن 
المدينة» فنزلت: (ؤعن يحرج ين لته مهَاجرًا إلى الله وزسوله لم باركة الث 
فَقَد وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى اللّه) . 

وأشعث هو: سوار الكدية النجار» ضعيف باتفاق أهل العلم. 

للد 00-6 م 0 


ولكن قول عائشة كما مضى في الصلاة:" فرضت الصلاة ركحتين ركحتين في 
الحصدر والسقز» فاقرية ضاف لمق وزية في ضاذة الحشر ” 

واول حمر بن الخطابه" صملاة الستر ركدتان» وصلؤة الجمعة ركمتان: والنطر 
والأضحى رععتان تمام غير قصر على لسان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- "يدل على أن ركعتين في السفر ليس بقصر. | 

ولذا ذهب بعض أهل الحلم إلى أن القصر المراد منه قصر الكيفية لا الكمية؛ لأن 
أصل الصلاة فى السفر هى الثنتان فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية 
بأن تكون واحدة واحدة. . 

وقال غيرهم: قصر الصلاة بمعنى تخفيف الكمية من صلاة الحضر أي من أربع 
ركعات إلى ركعتين. وذلك فى صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط دون التخفيف 
في الصبح والمغرب», وفي حال الخوف ركعة كما في حديث ابن عباس: 

٠‏ عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. ْ 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (147) من طرق عن ابي عوانة» عن 
بكير بن الآخنسء عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 

وفي رواية:" إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين» وعلى 
المقيم أربعاء 

وفي الخوف ركعة ". 

قوله:" وفي الخوف ركعة "خرج مخرج الغالب وإلا فيجوز القصر في حال الأمن 
ا م دا 

فق الصثلاة إن .ها ِفْتُم أنْ يفتكم الَِّينَ كَرُوا) فقد أمن الناس. 0" عجبث مما 
عحيث مله ات ل الله -حصلى الله عليه وسلم- عن ذلك. فقال:" صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (185) » من طرق عن عبد الله بن 
إدريسء عن ابن جريجء عن ابن أبي عمارء عن عبد الله بن بابيه» عن يعلى بن 
أمية فذكرم 

ف عن أبى حتظلة قال“ سألت ابن غمر عن الصبلاة فى السفن» قال:" الصلاة فى 
السفر ركعتان ". قلنا: إنَا آمنون. قال: سنة النبي -صلى الله عليه وسلم. 00 


حسن: رواه أحمد )578١5(‏ عن يحيى (بن سعيد القطان) » عن إسماعيل (ابن أبي 
خالد) » عن أبي حنظلة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي حنظلة وهو حكيم الحذاء كما عند أحمد (5555) من 
وجه آخر وجاء فيه: سمعت ابن عمرء سئل عن الصلاة في السفر فذكر مثله. 
وأبو حنظلة من رجال التعجيل )١١60(‏ » ذكره ابن خلفون في الثقات. وقال أبو 
أحمد الحاكم في الكنى:" حديثه في الكوفيين ". قال الحافظ ابن حجر:" إنه 
معروف. ولا أعرف فيه جرحا ". 

وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الصلاة وفيها دلالة واضحة على أن القصر 
ليس من شرطه وجود الخوف. 

54 ةا إوَإِذًا كنت فِيهم فأقنت لَهُمْ الصّلاة فلت طائقة مِنْهُمْ معَك وَلَيَحُدُوا 
مك وبأو جرهم وأستلحتهم وه الذي كفزوا أ تون حن أللحيكُم وأمتعيك: 
فيمِيلُونَ عَلَيُِم مَيْلَةَ وَاحِدةَ وَلَا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أذى مِنْ مَطَرٍ أو كُنْتم 
©َرْضَى أنْ تَضَعُوا أَملِحَتَكُمْ قخدوا حِدْرَكُمْ 9 اللَّهَ أَعَد ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا 
مُهِينًا )٠١"(‏ ) 

٠‏ عن أبي عيّاش الرّرقي قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعسفان» 
فاستقبلنا المشركونء عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلّى بنا النبي 
-صلى الله عليه وسلم- الظهر" . فقالوا: "قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم" . 
ثم قالوا: "تأتي عليهم الآن 

صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم ". قال:" فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه 
الآيات بين الظهر والعصر: وَإِذَا كُنْتَ فيهخ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاة) ٠‏ قال: 
"فحضرث» فأمرهم رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- فأخذوا السلاح " 
قال:" فصقَفنا خلفه صفين". قال: ثم ركع» تركيا حميدا برقع ترتهدا حيها: 
ثم سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم: 
فلما سجدوا وقامواء جلس الآخرونء فسجدوا في مكانهمء ثم تقدم هؤلاء إلى مَتصافٌ 
هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» ثم ركع فركعوا جميعاء ثم سجد النبي - 
صلى الله عليه وسلم- والصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلس 
جلس الآخرونء فسجدواء ثم سلّم عليهم, ثم انصرفء قال: "فصلاها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- مرتين: مرةً بعسفان» ومرة بأرض بني سْليم" . 


يح: رواه أبو داود(5*١١).ء‏ والنسائى (9*/ لالا 1 ,)١728‏ 
وأحمد )١10580(‏ -واللفظ له وصحّحه ابن حبان (1877) ٠‏ والحاكم /١(‏ 7137 - 
كلهم من حديث منصور بن المعتمرء عن مجاهدء عن أبي عياش الزرقي 
فذكره. وإسناده صحيح. 
واختلف في سماع مجاهد من أبي عياش. والصواب أنه سمع منه. 
صلاة الخوف لها أنواع كثيرة» فإنّ العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في 
غير صوبهاء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على 
الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رجالا وركبانا. 
والأحاديث المروية في ذلك كثيرة سبق ذكرها في صلاة الخوف. قال الإمام 
أحمد: "كل حديث روي في أبواب صلاة الخوفء فالعمل به جائز. روي فيها ستة 
الجا مع اع 7 ش 
وقوله: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذ مِنْ مَطَرٍ أ كُنْتُمْ مَرْضَى أنْ تَضَعْوا 
أَسْلِحَتَكُمْ وَحْدُوا حِذْرَكُمْ) حمل السلاح في صلاة الخوف واجب لظاهر الآية» وهو 
أحد قولي الشافعي. ورخّص الله في وضعها في حال المطر أو المرض. , 

ه عن ابن عباس: [إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أؤ كُنْثُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعْوا أَمْلِحَتَكُمْ 
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) قال: "عبد الرحمن بن عوفء كان جريحا" . 

صبعيج: وواه البخارف: في فيدر ( 0485م عن محمد بن مقائل. أبى التصيقة 
أخبرنا حجاج» عن ابن جريجء قال: أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس كر 

© - باب قوله: فإِذَا قَضَيْتُمْ الصّلاة 1 فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامَا وَ قُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ َإِذَا 
اكع قيثو يوا الحادة إنَّ الصّلاة ؛ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاًا مَوْفُوئًا (* 0 
أي إذا الكهيكم من الصلاة المفروضة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل 
والتمجيد على 


كل حال. 

ه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "كان رسول الله -.صلى الله 
عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه" . 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (377) من طرق عن ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن 
خالد بن سلمة» عن البَهىْء عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وذكره البخاري تعليقا. . 


وقوله: إإِنَّ الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَؤْقُونَاةِ أي مفروضاء كما قال ابن 
او وقال ابن مسعود: "إن للصلاة وقتا كوقت الحج" 

- باب قوله: إِوَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءٍ الْقَوْم إنْ تكوئوا تأَلْمُونَ فَإِنّهُمْ يََلَمُونَ كَمَا 
ُو وت جون بن الها لاير جُون وكا لله عليما حكيما ( ٠‏ أ)) 
قيل: نزلت هذه الآية في أحد وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لمّا رجعوا يوم أحدء 
بعث رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- طائفة في آثارهمء فشكوا ألم الجراحات. 
فقال الله تعالى: إوَلَا تهنُوا) أي لا تضعفوا في طلب أبي سفيان وأصحابه. 
وقوله: فإِنْهُ) أي الكفار. 
وإليه تشير أيضًا آية سورة آل عمران (159) : إِوَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْرَّنُوا وَأَنْتُم 
الأَغْلّونَ إِنْ كُنْثُمْ مُوْمِنِينَ) أي إن صرتم على جراحاتكم فتكون لكم العاقبة بالنصرة 
والظفر. وهو قوله تعالى: إِوَأَنْتُمْ الأغلؤنَ إِنْ كُنْنُمْ مُؤْمِنِينَ) . 
5 - باب قوله: إِنَا ْنا إِيِكَ الكتَاب بالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اناس بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا 
َكُنْ لِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا )٠١5(‏ وَاسْتَغْفِر اللَّهَ إن اللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَحِيما )٠١5(‏ ولا 
تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ حَوَانًا 
أنِيمًا )٠١ ٠(‏ يَسْتَخُْونَ مِنّ النّاس وَل يَسْتَحْقُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إذ يُبَيِنُونَ مَا لا 
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللُّ ِمَا يَعْمَلُونَ نَّ مُحِيطًا (8/ )٠١‏ هَاَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادلْتُمْ عَنْهُم 
ِي الحَياٍ دافن يحاي الله لهم يوم الْقَِامة م من يَُون عليه كيلا (0.5) )/ 
قوله: بِمَا أرَاكَ ١‏ لَه) أي بما ألهم الله إليك. وذكر في سبب نزوله قصة بني أبيرق 
رُوي عن قتادة بن النعمان قال: "كان أهل بيت منًا يقال لهم: بدو أَبيْرق: بثرٌ وبشير 
ومبَثيِرُء وكان بشير رجلا منافقاء يقول الشِعْرَ يَهْجُو به أصحاب النبي -صلى الله 

عليه وسلم- » ثم يَنْحَلْهُ بعض العرّبء ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا 
وكذاه اذ سم صيهانت رول | -صلى اللّه عليه وسلم- ذلك الشْيَعْرَء قالوا: واللّه 
ها يقول هذا التتكة إلا هذا 
الخُبِيكُ -أو كما قال الرجل- وقالوا: "ابن الأزراق قالهاء وكانوا أهلَ بيت حاجة 
وفاقةٍ في الجاهلية والإسلام» وكان النَّامنُ إنما طعامهم بالمدينة التمرُ والشّعِينُ 
وكان الرجلُ إذا كان له يسار فقدمت ضافطةً من الشام؛ من الدَّرمَكء ابتاع الرجلٌ 
منهاء فخصٌ بها نفسه؛ وأما العيال: فإنما طعامهم التمرُ والشعير. 
فقدمت ضافطة من الشام, فابتاع عَمِي رفاعة بن زيد حملا من الترمك؛ فجعله في 
مَشْرَبةٍ له وفي المشربة سلاحٌ: دِرْغٌ وسيفه فَعْدِي عليه من تحت البيت فَنْقِبَتِ 


المشوية؛ وأحد الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني عَمّي رِفاعَة فقال: يا ابن أخي! 
إنه قد عُدِيَ علينا في ليلتنا هذه؛ فتُقبث مَشْرَبئناء فذهِب بطعامنا وسلاحنا. قال: 
فتَحَسَئْنَا في الدارء وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة: 
0 نرى فيما نرى ا يي سا قال: وكان بنُو أبيرق ار و 
رداك موااسيع بس اسار م وقال: أنا أسرق؟ قوالله ليخالطتّكم هذا السيف» 
أو لتُبَيَدْنَ هذه السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجلء» فما أنت بصاحبهاء فسألنا في 
الدارء حتى لم نَشكٌ أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيْت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك لَهُ؟ قال قتادة: فأتيث رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم- فقلث: : إن أهل بيت منّاء أهلَ جفاءٍ عَمَدُوا إلى عمي رفاعة بن زيد فتقبُوا 
مَتدْرَبَة له وأخذوا سلاحه وطعامه: فليَدْدُوَا لين سلاحناء فأمًا الطعاء قلا حاجة 
لنا فيه. 

فقال النبيٌ -صلى الله عليه وسلم-: 1 سآمرٌ في ذلك ". فلما سمع بَدُ بَثُو أَبَيْرقَ أَتَوا 
رجلا منهمء يقال له: أسير بن عروة. فكلّموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أنان من 
أهل الدار» فقالوا: يا رسول اللّه! إن قتادة بن النعمان وعمَّهُ عمدا إلى أهل بيت منًا 
أهلِ إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بَيَئَةٍ ولا ثبت. 

قال قتادة: فأتيثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلّمته. فقال١"‏ غمذت إلى أهل 
بيت ذكرَ منهم إسلامٌ وصلاحٌ» ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة؟ ". قال: 
فرجعتء ولودِذث أَنِي خرجت من بعض مالي ولم أكلّم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في ذلك فأتاني عمي رفاعة» فقال: يا ابن أخى! ما صنعت؟ فأخبرثه بما 
قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال: ٠‏ الله للَهُ المستعانُ» فلم يَلْبَثْ أن نزل 
القرآن إإِنَ أَنْرَلْنَا إِليْكَ اكاب بِالْحَقَ لِتَحْكُم بَيْنَ لاس بمَا أرَاكَ الله وَلَا تن للحَائِنِينَ 
خَصِيمَا) بني أَبَيْرق إوَاسْتَغْفِرٍ اللَّه1 مما قلت لقتادة 


(إنَّ الله كَانَ عَهُورَا رَحِيمًا )٠١(‏ وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَخْتانُونَ َنْفْسَهُمْ إِنَّ اللَهَ لا 
يْحِبٌ مَنْ كَانَ حَوَانًا أَثِيمًا (" )٠‏ يَمسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلَا يَممْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ 
مَعَهُْ إِذ يُبيَنُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بمَا يَعْملُونَ مُحِيطًا (/ )٠‏ هَاأَنْتم 
هَوُلَاءٍ جَادلَتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّْيَا فَمَنْ يُجَادِلَ اللَهَ عَنْهُمْ يَْمَ الِْيَامَةِ أ مَنْ يَكُونُ 
عَلَيْهُمْ وَكيلًا )٠١1(‏ وَمَنْ يَعْمَلَ موءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَةُ ثْمّ يَستَغْفِرِ الله يَجِدِ اللَّهَ عَُورًا 
رَحِيمًا )1١١(‏ ) [سورة النساء: ]٠٠١ - ٠١6‏ أي: لو استغفروا الله لغفر لهم (وَمَنْ 


يكب خطيئة أؤ إِنْما ثم َم به برينا فق اختمل هناما من )١١5(‏ م قولهم 
للبيدٍ (وَلَوْلَا فضْل الله عَلَيِْكَ وَرَ ا 
لهم وها لووك من شنيء وأنْزل لله لِك اكاب وَالْجكمة وحَلْمك مالم كن 
تعلخ وَكَانَ قَضئْلُ الله عَلَيِْكَ عَظِيمًا )١١7(‏ لا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ 
سو ا ل ل م وا 1 
نُؤتِيه أخِرَا عَظِيمًا )١١5(‏ ) [ [سورة النساء: ١١١‏ - 5١١]ء‏ فلَّمَّا نزل القرآن» أتى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ال ل لاص قال قتادة: : لما أتيثُ 
عمِّي بالسلاح -وكان شيخا قد عساء أو غشا -"الشك :من أبي عيسى- في الجاهلية؛ 
وكنت أرى إسلامه مدخولا. 

فلما أتيته بالسلاح قال لي: يا ابن أخي! هو في سبيل اللّهه فعرفت أنَّ إسلامه كان 
صحيحا. فلما نزلَ القرآنُ لَحِقَ بُشَيْرٌ بالمشركين» فنزل على سلافة بنت سعد بن 
ُمَيّة فأنزل اللّه: ( مَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تََيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيل 
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )١١5(‏ إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرك بالله فَقَد ضَلَ ضلالا 
بَعِيدَا (1 00١١‏ ] [ [سورة النساء: ,.]١١١-65‏ فلمًا نزل على سلافة» رماها حَسَّانُ بن 
الح ياك بن كر تلخدت كله اووكاكة على و أسهاء الم خريجش يه ترمد 
به في الأبطّح, ثم قالت: أَهْدَيْت لي شِغْرَ حسّان» ما كنت تأتيني بخير 

رواه الترمذيّ ٠ )2١71(‏ وابن جرير الطبري (0/ 58؛ - )45١‏ كلاهما عن 
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبي مسلم الحرانيء قال: ثنا محمد بن سلمة» قال: 
ثنا محمد بن إسحاق» عن عاصم ابن عمر بن قتادة» عن أبيه عن جده قتادة بن 
النعمان فذكره. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم بعضه في تفسيره (5/ )٠١6١ - 7١59‏ , 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني؛ 
وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» عن عاصم 
بن عمر بن قتادة» مرسلا 

لم يذكروا فيه: عن أبيه عن جده. وقتادة بن النعمان هو: أخو أبي سعيد الخدري 
لأمّهء وأبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان ". اه 


كذا قال! ولكن رواه الحاكم (5/ 85” - )١85‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب. 
بن عمر بن قتادة» عن أابيه. عن جده؛ فذكره. 
هكذا رواه يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق موصولاء والصحيح أنْ يونس بن بكير 
رواه مرسلا كما قال الترمذيء والخطأ فيه من احمد بن عبد الجبار» فإنه خالف. 
كل من رواه عن يونس بن بكيرء فلم يقل فيه:" عن أبيه» عن جده ". فقوله 
هنا:" عن أبيه. عن جده '"شَاذ, إلا أن هذه القصة - بأسانيد أخرىء بعضها 
بعضا كما هو معروف عند المحققين فإنّ هذه القصة قدل على أن لها أصلا 

5 - باب قوله: إلا خَيْرَ في كثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدقةٍ أؤ مَغْرُوفٍ أؤ 
23 بين النَّاس وَمَن يَفْعَلُ ذَلكَ ابتعَاعَ مَرْضَاتِ الله فَسَؤْفت نُؤتيه أَجْوَا 
عَظِيمًا )1١15(‏ ) 
قوله: (ِالنَجْوَى) هي الاسرار في كلام الناس» إن كان في خير فخير» وإن كان في 
شر فشر 
قوله: (إِلّا مَنْ أمَرَ بصّدقةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح) يعني هذه الأنواع من النجوى 
ممدوحة. 
٠‏ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ "قالوا:" بلى ". قال:" صلاح ذات البين» 
فإنّ فساد ذات البين هي الحالقة 3 | 
صحيح: رواه أبو داود :)535١5(‏ والترمذي (5905) 2 واحمد (2604") , 
وصحّحه ابن حبان (50375) كلهم من حديث أبي معاوية الضريرء عن الاعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء 
فذكره. 
وقال الترمذيّ:" هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبي -صليئ اللّه عليه 
وسلم- قال: "هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" "اه. 
« عن أبي هريرة؛ أنّ النبي -صلى اللّه عليه وسلم- قال:" إياكم وسوء ذات البين» 
فإنها الحالقة". 
حسن: رواه الترمذيّ )١١١6(‏ » عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي؛ 
قال: حدثنا معلى بن منصورء. حذثنا عبد الله بن جعفر المخرميء هو من ولد 


المسور بن مخرمة» عن عثمان بن محمد الأخنسيء. عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة فذكره. 


قال الترمذيّ: "هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه" . 
ومعنى قوله"وسوء ذات البين" إِنْما يعني العداوة والبغضاء. 
وقوله: "الحالقة" يقول: إِنها تحلق الدين ". انتهى. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر المخرمي -بسكون الخاء وفتح الراء 
0 وشيخه الأخنسي فإنّهما حسنا الحديث. 

د - باب قوله: إوَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سَبيل 
يي ُوَلّهِ مَا تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )١١8(‏ ) 
قوله: (ِيُشَاقِقٍ الرَّسُولَ) أي يتبع غير شريعته» سواء زاد فيها ما لم يأت به النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» مثل أن يأخذ بالأحاديث الضّعيفة والموضوعة والمنكرة 
أو نقص منها مثل أن يترك الأحاديث الصّحيحة الثابتة بحجج واهية فهؤلاء جميعا 
ممن شاقوا الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
وقوله: (ِوَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ) والء تسن حقا هم الصحابة» ثم التابعون» ثم 
أتباعهم إلى يوم الدين. فهؤ لاء هم الذين أموثا بالباع سبيلي.ة لأنه اجتماعهم على 
بيع حبامو ين الخطا. 
٠‏ عن ابن عباس أن النبئ -صلى الله عليه وسلم- قال "١‏ لا يجمع الله أمتي "أو 
قال:" هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة ". 
حسن: رواه الحاكم )١1١5 /١(‏ ؛ من وجهين: عن سلمة بن شعيب والعباس بن عبد 
العظيم - كلاهما عن عبد الرزاق» أبنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني عبد الله بن 
طاوس» أَنّه سمع أباه يحدث.» أنه سمع ابن عباس يحدث لت النيي مصللىئ الله عليه 
وسلم- قال: فذكره. 
هذه رواية سلمة بن شبيب» وفي رواية العباس بن عبد العظيم: ثنا عبد الرزاقء ثنا 
إبراهيم بن ميمون العدني» وكان يسمي قريش اليمن» وكان من العابدين 
قال الحاكم:" فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عذله عبد الرزاق» وأثنى عليه. 
وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة ". 
وهذا الحديث رواه أيضًا الترمذيّ )١5١17(‏ عن يحيى بن موسىء قال. حدثنا عبد 
الرزاق فذكره بإسناده. ولفظه" بيد الله مع الجماعة ", 


وقال:" حسن غريبء لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه ". 

قلت: وهو كما قال؛ فإِنْ إبراهيم بن ميمون الصنعاني ويقال: الزبيدي حسن 
الحديت ووتقه ابن مغين ودكرء ابن حبان في الثقات . 1 

العذاني الشديد كما قا الله تعالى: ل ال د ب 7 


٠‏ - باب قوله: إِلَيْسَ بِأْمَانِيِكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكتَاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بِهِ وَلَا 
يَجِذ لَه من ذون الله َي وََا َصِيرًا (175) ) 

أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بالإيمان بالله ورسوله 
وطاعتهما. ومن تلكم الأماني المجردة عن الإيمان والعمل؛ أماني أهل الكتاب قال 
تعالى: [وَقَالُوا آنْ يَدَخْلَ الْجَنَة إلا مَنْ كان هُودًا أؤ تصارى يِل أمَائيُهُْ) [سورة 
البقرف 1 ]١١‏ وقال تعالي» (وقالت اليتَهوذ والتحتاى فك أنتاة النّوو أحتاؤ؛ ) [شورة 
المائدة: ]١6‏ , 

وروي عن ابن عباس قوله: إِلَيْنَ بأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيّ هل الكتاب) إلى قوله إِوَلَا 
تَصِيرًا)؛ تخاصم أهل الأديان: فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» أنزل قبل 
كتابكم» ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: فين 
إلا الإسلام» كتابنا نسخ كل كتابء ونبينا خاتم الأنبياء» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن 
بكتابكم؛ ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم فقال: !ليس بِأمَايكُْ) . الآية. 

وخيّر بين أهل الأديان ففال: إِوَمَنْ أَحْسَنْ دِينَا مِمّنْ أَسَلْم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ 
وَاتَبَعَ ملَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَانََدَ اللَهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيًا (5؟١)‏ 4 [ [سورة النساء: ]١١65‏ , 
رواه ابن جرير الطبري (7/ )27١‏ » وفي إسناده مجاهيل لا يعرفون. وروي نحوه 
عن مسروق والضحاكء والسدي وغيرهم. 

ومعنى الآية: إنّ الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني. وليس كل من ادّعى شيئًاء حصل 
له بمجرد دعواه؛ ولا كل من قال: إِنَه هو المحق. سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون 
له من الله يرهان. 

وقوله: عام لكل معصية صغيرة كانت أو كبيرة من المسلمين أو من الكفارء ولكن 
جاء التخصيص في قوله: لاسا ب يي 
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فَقَذدْ ضّلّ ضَلالَا بَعِيدَا [سورة النساء: ]١١6‏ فما بقي إلا 
الشركء فمن يشرك باللّه» ولم يتب منه فإنّه يجز بشركه. 


وروي عن ابن عباس قوله: من يشرك يجز به وهو السوءء ولا يجد له من دون 
واه ارك حرو الطبري وعيره بإيتان حبيق. 
1١‏ - باب قوله: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينا مِمّنْ أُملَمَ وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيًا وَانَحَدَ اللَهُ إيْرَاهِيمَ خَلِيلًا (5؟١)‏ ) 

بعتي أخلصن العمل :اريه ع وجلة و عمل ينا شزع على لبناق ررسولة ابيع 
الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام؛ لأنّ الله اتخذ إبراهيم خليلاء أي وليا فلا 
يقبل بعد كل هذا إِلّا الإسلام الذي هو الحنيفية. 


والخلة هي أرفع مقامات المحبة؛ لأنه كما قال تعالى: !وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى) [سورة 
النجم: '"] أي أنّه قام بجميع ما أمر به عن عبادة الله والتضحية في سبيل الله 
وبناء بيت الله. 

عن عمرو بن ميمون أنّ معاذا لما قدم اليمن» صلَّى بهم الصبح» ؛ فقرأ (وَاتَحَدَ اللّهُ 
ِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) قال رجل من القوم: "لقد قرّثْ عين أَمّ إبراهيم" . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4748) » عن سليمان بن حرب؛ حدثنا شعبة؛ 
عن حبيب ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن عمرو بن ميمون» فذكره. 

5" - باب قوله: [وَيَسْتَفُْونَكَ فِي اليِسَاءٍ قل اللّهُ يُفتِيكُمْ فِيهنٌ وَمَا يُتلّى عَلَيَكُمْ في 
الكتتاب في يَتَامَى النِّسَاءٍ اللاتِي لا تُؤْنُونَهْنَ مَا كُتِب لَهْنَّ وَتَرْعَبُونَ أن تَنَكحُوهُنٌَ 
لاط ا مني مِنَ الْولْدَانٍ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله 
كَانَ به عَلِيمَا (179) ) 

قوله: [وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكتّاب) يعني آيات الفرائض في أول هذه السورة. 
وقوله: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولدَان) أي ما كانوا يورّئون النساء والضصبي حتى 
يحتلم فأنزل الله تعالى أول سورة النساء من الفرائض. 

يه رتك في اللبنان ار أله لقترك قدو وَمَا يُتَلّى عَلَيْكُم في الْكتّاب 
عائشة: "هو الرجل تكون عنده اليتيمة؛ فر ولبها وراركيا/ فأشركته في ماله حتى 
في العدق كيرب أن وحعيها ويكره اخ زد ابعيا رجا اشر كهتى ماله يما #تر كد 
فب فيعضلهاء فنزلت هذه الآية" , 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير ٠» )5٠٠١(‏ ومسلم في التفسير :5١١4(‏ 
)٠‏ كلاهما من طريق أبي أسامة: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن عائشة قالت: ثم إنْ الناس استفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنزل 
اللّه تعالى: وَيَسْتَْنُونَكَ فِي البِّسَاءٍ فل الله يُْتِيكُمْ فِيهنَ وَمَا يُتْلَى عَلَيِكُمْ في 
الكتاب) الآية. قالت: "والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي 
قال الله فيها ِوَإِنْ حِفْتُم ألّا تُقُسِطوا فِي الْيَتَامَى فَانْكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ 
اليْسَاءِ) [ [سورة النساء: 7 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )٠١77‏ قال: قرأت على محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء أنبأ ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء أخبرني عروة 
بن الزبير عن عائشة 

فذكرته. وأصله في الصحيحين. 

ه عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وَإِنْ حِفْتمْ ألا تُُسِطُوا فِي الْيتَامَى 
ائكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليْسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تعدلُوا فوَاحِدَةَ أؤ 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أذتى ألا تَغولوا) [ [سورة النساء: "] قالت: يا ابن أختي قالت: 
البتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء يريد أن يتزوجها بأدنى 
من سُنّة صداقها. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن فيكملوا الصداق» وأمروا 
بنكاح من سواهن من النساء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح ٠» )5١15(‏ ومسلم في التفسير :5١0١4(‏ 
؟) كلاهما من حديث يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهريء قال: أخبرني عروة. 
واللفكذ للبخارئ 

وقزلك كعات (واك تقوغوة البقاقي بالفشط .مو تمام ادل بالتتيمة إن كانت 
صاحبة مال وجمالء أن يختار لها من هو خير منه. وإن كانت بها دمامة ولا مال 
لها تزوجها فإنه أحق بها. 

وري حر لك عر ور بن الكطاب رد وضع . 

ومعنى الآيتين نع اث الناس في الجاهلية إذا كان في حجر هم يتيمة صاحبة مال وجمال» 
بز حونها بدون صداق. فإن كانت دميمة صاحبة مالء لا يتزوجها ولا يزوجها 
حتى تموتء فيرث مالها. فجاء الإسلام وألغى هذا الظلم على اليتيمة» وأمر إن 


كانت صاحبة مال وجمالء ويرغب أن يتزوجها فيتزوجها بصداق أسوة أمثالها 

من النساي و إن لم برغب فبها قاذ يمنعها رعيه في .مدرالها. 

؟٠‏ - باب قوله: وَإِنِ امْرَأةٌ حَافْتْ مِنْ تَعْلِهَا ُشورًا أؤ إغرَاضًا قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهمَا 

نْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحَا وَالصُلْحُ خَيْرْ وَأَحْضِرَت الْأَنْفْس الشحٌ وَإِنْ تُحْسِئُوا وَتَتَقُوا 

َإنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (8؟1) ) 

قوله: إوَالصُلْحُ خَيْرَة أي من الفراق فإنٌ المرأة إن صالحت زوجها وتنازلت عن 

بعض حقوقها فذلك خير لها. 

عن عائشة إِوَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا أؤ إِغْرَاضًا) قالت: الرجل تكون 

عنده المرأة تكثر منهاء يد أن يفارة » فثة ل: أجعلك كا في حل. 
يريك ان فاركديه دق من ساحى فى جد 

فنزلت الآية في ذلك. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير ١(‏ )2 ومسلم في 

التفسير )٠٠ 5١١‏ كلاهما من طريق هشام بن عروةء» عن أبيه» عن عائشة. 

فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الصلح )١١115(‏ من وجه آخر عن هشام بهذا السندء قالت: هو 

الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه -كبرا أو غيره-» فيريد فراقهاء فتقول: أمسكني؛ 

واقسم لي ما شئتء قالت (أي عائشة) : فلا بأس إذا تراضيا. 


وقوله: "ليس بمستكثر منها" أي في المحبة والملازمة والجماع وغيرها. 

ا 0 اي ل ال د 
متفق عليه: رواة 00 في النكاح )05١5(‏ , ومسلم في 
الرضاع )١557(‏ كلاهما من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
فذكرته. 

٠‏ عن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء 
فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنْت وقرقث أن يفارقها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله -.صلى الله 
0 متها لك ا انزل الدج جلك وذي أشباهها أراه 


حسن: رواه أبو داود )١١75(‏ » عن أحمد بن يونسء حدثنا عبد الرحمن -يعنى ابن 
ان الزناد- عن هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 
وصحّحه الحاكم )١181/5(‏ »: ورواه من هذا الطريق وقال: "صحيح الإسناد'" . 
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإّه حسن الحديث. وقد روي 
مرسلاء رواه سعيد بن منصور في سننه )٠١7(‏ » والموصول أصح. 

٠‏ عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي -صلى الله عليه وسلم.؛ فقالت: 
لا تطلقني وأمسكنيء واجعل يومي لعائشة. ففعل» فنزلت إِوَإِنِ امْرَأةٌ حَافْتْ مِنْ 
بَعْلِهَا نُشودًا أؤ إِغْرَاضًا قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صلْحًا وَالصُلْحُ 
خَيْرٍُ فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

حسن: رواه الترمذيّ )2١50(‏ » عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا أبو داود -وهو 
فى مسنده )١186١5(‏ -» قال: حذثنا سليمان بن معاذء» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. 

رد قياف الجا سرك سن ميس ريا . 

قلت: بل هو حسن فقط فإنْ سليمان بن معاذ هو: سليمان بن قرم بن معاذ التيمي 
مختلف فيه. فضعفه أكثر أئمة الحديثء ولكن قال ابن عدي: "له أحاديث حسان 
أفراد" . ولعل هذا منه. 

وشيخه سماك بن حرب مشهور باضطرابه عن عكرمة إلا أنه لم يضطرب في 
هذا الححيث لشير كه 

عن رافع بن خديج في قوله تعالى: [ِوَإِنِ امْرَأَةٌ حَافْتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا) قال: 
"كانت تحته امرأة قد خلا من سنهاء فتزوج عليها شابة» فاثر الشابة عليهاء فابت 
امرأته الأولى أن تقر على ذلكء, فطلقها تطليقة» حتى إذا بقي من أجلها يسير. قال: 
إن شئتٍ راجعتك وصبرت على الأثرة» وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: 
بل راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها الشابة. فلم تصبر على الأثرة» 
فطلقها وآثر عليها الشابة» حتى إذا بقي من أجلها يسيرء قال لها مثل قوله الأول. 
فقالت:٠‏ : راجعني وأصبرء قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه: زوَإنِ 
امْرَأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعلِهَا نثورًا أؤ إِغْرَاضا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صلَحًا 
وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأَخْضرَت الْأَنْفْن التّحٌ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 
يوا 010) ١‏ 


صحيح: رواه عبد الرزاق» -ومن طريق الحاكم (7/ 08") -» أنبأ معمر» عن 
الزهريء عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء عن رافع بن خديج فذكره. 
قال الحاكيه "على شرط الشيكين” , 

قلت: وهو كما قال. 

14 - باب قوله: [وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدلُوا بَيْنَ اليّسَاءِ وَلَْ حَرَصكُمْ قلا تميلوا كُلَّ 
الْمَيْلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمْعَلقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَفُوا قن الله كَانَ عَُورَا رَحِيمَا (115) ) 
وقوله: إوَلَنْ سَسْتَطِيعُوا أي في المحبة والميل والشهوة والجماع» وإن كان القّسم 
حاصلا ليلة وليلة. 

قوله: إقَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ أي فإذا ملتم إلى واحدة منهنء فلا تبالغوا في الميل 
إليها كلية» فتبقى الأخرى كالمعلقة. وقد جاء التحذير في حديث أبي هريرة من 
الميل الذي يكون فيه بخس الحق دون ميل القلوب. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: المن كانت له امر أتاق: 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقّه مائل" . 

صحيح: رواه أبو داود 0557 والترمقى 119147 وابن ماجه ,2)١9515(‏ 
والنسائي (557؟) ؛ وأحمد (155") . وصحّحه ابن حبان )57١1(‏ » والحاكم (؟/ 
)١‏ كلهم من حديث همام بن يحيى؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير 
بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 4 

16 - باب قوله: إيَاَيُهَا الَذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطٍ شهِدَاءَ لله وَل عَلَى أَنْفِكُمْ 
أو الْوَالِديْنِ وَالْأقْرَبِينَ إِنْ يَكْنْ عَِيَا أو قَقِيرًا الله أؤلَى بِهِمَا فلا تنَبِعُوا لمكن 
تَعْدِلُوا وَِنْ توا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (8؟١)‏ ) 

وقوله: (وَلَوْ عَلَى أَنْفسِكُم) أي اشهدوا على أنفسكم ولو عاد ضررها عليكم. وفيه 
حث على بيان الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. 

وقوله: +أو الْوَاِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ1 وكذلك أداء الشهادة على الوالدين والأقربين من 
الأولاد والإخوان وغيرهم فحكم الله مقدم على جميع الحقوق. 

وقوله: إوَإِنْ تلؤوا) أي تحرفوا الشهادة وتغيروها لتبطلوا الحق. 

"واللي" هو التحريف وتعمد الكذب ومنه قوله تعالى: وإ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يَلُؤونَ 
لْسِنتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكتّاب وَيَفُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 
وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 8"] . 


1" - باب قوله: الَّذِينَ يتَرَبَصُونَ بِكُمْ فإنْ كَانَ أكُم ؛ قد فَنْحٌ مِنَ الله َالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ 
َإِنْ كَانَ لِلَكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ تسود عَلَيْكُمْ وَتَمنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الله يَحْكُمْ 
بَيِنَكُمْ يَْمَ الِْيَامَةٍ وَآَنْ يَجْعَلَ الله لِلَكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلًا )١5١(‏ ) 

فيه إخبار عن المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوءء فالله يَعد المؤمنين 
بحسن العاقبة» ولن يكون للكافرين سبيلا على المؤمنين. وقد تحقق ذلك في عهد 
النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين. 

وإن أريد به العموم إلى يوم القيامة فالمقصود بالمؤمنين هم المؤمنون حقا. فمتى 
تحقق ذلك» واستقام المؤمنون على ذلك تكون لهم الغلبة والنصر كما حصل لهم 
في الماضي. وفيه تطمين للمؤمنين. 

11 - باب قوله: إن الْمُتَافقِينَ يُخَادِعْونَ الَّهَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلا (؟5١)‏ ) 

قوله: (وَهْوَ حَادِعْهُمْ أي مجازيهم على خدعتهم, لأن الله لا يخادع. 

وقوله: إوَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة) أي أنّ قيامهم إلى الصلاة» يكون متثاقلا؛ لأنهم 
لا يريدون وجه الله وإنما يعملون رياءء ولذا إذا سنحت لهم الفرصة غابوا عن 
الصلاة مثل صلاة العشاء وصلةة الفجر لعدم رؤيتهم كما ثبت في الصحيح. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلةة الفجر. . ." . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (151) » ومسلم في المساجد :15٠(‏ 
5 *2) كلاهما من حديث الأعمش» قال: حدثني أبو صالح. عن ا هريرة قال: 
فذكره. 

« عن العلاء بن عبد الرحمنء أنه دخل على أنس بن مالك فى داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ 


فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما 
انصرفنا قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء قام فنقرها أربعاء لا يذكر 
الله إلا قليلاه" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )1١2(‏ » من طريق عن إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء بن عبد الرحمن فذكره. 


7 - باب قوله: إِمُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤُلَاءٍ وَلَا إلى هَؤُلَاءٍ وَمَنْ يُضلِلِ الله فَآنْ 

تجد لهُ ستبيلا (43 )١‏ ) 

قوله: (مُدْبْدبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) يعني المنافقين» متحيرين بين الإيمان والكفر» فهم مع 

المؤمنين ظاهراء ومع الكفار باطنا. فلا هم بمؤمنين مخلصينء ولا هم بمشركين 

مصرحين بالشرك من أجل. الشك الذي لآ يفارقهم» والمصالح الدنيوية التي تحول 

بين الإيمان والكفر وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل المنافق كمثل الشاة 

العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة؛ وإلى هذه مرة" 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (775) من طرق عن عبيد الله عن نافع؛ 
١‏ عن ابن عمر فذكره. 

وقوله: "7 تعير" أي تترددء وتذهب. 

وقوله تعالى: إلا إِلَى هَؤُْلَاءٍ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ1 قال: مجاهد: "لا إلى أصحاب محمدء 

ولا إلى هؤلاء اليهود" . 

11 - باب قوله: إيَايُهَا الِّين آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أؤلجاء من ذون الخو متي 

أثرِيدُونَ أنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا مُبِينَا )١49(‏ ) 

في هذه الآية تحذير من موالاة الكافرين» بعد أن وصف الله المنافقين الذين هم 

موالون الكدار »حرم على المومنين موالاثهم حمدى, 

وقد جاء في سورة آل عمران: إلا يَتَخِذٍ الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ َوْلِيَاء مِنْ دون 

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفعلَ ذَلِكَ فيس مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَتَّهُوا مِنْهمْ ثقاة وَيُحَذْرُكُمْ الل 

نَفْسَهُ وَإِلَى الله المصير) [ [سورة آل عمران: ]١4‏ , 

والموالاة كلمة جامعة شاملة؛ مدلولاتها تختلف حسب الزمان والمكان ومن لم ينته 

من موالاتهم» جعل إيمانه معرضا للفساد؛ لقوله تعالى: |أثريدونَ أن تَحْعَلُوا لله 

عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَا4 أي حجة على فساد إيمانهم. 

قال ابن عباس: "كل سلطان في القرآن حجة" . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 

)٠١‏ عن أبيهء ثنا مالك بن إسماعيلء ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء 

عن عكرمة:» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

6 عياية قولك (إنَ الْمُنَافقِينَ في الدّوْكِ الْأمْفَلِ مِنَّ النَارٍ وَأَنْ تَجدَ لَهُمْ 

تصِيرًا )١4(‏ إِلّاالّذِينَ تائُوا وََصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِيتهخ لله وليك 
مَعَ الْمُوْمِنِينَ وَسَؤْف يُوْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَخْرَا عَظِيمًا )١55(‏ ) 


٠‏ عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد اللّهه فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلّم, ثم قال: 
لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم ". قال الأسود :'" سبحان اللّه! إن الله يقول: إن 
الْمنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأمقلٍ مِنَ النّار) ؛ فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية 
المسجدء ٠‏ فقام عبد الله فتفرق أصحابه؛ فرماني بالحصاء فأتيته» فقال 
حذيفة: اسح عن كبك ووو اد جركه واكذه كردا بزل لكان على قربي كائوا 
خيرا منكم, ثم تابوا فتاب الله عليهم. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (”؟ 6٠‏ ).» عن عمر بن حفصء حذثنا أبي» 
حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم» عن الأسود قال: فذكره. 

قوله: (الدَّرْكِ الأمنقل) بيوت لها أبواب تطبق عليهم؛ فيوقد من تحتهم النارء ومن 
فوقهم النار. 

روي ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

وقوله: إإِلّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّه وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ لِله؛ أي بدلوا 
الرياء بالإخلاص وهو الإيمان بالقلب» فإِنّ النفاق كفر القلب. 

وقد روي عن معاذ بن جبل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" أخلصن 
ديتك يكفلك القليلٌ من العمل "رواه ابن ابس حاتم في تفسيره )5 كار 
والحاكم ) ؛ 7 كلاهما من حديث ابن وهبء» أخبرني يحيى بن أيوب» عن 
عبيد الله بن زرَّحرء عن خالد بن أبي عمران» عم عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل 
فذكره. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". وتعقبه الذهبيء فقال:" لا ". 

قلت:" القول قول الذهبي فإن فيه عبد الله بن زحر ضعيفء وعمرو بن مرة لم 
يسمع من معاذ ابن جبل". 

“١‏ - باب قوله: إلا يُحِبٌ الله 4 الْجَهِرَ بالسسُوءِ مِنَ الْقَولِ إلا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعًا 
عَلِيمَا (54 )١‏ إِنْ تَيْدُوا خَيّدَا أو تُخفوة أو 'تكقوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَهَ كَانَ عَفُوَ ا 
قَدِيرَا ))١595(‏ 

قوله: إلا يُحِبُ اللَهُ الْجَهْرَ بالمنُوءٍ) أي القول القبيح إِلّا من ظّلمء فيجوز للمظلوم 
أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه. 

وروي عن عائشة قالت: "سئرقث ملحفة لهاء فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:" لا تُسبّخي عنه ". 

قال أبو داود١"‏ لا نُسبّخي عنه "أي لا تُخففي عنه. 


رواه أبو داود )١597(‏ » وأحمد 41479 )١‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن حبيب 
بن أبى ثابت» عن عطاءء عن عائشة فذكرته. 

قال يحيى القطان:" حديث حبيب» عن عطاء ليس بمحفوظ ". نقله العقيلي في 
الحطام, وتكر مني هذا السديث: 1 
ورواه سفيان» عن حبيب واختلف عليه. فرواه وكيع عنه كما عند أحمد (550557) , 
ويحيى كما عند النسائي في الكبرى )77١6(‏ كلاهما عن سفيان» عن حبيب بن أبى 
ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة موصولا. 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عنه مرسلا رواه النسائي ذ فى الكبيرى 27157 
والموصول أصح. 

؟م - باب قوله: (وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتّاب إِلّا لَيُوْمِئَنَ به قَبْكَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكُونُ 
عَلَيْهِمْ شهيدًا (159) ) | 

قوله: أي قبل موت عيسى عليه السلام وذلك عند نزوله من السماء في اخر الزمان. 
وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع »)55١55(‏ ومسلم في الإيمان )١56(‏ » 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن شهابء عن ابن المسيب أنه سمع 
أبا هريرة يقول: فذكره. 

وفي رواية: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شثتم: [ِوَإِنْ مِنْ آهل الكتاب إلا لَيَؤْمِئَنٌ 
به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهمْ شهيدا) . 

وفي رواية:" أنه يمكث في الأرض يعن سنة» تم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون" فتصير الملل كلها واحدة. وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم عليه 
لاذه 

وقيل: الضمير في قوله: [ِقَبَْ مَوْتِهِ) راجعة إلى الكتابي. ومعناه وما من أهل 
الكتاب أحد إِلّا ليؤمننٌ بعيسى عليه السلام قبل موته. والأول أصح. 

#الاعياب قله ِيَاأَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم وَلَا تقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقَ نما 
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بالله 


وَرُسْلِهِ وَلَا تولوا تلا انْتهُوا خَيْرًا لَكُمْ ِنَم الل إِلَهَ وَاحِدْ مبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ لَه 

لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض وَكَفَى بالل وكيا )١7١(‏ ) 

ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. فإن النصارى غلوا في عيسى ابن 

مريم. فرفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها. حتى جعلوه إلها من دون الله. 

فعبدوه كما يعبدون اللّه. ولذا نهى رسول الله .صلى الله عليه وسلم- أتباعه أن يغلوا 

فيه 

٠‏ عن عمر يقول: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تطروني كما 

أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده. فقولوا:" عبد الله ورسوله ". 

صحيح: رواه البخاريّ في الأنبياء (51:55) » عن الحميدي. حدثنا سفيان قال: 

يقول على المنبر سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فقال: يا 

خير البرية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ذاك إبراهيم ". 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (55113) » من طرقء عن المختار بن فلفل» عن 

أنس بن مالك فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد! يا سيدناء وابن سيدناء وخيرناء وابن 

خيرناء فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" يا أيها الناس عليكم بتقواكم, لا 

يستهويتكم الشيطانء أنا محمد بن عبد اللّه» عبد الله ورسوله؛ واللّه ما أحب أن 

ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله " 

صحيح: رواه أحمد ‏ 19581) ه.وضكحه ابن حبان ( )كلاهما من حديث 

حماد بن سلمة. عن ذابيت البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح. 

وقوله: [وَكَلِمَتُهُ) أي خلقه اللّه بكلمته" كن". 

وقوله: ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ) بواسطة جبريل» فصار بشرا من غير أب. 

وقوله: (وَرُوحٌ مِنْهُ) أي روح من الأرواح؛» وإضافة هذا الروح إلى الله تشريفا 
له. وقيل: الروح هو جبريل كقوله تعالى: !فَأَرْسلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَنْلَ لَهَا بَشَرًا 

سَويًا) [مريم: ]١‏ فنفخ جبريل فيها من روحه فصار عيسى ابن مريم. 

إذا كانت هذه حقيقة عيسى عليه السلام بأنه خلق من ن خلقه. فلا تقولوا: ثلاثة أي 

الأب» 


والابن» وروح القدس؛ لآن الله تعالى منزه عن أن يكون له ولد؛ لأن الولد يكون 
شريكا في ملك أبيه؛ والله متفرد في ملكه إِلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأض) . 
5 - باب قوله: [يَسْتفنُوتَكَ فل الله يُفتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ إن امْرُ وٌ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَلَهُ 
أختٌ فَلَهَا نِضف ما تَرَكَ وَهْوَ يَرِنُّهَا إِنْ لم يَكُنْ لها وَلَد فإِنْ كَانتَا انَتينِ فلَّهمَا الدَلدانِ 
ِمَاتَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةٌ رجَالَا وَنِسَاءَ فلِلذَكَر مِثْلُ حَظ الْأنْتيينِ ين الله لَكُم أَنْ 
تَضِلُوا الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (13) ) 
و ع" عن البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت: إِبَرَاءَةُ) » وآخر آية 
0 (يَسْتَفْقُونَكَ قل اللَّهُ يُْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِة . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5105) ٠‏ ومسلم في الفرائض (1718: 
)١‏ كلاهما من طريق شعبة»؛ عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: 
فذكره. ْ 
ه عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وأنا 
مريض لا أعقل؛ فتوضأء فصبّوا على من وضوئه» فعقلت» فقلت: : يا رسول الله 
إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر: يَسسْتَفْنُونَكَ قل الله 
يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالّة) . 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١14(‏ » ومسلم في الفرائض (1515: 
6) كلاهما من حديث شعبة» أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد 
الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.- 1 ْ 
وفي رواية: فنزلت آية الميراث» وهي قوله تعالى: إيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَؤْلَادِكُمْ لِلذْكَر 
مِثْلُ حَظّ الْأَنتَييْنَ) [سورة النساء: ]١١‏ . 
والكلالة من الإكليل الذي بحيط بالران هن ,حرانية ولهذا فشرها العلماء: بمن 
يموت وليس له ولدء ولا والد. 
أ العا ا امت د سس ع فك وي 
مْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدْ وَلَهُ أخث فَلَهَا نف مَا تَرَكَ) ولكن دلت السنة الصحيحة 
ماح ار اجات وي رن وهذا الذي قال به جمهور 
أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيرهم. 
وقوله: أي: فإن ترك مع الأخت الابنةٌ فللأخت النصف وللابنة النصف كما في 


الصحيح. 


٠‏ عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميراء فسألنا عن رجل 
توفى وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصفء والأخت النصف. 

صحيح: رواه البخاري (1775) عن محمود؛. حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية 
شيبان» عن أشعثء عن الأسود بن يزيد فذكره. 


ورواه أيضًا (1741) من طريق شعبة؛ عن سليمان الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسود قال: "قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
النصف للابنة والنصف للأخت" . ثم قال سليمان: "قضى فينا" . ولم يذكر على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
والأعمش مرة ذكر عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وترك أخرى. وليس فيه تردد 
منه 
وثبت من طرق أخرى: "كان ذلك والنبي -صلى الله عليه وسلم حيّ" 
ه عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن» وأخت. فقال: 
للابنة النصف وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعنى ". فسئل ابن مسعود. 
وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إِذَاء وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما 
قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-:" للابنة النصفء ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلثين» وما بقى فللاخت". فأتينا أبا موسىء فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألوني ما دام الحبر فيكم. 
صحيح: رواه البخاريٌ في الفرائنض (55/١1)ء‏ عن أدم؛ حذثنا شعبة» حدثنا أبو 
جسن وسرت قر دن شر كييك وكوك فذكره. 

د - تفسير سورة المائدة وهي مدنية» وعدد آياتها ١6‏ 
اسيايارلة (يَاَيُها الَّذِينَ آمَنُوا وفوا بِالْعقُودٍ أُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنعامِ إِلّا ما يُتلَى 
فانكع .+ غَيْرَ مُحِلَي الصَيْدٍ وَأَنتُمْ خُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدْ )١(‏ ) 
قوله: وفوا بِالعْقُودِ) أي بالعهود كما قال ابن عباس. رواه ابن جرير في 
تفسيره (1/5) بإسناد حسن. وبه قال جماعة من أهل العلم. 
وقيل: ما أحل وما حرم؛ وما فرض وما حدّ في القرآن كله فلا تغدرواء ولا تنكثوا. 
روي أيضًا عن ابن عباس بإسناد حسن. 
وقيل: معناه عقود الجاهلية يعنى الحلفء وفي معناه أحاديث ذكرت في مواضعها. 
وقوله: إبَهِيمَةٌ الْأَنعَام) هي: الإبل» والبقرء والغنم. 


وقوله: إإِلّا مَا يُتْلَى عَلَيِكُمْ) أي الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: إخُرَّمَتْ عَلَيْكُم 
المَيْتَهُ وَالنَم وَلَحْمْ الْخِذزِير) 

١‏ - باب قوله: يَاأيّهما الّذِينَآَُوا لا كحِلُوا شَعَائرَ الله وََا التتّهر الْحرَامَ وَلَا الْهَذي 
وَلَّا الْقلائدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبْهُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلتُمْ 
فَاصْطادُوا. . .) 


٠‏ عن ابن عباس قال: قوله تعالى (ِيََيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائْرَ الله كان 
المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء 
ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم؛ فقال الله عز وجل إلا 
تُجِلّوا شَعَائِرَ الله . 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 77 -1؟) » عن المثنى قال: أخبرنا 
أبو صالحء قال: ثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح» وعلي بن أبي طلحة 
فهفا ينيدا ا لحقييك: 

وقيل معناه لا تحلوا ما حرّم الله عليكم في حال إحرامكم بقرينة قوله تعالى: إِوَإِذَا 
حَلَأْثُمْ قَاصْطادُوا. . .) . 

" - باب قوله: | ُرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْميْتَهُ وَالدّمْ وَلَحمْ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلٌ لَِيْر الله به 
وَالْمُنْحَنَِةُ وَالْمَوْقُودَُ وَالْمْتَرَدِيةُوَالنَطِيِحَةُ وَمَا أكَلَ المنَبغ إِلّا مَا دَكَيْنْمْ وَمَا بح عَلَى 
النْصُب وَأنْ تَْتقْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسَ الَّذِينَ كقرُوا مِنْ دِينِكُم فلا 
تَحْشَوْهُم وَاحْشَوْنٍ اليَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإمنلام دِيئا فَمَنِ اضْطْرٌ فِي مَخْمَصَّة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنّْم فَإنَّ الله عْفُورٌ رَحِيمْ (5) ) 
قوله: إوَالْمْنْحَنقَةُ هي التي تموت بالخنق باليد أو بالحبل أو بأيَ وجه آخر. 
وقوله: [ِوَالْمَوْقُودَةُ4 هي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدد أو ينهدم عليها شيء 
حنى تموت. ع :7 

٠‏ عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المغراض 
فقال: "ما أصاب بحذه فكل» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الدبائح (6517/6) .2 ومسلم 0 الصيد :١155(‏ 
) كلاهما من حديث زكرياء عن عامرء عن عدي بن حاتم فذكره. 


قوله: إِوَالْمْتَرَدِيَةُ4 هي التي تقع من شاهق» أو موضح عال كالجبلء أو الجدار 
أو سطح فتموت بذلك وكذلك التي تتردى في بئر. 

وقوله: إوَالنَطِيحَةُ) فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وهي التي تنطحها غيرها 
فتموت. 

وقوله: إِوَمَا أَكَلَ المتَبُغ4 أي ما صاده السبع كالأسدء أو الفهد أو النمرء أو الذئب؛ 
أو الكلب؛ وكذلك الطيور التي تفترس الصيودء فإنها إذا ماتت بسبب صيد السبع 
لها فإنها لا تحل. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير 
أو البقرة ونحو ذلكء؛ فحرّم الله 


ذلك على المؤمنين. 

وقوله: (إلا مَا ذَكَيْتُمْ) غائد. على هنا ذكر مخ [وَالْمنْخَنِقَة الف فود الققوكة 
وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكلَ السَبُغ) فإن :كانت فيها روح فدكي فكلوة, 

لور 0 المذكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الدبح فهي حلال. 

« عن أبي أمامة -صدي بن عجلان- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إلى قوميء أدعوهم إلى الله ورسوله؛. وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا 
نحن كذلك» ا اك كين ا ير قالوا: هلمٌّ» يا صْدي! 
فكُل. قال: قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند محرّم هذا عليكم. وأنزل الله عليه. 
قالوا: وما ذاك؟ . قال: فتلوتُ عليهم هذه الآية (خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَمْ وَلَحْمْ 
الْخِنْزِير) . 

حسن: بوه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثيرء والطبراني في الكبير (”/ 
5) والحاكم (5/ 15١‏ ده 
الى غالب» هن ابي أمامة فذكره. 

وأبو غالب مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: إوَأَنْ تَسْتَفسِمُوا بالأزلام) الأزلام: واحدها زُلم. وقد ثفتح الزاي. 
فيقال: "(لت" . وكانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. وهي عبارة عن قداح 
ثلاثة» على أحدها مكتوب "افعل" » وعلى الآخر "لا تفعل" » والثالث عفْل ليس 
عليه شيء. فإن خر - ج السهم الآمر فعله» فإن خرج السهم الناهي تركه؛ وإذا خرج 
السهم الفارغ أعاد الاستقسام. 


والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام وكان من أعظم أصنام قريش 
صنم يقال له: "هَل" . وكان في داخل الكعبة» توضع الهدايا وأموال الكعبة عنده. 
وكان عنده سبعة أزلام. 

وقد صوروا إبراهيم وإسماعيل في الكعبة ووضعوا في أيديهما الأزلام كما ثبت 
في الصحيح. 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة» أبى أن يدخل 
البيت» وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجث, فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في 
أيديهما من الأزلام. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قاتلهم الله لقد علموا ما 
امككسيا نفاقظ" : 

صحيح: اكت شنار (57255) »؛ عن إسحاقء» حذثنا عبد الصمد قال: 
حدثني أبي» حدثني أيوب» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس فذكره. 

وأما ما جاء في صحيح البخاري (2105) أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج 
في طلب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين. 
قال: "فاستقسمت بالأزلام» هل أضر هم أم لا؟ فخرج الذي أكره (ل تضرهم) . قال: 
فعصيت الأزلام واتبعتهم: ثم إِنّه استقسم بها ثانية 

وثالثة» كل ذلك يخرج الذي يكره: (لا يضرهم) . فكان ذلك بقدر الله لا بعمل 
الأزلام؛ فإن الاستقسام بالأزلام لا يضر ولا ينفع. 

وقوله: الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينَا) . 
٠‏ عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمرء فقال: با أميو المؤهديف» 
آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا نزلت -معشر اليهود- لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
فقال: وأيّ آية؟ قال: ١الْيَوْمَ‏ أكْمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإسْلامَ دِينًا) فقال عمر: ني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه 
نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفات في يوم جمعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (5؛) » ومسلم في التفسير (5011: 
5) كلاهما من طريق جعفر بن عونء حدثنا أبو العميس» أخبرنا قيس بن مسلم؛ 
عن طارق بن شهاب قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

ه عن كعب قال: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذي 
أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أي آية يا كعب؟ . 


فقال: ِالَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُخ) فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان 
الذي أنزلت فيه» يوم جمعة ويوم عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

حس: رواة الظبراني في الارسيظ 01709 #ررائن كروي الطبوي في كدير 1 
47 - 84) كلاهما من طريق رجاء بن أبى سلمة قال: أخبرنا عبادة بن نُسَي قال: 
نا أميرنا إسحاق ين قبيصة قال كهب فذكرم. 1 
وإسناده حسن من أجل إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب فإنّه حسن الحديث. 

٠‏ عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن. عباس: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَنْمَمْتُْ 
َلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الملا دِينَا فَمَنِ اضنطرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَافِفٍ نم 
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟) )4 وعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه عليناء لاتخذنا يومها 
عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين» في يوم جمعة ويوم عرفة. 
صحيح: رواه الترمذيّ (؟؛ )"٠‏ » وأبو داود الطيالسي (58552) » وابن جرير في 
تفسيره (5/ 17/) 2 ؛ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عمار ب بن أبي عمار مولى 
ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده صحيحء وعمار بن أبي عمار وثّقه جماعة من أهل العلم؛» منهم أحمد وأبو 
داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. 

وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس" 

قصر الترمذيّ الحكم على الحديث بأنه حسنء؛ والحق أنه صحيحء وقد وجدت في 
بعض النسخ زيادة "وهو صحيح" إلا أن هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب 
الترمذي. 

وبعد يوم عرفة لم ينقطع الوحي إلى أن توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد 
ثلاثة أشهر. 

فالمراد بالإكمال هنا: إكمال أصول الدين وتشريعاته الثابتة في الكتاب والسنة 
الفتحيحة وإكلوارره على الأذيان كلها. ْ 

وكان قبل هذا اليوم تشريعات الأنبياء السابقين حسب ضرورتهم في مكان 
مخصوص وزمان مخصوص.ء وبعد إكمال هذا الدين صارت الأديان كلها منسوخة 
وسيبقى هذا الدين الذي أكمله الله يوم عرفة إلى يوم القيامة للناس أجمعينء فلا يقبل 
بعد هذا دعوى من يدعي النبوة» والشريعة الجديدة. 

* ع باب فول ا دن 


قوله: ١إِذ‏ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ؟ أي إن جدكم الأعظم إبراهيم, ثم أبنائه إسماعيل 
وإسحاقء ثم من أولاد إسحاق يعقوب» ومن أولاده يوسف, وموسى نفسه وهارون؛ 
هؤلاء كلهم من أنبيائكم (وإن كان بنو إسرائيل لم يعتر فوا بنبوة إسماعيل عليه 
السلام؛ فإِنْ موسى عليه السلام كان معترفا به؛ لأصل ثابت: ومدونو التوراة إلا نَقَرْقُ 
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ) إِنْ لم يشيروا إلى ذلك» فهو من تعصبهم) . 
فيذكرهم موسى ماضي بني إسرائيل المجيد» وأنهم كانوا أفضل مَن في الأرض 
في زمالهم مثل: اليوتان ومصر.والعراق والشيام» لأن الله لم يبعت فيهم الأنيياء مكل 
ما بَعَث في بني إسرائيل» ثم استمرت هذه النبوة في بني إسرائيل بعد موسى عليه 
السلام» وخُتّمت بنبوة عيسى عليه السلام 
وكوله .(ملوكا) أي ل تركو رارع فى ردير لازيال ولكن 
السلام وزيرا لخزانة مصرء فلا يصرف شيء من المال إلا بيإنقه 
وهذا التاريخ سوف يُعيد نفسه» فيكون فيكم ملوك» فعليكم أن تشكروا الله سبحانه 
وتعالىء ولا تعثوا في الأرض مفسدين. 

- باب قوله: [قَالُوا يَامُوسَى إِنَا أَنْ تَدَخْلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا يها فَاذْهَبْ أَنْت وَرَبْكَ 
َقَاتَِا إِنّا هَاهْنَا قَاعِدُونَ (5؟) ) 
ا انمد ان يوم إبدر: مع ل 
ام م ال 0 -صلى الله عليه وسنلم” 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )5٠01(‏ من طرق عن مخارق» عن طارق بن 
شهاب» 
سمعت عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 
ورواه في المغازي (5157) بالإسناد نفسه وفيه أنه قال: ولكن نقاتل عن يمينك» 
وعن شمالكء وبين يديك» وخلفك, فرأيت النبي -صلى اللّهِ عليه وسلم- أشرق وجهّه 
وسرّه يعني: قوله. | 7 
٠‏ عن عبد الله بن ناسح الحضرمي قال: حدثني عتبة بن عبد قال: أمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بالقتال» فرمي رجل من أصحابه بسّهمء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "أوجب هذا" . وقالوا حين أمرهم بالقتال: إذا يا رسول الله 


لانقول كما قالت بنو إسرائيل: !فَاذْهَبْ أنْت وَرَبْكَ فَقَاتِلَا إنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ1 ولكن 
اذهب أنت وربّك فقاتلاء إنّا معكما من المقاتلين ". 
حسن: رواه أحمد )١175151(‏ -ومن طريقه الطبرانىه في الكبير /١١/(‏ 7 
ويعقوب الفسوي (49/7” - )"5٠0‏ -» وابن أبي عاصم في الجهاد )١17(‏ كلهم من 
طرق عن حسن بن أيوب الحضرميء عن عبد الله بن ناسح الحضرميء قال: ثني 
عتبة بن عبد قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل حسن بن أيوب الحضرمي. قال فيه أحمد:" لا بأس به ". 
وذكره ابن حبان في الثقات. وعبد الله بن ناسح الحضرمي مختلف في صحبته. 
ذكره ابن حجر في القسم الأول في الإصابة. 
١‏ - باب قوله: وَائْلُ عَلَيْهمْ تبَأ اَي آم باحق إِذ ة قربا قُرْبَانَا فتُقتَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَم 
ُتَقبّنْ مِنَ الْآحَرٍ قَالَ لَأفَتلنَكَ قَالَ إِنَّمَا يتقَبلْ اللَهُ مِنَ الْمتَِينَ (19) لَيْنْ بَسَطْت إِلَيّ 
يَدَكَ لِتقتلَنِي مَا أنَا ببَاسِط يدي إِلَيِكَ لِأقَْلَكَ إِنِي أَخَاف الله رَبَّ الْعَالَمِينَ (10) ) 
قوله: !ابْنَيْ آدَمَ) هما هابيل وقابيل فعدا أحدهما على الآخرء فقتله بغيا عليه 
وحسدا منه» ففاز المقتول برضا الله وخاب القاتل. 
ه عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- في حديث الفتنة- قال: 
قلت: يا رسول الله! أرأيت إن دخل على بيتي» وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم-: 1 كن كابن آدم". وتلا يزيد: لَيْنْ بَسَملْتَ إِلَيّ يَدَكَ 
ِتَقتلّنِي) الآية. 
حسن: رواه أبو داود (57519) من يزيد بن خالد الرملي؛ حدثنا المفضلء عن عياش 
بن عباسء عن بكيرء عن بسر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعيء 
أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. 
وني كين إن عرد ااررحن محيرن لم زرو كه وى بسر بن سكيد ولم يوثقه 
غير ابن حبان» ولكعنه توبع في فى أصل القفصةء رواه ابن أبي شيبة /١5(‏ ين 
والدران »)١١7(‏ وأبو يعلى (2819) من طرق عن داود بن أبي هندء عن أبي 
عثمان النهدي» عن سعد بن أبي وقاص مختصرا. 
ورواه الترمذي )١١915(‏ ء. وأحمد )١1٠١9(‏ » عن قتيبة بن سعيدء حذثنا ليث بن 
سعد؛ عن 


عياش بن عباسء عن بكير بن عبد اللّهه عن بسر بن سعيد, أنّ سعد بن أبي وقاص 
قال: فذكر الحديث في فتنة عثمان بن عفان وفيه: "كن كابن آدم" فأسقط فيه 
الواسطة. ولكن الصواب ذكره. 

“» - باب قوله: (من أخل ذلك كتينا على بي إمنزائيل أله عن قتل لقمنا يغزر لفن 
أو فسَادٍ فِي الَْرْض فَكأئمَا قتلَ الام جَمِيعًا وَمَنْ أحَيَاها فكَأنمَا أخيَا النامن جَمِيعًا 

وَلْقَدُ جَاءَتهُمْ رَسَلنَا بِالْبَيْنَاتِ َ إِنْ كَنِيرَا مِنْهُح بَعَدَ ذَلكَ ع الأرْض 
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فونه أررسن أخدافا) الى كان بدا في عقا حداته بالتذاوى. لهم أ بالقبر عبات 
ونحوه. / 1 
ه عن جابر بن عبد الله قال: لدغت رجلا منا عقرب» ونحن جلوس مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال: "من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فليفعل" 

صحيح: رواه مسلم في السلام )51١15(‏ عن محمد بن حاتم» حذثنا روح بن عبادة 
حدثنا ابن جريج». أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 
4 - باب قوله: [إِنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولُ وَيَسْعَنَ في الأزض قسَادًا 
أن يُقَتَلُوا ل الصترا أو تُقَطع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجْلْهُمْ مِنْ خلاف أو يُنْقَْا مِنَ الأزضٍ ذَلِكَ 
لَهُمْ خِرِْيٌ فِي الدُنيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ (77) إِلّا الَذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ 
تَقدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعلَمُوا أنَّ اللَهَ غَقُورٌ رَحِيمٌ (5”) ) 

٠«‏ عن أبى قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز» فذكروا ما ذكرواء فقالوا 
وقالوا: قد أقادت بها الخلفاء» فالتفت إلى أبى قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول 
يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ . قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في 
الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله - 
صلى الله عليه وسلم-. فقال عنبسة: حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدّث أنس. 
قال: قدم قوم على النبي -صلى الله عليه وسلم-. فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه 
الأرضء فقال: "هذه نَعَم لنا تخرُجء فاخرجوا فيهاء فاشربوا من ألبانها وأبوالها" . 
فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحّواء ومالوا على الراعي فقتلوه؛ 
واطردوا النعم؛ ؛» فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله؛ وخوّفوا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . فقال: سبحان الله. فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا 
أنسء قال: وقال: يا أهل كذاء إنكم لن تزالوا بخير ما أَبقِي هذا فيكم أو مثل هذا. 


متفق عليه: رواه البخاريّت في التفسير ( ,»)61٠‏ ومسلم في القسامة 
والمحاربين )١١ :١517١(‏ كلاهما من طريق ابن عون قال: حدثني سلمان أبو 
رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي قلابة. فذكره. واللفظ للبخاري. ولم يسق مسلم 
لفظه كاملا فذكر بعضه وأحال بعضه على إسناد قبله. 

وقوله: إِوَيَسْعَوْنَ في الأزضٍ ذسَادَا الأرض شاملة للأمصار والطرقات. وبه قال 
جمهور أهل العلم غير أبي حنيفة» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل؛ فيخدعه 
حتى يُدخله بيتا فيقتله» ويأخذ متاعه؛ إنها محاربة» ودمه إلى السلطان» لا إلى ولي 
المقتول. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إِلّا في الطرقاتء فأما في الأمصار 
فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق؛ لبعده عمن يغيثه ويعينه. 
وقوله: إإِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ اللّهَ عَفُورٌ 
رَحِيمٌ (؛ ؟) ) ظاهر الآية يقتضي سقوط جميع العقاب من القتل والصلب وقطع 
الأيدي والأرجل من خلاف» أو النفي من الأرض. وهذا الذي فهمه بعض الصحابة 
مثل علي بن أبي طالب وأبي هريرة» وقال غيرهم: العفو عما كان متعلقا بحق الله 
وأما حقوق الآدميين فلا تسقط, 

5 - باب قوله: إِيَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وَابتَعُوا إِلَيْه الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبيله 
لفلكم لللخوق 08 ) 

الوسيلة: على وزن فعيلة من قولهم: توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه. 
وقوله: إوَابْتَعُوا إِلَيْه الْوَسِيلَة) أي أطليوا القربة الع الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيء وأما التوسل في الدعاء فالكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية. 
٠‏ - باب قوله: [يَأَيُهَا الرَسُولُ لا يَحْرْنْكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ مِنَ الّذِينَ قَالُوا 
آمَنَا بأَفْوَاهِهمْ وَلَم تَؤْمِنَ نْ قُلُوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ الكنب ؛ سَمَّاعْونَ لِقَوْم 
آخْرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرَفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مََاضِعَهِ يَفُولُونَ إِنْ وتيت هَدَا فَخُذُوهُ وَإِنْ 
َم وْتَوهُ قَاحْدَرُوا وَمَنْ يُرِدٍ اللَهُ فته فلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْنَا أولَيِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ 
لَه أن يُطهَرَ قلُوبَهُمْ لَهُم فِي الدُنيَا خِرْيٍ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةٍ عَدَابَ عَظِيمْ (41) ) 

« عن البراء بن عازب قال: مُرّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- 0 
مجلوداء فدعاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟" قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهمء فقال: "أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة 


على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذاء 
لم أخيرك» تجدة الورجم ولكنه كثر 

في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريفء تركناه. وإذا أخذنا الضعيفء أقمنا عليه الحد. 
د يا م ا ل ل ل ا 
إد أماتوه" فامر يه لبجو فأنزل الله تعالى ييا الوَممُولُ لا يَخْرُنْكَ الَّذِينَ 
يسَارِعُونَ فِي الكُفْر) إلى قوله [إِنْ أوتِيثم هَذَا فَحُدذُوة) يقول: ائتوا محمدا -.صلى 
عو ا عاعم عدون جرن يي 
0 د 4 4 0 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١7٠١(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش. 
عن عبد الله ابن مرة» عن البراء بن عازب فذكره. 

١١‏ - باب قوله: إِنَا أَنْرَلَْا التَوْرَاةَ فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الّذِينَ أسْلَمُوا 
لين لم يي لا ع 0 
قاراتك فر الكزؤون (11 . 1 

هم الكافِرُونَ ومن لم يُخكم يم انك لله فأوليك هم الطلفون؛ 0 
بِمَا أَنْرَلَ اللَهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ) قال: قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من 
اليهودء وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة» فديته خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته 
الذليلة من العزيزة؛ فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي -صلى الله 
علبهوسلم العديدة وذلث الطاكتكان كلقاهيا لمقدم سيول الك صني الله عليهوسا 
» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه» وهو في 
الصلح.ء فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا إلينا 
وبلدهما واحدء دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء 
وفرقا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 


ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم» دم ثم ذكرت العزيزة» 
فقالت: واللّه ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد 

صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيما مناء وقهرا لهمء فَدمنُوا إلى محمد من يخبر لكم 
دوا اعكاكم يو ترون كشوي و ام بعك جد ره لام لحكمره قدا 
اله ل اد جا سك -صلىي الله عليه وسلم؛ أخبر الله 
رسوله بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله عز وجل يَاَيْهَا الرَسُولُ لا يَحْرْئْكَ الّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَاِ إلى قول: إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله 
فأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ) ثم قال فيهما: واللّه نزلت» وإياهما عنى الله عز وجل 
حسن: رواه أبو داود (5511) مختصراء وأحمد (؟1١55)‏ واللفظ له. كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 
وما قاله أبن غياس كال يه غير واحدد مق أهل: العلم من الصكابة و التابعين متهخ 
البراء بن عازبء وحذيفة بن اليمان» وأبو مجلزء وأبو رجاء العغطاردي. وعكرمة؛ 
وعبيد اللّه بن عبد اللّه» والحسن البصريء وغيرهم قالوا: "نزلت في أهل كتاب" 
وزاد الحسن البصري: "وهي علينا واجبة" . . 

وروي عن ابن طاوس قال: "وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله" . 
وقال عطاء: الخو كر فون كانء 0-0 وفسق دون فسق" . 

واه الحاكم 7 0 بإسناده عن كر قال: قال ابن عياس: 4 + ليس 0 
هُمُ الْكافِرُونَ كفر دون كفر. وقال: :' صحيح الإسناد "' 

5 - باب قوله: وكتبِنَا لهم فيها أنَّ ل بلس والْعْنَ اَن الأ بالأئف 
وَالأذْنَ لان وَالميّنَ الم وَالجُرُوحَ قِصاصن فَمن تصتّق به فهو كقَارَة له وَمَنْ 
ه فق أنس ين مالك قان: كببربت لاريم -وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من 
لأنصارء فطلب القوم القصاصء قر الي 0 0 


لا ممسر سنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-:" يا أنس كتاب 
اللّه القصاص ". فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
:'"' إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )511١(‏ عن محمد بن سلامء أخبرنا 
الفزاري (وهو أبو 

إسحاق إبراهيم بن محمد)»؛ عن حُميدء عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في القسامة والمحاربين )١112(‏ من طريق ثابت؛ عن أنس بنحوه. 

"١‏ - باب قوله: (وَأنٍ اخكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ لَّهُ وَلَا تتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يَفتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْرّلَ الله إِليِكَ فإِنْ تَوَلََا فَاعْلَمْ أنمَا يُرِيدُ الله أنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ 
ذَنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍ لَفَاسِقُونَ (44) ) 

ه عن ابن عباس قوله تعالى: (ِسَمَاعُونَ لِلَكَذِب أكَالُونَ لِلسّختٍ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ 
َيْنَهُمْ أؤ أغْرضن عَنْهُمٍْ [سورة المائدة: ”4] قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مخيرا في هذه الآية حتى نزلت: ١وَأَنِ‏ احْكُم بَيْتَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله . 

صحيح: رواه ابن ا حاتم في تفسيره ("/ 7 والحاكم: 77 017 
والبيهقي (5/ 56) كلهم من حديث عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" وهو كما قال: 

لقد أمر النبي د ا ا ل ل ص اه 
يُعرض عنهم إن شاء. فنسخت هذه الآية التي كانت قبلها. وهو قول جماعة من 
أهل العلم. 

5 - باب قوله: يَاأيُهَا الِّينَ آمنُوا مَنْ يَرتََ مِنْكُم عَنْ دِينِه فسؤف يَأتِي الله بوم 
يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلَا 
يخافون أؤمة لانم ذلك فضت الله زؤتيه من يشاك وَالله وانية عليه (64) ) 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزلت [فَسَوؤْف يَأْتِي اللّهُ بِقَوْم يُحِبّهُمْ 
وَيُحبُونَةُ) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هم قوم هذا" يعني أبا موسى 
الاشعري. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١١6١0‏ وابن جرير في تفسيره (8/ 
0١‏ . وتمام في فوائده )١١١4(‏ » والبيهقي في الدلائل (5/ 75١‏ - 57") كلهم 


من حديث سماك بن حربء عن عياض الأشعريء عن أبي موسى الأشعري قال: 
فذكره. واللفظ لابن أبي حاتم. 

وفي بعض الروايات: قررأات عند النبي -صلى الله عليه وسلم- : (فَسَؤف يَأْتِي الله 
قم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ) قال: "هم قومك أهل اليمن" . 

وإسناده حسن كن حل بمنماك ون كوت ذاه هين الحديق 

ولكن رواه الطبراني )22١ /١7(‏ » وابن جرير الطبري في تفسيره؛ء والحاكم ("/ 
5" ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ ٠‏ 4) كلهم من حديث سماك بن 
حربء عن عياض الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية: يَاأَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ 
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَؤْف يَأَتِي اللَهُ قوم يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ) 


قال: "أومأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي موسى الأشعري بشيء كان 

معه؛ فقال:" هم قوم هذا ". 

وعياض مختلف في صحبته. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تابعي؛» وحديثه 

هذا موسل. 

والآية عامة وفيها إشارة إلى قدرة الله تعالى بأنه يقدر أن يستبدل من هم خير منكم 

ا ون إوَإنْ َتَوَلَوَا يَسْتَبِْلَ قَوْمًَا غيْرَكم :8 لا يكوثوا 

أَمتَالَكُْ) وكما جاء في !ِأْلَمْ ثَرَ أَنَّ اللّهَ حَلَقَ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضْن بِالْحَقّ إِنْ يَشَأ 

يُدْهِنِكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ )١19(‏ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز ( 4 ]| [سورة إبراهيم: 1 
د 0" ٍ 

قوله: إوَلا يَخَافونَ لَوْمَة لاثم1 أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله» ورسوله - 

صلى الله عليه وسلم- لائمة لائم. 

ه عن أبي ذر قال: أمرني خليلي -صلى الله عليه وسلم- ع أمرني بحب 

المساكين» والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو 

فوقيء وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت؛ وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئاء وأمرني 

أن أقول بالحق وإن كان مُرَاء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن 

أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّهه فإنهن من كنز تحت العرش. 

صحيح: رواه أحمد )١١515(‏ » والطبراني في الدعاء )١١158(‏ » والنسائي في 

عمل اليوم والليلة (505) » وصحّحه ابن حبان (453) كلهم من حديث محمد بن 

واسع» عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذر فذكره. وإسناده صحيح. 


« عن أبي سعيد الخدري؛. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ليسأل العبد 

يوم القيامة» حتى إنه ليسأله يقول: أي عبديء رأيت منكرا فلم تنكره؛ فإذا لقي الله 

عبدا حجته قال: يا رب وثقث بك؛ وخفث الناس. 

حسن: رواه ابن ماجه(7١50).»‏ وأحمد(7”5١١)»‏ وصحّحه ابن 

حبان (3714") كلهم من حديث يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن عبد الرحمن 

الأنصاريء عن نهار العبدي» عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نهار العبدي فإنه حسن الحديث. 

ورواه أبو البختريء عن أبي سعيد الخدري نحوه. رواه أحمد )١١515(‏ » وأبو 

البختري لم يسمع من أبي سعيد. 

وقد قال علي بن أبي طالب:" واعلموا أن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 

لا يقطع رزقاء ولا يقرب أجلا. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١١117- 1١١557‏ . 

ريه ف هَلْ أَنبَنكُمْ بشرّ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَهَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعنَهُ اله وَعَضِبَ 
عليه وَجَعَلَ م مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَاأْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت أُولَيِكَ شرٌ مَكَانَا وَأَضَلُ عَنْ 

سوَاء المتبيل !أ 06 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فقدث أمةٌ من بني 
إسرائيل» لا يدرى ما فعلتء ولا أراها إلا الفار» ألا ترونها إذا وضع لها ألبان 
الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟" قال أبو هريرة: فحدذثت هدا 
الحديث كعبا, فقال: أنت سمعته من وسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلت: نعم قال 
ذلك مرارا. قلت:٠‏ . أأقرأ التوراة؟ 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (51319: )١١‏ من طرق عن خالدء عن 
مح بن سيرين؟ عن عن أبي هريرة فذكره. 1 

قال النووي: "ألا ترونها إذا وضعت لها ألبان الإبل" معنى هذا أن لحوم الإبل 
وألبانها حرمت على بن بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها فدل امتناع الفأرة من 
لبن الإبل دون الغتم على أنها مسح من بذي إسن اثيل. | 
وقوله: "أأقرأ التوراة؟" بهمزة الاستفهام وهو استفهام إنكار. ومعناه ما أعلم ولا 
عندئ شيع إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها 
من كتب الأوائل شيئًا بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب. 


٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: : "الْقَارَةُ ممح وَآيَهُ ذَلِكَ أنه يُوضَع بَيْنَ يَديْهَا لَبنُ اعنم فتَشرَبْه 
وَيُوضَعْ بَيْنَ يََيْهَا لَبَنُ اليل فلا توه" قَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: أُسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسسُول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-؟ . قَالَ: أَفَأئْزلت عَلَيَ التورَاة؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (1151: 17) » عن أبي كريب محمد بن 
العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن هشام»ء عن محمد عن أبي هريرة فذكره., 

7" - باب قوله: (وَقَالْتِ الْيَهُودْ يَدُ الله مَغلُولة ْلّتْ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ 
اوعدن ا م ير ل ب ا 


وَيَسْعَوْنَ في الْأْض قاذ وَالَُ لا يحب الْمُفدِينَ (18) ) 
قوله تعالى: [ِمَغْلُولَةَ) أي بخيلة: ٠‏ فإن اليد الموثقة لا تُنفق بل تُمسيك. مثل قوله 
تعالى: (ولا جْعل يدك مَخْلُولَةٌ إلى عَنقِكَ ولا تتِسْلْهَا كل الْبَئْطٍ قفد مَلُومَا 
مَحْسُورَا [سورة الإسراء: 15] , 
١‏ - باب قوله: ييا الرسُولَ بَلْعْ مَا أل إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ وَِنْ لَمْ تفع فا بَلّغْت 
رِسَالَتهُ وَائَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَّومَ الْكَافِرِينَ (5) ) 
ه عن عائشة قالت: من حدّثك أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- كتم شينًا مما أنزل 
الله عليه فقد كذب, والله يقول : إِيَأَيْهَا الرَّسُولُ بَلْعْ مَا أَنْزِل إِلَيْكَ) وزاد في رواية: 
قالت: ولو كان 
محمد -صلى الله عليه وسلم- كاتما شيا مما أنزل عليه؛ لكتم هذه الآية: إوَإِذْ تقُول 
ِلَذِي أَنْعمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَقِ اللَّهَ وَثُخْفِي في نَفْسِكَ مَا 
لَه مُْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللَّهُ أَحَقَ أَنْ تَحْشَاهُ لما قَضَى زَيْدْ مِنْهَا وَطَرًا زَُوَّجْنَاكَهَا 
لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَؤا مِنْهْنَّ وَطَرَا وَكَانَ 
مر الله مفغولا) [ [سورة الأحزاب: /ا؟] , 

متفق عليه: رواه كاري فى الور 110 عن مح ين ريت حدثنا 
سفيان» عن إسماعيل (وهو ابن أبي خالد) » عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة 
فذكرته. ورواه مسلم في الإيمان (177: 17) » عن زهير بن حرب عن إسماعيل 
بن إبراهيم (وهو ابن علية) » عن دواد (وهو ابن أبي هند) » عن الشعبي به. ثم قال 
مسلم (171: 5188) » وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب (وهو الثقفي) » 
حذثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية» وزاد: : . . . . فذكر الزيادة المذكورة. 
ونحوها عند البخاري من وجه آخر كما في الحديث الآتي: 


0 عن أنس قال: حا ل تجغل نبي ار ا‎ ٠ 
0 ل م ع‎ 

صحيح: رواه البخاريّ في التوحيد )"17١(‏ عن أحمد (يعني ابن سيار المروزي) » 
حذثنا محمد بن أبي بكر المقدمي؛ حدثنا حماد بن زيد. عن ثابت» عن أنس فذكره. 
اللّهء ديم أسطي ري م ري فيريب الفسحية . قال: قلث: قا قن هذه 
الصحيقة؟ قال» لعفل تقاف اللأسير» .ولا يفكل ملام يكافن. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١١(‏ » عن محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع. 
عن سفيان» عن مطرفء عن الشعبيء عن أبي جحيفة قال: فذكره. 

٠‏ عن عنترة بن عبد الرحمن قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له: إن 
ناسا يأتوناء فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يُبده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
للناس؟ فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: إيَاأَيُمَا الرّسُولُ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِنْ 
رَبْكَ . والله ما ورثنا رسول الله مسحي اله عبد رمام سوداء في بيضاء. 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره -كما في 5 تفسين ايبن كثير (5/ 4169 
اح كاري ا و اوم د ا 
عنترة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هارون بن عنتره فإنه حسن الحديث. 

وقال ابن كثير: "هذا إسناد جيد" . 


ل ري ل ا سورت -صلى 
ا خطب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وقال: فذكر 
خطبة عظيمة وجاء فيها: "وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا أَنْ تَضلوا بَعْدَهُ إن اغْتَصَمْثُمْ بِهِ كتاب 
الله . وَأَنتُمْ نألو عَنِي فَمَا أَنْتُ قَائِلُونَ" قَالُوا : نَشْهَد أَنَكَ قَذ بَلْت وَأَدَيْتَ وَنصّحخت. 
فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السسَبّابَة يَرْفَعْهَا إِلَى السَمَاءِ وَيَنْكُقْهَا إلى الئاس "اللْهُمَ اشْهَدٍ اللْهُمَ 
انه" قلات مذ اث 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١14(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني؛ 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلنا: أخبرني عن 
حجة رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فذكره مطولا. 


قوله: (َإِنْ لم تفع قم بلَعْتَ رسَالتة) قال ابن عباس: إن كتمت آية مما أنزل إليك 
من ربكء لم تبلّْ رسالته. 

وقوله: وَاللَهُ يَْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ) أي يا محمد! بلّغْ 
عني رسالتيء ولا تخف أنا حافظك وناصرك. 

وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نزول هذه الآية يُحرس كما جاء في 
الصحيحين. 

٠‏ عن عائشة تقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- سهر (ذات ليلة وهي إلى جنبه 
قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.؟ ) قال: "ليت رجلا من 
أصحابي صالحا يحرسني الليلة" إذ سمعنا صوت سلاح فقال: "من هذا" فقال: ٠‏ أنا 
سعد بن أبي وقاصء جئت لأحرسك. فنام النبي -صلى الله عليه وسلم- روفي رواية 
فسمعت غطيط رسول الله .صلى الله عليه وسلم- في نومه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (5845).» ومسلم في فضائل 
الصحابة )١1٠١(‏ كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة. عن عائشة قالت فذكرته. واللفظ للبخاري. والذي فين القوسين» ذكره 
أحمد )١5١17(‏ وقد رواه من هذا الوجه. ْ 

وبعد نزول هذه الآية الكريمة أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الحراس 
للصراف) قالت 00-7 كان النبي تضلىي: الله عليه وسلم- ”ا هذه 
من القداة فقال لهم: 1 ع ل و 

رواه الترمذيّ (515١5)ء‏ وابن جرير في تفسيره (4/ 05135) , والحاكم (/ 
15) كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا الحارث بن عبيد» عن سعيد 
الجُريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث غريبء؛ وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريريء» عن 
عبد الله بن شقيق قال:" كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُحرّس ". ولم يذكروا 
فيه عن عائشة" . 

وقال الحاكم: "طاصحيح الإسناد" . 


والصحيح أنه مرسل كما قال الترمذيّ. رواه ابن جرير في تفسيره من طرق عن 
ابن علية» عن الجريريء عن عبد الله بن شقيق أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 


كان يعتقبه ناس من أصحابه. فلما نزلت: إوَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس) . خرج.ء 
فقال: "يا أيّها الناس! الحقوا بملاحقكمء فإنّ الله قد عصمني من الناس" . 

وهذا أصح فإِنّ الحارث بن عبيد أخطأ في رفعه؛ وقد تكلم فيه من ناحية حفظه. 
وكذلك روي أيضًا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن 
أنس وغيرهم. 

وهذه المراسيل قد اختلفت مخارجها وهي تقوي بعضها بعضًا. وقد روي مرفوهًا 
أيضًا عن أبي سعيد الخدريء وجابر بن عبد الله وابن عباس وهي كلها معلولة 
وهي قصة مشهورة في كتب السير والتاريخ. 

ومن عصمة الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم- وحفظه ما جاء في الصحيح: 

ه عن جابر بن عبد اللّه: أنه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبَلَ نجدء» 
فلما قَقَلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قفل معه فأدركتهم القائلةٌ في واد كثير 
العضاة؛ فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وتفرّق الناس يستظلون بالشجرء 
فنزلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كحك شهرة: ويعاق .يها سَْنفة» ونمنا نومة) 
فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعوناء وإذا عنده أعرابي؛ فقال: "إن هذا 
اخترط عليّ سيفي وأنا نائم» فاستيقظث وهو في يده صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ 
فقلت١"‏ الله "ثلاثاء ولم يعاقبة وجلسين. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد )١11٠١١(‏ » ومسلم في الفضائل (557) كلاهما 
من حديث الزهريء حدثني سينان بن أبي سنان الدؤلي» عن جابر فذكره. 

واسم هذا الأعرابي غورث بن الحارث كما في البخاريّ ):١77(‏ . 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )١١77‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال١"‏ لما غزا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بني أنمار» نزل على ذات الرقيع 
يأغلى فكل» ترما هن جالدن على راس بتر قد .دلي ريجليم ققال: ألو | رلك اسمن بني 
النجار: لأقتلن هذا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطنى سيفكء فإذا 
أعطانيه قتلته به» قال: فأتاه فقال: يا محمد! أعطني سيفك أشيمه» فأعطه إياه. 
فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. قال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : "حال 
لله بينك وبين ما تريد" » فأنزل الله تعالى: يَاأَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ 
رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفعَلٌ قَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالنَهُ تَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ )517( ) . 


وفيه موسى بن عبيد الله ضعيف. ولذا قال أبن كثير في تفسيره: "هذا حديث غريب 
من هذا الوجه" . ْ 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلاء نظروا 
أعظم شجرة يرونهاء فجعلوها للنبي -صلى الله عليه وسلم-» فينزل تحتها وينزل 
أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرء 
فبينما هو نازل تحت شجرة:؛ وقد علق السيف عليهاء إذ جاء أعرابيء فأخذ السيف 
من الشجرة» ثم دنا من النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وهو نائم فأيقظه. فقال: : يا محمد 
من يمنعك مني الليلة؟ فقال النبي -صلى اللّه عليه وسلم- : "الله" فأنزل اللّه: يَاأَيْهَا 
الرّسُولُ بَلْغْ مَا أنزلَ إلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَِنْ لَمْ تَفْعَلُ هَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله تخصبتك من 
النّاسِ) . 
حسن: رواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن )١7”5(‏ عن عبد الله بن 
محمد الأزديء؛ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليء أنبأنا مؤمّل بن إسماعيل؛ حدثنا 
حماد بن سلمة» حدّثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فذكره. 
وإسناده حسن فيه مؤمّل بن إسماعيل؛ وهو سيء الحفظ ويحسن حديثه إذا توبع» 
وقد تابعه آدم» عن حماد بن سلمة عند ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ("/ 
,.)١66‏ 
تنبيه: هذا الحديث لم أجده في النسخة المطبوعة من "صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان" » وهو موجود في أصل "صحيح ابن حبان" » لأن الحافظ ابن حجر 
أيضًا ذكره فى "إتحاف المهرة" )3١7717(‏ كما ذكره الهيثمي في "الموارد" . 
وفي معناه ما روي عن جعدة بن خالد الصّمة الجُشمي قال: سمعت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ورأى رجلا سميناء فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يومئ إلى 
بطنه بيده» ويقول: "لو كان هذا في غير هذاء لكان خيرًا لك" . قال: وأتي النبي - 
صلى الله عليه وسلم- برجلء فقالوا: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي -صلى الله 
ل عليه وسلم-: "لم تُرَعء لم نُرَع؛ ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي" . 
رواه أحمد )١5854(‏ ». والطبراني في الكبير ("/ 585) » والحاكم (5/ ١١١‏ - 
5) .ء والبيهقي في شعب الإيمان (077:55715) كلهم من طرق عن شعبة قال: 
سمعت أبا إسرائيل» قال: سمعت جعدة فذكره. واللفظ لأحمد. وبعضهم اقتصر على 
الجزء الأول فقط. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 


قلت: أبو إسرائيل الجُشمي مولى جعدة الجُشميء اسمه شعيب لم يرو عنه سوى 
شعبة. ولم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» لذا قال ابن حجر في 

0 المقيوال" أي عند المتابعة: ولم أجد له متايعا. 

وأما قول الهيثمي في "المجمع" (5/ 777 -7177) : "رجاله رجال الصحيح؛ غير 

أبي إسرائيل الجُشمي وهو ثقة" » فهو اعتماد منه على توثيق ابن حبان. 

6 - باب قوله: فل يَاأَهْلَ الكتّاب لَمْتُم عَلَى شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التَورَاة وَالْإنْحِيلَ وَمَا 

أْزل إِلَِكُمْ مِنْ رَبَكُم وَلَيِيدنَ كثِيرَا مِنْهُمْ مَا أَنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طُعْيَانَا وَكْفْرَا فلا 

تأمن عَلَى الْقَومِ الكَافِرِينَ (10) إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصّابِنُونَ وَالنَصَارَى 

مَن 


آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الْآخْرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا قلا حَؤْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (15) 
وقوله: إِوَمَا أَنْزِلَ َِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ) أي القرآن. 

وقوله: [إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا1 هم مسلمون. 

وقوله: ١وَالَذِينَ‏ هَاذُوا) هم اليهود. 

وقوله: إوَالصابِنُونَ1 هم طائفة من المجوس من الفرس وغيرهمء كان لهم كتاب 
فضيّعوه. وكانوا يقولون: : "لا إله إلا اللّه" . ولكنهم لم يؤمنوا بالنبي -صلى الله عليه 
وسلم- ؛ وكانوا يرون أن العمل الصالح ينفعهم في الآخرة: ولكن العمل الصالح في 
كن الاسلام ها كان مرانهًا الأبريعة المحمدية بعد إرسال أخن:الررسل محمد بن 
عيد إلك سضلى الله عليه وساء:» فهؤلاء المؤمتون بالنبي -ضلى الله عليةة وتلى) 
واليهود والصابئون والنصارى إذا آمنوا بالله الواحدء لا شريك له» وآمنوا باليوم 
الأخن وهو يزيم المعاد يوم الجزاء» وحملوا وفق, شبريعة النبى: متصلى. الك .عليه 
وسلم- مؤمنين به فهؤلاء لا خوف عليهم في يوم المعاد» ولا هم يحزنون. 

وقيل: إن اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا مؤمنين بأنبيائهم قبل بعثة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كاليهود الذين آمنوا بموسى عليه السلام وعملوا وفق 
شريعته» والنصارى الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام» وعملوا وفق تعاليمه. 
والصائبين الذين كانوا آمنوا بنبيهم في زمانه؛ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
وأما الآن فلا بد من الإيمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم- آخر الأنبياء والرسل؛ 
ولا نجاة لهم بدون الإيمان به. 

وقوله: إوَالصابنُونَ) بالرفع وحقه النصب, ولكن لما طال الفصل حسن العطف 
بالرفع. 


ياب قرله إلَقَد كَقرَ الذِينَ قالُوا إنَّ الله َلِتُ تََانَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِإِلّا لَه وَاحِدْ وَِنْ 
َم يَنْتَهُوا عَم يَفُولُونَ لَيَمَسّنَّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم (29) ) 

يعني النصارى الذين جعلوا المسيح وأمه إلهين مع الله. فالله هو الثالث كما جاء في 
آخر سورة المائدة: وَِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قُلْت لِلنّاسٍ اتَخِذُونِي وَأَمِيَ 
ِلَعَيْنِ مِنْ دُون الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْستِ لي بحي إِنْ كُنْث قُلَنُهُ 
قد عَلِمْتَهُ تَعلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَلَمُ مَا فِي تَفْسِك إِنَّكَ أنت عَلَامْ الْغْيُوب )١١15(‏ ) . 
فرد الله على افترائهم بقوله: (وَمَا مِنْ إِلَه إلا إل وَاحِدْ) 

"٠‏ - باب قوله: ا ا وس مِنْ قبْلِهِ الرّسْلٌ 
صِدِيقَةٌ كَانَا يَأكُلانِ الطَّعَامَ انْظّر كَيْفت ثُبَيْنُ لَهُمْ الآيَاتِ م 5-6 
لإكرن )ع 

قوله: إوَأمهُ صِدِيقةٌ) أي مصدقة لما جاء به المسيح عليه السلام ومؤمنة به. 

وقد دلت الآية بأن مريم ليست بنبية وقد زعمت بعض الفرق الإسلامية بنبوتها 
ونبوة سارة أم إسماعيل؛ ونبوة أم موسى. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة؛ 
هو أن الله لم يبعث نبيًا إلا من الرجال لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ إِلّا رجَالًا 
تُوجِي إِلَيْهِمْ مِنْ أهلِ الْقْرَى) [سورة يوسف: ]٠١5‏ . 

"١‏ - باب قوله: (ِلْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسرَائِيل عَلَى لِسّانٍ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنٍ 
مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا ععصّؤا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (7") كَانُوا لا يَتَنَاهَْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبش 
مَا كَانُوا يَفعَلُونَ (79) ) 

قوله: على لِسَانٍ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ] ذكر الله اود وعيسى عليهما 
السلام لعلو شأنهما وإلّا فإنهم لُعنوا على لسان جميع أنبياء بني إسرائيل. 

روي عن ابن عباس قال: "لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في التوراة: 
ولعنوا على عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا 
على عهد محمد -صلى الله عليه وسلم- في القرآن" . 

وقوله: إكَانُوا لا يَتََامَونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلّوة) ولذا ذمهم الله. 

وروي عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لما 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصيء نهتهم علماؤهمء فلم ينتهواء فجالسوهم في 
مجالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ولعنهم على 
لسان داودء وعيسى ابن مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون" . وكان رسول الله 


مصبلى الله عليه وسلم- متكثاء فجلسء فقال: "لا والذي نفسي بيده» حتى تأطروهم 
على الحق أطرا" . 

رواه أبو داود (577)» والترمذي (7051, 7048)ء وابن ماجه (5005) 2 
وأحمد (١02؟)‏ كلهم من طريق علي بن بَذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود فذكره واللفظ لأحمد. 

والصحيح أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. ومشاه غير واحد 
بأن الحديث عن بعض أهل البيت. فلعله سمعه عن بعض أهله؛ عن أبيه. 

قال الترمذي: "قال عبد الله بن عبد الرحمن (هو شيخ الترمذي) : قال يزيد: وكان 
سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله" . 

ثم قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب. وقد رُوي هذا الحديث عن محمد بن 
مسلم بن أبي الوضاح» عن علي بن بديمة؛ عن ابي عبيدة» عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مرسل" . انتهى. , 

وقول الترمذيّ "حسن غريب" لعله من باب حديث أهل البيتء وإلا فالترمذي ممن 
يرى أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


ورواية سفيان الثوري عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عند الترمذيّ وابن ماجه بالآرقام المكررة» وابن جرير في تفسيره ("/ 
اتا" 

ورواه أبو داود (523290) ء عن خلف بن هشام» حذثنا أبو شهاب الحناط. عن العلاء 
بن المسبيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعودء عن 
النبى -صلى الله عليه وسلم- بنحوه. وزاد: "أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على 
قال أبو داود: "رواه المحاربيء عن العلاء بن المسيبء. عن عبد الله بن عمرو بن 
مرة» عن سالم الأفطس» غن أبي هبيدة» عن عبد الله ورواه خالد الطحان» عن 
العلاءء عن عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة" انتهى» أي مرسلا. 

وروي هذا الحديث عن الى عبيدة»ء عن ابي موسى» رواه خالد بن عبد الله 
الواسطي» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي 
موسىء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر نحوه. 


وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في العلل )١8١١(‏ : فقال: "لا أعرف 
هذا الحديث من حديث عمرو بن مرة» وإنما رواه علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة: 
عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ْ 
وهذا الذي رجّحه أيضتا الدارقطني في العلل (5/ 1817 - 188) ., 
؟" - باب قوله: لَتَجِدَنَ اه النّاسِ عَدَاوَةٌ للزين: أمَنوا الكقوة وَالّذِينَ اكوا 
وَلَتَجِدَنَّ أفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ قَانُوا إِنَّا تصَارّى ذُلِكَ بِأنَّ مِنْهُمْ قِستِيسِينَ 
عد ا 2 0 لا د إلى الرسرن ترَى أَغْيْنَهُمْ 
قوااد: (اليَهُود) أي اليهود كانوا أكثر من أظهروا العداوة للدي مك الك علي 
وسلم- مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد حرص النبي -صلى الله 
عليه وسلم- على إسلامهم كما جاء في الصحيح. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 7 لو تابعني عشرة 
دن الجهوده الم مرق على اظور ها مودي ١‏ أسلى 7 
متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7141) » ومسلم في صفة القيامة 
والجنة والنار (501937) ؛. كلاهما من طريق قرة (وهو ابن خالد السدوسي) ؛ حدذثنا 
محمد (وهو ابن سيرين) » عن أبي هريرة» قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 
ورواه أحمد (5555) من طريق أبي هلال قال: حدثنا محمد بن سيرين به 
وفيه:" لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود» لآمن بي كل يهودي على وجه 
الأرضن" 
والمراد بالعشرة هنا: رؤوسهمء فلو آمن هؤلاء لآمن اليهود جميعًا على وجه 
الأرضء لأنهم 
تبع لرؤوسائهم, وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة وكان أشهرهم عبد الله بن سلام. 
٠‏ عن سلمان قال: "لما قَدِمَ النَّبِىُ -صلى الله عليه وسلم- المديكة حتتفت حلعاماء 
فَجِنْتُ به النّبِىَ -صلى الله عليه وسلم -» فقال :" مَا هَذَا يَاسَلْمَانُ؟ ", قلت" صََدَقةٌ "2 
فقَال لأصحابه:" كُلُوا " وَلَمْ يَأكُل» ثم م إنِي رَجَعْتُ حَتَّى جَمَعْتُ طَعَاماء تيه به 
فَقَال١"‏ مَا هَذَا يَا سِلْمَانُ؟ ". قُلْتُ:" هَدِيَةٌ " فَضَرّت بِيَدِه فَأَكَلَء وَقَال 
لأَصْحَابه:" كُلُوا ". قلْتُ:" يَا رَسُول الله أَخْبِرْنِي عَنِ النّصَارَى؟ "قال:" لا خَيْرَ 
فِيهُم ولا فِيمَنْ أَحَبّهُمْ ", فقث وَأَنا مُنْقَلَء فأنزل الله عر وجل تجن أَسَدَ النّاسِ 
عَدَاوَةَ للدي آَمَنُوا الهو وَالَذِينَ أشرَكُوا) حَنّى بَلْعّ إترى أَغْيْنَهُمْ تفيضٌ من 


التّمع] » فَأَرْسَل إِلَيَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-» فَقَال لي:" يا سَلْمَانُ إن 
أَْصْحَابَكَ هَؤُلاء اديت ذَكَرَ الدَدُ 5" 

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (5/ )3٠0‏ » عن الحسن بن حرير الصوريء. 
ثنا زكريا بن نافع الآرسوقيء ثنا السري بن يحيىء عن سليمان التيمي» عن ابي 
عثمان النهدي» عن سلمان فذكره. 

وإسناده صحيح. وله طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

تنبيه: سقط من الإسناد" عن أبي عثمان النهدي "كما هو ظاهر من ترجمة 
الطبراني. 

وهؤلاء القسيسيون والرهبان كانوا من أتباع أريانوس المصري الذي ظهر في 
القرن الثالث الميلادي» ودعا إلى نبوة المسيح عليه السلامء وأنكر ألوهيته فعْدب 
هو وأصحابه. وبقي بعض أتباعهم فأدركوا عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فآمنوا به. ولعل النجاشي ملك الحبشة كان من أتباعه أيضًا سرّاء وأنه لم يظهر 
ذلك خوفا من جمهور النصارى الذين كانوا على مذهب بولسء ولذا جعل القرآن 
والإنجيل من مشكاة واحدة» مع أن الأناجيل الموجودة لا تنكر ألوهية المسيح» 
ولعله اطلع أيضًا على إنجيل برناباس الذي اكتشف قبل حكمه بخمسين سنة» وفيه 
إنكار لألوهية المسيح» وإثبات لنبوته» وبشارات بنبوة محمد -صلى اللّه عليه وسلم- 
. فقوله:" من مشكاة واحدة "يرجع إلى القرآن وإنجيل برناباس أو ما تحمله من 
٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال: 1 نزلت هذه الآية في النجاشي؛ وفي أصحابه إوَإِذَا 
مِعوا مَا أَنْزِل إِلَى الرسُولٍ تَرَى أيهم تويطن مِن الامع يما عرنوا + مِنَ الْحَقْ 
حسن: ماه النسائيت ف فى الكبرى (01144 , وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 
65) .ء وابن جرير في تفسيره (8/ )٠ ١‏ كلهم من حديث عمر بن علي بن مقذم؛ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن علي بن مقدم؛ فإنه حسن الحديث إلا أنه رمي 
بالتدليس. 


والآثار المروية في هذا الباب تقوي هذا الحديث, 
قل ابن إسحاق: . : "سألت الزكري عن ا 00 أن مِنْهُمْ قَسِيسِين ود 


الدَمُع1 قال:" ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه ". سيرة 
ابن خشام 337/1 :ٍ 
"١‏ - باب قوله: إقاأتها التي [عثنا لا كحو كو طنفات ها الك النالقد ول كوا أ 
الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ  )6895(‏ 
قوله: (طَيّبَاتِ) أي اللذيذات من الطعام التي تشتهيها النفوسء؛ وكذلك الجميلات 
من النساء التي تميل إليها القلوب» فلا تمنعوها كما فعل القسيسون والرهبان؛ 
فحرموها على أنفسهم» فلم يؤدوا حقها كما قال الله تعالى: [وَرَهْبَاَِة بتَدَعْوهَا مَا 
كَتبْنَاها عَلَيْهِمْ إلا ابْتِمَاءَ رضوَان الله فمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابِتِهَا فآتيْنا الَذِينَ آمَنُوا مِنْهُم 
أخْرَهُمْ وَكَثِيرٌُ مِنْهُمْ قَاسِقُونَ) [ [سورة الحديد: ذا" 
ه عن عبد الله بن مسعود قال: كنا تدرا مع رسول: ذه -صلى الله عليه وسلم 
ليس لنا نساءء فقلنا: ألا نستخصي؟ ل كن كرت كادة 
بالثوب إلي أجل. ثم قرأ عبد الله: إيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَ الله 
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَهَ لا يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ 857) ) . 
متفق عليه: رواه البخاريث في التفسير (4115) ؛ ومسلم في 
النكاح (؟ ) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد. عن قيسء عن عبد الله 
قال: فذكره. واللفك لكيام ولكظ البخار ‏ تكوه. 7 
٠‏ عن ابن عباس قوله: ِيَاأَيُّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا ثُحَرّ : رَمُوا طَيْبَاتِ مَا أحَلَ الله لَكُم) قال: 
هم رهط من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلمء قالوا: نقطعٌ مذاكيرّناء ونترك 
شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبيّ -صلى الله 
عليه وسلم-؛ فارسل إليهم؛ فذكر ذلك لهم فقالوا: نعم فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: 1 لكنيّ أصوم وأفطرء وأصلِي وأنام؛ وأنكح النساء» فمن أخذ بسنتي 
لبو سو اك اكد بسني ترون يني 7 
حسن: رواه ابن جرير الطبريّ في تفسيره (5/ )١١١‏ عن المثنىء ثنا عبد الله بن 
صالح. قال: ثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١١41‏ »2 عن أبيه» ثنا أبو صالح كاتب 
الليث (وهو عبد الله ابن صالح) به. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح؛ فإنه مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث 
إذا كان ثه أصل: 


وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فقال: يا رسول اللّهء إني إذا ادك ٠‏ اللحم انتشرت للنساء» وأخذتني شهوتي» 
فحرمت علي اللحم. فأنزل الله يَاأَيْهَا الْذِينَ 

آَمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَبَبَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ 
2000 

رواه الترمذيّ )3١55(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 14 ١).ء‏ وابن جرير 
الطبريّ في تفسيره (5/ ؟١1١)‏ » كلهم من حديث عثمان بن سعدء عن عكرمة؛» عن 
ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذيٌّ: هذا حديث حسن غريب؛ وروى بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا 
ليس فيه "عن ابن عباس" . ورواه خالد الحذاء» عن عكرمة مرسلا ". اه 

قلت: مع إرساله ووقفه فيه عثمان بن سعد الكاتب أبو بكر البصريء ضعيف عند 
جمهور أهل العلم وإن كان ابن عدي حسن الرأي فيه فقال:" هو حسن الحديث ". 
والقول قول الجمهورء وبه قال الحافظ في التقريب" ضعيف ". 

قلت: : وهو كما قال؛ فقد رواه ابن جرير الطبريّ من أوجه عن خالد الحذاء» عن 
عكرمة قال: كان أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- همّوا بالخصاءع.ء 
وترك اللحم والنساءء فنزلت هذه الآية: يَاأَيُهَا الْذِينَ آَمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا 
ا ل ل يي 1 

وقال مسروق: أتى عبد الله بضرعء فقال للقوم: أدنو» فأخذوا يطعمونه. وكان رجل 
منهم في ناحية» فقال عبد اللّه: أدن» فقال: إني لا أريده. فقال: لم؟ قال: لأني حرمت 
الضرع. كل هيد ان هذا من خطوات الشيطان. وتلا قوله تعالى: [يَأيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوا لّا تحر َ مُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحَِبُ الْمُعْتَدِينَ) أدن» 
فكل. وكفر عن يمينك: فإن هذا من خطوات الشيطان. 

رواه الحاكم )5١5-7١77/7(‏ من طريق منصورء عن أبي الضحىء عن مسروق. 
وقال:" صحيح على شرط الشيخين". 

ذهب الإمام أحمد وغيره إل أن مَنْ حرّم مأكلاء أو مشرباء أو شيمًا مخ الأشباء 
فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين؛ لعموم قوله تعالى كما في الآية التي بعدها. إلا 
يُوَاخِذْكُمُ اللّهُ باللّغْو في أَيْمَانِكُم. . .) ولأثر ابن مسعود وغيره. 


وذهب الشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شينًا ما عدا النساءء أنه 
لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضّاء لآنْ مَن حرّم اللحم على نفسه؛ لم يأمره النبي 
حرا رد 0 7 7 

على 1 كمد 

14 - باب قوله: إلاناجذك ال الخو في نماكم ولكن اذك يعا حلام ليما 
رق فشن لوبجة فصل َلائة َم ذلك كفارة أَيمائكم إذا حلفم واحفطوا يماتخ 
َدلِكَ يُبَيَنُ اله لَكُمْ آيَاِهِ لعلّكُمْ تَكُرُونَ (89) ) 

قوله: (أؤ) للتخيير» بدون خلاف؛ فإن الله بدأ بالأيسر فالأسهل. وروي عن ابن 
قال: "أنت بالخيار» إن شئت أعتقت؛ وإن شئت كسوت. وااخ قنت أطعمت» فم 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" إِلّا أنه لم يصح. 

وقوله: (أؤ تَحْرِيز رَقَبَة] أخذ أبنو حنيفة وإظلاقهاء فقال؛ تجزئ الكافرة كما تجزئ 
المؤمنة. 

وقيّد الشافعي وغيره بالمؤمنة. وأخذوا تقييدها بالإيمان من كفارة القتل. 

وقوله: (قْصِيَامْ تَلَانَةِ أيَّام! الآية مطلقة ليس فيها كون الصيام متتابعا. وبه قال 
مالك والشافعي وغيرهما. ومن ذهب إلى التتابع» أخذ بقراءة ابن مسعود إفصيام 
ثلاثة ايام متتابعات) إلا أنها قراءة شاذة غير متواترة. والغالب أنه من تفسير ابن 
مسعود. 1 

« عن عائشة: أنزلت هذه الآية: إلا يُوَاخِذَكُمْ الله بِاللْغْو في أَيْمَانِكُمْ) في قول الرجل 
لأوالهه ويلى والله. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )51١7(‏ عن علي بن سلمة» حدثنا مالك بن 
ه عن عائشة أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين؛ قال أبو 
بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرًا منهاء إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو 
كيل ع ع 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير »)51١5(‏ عن أحمد بن أبي رجاءء حدثنا 
النضرء عن هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة. فذكرته. 


٠‏ عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة» وكان الرجل يقوت 
أهله قوتا فيه شدة. فنزلت: [مِنْ أؤسّط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أؤ كمْوَتُهُخ) . 

صحيح: رواه ابن ماجه )5١١7(‏ عن محمد بن يحيىء قال: حذثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سليمان بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس فذكره. ا 

وإسناده صحيح؛ وقد صحّحه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

6 - باب قوله: ِيَأَيّهَا الْذِينَ آمَنُور إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأزْلَامُ رجن 
ِنْ عَمل التيِطان فَاجتئِيُوه لَعلَكُم تون (40) ) 

قوله: المتدايني الأوثانء سميت بذلك؟؛ لأنهم كانوا ينصبونهاء 
واحدها "انصب"' : 

وقوله: وَالْأَزْلَامُ] يعني القدأح التي كانوا يستقسمون بها. واحدها: زلم. 

وقوله: إِرِجْسن) أي خبيث مستقذر. 

تعن ابن عير ذل نز ل قري المحهرو رز لاقي الندرنة يرعت القمية ليها 


فيها شراب العنب. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )51١1(‏ » عن إسحاق ب بن إبراهيم, أخبرنا 
محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: فذكره. 
٠‏ عن عَبْدٍ العزيز بْنِ صُهَيْبِ قَالَ: اسَألوا أن بْنَ مَالِكِ عَنِ الفضيخ» ؛ فَقَالَ: ٠‏ مَا كَانَتْ 
نا خَمْرُ غَيْرَ فَضِيحِكُمْ هَدَا الذي تسَمُوئَهُ الْمَضِيحٌ. إِنِي لَقَاِمٌ أسْقِيهَا أبَا طّلْحَة وَأَبَا 
الو روجالا ون امتداب ردول لله 0 لطم 
أرق هَذهِ الِْان. قن : ما رَاجَعُوهَا وَل الوا عَنْهَا بَعد بر الوَجْلَ. 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في التفسير )51١1(‏ ؛ ومسلم في الأشربة :١1 5٠ ٠(‏ 
ا ا ا ال ا فذكره. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه. 
“عن ادن عدر ذل بعك همعان مقدن "للد ضاي الل كلرودر بلي ول انا 
بعدء أيها الناس إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل 
والحقطة و الشعين و الكمو ما كاسن العلل 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )51١5(‏ » ومسلم في التفسير :5١752(‏ 
*") كلاهما من طريق ابن إدريسء حدثنا أبو حيان» عن الشعبيء؛ عن ابن عمر 
قال: فذكره. 

وزاد مسلم: "وثلاثء أيها الناس» وددت أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- كان 
عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الربا" . 
وقوله: وَالْمَئْسِرُ) أى التساره والنرة .من القيان كبا قا ابن عمو وغيرم وقال 
على بن ابي طالب وغير» "المطرام ين بارا" واذا حي ابو حتيفة ويلك 
قال ابن عد لبر فى المي 117 006 لبشه اللعب بالنرد جملة واحدة؛ لم 
يستثن وقتا من الأوقات؛ ولا حالا من الأحوال» فسواء شغل النرد عن الصلاة 5 أو 
لصحم 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لعب بالنردشير 
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" . 

صحيح: رواه مسلم في الشعر )55٠١(‏ عن زهير بن حربء حذثنا عبد الرحمن 
بن مهديء عن سفيان» عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى إلا أنها لا تصح. 

قوله: '"الذر دشير " النرد اسم أعجميء شير معناه الحلو» والنرد شير لعبة حلوة ذات 
يأتي به القصٌُ (الزهر) . وتعرف عند العامة بالطاولة. يقال: لعب بالنرد. "المعجم 
الوسيط" . 

وفل ابن عق ارا رارق تك وار نا الكون بين بككب البتشرية ترون كم اللي 
ويعرف أيضتًا بالنردشير" . اه التتمهيد (؟١/‏ 1) 

"١‏ - باب قوله: [إِنْمَا يُرِيدُ ايان أنْ يُوقِعَ بتكم العداوة وَالْبَعْضَاء فِي الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ ة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )1١(‏ ) 

قوله: إفْهَل - مُنْتَهُونَ) أي انتهواء فإن هذا ١‏ استنهاء ومعناه أمر كقوله 
تعالى: (فَهَلَ أَنْثُمْ شاكرُونَ) [سورة الأنبياء: ]6١‏ . 


3" - باب قوله: لئس عَلَى الَّذِينَ آَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيا طَعِمُوا إذا مَا 
انوا وَأَمَنُوا وَحَهلوا الصّالحَاتِ ثح انَقَّوَا أهَنُوا َ انَقّوَا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يُحبٌ 
الْمُحْسِنِينَ (15) ) 1 

عاص د كتاس الل في ورك كدت و كد ميري لد 
فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مناديا ينادي: "ألا إن الخمر قد حرمت" . 
قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. 
فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله إلَيِسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا 
وكيلوا الدكالدات يكقاك فيد هوا الآية. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم (5515) . ومسلم في 
الأخروية 989 اكلا هما مق طريق ,حماد يو ذينه ,حذننا قت عن اننن» فتكره. 
واللفظ للبخاري. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: "لما نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا انها وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ ثم انا وَآمَنُوا 
اكوا وأخدرا وله بعت النشيزين] كل لوسرل لله -صلى اللّه عليه وسلم- 
1 كيل لى: أنت منهم " 

صحيح: ررواء صلم في فضبائك الصحابة (1515") من طرق عن علي بن مسهرء 
عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله فذكره. 

ورواه الطبزانئ في الكبير ( أ )ع والحاكم (5/ )١55 - ١5‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن قرمء عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود 
قال١"‏ لما نزلت تحريم الخمر قالت اليهود: "أليس إخوانكم الذين ماتواء كانوا 
يشربونها؟ فأنزل الله عر وجل إِلَيْسَ عَلَى الّذِينَ آَمَنُوا) 

قال لي رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "فقيل لي: إِنَك منهم" 

وسليمان بن قرم مختلف فيه. وكان الإمام أحمد حسن الرأي فيه إلا أنه كان يرى 
أنه مفرط في التشييع» وقد خالف في بعض السياق وأصله ثابت. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قالوا : يا رسول اللّه! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمرء 
لما نزل تحريم الخمر فنزلت: لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا 
طَعِمُوا إِذَا مَا انها وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ) . 


حسن: رواه الترمذي (7057) ٠»‏ وأحمد »)5١84(‏ وابن جرير (8/ 178) , 

وصحّحه الحاكم (577/5 )١‏ كلهم من حديث إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن 

ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب؛ فإنه كان يضطرب في روايته. 

عن عكرمة وهنا لم يضطرب لموافقة غيره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

ه عن جابر قال: صبّح أناس غداة أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء. 

وذلك قبل تحريمها. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )51١(‏ عن صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن 

عيينة» عن عمروء عن جابر فذكره. 

رزواه البزار فى مناه كر عند ون جيدة رحتنا سلبان كن فيرو يل ترقا 
5308 ؛ ثم قتلوا شهداء بوم أحد. فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا 

وهي في بطونهم, فأنزل الله إِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا 

طَعِمُوا) . 

قال البزار: "هذا إسناد صحيح" . 

0 ابن كثير: "ولكن في سياقه غرابة" . 

رست كن ران فاك دل ون اجاح الى -صلى الله عليه وسلم- قبل 

أن تُحرّم الخمر: ؛ فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون 

الخمر؟ فنزلت: إِلَيْس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ ِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا 

الْقُوَاوَ آعَنُوا وَعَمِلُوا العتالكات؟» . 

وواه القزمذي 181 من طريق: إسنرافيل»:«وفي !)رخن طريق. اشعيةة 

كلاهما عن أبي إسحاقء عن البراء»؛ فذكره. 

وصحّحه من كلا الطريقين. 

وكذا أخرجه ابن جرير (/16777) » وابن أبي حاتم (؛/ .)١٠١٠١١‏ وصحّحه ابن 

حبان (5750: )255١‏ كلهم من طريق شعبة به. 


ولكن رواه أبو يعلى )١12٠١ 2١7١5(‏ بإسنادين صحيحين عن شعبة» وزاد في 
آخره قال شبعة: قلت: ابمعتد من البراء قال: لا. ْ 
فتبيّن أن بين أبي إسحاق والبراء واسطة ولم تعرف. 

وفيه دلالة على أن أبا إسحاق دلّس في هذا السندء هذا هو التدليس القادح. 

- باب قوله: إِيَأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا يَبْلْوَتَكُمْ اللّهُ بشَيئْءٍ مث العنن كاله َيدِيكُم 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ لله مَنْ يَحَافَهُ الْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْد ذَلِكَ قلَهُ عَدَابٌ أَلِيم (14) يَاأَيُهَا 
الَذِينَ آَمَنُوا ا تفثلوا الصَيْد وَأَننُمْ رُم وَمَنْ قَتََهُ مِنْكُمْ مُتعَمَدَا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قتَلَ مِنَ 
انعم يَحْكُمْ به دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَيًا بَلِعَ الكَعْبَةِ أو كَفَارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذَلِكَ 
صيامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٍ عَفَا الله عَمَا سلف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ الله مِنْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ دو 
انتِقام (15) ) 

قوله: تنَالْهُ أَيْدِيكُن مثل الفرخ والبيضء وكذا ما لا يقدر من الفرار من صغار 
الصيد. 

وقوله: إِوَرِمَاحْكُمْ) يعني الكبار من الصيد. 

وقوله: إوَمَنْ قَتَلْهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا) أي ذاكرا لإحرامه بخلاف المخطئ والناسيء فلا 
كفارة عليه. 

قال سعيد بن جبير: "لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأء بل يختص بالعمد" . 
ولكن ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة. 

وقوله: ١فَجَرَاءٌ‏ مِذْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعم) الت .هي البدلة والبقرة والشاة 

وأراد من النعم ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة» لا من حيث 
القيمة. ومثاله: حكموا في النعامة ببدنة» وهي لا تساوي بدنة» وفي الحمار الوحشي 
ببقرة» وهي لا تساوي بقرة»؛ وفي الضبع بكبشء وهي لا تساوي كبشاء وفي الحمام 
شاة» . وهي لا تساوي شاة» وفي الغزال بعنز وهي لا تساوي عنزة. . . هكذا في 
بقية الصيد. ْ 
وقوله: !أؤ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أؤ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامَاٍ أي أن المحرم في جزاء 
الصيد مخير د بين أن يذبح المثل من النعم» فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم: 
وبين أن يقوم المثل دراهم؛ والدراهم طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم؛ 
أو يصوم عن كل مد من الطعام يومّاء وله أن يصوم حيث شاءء لأنه لا نفع فيه 
للمساكين. 


عع 


”> - باب قوله: أجل لكُم صَيد البَخرِ وَطَعَامَة مََاعَا لَكُمْ و! للسسّيّارَةٍ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ 
صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُم خُرُمًا وَانَقُوا الله الَذِي إِلَيْهِ ُخشرُونَ (15) ) 

قوله: (التَخر) أطلق الخاص وأريد به العام» والمراد منه جميع المياه بحرا كان 
أو نهراء أو واديا فإن حكم الصيد لا يختلف باختلاف التسمية. 

وقوله: (صَيْدُ الْبَحْرِ هو ما اصطاده انسان. 

وقوله: إوَطَعَامُهُ) هو ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا. وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- ثلاث مائة 
راكبء. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عير قريش. فأقمنا بالساحل نصف 
شهرء فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. فألقى 
لنا البحر دابة يقال لها العنبر» فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا من ودكه حتى ثابت 
إلينا أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه؛ فنصبه فعمد إلى أطول رجل 
معه. 

قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته؛ قال 
جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث 
جزائرء ثم إن أبا عبيدة نهاه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )551١(‏ » ومسلم في الصيد :١155(‏ 
) كلاهما من حديث سفيان قال: الذي حفظنا من عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبد اللّه فذكره واللفظ للبخاري. 

وروي عن أبي بكر الصديق قال: "كل دابة في البحر قد ذبحها الله فكلها" 

ولذا أباح جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الطافي من السمك. 
وكرهه أبو حنيفة وأصحابه. 

٠‏ - باب قوله: يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ وَإِنْ 
تسْألُوا عَنْهَا حِينَ يُنَرّلُ الْقُرْآنُ تبْد لَكُمْ عَهَا الله عَنْهَا عَنْهَا وَاللَهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )٠١١(‏ ) 

٠‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أنَّ النَّسنَ سألُوا تبِيَ الله -صلى الله عليه وسلم- حَنَى أَحْفَؤهُ 
بِالْمسْألَة فَحَرَجَ ذات يَوْمِ» قصعد الْمِنْبََ » قَقَالَ: "سَلونِي لا تَسَأَلونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا 
بَيَنْثُهُ لَكُم" . فُلَمّا سَمِع ذَلِك القَوْمْ أَرَمُوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَئْ أَمْرٍ قَذ حَضَرَ. 
قَالَ أَنَسنٌ: َجَعلْتُ الْتَفْت يَمِينَا وَشِمَالَاء فَإِذَا كُلُ رَجْلٍ لاف رَأْسَهُ فى تَوْبِهِ يَبْكي 
فَأَنثأ رَجُْلَ مِنَ الْمَسمْجِدِء كَانَ يُلاحىء فَيُدْعَى لِغَيْر أبيه. فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللّه مَنْ أبي؟ 


1 . ,َ 9 <2 كو ود وت >2 5 1 98 0 ا‎ ١ 
قَالَ: "أبوكَ حدافة" . ثم أنشأ غَْمَّرُْ بْن الحَطاب. فقالَ: رَضينا بالله ربا وَبالإسلام‎ 
دِينا وَبِمْحَمَدِ‎ 


رَسُولَا عَائِذًا باللّهِ مِنْ سُوءٍ الْفِتنِ. قَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : "لم أرَ 
كَالْيَوْم قط في الْحَيْرٍ وَالشرٌ. إِنِي صُوْرَتْ لِي الْجَنّهُ وَالنَارْء فَرَأَيْكْهُمَا دُونَ هَذا 
الْحَائِطِ" . 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في الدعوات (151) 3 ومسلم 52 الفضائل الت 
)١‏ كلاهما من حديث هشاء بن عروة» عن قتادة عن أنس فذكره. مس0 
ا البخاريٍ تحوم. وقال: 0 لخاد 00 عند 7 الحديث هذه الاية: إِيَاأَيَهَا 
قولمب" احفوه بالمسآلة "أي أكثروا في الألحاح : 30 
لاسن اي 00 ظ 
وقوله١"‏ أرمّوا "اي سكتوا. وأصله من المرفة. وهي الشفة اي ضموا شفاهم 
وقرله .ولاح "البلاهة المخائصة والنناني 
٠‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَلّعَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أُْصْحَابهِ شَيْءٌ» 
فَخطبء فقَال:" غُرضث عَلَيَ الْجَنةُ وَالنَارُ فلم أرَ كالْيوِم في الْخَيْر وَالير وَلَو 
تَعلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قليلا وَلبَكَيْنُمْ كثِيرًا . . قَالَ: : فَمَا أتى عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ 
الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمْ أشدٌ مِنْه. قَالَ: غَطّوَا رُعُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. قَالَ: فَقَامَ 
عْمَرُء فقال: رَضِينًا باللّه رَبَّا وَبِالإِسْلام دِينَا وَيِمْحَمَّدِ نَبِيًا. قَالَ: فَقَامَ ذاك الرَّجُْلء 
فَقَالَ: مَنْ أبي؟ قَالَ:" أَبُوكَ فُلَانٌ ". فَتَرَلَتْ إِيَاأَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْيَاءَ 
إنْ بد لَكُمْ تَسُؤْكُم) . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير )517١(‏ » ومسلم في الفضائل (19553: 
4 كلاهما من طريق شعبة» عن موسى بن أنسء» عن أنسء قال: فذكره. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاريّ مختصر. 
٠‏ عن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ أنَّ رَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- - خَرَجَ حِينَ زَاعَْتِ التنَمْسُ» 
فَصلى لَهُمْ صَّلاة الظَهْرء قلَمّا سَلْمَ, » قَامَ عَلَىٍ الْمِنْبَرِءِ فَدَكَرَ السّاعَة وَذَكَرَ أن قَبْلَها 
أمورًا عِظامَاء نّم قَال:" مَنْ أَحَبٌ أنْ يَسَألَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسألَنِي عَنْهُ فَوَالَهِ لا 
تَسأَلُوئَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَخْبَرتُكُمْ به مَا د فِي مَقَامِي هَذَا ". قَالَ أَنَسسُ بْنْ مَالِك: 
تأكتن لايق التكاء حي يتعكر شين كول الل سصيلي الله عاوا رس 613 


رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَقُوَ:" سَلُونِي ". قَقَامَ عَبْدْ اللّه بْنُ خذَاقَة 
قَقَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:" أَبُوكَ حذاقَةٌ ". فلا كك وموك الله هبلى الله 
عليه وسلم- مِنْ أَنْ يَقُولَ:" سَلُونِي" . بَرَكَ عْمَرُء فَقَالَ: ل ل 
دين ويد زمئولاء قال: فَسَكَتَ رَسسُولْ الله -صلى الله عليه وسلم- حِينَ قَالَ غْمَرُ 
نْمَّ قَالَ 


سول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَوْلّىء وَالذي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِههِ لَقَدْ عُخرضَثْ 

علي الْجَنَةَ وَالنَارُ آنِقًا في عُرْضٍِ هذا الْحَائِطٍ فَلَمْ أرَ كَالْيَوْم في الْحَيْرٍ وَالثثّرَ" . 

قَالَ ابْنْ شهَاب: أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله يْنِ عُثْبَة عُتْبَةَ قَالَ: قلت أمُ عَبْد لله بن 

حْذَافَةَ لِعَيْدٍ الله بْنِ حْذَافَة: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطْ أَعَقَّ مِنْكَء أأمئت أن تَكُون أُمُكَ قد 

قَارَفَتْ بَعْضَ ما تُقَارفُ نِسَاءً أَهل الْجَاهِلِيََ قتفضحَها عَلَى أعَيْنِ النّاسِ. قَالَ عَبْدْ 

الله بْنْ حُذَافَةَ: وَاللّهِ ل أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَمْوَد لَلْحِقْتُهُ. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل :١751(‏ 49 )., واللفظ له. والبخاري في 

مواقيت الصلاة )©5٠(‏ مختصرًاء كلاهما من حديث الزهري قال: أخبرني يي أنس 

بن مالك فذكره. 

ومعنى قولها: "قارفت" أي عملت سوءا. والمراد الزنى. 

وقوله: قال ابن شهاب: وصله عبد الرزاق في تفسيره (”/551) » عن معمرء عن 

الزهري به مثله إِلّا أنه زاد في آخره: "وإِنّما ألحقه بأبيه الذي كان له" . 

٠‏ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْألُونَ رَسُولَ اللو -صلى الله عليه وسلم- اسْتهْرَاءَ. 
يول الرّجْلُ: مَنْ أبي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلٌ تاقثة: أَيْنَ اقتي؟ فأئْرَلَ اللَهُ فيهم هَذهٍ 

الآيَة ييا الَّذِينَ موا لا تنألوا عَنْ أَشَيَاءِ إِنْ تب لكُم تمنؤكم) بلقتي فر د هك 

الْآَيَةَ كُلَهَا. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسمير (5577) » عن الفضل بن سهلء حدثنا أبو 

النضرء حدثنا أبو خيثمة» حدثنا أبو الجويرية. عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وقد سبق في كتاب الحج أن سبب نزول هذه الآية: السؤال عن الحج. والأشهر ما 

ذكرناها هنا. ولا مانع من تعدد الأسباب. 

فدلّت الآية الكريمة وهذه الأحاديث على كراهية السؤال عما لا يحتاج إليه مما 

يسوء السائل جوابه» وقد لبت'في الصبحيح. 

٠‏ عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولٌ: "إن الله 

كر لك كلذنه قن وقان ب إهتاهة الغال» 55ذذة طقال , 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١54177(‏ ومسلم في الأقضية :١7(‏ 

17) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن ابن أشوع. 
ا اكد اك سير ابن شعية كال او يه 

0 تكللى الله ليه ومبلية ا 

الوفود القادمين 


الى المح سمو الدين؛ ثم يرجعوا الى جاتدهم دعاد 

سنة خا شت من لزيد : إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رول لله - 
صلى الله عليه وسلم- عن شيء. قال: فسألته عن البر والات ثم؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس" . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )١557 :1١5(‏ » عن هارون بن سعيد الأيلي؛ 
حدثنا عبد الله ابن وهب» حدثني معاوية يعني -ابن صالح-» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان فذكره. 

"١‏ - باب قوله: إمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَام وَلَكِنَّ الَذِينَ 
دوا يَْتَرُونَ على الله الكذِب وَأَكثَدْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )٠١(‏ ) 

قوله: ١بَحِيرَة‏ هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن لم يركبوهاء ولم يجزوا 
وبرهاء ولم يمنعوها الماء والكلاً. ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكرًا نحروه 
وأكله الرجال والنساء. وإن كانت أنثى شقوا أذنهاء وتركوها وحرموا على الناس 
منافعهاء وكانت منافعها للرجال خاصة:؛ فإذا ماتت حلت الرجال والنساء. 

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إناثاء منيّيت فلم يركب ظهرهاء ولم 
يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيفء فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم 
ا ا ا 0 
ضيفء كما فعل بأمهاء ؤ فهى البحيرة بنت السائبة. 

وقال أبو عبيدة: "الساتبة البعير الذي يُسيّب؛ وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان 
إذا مرض أو غاب له قريب نذرء فقال: إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو 


رذ غائبيء فناقتي هذه سائبة» ثم يسيّبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها 
أحد فكانت بمنزلة البحيرة" . 

وأما الوصيلة: فمن الغنم» كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع 
ذكرا ذبحوه؛ فأكل منه الرجال والنساءء وإن كانت انك تركوها في الغنم؛ وإن 
كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى» وقالوا: "وصلت أخاها فلم يذبحوه. 
وكان لبن الأنثى حراما على النساءء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء 
جميعًا" , 

وأما الحام: فهو الفحل إذا زكب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن, 
قالوا: حُمي ظهره؛ فلا يركبء ولا يحمل عليه» ولا يمنع من كلا ولا ماءء فإذا 
مات أكله الرجال والنساء. 

عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس. والساتبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو 
هريرة: 


قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه 
في النارء كان أول مَن سيّب السوائب" 

والوصيلة الناقة البعر, » تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم؛ إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل 
يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودَعوه للطواغيت وأعفوه من 
الحين: قلح يحول هاده كبى م يمره الحاقيع. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (؟2)517, ومسلم في الجنة (5855: 
)©١‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب 
قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مختصر. | 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "رأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضًا. ورأيت عمروا يجر فقُصْبّه وهو أول من سيب السوائب" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5155)» ومسلم في الكسوف (": 
)١‏ كلاهما من طريق يونسء عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن 
عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت فذكرته. والسياق للبخاري» وسياق 


مسلم طويل. 


"١‏ - باب قوله: يَاَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا عَلَيْكُمْ أَنْفسَكُم لا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَّلّ إِذَا اهْتَدَيتُم 
إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا قَيُتَبَنكُمْ بمَا كُنْنُمْ تعْمَلُونَ )٠١8(‏ ) ْ 

قيل: إنها نزلت في اليهود والنصارى من أهل الكتاب بأنهم إذا لم يدخلوا في 
الإسلام» فعليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ من أهل الكتاب. وقيل: إنها نزلت في 
المشركين المعاهدين الذين يتدينون بالشرك؛ وقد صولحوا عليه: فلا يضركم إذا 
اهتديتم أنتم أيها المسلمون. وهذا الذي فهمه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق كما 
جاء في الحديث الآتي: 

٠‏ عن قيس بن أبي حازم قال: قام ابو وكر» قحمد لوانتي عليه ثم قل: يا أيها 
الناس إنكم تقرأون هذه الآية [ِيَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ لا ب يَضْرُكُمْ مَنْ ضّل 
إذَا اهْتَدَيْتُمْ) وإنا سمعنا رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول: "إنّ الناس إذا رأوا 
المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" . 

صحيح: رواه أبو داود (555) ٠»‏ والترمذي )5١54(‏ ء وابن ماجه (5005) : 
والنسائي في الكبرى »)١٠١١37(‏ وأحمد )١(‏ . وصحّحه ابن حبان )3١5(‏ كلهم 
من طرق عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم فذكره. وإسناده 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ 
ذكروا الفتنة» أو 


كرت عنده؛ فقال: "إذا رأيت الناس قد مَرِحِتْ عهودهمء وخفْث أماناثهم» وكانوا 
هكذا" وشبّك بين أفبائعة: قال: فقمثُ إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلنى اللّه 
فداك؟ قال: "الزخ بيتك» وامُْلكَ عليكَ لساتك» وذ هنا تعر قهء ودع ما تنكرء وعليك 
بأمر خاصة نفبيك» ودغ عنك أمر العامّة" . 

حسن: رواه أبو داود (5757) » وأحمد (1187) »؛ والحاكم (54/ )١87‏ كلهم من 
طريق يونس ابن أبي إسحاق» عن هلال بن خبّاب أبي العلاء» قال: حدثني عكرمة؛ 
حدثنى عبد الله بن عمرو ابن العاصء قال: فذكره. ‏ 

وإسناده حسن من أجل يونى بن أبي إسحاق وهلال بن خباب فإنهما حسنا الحديث. 
٠‏ عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول 
في هذه الآية؟ [علَيْكُمْ أَنفسَكُم) . قال: أما واللّه لقد سألت عنها خبيراء» سألت عنها 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم- فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 


برأيه» فعليك -يعني بنفسك- ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء » الصبر 
فيه مثل قبضٍ على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عمله" . وزادني غيره. قال: يا رسول الله! أجر خمسين منهم؟ قال: "أجر خمسين 
00 

حسن: رواه أبو داود »2)555١(‏ والترمذي )5١5/(‏ 2 وابن ماجه »2)5٠١٠١5(‏ 
د ال ع ا وي ل الو 
جارية اللخمي» حدثني أبو أمية الشعباني فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب" 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن جارية روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في 
الثقات» ومن أجل شيخه أبو أمية الشعباني روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
الشقات. 

"" - باب قوله: (يَاأَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ 
لْوصيّة اثنان دوا حل مِنْكم أؤ آخزان مِنْ خيرم إن ألم نرقم في الأرض 
فَأْصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المت تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلاة : قَيْعِْمَانِ باللّه إن ارْتَبْثُمْ لا 
تشتري به تَمَنَا وَل كَانَ ذا فرْبَى وَلَا تَكثُمُ سَهَادة الله إِنَا ذا لَمِنَ الآئِمِينَ (1 )٠ ٠‏ فإِنْ 
د على ابيا د إلن كاك ار بترجان متانيكا ور الرن لطكق كدير 
الأَولَيَانٍ َيُفُسِمَانِ باللّه لَشَهَادَتْنَا أَحَقْ مِنْ شهَادَتِهِمَا وَمَا اعْنَدَيْنَا إِنَا إذا لمن 
الظالِمِينَ )23١9‏ ) 

« عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا 
من ذهبء فأحلفهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» » ثم وجد الجام بمكة» فقالوا: 
ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهماء 
وإن الهم 00 قال: وفيهم نزلت هذه الآبة [ِيَاأَيّهَا انين أَمَنُوا شَهَادةٌ بَيْنِكُمْ 
إِذَا حَضَّر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) . 

صحيح: رواه البخارئ فى الوصايا (210) قال: وقال لى على بن عبد الله حدثنا 
ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن 
أبيه» عن ابن عباس فذكره. وقوله: "قال لي علي بن عبد الله (وهو المديني من شيوخ 
البخاريّ) " . حكمه الاتصال كما بينث سابقا. 

3 - باب قوله: إِذَ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيِْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذ 
أيَدنُكَ برُوح الْقْدْسٍِ تُكَلّمْ النَامنَ في الْمَهْدِ وَكَهَْا وَإِذْ عَلَمْتْكَ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْرَاة 


وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّينٍ كَهَيْتَهِ الطَّبر بِِذْنِي فَتَنْفخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي 
وَُبْرِئُ الأكمة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ ترج المؤتى بِإذْنِي وَإِذْ كففث بَنِي إمْرَائِيلَ 
عَنْكَ إِذ جِنْتَهُمْ بِالْبينَاتِ قَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا + ِنْهُمْ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ )1١١(‏ )2 
قوله: (برُوح الْقْدْسِ) هو جبريل عليه السلام وقوله: إنْكَلْمْ النّان في الْمَهْدٍ 
وَكَهْلَاةٍ في المهد - يعني صبيا. إوَكَهَْا)ٍ يعني بعد أن بلغ ثلاثين سنة» وصار 
نبيا. ثم بقي في الأرض ثلاث سنوات يدعو الناس إلى الله ع وجلّء ثم رفع إلى 
السماء مع الخلاف كما سبق حيا أو ميتا. 
لقد امتن الله ع وجل بهذه المعجزات التي أعطاها عبده ورسوله عيسى ابن مريم 
فكيف يتصور منه بعد هذا كله أن يدعي الألوهية؟ 
والجواب: أنه لم يدّع الألوهية قطّء وإنما كان ذلك من إحداث بولس ولذلك في 
الآيات القادمة ينكر المسيح عليه السلام أنه ادع الألوهية لنفسه ولأمه. ويتبرأ 
ممن اتخذوه إلهاء» وقد ذكرثٌ فصلا كاملا عن بولس وإحداثئه فى النصرانية فى 
كتابي: "اليهودية والمسيحية" 1 
- باب قوله. (وَإِذْ أَوْحَيْت إلى الْحوَارِيِينَ أنْ آمِنُوا بي وَيرَسُولِي قَالُوا آمَنّاوَاشهذ 
نا مُملِمُونَ )١١١(‏ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعْ رَبْكَ أن 
يتزْلَ عَلَيْنَا مَائدةَ مِنَ المسّماءٍ َال انَهُوا الله إنْ كُنتمْ مُؤْمِنِينَ )١1١15(‏ ) 
قوله: أَوْحَيْت إِلَى الْحَوَارِيِينَ) أي ألهمت؛ وقذفت في قلوبهم. وقوله: أي خواص 
أصحاب عيسى وهم اثنا عشرء ورئيسهم بطرس. قوله: أي طعاما. 0 
"" - باب قوله: إقَالَ اللُّ إِنِي مُتَرْلْهَا عَلَيْكُمْ َمَنْ يَكْفْر بَعْدْ مِنْكُمْ قَإِئِّي أَعَدْبْهُ عَذَابَا لا 
أَعَدْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ )1١8(‏ ) 
فالظاهر أنه نرلها. وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم. وقد وصفت هذه المائدة 
بأوصاف لا دليل عليها من الكتاب والسنة الصّحيحة» وإنما هي أقوال الناس. 
وأما كون قصة المائدة لم تذكر في الأناجيل الموجودة» فلا غرابة في ذكرها في 
القرآن؛ لأنه الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام ضيّعه النصارى 
في بداية عهدهم بعد تغلغل أفكار بولس في المجتمع النصراني. 
وأما الأناجيل الموجودة فالصحيح أنها أشية بالسيرة للقي اللّه عيسى عليه 
السلام» ويُعرف من خطيه ومواعظه أنه كان يُبشر بالانجيل الذي ضئعه 
النصارى. انظر على سبيل المثال: انجيل مرقس )١5 :١(‏ . 


نيا - باب قوله: وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنت قُلْت لِلنّاسِ اتَخْدُونِي وَأمِيَ 
ِلَعَيْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أقول مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ إِنْ كُنْت قُلَنُهُ 
فد عَلِمْتَهُ تَعلَمْ مَا في تَفْسِي وَلَا أعَلّمْ مَا في نفك إِنّكَ نت عَلَامْ الغثوب 1159) ما 
ُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به أن اعَبْدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنْتْ عَلَيْهُمْ شَهِيدا مَا دُمْتْ 
يهم فَلَمّا تَوفَبْتَِي كُنْتَ أنْت الرّقِيب عَلَيْهمْ وََنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد )1١7(‏ إِنْ 
تُعَذْبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )١١4(‏ ) 
قوله: وإ فال اله حطف على قرله (إ3 قال ال تاجين ابن مَريم لز يخفتي 
عَلَيْكَ) وهو يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله. وليس مما قاله 
في الدنيا عند الرفع كما قال به بعض المفسرين. ومن المعلوم أن عبادة عيسى عليه 
السلام حدثت بعد رفعه بزمان. فصلتٌ القول في ذلك في كتابي: "اليهودية 
والمسيحية" فراجعه. وشبهتهم في ذلك لفظ "إذ" فإنه يستعمل للماضيء وهذا 
صحيح لا شك فيه؛ ولكن في كتاب الله تعالى ذكر كثير من أمور يوم القيامة بلفظ 
الماضي لتحقق وقوعها. ١‏ . 
وقوله: أي يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من إفرادك بالتوحيد والعبادة. وكنت 
عليهم شاهدا ما يفعلونه» فكنت أعلمهم إن أخطأوا. فلما وفيت أجلي في الدنياء 
ورفعتني إليك حياء كنت أنت المطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة؛ لأنه لاتخفى 
عليك خافية في الأرضء ولا في السماء. وقد جاء في الصحيح: 
٠‏ عن ابن عباس قال: خطب رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- فقال: "يا أيها الناس 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا" ثم قال: يَوْمَ تَطوي المنّمَاءَ كَطيّ المِتَجِلٌ 
ِلْكُنُبِ كمَا بَدَأئا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَينَا إنَا كُنّا فَاعِلِينَ [الأنبياء: 6 ]٠١‏ إلى آخر 
الآية "٠‏ قال: "ألا لا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. ألا! وإنه يجاء 
برجال من أمتي: فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يارب أصحابيء فيقال: : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتْ 
فيه فَلَمّا تَوَفَيْئَنِي كُنْتَ أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ 
وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
وعد 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في التفسير (155؟) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
حلي ) كلاهما من طريق شعبة». أخبرنا المغيرة بن النعمان» قال: 
سمعت سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: فذكره واللفظ للبخاري. 


وفيه دلائل واضحة بأن ألوهية المسيح وقعث في النصرانية بعد رفع المسيح عليه 
السلامء وأنه لم يدع لنفسه الألوهية قط. 

وقوله: (إِنْ تُعَذْبْهُمْ َإِنّهُمْ عِبَادكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهمْ فَإِنَكَ أَنت الْعَزِيرُ الْحَكيمُ) فيه تسليم 
للأمر كله إلى الله ع وجلّء» وقوله: إن كان فيه طلب المغفرة لهم فذلك يعود إلى 
لين طبيعة عيسى عليه السلام إِلّا أنه فوّض الأمر إلى الله عزّ وجلء» ولذا ختمت 
الآية بقوله: فإنْكَ أنت العزيز الْحكيم) . وهذا مثل استئذان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ربه تعالى للاستغفار لأمه شفقة عليها إِلّا أنه لم يؤذن له لذلك. 


1 ا ا و ل 

يطعم ف إلى أمدث أن أكون أول من ألم ولا تقوئن من المشرعين 0/0 67 أ 
التنزيل: ماري مه من رزق وما أرية أن عقوا لد 9 اله هُوَالرّراقٌ دو 
الْقُوّةٌ القكد غ1 [سورة ة الذاريات: لاه - 58 ] ١‏ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: دعا رجلٌ من الأنصار من أهل قباء النبئئَ -صلى الله عليه 
وسلم-» فانطلقنا معه» فلما طعم وغسل يده أو يديه» قال: "الحمد لله الذي يُطعم ولا 
يُطْعَمء منّ عليناء فهداناء وأطعمناء وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير 
مودّعء ولا مكافأء ولا مكفورء ولا مستغنى عه الحمد لله الذي أطعم من الطعام؛ 
وشى من الشراب» وكسا من الحري» وهدى من الضلالة». وبصّر من العمى» 
وفضّل على كثير ممن خلمه تفضيلاء الحمد لله رب العالمين" . 

حصرة: ووه النساقن في همل النوم.والليلة [7+9) .اين النشي في حمل اليزيه 
والليلة (445) » وصحّحه ابن حبان )57١151(‏ » والحاكم )2417/١(‏ كلهم من طريق 
بشر بن منصور السليمي» عن زهير بن محمد؛ عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشر بن منصور السليمي البصريء وسهيل بن أبي صالح 


فاتهها حييتا العديية. ْ [ْ 0 
١‏ - باب قوله: إوَإِنْ يَمْسَمْكَ اللّهُ بِضُرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإِنْ يَمْسَْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (10) ) 


وقد جاء في الصحيح: 


٠‏ عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: 0 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. اللهم 
لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان 44م ٠‏ ومسلم في المساجد :١7/4(‏ 
575) كلاهما من 


حديث سفيان» عن عبد الملك بن عميرء عن وراد فذكره. 

قوله: "ذا الجد" بفة بفتح الجيم - أي لا ينفع ذا الغني والحظ منك غناه. 

١‏ - باب قوله: وا مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضٍ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ إلا أمم أَمْتالكُم 
مَا قَرَطْنَا فِي الكتاب مِنْ شَيْءٍ ثم إلى رَبَهِمْ يُختَرُونَ (0") ) 

يعني الدابة أمة والطير أمة» مثل الإنسان فإنه أمة. 

وقوله: إمَا قَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ) أي رزقهم وأجلهم. والكتاب المراد به: 
اللوح المحفوظ. كد سيا د لحي جام اميد 0 
بحريًا أو سماويًا. كما جاء في سورة هود [ '] (ِوَمَا مِنْ دَابَةِ في الأزضٍ إلا عَلَى 
الله ررْقُهَا وَيَْلمْ متعَرَهَا وَصُنْتَْدَعَهَا كل في كتاب مُبين] . 

وقوله: (ِنُمّ إلى 1 بُخْشَرُونَ) أي يبعثون يوم القيامة كقوله تعالى: إِوَإِذا 
الْؤَحُوش خْشِرَتْ) [سورة التكوير: 5] . 

- باب قوله: فلمًا نوا مَا ذُكَرُوا به تخا عََيْهمْ أْابٍ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى ذا قرخوا 
بما أوثوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْتَةَ قدا هُمْ مُْلِسُونَ (44) ) 

قوله: ([ِفَلَمَا نَسُوا أي تركوا العمل بما ذكّروا به. 

قوله: (١هُم‏ مُبْلِسُونَ) أي الآيسون. 

٠‏ عن عقبة بن عامر» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج" . ثم تلا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : إفَلَمَا سوا مَا ذُكَرُوا به فتَختا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كل شَيْءٍ حَتّى 
إِذَا فقرخوا بِمَا أوثُوا أَحَْنَاهُمْ بَعْتَهَ فإِدَا هُمْ مُيْلِسُونَ) . 

حسن: رواه أحمد )١7١1١(‏ عن يحيى بن غيلان: قال: حدذثنا رشدين -يعني ابن 
سعد أبو الحجاج المهريء عن حرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم؛ 
عن عقبة بن عامر فذكره. 

ورشدين بن سعد ضعيف عند أئمة الحديث» ولكنه توبع. 


فقد رواه الدولابي في الكنى )١١١ /١(‏ » والطبري في الأوسط (17178) » والبيهقي 
في القضاء والقدر (”/5177) » وفي شعب الإيمان )577١(‏ كلهم من طرق أخرى 
عن حرملة بن عمران التجيبي به» مثله 

وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (54/ )١١5‏ بعد أن عزاه لأحمد 
والطبراني والبيهقي في الشعب. 

وللحديث إسناد آخر كما قال ابن جرير الطبريّ في تفسيره: "وحدث بهذا الحديث 


حرب, عن أبن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به» نحوه ". 
وابن لهيعة فيه كلام معروفء ولكن متابعة هؤلاء تؤكد أنه لم يخطئ في هذا 
اللا 0 وأداه كما سمعه. 

- باب قوله: وَلَا تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما 
ليك مِنْ ابيع من شئء وما من جتابك رهم من شئء دهم قفون رن 
الظَالِمِينَ (05) ) 
و "عن بست ذال كنااهع الفتى تصبلي: الل طلنه وساي بولك تذرع :فقان: الطاندس كور 
للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اطرد هؤلاء لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن 
مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله 
بحلى الله عليه وينلم ماشاء الله أن يقع» فحدث نفسه» فأنزل الله عر وجل ولا 
تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ 
شئ) . 
صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (5؟ : 157)ء عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدّثنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه؛ 
عن سعد فذكره. 
ورواه مسلم في فضائل الصحابة (55 : 551) عن زهير بن حرب» حذثنا عبد 
الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه عن سعد: في نزلتة: إوَلَا 
تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِِيَ) قال: فزلك» فى هده انا فز أي متسعورك 
منهم؛ وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء؟ 
وقوله:" لست أسميهما ". وفي رواية" نسيت اسمهما " 


وروي نحوه عن ابن مسعود. رواه أحمد (145”) » وابن جرير (1/ )١58‏ وفيه 
أشعث وهو ابن سوّار الكندي ضعيف. إلا أنَ أحمد ذكر الآية التي قبلها وهي قوله 
تعالى: إوَأَنْذِنْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن لشت وا. .1 [سورة الأنعام: ,]658-١‏ 

أي أن رؤساء قريش كانوا يسخرون ممن آمن وكانوا يقولون: أَهَوُلَاءٍ مَنَّ الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَاْ [سورة الأنعام: *] وقالوا أيضًا: إل كَانَ خَيْرَا اما سَبَقُوتا 
إَِيْهةِ [سورة الأحقاف: ]١١‏ . 

1 - باب قوله: إوَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَيُؤْمِنُونَ بِآيَاتَِا َكل سّلام عَلَيِكُمْ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَى 
َفْسِهِ الرّحْمَةَ أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمّ تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأنَهُ غَفُورٌ 


رَحِيمٌ (6) ), 

قوله: ١‏ كُتَب رَبِ يُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةً) أي أنه أوجب على نفسه الرحمة تفضلا منه 
وإنخمانا" 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-:" لما قضى اللّه الخلق 
كتب في كتابه فهو 


دا حر إن رح رد يي نر 

متفق عليه: رواه البخاريّ كين بدء الخلق ,)5١55(‏ ومسلم في 

التوبة )25255١(‏ كلاهما عن قتيبة ابن سعيد» حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشيء» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج.ء عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله حصلى اللّه عليه وسلم-:" ا الله خلق 

يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرضء» 

فجعل منها في الأرض رحمة:؛ فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير 

بعضها على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ". 

صحيح: رواه مسلم في التوبة 5١(‏ : 372657) »ء عن ابن نُميرء حدثنا أبو معاوية» عن 

داود بن أبي هندء عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي فذكره. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- سبيء فإذا امو ااه 

السبي قد تحلب ثديها تسقيء» إذا وجدت صبيا في السبي أخذته» فألصقته ببطنهاء 

وأرضعته؛ فقال لنا النبي -صلى اللّه عليه وسلم-: ! أترون هذه طارحة ولدها في 

النار؟ ". قلنا: لاء وف قار حكنى أن ارده كال" لل ارهن بعناده برق هده 

بولدها ". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (51919) » ومسلم في التوبة )١1755(‏ كلاهما 
عمر بن الخطاب فذكره. 

7 - باب قوله: وَعِنْدَه مَقَاتَحُ العَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرْ وَالَبَخْرٍ وَمَا 
تَنْقْط مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعلَمُهَا وَل حَبَّةِ في ظُلْمَاتٍ الأرْضٍ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلّا في 
كتّاب مُبِينِ (51) ) 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 1 مفتاح الغيب خمس؛ 
لا يعلمها إِلّا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام؛ 
ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموتء وما يدري أحد 
متى يجيء المطر". 

صحيح: رواه البخاريّ في الاستسقاء (51” ٠‏ ) عن محمد بن يوسف قال: . حدثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرىء ستأتي في تفسير سورة لقمان. 

/ - باب قوله: (وَهْوَ الَّذِي يَتَوفَاكُمْ باللَيْلِ وَيَعلَمْ مَا جَرَحُْمْ بالنهَارِ ثُمّ يَبعَنكُمْ فيه 
لِيُقُضَى أَجَلّ مُسَمّى نَم إِليْهِ مَرْحِعْكُمْ : ْم يُتبَنكُمْ بمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ (5) ) 

قوله: إِيَتَوَفَاكُمْ ِاللَيْل) الوفاة الصغرى وهي حالة النوم؛ والوفاة الكبرى هي 
لوث الذى 'لا 

حياة بعدها إِلّا بعد البعث. 

ومثله قوله تعالى: لدي سي رس سان 
التِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أجَلٍ مُسَمَى) [سورة الزمر: ؟؛] . 
وقوله: إِمَا جَرَحْتُمْ ِالنَهَارِ أي ما كسبتم؛ قال ابن عباس: "ما اكتسبتم من الإثم" . 
وقوله: ِأجَلَ مُسَمّى) هو الموت. 

1 - باب قوله: ام ل ل ع الاسام 
الْمَوْتُ تَوَقَتُهُ رُسَلْنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ )1١(‏ ثُمّ ردُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ ألا لَهُ 
الَحُكُمُ وَهُْوَ أمْرَغ الْحَاسِبِينَ (؟5) ) 

قوله: ١ِحَفَظَة)‏ أي الملائكة الذين يحفظون بدن الإنسان كما قال تعالى: إلَهُ 
مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْقَظُونَهُ مِنْ أمر الله [ [سورة الرعد: .]١١‏ 


وقوله: [ِوَهُْمْ لا يُقَرَطُونَ) أي لا يقصّرون في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونهاء 
وينزلونها حيث شاء الله عر وجلّء إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من 
الفجار ففي سجيين. 

وقوله: ا أي بعد الموت. 

وقوله: وَرُدُوا إلى الله مَؤْلَاهُمْ الحق) أي الخلائق يُردون بالموت إلى الله مولاهم؛ 
ليحكم بينهم؛ لأنه لا حكم إلا له؛ لقوله في آخره: إآلا له الْحكُمُ وَهْوَ أسْرغ 
الْحَاسِبِينَ) لكمال علمه وقدرته» فإنه إذا حاسب يكون حسابه سريعا؛ لأنه لا يحتاج 
إلى فكرة وروية وعقد يد. 

٠‏ - باب قوله: قل هُوَ الْقَايرُ عَلَى أن يَبْعت عَلَيْكُمْ حَدَابَا مِنْ قَوقِكُمْ أو مِنْ تخت 
أرَجْلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأَسَ ب بَعْضٍ انْظّر كَيْف نُصَرّف الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ 
يَفقَهُونَ (16) ), 

قوله: (ِمِنْ فَوْقِكُم) أي الرجم والحصب من السماء. 

وقوله: (أؤ مِنْ تخت أَرْجُلِكُم) أي الخسف. 

وقوله: أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا) أي فرقا متخالفين بعد ما كنتم مجتمعين. 

وقوله: ١وَيذِيقَ‏ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ! أي في الفتنة فَيُسلّط بعضكم على بعض 
بالعذاب والفقتل. 

قال الله تعالى: [أأمِنْتُمْ مَنْ في السنّمَاءٍ أنْ يَخْسِف بِكُمْ الأزضن فَإِذَا هي تَمُورُ )١5(‏ أَمْ 
أمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ أنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْف نَذِيرٍ )١(‏ وَلَقَدْ كَدْبَ 
الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفت كَانَ تكير (18) ) [ [سورة الملك: 15 ,]١86-‏ 
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٠‏ عن جابر قال: لما نزلت هذه الآية: قُلْ هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاَا مِنْ 


َوْقِكُمْ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اعوذ بوجهك" . قال: (أؤ مِنْ تَخْتِ 
أَرْجْلُِمْ) قال: "أعوذ بوجهك" . أو يكم شيعا وَيذيقَ بَعْضَكُمْ بَأ بَْضِ) قال 
رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم-: "هذا أهون أو هذا أيسر" . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5174) »؛ عن أبي النعمان» حدثنا حماد بن 
زيدء عن عمرو ابن دينارء عن جابر قال: فذكره. 

١١‏ - باب قوله: إوَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخْ في الصّور عَالِمُ الْعَيْب وَالشّْهَادَةِ وَهْوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيدُ (7) ) 1 

قوله: الصو ر؟ هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وفي معناه أحاديث ذكرت في 


"١‏ - باب قوله: إوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزَرَ أَتَتَخْدْ أَصْتَامًا آلِهَةَ إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ 
فِي ضلال مُبينٍ (7) ) 
قوله: ١لأبيه‏ أرَرَ) ذهب غير واحد من أهل العلم بأآن اسم أبي 
إبراهيم "تارح" اعتمادًا على ما جاء في سفر التكوين: [ [117] ]. وقالوا آزر اسم 
لصنم كان يعبده» فغلب عليه اسمه. 

قلت: لا يمنع أن يكون لأبيه عدة أسماء: "تارح" و "آزر" أو أحدهما اسم, والآخر 
لقب أو وقع تحريف في التوراة المزعومة في اسمه كما وقع في مواضع أخرى. 
فلا ينبغي الإنكار الصريح أن يكون اسمه آزر ما دام سماه الله تعالى به. 

"١‏ - باب قوله: إوَكَذَلِكَ ثري إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوّاتِ والآذ سن تكن هد 
الْمُوقِنِينَ (28) ) 

يعني بيّن الله له وجه الدلالة لوحدانيته تعالى في ملكه وخلقه؛ وأنه لا إله غيره؛ 
ولااربٌ سواه. وقد يكون ذلك على ظاهره بأن الله تعالى بقدرته أرى إبراهيم عليه 
السلام ما في السماوات والأرض من العجائب» وجِلَى له بواطن الأمور وظواهرها 
كما روي عن بعض الصحابة والتابعين إلا أنه لم يثبت مرفوعًا. 

فقد روي عن مجاهد قال: "فرجت له السماوات» فنظر إلى ما فيهن» حة 5500 
بصره إلى العرشء» وفرجت له الاآرضون السبع؛ فنظر إلى ما فيهن. 1 
كذلك ما روي عن سعيد بن جبير قال:" كُشِف له عن أديم السماوات والآارض 
حتى نظر إليهن على صخرة:؛ والصخرة على حوتء والحوت على خاتم رب 
العزة؛ لا إله إلا الله". 

وكذلك ما روي عن سلمان» وعليء؛ وغيرهما. ذكرها ابن جرير في تفسيره (1/ 
)١61‏ ولا يثبت من ذلك شيء مرفوعًا. 


وقوله: [ِمَلَكُوتَ) من الملك؛ وزيدت فيه التاء للمبالغة كالجبروت والرحموت 
والرهبوت. , 1 00 | 

وقوله: إِوَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنينَت] يعني أنه اراه ملكوت السماوات والارض ليكون 
ممن يتوحد بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه له» وبصره إياه من معرفة وحدانيته. 
وما عليه قومه من الضلالة من عبادتهم الأصنامء واتخاذهم إياهم آلهة دون الله 
تعالى. 4 قاله :ابن جرير.. 

الآفِلِينَ (77) فَلمًا رَأَى الْقَمَرَ بَاِغًا قَالَ هَدَا رَبَي فَلَمًا أكل قَال لَبْنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبَّي 


أكُوئنَ مِنَ الْقَْم الضَالِينَ (79) لما رَأَى الثمم بَازِعَة قال هَدَا رَبّي هَذَا أَكْبَرُ 
لما أل قَالَ يَاقَوْم إِنِي بَرِيءٌ مِمّا تتشركُونَ (20) إِنِي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًَا وَمَا أنَا مِنَ الْمُتْركِينَ (75) ) 

اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروي عن ابن 
عباس أنه مقام نظر. وكان ذلك في حال طفولته قبل قيام الحجة عليه» فلم يكن ذلك 
كفرا. وقال غيره: إنه في مقام مناظرة لقومه مبينا لهم بفلان ما كانوا عليه من 
الي ا ا !وَحَاجَّهُ 
قَوْمُة. . .؟ الآية. 

00 : (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُوبَِي في الله وقد هَدَانِ وَلَا أَخَاف مَا 
تُشركُونَ به إِلَّا أنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْنَا وَسِعَ رَبِي كُلَ شَْيْءٍ عِلْمَا أفلا تتَدكّرُونَ (80) ) 
قوله: إلا أن تشاء رَبَِي شِيْنًا) استثناء منقطع أي أت الله هو النافع والضار لا 
الهتكم؛ لأن الله قادر على كل شيء. 

١‏ - باب قوله: ١الْذِينَ‏ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَانَهُمْ حلام أُولَيْكَ لَهُمُ لشن وَهُْمْ 
مُهْتَدُونَ (85) ) 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْمُوا إِيمَائَهُم 
بِظّلم) * شق ذلك على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ليس هو كما تظنون» إنما هو كما 
قال لقمان لابنه: (وَإِذْ قَالَ لْفْمَانُ لابه وَهْوَ يَعَظّهُ يَابَْىَ لا ثثنرك باللّه إنّ الشبَرَكَ 
َظْلْمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان: ]١‏ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5575) » ومسلم في الإيمان )١١4(‏ كلاهما 
من طريق سليمان الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 
فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه. 

- باب قوله: وَوَهَبنَا لَه ساق وَيَعْقُوبَ كُلا هدَيئَا وَنُوحَا هَدَيْئَا مِنْ قبْلُوَمِنْ 
ذُرَيتهِ دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفتِ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي 


الْمُحْسِنِينَ (65) وَرَكَرِيًا وَيَحْيَى ‏ وَعِيسَى وَإِلَيَاسنٍَ ل سن 
الصَالِحِينَ (©ه) وَإِسْمَاعِيك 0 وَيُونسنٍَ وَلُوطًاٍ 1 قَضَلنا عَلَى 


12 10م) 0 


قوله: [ِوَمِنْ ذَرِيتِهِ قد يكون الضمير يعود إلى نوح؛ لأنه أقرب المذكورينء ولا 
إشكال في أن الناس كلهم من ذرية نوح. 

وقد يعود إلى إبراهيم؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك. ولكن يشكل على ذلك 
أمران. 

أحدهما: : [ولوطا) قوله: ولوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو لوط 
بن هاران أخي إبراهيم. (التكوين: 6ا؟ء 1014 

فيقال: إنه دخل تغليبا كما في قوله تعالى: م كُنتُمْ ششهداء إِذْ ضر يَعْقُوبَ المت 
إِذْ قَالَ لِبَنِيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبْدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِمْحَاقَ إِلْهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُمْلِمُونَ) [سورة البقرة: ١؟١]‏ . 

والثاني: ذكر عيسى في ذرية إبراهيم؛ لأنه ولد من مريم بدون أب. 

ويجاب بأن ولد البنات من ذرية الرجال؛ كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للحسن 
بن علي: "إنّ ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين" . رواه البخاريّ (5 )١372١‏ عن أبي بكرة. 

وأم عيسى كانت من نسل داودء وهو من ذرية إبراهيم. 

6 - باب قوله: أولَنِكَ الَّذِينَ هَدى اللَهُ فَبِهْدَاهُمْ اقَّْدِهُ قن لا أَمألَكُم عَلَيْهِ أَخِرًا إِنْ هو 
إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (50) ) 
٠‏ عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي ص سجدة؟ فقال: نعم» ثم تلا: لضان 
إِسْحَاقٌ وَيَعْفُوبِ) إلى قوله إفَبِهْدَاهُمْ افْتَّدِه) [ [سورة الأنعام: 4 - ]1١‏ ثم قال: هو 


منهم. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5577) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام» 
أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول» عن مجاهد فذكره. 

ثم قال البخاريّ: زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف. عن 
العوام؛ عن مجاهدء قلت لابن عباسء فقال: "نبيكم -صلى الله عليه وسلم- ممن أمِرَ 
أن يقتي بهم" . 

1 ل ولك لاا ار د شد وَل 0 له 
َك وض حَكُم ماد تَخفون (44) ) ” 

قوله: إِوَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُنْ أي أعطيناكم» وأنعمنا به عليكم من المال والخدم. 


وقوله: (وَرَاءَ ظهُوركُخ) أي في الدنيا. وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقول العبد: مالي مالي». 
إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأمضىء وما سوى 
صحيح: رواه مسلم في الزهد (5155) عن سويد بن سعيدء حدثني حفص بن 
ميسرة» عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
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قوله: إبَصَائِرُ) هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن. | 

وقوله: إِدَرَسْتَ) بسكون السينء من الدرس وهو العلم. يعني يا محمد! انت تعلمت 
من أهل الكتاب. 

وروي عن ابن عباس أنه قرا: (وَليقولوا دَرَسْتَ) وهي قراءة متواترة» ومعناها: 
دارست أهل الكتاب» وقرات الكتب وتعلمتها. 

ا ا 
00 
رد الله تعالى عليهم بقوله: إوَهَذَا لِسَان عَرَبِيٌ مُبينُ؟ وكذلك يرد الله على هؤلاء 
بقوله: إوَلِْبيئهُ لقم يَعْلَمُونَ) أي أن هذا العلم ليس من أهل الكتاب» ولا من العجم» 
وإنما وحيّ من عند الله نوضّح ذلك لقوم من أهل الكتاب خاصة؛ ولغيرهم عامة. 
5 - باب قوله: : إوَلَا تَسُبُوا الَذِينَ يَدعُونَ مِنْ دون الله فَيَسْبُوا اللَهَ عَذوَا بِعيْرٍ عِلْمِ 
كَدلِكَ رَينَالِكُلِ أمَةِ عَمَلَهُمْ نم إِلَى رَبَهمْ مَرْحِعْهُمْ فيُتبَُُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (8 10004 
نهى الله رسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين مع أنها شجر وحجرء لا قيمة 
لها» ولكن فيه 

مفسدة عظيمة» وهي أنهم يسبون اللّه تعالى الذي لا إله إِلّا هو. 

روي عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد! لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجونٌ ربّك. 
فنهاهم الله أن يسبّوا أوثانهم» فيسبوا الله عدوا بغير علم. 


5 - باب قوله: إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَحْضْهُمْ 
إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَولِ غُرُورًا وَلَوْ شاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا 
بَتَرُونَ (115) ) ْ 

يعني يا محمد! إن كان لك أعداء يخالفونك ويعادونك, فقد كان لكل نبي من قبلك 
أيضتا أغداع» خلا تحزن وجاء في الصحيح: 

٠‏ عن عائشة أنها قالت: قال ورقة بن نوفل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: : إنه 
لم يأت رجل قطّ بمثل ما جئت به إِلّا عُودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا. في سياق طويل. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الوحي )١5(‏ » ومسلم في الإيمان )١٠١(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. | . 
قوله: (شيَاطِينَ الس وَالْحِنّ) الشيطان هو: كل من خرج عن طاعة الله وأوامره؛ 
وشيطان الإنس قد يكون شرا من شياطين الجن» وشياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنسء فيكون الإنسان في تصرفاته مثل شياطين الجنء ثم يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول. 

؟" - باب قوله: وَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ فِي الأرْض يُضِلُوكَ عَنْ سبيل الله إِنْ يَتَبعُونَ 
إلا الظَنَّ وَإِنْ هم إلا يَحْرْصُونَ )1١5(‏ ) 

فيه إخبار من الله تعالى عن حال أكثر أهل الأرض بأنهم ضالون. 

وفي سورة الصافات ]2١[‏ : إِوَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكْثَّرُ الْأوَّلِينَ1 وفي سورة 
يوسف: ]٠١5[‏ [ِوَمَا أَكْترُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ) . 

م إن ضلالهم لين على أمس كاة وإنما هي على ظنون كاذبة وحسابات باطلة. 
4 - باب قوله: فَكُلُوا مِمّا ذُكرَ ادنم الله عَلَيْه إنْ كُنُْم بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )١١4(‏ وَمَا 
َكُم أَلّا تأكُلُوا مِمّا ذُكِرَ | نم الله عَلَيْهِوَقَد فصل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيِكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ 
ِلَنْه وَإِنََ كثيرًا يُصِلُوتَ بأَهْوَانِهِمْ بِعَيْرٍ عِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعَلَم 
بِالْمُغتَدِينَ )١١9(‏ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ إنَّ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الْإنْم مَيُجْرَوْنَ بِمَا 
كَانُوا يَفْتَرِفُونَ ( ٠‏ وَلا تَأكُلُوا مما لَمْ يُذكرِ امنم م الله علَيْهِ وَإِنَهُ فسنقٌ وَإِنَّ التيَاطِينَ 
لثوخون إلى أزلتائهة لنكادلوكة وإن امتقو نقد لنتركرن 0110 ؛ 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إِوَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى َولِيَائِهم] يقولون: 
ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله عر وجل إلا تأكلوا هما لد 
يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْه . 


حسن: رواه أبو داود (1814) » وابن ماجه )"١177(‏ » والحاكم )١١7/5(‏ كلهم من 
طريق سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في رواية سماك وهو ابن حرب؛ عن عكرمة. فإنه 
مضطرب فيه؛ ولكنه لم يضطرب في هذا الحديث لوجود متابعات له كما ذكرته 
في كتاب الصيد والذبائح. 

فى هذه الآيات بيان من الله تعالى للذبيحة التى يحل أكلها والتى لا يحل أكلهاء فالتى 
يحل أكلها بدون خلاف هي الذبيحة التي ذكر اسم الله تعالى عليها بخلاف ما ذبح 
على النصبء وكذلك الميتات» فإنها محرمة أكلها بدون خلاف. 

وأما ما لم يذكر اسم اللّه عليه فللعلماء فيه أقوال: 

القول الأول: لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم اللّه عليها سواء ترك التسمية عمدا 
أو سهوا. وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية وبعض الشافعية. 

والقول الثاني: أن التسمية ليست بواجبة» وإنما هي مستحبة» فإن تركها عمدًا أو 
سهوًا لم تضر. وبه قال الشافعي وأصحابه ورواية عن مالك وأحمد. 

وحملوا الآية: ! وَلَا تأكُلُوا مِمّا لم يُذْكَرٍ امم الله علَيْمعٍ على ما ذبح لغير اللّهِ لقوله 
تعالى ( أ فِمقًا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به وكذلك حملوا الآية على الميتة التي كان أهل 
الجاهلية يأكلونها. روي عن ابن عباس أنه قال: "إذا ذبح المسلم» ولم يذكر اسم الله 
فكلوه» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله" , 

والقول الثالث: إن ترك التسمية نسيانا لم تحرم» وإن تركها عمدا تحرم. وهذا القول 
مروي عن جمهور أهل العلم منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد. وهو رأي علي وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة. 

5 - باب قوله: أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحيَْئاهُ وَجَعَلَنَا لْهُ ُورًا يَمْشِي به فِي النّاسِ كَمَنْ 
مَتَلُهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَدَلِكَ زيّنَ لِلَكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (؟؟١١)‏ ) 
٠‏ عن عبد اللّه بن عمرو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن 
الله ع وجل خلق خلقه في ظلمة: ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ» فمن أصابه من 
نوره يومئد اهتدى. ومن الخجلاء كبا فلذلك أقول: جف القلم على علم الله ع 
وجل . 

صحيح: رواه أحمد (1155) عن معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد أبو 
إسحاق الفزاريء حدثنا الأوزاعيء» حدثني ربيعة بن زيدء عن عبد الله الديلمي قال: 
دخلت على عبد الله ْ ْ ْ 


ابن عمرو فذكره. انظر للمزيد كتاب القدر. 

النور: هو كتاب الله الكريم» والظلمات هي الجها لات والضلا لات. وقد ضرب 
الله أمثلة كثيرة في كتابه العزيزء فقال: وَمَا يَسْتَوي الْأغمى وَالْبَصِيرُ )١9(‏ وَلَا 
الظَلْمَاتُ وَلَا الثُورُ 20 وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورٌُ )1١(‏ وَمَا يَسْتُوي الْأَحيَاءُ وَلَا 
لمرو اث إن اللَّهَ يُسْمِعْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسمْمِع مَنْ في الْقُبُورٍ (؟') إِنْ أنت إلا 
تذِيرٌ )7١(‏ ) [سورة فاطر: ١5‏ - 77] وغيرها من الآيات. 

"١‏ - باب قوله: وَكَدلِكَ رَيْنَ لِكَِيرِ مِنَ الْمُتْرِكِين قَثْلَ أوْلَادِجم شرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ 
وَلِيَلْبِمُوا عَلَيْهمْ دِينْهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَْتَرُونَ (9؟١)‏ ) 

قوله: (شْرَكَاوُهُم) أي شياطينهم الذين زين لهم قتل أولادهم عموما خشية فقرهم 
ا ل ا وَإِذَا بير أحَدهُمْ بالأتّى ظلّ وَجْهُهُ 
مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ (04) ) [سورة النحل: 17 وقد حذر الله من قتل البنات» 
فقال: لي لع 0 [الوير خد 4[ ولايزال 
هذا العمل. الشنيع جازيا حتى اليوم في. كثين من البلدان بالإجهاض يذون سيب 
شرعي. 

فا - باب قوله: إقذ اح حمر الَذِينَ قتلوا أولَادهُم سسقها بعيْرِ عِلْم وَحَرّمُوا ما رَزْقَهمْ 
الل اتا على اله َه لّوا وَمَا كَائوا + مُهْنَدِينَ )١50(‏ ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العربء فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة 
في سورة الأنعام (قَدْ خَمِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَقَهًا بِعَيْرِ عِلُم) إلى قوله قد ضَلُوا 
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ . 1 1 
صحيح: رواه البخاري في المناقب (5574) ٠‏ عن أبي النعمان» حدّثنا أبو عوانة: 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

6 - باب قوله: قل لا أجد في ما أوجِي إِلَيَ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمَه إِلّا أَنْ 
يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا مَسسَفُوحًا أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإِنَهُ رجمن أَوْ فمنقًا أهِلَ لِعَيْر اله به فَمَنِ 
اضنطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ إن رَبّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 

كان أهل الجاهلية من المشركين يحرمون أشياء» ويحلون أشياء. فأخبر الله تعالى 
نبيه بأن يُعلن لهم بأني لا أجد من الحرام إلا ما أوحي حي إلي في هذه الآية الكريمة. 
هذا بالنسبة لأهل الجاهلية الذين كانوا أحلوا الميتة والدم المسفوح وما ذيح على 
الأوثان والأنصاب. وأما بالنسبة للمسلمين» فقد حرم عليهم علاوة على هذه ما ذكر 
في [سورة المائدة: 


الم لمكن وري ولميعة وك اع الام كم وماج 
وكذاما ذكر في الأحاديث الصحيحة. 
سورة المائدة وابحدية الحيهيى 1 0 1 اه 
باقي الأشياء؛ لأن حصره مرفوع. 

أو دما مَسْفُوحَا) يعني المهراقء» وأما الدم الخالط في اللحم؛ فلا يحرم. 
روي عن عكرمة قال: "لولا هذه الاية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت 
ا 
الا 0 ا ل ا 
تيد وإنا امتلارة زفق 
٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله .صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح 
وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام" . فقيل: 
دادسول اك ارات شحوم السد. تانها يطل يفي انان ويهسن ديا جارد 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" . ثم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه" , 
متفق عليةه: رواه البخارئ في البيوع )5١591(‏ 3 ومسلم 2 
المساقاة )١585١(‏ كلاهما عن قتيبة ابن سعيدء حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره. ولفظهما سواء. 
ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قاتل الله اليهود 
خُرَّم عليهم الشحمء فباعوه وأكلوا ثمنه" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (5؟١5١5),‏ ومسلم في المساقاة (5/: 
8 ) كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» سمعت 
سعيد بن المسيبء» عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 


٠‏ عن ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا باع خمراء فقال: قاتل الله 
فلاناء ألم يعلم أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل اللّه اليهود» حُرّمت 
علبي التتدن: 

فجملوها فباعوها ". 

متفق عليه:. رواه البخاريّت في البيوع(5555)»ء ومسلم في 
المساقاة (؟585١)‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدذثنا عمرو بن دينار» قال: 
أخبرني طاوسء أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري وعند 
مسلم:" بلغ عمر أن سمرة باع خمرا ". 

قوله: (كُلَ ذِي ظَفْرِ) هو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل 
والنعام. 

وقوله: ١أو‏ الْحَوَايَا! قال ابن حريره' ' جمع, واحدها حاوياء وحوية. وهي ما 
تحَرَّى من البطن. فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن. وهي المباعرء وتسمى 
العن ليطن ورفيها الأمعاء '" 

وحات ادن هرم اصتر من الأمعاء. 

والمباخر جمع مزعر . وهو مكان البعر من كل ذي أربع. 

وقوله: إذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهمْ) أي هذا التحريم كان بسبب بغيهم وعدوانهم كما قال 
تعالى: (فبِظلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طْيْبَاتٍ أُحِلْتْ لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ متبيل 
الله كَثيرًا) [سورة النساء: ]١5٠١‏ , 

وأما قوله تعالى في سورة آل عمران: 0 ] [كُلُ الطَّعَامٍ كَانَ جلا لِبَنِي إِسْرَانِيلَ 
لّا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى تَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُتَرّلَ التّورَاة. 506 

فكان سببه أن إسرائيل (وهو يعقوب عليه السلام كان يشتكي بمرضء نحرم على 
نفسه بعض الأطعمة. 

وروي عن ابن عباس أنه حرّم على نفسه العروق. وقيل: أنه حرّم على نفسه لحم 
الإبل» فحرمه أبناءه وأتباعه من غير تحريم اللّه ذلك عليهم من وحيء أو على لسان 
رسول من رسله؛ وزادوا في تحريمهم ما شاءواء وذلك قبل أن ينزل الله التوراة. 
فلما أنزل اللّه التوراة» حرم عليهم أشياء كانت حلالا ولكنهم حرموهاء فحرمها الله 


تعالى عليهم لبغيهم عقوبة لهم. 


وقوله: وَإِنَا َصّادفون) أي في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهودء بينما هم كاذبون في 
عمهم. أو هذه الأشياء» إنما حرّمها إسرائيل إياها على نفسه؛ لأن الصحيح أ 
إسرائيل لم يحرم على نفسه إلا بعض الأطعمة كما سبق. 
6 - باب قوله: فل تَعَالّا أثْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمْ علَيِكُمْ ألا نشركوا به شَيْنًا وَبالوَالِدَيْنِ 
ِخْسّانًا وَلَا تقثلوا أوْلَادَكُم مِنْ إملاق نَحْنْ تَرْرْفْكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقتُلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرّمَ الله إلا ِالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلّكُم 
تَعْقِلُونَ )1١1(‏ ) : | 
« عن عبادة بن الصّامت: -وكان شهد بدرّاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة- أن رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم- قال وحوله عصابة من أصحابه:" بايعوني على أن لا 
تشركوا باللّه شينّا» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين ايديكم 
وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروفء ف فمن وفى منكم؛ فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئّاء فعوقب في الدنياء فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئَاء ثم ستره 
اس كير الي اللّه إن شاء عفا عنه. وإن شنا عاقبه 5 . فبايعناه على ذلك. 
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (14) » ومسلم في الحدود )1١3(‏ كلاهما 
من حديث الزهريء عن أبي إدريس عائدذ الله بن عبد الله» عن عبادة بن الصّامت 
فأكره. 
ورواه الحاكم (5/ )5١4‏ » من حديث سفيان بن حسين الواسطيء ؛ عن الزهري» 
عن أبي إدريسء عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
1 من يبايعني على هذه الآيات» ثم قراأً: [ُلْ تعَالوا أنْلُ مَا حَرّءَ رَبُكُمْ عَلَيكُْ حتى 
ختم الآيات الثلاث. فمن وفى فأجره على اللّهه ومن ن انتقص شينًا أدركه الله بها فى في 
الدنياء كانت عقوبته. ومن أخر إلى الآخرة؛ كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
تناع قفر له 
وقال:" هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. إنما اتفقا جميعًا على حديث 
الزهريء عن أبي إدريسء عن عبادة: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شينًا" . 
وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين عن الزهري فلا ينبغي أن ينسب 
إلى ارقم في | أحد . الحديثين إذا جمع بينهما '' لاير 
فلا يقل تغرده عن الز هري 


عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
قلت له: آنت سمعته من عبد اللّه؟ . قال: نعم. ورفعه أنه قال:" لا أحد أغير من 
الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه ". 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التفسير (5155)» ومسلم في التوبة (5 ؟: 
2٠‏ كلاهما من طريق شعبة؛» عن عمرو بن مرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إن الله يغار» وإن 
المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما خُرّمَ عليه". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (2557) » ومسلم في التوبة (١1751؟)‏ كلاهما 
من حديث يحيى قال: حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: [وَلَا تَفْتلُوا أؤلادَكُم مِنْ إملاقٍ تخنْ تَرْزْقُكُمْ وَإِيَاهُْ) أي نهى الله تعالى أن 
يقتل أحد ابنه من خشية الفقر» فإن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات للعار» والذكور 
للافتقار. وقد جاء في 


الصحيحين: 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: سألت أو. سكل سول الله -صلى الله عليه وسلم- أي 
الذنب عند الله أكبر؟ ". قال:" أن تجعل لله ندا وهو خلقك ". قلت:" ثم أي؟ ". 
قال:" ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ". قلت:" ثم أي؟ ". قال:" أن تزاني 
بحليلة جارك . قال: ونزلت عي م -صلى الله عليه 
باحق 2 يَرْنُونَ وَمَنْ يَفعلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامَا) [ إسورة الفرقان: ا" 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )577١1(‏ » ومسلم في الإيمان (55 ١‏ 1م 
كلاهما من حديث الأعمش» غن. أبي وائل» عن أبي ميسرة» عن عبد الله قال: 
فذكره. والسياق للبخاري. 

5١‏ عياب لوده أن هذا صراطي مُسلتقيما قاتيغوة ولا تنبغوا النبل فتفرّق بكم 
7 الاستو! أي السبيل الواحد الذي هو سبيل اللّه؛ لأن الحق واحد بخلاف 
الباطل؛ ِ طرقه كثيرة» كالنور فإنه واحد والظلمات 00 كما قال لله 


الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ النُورٍ إِلَى الظلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ) [سورة البقرة: 91 "] . 

ه عن عبد الله بن مسعود قال:" خط لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطاء ثم 
قال: "هذا سبيل الله" » ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: "هذه سيل» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ إوَأنَّ هَدَا صرّاطي مُمْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ 
وَلَا تَتَّبِعُوا المسُبّل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ سبيله) . | 

حسن: رواه أخمذ (55١65)ء»‏ والبزار - كشف الاستار »)75١5١١(‏ وصحكّحه ابن 
حبان (27 )١‏ » والحاكم (5/ )2١4‏ كلهم من طريق حماد بن زيدء عن عاصم بن 
أبي النجودء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وإسناده حسن مث أحل عاصم د بن أبي النجود فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن 
الحديث. 

ورواه النسائيّ في التفسير )١١١175(‏ ؛ وصحّحه الحاكم (9/7؟١١)‏ » عن عاصم.ء 
عن زرء عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا. 

والطريقان محفوظان» عاصم له شيخان: زر وأبو وائل - كلاهما عن ابن مسعود. 
٠‏ عن النواس بن سمعان الأنصاريء» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال:" ضرب الله مثلا 

صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سورانء فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس» ادخلوا الصراط 
جميعاء ولا تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطهء فإذا أراد أن يفتح شينًا من تلك 
الأبواب» قال: ويحكء لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه؛» والصراط الإسلام: 
والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس 
الصراط: كتاب الله والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم ". 

صحيح: رواه أحمد .)١7575(‏ والطحاوي في شرح المشكل )١١547(‏ 2 
والحاكم /١(‏ ") كلهم من طرق عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير 
حدثه عن أبيه» عن النواس بن سمعان فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم؛ ولا أعرف له علة ". 

"" - باب قوله: نم آتْنَا مُوسى الْكِتَاب تمامًا عَلَى الَّذِي أَحْسّنَ وَتَفْصِيلا لِكُلِّ ثيْءٍ 
وَهْدَى وَرَحْمَة لَعلَّهُم بِلِقَاءٍ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ )١1١4(‏ ) 

قوله: إِتَمَامَا! أي كمالا لإحسانه. 


وقوله: ١‏ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) المراد به الجنس» فاستوى فيه مفرده وجمعه. ومعناه: 

الذين أحسنوا من بلي إسرائيل. يؤيد هذا المعنى ما جاء في قراءة .ابن 

مسعود إِتمَامَا عَلَى الَذِين أَحْسَنُوا) وقيل: معنى قوله تعالى: (عَلَى الَّذِى 

أَحْسَنَ) هو موسى عليه السلام نفسه؛ فإن الله جزاه بإحسانه وفيامه بأوامره 9 

أعطاه الكتاب» فيه هدّى ونور. والأوّل أصح. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: [وَتَفْصِيلا لِكُلِ شَيْءٍ) أي ما يحتاجون إليه من أوامر وأحكام. ع 

-باب قوله: (ِوَهَذَا كتاب أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكَ فَاتَبِعْوهُ وَانَقُوا لَعَلَكُمْ 

ُرْحَمُونَ (059) 0-1 001 

قوله: إوَهَدا كتَابٌ) أي القران العظيم؛ وأخطأ من جعل اسم الإشارة للكتاب الذي 

أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام وهو التوراة. 

1 - باب قوله: هَل يَنْظْرُونَ إِلَّا أنْ تأتِيَهمْ الملائِكة أو يَأتِي رَبْكَ أو يَأْتِي بَحْضُ 

آيَاتِ رَبَكَ يَْمَ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ لا يَنْقَعْ نفس إِيمَانْهَا لم تكن آمَئثْ مِنْ قَبْلُ أؤ 

كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَا قل انْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَطِرُونَ (158) ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا تقوم الساعة 

حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا رآها الناس» آمن من عليها. فذاك حين ١لا‏ يَنْقَعُ 

فسا إِيمَانْهَا ل تكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْل) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (515) ٠‏ ومسلم في الإيمان (151) , 

كلاهما من طريق عمارة بن القعقاع» حدثنا أبو زرعة» حذثنا أبو هريرة» قال: 

فذكره. واللفظ للبخاري. ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على لفظ 

إسناد آخر قبله بنحوه. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث إذا خرجن: 

ليقع ننه إبساها ل تكن منت رق قبل او كسبيت في إيمانها خيو] بظارع الشسن 

من مغربها والدجال ودابة الأرض" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (150) من طرق عن فُضّيل بن غَرْوَانَ» عن أبيه 
اريم سه 0 ار 


متها وهم لا يُظُلمُونَ (00 ) - 
ه عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن ربه عر 


كتبها اللّه له عنده حسنة كاملة» فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة؛ فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق ٠ )١531١(‏ ومسلم في الإيمان )١١١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الوارث؛ عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العُطاردي» عن 
ابن عباس فذكره. 
وزاد مسلم: "ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك" . 
٠‏ عن أبي هريرة: "يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة" . 

متفق عليه: رواه النكارية في التوحيد (١1٠١٠75ا),‏ ومسلم في الإيمان :١١5(‏ 
١‏ 007 كدهما من طريق إلى الباق عن اللعرب عن أبي هريرة فذكره. واللفظ 
للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 
وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الزهد. 
١‏ - تفسير سورة الأعراف وهي مكية» وعدد آياتها ٠5‏ 56 
١‏ - باب قوله: (يَابَِي آدَمَ خُدُوا زِيتَتكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاثْرَبُوا وَلَا تَممْرِفُوا 
إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرفِينَ (١؟)‏ ) 
٠‏ عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني 
تطوافا؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 


اليوم يبدو بعضه أو 
كله فم يذ نثه قل أحله 


فنزلت: هذه الآية: 

صحيح: رواه مسلم في التفسير )3١7(‏ من طريق محمد بن جعفر غندرء حذثنا 
شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
فذكره. 
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عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
قلت له: آأنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه أنه قال: "لا أحد أغير من الله. 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء» ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5155)» ومسلم في التوبة (5 ؟: 
)2٠‏ كلاهما من طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم, 
؟ - باب قوله: (وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ تَْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأنْهار وَكَالُوا 
الْحَمْد لله الّذِي هَدَاا لِهدَا وَمَا كُنَا لِتَفتدِيَ أَوْلَا أنْ هَدَانا اللّهُ لقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبَنَا 
بِالْحَقٌّ وَنُودُوا أن تِلْكُمْ الْجَنّهُ أور 0 َتُمُوَهَا بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 55) ) 

٠‏ عن أبى سعيد الخدري». وأبى هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "ينادي مناد: إن لكم أن تَصِحُواء فلا تسقموا أبدَا . وإنَ لكم أن تحيواء فلة 
تموتوا أبدَا. وإنّ لكم أن تشبواء فلا تهرموا أبدا. وإنّ لكم أن تنعمواء فلا تبتئسوا 
يدا" . فذلك قوله عر وجل (وَنُودُوا أَنْ تِلّكُمْ الْجَنَهُ أَورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) . 


صحيح: رواه مسلم في الجنة (1877) من طريق عبد الرزاق» قال: قال الثوري: 
فحدثني أبو إسحاق» أ الأغر حدثه» عن أبي سعيد الخدري وَانِي هريرة» قالا: 
فذكراه. 

؟ - باب قوله: وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتتَا وَكَلْمَهُ رَبُّ قَالَ رب أَرِنِي أَنْظْر إِلَيِكَ قَالَ 
لَنْ تَرَانِي وَلَكنِ انظ إلى الْجَبَلِ فإنِ امنترٌ مَكَائَهُ فسَؤف تَرَانِي فَلَمّا تَجَلَى رَبّهُ 
ِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمّا أقاق قَالَ سُبْحَائَكَ ثُبْتْ إِلَيِْكَ وَأَنَا أَوَلُ 
الْمُؤْمِنِينَ 5 )١‏ ) 

قوله تعالى: (فَلَمَا تجَلّى رَبهُ للجِبَلِ) 1 
٠‏ عن أنس» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: [فْلَمًا تَجَلّى رَبُة 
لِلْجَبَلِ) قال: قال هكذاء يعني أنه أخرج طرف الخنصرء » فقال أبي: أراناه معاذ,. 
صحيح: رواه الترمذيّ (5؛ 3)» وأحمد 15556 -واللفظ له-» وابن خزيمة في 
التوحيد .)2٠ - ١915(‏ والحاكم /١(‏ 6" و 5/ ٠١‏ 07) كلهم من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح. 


قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إِلّا من حديث حماد بن 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" 

قوله: "طرف الخنصر" أي تجلّى أدنى تجلّ للجبل» ضار عقا أى لتقطماء وأنها 
مثل الرمال. 1 

وقوله تعالى: (وَخَرٌ مُوسى صتَعِقًا) أي مغشيا عليه. ' 

عن أبى سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
»قد لطم وجهه. وقال: يا محمد! إنّ رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. 
قال: "ادعوه" . فدعوه. قال: "لم لحصت وجهه؟" . قال: يا رسول اللّهء إني مررت 
باليهودء فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ 
وأخذتني غضبة:؛ فلطمته. قال: "لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا 
أدري أفاق قبلي أم جُزِي بصعقة الطور" 

متفق عليه: رواه البخاريّت في التفسير (517)»ء ومسلم في 
الفضائل )5١1754(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن عمرو بن يحيى المازني» عن 
أبيه» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره؛ واللفظ للبخاري. ولم يسق مسلم لفظه بهذا 
الإسناد» وإنما ساق بعضه وأحال بعضه على إسناد آخر قبله. 

٠‏ عن أبى هريرة قال: استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهودء قال 
المملي والدي اضطنى محمذا على ال«المين. ققال: اليهودي: والذي اصطفى 


مونددئ 


على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك؛ فلطم وجه اليهوديء فذهب اليهودي إلى 
النيي -صلى الله عليه وسلم-» فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم» فدعا النبي - 
صلى الله عليه وسلم- المسلم» فسأله عن ذلكء؛ فأخبره؛ فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "لا تخيروني على موسى. فإنّ الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم؛ 
فأكون أول مَن يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق 
فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله" . 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات )141١(‏ » ومسلم في الفضائل (17: 
2 كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب»؛ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وعبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري 


تندي أحجل لو ركو ولي الألواع ولكذ بزل أحيد يجدة له قل ون كل 
الْقَوْمَ امْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَفْتُلُودَنِي فلا تُثلمثْ بي الأغداءً وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ 
الظَالِمِينَ (190) ) 

٠«‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس الخبر كالمعاينة» 
إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم يلق الألواح» فلمًا عاين ما 
صنعواء ألقى الألواح فانكسرث" . 

صحيح: رواه أحمد (1457) » والطبراني في الأوسط (5) » وفي الكبير :1١185(‏ 
4 )., والبزار .5٠0575(‏ 55١60)؛,‏ وصحّحه ابن حبان ,2)15١5( , )15١5(‏ 
والحاكم (7؟/ ١2؟)‏ », و (5806/75) كلهم من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عياس : فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 

” - باب قوله: يَأيُهَاالَّاسن إِنّي رَسُولٌ الله يكم جَمِيعَا الذي لَهُ مُلْكُ الستّمَاوَاتِ 
وَالْأرْض لا إِلَه إِلّا هُوَ يحي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ النِّيَ الأمِيَ الَّذِي يُؤْمِنُ 
الله وَكلِمَاَهِ وَاَعُوة لعَلَّكُمْ تَفتدُونَ (190) ) 

قوله: (ِقُلْ يَاأَيّهَا انام إِنِي رَسُولُ الله إِليِكُمْ الخطاب موجه لجميع بني آدم من 
العرب والعجمء والأحمر والأسود بأنه -صلى الله عليه وسلم- أرسولٍ للجميع. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَاقَةَ لِلئّاسِ 
بَشبِيرَا وَنَذِيِرَا وَلَكنَّ أَكَْرَ النّاسٍِ لا يَعْلَمُونَ) [سبأ: ]١8‏ 

ه عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم.: "كان النبي 
يبحت إلى ارح خاهنة .ولتت إلى النان كانة". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التيمم )١525(‏ » ومسلم في المساجد )27١(‏ كلاهما 

من حديث هشيمء أخبرنا سيارء قال: حدثنا يزيد بن صهيب الفقيرء قال: أخبرنا 

جابر بن عبد الله فذكره في حديث طويل 

وهذا يقتضي أن يكون النبي محا ا عا آخر الأنبياء؛ لأ تموقة تشمل 
جميع الزمان والمكان» وقد قال تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالُِمْ وَلكنْ 

رول الله وَحَاتمَ اين وَكانَ الله ب شئمٍ عَلِيمَا | [الأحزاب: ٠ئ].‏ 

ف - باب قوله: وَقَطُعْنَاهُمْ اَْتَيَ عَتئرَة أسْبَاطا أمَمَا وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى إذ انشَنقا 

قَوْمُهُ أن اضْرِبْ بعصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُ أَنَاس 


مَترْبَهُمْ وَظَلَلنَا عَلَيْهمْ الْعَمَامَ وَأَنرَلنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَلّى كُلُوا م مِنْ طيّبَاتِ مَا 
مم ا لدي 0" 

وجاء في سورة البقرة |[ ١ ٠‏ وى سا ا ضرم لصت 
حجر فجرت ينه لطر حي قحلم ع ناس متدريهم لوا اربوا من 
رِزق الله وَلَا تَعْتّا فِي الْأرضٍ مُفْسِدِينَ] . 

وذلك عدد الأسباط وهم: أشووء وأفريم» منسى بن يوسفء بنيامين» جادء دان» 
رأوبين» زبولون» شمعونء نفتالي» يساكرء يهوذا. 

وقعت هذه القصة في التيه؛ قال ابن عباس: "ذلك في التيه؛ ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينا من ماء» لكل سبط منهم عين يشربون منها" . 
وتفاصيل هذه القصة مذكورة في سفر العددء باب: .2١‏ وذكر فيها فصل برية 
صين. وهي موضع في التيه عبر به بنو إسرائيل إلى كنعان» وظن بعض المفسرين 
انها بلد معروف اليوم وهو الصين. 7 

٠‏ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بقول» #اللكياكمن المضع وماد ها خفاء الس 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4759) ومسلم في الأشربة :١158(‏ 
41 ) كلاهما من طريق شعبة؛ عن عبد الملك بن عميرء قال: سمعت عمرو بن 
حريثء قال: سمعت سعيد بن زيدء قال: فذكره. ولفظهما سواء. 

/ - باب قوله: (َإِذْ قيل لَهُمْ امْكُُوا هَذِهٍ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيِتُ شِنْتُم وَقُولُوا حِطَّةٌ 
وَاذْخُلُوا الَبَات سُجّدَا تَغفِرْ لَكُمْ حَطِيتَاتِكُمْ سَتَزِيد الْمُحْسِنِينَ )11١(‏ ) 

« عن ابي فريرة حرطي الله هنف يقول: قال رسول الله ا 
"قيل لبني إسرائيل: إوَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِطّةٌ تَغْفِدْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ) [سورة 
البقرة: /ه ] فبذلوا» فدخلوا يزحفون 


على أستاههمء وقالوا: حبة فى شعرة ". 

متفق عليه: رواه البخاريّت في التفسير (١515)»ء‏ ومسلم في 
التفسير )'"٠ ١5(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق» حذثنا معمر؛ء عن همام بن منبه. 
أنه سمع أبا هريرة» يقول: فذكره. واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

4 - باب قوله: [ُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنِ الْجَاهِلِينَ (119) ) 

عن عبد الله بن عباس قال:" قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس بن حصنء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء 


أصحاب مجلس عمر ومشاورتهء كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أخيه: يا 
ابن أخي! هل لك وجه عند هذا الأميرء فتستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. 
قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل. قال: يا ابن الخطاب واللّه ما تعطينا 
الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به» فقال الحر: ا 
أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: (ِحُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ 
بالْعْزْفٍ وَأَعْرِضن عَنِ الْجَاهِلِينَ ١55)‏ () وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليه» وكان وقَاقًا عند كتاب الله. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5557) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال: فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن الزبير: [خُذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍِ) . قال: "ما أنزل الله إلا في 
أخلاق الناس" 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5157) » عن يحيىء حذثنا وكيع» عن هشام؛ 
عن أبيه.» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

ورواه فى التفسير أيضًا (5555) تعليقاء فقال: "وقال عبد الله بن برّاد حذثنا أبو 
أسامة» حدثنا عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال" أمر الله نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- أت يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما قال ". 

وهذا المعنى روي أيضًا عن مجاهد. 

وقال ابن عباس "١‏ (ِخذِ الْعَفّى) أي خذ ما عفا لك من أموالهم. وما أتوا به من شيء 
فخذه . فكان هذا قبل أن تنزل "براءة" بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت به 
الصدقات إليه . رواه ابن جرير في تفسيره ) .(١5١/ ٠١‏ 

وقوله: [وَأَمْرْ بالغزف) أي بالمعروفء. وهو كل قول حسنء وفعل حسن. 

وقيل: معناه إن اللّه أمره بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنينء ثم أمره بالغلظة 
عليهم. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال لي: "يا 
عقبة بن عامر» صل من قطعكء وأعط من حرمكء. واعف عمن ظلمك" . 
حسن: رواه أحمد )١7457(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا ابن عياشء» عن أسيد بن 
عبد الرحمن الخثعمي» عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة بن عامر فذكره في 
سياق طويل. وإسناده حسن من أجل ابن عياش وهو إسماعيل بن عياش فإنه حسن 
الحديث,. إذا روى عن الشاميين. وهذا منها. 


٠‏ - باب قوله: إِوَإِمَا يَنْرَغَنَكَ مِنَ التتّيْطَانِ نَرْعْ فَامْتَعِدْ باللّه إِنََهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ ))٠٠١(‏ 

والنزغ: الكلام الذي يقصد به الاغراء بين الناس. 

ونزغ الشيطان: وساوسه؛ وما يحمل به الإنسان على المعاصي. 

وفي التنزيل العزيز: وَكُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَنِي هي أَحْسنْ إِنَّ التَْيْطَانَ يَنْرَعْ بَيْتهُم 
ِنَّ التَْيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانٍِ عَذُوًّا مُبِينَا (؟5) 4 [الإسراء: 0] . 

قال ابن جرير: "وإما يغضبتّك من الشيطان غَضّبٌ يصدّك عن الإعراض عن 
الجاهلين» ويحملك على مجازاتهم. 

101 باب قوله: (وَإِذَا فر الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِتُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ (؛‎ - ١ 
هذا حكم عام في كل من سمع كتاب الله يقرأ أن يستمع ويُنصت له.‎ 

وقوله: [فَاسْتمِعُوا لَهُ) أي احضروا قلوبكم لسماع القرآن» وتدبر معانيه. 

وقوله: إِوَأَنْصِنُوا)ِ أي اتركوا حديث الناس» ووجهوا عنايتكم في سماع القرآن. 
وقد كان كفار مكة يقولون كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم: إوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
لا تسْمَُوا لِهذا الْقُرآنِ وَالَْوَا فيه لَعلَكُم تَِْيُونَ) [سورة فصلت: 55] . 

وقوله: إِلْعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي إنّ الاسماع و رنصات بيحصن هما الرحمة وأمنا 
الإنصات في الصلاة الجهرية عند قراءة الإمام سورة الفاتحة فهو مختلف فيه كما 
مضى في كتاب الصلاة. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" من 
استمع إلى آية من كتاب الله عر وجلء كتّب له حسنة مضاعفة» من تلاها كانت له 
نورًا يوم القيامة "فهو ضعيف. 

رواه أحمد (5515) عن أبي سعيد مولى بني هاشمء حذثنا عبّاد بن ميسرة» عن 
الحسنء عن أبي هريرة فذكره. 

فيه عباد بن ميسرة» قال فيه ابن معين:" ليس بالقوي ". وقال أبو داود:" ليس 
بالقوي ". ومع ذلك ذكره ابن حبان في" الثقات". 

وفيه الحسن وهو الإمام المعروف إلا أنه كان يدلء ولم يثبت سماعه من أبي 
هريرة. 


ورواه سعيد بن منصورء حذثنا إسماعيل بن عياشء عن ليث؛ عن مجاهدء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله تضسلى الله عليه وسلم-: "من تلا ابية من كتاب: 


رواه البيهقي في شعب الإيمان )١16(‏ بإسناده عن سعيد بن منصور. 

وفيه إسماعيل بن عياش الشامي» روايته عن أهل بلده مقبولة» وفي غيره مضطرة: 
وهذا منها. وليث هو ابن سليم» كوفي سيئ الحفظ. 

؟٠‏ - باب قوله: (وَاذْكْرْ رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَولٍ 
بِالَعْدْوَ وَالآصال وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافلِينَ )73١(‏ ) 

يستحب أن يكون ذكر الله تعالى بالقول الوسط لا جهرًا بليعّاء ولا سرًّا لا يسمع. 
وقوله: [ِتَضَرّعًا) أي متضر عا بلسانك. 

وقوله: (وَخيقَة) أي خائفا من الله. 

ه عن أبي فوسى الأشغردي قال: كنا مغ :رسؤل الله يضلى الله عليه وسل» فكنا إذا 
أشرفنا على وادء هللنا وكبرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
: "يا أيها الناس» أربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم: 
إنه سميع قريب, تبارك اسمه وتعالى جده" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (1137) » ومسلم في الذكر (7704) كلاهما 
من حديث عاصم. عن أبي عثمان» عن أبي موسى فذكره. واللفظ للبخاري 
وقوله: "اربعوا على أنفسكم" أي ارفقوا بأنفسكم. 

وقد يراد به كما جاء في قوله تعالى: قل اذغوا اللَّ أو اذْعُوا الرّحْصسَ أيّا مَا تَدْعُوا 
قَلَهُ الأطعاة الْكُملك وَلّا تَجْهَرْ بصلاتِكَ وَلّا تُحَافِتْ بها وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ 
ستبيلا [الإسراء: ١٠٠]؛‏ لأن المشركين إذا سمعوا القرآن» سبوا الله عزّ 
وجلّء وسبوا على من نزل وهو النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأمر اللّه تعالى أن 
لا تجهروا بالصلاة جهرا بالغا يسمعه المشركون فيسبوا الله عر وجلّء» ولا تخافت 
- أي عن أصحابكء فلا يسمعونه؛ بل اختر سبيلا بين الأمرين وهو الوسط. 
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وقيل: إلا سبع آيات من قوله تعالى: (وَإِدْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَهَرُوا) إلى سبع آيات» 
فإنها نزلت بمكة. والأصح أنها نزلت بالمدينة» وإن كانت الواقعة بمكة فإنها من 
إخبار الماضي. 


الأنفال: جمع نفل» وهو في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل» تفضلا من غير 
أن يجب ذلك عليه. وقد أحل الله الأنفال -وهي الغنائم- للمؤمنين من أموال عدوهم 
تكرما وتفضلا على هذه الأمة» بعد أن كانت محرمة على الأمم السابقة. 

. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال؟ قال: "'نزلت فى يدر‎ ٠ 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5155) » عن محمد بن عبد الرحيم؛ حدثنا‎ 
سعيد بن سليمان؛ أخبرنا هشيمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير فذكره. وهو‎ 
في الصحيحين - البخاريّ (585857) » ومسلم (071") من طريق هشيم به مطولاء‎ 
7 7 , .. وسياتي في موضعه.‎ 

: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض 
طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة» صلى حيث كان» ونُصرت 
بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التيمم (525) » ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة )27١(‏ كلاهما من طريق هُشيم؛ حدثنا سيّار» حذثنا يزيد الفقير» عن جابر 
بن عبد الله قال: فذكره. 

والسياق لمسلم؛ ولفظ البخاريّ نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قال: "فُضَْلْتُ على الأنبياء 
بسب أعطيث جوا مع الكلم» ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (575) من طرق عن إسماعيل 
-وهو ابن جعفر-» عن العلاء»؛ عن أبيه» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

ار (يَسْألُوتك عن الْأثقال قل الأنقال لله وَالرُْولٍ فاتقوا الله وَأصلِحُوا 
»عن ابن عباس قالع كال رسول الله بصلى الله عليه وسلم- يوم بدر: "من فعل كذا 
يبرحوها. فلما فتح الله عليهم, قالت المشيخة: : كنا ردءا لكم؛ لو انهزمتم لفئتم إليناء 
فلا تذهبوا بالمغنم؛ ونبقي» فأبى الفتيان» وقالوا: جعله رسول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم- لناء فأنزل: [يَسْألُونَكَ عَنِ الْأَنْقَالٍ قُِ الْأَنَقَالُ لَه وَالرَسُولِ فَاتَقُوا الله 


واضلكوا ذَات بَيْنِكُمْ وَأَطِيعْوا للَهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْنُمْ مُؤْمِنِينَ) . يقول: فكان ذلك 
خيرًا لهم فكذلك أيكتاء فأطيعوني؛ فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. 

وفي لفظ: "من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله» كذا وكذا" . وزاد في 
رواية: فقسمها رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- بالسواء. 

صحيح: رواه أبو داود (717797) ٠‏ والحاكم (7/ )١57- ١7١‏ » -وعنه البيهقي (5/ 
)١‏ - كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطىء عن داود بن أبى هندء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. ْ ْ 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح. فقد احتج البخاريّ بعكرمة؛ وقد احتج مسلم 
بداود بن أبي هند" . وقال الذهبي: "قلت:٠‏ :'" هو على شرط البخاريّ 0 

والزيادة المذكورة بلفظين قد رواها أبو داود افيد م 3 السو (1/ 
)١5 15‏ من طرق عن داود بن أبي هند به. وإسناده صحيح أيضًا. ا 

ه عن ابن عباس قوله: يَسأَلُوَكَ عَنِ الْأنْقَالٍ قُلِ الْأنْقَالَ لله وَالرّمُولِ) » قال: 
الأنفال المغانم كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالصة؛ ليس لأحد منها 
شيء» ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس منه إبرة أو سِلّكًا 
فهو غلول. ل د -صلى الله عليه وسلم- أن يعطيهم منهاء قال 
اللّه: : يلوك عَنٍِ الأثقال) 3 قل: الأنفال لي جعلتها لرسولي. ليس لكم فيها 
شيء. (قَائُوا الله وَأَصلِحُوا ذَات بَيْنكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] » ثم 
أنزل الله (وَاعْلَمُوا أنَمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لله خْمْسَة وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ الستّبِيلٍ ِنْ كُنتُمْ آمَنُْمْ بالله وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَومَ 
الْفْرْكَانِ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير) [سورة الأنفال: ]4١‏ . ثم قسم 
ذلك الخُمس لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ ولمن سمي في الآية. 


حسن: رواه الطبريّ في تفسيره(١١/ ١5‏ - ١٠)ء‏ وابن أبن حاتم في 
تفسيره (827) » والبيهقي (5/ 51) كلهم من طريق عبد الله بن صالح» حذثنا 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح فإنه حسن الحديثء إذا كان له أصلا. 
عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات» أصبت سيفاء فأتي به النبي - 
صلى الله عليه وسلم-» فقال: يا رسول اللّه» نفلنيه. فقال: "ضعة" . ثم قام» فقال له 
النيئ -صلى الله عليه وسلم-: 'ضعه من حيث اخذته" . ثم قامء فقال: نفلنيه يا 
رسول الله. فقال: "'ضعه" . فقام» فقال: يا رسول الله نفلنيه أأجعّل كمن لا غناء له؟ 


فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: 'ضعه من حيث أخذته" . قال: فنزلت هذه 
الآية (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْقَالٍ قُلِ الْأَنْقَالُ لله وَالرَسُولٍ) . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (5: 1748) » من طريق محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» فذكره. 
بسيفء فقلت: : يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لي هذا 
السيف. قال: "إنّ هذا السيف ليس لي ولا لك" . فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من 
لم يُيْلِ بلائي! فبينا أناء إذ جاءني الرسول» فاتال: : "أجب" . فظننت أنه نزل في 
شيء بكلاميء. فجئت» فقال لى النبي -صلى الله عليه وسلم- : "إنّك سألتنى هذا 
السرفه واس كر ايو اجون ال تلد حدة لي قير اله ثم قرا [ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
حسن: وله ابو ذارة ١‏ »؛ واللفظ له؛ والترمذي ١9(‏ ٠")ء‏ وأحمد (98؟5١)2‏ 
والحاكم (؟/ )١١7‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عياش؛ عن عاصم بن بهدلة» عن 
مصعب بن سعدء عن سعد ابن أبي وقاصء فذكره. 

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح ". 

وقال الحاكم: لهذأ حديث صحيح الإسناد 1 

قلت:٠‏ 0 إسناده حسن من أحل عاصم بن 21 فإنه حسن الحديث 0 

قال الوذاود كنب الحديت 1 0000 1 قرأة ا [يَسنالوتكَ التَقلِ) . 
بكم (واعلكوا الغا عنمت ين قتع قن لك خسة 1 | اسووة الأنفال: »]:١‏ كانت 
الكناك يويك التزى عصلى الك عليه رباد تسيقها ادر وك بالخمين. 


١‏ - باب قوله: إِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إِذَا ذكرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيسْ عَلَيْهمْ 
آيَاثُهُ رَادَتَهُمْ | إِيمَانًا وَعَلَى رَبْهمْ يتَوَكّلُونَ )١(‏ ) 

(وَجِلَتْ) أي خافت وانقادت لأمره؛ وخضعت لذكره. 

وقوله: إِزَادَنْهُمْ إيمَانَ1 أي تصديقا ويقينا. 

قال عمير بن حبيب -وكانت له صحبة-: إن للإيمان زيادة ونقصانا. وقيل فما 
زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله ع وجلل وحمدناه» فذلك زيادته. وإذا سهوناء وغفلناء 
فذلك نقصانه, ذكره البغوي. 


وقال ابن عباس: إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذْكرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهم 
آَيَاثُُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلََى رَبْهِمْ يتَوَكلُونَ )١(‏ 4 قال: "المنافقون لا يدخل قلوبهم 
شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه؛ ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون 
على اللّهه ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدُون زكاة أموالهم. إفأخبر الله سبحانه أنهم 
ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذْكَرَ اللَّهُ وَجِلّتْ 
فلُوبُهُ) » فأدوا فرائضه إوإذًا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ رَادَتْهُمْ إِيمَانًا) يقول: 
تصديفا إِوَعَلَّى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ (؟) ) » يقول: لا يرجون غيره. | 

رواه الطبري في التفسير ”17/١١(‏ - 318) ء قال: حدثني المثنى» قال: ثنا أبو صالح» 
قال: نحي معاوية. كن علي عن ابن كباس لدكرم 

؟ - باب قوله: إأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حًَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ (؛) ) 

عن أنى معي الفدوي» بحن الندى صنل الله كلية بويبلف تاليا" .إن اذم الحية 
يتراءون أهل الغرف من فوقهم؛ كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغربء. لتفاضل ما بينهم ". قالوا:" يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؛ 
لا يبلغها غيرهم. قال: "بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق )١52515(‏ » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها )587١(‏ كلاهما من طريق مالك بن أنس» عن صفوان بن متليم» عن عطاء 
بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 

ولم يدكرة بحيى بن يحبى في .موطنه. 

؟ - باب قوله: وَإِذ يَعدْكُمْ الله هُ إخدى الطَّائقَْْنِ أنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشتّؤكَةٍ 
تَكُونُ لَكُمْ وَيْرِيد الله أَنْ يْحِقَّ الحَقّ بكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ 9) ) 

قوله: (إحدى الطَّائِقَتَيْنِ) أي الفريقين» إحداهما أبو سفيان مع العير»ء والأخرى: 
أبو جهل مع النفير. 

, عن أبي أيوب قال: أنزل الله عر وجل إِوَإِذْ يَعَدُمْ اله إخدى الطَالِقْنِ أَنّهَا لَكُ)‎ ٠ 
فلما وعدنا إحدى الطائفتين أنها لناء طابت أنفسنا. والطائفتان» عير أبي سفيان» أو‎ 
٠ قريش.‎ 

حسن: رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 57)ء» وابن ابي حاتم في 
تفسيره (5811) كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن 


فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة وهي من رواية عبد الله بن 


وهب عنه. 
وقوله غَيْر دَاتِ الشؤكّة) أي العير التي ليس فيها قتال. (الشؤكّة) أي الشدة. 


ف اقارية قداث بْحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ! فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى وذلك 
في وقعة بدر التي كانت في السنة الثانية من الهجرة؛ يوم الجمعة» صبيحة السابع 
عشر من شهر رمضان. , 0 

- باب قوله: إإِذ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدْكُمْ بألف مِنَ الْمَلَائِكَةٍ 
مُرُدِفِينَ (1) ) 

ه عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- القبلة» ثم مذ يديه» فجعل يهتف بربه: "اللهم أنجز 
ىهنا و كدتنى» اللهم ات ما وعدتنيء» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام: 
لا تعبد في الأرض 0 . فمازال يهتف بربه ماذا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه. فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه. وقال يا نبي الله: كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدكء؛ فأنزل 
الله عز وجل إإِذ 0 رَبَكُمْ فَامْتجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بأَلّفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 
مُرْدِفِينَ فأمده الله بالملائكة. 

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذء يشتد في 
أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: "أقدم حيزوم" . فنظر إلى المشرك أمامه؛ فخرٌ مستلقياء فنظر إليه» فإذا هو 
قد خطم أنفه» وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري 
فحدث بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فقال: "صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالثة" . فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. 
قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارىء؛ قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لآبي 
بكر وعمر: "ما ترون في هؤلاء الأسارى" . فقال أبو بكر: يا نبي اللّه هم بنو العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم 


للإسلام. فقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: "ماترى ياابن الخطاب" . قلت: 
لا واللّه يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى إِنْ تمكناء فنضرب 
أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل» فيضرب عنقه؛ وتمكني من فلان -نسيبا لعمر- 
فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم- ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتء فلما كان من الغد جئتء فإذا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرني من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت؛ وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما. فقال رسول الله سصلى الله عليه وسلم-: "أبكي للذي عرض علي أصحابك 
من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة 5" م 
نبي الله صلى الله عليه وسلم- . وأنزل الله عز وجل (مَا كَانَ لِتبِيَ أنْ يَكُونَ له 

أسْرَى حدى ينخن في الأزض! إلى قوله (ِطيّبًا وَانَقُوا اللَّهَ إنّ اللَّهَ عَفُورَ 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١١17(‏ » من طرق عن عكرمة بن عمارء 
حدثني أبو زميل سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن 
الخطابء قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- قال: -وهو في قبة يوم بدر- 
: "اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إِنْ تشأ لا تُعبد بعد اليوم " . فأخذ أبو بكر 
بيده» فقال: د 111217170707 يلار تارم 
وهو يقول: إِسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ وَيُوَُونَ الدُبْرَة [سورة القمر: 45] . 

صحيح واه البدر ف فى التسير (11/8) من طريق خالد» عن بعكزمةه خه ان 
عياسن: قال» فذكورم. 

0 عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي‎ ٠ 
فقال: "ما تعدون أهل بدر فيكم؟" قال: من أفضيل المسلمين أو كمه نحوهاء‎ 
. قال: "وكذلك من شهد بدرا من الملائكة"‎ 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (511)ء عن إسحاق د بن إبراهيم, أخبرنا 
جرير (وهو ابن عبد الحميد) عن يحيى بن سعيد (وهو الأنصاري) ؛ عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الزرقيء عن أبيه -كان أبوه من أهل بدر- قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال يوم بدر: "هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه؛ عليه 


أداة الحرب ". 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (115") عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبد 
الوهاب» حدثنا خالد» عن عكرمة:» عن ابن عباسء» فذكره. 

قوله: أي وراء كل ملكِ ملك كما قال ابن عباس. 

1 وبا توم إِذ ُتِيكمْ العام أمئة مِنْة وَينَزْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاء لِيُطْهَرَكُمْ 
عن على قل ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا 
نائم؛ إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت شجرة يصليء ويبكي» حتى 
أصبح. 

صحيح: رواه أحمد )٠١77(‏ » وأبو يعلى )١86١(‏ . وصحّحه ابن خزيمة (519) ,2 
وابن حبان )١57517(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مضربء عن علي فذكره. 

٠‏ عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة: 
وكنت فيمن غشيه النعاس يومئذء فجعل سيفي يسقط من يدي وآأخذهء ويسقط 
وآخذه. 

صحيح: رواه أحمد )١17517(‏ عن يونسء» حذثنا شيبان» عن قتادة وحسين (وهو 
ابن محمد) في تفسير شيبان» عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: 
فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان )"١١(‏ » وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
ولكن رواه البخاريّ في التفسير (5515) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ادي يعقوب» حذثنا حسين بن محمد بإسناده؛» فقال فيه:١"‏ يوم أحد ''. 

وكخلف رواء أيضنا في المداري 96141 ففل؛١‏ ركان لى كللفق مقتنا وريدرين 
زريع. حذثنا سعيد» عن قتادة» عن أنسء عن أبي طلحة فذكر نحوه بلفظ: "يوم 
أحد" , 

فرأى أهل العلم أن النعاس وقع في بدر كما في قوله تعالى في سورة الأنفال: [إِذ 
ا سد سساة 


كما وقع في أحد أيضنًا لقوله تعالى في سورة آل عمران إثُمَ مّ أنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعدٍ 
الْعَمَ أَمَنَهَ نُعَاسًا يَعْشَى طَائِقَةَ مِنْكُْ [ [سورة آل عمران: ]١55‏ , 
وااحكنة في إلقاء التعاين على المود ين لخدل قاريين افنة غير خإئفة لآق الخائف 
لا يغشاه النعاس. 


وقوله: إِوَيْتَرْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ المسّمَاءٍ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به أي من الحدث والخبث؛ لأنه 
كان من الممكن أن يكون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين» فأراد الله أن يطهرهم 
ظاهراء ويطهرهم من وساوس الشيطان ورجزه باطنا. . 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: -في سياق قصة بدر- ثم إنه أصابنا من الليل طش 
من مطرء فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتهاء من المطر. . . . الحديث. 
صحيح: رواه أحمد )١5(‏ عن حجاج» حدذثنا إسرائيل» عن ادي اسحاق» عن 
حارثة بن مضربء عن عليء فذكره في حديث طويل» وهو مذكور في موضعه. 
وكان نزول المطر لسببين: أحدهما أن الأآأرض كانت رملة. فبعث الله المطر عليها 
لتثبت الأقدام. والثاني: إن الشيطان قد وسوس لهم بأن منهم من لم يتطهر من 
الحدث الأصغر والأكبر. فاغتسل المسلمون» فصاروا متطهرين ن ظاهرا وباطناء 
وبهذا أذهب الله رجز الشيطان. 

" - باب قوله: (ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا رَحَفَا فَلَا تولوخة 
الأنبار )1١(‏ ) 

٠‏ عن أبى هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع 
الموبقات" . قالوا: يا رسول اللّهه وما هن؟ قال: "الشرك باللّه» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافللات" , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا ٠ )١055(‏ ومسلم في الإيمان (55) كلاهما 
من طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن أبي الغيث» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

وأماما روي عن بشير بن الخصاصية السدوسي قال: أتيت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لأبايعه؛ قال: فاشترط علي: شهادة أن لا إله إلا اللّهء قان محمدا عبده 
ورسوله؛ وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أحج حجة الإسلام؛ وأن أصوم 
شهر رمضانء وأن أجاهد في سبيل الله فقلت: يا رسول الله أما اثنتان» فواللّه ما 
أطيقهما: الجهاد والصدقة» فإنهم زعموا أنه من ولى الدبرء فقد باء بغضب من الله 


داخاق إن خضرت اذك جشعت تبي» وكرفت المرك» والحبذدة قر ادها لي د 
غنيمة وعشر ذود. هن رسل أهلي وحمولتهم. قال: فقبض رسول الله -صلى الله 

ب و يدهء ثم حرك يده؛ ثم قال: "فلا جهاد ولا صدقة, فبم تدخل الجنة إِذَا؟" . 

رواه أحمد (؟155١١)‏ » والطبراني في الكبير (؟7/ ”؟) » والحاكم (؟/ 7/9 - )6١‏ 2 

والبيهقي (؟1/ )23١‏ كلهم من طرق عن جبلة بن سحيم» عن أبي المثنى مؤثر بن 

نفادة الكوفي قال: سمعبُ بشير ابن الخصاصية السدوسي قال: فذكره. 

وأبو المثنى مؤثر بن نفادة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجليء ولذا قال عنه 

الحافظ: : "مقبول" أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. وفي لفظه غرابة. 

4 - باب قوله: (وَمَنْ يُوَلْهمْ يَوْمَئِذِ ذبْرَهُ إلا مُتحَرَهَا لِقِتَالٍ أ مْتَحيَرًا إِلَى فِنَةٍ فَقَد بَاءَ 

بِعَضّب مِنَ الله وَمََوَاهُ جَهَنمُ وَبنْنَ الْمَصِيرُ (15) ) 

. عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر إوَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذِ ذُبْرَهُ1‎ ٠ 

صحيح: واه أبن كاوه 05449 والضسباتي في الكيرس 1111147 ) ,)1١‏ 

والحاكم (؟777") من طرق عن داود بن أبي هندء» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 

فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم" 

وقوله: إإلى فنّة) أي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لآن الآية نزلت في بدرء 

ولم يكن لهم فئة الآ رسول املك الله عليه وسلي» فأما يعد ذلك فإن المسلمون 

ولذا حكمها ثابت في جميع المؤمنين» وإن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن 

يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال» أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث 

كانواء فلا حاجة إلى دعوى نسخها. 

وكون اللآية نزلت يوم بدرء لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير 

أهل بدرء وقد صح من حديث أبي هريرة: أن الفرار من الموبقات. 

5 - باب قوله: فَلَمْ تَفتلُوهُمْ وَلَكِنَ الله قتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَهَ رَمَى 

وَلِيْيْلِيَ الْمُوْمِنِينَ منْهُ بَلاءَ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: رفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده يوم بدر. 

فقال: "يارب! إن وح هذه و«العصطاي” 0 تعبد في الاأرض أبدا" . فقال 8 


وجوههمء فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمّه تراب من 

تلك القبضة فولُوا مدبرين. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 665) » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 

7) كلاهما من طريق أبي صالح.» قال: حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن 

أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» مختلف فيه 

غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

٠‏ عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى 

الأرضء كأنه صوت حصة وقعت فى طستء. ورمى رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- بتلك الحصياتء فانهزمواء فذلك قول الله تعالى: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ 

اللَهَ رَمَى وَلِيْبْلِيَ 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (7/ 277) ٠‏ والطبري في تفسيره /١١(‏ 84) ؛ 

وابن أبي حاتم في التفسير (5/ 1777) » والبيهقي في الدلائل (7/ ) » كلهم من 

طرق عن موسى بن يعقوب الزمعيء عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان 
بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام فذكره. واللفظ لابن بيع بكاتخ, 

قال الهيثمي ذ في المجمع (1/ 65) : "إسناده حسن" 

قلت:٠‏ : موسى بن يعقوب الزمعي حسن الحديث؛ وفيه أيضتًا يزيد بن عبد الله قال 

البيهقي: "هذا هو ابن وهب بن زمعة عمَّ موسى بن يعقوب"  .‏ . 

لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وقد روى عنه ابن أخيه موسى بن 

يعقوب» ولحديثه أصل» وهو في المغازي» وقد يتسامح فيه ما لا يتسامح في 

الأحكام. 

ورواه الطبراني في الكبير )١1١377(‏ عن أحمد بن مابهرام الأيذجيء ثنا محمد بن 

يزيد الأسفاطيء ثنا إبراهيم بن يحيى الشجريء حدثني أبي» ثنا موسى بن يعقوب 

الزمعي» عن عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان؛ 

عن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها وقال: "شاهت 

الوجوه" فانهزمنا فأنزل الله عر وجل وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَأَكِنَّ الله رمَى) . 


كذا وقع في هذا الإسناد: "عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان" مع أنه رواه 

غير واحد عن موسى الزمعي فسمّوا شيخه: "يزيد بن عبد الله" كما في الإسناد 

السابق» بل رواه ابن أبي حاتم (5/ )١6377‏ من طريق يحيى بن محمد بن هانئ؛ 

عن موسى الزمعي به» وسمّاه: "يزيد بن عبد الله" كرواية الجماعة. 

فالأشبه أن ما وقع في معجم الطبراني خطأ فإن في إسناده عدة علل. 

وقوله: [وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ) أق: ما بلغت إذ رميت, ولكن الله بلّغ #قاصمانيةو حوة 

جيش الكفار» فما بقي أحدٌ منهم إلا أصابها منه شيء. 

عياب كلهم [إِنْ تَْتَفتِحُوا فق جَاءَكُمْ القنْحُ وَِنْ تنتَهُوا فَهوَ خَيْرْ لَكُمْ وَإِنْ تغوذوا 
َع وَأَنْ تُغْنِيٍ عَنَكُمْ فِتنكُم سينا وَلَو كرت وَأَنَّ الل مَع اْمُؤْمِذِينَ (19) ) 

٠‏ عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا 

للرحم: وآتانا بما لا يُعرف» فأحده الغداة, فكان الستيم: 

صحيح: رواه أحمد )١5551١(‏ » عن يزيدء أخبرنا محمد -يعني ابن إسحاق- حدثني 

الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. 

ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرح, ولكنه رواه أيضًا صالح بن 

كيسان -وهو ثقة حافظ عن الزهري به مثله» ومن طريقه رواه النسائي في 

الكبرى )١١١77(‏ » والحاكم (؟287١)‏ . وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . 

وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغيرء ولد قبل الهجرة بأربع سنين» وقيل: بعد الهجرة. 

فالحديث مرسل صحابيء وهو مقبول عند جماهير أهل العلم. 

قوله: "فأحنه" من أحانه الله - أي أهلكه. 

ه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف فى الصف يوم بدرء نظرت 

عن يمينى وشمالىء فإذا أنا بين غلامين من الأنصارء حديثة أسنانهماء تمنيت لو 

كنت بين أضلع منهماء فغمزني أحدهما. فقال: يا عم! هل تعرف أبا جهل. قال: 

قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي. قال: أخبرت أنه يسبّ رسول الله .صلى الله 

عليه وسلم-. والذي نفسي بيده لئن رأيته» لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 

الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك فغمزني الآخرء فقال مثلهاء قال: فلم أنشب أن 

نظرت إلى أبي جهلء: يجول في الناسء فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان 

عنه قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله .صلى 

الله عليه وسلم-» فأخبراه. فقال: "أيكما قتله" . فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. 

فقال: "هل مسحتما سيفيكما" . قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: "كلاكما قتله" . 


وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموحء والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعاذ ابن عفراء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس ٠» )5"١151(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير (55: ؟75١)‏ كلاهما عن يوسف بن الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال فذكره. 
٠‏ عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- وهو 
متوسد بردة له فى ظل الكعبة:» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: "كان 
الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرضء فيجعل فيه فيجاء بالمنشارء فيوضع على 
رأسه؛ فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن دينه؛ واللّه ليُتمنَ هذا الأمن و حت 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف الا الله أو الذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المناقب )51١7(‏ عن محمد بن المثنى» حذثنا يحيى» 
عن إسماعيل» حدثنا قيس» عن خباب بن الأرت» قال: فذكره. 


) باب قوله: إإِنَّ تر الدَوَابٍ عِنْدَ الله الصّمُ الْبْكُمْ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (؟1)‎ - ١ 
قوله: [الصُمٌ) أي عن سماع الحق.‎ 

قوله: الْبْكُ) أي عن فهم الحق. 

متكي لي امس الواممويه جر كي او 
بمَا لا يَسْمعْ إِلّا دعَاءً وَندَاَ ء صم بكم مي فَهمْ لا يَحِلُونَ) [ [البقرة: م 

وقال تعالى: ١أُولَيِكَ‏ كَالْأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلٌ أوَلَيْكَ هُمْ الْعَافلونَ) [ [الأعراف: سا" 
وقال ابن عباس: "المراد بهؤلاء نفر من بني عبد الدار من قريش" 

٠‏ عن ابن عباس: [إنّ شر الثوات عِنْدَ الله المثة النكم الذي لا يَتقلوق) قال: هم 
نفر من بني عبد الدار. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5147) » عن محمد بن يوسفء حذثنا ورقاء 
عن ابن أبي نُجَيح؛ عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

؟' - باب قوله: [ِيَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلوَّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ 
وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلْبِه وَأَنهُ إِلَيْهِ ُخشترزونَ (4؟) ) 

قوله: (ِلِمَا يُحْيِيكُنْ أي أن في استجابة الله ورسوله حياة» وفي إنكاره ممات. 


وقوله: إِوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِ4 أي في حالة عدم الاستجابة لله 
فإن الله يحول بين المرء وقلبه» فلا يعقل ولا يدري ما يعمل» وفيه حث على 
الإسراع إلى طاعة الله ورسوله. 

٠‏ عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم» فلم أجبه؛ فقلت: يا رسول اللّه! إني كنت أصليء فقال: [يَاأَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا امنتجيبُوا لله وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِْيكُْ) » ثم قال لي: "لأعلمنَك سورة 
في انعم السبور في التران قبل ان تدرج من ليود . ثم أخذ بيديء فلما أراد 
أن يخرج قلت له: ألم تقل: "لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن" . 
قال: (الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ1 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته " 

صبضح:رواه النخار ها في التقبدر 4084140 حن سناة حكلنا يديع نعن شع 
قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى 
قال: فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول:" إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمنء» كقلب 


8 


واحد.ء يصرّفه حيث يشاء". لم 


قال رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-: "اللهم مصرف القلوب؛ صرّف قلوبنا على 
طاعتك" , 

صحيح: رواه مسلم في القدر )١5154(‏ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: 
حدّثنا حيوة» أخبرنى يي أبو هانئ» أنه سمع أبا عبد الرحمن ن الْخُبَلي ؛ أنه سمع عبد الله 
بن عمرو بن العاص» يقول: فذكره. 

؟" - باب قوله: (وَاتُوا فِثّتَةَ لا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
شَدِيد الْعقاب (15) ) 

قوله: إفِْنَهَ أي إِنّ الفتنة تعم الصالح والفاسق» ولا تخص أهل المعاصيء فاتقوها 
إن لم تتقوها أصابتكم. 

٠‏ عن النعمان بن بشيرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم: 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا" 


صحيح: رواه البخاريّ في الشركة )١5317(‏ » عن أبي نعيم» حدّثنا زكرياء قال: 
سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير» فذكره. 

4 عن قيس بن ابي حادم قل: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية [ِيَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا ب يَضُرُكُمْ مَنْ ضَل إذا اهْتَديْتُ) [ [سورة المائدة: ]٠١©‏ قال: إن الناس 
يعس يعلد اراتك سير ور عا ألا وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم؛ فلم يأخذوا على يديه -أو قال: المنكر- فلم 
يغيروه» عمّهم الله بعقابه" . 

صحيح يروف أبن ذاود (4090ء. .والتومتي 01 بو )د .واي 
ماجه )5٠005(‏ » وأحمد )١(‏ » وصحّحه ابن حبان )2١5(‏ كلهم من طرق عن 
إسماعيل د بن أبي خالدء» عن قيس بن أبي حازم قال: فذكره. واللفظ لابن حبان. 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' '. وقال في الموضمع . الثاني: "وقد رواه 
غير واحدء عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا. وروى بعضهم 
عن إسماعيل» عن قيسء عن أبي بكر قوله؛ ولم يرفعوه" . 

قلت: الرفع فيه زيادة علم وهو حجة عند الجمهور. 

4 - باب قوله: إِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتم 
تَعلّمُونَ 39) ) 

قوله: إلا تخونوا اللَّهَ وَالرَسُولَ) أي بترك ما أمر الله به ورسوله. ييا الَذِينَ 
أَمَنُوا لا تَحُوَنُوا اللَّهَ وَالرَسئُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) أي أدوا الأمانات 
إلى أصحابها. 

وروي عن عبد الله بن أبي قتادة قال: نزلت: يَاأَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُوتُوا الله 
وَالوسُولَ وَتَحُونُوا أَمَاَاتِكُمْ وَأَنُْْ تعْلَمُونَ (19) ) في أبي لبابة بن عبد المنذر. 
رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ ؟١١)‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (51175) كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعت عبد الله 
بن أبى قتادة» يقول: فذكره؛ ولكنه مرسل. ا 

وتفصيل القصة كما ذكر ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام "/ 0550-5511 
قال: "ثم إنهم بعثوا (أي بنو قريظة) إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ابعث 
الينا أبا لياية يخ عيد المندر أخا بني عمرو بن عوف. وكانوا حلفاء الأوس» 
لنستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم. فلما رأوه قام 
إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرق لهمء وقالوا له: يا 


أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح. 
قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنث الله 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: لا ابرح 
مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. وعاهد اللّه أن لا أطأ بني قريظة أبداء 
ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. 

قال ابن إسحاق١"‏ فلما بلغ رسول اللّه تضلئ الله عليه وسلم- خبره. وكان قد 
استبطأه» قال: "أما إنه لو جاءني لاستغفرث له فأما إذ قد فعل ما فعلء فما أنا 
بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب اللّه عليه" . 

قال ابن إسحاق: فحدثتي يريد دن غبد الادوق قسيظ أن قرية إلى لزاب#كر لك على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - من السحر وهو في بيت أم سلمة. فقالت أم سلمة: 
قلت: أفلا أبشّره يا رسول الله؟ قال: "بلي إن شئت" , 

قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت: يا أبا 
لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: "فثار الناس إليه ليطلقوه. فقال: لاء واللّه حتى 
يكون رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول 
الله .صلى اللّه عليه وسلم- خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. 

واستغفار النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن جاء إليه خاص بحياته» والكلام عليه 
مبسوط في تفسير سورة النساء: 15. 


٠١‏ - باب قوله: إِوَإِدْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كََرُوا لِيُنِْنُوكَ أؤ يَْتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ 
وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ اللّهُ وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (20) ) 

٠‏ عن ابن عباسء قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحِجْرء فتعاقدوا باللات 
والعزىء ومناة الثالثة الأخرىء ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمداء لقد قمنا إليه قيام 
رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة تبكي؛» حتى دخلت على 
رسول اللّهمء فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليكء؛ لو قد رأوكء لقد قاموا 
إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: : "يأ بنية» أريني 
وضوءا" فتوضأء ثم دخل عليهم المسجدء » فلما رأوه» قالوا: ها هو ذاء وخفضوا 
أبصارهم»؛ وسقطت أذقانهم في صدورهمء وعقروا في مجالسهمء فلم يرفعوا إليه 


بصراء ولم يقم إليه منهم رجلء فأقبل رسول الله .صلى الله عليه وسلم- حتى قام 
على رؤوسهم. فأخذ قبضة من الترابء» فقال: "'شاهت الوجوه" ثم حصبهم بهاء 
فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصة إلا قتل يوم بدر كافرا. 

حسن: رواه أحمد(75577). وابن حبان »)515٠07(‏ وصحكّحه الحاكم /١(‏ 
) كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد اللّهُ بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن ابن عباس: أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار 
الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليلء فلما راوه» قالوا: من أنت؟ . قال: 
ونصحٌ. قالوا: آأجلء؛ ادخل! » فدخل معهم؛ فقال: انظروا إلى شأن هذا الرجلء والله 
ليوشكن أن يُواتبكم في أموركم بأمره. قال: فقال قائل: احبسوه في وَثاق» ثم تربصوا 
به ريب المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والنابغة؛ 
إنما هو كأحدهم! قال: فصرخ عدوٌ الله الشيخ النجديء فقال: واللّهه ما هذا لكم برأي! 
والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه 
من أيديكم فيمنعوه منكم؛ فما أمن عليكم ان يخرجوكم من بلادكم قالوا: فانظروا 
في غير هذا. قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه» فإنه إذا 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقعء إذا غاب عنكم أذاه واسترحتمء: وكان أمره 
في غيركم". فقال الشيخ النجدي: واللّه ما هذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة 

العرب؛ لتجتمعن عليكم, ثم ليآتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. 
قالوا: صدق والله! فانظروا رأيًا غير هذا. قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم 
برأي ما أراكم أبصرتموه بعد ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل 
قبيلة غلامًا وَسيطا شابًا نَهْدَاء ثم يعطى كل غلام منهم سيقًا صارمّاء ثم يضربوه 
ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من 
بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل؛ 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي: هذا واللّه الرأي» القولٌ ما قال 
الفتى» لا أرى غيره! قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجُمعون له؛ قال: فأتى جبريل 
النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه 


تلك الليلةء وأذن الله له عند ذلك بالخروجء وأنزل عليه بعد قدومه 
المدينة "الأنفال" , يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده: : وَإِذْ يَمْكْرُ بك الَّذِينَ كَفَرُوا 
ُو أو يَفتلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ1 » وأنزل 
في قولهم: ارا عي لا اا 
د" ": (أمْ يَُولُونَ 6 مصرودرب العتونق] [سورة الطور: ]"٠‏ وكان 
حسن: لس ل 4) عن سعيد بن يحيى الأموي 
قال: ثني أبيء قال: ثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نجيح. عن مجاهد.» 
عن ابن عباس فذكره. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى محمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديثء لكنه 
مدلسء وقد عنعنء» وقد زالت شبهة تدليسه» لكونه قد صرح بالتحديث في رواية 
أخرى عند الطبري في تاريخه (؟/ )352١‏ » فقال: حذثنا ابن حميدء قال: حدثنا 
سلمة؛ قال: حدثني محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني عبيد الله بن أبي نجيح» عن 
محرا رد ل لا 

ثم هو إمام في التاريخ والمعاري.. 


ا َسَاطِيرُ الْوَلِينَ 

قوله إِلَوْ نََاء لَقلَنَا مِنْلَ هَذا] هذا كذب منهم؛ فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثل 
هذا وقد تحدوا غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله. 

وقوله: [أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ1 هو جمع أسطورة وهي الكتب المعروفة لدى هؤلاء: 
وفيها القصص 


والخرافات والعجائبء فكانوا ادعوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقتبس 
ب 6 ا رنود إوَقَالُوا 
أسَاطِيرُ الْأْوَلِينَ اكْتَتبَهَا فهي تُمْلّى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلَا) [الفرقان: ه 

- باب قوله: ذإ لوا ةن كان هذا و الحق من جنيك أن ليا حجار 
مِنَ السّمَاءِ أو انْينَا بِعَدَابِ أَلِيم (79) وَمَا كَانَ اله ليُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله 
مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (75) وَمَا لَهُمْ ألّا يُحَذْبهُمْ الَهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَن الْمَْحِدٍ 
الْحَرَامٍ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أوْلِيَاؤه إلا المتقُونَ وَلَكِنَ أكْثْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (24) ) 
هذه طريق المعاندين للدعوة» فإنهم يشترطون شروطا لقبول الدعوة. 


٠‏ عن أنس بن مالك يقول: قال أبو جهل: الله إنْ كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ 
فأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السّمَاءِ أو انْيِنَا بِعَدَاب أليم) فنزلت [وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعدِبَهُمْ 
وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (9) وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ 
يَصُدُونَ عَنِ الْمَممْجِدٍ الْحَرَام) الآية. 

متفق عليه: رواه البخاريَ في التفسير(4545)» ومسلم في صفة 
القيامة )١17145(‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزياديء أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 
قوله تعالى: إِوَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَذْبَهُمْ وَهْمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ (29) ] . 7 

أي أن وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- مانع من وقوع عليهم؛ وذلك تشريف له 
-صلى الله عليه وسلم-. 

ولما خرج من مكة إلى المدينة» وبقيت بقية المسلمين يستغفرون الله سلموا من 
العذاب» وهو المانع الثاني من وقوع العذاب عليهم؛ ؛ فلما خرج هؤلاء أيضًا من 
مكة وادن في قتح مكة فاصابهم العداب اذو جاء ذكره في 201 الذي يعدها وهو 
قوله تعالى: لوَمَا لَّهُمْ ألا يُعَذْبَهُمُ هُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسنْحِدٍ الْحَرَام1 . 

٠‏ عن ابن عباس: إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: "لبيك, لبّيك؛ لا 
شريك لك" +:فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: : "قد قد" . فيقولون: "إلا شريك 
هو لك. تملكه وما ملك" » ويقولون: "غفرانك؛ غفرانك" » فأنزل اللّه: : !ْوَمَا كَانَ 
الله لِيُعذِبَهُْ وَأنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) . 

فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله والاستغفار. 


قال: فذهب النبي -صلى الله عليه وسلم-» وبقي الاستغفار إوَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ لل 
وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أُوْلِيَاؤُهُ إلا المنقون وَلكن 
أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) . قال: "فهذا عذاب الآخرة" . قال: "وذاك عذاب الدنيا" . 
عبن رواء الطبرى فى تفمير 11 ارده انو 81 ع نواين الى كات فى سور 1 
155 وو بيني 3 454 كليم من طريق عن أبي حدرنة مورسى بزسهردة 
ثنا عكرمة بن عمارء عن أبي زميل سماك الحنفي» عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود النهديء وأبي زميل سماك 
الحنفي» فإنهما حسنا الحديث. 


٠‏ عن ابن عباس قال: "كان المشركون يقولون:" لبيك لا شريك لك. قال: فيقول 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ويلكم قد قد" . فيقولون: "إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك" » يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ". 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١45(‏ » عن ابن عباس بن عبد العظيم العنبري» 
حدثنا النضر بن محمد اليمامى» حذثنا عكرمة -يعنى ابن عمار . حذثنا أبو زميل» 
عن ابن عباس» قال: فذكره. - 

قوله" قد قد "أي كفاكم هذا الكلام» فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. 

- باب قوله: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلّا مُكَاءَ وَتَصدِيَةَ قَذُوقُوا الْعَدَاب بِمَا 
ُنْثم تكفُرُونَ (59) ) 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال:" ع مدي و بان وي لي 
اللّه ا كان صَلاتُهُم . عَنْدَ البيت 0 فعا وماد قال: ش لمكاء: عدن 


الات مِنَ ارق فل هج لين اهلوا في الْحياه اليا خالصة يوم اقيم كذللة 
نُقِصَِل الآيَاتِ لِقَوْم يَلَمُونَ] [ [الأعراف: ؟5] , 

كين رواة ابن اهام فى تشوو 15 11031)نه والضماء تن المكانه زد 
)١١18-‏ كلاهما من طريق يعقوب بن عبد الله الأشعريء حدّثنا جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: فذكره. ا 
وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد الله الأشعري» وشيخه جعفر د بن أبي المغيرة 
فإنهما حسنا الحديث. 

والحديث عند مسلم في التفسير (7+14) من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن 
حور هله ونتصيرا على أرة اريم ريغو ملكو ني رضح 

تنبيه: وقع في تفسير ابن حاتم: "جعفر بن المغيرة" » وفي المختارة: "جعفر" دون 
ذكر 

اسم أبيه» لكن جاء عنده في الإسناد الذي قبله )١١5(‏ : "جعفر بن ابي المغيرة" 
وهذا هو الصواب؛» وهو الموافق لما في كتب التراجم 

1 - باب قوله: فل للذيق كنذوا إن ينتهوا قتتذ لهد جاقة ستلفت وإن تركو فق 
مَضَتْ مْنَّتُ الْأَوَّلِينَ (0؟) ) 


« عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ 
قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في استتابة المرتدين »2)16137١(‏ ومسلم في 
الإيمان )١١١(‏ كلاهما من طريق منصور والأعمشء» عن أبن وائلء. عن اين 
مسعودء قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في 
الجاهلية»ء من صدقة أو عتاقة وصلة رحمء فهل فيها من أجرء فقال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: "أسلمت على ما سلف من خير" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١551(‏ » ومسلم في الإيمان )١51(‏ كلاهما 
من طريق معمرء عن الزهريء. عن عروة؛ عن حكيم بن حزامء قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 7 
٠‏ عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي» أتيت النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» فقلت: ابسط يمينك فلابايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي. قال: "ما 
لك يا عمرو" . قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: "تشترط بماذا" . قلت: أن يغفر 
لي. قال: "أما علمتء أن الإسلام يهدم ما كان قبله. . . ." . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١١5١1(‏ من طريق حيوة بن شريح؛ قال: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب؛ عن ابن شماسة المهريء. قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو 
في سياقة الموت. . . فأقبل علينا بوجهه. فقال: فذكره في حديث طويل. 

ل - باب قوله: إوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْتَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لله فَإِنٍ انْتَهَوا فَإِنَّ 
ال بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (59) ) 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليُرَى مكانه» فمن في 
سبيل اللّه؟ قال: 

"من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العلياء فهو في سبيل الله" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير ».)56٠١١(‏ ومسلم في 
الإمارة )١1١5(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا 
وائل» قال: حدثنا أبو موسى الأشعريء قال: فذكره؛ واللفظ للبخاري. 


٠‏ عن أسامة بن زيد بن حارثة يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلى 
الحرقة من جهينة» فصبّحنا القوم» فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهمء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاريء فطعنته برمحي حتى 
قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: "يا أسامة! اقتلته 
بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟" . قلت:٠‏ كان متعوذا. قال: فقال: "أقتلته بعد ما قال: لا 
إله إلا اللّه؟" . قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5513) » ومسلم في الإيمان :١53(‏ 
بن زيد بن حارثة يحدث, قال: فذكره. 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
0 
متفق عليه: : رواه البخاريّ في الإيمان (15) » ومسلم في الإيمان (59) كلاهما من 
ا اي ا اا اتسيف لوده 
الله بن عمرء قال: فذكره. 
٠‏ عن ابن عمر أن رجلا جاءه؛ فقال: يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع ما ذكر الله في 
كتابه وَإِنْ طَائِفَتَانٍ م فن الكومنيرة افتتلُوا) [ [سورة الحجرات: 4 ] إلى آخر الآية» فما 
يمنعك أن لا تقاتل» كما ذكر اله في كتابه. فقال: يا ابن أخي أغتر بهذه الآية» ولا 
أقاتل أحب إليّ من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى (وَمَنْ يَْثْلَ مُؤْمِنًا 
مُتعقذا] | [سورة النساء: 5؟] إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ 
فِْنَةُ وَيَكُونَ الِينُ لله قَإنِ انْتَهَؤا قلا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ) [ [سورة البقرة: ]١917‏ , 
كال ابن همرء ف فعلنا على هيد ررسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ كان الإسلام 
قليلا» فكان الرجل يفتن في دينه» إما يقتلوه وإما يوثقوه» حتى كثر الإسلام» فلم 
تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 


يريد» قال: فما قولك فى علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ 
أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو عنه؛ وأما علي فابن عم رسول 
اللّه -صلى الله عليه وسلم- وختنه. وأشار بيده» وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. 
صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )515٠0(‏ عن الحسن بن عبد العزيزء حدثنا عبد 
الله بن يحيى» حدثنا حيوة» عن بكر بن عمروء عن بكير» عن نافع» عن ابن عمرء 
فذكره. 

في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفننة؟ كان محمد تصلى الله عليه وسلم- يقاتل 
المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس كقتالكم على الملك. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير )555١(‏ عن أحمد بن يونسء حدثنا زهيرء 
حدثنا يوانم ا حدثني سعيد بن جبير قال: تدكرم 
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قوله: وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءٍ فأنَّ لله حُْمْسَهُ وَلِلرَسُولِ) قال جمهور أهل 
العلم: سهع الله وسو ارضول واحدء والغيمة تقس خميعة أحماس» أريغة احماين 
لذي الْربَى وايامى والْمسَاكِينٍ وان السبيل إن كت آَم بالل وها ْنا على 
عيدِنا بوه مَ الْقْرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ) هذا في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ثم جعل أبو بكر وعمر سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكراع والسلاح. 
وقال الشافعي: "واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام" . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما قرية أتيتموها 
وأقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء وايما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله 
تمرهي لكم” , ٠‏ 4.6 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١755(‏ من طريقين عن عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حذثنا أبو هريرة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فذكر أحاديث منهاء وقال: فذكره. 


٠‏ عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- إلى بعير 
من المغنم؛ فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعيرء ثم قال: "ولا يحل لي من غنائمكم 
مكل 8013 الخيس» والكمين مزردوة فرك 1 . 

صحيح: رواه أبو داود (3255) -ومن طريقه البيهقي (5/ 5") - عن الوليد بن 
الوليد (وهو ابن مسلم) . حدثنا عبد اللّهِ بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: 
سمعت بن عبسة قال: فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ )1١72- 1١1‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابورء عن عبد 
الله بن العلاء به. وسكت عليه. وإسناده صحيح., والوليد بن مسلم مدلس» وقد صرح 
بالسماع في جميع طبقات السند. 

قوله: إِوَلِذِيِ الْقُرْبَى) 

ه عن علي قال: كانت لي شارف من نصيبى من المغنم يوم بدرء وكان النبي - 
صلى الك عليه وسلكد |سطاتى شارةا من الحم اللحديت 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس )"١1١(‏ » ومسلم في الأشربة (7: 
461) كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس بن يزيد» عن الزهري» 
أخبرني علي بن الحسين بن عليء أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: فذكره. 
والحديث مذكور بطوله في باب قسمة الغنائم. 

٠‏ عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم-ء ؛ فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبرء وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة 
منكم ققال: اإثهنا بذ بعاشم وياق الفحاتي لاعفا قال حددر: ولى يتفي التي 
-صلى الله عليه وسلم- لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4553) عن يحيى بن بكيرء حذثنا الليث» عن 
يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره فذكره. 
تقسم الغنيمة على المقاتل بأن يعطى للراجل سهماء وللفارس ثلاثة» سهمان لفرسه: 
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٠«‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس 
سهمين» وللرجل سهما. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (5817) ٠»‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١77(‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء حدثنا نافع» عن عبد الله بن 
عمرء فذكره؛ واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

والنساء الغازيات لا يضرب لهن بسهمء ولكن يُرضّخن من الغنيمة: 

٠‏ عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال 
ابن عباس: "لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه" . كتب إليه نجدة: "أما بعدء فأخبرني. 
هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن 
بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن 
هو؟" فكتب إليه ابن عباس: "كتبت تسألني هل كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن 

فيداوين ن الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهنء وإن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان» وكتبت تسألني: 
متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري! إن الرجل لتنبت لحيته؛ وإنه لضعيف الأخذ لنفسه؛ 
ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه مِن صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم؛ 
وكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك " 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1817) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
حدّثنا سليمان -يعني ابن بلال-» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن يزيد بن هرمزء 
فذكره. ْ 

وسلب القتيل للقائل» ولا يُدخل في القسمة: 

« عن أبى قتادة بن ربعي قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام 
حنين :فلم النشينا كادت المسلميق حولة. قال فر ايك بهاذ من المشركين. فد جد 
رجلا من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربته بالسيف على 
حبل عاتقه» فأقبل علئَ» فضمني ضمة وجدت منها ريح الموتء ثم أدركه الموت» 
قال: فأرسلنىء قال: فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله 
ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من قتل قتيلا له 
عليه بينة» فله سلبه "قال: فقمتء» ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال:" من 
قتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه "قال: فقمتء ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء تم 
قال ذلك الثالثة» فقمت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" ما لكء يا أبا 
قتادة؟ "قال: فاقتصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدقء يا رسول اللّه! 


وسلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه عنه يا رسول اللّهء فقال أبو بكر: لا هاء اللّه إذا 
الاجفمت الى أنشامة اسه الأند يقائل. عق اللد رسو لله فيعفليك عليه فقا نوك الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-:" صدق» فأعطه إياه", فأعطانيه. فبعت الدرع. فاشتريت 
به مخرفا في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (110) » عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن كثير 
بن أفلح, عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعيء فذكره. 

ورواه البخاريّ في فرض الخمس ,2)5١57١(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١75١(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

وقوله: (ِيَْمَ الْفْرَْانِ) . 

دفن أنن عبان فى تولهط وين كنف اناق بالتروها [انا على كينا بو 


الفْرْكَانِ يعني بالفرقان يوم بدر يوم فرّق الله بين الحق والباطل. ‏ . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره 25٠١ /١١(‏ - ١١25)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ )١7١1‏ » والحاكم (5/ )5١‏ » والبيهقي في الدلائل (5/ )١١٠١‏ كلهم من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباسء فذكره. وإسناده حسن من أجل علي ابن أبي طلحة؛» وهو 
ون كان يرسل عن ابن عباس أولكن الوابط معررة ارو صدوق. 
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٠‏ عن كعب بن مالك -صلى الله عليه وسلم- قال: لم أتخلف عن رسول الله -.صلى 
الله عليه وسلم- في غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك؛ غير أني تخلفت عن غزوة 
بدرء ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يريد 
عير قريشء حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5551١(‏ , ومسلم في 
التوبة (1595") كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كسب: أن عبد الله ين كعب» قال: سمعث كعب ين مالك 
يقول: فذكره. واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسنادء وإنما أحال على 
إسناد قبله. 


٠‏ عن ابن عباس: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأبي سفيان بن حرب في 
أربعين راكبا من قريش تجارا قافلين من الشام» فيهم: مخرمة بن نوفل وعمرو بن 
العاصء فندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين. وقال لهم: "هذا أبو 
سفيان قافلا بتجارة قريشء فاخرجوا لهاء لعل الله عز وجل ينفلكموها" » فخرج 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم- والمسلمون» فخف معه رجالء وأبطأ آخرون؛ 
وذلك إنما كانت ندبة لمال يصيبونه؛ لا يظنون أن يلقوا حرباء فخرج رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في ثلاثمائة راكب ونيف. وأكثر أصحابه مشاة» معهم ثمانون 
بعيرا وفرس. . . الحديث. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري؛ وعاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من 
سقت من حديث بدر. سيرة ابن هشام ٠١1/١(‏ - د" 


ورواه البيهقي في الدلائل (7/ 5١‏ - 55) ء عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق 

بإسناده غير أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده» واللفظ له. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا ابر 

"3" - باب قوله: (وَإِذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إذ التعَيْنُمْ في أَعَيِكُمْ قلِيلًا وَيَلَلكُمْ في أَعَيُنِهمْ لِيَْضِيَ 

ل أمرًا كَانَ مَفْعْولًا وَإِلَى الله ترْجَغْ الْأمُور (4) ) 

قوله: إوَإِذْ يُرِيكُمُوَهُمْ) أي في المنام؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى 

في المنام قبل لقاء العدو أن العدد قليل» وأخبر أصحابه بما رأى. 

وروي عن عبد الله بن مسعودء قال: "لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل 

الى حنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال: فأسرنا رجلا منهم؛ فقلت: كم 

كنتم؟ قال: ألفا. 

رواه ابن سعد (؟/ ؟١5١)‏ » وابن أبي شيبة (32857) » وابن جرير في تفسيره (5/ 

١‏ »ء والبيهقي في الدلائل (7/ 17) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 1 

4" - باب قوله: إِيَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَةَ فَائَبْتُوا وَاذْكْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعِلَّكُمْ 

تَفلِحُونَ (5:) ) 


٠‏ عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللّه -وكان كاتبا له- قال: كتب إليه عبد 
الله بن أبي أوفىء فقرأته» فإذا فيه أن رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- قال:" لا 
تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف ". ثم قال:" اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب 
اهزمهم وانصرنا عليهم ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (1177-7575) » ومسلم في الجهاد 
والسير )١255(‏ كلاهما من طريق موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله» فذكره» واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
٠‏ عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تمنوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فاصبروا". 
صحيح. رواه مسلم في الجهاد والسير )١751(‏ من طرق عن أبي عامر العقدي. 
عن المغيرة ة -وهو ابن عبد الرحمن الحزامي-» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
في هريرة؛ فذكره. وعلّقه البخاري في الجهاد والسير (5؟ )*٠‏ عن أبي عامر 
العقدي به. 


- باب قوله: إِوَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الَيْطانُ أَمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبِ لَكُمْ اليَومَ مِنَ النّاسِ 
وَإِنِي جَارْ لَكُمْ فلَمّا َرَاءَتِ الْفِنَتَانِ تصن على عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيِءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أرَى 
مَا لا تَرَوْنَ إِنّي أَخَافف الله وَانَهُ مَدِيدُ الْعِقَاب (58) ) 

« عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جُنْد من الشياطين» معه رأيته» في 
صورة رجل من بني مُدلج؛ والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم,؛ فقال 
الشيطان للمشركين: إلا عَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسٍِ وَإِنِي جَارٌ لَك فلما اأصطف 
الناس» أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبضة من التراب» فرمى بها في 
وجوه المثير كيخ» فو لوا مدوزين. وأقبل جبريل إلى إبليسء ة فلما رآه» وكانت يده في 
يد رجل من المشركينء انتزع إبليس يده؛ فولى مدبرًا هو وشيعته؛ فقال الرجل: يا 
سراقة» تزعم أنك لنا جار؟ قال: (إِنِي بَرِيءْ مِنْكُمْ إِنِي أرَى مَا لا تَرَونَ إِنِي أَخَافْ 
اللَّهَ وَالنَهُ شَدِيدُ * الْعِقَابِ) وذلك حين رأى الملائكة. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ اللا وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 
565».. والبيهقي في الدلائل (7/ 726) كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
فذكره. 


وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» 
ولكن الواسطة معروف وهو صدوق. 0 . 

1" - باب قوله: إِذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأنَ اللَّهَ لين بظلام لِلْعبِيدٍ )5١(‏ ) 

لأن الله تعالى حرّم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث الآتي: 

٠‏ عن أبي ذرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: "يا عبادي! إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالمواء يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم, يا عبادي! كلكم 
فاستكسوني أكسكم, يا عبادي! إنكم تخطئودن بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم؛ يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضريء فتضرونيء ولن 
تبلغوا نفعي» فتنفعوني, يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئّاء يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم 

وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد»ء فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي! إنما هى أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلكء فلا 
يلومن إلا نفسه ". 

صحيح: روامسه الى والعدر لامع عد لمع كود رسن بن 
بهرام الدارمي» حدثنا مروان -يعني ابن محمد الدمشقي- حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني؛ عن أبي ذرء فذكره. 

"٠‏ - باب قوله: إوَإِمَّا تَخَاقَنّ مِنْ قَوْم جِيَّائَةَ َانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ 
الحَائنِيينَ (58) ) 

قوله: قَائِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) أي أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد 
بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء كما ثبت في الصحيح. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. . . فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العامء فلم 
يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- مشرك. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الجزية والموادعة (/ا/ا١51)‏ 2 ومسلم 2 
الحج )١1١5417(‏ كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء أخبرنا حميد بن عبد الرحمن 
بن عوفء أن أبا هريرة» قال: فذكرهء واللفظ للبخاري. 

عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد. وكان يسير في بلادهم 
حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم؛ وإذا رجل على دابة» أو على فرس وهو يقول: 
الله أكبر وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن عبسة؛» فسأله معاوية عن ذلكء فقال: 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:" من كان بينه وبين قوم عهد, فلا 
يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده؛ أو ينبذ إليهم على سواء ". فرجع معاوية 
بالناس. 

صحيح: رواه أبو داود )١3755(‏ » والترمذي )١1580(‏ » وابن حبان )58١1(‏ كلهم 
من طرق عن شعبة قال: أخبرني أبو الفيض (وهو موسى بن أيوب الحمصي) » عن 
سليم بن عامر فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الترمذيّ:" حديث حسن صحيح". 

50 - باب قوله: وا لهم ما امنتطخم من قو ومن راط الل هون به عو 
الله وَعَدُوّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ 


شَيْءٍ في سبيل الله يُوَفَ إِليْكُمْ وَأنْثمْ لا نظَلمُونَ ( لا 

قوله: ١مِنْ‏ قُوَة) أي من الآلات التي تساعد على حرب العدوء. ومن أهمها الرمي 
في القديم» والطائرات القاذفات في العصر الحديث, 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على 
المنبر يقول: (واعنوا لهع ها انتطكام من قو رد ؟ "ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي" 

صيهح . رواه مسلم في الإمارة (11171) عن هارون بن معروف. أخبرنا ابن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء عن أبي علي ثمامة بن شفيء أنه سمع عقبة بن 
عامر يقول: فذكره. 

وقوله: وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ) 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الخيل لرجل أجرء 
ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله 
فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة: 
كان له حسناتء؛ ولو أنها قطعت طيلها ذلك؛ فاستنت شرفا أو شرفين» كانت آثارها 


وأرواثها حسنات له؛ ولو أنها مرت بنهرء فشربت منه ولم يرد أن يسقي بهء كان 
ذلك حسنات له؛ فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في 
رقابها ولا ظهورهاء فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام» فهي على ذلك وزر" وسئل رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- عن الحمرء 
فقال: "لم ينزل .على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة إفَمَنْ يَعْمَلٌ تقال دَرَة 
خَيْرَا يَرَهُ (9) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو شرا يَرَهُ (8) 4 [سورة الزلزلة: /؛ - 8] . 

متفق عليه رواه مالك في الجهاد (175) » عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح 
السمان» عن أبن هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في المساقاة (١7؟1)‏ من طريق مالك به. ورواه مسلم في 
الزكاة (149) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به في حديث طويل 

ه عن عروة البارقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (5655).» ومسلم في 
الإمارة )١1672(‏ كلاهما من حديث زكرياء عن عامرء حذثنا عروة البارقي. 
فذكره. ْ 
في الحديث إشارة واضحة إلى أن الخيل لا يستغنى عنها في القتال إلى يوم القيامة: 
وإن استغني عنها في فترة زمنية» ثم تعود الحاجة إليها قبل يوم القيامة. ويؤكد ذلك 
كما جَاء في لعي 

لهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعتون عشرة فوارس طليعة. 
قال رسول اللّه ل لأعرف أسماء هم ف اما أبائهم وألوان خيواهم هم خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذء أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ" . 
صحيح: رواه مسلم في الفتن 58999) من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب» 
عن حميد ابن هلال» عن أبي قتادة العدوي» عن يُسير بن جابر قال: هلحت ريح 
حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجّيرى إلا: يا عبد الله بن مسعود فذكره فى 
حديث طويل 

وقوله: "هجّيرى" أي شأنه ودأبه ذلك؛. ولا تكاد تستعمل الا في العادة الذميمة. 
وهو بمعنى الهجير أي المتروك. 


٠‏ عن أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- يقولء قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
: "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا باللّه وتصديقا بوعده. فإن شبعه وريّه وروثه 
يواه فى ميزانه يون القيامةة. 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير 182599) عن علي بن حفص» حدثنا ابن 
المبارك» أخبرنا طلحة بن أبي سعيدء قال: سمعت سعيدا المقبري» يحدث أنه سمع 
أبا هريرة يقول: فذكره. 

#عن بي جريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ال 
ل ا 
من هذه الشعفء. أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه 
حكى وأنهه اليقين» ليس من الفا إلا فى خير؟ 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١14585(‏ ؛ عن يحيى بن يحيى التميمي» حذثنا عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبيه؛ عن بعجة» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

1 - باب قول: َالَف بَيْنَ قلوبهم لو أَنْقَفْتَ مَا في الأزض جَمِيعًا مَا لفت بَْنَ 
قُلُوبِهمْ وََكنَّ الله لف بَيْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيم (5) ) 

كانت بين الأوس والخزرج من الأنصار العداوة والبغضاءء وكانت بينهم حروب 
كثيرة قبل الإسلام» فألف الله بينهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. 

ه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- يوم حنين» قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم؛ ولم يعط الانصار شيئاء فكانهم 
وحذوا |ذ ام يصجيم ما أصابه انان تقطييد: نقال: اليا معشيق الأتصبان] اله أحدكم 
ضلالاء فهداكم الله 

بي! بي؟ وكنتم متفرفين» فألفكم اللّه بي! ؟ وعالة فأغناكم اللّه بى؟ "كلما قال شيناء 
قالوا:" الك ورسوله أمن:". . , الي 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )552٠0(‏ ؛ ومسلم في الزكاة )52١(‏ كلاهما 
من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة» عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد 
ا ا 0 

ارجا ارا سا و ال ار ا 


يَفَْهُونَ (10) الْآنَ حَفّف اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فِيكُم ضَغقًا فإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ صَابرة 
يَعْبُوا مِائتَْنِ وَإنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ألفت يَعلِيُوا أَلقيْنِ بدن الله وَالَهُ مع الصَابِرِينَ (15) ) 
ه عن ابن عباس قال:" لما نزلت إإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا 
مِانََيْنِةِ شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة؛ 
فجاء التخفيفء فقال: (الْآنَ خَفّف اللَهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم ضَغقًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة 
صايرَة يَعْلِيُوا مِاتتَْنِ) قال: "فلما خفف الله عنهم من العدة» نقص من الصبر بقدر 
ماخفف عنهم" . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5157) عن يحيى بن عبد الله السلمي» أخبرنا 
عبد الله بن المبارك» » أخبرنا جرير بن حازم؛ء أخبرني الزبير بن خريت. عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: "لما نزلت: إإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشُرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا 
مِائتَيْنِث فكتب عليهم أن لا يفرّ عشرون من المائتين» ولا يفرٌ واحد من عشرة؛ ثم 
قال: (الْآنَ حَفّف اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم ضَغقًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَة صَابرَةٌ يَعْلِبُوا 
مِانَتَيْنِة فكتب عليهم أن لا يفرٌ واحد من اثنين ومائة من المائتين» فإن فرٌ من ثلاثة 
ظميفز". 00 1 
صحيح: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1172) عن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» ويونس بن عبد الأعلى المصريء -والسياق لابن المقرئ- قالا: حذثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباسء قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن عبد الله بن عباس قال: "افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» فثقل ذلك 
عليهم» وشق ذلك عليهم؛ » فَؤْضِع ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين؛ فأنزل الله 
في ذلك: [إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشرُونَ صابرُونَ) إلى آخر الآية» ثم قال: إِلَوْلَا كتَابٌ 
مِنَ الله سَبّقَ لَمَسَّكُمْ فيمَا أَحَدْنُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ) [ [الأنفال: 7] يعني غنائم بدرء لولا 
فى لا أهذب 


من عصاني حتى أتقدم إليه. 
حسن: رواه الطبري في 3 تفسيره /١١(‏ 7ع والطبراني /١١(‏ 00 وابن 
حبان (5777) -واللفظ له كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن أبي 


نجيح» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد اللّه بن عباسء» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء فقد صرح بالتحديث. 


"١‏ - باب قوله: (مَا كَانَ لِتَبِيَ أنْ يَكُونَ لَهُ أمْرَى حَتَّى يُْخْنَ في الأزض ثُرِيدُونَ 
عَرَضْن الدَنيَاوَاللَهُ يُرِيد الآخِرَة وَاللَهُ عَزِيزُ حَكِيمْ (؟1) ) 
قوله: (ِثْرِيدُونَ عَرَصَنَ الدُنيَا يعني الفداء. 
عن عمر بن الخطاب قال: فلما أسروا الأسارىء قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لأبي بكر وعمر "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟" فقال أبو بكر: يا نبي اللّه! 
هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفارء» فعسى 
الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما ترى يا ابن 
الخطاب" . قلت: لا واللّه يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن 
تمكناء فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من عقيل؛» فيضرب عنقه» وتمكني من 
فلان (نسيبا لعمر) . فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ". فهوي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتء فلما كان من 
الغد جئتء فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله! اخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما. فقال رسول الله .صلى الله عليه وسلم-:" أبكي للذي عرض على أصحابك 
ا ساس اه هي حي حي مامد أن 0 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- . وأنزل الله عز وجل (مَا كَانَ لِنبِيَ أن يَكُونَ لَه 
أمْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزض) إلى قوله [ِفَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلَالُا طَيَنَاا فأحل الله 
الغنيمة لهم. 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١715(‏ من طرق عن عكرمة بن عمارء 
حدثني أبو زميل -وهو سماك الحنفي-» حدثني عبد اللّه بن عباسء قال: حدثني عمر 
بن الخطابء قال: فذكره في حديث طويل. 
٠‏ عن ابن عمر قال: استشار رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- في الأسارى أبا 
بكرء فقال: قومك وعشيرتك؛ فخل سبيلهم. فاستشار عمرء فقال: اقتلهم. قال: -- 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأنزل لَه عز وجل إمَا كَانَ لِتَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ 
أسْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزض) إلى 
قوله !فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلَالّا طَّيَبَاةِ قال: فلقي النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرء 
قال: "كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء" . 


حسن: رواه الحاكم (؟/ )١51‏ » عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا 
سعيد بن مسعودء ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
مجاهدء عن ابن عمر فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: إبراهيم بن مهاجر البجلي وإن كان من رجال مسلم؛ إلا أنه مختلف فيه؛ فقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي؛ وقال ابن حبان: كثير الخطأء ومثناه الآخرون. وبه صار 
الإسناد حسنا. 

ورواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: إمَا كَانَ لِنَبِي أنْ يَكُونَ 
َهُ أمْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزرض) أنه قال: "ذلك يوم بدرء والمسلمون يومئذ قليل. 
فلما كثروا واشتد سلطانهم» أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى: [فَإِمَا 
مَنَا بَعْدُ وَِمَّا فِدَاءَ) [سورة محمد: ؛؟] , 

فجعل الله النبي مح ناكل ا والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار» وإن 
شاؤوا قتلوهم» وإن شاؤوا استعبدوهم" . 

دن - باب قوله: لَوْلَا كتَابٌ مِنَ الله سبق لَمَسَكُمْ فيمًا أَحَدْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (18) فَكُلُوا 
مِمّا عَنِمْثُمْ حَلَالّا طَيبَاوَانَُوا الله إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (19) ) 

قوله: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبّق لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَدْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) فَكُلُوا مِما 
عَنِمْتُمْ حَلَالَا طَيََا وَانَهُوا اللَهَ إن للَهَ غَهُورٌ رَحِيمٌ (15) ) يعني لولا قضاء الله سبق 
في في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم؛ فإن الغنائم لم تحل لمن سبقكم» ؛ كما جاء 
في الحديث: 

٠«‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "لم تحل الغنائم لقوم 
سود الرؤوس قبلكم» كانت تنزل النار من السماء» فتأكلهاء فلما كان يوم بدر أسرع 
الناس في الغنائم؛ فأنزل الله عز وجل ولا كِتَابٌ مِنَ الله ستبّق لَمَسَكُمْ فيمَا أحَدَنُم 
عَذَابٌ عَظيمٌ (10) فَكُلُوا مما عَنِمْتُمْ حَلَالَا طَيَيًا وَانَقُوا اللَّهَ إنّ اللَهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ )1١(‏ ) 1 

صحيح: رواه التررمذئخ 188 واحمد (55), وصحّحه ابن 
حبان (4807) » كلهم من طرق عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
فذكره. 


قال الترمذيّ:" هذا حديث حسن صحيح من حديث الأعمش " 


قوله:" لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم" أي الأمم الكثيرة التي كانت قبل 
هذه الأمة. 

٠‏ عن خيثمة قال: كان سعد بن أبى وقاص فى نفرء فذكروا علياء فشتموه» فقال 
سعد ميل عن أصيحابي سول اند -صلى الله عليه وسلم-» فإنا أصبنا دنيا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأنزل الله عز وجل إِلَوْلَا كتَابٌ مِنَ الله سَبَّقَ 
لَمَمنَكُمْ فيمَا أَحَدْتُمْ عَدَابَ عَظِيمٌُ) » فأرجو أن تكون 

رحمة من عند الله سبقت لناء فقال بعضهم: فوالله إن كان ليبغضكء ويشتمك 
الأخَيبَسء فضحك سعد حتى استعلاه الضحك. ثم قال: أوليس الرجل قد يجد على 
اح اريك ار اتن بل اللسنا الحو حر عكري 
صحيح: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١775‏ » والحاكم (؟/ 573 - ١7؟)‏ _ 
واللفظ له- كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو الرقيء عن زيد بن أبي أنيسة. 
عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

٠‏ عن أنس قال: استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس في الأسارى يوم 
بدرء فقال: "إن الله قد أمكنكم منهم" قال: فقام عمر بن الخطابء فقال: يا رسول 
الله اضرب أعناقهم؛ قال: فأعرض عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال: ثم عاد 
رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-»ء فقال: "يا أيها الناسء» إن الله قد أمكنكم منهمء 
وإنما هم إخوانكم بالأمس" قال: فقام عمرء فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. 
قال: فأعرض عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال: ثم عاد النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فقال للناس مثل ذلكء فقام أبو بكرء فقال: يا رسول الله نثرى أن تعفو عنهمء 
وتقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله .صلى الله عليه وسلم- ما كان 
فيه من الغمء » قال: فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء» قال: وأنزل الله: إِلَوْلَا كتابٌ مِنَ 
لله سَبَقَ لَمَسسَكُمْ فيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ! . 

حسن: رواه أحمد )١1555(‏ عن علي بن عاصيم: عن حميد؛ عن أنس وذكر رجلا 
عن الحسن قال: فذكره. 

روي هذا الحديث بإسنادين: : أحدهما: عن أنس موصولا. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطيء وهو ضعيف 
عند أكثر أهل العلم إلا أن العجلي وثّقه» وكان أحمد يقول: "خذوا من حديثه ما 
صمّء ودعوه ما غلطهء أو أخطأ فيه" . 


وهذا العديظ بال يسان ليه 

والثاني: روي مرسلا عن الحسنء وفيه رجل لم يُسمَ. 

قوله تعالى: (فكُلُوا مما عَنِمُْمْ حَلَالُا طَيَبَا) . 

٠‏ عن أبي هريرة. عن رسول الله عصبلى الله كاناو ناه فاك أحانييك متها وقال 
رسول الله -.صلى اللّه عليه وسلم-: "غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني 
رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بهاء ولمّا يبن» ولا آخر قد بنى بنيانا؛ 
ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى 


غنما أو خلفات» وهو منتظر ولادها. قال: فغزاء فأدنى للقرية حين صلاة العصر 
أو قريبا من ذلك؛. فقال للشمس: أنتِ مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علي شيئًا. 
فحُبست عليه حتى فتح الله عليه» قال: فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله» فأبت 
أن تطعمه. فقال: فيكم غلولء فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه» فلصقت يد 
رجل بيدهء فقال: فيكم الغلولء فلتبايعني قبيلتك. فبايعته» قال: فلصقت بيد رجلين 
أو ثلاثة» فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. 
قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيدء فأقبلت النارء فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحدٍ 
من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيبها لنا ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس »)"١55(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١757(‏ كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاءء حدثنا ابن المباراك» عن 
معمرء عن همام بن منبه» قال: ا 0 
"" - باب قوله: يَاأَيُّهَا النَبِيُ قل لِمَنْ في أ يْدِيكُمْ مِنَ الْأمْرَى إِنْ يَعْلَم اللَهُ في قُلُوبِكُمْ 
خَيْرَا يُوْتِكُمْ خَيْرَا مِمّا أخِد مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهَ غَفُورٌ رَحِيمْ (00) ) 

٠‏ عن ابن عباس قوله: يَاأَيُهَا النبِيُ قل لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأمرى) الآية» وكان 
العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهبء فقال العباس حين 
نزلت هذه الآية:" لقد أعطاني الله خَصلتين» ما أحب أن لي بهما الدنيا: أني أسرت 
يوم بدرء ففديت نفسي بأربعين أوقية ذهباء فآتاني أربعين عبداء وأنا أرجو المغفرة 
التي وعددا الدع حك ", 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 785 - 585)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ )١737‏ » والبيهقي في الدلائل (7/ ”5 )١‏ » كلهم من طريق عبد الله بن 
فذكره. 


وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» 
ولكن الواسطة معروف وهو صدوق. 7 7 
صلى الله عليه وسلم-:" الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقولء فالله يجزيكء فافد 
نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد 
المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر". فقال: ما ذاك 
عندي يا 


رسول اللّه! قال: "فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضلء فقلت لها: إن أصبت فهذا 
المال لبني الفضل وعبد اللّه وقثم" . فقال: واللّه يا رسول اللّه! إني أشهد أنك رسول 
الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل, ؛ فاحسب لي يا رسول الله 
ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معيء فقال رسول الله -صلى الله عليه 
ا العباس نفسه وابني أخويه وحليفه وأنزل لله فيه (ِيَاَيُهَا 
لَب قل لِمَنْ فِي أيديكُمْ مِنَ الأمنْرّى إِنْ يَعلم اللَهُ في قُلْوبِكُمْ خَيْرَا يُوْتِكُمْ خَيْرَا مِمًا 
أَخِدْ مِنْكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ وَالنَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ1 فأعطاني الله مكان العشرين من الأوقية في 
الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به» مع ما أرجو من مغفرة اللّه عز 
وجل 

حسن: رواه الحاكم (؟/ 5 "") -وعنه البيهقي /١(‏ )من حديت يونس بن 
بكيرء عن ابن إسحاقء ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن 
عائشة فذكرته. 

د لحك امسيج عن ييه 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق» فاقة حيدق الجدية إذا صرح. 
ب عر ا ل ا ال 57 
وسلم- فقالوا: يا رسول الله اتذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه؛ فقال: "لا تدعون 
منها درهما" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير )"١05(‏ عن إسماعيل بن أبي أويسء. 
حذثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علقمة عن موسى بن عقبة» عن ابن شهابء قال: 
حدثني أنس بن مالك فذكره. 

4د ياب قو لد: (إنَّ الِّينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا يأمْوَالِِمْ وَأَْْسِهِمْ فِي ستبيل الله 
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضْهْحْ أَوْلِيَاءْ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ 


مِنْ وَلَايِتِهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ امْتَنْصَرُوكُم في الدِينٍ فَعلَيِكُمْ النَصْر إلا 
عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيناقٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرَ ("7) ) 

قوله تعالى: ١‏ أوليِْكَ بَعْضّْهُحْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍِ) 

٠‏ عن جرير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المهاجرون والأنصار 
بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة: والطلقاء من قريشء والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة" . 

حسن: رواه أحمد )١17١5(‏ » والطبراني في الكبير (؟/7 555 -51؟) » وصحّحه 
ابن حبان (70") كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن جرير 
فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير 
أنه حسن الحديث. 

قوله: وَالَذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُمَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَّى يُمَاجِرُوا) . 
هذه الآية تدل على وجوب الهجرة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل فتح 
مكة» وأما بعد فتح مكة فقد ثبت في الصحيح قوله -صلى الله عليه وسلم_: "لا 
هجرة بعد الفتح" وكذلك لا تجب الهجرة على من يعيش بين المشركين والكفارء 
وله حرية في العبادة» وإظهار شعائر الإسلام» وعليه يدل قول عائشة رضي الله 
عنها. 05 

٠‏ عن عطاء بن أبي رباح قال: زرثُ عائشة مع عبيد بن عمير الليثي» فسألناها 
عن الهجرة؛ فقالت: "لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام» واليوم يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية" . 

صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (100") عن إسحاق بن يزيد الدمشقي؛ 
حدثنا يحيى ابن حمزة. حدثني الأوؤاعي؛ عن عطاء بن انين رباح» فذكره. 

٠‏ عن بريدة قال: كان رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- إذا أمر أميرا على جيش 
أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم 
قال: "اغزوا باسم اللّه في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه» اغزواء ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى 
الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 


المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 
ات عنهم» فإن هم أبوا فاستعن لم وإذا حاصرت أهل 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمه الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك 
أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّه» ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك 
لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١75١(‏ من طرق عن سفيان» عن علقمة 
بن مرثدء» عن 

سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: فذكره. 

سرية إلى خثعم؛ فاعتصم ناس ه: منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل» قال: فك نلك 
النبي -صلى الله عليه وسلم -» فأمر لهم بنصف العقل وقال: "أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول لله لم؟ قال: "لا تراءى 
ناراهما" فالصواب أنه مرسل. 

رواه أبو داود (5145) ء والترمذي ٠ )١١٠١5(‏ والطبراني )١١57(‏ » كلهم من 
طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير 
بن عبد اللّه قال: فذكره. 

ثم قال أبو داود: "رواه هشيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا" . 
أي كلهم رووه عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس مرسلا. 

وهو كما قالء. وبه قال البخاري والترمذيء وأبو حاتم» والدارقطني وغيرهم. 
وكذلك لا يصح ما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله -.صلى الله عليه 
وسلم-: "من جامع المشرك وسكن معاهه فإنه مثله" . رواه أبو داود (07410؟) عن 
محمد بن داود بن سفيان» حدثنا يحيى بن حسانء أخبرنا سليمان بن داود أبو داود» 
عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندبء فذكره. وفيه جعفر بن سعد وشيخه 
خبيب بن سليمان» وأبوه سليمان بن سمرة كلهم من المجاهيل. 


5" - باب قوله: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأولُو 
الْأرْحَاءِ بَعْصنُهُمْ أؤلى بِبَعضٍ فِي كتاب الله إِنْ الله ِكل شَيءٍ عَلِيمْ (90) ). 
٠‏ عن الزبير بن العوام قال: فينا نزلت هذه الآية [وَأُولُو الأزحام ب بَعْضْهُمْ أوْلَى 
ببَْضٍ في كتاب الله إنَّ لَه بل شيْءٍ حَلٌِ) قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فلم نشك أنا نتوارث؛ 
لو هلك كعب وليس له من يرثه؛ فظننت أني أرثه؛ ولو هلكت كذلك يرثني حتى 
نزلت هذه الآية إوَأَولُو الأرْحَام بَعْضُْهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ في كتاب الله إنَّ اللَهَ بل شَيْءٍ 
ليخ 0 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١72557 - ١757‏ » والحاكم (5/ 745 - 
5 واللفظ له. كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام: قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

» عن ابن عباس قال: ١وَالَّذِينَ‏ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ فَآثُوَهُمْ ؟ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِ 
تتيو ثنبيةا! [سورة النساء: 7؟] » كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 


نسبء فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك الأنفال. قال تعالى: لوأو ]اذك تشحيه 
أؤْلَى بِبَعْضٍِ) . | 

حمدن: رواء انو داود:[ 419901 كن الحمة ون محمد يق #ايكاه. حدقي ,علي نرق يخيين» 
عن أبيه» عن يزيد النحوي, عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف 
فيه» غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

فالمنسوخ هو التوارث بالحلفء. وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم 
والمؤاخاة في اللّه فهو أمر مرغوبء وقد جاء الأمر به في الأحاديث الكثيرة. 


#كى 
؟ - تفسير سورة التوبة وهى مدينة» وعدد أياتها ١71‏ 


وهي من أواخر ما نزل من القرآن كما سيأتي في حديث البراء. 
وقال ابن عباس: "التوبة هي الفاضحة" . 


ومما لا خلاف فيه أن البسملة لا تكتب قبل سورة التوبة» وأما ما روي فيه قول 
ابن عباس لعثمان بن عفان رضي اللّه عنه: "ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي 
من المثاني» وإلى براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتموها في السبع الطول؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال 
عثمان:" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما يأتي عليه الزمان وهو يُنرّل 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب» 
فيقول: "ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا" . وإذا نزلت 
عليه الآية: فيقول: "هرا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا" . وكانت 
الأنفال.من أوائل ها اكزلته بالعدينة».وكانك براعة من آخر القرامء وكانك قضبتها 
شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منها فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولم يبين 
لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فوضعتها في السبع الطول ". فهو ضعيف منكر. 

رواه الترمذيّ (485١؟) ٠‏ واللفظ له. وابو داود (285) 2 وأحمد (555)» وابن 
حبان (؟5) » والحاكم (5/ )52١‏ كلهم من حديث عوف بن أبي جميلة» حدثنا يزيد 
الفارسي» قال: حدثنا ابن عباس قال: قلت لعثمان فذكره. 

وقال الترمذي:" هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من حديث عوفء؛. عن يزيد 
الفارسي» عن ابن عباس. ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث. 
ويقال: هو يزيد بن هرمزء ويزيد الرقاشي هو يزيد بن ابان الرقاشيء ولم يدرك 
ابن عباسء» ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي "انتهى. 

قول الترمذيّ: يزيد الفارسيء ليس هو يزيد الرقاشي هذا صحيح لا خلاف فيه؛ 
وأما قوله: هو يزيد بن هرمز فخالفه جمهور أهل العلمء فقالوا:" يزيد..الفارسي 
هذاء لم يرو عنه سوى عوف بن أبي جميلة» فهو في عداد المجهولين» وهو غير 
يزيد بن هرمز الثقة من رواة مسلم؛ ومن قال: إنهما واحد فقد وهم. 

وأما سكوت الحافظ ابن كثير بعد نقل الحديث في تفسيره؛ وتصحيح الحاكم له 
فهو محل استغراب. فإن في متنه أيضًا نكارة. فإن قول عثمان بأنه جعل سورة 
الأنفال والتوبة من الطوال مخالف لما ثبت بالتواتر أن ترتيب سور القرآن توقيفي؛ 
لآن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض على جبريل في العرضة الآخيرة مرتين 
مرتبا. 


٠‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة؟ 
قبا از الت تتزل: ومنهم ومنهم؛» حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: 
قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر. قال: نزلت في 
متفق عليه: أخرجه الجخارئ في التفسير (385ة)ء ومسلم في التفسير :5١(‏ 
20١‏ كلاهما من طريق هُشيمء أخبرنا أبو بشر (وهو جعفر بن أبي وحشية) عن 
سعيد بن جبير قال: فذكره. 

ل اير اخ ايه ترك (يَسْتفتُوتكَ قل الله بُفْتِيكُمْ في 
متفق 0 رواه البخاريّ في التفسير (4554) » ومسلم في الفرائض :١١(‏ 
) كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب» 
يقول: فذكره. 

١‏ - باب قوله: إبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهدتْْ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١(‏ فَسِيحُوا 
في |الأزض 0 ار در نكم غير مغجريٍ الله أن ' له مُخْزِي 
المشركِينَ وَرَسُولَة إن ثم فهو حَيْر لَكُم وإن ويم فاغلمُوا نكم غيُْ مُعْجِزِي ال اله 
1 وَلَمْ كام و عَلَيْكُمْ اكذا فاشو إِلَيْهمْ يك لحن مُدَتهمْ 9 لله فهك 
را را ب سا ا ل 1 
سَبيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (8) ) 00 

قوله تعالى: بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ) بعد أربعة أشهر من يوم الحج الأكبرء وذلك 
للمشركين الذين لهم عهدء فمن كان عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة 
أشهرء ومن كانت مدة عهدهم أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة أشهرء ومن 
كانث مدة عهده بغير أجل محدود حذه بأربعة أشهرء ومن ليس له عهد فأجله 
انسلاخ الأشهر الحرمء ثم بعد ذلك جهاد وحرب. وقد بعث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عليا ببراءة كما في الصحيح: 

٠‏ عن ابي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤدنين يوم النحر نؤذن 
بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء؛ ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد 


الرحمن: ثم أردف رسول الله .صلى الله عليه وسلم- علياء فأمره أن يؤذن ببراءة. 
قال أبو هريرة: 


فأذن معنا عليّ في أهل منى يوم النحر ببراءة: وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا 

يطوف بالبيت عريان. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5155) عن سعيد بن عفيرء قال: حدثني 

الليث» قال: حدثني غقيل» عن ابن شهاب الزهريء وأخبرني حميد بن عبد الرحمن 

بن عوفء أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١57(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد 

الرحمن» عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها 

رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- قبل حجة الوداع؛ ولم يذكر بعث النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عليا ببراءة. 

قوله: (ِيَوْمَ الْحَجّ الأخبرِ) هو يوم النحر. 

٠‏ عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف يوم النحر بين الجمرات في 

الحجة التي حجّ فقال: "أي يوم هذا؟" قالوا: يوم النحرء قال: "هذا يوم الحج 

الأكيرة . 

صحيح: رواه أبو داود »)١1545(‏ وابن ماجه )3١58(‏ ؛» وصحّحه الحاكم (؟/ 

))""١‏ » والبيهقي (5/ )١١1‏ من حديث هشام بن الغاز» قال: سمعت نافعا يحدث 

عن ابن عمرء فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح. 

وكذلك قال أيضًا حميد بن عبد الرحمن كما في الصحيحين: البخاري (51517) ؛ 

ومسلم (1759) . 

٠‏ عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حن رح من عمرة الععراد يحت اذا 

بكر على الحج فأقبلنا معه» حتى إذا كان بالعرج نَوَبَ بالصبح. ثم استوى ليكيّر 
فسمع الرغوة خلف ظهره؛ فوقف على التكبير» فكال. هذه رغوة ناقة رسول الله 

صل اله عليه وسلم- الجذعاء لقد بذا لرسول اله صلى اله عليه وسلم- في الحيم 

فلعله أن يكون رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- فنصلي معه. فإذا علي عليهاء 

فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا بل رسولء أرسلني رسول الله .صلى الله 

عليه وسلم- ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج, فقدمنا مكة» فلما كان قبل 

التروية بيوم» قام أبو بكر -حصلى الله عليه وسلم-. فخطب الناس» فحدذّثهم عن 

مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي -صلى الله عليه وسلمء فقرأ على الناس براءة حتى 


ختمهاء ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة» قام أبو بكرء فخطب الناسء» فحدثهم 
عن مناسكهمء» حتى إذا فرغ قام عليء فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان 
نحرهم؛ وعن مناسكهم ٠‏ فلما فرغ قام عليٌء فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء 
فلما كان يوم النفر الأول» قام أبو بكر فخطب الناس فحدّثهم كيف ينفرون» وكيف 
يرمونء فعلّمهم مناسكهم, فلما فرغء قام عليٌ فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. 


حسن: رواه النسائي (5197) » وابن خزيمة (5175) » وابن حبان (1145) كلهم 
من طريق أبي قرة موسى بن طارقء عن ابن جريج قال: حذثنا عبد الله بن عثمان 
بن خثيم» عن عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

ولفظ ابن خزيمة مختصر. | 

ثم قال النسائي: "ابن خثيم؛ ليس بالقوي في الحديثء وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل 
ابن جريج» عن أبي الزبير وما كتبناه إلا عن إسحق بن إبراهيم» ويحيى بن سعيد 
القطان» لم يترك حديث ابن خثيمء» ولا عبد الرحمنء إلا أن علي بن المدينيء» قال: 
ابن خثيم منكر الحديث؛ وكأن علي بن المديني خُلقَ للحديث" . 

قلت: ابن خثيم مختلف فيه» والجمهور على تقوية أمرهء وثقه ابن معين» وابن سعدء 
والعجلي» وقال أبو حاتم: ما به بأس» صالح الحديثء وقال النسائي في رواية: 
وقوله: "حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر" أراد به السنة التي بعدها؛ 
لأن عمرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت من الجعرانة سنة ثمان في شهر ذي 
القعدة» ثم رجع إلى المدينة فلا يمكن أن يبعث أبا بكر أميرا للحج في شهر ذي 
الحجة؛ وإنما كان ذلك في السنة التي تليها التاسعة؛ فالمقصود من ذكر الجعرانة 
د الحديث بيان الثرنيب الزمني للوقائع: وليس المقصود .يه بيان النتايخ بين 
الوقعتين 

وفي 8 ما روي عن ابن عباسء قال: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكرء 
وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلماتء. ثم أتبعه علياء فبينا أبو بكر في بعض الطريق» 
إذ سمع رغاء ناقة رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- القصواءء فخرج أبو بكر فزعا 
فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم- فإذا هو عليٌ» فدفع إليه كتاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجّاء فقام علي 
أيام التشريق» فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشركء فسيحوا في الأرض 


أربعة أشهرء ولا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان» ولا يدخل 
الجنة إلا مؤمن. وكان علىٌ ينادي» فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بها. 

رواه الترمذيّ )25١510(‏ » والحاكم (29/ )5١‏ كلاهما من طريق عباد بن العوام» قال: 
حدثنا سفيان بن حسينء؛ عن الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن عبد الله بن عباس» 
قال: فذكره. 

والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

' - باب قوله: وَإِنْ تَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أئِمَةَ 
الكفر إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنْتَهُونَ )١١(‏ ) 

٠‏ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة» فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 
ثلاثة» ولا من المنافقين إلا أربع. فقال اغرابي: "إنكم -أصحاب محمد -صلى الله 
عليه وسلم- تخبرونناء فلا ندريء فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون 
أعلاقنا؟ قال 


البارد لما وجد برده" . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5158) عن يحيى بن المثنى» حدثنا يحيى؛ 
حذثنا اسماعيل» و ع قال: فذكره. 

- باب قوله: [إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ لله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى 
الرّكاةَ وَل يَحْشَ إِلّا لَه فعسَى أُولَنِكَ أنْ يَكُونُوا م مِنَ الْمْهْتَدِينَ (10) ) 

قوله: إإِنَْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّه) يمكن أن يكون المراد منه العمارة المعروفة من بناء 
المساجد ومرمتها عند الخراب» ويمكن أن يكون المراد به عمارتها بملازمتهاء 
والعبادة فيها من الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات. وكلا المعنيين صحيحان. 
والآية الكريمة تشملهما. وعليهما يدلان الحديثان الآتيان: 

٠‏ عن عبيد الله الخولاني» أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين 
بنى مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي حصلى 
الله عليه وسلم- يقول: "من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله» بنى الله له مثله في 
الجنة" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة )55٠(‏ 4 ومسلم في المساجد 5559) كلاهما 
من طريق ابن وهبء, أخبرني عمروء أن بكيرا حدثه؛ أن عاصم بن عمر بن قتادة؛ 
حدثه. أنه سمع عبيد الله الخولاني» فذكره. واللفظ للبخاري. 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "من غدا إلى المسجد أو راح؛ 
أعد الله له في الجنة نُزلاء كلما غدا أو راح" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان 4535 .وميلام في الفسناحد (119) كلاهما 
من طريق يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن مطرفء عن زيد بن أسلم؛ عن 
عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره؛ واللفظ لمسلم. 

؟ - باب قوله: أَجَعلَتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ 
الآخِر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يَسْتَوُونَ عِدْدَ الله وَاانَهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (19) ) 
٠«‏ عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؛ فقال 
رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام؛ إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما 
أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد 
في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 

وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت»ء فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل 
لله عز وجل ١أْجَعَلْتُمْ‏ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ 
الآخر) الآية إلى آخرها. 

سكيع : رواه مسلم في الإمارة )١1104 ١١١(‏ عن حسين بن علي الحلواني» حدثنا 
أبو توبة» حدّثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام قال: حدثني 
النعمان بن بشير قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قوله: [أَجَعَلتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ آمَنَ بالله 
و اليد م الآخر) قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: "لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام؛ ونسقي الحاج» ونفك 
العاني., قال: فأنزل اللّه: : !أْجَعلْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَمبْحِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيل الله لا يَسْتَوونَ عِنْدَ الله وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ1 » يعني أن ذلك كان فى الشركء ولا أقبل ما كان ذ فى الشرك. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 178”) » وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 
6) كلاهما من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث» قال: حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباسء 
ولكن الواسطة معروفء. وهو صدوق. وكذلك عبد الله بن صالح حسن الحديث. 


٠‏ عن ابن عباس: أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- جاء إلى السقاية» فاستسقى؛ 
فقال العباس: يا فضل! اذهب إلى أمكء فائت رسول اللّه .صلى الله عليه وسلم- 
يشرابي من عندها. فقال:" اسقني ". قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. 
قال:" اسقني ". فشرب منه» ثم أتى زمزمء وهم يسقون ويعملون فيهاء 
فقال :" اعملواء فإنكم على عمل صالح "ثم قال :'" لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع 
الحبل على هذه" يعنى عاتقه. وأشتاز إلى عاتقه. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١575(‏ عن إسحاقء» حدثنا خالد» عن خالد 
الحذاى» عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

٠‏ عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاه 
اعرابية نقال يها لي اورف يني حمكع ترق :العسل و اللين: بوأكثم تمقون. النبية | 
أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل؛ 
قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته وخلفه أسامة» فاستسقىء فأتيناه بإناء 
من نبيذء فشرب وسقى فضله 

أسَامة وقال: "أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعو ا" . فلا نريد تغيير ما أمر به رسول 
الله يصئلى الله عليه وسلم: 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١5(‏ عن محمد بن المنهال الضريرء حدثنا يزيد 
بن زريع» حذثنا حُميد الطويل., عن بكر بن عبد الله المزني» قال: فذكره. 

* - باب قوله: (فل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
اقترَفْثُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحَبّ إَِيكُم مِنَ الله وَرَسسُولِه 
وَجِهَادٍ في متبيله فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأَنِي الله ره وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ ا 
٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده. وولدهء والناس أجمعين" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (15) » ومسلم في الإيمان :١(‏ 5 4) كلاهما 
من طريق شعبة» قال. سمعت قتادة» يحدث عن أنس بن مالكء قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري. 

٠‏ عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من أهله وماله» والناس أجمعين" 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان )١5(‏ » ومسلم في الإيمان (55: 13) كلاهما 
من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنسء فذكره. 
والنفظ لمسام, ولم سق اليكارى لفظه بهذا الإسناد. 
٠‏ عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو آخذ بيد 
عمر بن الخطابء فقال له عمر: يا رسول اللّه ! لنت أحبا إلي من كل ني إلامن 
نفسي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : "لاء والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب 
اليك من نفسك" . فقال له عمر: فإنه الآن» واللّه لأنت أحب إلي من نفسي. فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الآن يا عمر" 
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1177) عن يحيى بن سليمان قال: 
حدثني ابن وهبء قال: أخبرني حيوة؛ قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبدء أنه 
سمع جدّه عبد الله بن هشام قال: فذكره. ا 
1 - باب قوله: لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أعْجَبَكُمْ كدْرَتُُم 
لم تُغْنٍ عَنْكُمْ شَيْنًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأزض بمَا رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيْنْم مُدبِرِينَ :(105) ثم 
أَنْرَلَ اللّهُ سَكينَتَهُ عَلَي رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَكَ جُنُودَا لَه تَرَوْهَا وَعَذْب الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ (15) ) 
٠‏ عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء» وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم 
حنين؟ قال: لاء والله ما ولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولكنه خرج شبان 
أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاحء فأتوا قوما رماة» جمع هوازن وبني نصرء 
ما يكاد يسقط لهم سهم؛ فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئونء فأقبلوا هنالك إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» وهو على بغلته البيضاءء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب يقود به» فنزل» واستنصرء ثم قال: 

أنا النبي لا كذب " 


#أنا ايخ غيد المظلب 
ثم صف أصحابه. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (5170)؛ ومسلم في الجهاد 


والسير ل ا أبي إسحاق قال: فذكره» واللفظ للبخاري. 


ه عن عباس بن عبد المطلب قال: "شهدت مع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- 
يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» فلم نفارقه» ورسول الله .صلى الله عليه وسلم- على بغلة له بيضاءء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذاميء فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون 
مدبرين» فطفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يركض بغلته قبل الكفارء قال 
عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله -.صلى الله عليه وسلم-. أَكْفَها إرادة أن لا 
تُسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم-» فقال رسول الله 
-صلى اللّه عليه وسلم-:" أي عباس! ناد أصحاب السمرة "فقال عباس -وكان رجلا 
صيتا-»ء فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فواللّهء لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتىء عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا 
والكفارء والدعوة في الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! 
قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. فقالوا: يا بني الحارث بن 
الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهو على بغلته» كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:" هذا حين حمي الوطيس "قال: ثم أخذ رسول الله .صلى اللّه عليه وسلم- 
حصيات» فرمى بهن وجوه الكفار. ثم قال:" انهزموا ورئا محمد قال: فذهبت 
أنظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرىء قال: فوالله» ما هو إلا أن رماهم بحصياته؛ 
فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١755(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو 
بن سرح» 

أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء» عن ابن شهابء قال: حدثني كثير بن عباس بن 
عبد المطلبء قال: قال عباس: فذكره. 

وقوله: إِوَأَنْرَكَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا)ٍ وهم الملائكة. قال: سعيد بن جبير: أمد الله نبيه 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 

٠‏ عن عبد الرحمن مولى أم برثئن» عمن شهد حنينا كافراء قال: لما التقينا نحن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم- والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة» فجئنا نَهُتْنُ 
سيوفنا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حتى إذا غشيناه» فإذا بيننا وبينه 
رجال حسان الوجوه. فقالوا: شاهت الوجوه. فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام. 


حسن: رواه مسدد في مسنده كما ذكره البيهفي فئ الدذلائل (047/6) قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان» قال: حدّثنا عوف -وهو ابن أبي جميلة الأعرابي-» قال: حدثنا 
عبد الرحمن» مولى أم برثن» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان وعبد الرحمن مولى أم برثن» فإنهما حسنا 
الحديث. 

ورواه الطبري في تفسيره )5927/١١(‏ من طريق الحسينء قال: حدثني جعفر بن 
سليمان به. والحسين هو سنيد صاحب التفسيرء وفيه كلام» ولكن لا بأس به في 
المتابعات, 

وقد وقع تصحيف في مطبوعة تفسير ابن كثير في اسم الحسين» واسم جعفر بن 
سليمان. 1 

“ - باب قوله: [يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ِنَمَا المشركُونَ تَجَسن فلا يَعْرَبُوا اللمَسمْجِدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ حِفثْم عَيْلْهَ فُسَؤف يُعْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضلله إِنْ شاءً إِنْ الله عَلِيمُ 
حَكيم (0)) | | 

قوله: إإِنَمَا المُشْركونَ نَجَسنَ) المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية» فهم نجس 
دينا واعتقادا من أجل شركهم بالله عز وجلء ولو اغتسلوا من الجنابة والنجاسة لم 
٠‏ عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأنا جنب» فأخذ 
بيدي» فمشيت معه حتى قعدء فانسللت» فأتيت الرحلء. فاغتسلت» ثم جئت» وهو 
قاعدء فقال: "أين كنت يا أبا هر؟" فقلت له. فقال: "سبحان اللّه! يا أبا هر! إن 
المؤمن لا ينجس" . 

وفي رواية: "إن المسلم لا ينجس" . | 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل (585) عن عياش» قال: حذثنا عبد الاعلى: 
حدثنا حميد» عن بكرء عن أبي رافع» عن أبي هريرة:؛ قال: فذكره. 


ورواه مسلم في الحيض (١72؟)‏ من طريق حميد الطويل» عن أبي رافع به نحوه. 
فسقط عنده ذكر بكر بين حميد وأبي رافع» وهكذا في جميع نسخ صحيح مسلمء 
كما قال القاضي عياضء والصواب إثباته كما رواه البخاري وأصحاب السنن 
وغيرهم من الأئمة. ْ 

والرواية الثانية عند البخاري (587) من وجه آخر عن حميد به. 


٠‏ عن حذيفة أن رسول اللّه -.صلى الله عليه وسلم- لقيه» وهو جنبء فحاد عنه 
فاغتسلء ثم جاءء فقال: كنت جنباء قال: "إن المسلم لا ينجس" . 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (727") من طرق عن وكيع؛ عن مسعرء عن أبي 
وائل» عن حذيفة؛ فذكره. 

4 - باب قوله: قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَلَا بالْيَومِ الآخِر وَلَا يُحَرّمُونَ مَاحَرَّمَ 
لَه وَرَسُولَهُ وَلَا يدِيُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتّا حَنَّى يُعْطُوا الجزيَة عَنْ 
يدِوَهُمْ صَاغِرُونَ (59)) | ' 

وقوله: (وَهُمْ صاغِرُونَ1 أي أذلاء مقهورون. ولا خلاف بين الفقهاء في أخذ 
الجزية من أهل الكتابين والمجوسء واختلفوا فيمن سواهم كما هو مبسوط في 
موصعاة. 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. 
ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر باللهء اغزواء ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلالء فأيتهن ما أجابوكء فاقبل منهم» وكف عنهمء ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوكء. فاقبل منهم» وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما 
على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فآخبرهم أنهم يكونون كاعراب 
المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين» » فإن هم أبواء فسلهم الجزية: 
فإن هم أجابوكه فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ فإن هم أبواء فاستعن بالله؛ وقائلهم. وإذا 
حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم 
ذمة اللّهه ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك» وذمة أصحابكء فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك, فإنك لا تدري؛ أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ ". 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١77١(‏ من طرق عن سفيان» عن علقمة 
بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن ابيه» قال: فذكره. 


٠‏ عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين» 
فأسلم الهرمزان؛ فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم؛ مثلها ومثل من 
فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأسء وله جناحان» وله رجلان: 
فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأسء فإن كسر الجناح الآخر 
نهضت الرجلان والرأسء وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس» 
فالرأس كسرىء والجناح قيصرء والجناح الآخر فارسء فمر المسلمينء فلينفروا 
إلى كسرى. | 

قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن» حتى إذا كنا بأرض العدوء 
وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان؛ فقال: ليكلمني رجل منكم. 
فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العربء كنا في 
شقاء شديد وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى من الجوع؛ ونلبس الوبر والشعر» 
ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك» إذ بعث رب السموات ورب الأرضين - 
تعالى ذكره» وجلت عظمته- إلينا نبيا من أنفسناء نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبينا 
رسول ربنا -صلى الله عليه وسلم- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللّه وحده أو تؤدوا 
الجزية» وأخبرنا -صلى الله عليه وسلم- عن رسالة ربنا أنه من قتل مناء صار إلى 
الجنة في نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي منا ملك رقابكم" . 1 
صحيح: رواه البخاريّ في الجزية )5١54(‏ عن الفضل بن يعقوبء حدثنا عبد الله 
بن جعفر القمي» حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد اللّه الثقفيء حدثنا 
بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبيرء عن جبير بن حية» قال: فذكره. 

1 - باب قوله: إوَكَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرْ ابْنُ الله وَقَالَتِ النُصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله ذَلِكَ 
َوْلْهُمْ بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَائلهُمْ | لَه أنَى يُؤْفَكُونَ )٠١(‏ ) 
قوله: إِعْزَيْرٌ ابْنْ الله عزير كان رجلا عالما في بنى إسرائيل» فبعد تخريب 
بختنصر بيت المقدس» وإحراقه نُسحَّ التوراة. أعاد عير كقادة القور انمث حدية: 
فكبر شأنه في اليهود. واتخذوه ابنا للّهء وقالوا: "لما اوت هري هذا إلا أنه ابن الله 
روي نحو هذا عن ابن عباس أيضًا. 

وللموضوع تفصيل ذكرته في "دراسات في اليهودية والمسيحية" 


٠‏ - باب قوله: اتَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُمْبَاَهُمْأرْبَابَا مِنْ ذون الله وَالْمسِيحَ ابْنَ ريم 
ونا أمذوا إلا لتعلذوا إلهًا واجذًا لا إلة إلا خو متتكانة غنا يتتركون 11011 


٠‏ عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي عنقي صليب من 
ذهب» فقال: انا عدي! اطرح عنلك هذا الوثئن" وسمعته يقرأ في سورة 
براءة ١اتَحَدُوا‏ أَخْبَارَهُمْ وَرُْهْبَائَهُمْ أَوْكَاتا من خونخن الله قال: ٠‏ ١"أما‏ إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيثًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا 
حرموه" 

حسمن : روا القرمةث |1 ة عن الحسين بن يزيد الكوفيء قال: حذثنا عبد السلام 
بن حربء؛ عن غَطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم؛ قال: 
فذكره. 

قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب؛. 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث" 

إسحاق د ف أني وك ولكرو ابن حبان في الثقات. م أنه "مقبول" ولكن 
ذكره الدارقطنى مي الضعفاءء فلعله من جهالته. 

ثم وجدت له متابعا في تفسير ابن مردويه فإنه رواه من حديث عمران القطان؛ 
حدثنا خالد العبدي» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن عدي بن حاتم 
فذكره مثل حديث الترمذي. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (؟1/7١١)‏ . 
وهي متابعة قوية غير أني لم أقف على ترجمة خالد العبدي. 

ويقّيه أيضًا ما روي عن أبي البختري» عن حديفة قال: سأل رجل حذيفة» فقال: 
يا أبا عبد اللّهء أرأيت قوله: اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرْبَابًا مِنْ ذون اللّم) 0 
يعبدونهم؟ قال: "الا كانى أ" اذا أحلوا لهم شينًا استحلّوه وإذا حرّموا عليهم شيثا 
حرّموه" . 

روا سعددن متصرور [االأجلاح اللشدين وار حرير في لبدرد 151 211+ 
٠‏ ) من طرق عن الثوريء عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري؛ فذكره. 
وأند التكري لم يدر ك حدق 

وهذا التفسير الذي ذكره عدي بن حاتم روي أيضًا عن ابن عباس وكثير من 
التابعين» وهو الصحيح,ء ولذا اخرج ائمة الحديث في كتبهم حديث عدي بن حاتم» 
وحمسئنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان )١5(‏ . 

-١١‏ باب قوله: [هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلَّه 
ول كر الشتتركرن 7071 


وقد حصل ذلكء وأشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عدي بن حاتم. 
ه عن عدي بن حاتم قال: بينا آنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أتاه رجل» 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا قطع السبيل. فقال: "يا عدي! هل رأيت 
الحيرة؟" . قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: "فإن ن طالث بك حياة» لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحدا إلا الله" -قلت فيما بينى 
وبين نفسي: فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد- "ولئن طالت بك حياة» لتفتحن 
كنوز كسرى" . قلت: كسرى ابن هرمز. قال: "كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك 
حياة» لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة؛. يطلب من يقبله منه» فلا 
يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه»ء وليس بينه وبينه ترجمان يترجم 
له. فيقولن ألم أبعث إليك رسولاء فيبلغك» فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالاء 
وأفضل عليك» فيقول: بلى. فينظر عن يمينه؛ فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره؛ 
فلا يرى إلا جهنم" . قال عدي سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اتقوا 
النار ولو بشقة تمرة» فمن لم يجد شقة تمرة» فبكلمة طيبة" . قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا اللّهه وكنت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة» لترون ما قال النبي أبو القاسم - 
صلى اللّه عليه وسلم-: "يخرج ملء كفه" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المناقب (515؟) عن محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائيء أخبرنا مُحِلَ بن خليفة» عن عدي بن حاتم 
قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١١7(‏ من طريق عبد الله بن معقل» عن عدي مقتصرا 
على قؤله: "من استطاع مئكم أن يستثر من النار ولو بشق تمرة فليفعل" . 

٠‏ عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزى" . فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: (ِهُوَ الّذِي أرْسَل 
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كرِة الْمُشركُون) أن ذلك 
تاما. قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة» فتوفي كل من 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين 
آبائهم" 

صسس واد سك في القن 141/7 )من عرق يعن كاله ين اللخاريك» يحنتنا عبد 
الحميد بن جعفرء عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرته. 


٠‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله زوى لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والابيضء وإني سألت ربي لامتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» وان 
لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربي قال: يا محمد 
إني إذا قضيت قضاءء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة: 
وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم 
بعضا" . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (3885) من طرق عن حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: فذكره. 

٠‏ عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليبلغن 
هذا الأمر مبلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» 
بعز عزيز أو بذل ذليل» يعز بعز الله في الإسلام؛ ويذل به في الكفر" . 

وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي؛ لقد أصاب من أسلم منهم 
الشير و الشوقه والدز »ولقد أضائية م كان كافوا الذل والضصغار والحزية. 
صحيح: رواه أحمد )١1151(‏ » والحاكم (5/ )57١‏ » وعنه البيهقي (1/ )١8١‏ من 
حديث صفوان ابن عمرو السكسكيء قال: حدثني سُليم بن عامرء عن تميم الداري» 
فذكره. وإسناده 3 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

والصواب أنه على شرط مسلم فقطء فإن البخاري لم يخرج عن هؤلاء. 

« عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله -.صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا 
يبقى على ظهر الأرض بيت مدرء ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام» بعز عزيز 
أو ذل ذليل» إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون لها" . 

صحيح: رواه أحمد »)578١5(‏ وصحّحه ابن حبان (55313) » والحاكم (4؟/ 
2٠‏ ) كلهم من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: سمعت متليم بن عامرء 
قال: سمعت المقداد بن الأسودء يقول: فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

والصواب أنه على شرط مسلم فقطء فإن البخاري لم يخرج عن مليم بن عامرء 
وإنما اخرج له مسلم فقط. 


٠١‏ - باب قوله: (يَايَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّ كَثيرَا مِنَ الأخبَارٍ وَالرُ هبَانٍ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُْدُونَ عَنْ ستبيل الله وَالَّذِينَ يكْنِرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَة وَلَا يُنفقُونَهَا 
في سبيل الله فَبَتْيْرْهُمْ بِعَدَاب أليم (5؟) ) 

يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب الذين يأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون 
التوراة من أجل ثمن قليل. ويدخل في هؤلاء من نهج منهجهم في أكل أموال الناس 
بالماطل. من علماء المسلفين وهامتهم 

والكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته؛ فإذا أُدتيت زكاته؛ فليس بكنز. 

٠‏ عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال أعرابي: أخبرني قول 
الله (وَالّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالَفِضَة وَلَا يُنْفكُونَهَا في سَبيل اللّه) قال ابن عمر: من 
كنزهاء فلم يؤد زكاتهاء فويل له؛ إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت» 
جعلها الله طهرا للأموال. 

كه رواه البخاريّ في الزكاة (4 4 ) فقال: وقال أحمد بن شسيبهيخ سعية: 
حدّثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن خالد بن أسلمء » قال: فذكره. 

وهذا فى الظاهر معلقء ولكنه عند الجمهور محمول على الاتصال؟ لأن أحمة دخ 
شبيب من شيوخه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب كنز 
لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم» فيجعل صفائحء فيكوى بها جنباه 
وجبينه حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى 
سياهة [ما إلى الجنةوزما إلى الذار, . _" الحديت, 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (77: 187) عن محمد بن عبد الملك الأمويء حدثنا 
عبد العزيز ابن المختارء حدثنا سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة: 
قال: فذكره. 

عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريشء فمر أبو ذرء وهو يقول بشر 
الكانزين بكي في ظهورهم» يخرج من جنوبهم وبكَيَ من قبل أقفائهم» يخرج من 
جباههم. قال: ثم تنحىء» فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت 
إليه» فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شينًا قد سمعته من نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم-. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذهء فإن فيه اليوم 


صحيح : رواه مسلم في الزكاة (505: 17 ) عن شيبان بن فروخ» حذثنا أبو 
الأشهب»؛ حذثنا 

خُليد العصريء عن الأحنف بن قيس قال: فذكره. 

٠‏ عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى مل من قريشء فجاء رجل» خشن الشعر 
والثياب والهيئة حتى قام عليهم؛ فسلّم؛ ثم قال: "بشر الكانزين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم؛ ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع 
على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه؛ يتزلزل" . ثم ولى؛ فجلس إلى سارية: 
وتبعته» وجلست إليه» وأنا لا أدري من هو؟ فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا 
الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا ... الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١1508 - ١01(‏ » ومسلم في الزكاة (54: 
5 ) كلاهما من طريق الجريريء عن أبي العلاء» عن الأحنف بن قيسء قال: 
فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. .. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من آتاه الله مالاء فلم 
يؤد زكاته؛ مُيْل له ماله شجاعا أقرعء له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه 
- يعني بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك ..." الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5575) عن عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء 
حدثنا عبد الرحمنء هو ابن عبد الله بن دينارء عن أبيه» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة؛ قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "يكون كنز 
أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع" . 

صحح: اخريجية اامكا رق في اتير (5159) عن الحكم بن نافع أخبرنا شعيب» 
حدثنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال: حدثني أبو هريرة» فذكره. 
٠‏ عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة» فإذا أنا بأبي ذرء فقلت له: ما أنزلك منزلك 
هذا؟ قال: كنت بالشام؛ فاختلفت أنا ومعاوية في إوَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَةَ 
وَلَا يُنْفِفُونَهَا في سبيل الله قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا 
وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان يشكونيء فكتب إلى عثمان أن 
أقدم المدينة. فقدمتهاء فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكرت ذاك 
لعثمان» فقال لي: إن شئت تنحيتء فكنت فريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو 
أمَروا عليّ حبشياء لسمعت وأطعت. 


صحيح: رواه البخاري في الزكاة )١5١57(‏ عن عليء سمع هشيماء أخبرنا حصين» 
عن زيد بن 

ساد كر 

ف حرة ف الشيتة فاستقيلنا أده ل رك 0 ذر؟" قلت: لبيك يا رسن للها 
قال: "ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباء تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار» 
إل شيكا أرصيده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا" عن يمينه 
وعن شماله ومن خلفه؛ ثم مشى فقال: "إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا - عن يمينه وعن شماله ومن خلفه - وقليل ما هم 
..." الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق )١1555(‏ » ومسلم في الزكاة (15) كلاهما 
من طريق الأعمشء عن زيد بن وهبء قال: قال أبو ذر: فذكره؛ واللفظ للبخاري. 
٠‏ عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو جالس في ظل 
الكعبة» فلما رآني قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة" » قال: فجئت حتى جلست» 
فلم أتقارَ أن قمتء فقلت: يا رسول الله! فداك أبي وأميء من هم؟ قال: "هم الأكثرون 
أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا - من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن 
شماله - وقليل ما هم» ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم» لا يؤدي زكاتها إلا 
جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه؛ تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما 
نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5774)» ومسلم في 
الزكاة (110) كلاهما من طريق الأعمشء عن المعرور بن سويدء عن أبي ذرء 
قال: فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري مختصر. 

ه عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ذرء فخرج عطاؤه ومعه جارية له. 
فجعلت تقضي حوائجه؛ قال: ففضل معها سبع» قال: فأمرها أن تشتري به فلوساء 
قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك؛. أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد 
إليَ: "أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه؛ فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في 
سبيل الله عز وجل . 


صحيح: رواه أكد (85؟١2)5‏ والبزار 0 المسئد (5551), والطبراني (”/ 
كلهم من حديث عفان بن مسلمء حدثنا همام؛ حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي 
الحسن» عن عبد الله بن الصامتء فذكره؛ واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح. 


؟' - باب قوله: (إنَّ عِدَةَ التنؤور عِنْد الله انا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَاب الله يَوْمَ خَلّقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْ مِنْها أَرْبَعَةَ خُرْمٌ ذَلِكَ الِينُ القيَمْ فلا تَظلِمُوا فِيهنَ أنْفُسَكُم وَقَاتِلُوا 
المُشْركِينَ كَاقَةَ كما يُقَاتِلُودَكُمْ كَافَةَوَاَلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ 59) ) 

قوله: [ِانْنَا عَشَرَ شَهْرَا وهي: المحرم» وصفرء وربيع الأول» وربيع الآخرء 
وجمادى الأولى؛ وجمادى الأخرى؛ ورجبء وشعبان» ورمضان» وشوال» وذو 
القعدة» وذو الحجة. وهي اثنا عشر شهرا في كتاب الله - أي في حكم الله؛ لأن هذه 
الأشهر كل له أحكام تخصه من التعظيم والعبادات وغيرها. 

قوله: !مِنْهَا أرْبَعَةَ حُرُمٌ) وهي ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم؛ ورجب كما 
سيأتي في حديث أبي بكرة المذكور في تفسير الآية التي بعدها. 

5 - باب قوله: إِإِنَّمَا النّسِيءْ زِيَادَةٌ في الْكُفْرٍ يُضَلُ بِهِ الَّذِينَ كمَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا 
وَيُحَرْمُونَةُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَةَ مَا حَرّمَ الله قيُحِلُوا مَا حَرََّ الله زيّنَ لَهُمْ منغ أَعْمَالِهمْ 
وَالنَهُ لا يَهْذِي ي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 

قوله: إِنمَا النّسِيءُ زيَّادَةٌ في الْكفر) النسيئ هو التأخيرء يقال: أنسأ الله في أجله - 
أي - أخْره. ومنه: النسيئة في البيع. 

وكانت العرب إذا احتاجت إلى حرب قو م أخرت شهرا إلى شهر لتخرج من الأشهر 
الحرم. فحذر الله سبحانه تعالى بأن هذا الفعل القبيح لا يزيدهم إلا كفراء ومن أجل 
تأخير شهر عن شهر من ميقاته وقع الخلل في الأشهر. 

وبقي الأمر هكذا إلى أن بُعث النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما فرض الله الحج 
وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحج في الأشهر المعلوماتء أدار الله 
الأشهر في ميقاتها. كما في الحديث الآتي: 

٠‏ عن أبي بكرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: 
ثلاثة متواليات: ذو القعدة, وذو الحجة. والمحرم؛ ورجب شهر مضر الذي بين 
جمادى وشعبانء ثم قال:" أي شهر هذا؟ "قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال:" أليس ذا الحجة؟ "قلنا: بلى. قال:" فأي بلد 
هذا؟ "قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. 


قال:" أليس البلدة؟ ". قلنا: بلى. قال:" فأي يوم هذا؟ ". قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
فسكت حتى ظننا 


أنه سيسميه بغير اسمه. قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "فإن 
دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام عليكم؛» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذاء وستلقون ربكم؛ فيسألكم عن أعمالكم؛ فلا ترجعن بعدي كفارا (أو 
ضلالا) » يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من 
يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمع"" . ثم قال "ألا هل بلغت" 

متفق عليه:. رواه البخاري في التفسير (؟415)»ء ومسلم في 
القسامة )١174(‏ كلاهما من طريق أيوب؛ عن محمد بن سيرين» عن ابن أبي 
بكرة (هو عبد الرحمن) » عن أبي بكرة. فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري 
مختصر. 

٠٠‏ - باب قوله: يَأَيَُا الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ الْفرُوا في سبيل الله انَاقَلثُم 
إن الأرضن أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ الدَنْيَا مِنَ الآخرَة قَمَا مَتَاعْ الكياة ة الدنْيَا في الآخرّة إلا 
ع" 

لمحاو جوم ا رام ابي سس 
الناس» وشدة الحرء حين طابت الثمار والظلال. 

قوله: [ثَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا في الآخرة إِلّا قَلِيل) 

ه عن قيس قال سمعت مستوردا أخا بني فهر يقول: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار 
يحيى بالسبابة - في اليم فلينظر بم ترجع" . ' 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (565) من طرق عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛» حدثنا فيس» قال: فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بالسوق داخلا 
من بعض العالية» والناس كنفتيه» فمر بجدي أسك ميتء فتناوله. فأخذ بأذنه. ثم 
قال: "أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟" فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيءء وما نصنع به؟ 
قال: "اتحبون أنه لد" قالوا: والله» لو كان حيا كان عيبا فيه» لأنه أسك». فكيف 
وهو ميت؟ فقال: "فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم" 


صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق )١151(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب». 
حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن جعفرء عن أبيه» عن جابر فذكره. 


ل قوله: إلا تنْفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عَدَابَا أَليمًا وَيَسْتَبِْلَ قَوْمّا غَيْرَكُمْ وَلَا َضْرُوهُ 
شَيَْا وله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ (59) ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: ١‏ إلا تَذو تَنْفِرُوا يُعَذْبْكُمْ حَذَابَا أَليمًا! و إمَاكَانَ لأَهْلِ الْمَدِيئَة) إلى 
قوله إِيَعْمَلُونَ) [سورة التوبة: ]١١١ - ٠٠١‏ نسختها الآية التي تليها (وَمَا كَانَ 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا ل الل ا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلْهُمْ يَحْدْرُونَ) [سورة التوبة: ؟؟١]‏ . 

حسن: رواه أبو داود )١505(‏ - ومن طريقه البيهقي (4/ 47) -» عن أحمد بن 
محمد المروزيء حدثني علي بن الحسينء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة: 
8 عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل على د بن الحسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 
ويزيد النحوي وهو يزيذ بن أنى سعية العرور يي 

وفي الباب ما روي عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: إلا 
تَنْفِرُوا يُعَذْبْكُمْ عَدَابَا ألِيمًا) قال: فأمسك عنهم المطرء فكان عذابهم. 

رواه أبو داود )١55١5(‏ » والبيهقي (1/ 44) من طريق زيد بن الحباب» عن عبد 
المؤمن بن خالد الحنفي» حدثني نجدة بن نفيع فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وفيه نجدة بن نفيع لم يرو عنه إلا واحدء ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان الذي يوثّق 
كثيرا من المجاهيل الذين لا يعرف فيهم جرح.ء ولذا قال الذهبي: "لا يعرف" . 
وقال ابن حجر: "مجهول" . 

- باب قوله: إلا 3 5 اتمتؤرة ققة تكن 01 إذ خوكة اللين كتدوا قاين القن رذ 
هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَغُولُ لِصَاحِبهٍ لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فأَنْرَلَ اللّهُ ستكيتتة عَلَيْهِ وَأَيَدم 
بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَهَرُوا الى وَكَلِمَةُ الله هي الْعْلْيَا وَاانَهَ عَزِيرٌ 
حكي) 

قوله: ثَانِي الَْينِ) أي هو أحد الاثنين» والاثنان هما: رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين» 
ومن أنكر أن يكون الثاني هو أبو بكر فقد أنكر القرآن. 


٠‏ عن أبي بكر الصديق قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسناء ونحن في 
الغارء فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه. أابصرنا تحت قدميه '"'. 
فقال:" يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما". 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4757)+ ومسلم في فضائل 
الصحابة ١١1/؟5١)‏ كلاهما 
من طريق حَبَّان بن هلال» حدثنا همام» حدثنا ثابت» حدثنا أنس بن مالكء أن أبا 
بكر الصديق» حدثه قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 
- باب قوله: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيل الله ذَلِكُمْ 
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تعْلَمُونَ (41) ) 
0 (فِي ستبيل اللّه) أي الذي قال ا علا كلبة للد ذهو في تسيل الله 
يقاتل للمعنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ 
قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله" . 
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس »2)5١51(‏ ومسلم في 
الإمارة )١1١5(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. 
عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا وائل» قال: حدثنا أبو موسى الأشعريء قال: 
فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 
قوله: إِذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ) أي الجهاد في سبيل الله تعالى خير لكم في الدنيا والآخرة: 
فلكم في الدنيا غنيمة» وفي الآخرة أجر عند الله تعالى. 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تكفل الله لمن جاهد 
في سبيله» لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته أن يدخله الجنة. 
اريك نيمانت فق اج أو غنيمة" , 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (5/ا1) عن 8 الزناد» عن الأعرج: عن ١‏ 
هريرة» فذكره . ورواه البخاري في التوحيد (7557) من طريق مالك به. 
ورواه مسلم في الإمارة (؟ ' .١‏ : 1877) من وجه آخر عن أبي الزناد به. 
اال د را ال سن 


٠‏ عن ابن عباس قال: إلا يَسْتذنكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخِر) نسختها التي 
في سورة النور: !إِنَمَا الْمَُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوَلِه) إلى قوله تعالى ١‏ عَهُورٌ 
رَحِيمٌ)! [سورة النور: ]١١‏ . 

حسن: رواه أبو داود )١117١(‏ - ومن طريقه البيهقي ١777/9(‏ - 174) - عن أحمد 
بن محمد بن ثابت المروزيء حدثني علي بن حسينء عن أبيه» عن يزيد النحوي. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن حسينء وهو ابن واقد المروزي وأبيه؛ فإنهما حسنا 
الحديث. 

ل - باب قوله: إوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي وَلَا تَفْتنّي ألا في الْفِثْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنّم 
لفجيطة بالكافرين) 

لجد بن قيس: "يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟" قال جد: "أو تأذن لي يا 
رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء» وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفرء 
أن أفتتن" . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معرض عنة: "قد أذنت 
لك؛ فعند ذلك أنزل الله: إوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدّنْ لي وَلَا تَْتِئّي ألا في الْفِثْئَةِ سَقَطُوا) . 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1 ) عن دحيم ب إن راق الممقني وشا عه 
الرحمن بن بشيرء عن محمد بن إسحاقء ثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت» عن جابر بن عبد الله» قال: فذكره. 

وفي إسناده عبد الرحمن بن بشير وهو الشيباني» قال أبو حاتم:" منكر الحديث ". 
وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان لم أجد له توثيقاء وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته 
على قاعدته في توتيق من لم يعرف فيه جرح. 

55 - باب قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ فِي الصّدَقَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَم 
يُْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطونَ (50) ) 

قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْكَ فِي الصّدقات) أي يُعيبك في أمرها. 

٠‏ عن أبي سعيد قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم» جاء عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميميء فقال: اعدل يا رسول الله. فقال:" ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل 0 قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه, قال١"‏ دعك فإن له أصحابا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ينظر في نصله فلا يوجد فيه 


شيء؛ ثم ينظر في رصافه؛ فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نضيه؛ فلا يوجد فيه 
شيء» قد سبق الفرث والدم؛ آيتهم رجل إحدى يديه - أو قال ثدييه - مثل ثدي المرأة 
أو قال مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس". 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي علي الله عليه ولخ دز و اشهة أن غلبا قكلنين 
وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: 
فنزلت فيه: ١وَمِنْهُمْ‏ مَنْ يَلْمْؤْكَ في الصَّدَقَاتِ) 


متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (1177) من طريق معمرء عن 
الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ورواه البخاري )"5٠١(‏ من طريق شعيبء ومسلم في الزكاة )١58 :٠١55(‏ من 
طريق يونس كلاهما عن الزهري بإسناده وجاء فيه: "وأتاه ذو الخويصرة" أي 
الأب» وكذلك رواه الأوزاعي وغيره عن الزهري فقالوا: "ذو الخويصرة" 
ويظهر من هذا أن معمرا تفرد فقال: "عبد الله بن الخويصرة" أو "ابن ذي 
الخويصرة" » والمحفوظ قول الأكثرين. 

وذو الخويصرة اسمه: حرقوس بن زهير كما قال ابن عبد البر في التمهيد /١”(‏ 
نا 

هو ومثله من المنافقين الآخرين هل يعدون من الصحابة أم لا؟ 

فالمؤلفون في الصحابة اختلفواء فلم يذكرهم ابن عبد البرء وذكرهم ابن الأثير في 
الصحابة مستدركا على من قبله» واختار ابن حجر المذهب الأول؛ وهو الصحيح؛ 
لأنه من شرط الصحبة أن يموت على الإسلام» وهم ماتوا على النفاق. 

؟" - باب قوله: [إِنّمَا الصدَقَات لِلفكَرَاءِوَالْمَسَاكِينِ وَالَْامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلَفةِفلُوبْهُم 
وَفِي الرَّكَابِ وَالْعَارِمِينَ نَّ وَفِي ستبيل اللّه وَابْنِ السّبيل فَريضّة مِنَ الله وَالنَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمْ (10) ) 

قوله: للْففَرَاءِ/ فهي للفقراءء وليست للأغنياء ولا للأقوياء القادرين على الكسب. 
٠‏ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله ابي 
الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة؟ فقلّب فيهما البصرء فرآهما جلدين؛ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن شنتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا 
لقوي مكتسب" . 


صحيح: رواه أبو داود 155+ والنسائئ (55595) »؛ وأحمد (1737) كلهم من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن عديء فذكره. وزاد أبو 
داود: "'وكان 00 وهو يقسم الصدقة" . وإسناده صحيح. 
ولأالذى بن بعري 

صحيح: رواه النسائي (594؟) , وابن ماجه (5؟8١)‏ 2 وصححه ابن 
حبان (7210") كلهم من حديث أبي بكر بن عياشء عن أبي حصينء عن سالم بن 
أبي الجعد.» عن أبي هريرة فذكره. 

وصحّحه أيضا ابن خزيمة  )1781(‏ والحاكم )5077١(‏ إلا أنهما روياه من وجه 
آخر عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ بنحوه. 

وقوله: (ِوَالْمَسَاكِينِ وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم ويغنيهم. 


« عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي يطوف على الناس» فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان" . 
قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن الناس 
مضي لوو لا ركيم اسل الداي؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (؟١١)‏ عن أ 

الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الزكاة )١575(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الزكاة (5” ٠‏ ) من وجه آخر عن أبي الزناد به. 

وقوله: إَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا) هم الجباة والسعاة والعمال الذين يجوز لهم أخذ الصدقة 
بعال الحو واو كائوا أعيفاء. 

#.عن انق الساعدى: الفالكى: قال امتكعنافي .مر يزع الحظانب على الصدقة قلنا 
فرغت منهاء وأديتها إليه» أمر لي بعمالة» فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. 
فقال: : خذ ما أعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
تعكانيع فقات مكل قولك» تقال لي رسول الك صل اله اظيه ويام 15777 أعظيت 
شيئا من غير أن تسأل» فكل وتصدق" . 

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة )١١١ :٠١55(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» 
عن بكيرء عن بسر بن سعيدء عن ابن الساعدي المالكيء فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام )7١77(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن الساعدي نحوه. 


وأما أقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين تحرم عليهم الصدقة» فلا 
يجوز أن يكونوا سعاة وجباة كما في الحديث الآتي: 

٠‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس 
بن عبد المطلبء فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) إلى 
سول الله - صلى الله عليه وسلم -» فكلّماهء فأمرهما على هذه الصدقاتء فأديا ما 
يؤدي الناس» وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي 
طالب فوقف عليهماء فذكرا له ذلك؛ فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا فوالله ما هو 
يفاعل., فانتحاه ربيعة بن الحارثء فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليناء 
فوالله! لقد نلت صهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فما نفسناه عليك. قال 
علي: أرسلوهما. فانطلقا واضطجع عليٌ. قال: فلما صلّى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندها حتى جاءء فأخذ بآذاننا. ثم 
قال: "أخرجا ما تصرران" . ثم دخلء» ودخلنا عليه وهو يومئذ 

عند زينب بنت جحشء قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول الله! 
أنت أبر الناس» وأورضل الناس» وقد بلغنا النكاح» فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه 
الصدقات» فنؤدي إليلك كما يؤدي الناس» ونصيب كما يصيبون ". قال١"‏ فسكت 
طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن 
لا تكامياة. قال: ثم قال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس 
ادعوا لي محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب" . قال 
فجاءاه» فقال لمحمية: "أنكح هذا الغلا م ابنتك" للفضل بن عباس» فأنكحه. وقال 
لنوفل بن الحارث: "أنكح هذا الغلام ل لي» فأنكحنيء وقال لمحمية: "أصدِق 
عنهما من الخمس كذا وكذا" . 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة 9" )٠١‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي؛ 
حدثنا جويرية؛ عن مالك» عن الزهريء أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب؛ حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: فذكره. 
وهذا إذا كان الجهاد قائماء ولهم حق من الخمس يصل إليهم ويكفيهم ويغنيهم. فإن 
توقف هذا المصدرء واحتاج بعضهم للمال» ولم يجد إلا مال الزكاة» جاز لهم أخذها 
وهو قول القاضي يعقوب من الحنابلة» وأبي يوسف من الحنفية» والإصطخري 
من الشافعية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (5/ 
ا , 


بل قال بعض أهل العلم: إن دفع الزكاة لهم أولى من غيرهم لوصية النبي - صلى 
الله عليه وسلم - 00-7 

وقوله (وَالْمؤلفة قلو: بُهُْ وهم الصنف الرابع من المستحقين للصدقة. 

وهؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام: 

١‏ - الكفار الذين يطمع في إسلامهم إذا ظهر منهم ما يدل على ذلك. 

” - الكفار الذين يخشى من شرهم. 

” - الذين دخلوا في الإسلام وهم ضعفاءء فيعطى لهم من الصدقات تثبيتا لهم على 
دينهم. 

ع - الذين دخلوا في الإسلام وهم رؤوساء القبائل» والشرفاء» فيعطى لهم من 
الصدقات تألفا لقومهم» وترغيبا لأمثالهم في الدخول في الإسلام. وقيل: إن هؤلاء 
لا يعطى لهم من الصدقات», وإنما يعطيهم الإمام من خمس خمس الغنيمة» والفيء. 
وأما قول من قال: إن سهم المؤلفة منقطع وساقطهء فقد يكون ذلك في زمانهم 
وعهدهمء وأما اليوم فنحن في أشد الحاجة إلى هذا السهم لتخفيف الضغط على 
المسلمين من أجل غلبة الكفار والمشركين» وخاصة الذين يدخلون في الإسلام؛ أو 
الذين يُطمّع في إسلامهم؛ كما قال أحمد: 

يُعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. 

ه عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح - 
مكة - ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمينء فاقتتلوا 
ا ل ا 0 الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني رسول 
الله الحد المح ور - ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إليء فما برح يعطينى 
ميف رواه مسلم في الفضائل (5715) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن 
سرحء أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: فذكره. 
عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهطاء 
وأنا جالس فيهم» قال: فترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم رجلا لم 
يعطه؛ وهو أعجبهم إل فقمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فساررته؛ 
فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ والله! إني لأراه مؤمنا. قال: "أو مسلما؟" . 


فسكث قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه؛ فقلت: يا رسول اللّه! ما لك عن فلانء فوالله! 
إني لأراه مؤمنا. قال: "أو مسلما؟" . فسكثٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: فا 
رسول الله! ما لك عن فلان؟ فو الله! إني لأراه مؤمنا. قال: "أو مسلما؟" . قال: "تي 
لأعطي الرجلء وغيره أحبٌ إليَ منه» خشية أن يكب في النار على وجهه" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة »)١5728(‏ ومسلم في الزكاة :١50(‏ 
ابن شهابء, أخبرني عامر بن سعدء عن أبيه سعد فذكره. واللفظ لمسلم. 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن بِذْهَبَةِ في تربتها إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة 
نفر: الأقرع بن حابس الحنظليء وعيينة بن بدر الفزاريء وعلقمة بن علاثة 
ا ا 0 
قريشء فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعناء فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "إني إنما فعلت ذلك لاتألفهم" فعاء كل ١5‏ اللحية» شنرف" الوحش): 
غائر العينين» ناثياه الجبين» محلوق الزأدن: فقال: اتق اللّهء يا محمد. قال: فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم "فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني؟ ". قال ثم أدبر الرجل؛ فاستأذن رجل من القوم في قتله - 
يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن من ضئضئ 
هذا قوما يقرؤون القرآنء لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركثهم لأقتلنهم قتل 
عاك "” 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5117)ء ومسلم في 
الزكاة )٠١15(‏ كلاهما من طريق سعيد بن مسروقء عن عبد الرحمن بن أبي ذُعم؛ 
عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر. 
وقوله: (وَفِي الرّقَابِ) بإعطاء المكاتب ليستعين على كتابته أو بشراء رقبة 
وإعتاقها استقلالا. 
»عن أبي هريزة قال: قال رسول الله صني الله عليه وسلم: © خلاثة حق غلى الله 
عونهم: المجاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد 
التعفف " 


حسن: رواه الترمذي »,)١155(‏ والنسائي (١١١”ء‏ 5518). وابن 
ماجه )55١148(‏ 2 وأحمد المليية ” وصححه ابن حبان ٠١(‏ )2 والحاكم ("/ 
٠‏ كلهم من طريق ابن عجلان؛ عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث. 

وقد حسّنه أيضا الترمذي. 

وأما الحاكم فصحّحه على شرط مسلم؛ لأنه لا يفرق بين الصحيح والحسن 

وقوله: ١وَالْعَارِمِينَ)‏ هم الدين أخذوا الذي لأنفسهم في غير معصية 7 الذين 
تحملوا لغيرهم في المعروفء وإصلاح ذات البين ونحوهاء فإنهم يُعطون من 
الصدقة كما في الصحيح وإن كانوا أغنياء. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم " تصدقوا عليه "فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه:" خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". 
صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١551(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدتنا ليث» عن بكيرء 
عن عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

٠‏ عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله ملي اله 
7 عليه وسلم - أسأله فيهاء فقال١"‏ أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها "قال: ثم 
قال:" يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له 
المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 

المسألة حتى يصيب قواما 

من عيش (أو قال: سدادا من عيش) . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش (أو قال: سدادا من عيش) » فما سواهن من المسألة» يا قبيصة! سحتا يأكلها 
صاهها سحفا "د 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠١545(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن هارون 
بن رياب» حدثني كنانة بن نعيم العدوي. عن قبيصة بن مخارق الهلالي فذكره. 

الصدقة لعتى إل لخسيية+ لعامل عليه أن لغاز فى شيل الله أو :غنى اققراها 
بماله» أو فقير تُصدّق عليه فأهداها لغني؛ أو غارم". ْ 


صحيح: رواه أبو داود »)١575(‏ وابن ماجه »2)١851(‏ وصحّحه ابن 
خزيمة )5١375(‏ , والحاكم )4'٠ ١ /١(‏ كلهم من حديث عبد الرزاق؛ أخبرنا معمرء 
عن ويد بن اسم عن عظاء بزرسا .عن ابي ببعية الكارى د كر و 

رول كلت كرون (50) لا تغئذزوا ذ كفزثم بعد يمايم إن نك عن طائفة 
مِنْكُمْ نُعَذْبْ طَائِقَةَ بِأَنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرّائنا هؤلاء» أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في 
المجلس: كذبتء ولكنك منافق! لأخبرنٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فبلغ 
قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بِحَقَب ناقة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله [ِإِنْمَا كُنَا تَحُوضُ وَنَلعَبّ ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إبالله وَايَاتتِهِ وَرَسُولِهِ كُنَتم شَنْتَهْزِئونَ )1١(‏ لا 
حسن: رواه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 557 - 045)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ 18753 )187١-‏ كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن 
وهبء قال: حدثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد؛ فإنه حسن الحديث. ْ 

٠‏ عن كعب قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أاقاضي على ان يضرب كل 
رجل منكم مائة مائة على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن؛ فقال رسول الله - صل 
الله عليه وسلم - لعمار بن ياسر: "أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء 
فإن هم أنكروا وكتمواء فقل: بلىء قد قلتم كذا وكذا" فأدركهمء فقال لهم الذي أمر 
به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»؛ فجاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يعتذرون» وقال مخشي بن حمير: يا رسول الله! قعد بي اسمي واسم أبي 
اتدل نبو لاك براك كرد كد عكر إن لنت كن و1 بوكر 
وسأل الل أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله ليل يوج امام لمعا مله ولا ون قثا 
ولا يرى له أثر ولا عين. 


حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١147١‏ عن الحسن بن الربيع» ثنا عبد 
الله بن إدريس قال: قال ابن إسحاق؛ حدثني الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن كعب بن مالكء عن أبيهء عن جده كعب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسكان فإنه حسن الحديث إذا صرح 

4 - باب قوله: [كَالَذِينَ من قَيلِكُمْ كَانُوا أشَدَ مِنْكُمْ فَوَةَ وَأَكْثْرَ أَموَالَا وَأَوْلَادا 
فامتمتغوا لاه انعم بلاقم كما امنتمقع الذي من فلكم بخلاقهم حك 
كَالَذِي خَاضْوا أَولَيْكَ حَبِطَّتْ أَغْمَالُهُمْ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَ أو لَيَاكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ 00 

قوله: [فَاسْتَمْتَعْتم بِخَلَاقكُمْ َمَا استمتع الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ بِخَلَاقَهِمْ وَخْضْتُْمْ كَالَّذِي 
ا تم طريقهم وسلكتم سبيلهم» وهذا وارد مورد التحذير من اتباع 
: عر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لتتبعن سنن من قبلكم شبرا 
بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه" . قلنا: يا رسول اللّه» 
اليهود والنصارىء قال: "فمن؟" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام )ع ومسلم في 
العلم (5575) كلاهما من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدريء فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى 
تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرا بشبر وذراعا بذراع" . فقيل: يا رسول الله 
كفارس والروم؟ فقال: "ومن النامن إلا أولتك؟" . 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة لماتقة عن أحمد بن يونس» 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن المقبريء عن أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ - باب قوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ َوْلِيَاءُ بَحْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَنَْْنَ عَنِ الْمُنْكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسسُولَهُ أُولَئِكَ 
سَيَرْحَمْهُمُ اللَهُ إن اللّهَ عَزِيزُ حَكِيم )0١(‏ ) 

قوله: [وَالْمُوْمُِونَ وَالْمُْؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) أي إنهم يتناصرون 
ويتعاضدون فيما بينهم» كما جاء في الصحيح. 

٠‏ عن أبي موسىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضا" . وشبّك بين أصابعه. 


متفق عليه: رواه البخاري يي المظالم (١5؟‏ ") ٠‏ ومسلم في البر 
والصلة )١585(‏ كلاهما من طريق بريدء عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. 
واللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم التشبيك بين الأصابع. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ترى المؤمنين 
في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسدء إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى" . 

متفق عليه: رواه كاري في الأدب .)60١١(‏ ومسلم في البر 
والصلة (5585) كلاهما من طريق زكرياء عن عامر الشعبيء عن النعمان بن 
بشيرء قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

5" - باب قوله: وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكْبَرُ ذَلِكَ هْوَ الْقَورْ 
ار 

بس و ل 0 0 - قال: "جنتان من 
فضة» أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن" . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4878) ٠‏ ومسلم في الإيمان )1١(‏ كلاهما 
من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمّيء حدثنا أبو عمران الجوني؛ عن أبي 
فذكره. والفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحرة. , 

من 

0 

الالو رك ف جم بود ور تمر 
من ذلك. قالوا: يا رب! وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني؛: 
فلا أسخط عليكم بعده أبدا" , 


ل ب ا ع ل 

يسارء عن أبي سعيد الخدريء قال: فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

الجنة الجنة" قال: "يقول الله ععز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا 

وما فوق ما أعطيتنا؟ قال:" يقول: رضواني أكبر ". 

صحيح: رواه ابن حبان (5553") ؛ والحاكم /١(‏ ؟5) كلاهما من طريق محمد بن 

يوسف الفريابي» حدثنا سفيان الثوريء» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد 

الله قال: فذكره. واللفظ للحاكم» ولفظ ابن حبان نحوه. وإسناده صحيح. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين". 

1" - باب قوله: (يَخلِفُونَ بالله ما قالُوا وَلَقَد قلُوا كلِمَة الْكُْر وَكَفرُوا بَعْد إسنلامهم 

وَهَمُوا ما لم يناوا وَمَا نَقمُوا إلا أنْ أعْنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ مِنْ لله إن يَنُوبُوا يَكُ 

خَيْرَا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَأَوا يُعَذْيْهُمُ هُمْ اللّهُ حَذَابَا أليمًا في الدْنيَا وَالْآَخْرَةٍ وَمَا لَّهُمْ في الأزض 

مِن وَلِيَ وَلَا تصيرٍ (725) ) 1 

عن كسعقال: لما دز ل القو انز :فيه تكن المكافقين وها قال وسو اللة .صل الله 
عليه وسلم -» قال الجلاس: والله! لئن كان هذا الرجل صادقًا لنحن أشر من الحمير» 

قال: فسمعها عمير بن سعدء فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إل أحسنهم 

عندي أثْرًا أو أعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه؛ ولقد قلت مقالة لنن ذكرتها 

لتفضحنك» ولثن سكثُ عنها لتهلكني» ولأحدهما أشر علي من الأخرى, فمشى إلى 

قال] سريت ليطي ونرن لل 000 

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِمْلَامِهُم) . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١185”‏ عن الحسن بن الربيع» ثنا عبد 

الله بن إدريسء قال ابن إسحاق: حدثني الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 

كعب بن مالك؛ عن أبيه» عن جده كعبء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا في ظلّ شجرة. 

فقال: "إنه سيأتيكم إنسانٌ» فينظر إليكم بعيني شيطانء فإذا جاء فلا تكلموه" . ة 

يلبث أن طلّع رجل أزرقٌء فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "علامَ 


تشتمني أنت وأصحابك؟" . فانطلق الرجلء فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا 
وما فعلواء حتى تجاوّز عنهمء فأنزل الله: يَحْلِفُونَ باللّه مَا قَالُوا4 ثم نعتهم جميعاء 
إلى آخر الآية. 

حسن. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )517١ /١١(‏ عن أيوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» قال: ثنا عبد الله بن رجاءء قال: ثنا إسرائيل» عن سماكء. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أيوب بن إسحاق وعبد الله بن رجاء وسماك فكلهم حسن 
الحديث. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين 
يقول - والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب: إن كان هذا صادقا لنحن شر من 
الحمير. فقال زيد: هو والله صادق؛ ولأنت أشر من الحمارء فرفع ذلك إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم -؛ فجحد القائل» فأنزل اللّه: : إِيَحْلِفُونَ باللّه مَا قَالُوا) الآية. 
فكانت الآية في تصديق زيد. 

أخريجد ابن ابي بحام في تسيره 10 1149 ج8187) عن أني ووعة ثنا نيتوب 
بن حميد بن كاسبء ثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل؛. 
عن أنس بن مالكء قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب؛ فإنه يحسن حديثه إذا توبع. 
- باب قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ لَه َيْنْ آتانَا مِنْ فَضلِه لَنَصَدَقنَ نَّ وَلَتَكُودنََ مِنَ 
الصّالِحِينَ (5") فَلَمًا آتَاهُم مِنْ قله بَخِلُوا به وَتَوَلََا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (07) فَأَعْقَبَهُم 
ِقَاقَا في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَهُوا الله مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ) 

« عن عبد الله بن مسعود قال: اعتبروا المنافقين بثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا عاهد غدرء وأنزل الله تصديق ذلك إوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتَانَا مِنْ 
قَضلِه) إلى قوله [يَكْذِبُونَ) . 

صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 087) + وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
والطبواني في الكبون 17 6*5 ) كلهم من حديث الأعمش» عن عمارة 
بن عميرء عن عبد الرحمن 


ابن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: فذكره. 
وإسناده صحيح. 


وروي عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن حاطبء أنه قال لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم ادع الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "ويحك يا ثعلبة» قليل تؤذِّي شكره.ء خير من كثير لا تطيقه" . قال: ثم رجع 
إليه» فقال يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالا قال: "ويحك يا ثعلبة» أما ترضى 
أن تكون مثل رسول الله» فوالله» لو سألت الله أن تسيل لى الجبال ذهبًا وفضة 
لسالتث" ثم رجع إليه فقال: ادع الله أن يرزقني مالاء والله لئن آتاني الله مالا لأوتين 
كل ذي حق حقه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللهم ارزق ثعلبة مالاء 
اللهم ارزق تعلبة مالاء اللهم ارزق تعلبة مالا" قال: فاتّخذ غنمّاء فنمث كما ينمو 
الود حتى ضاقت عنها أزقة المدينة فتنحى بهاء فكان يشهد الصلاة مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة 
فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم يخرج 
إليهاء ثم نمتء فتنحّى بهاء فترك الجمعة والجماعاتء فيتلقى الركبان ويقول: . ماذا 
عندكم من الخبر؟ وما كان من أمر الناس؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله ‏ صلي 
الله عليه وسلم إِخْدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتْرَكَيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ 
صَلاتَكَ سكن لَهُمْ وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ! [سورة التوبة: ]٠١‏ قال: فاستعمل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على الصدقات رجلين: رجلا من الأنصار ورجلا من بني 
سليم. وكتب لهما سنة الصدقة وأسنانهاء وأمرهما أن يصدقا الناس» وأن يمرا بثعلبة 
فيأخذا من صدقة ماله» ففعلا حتى ذهبا إلى ثعلبة» فأقرآه كتاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: صدقا الناس» فإذا فرغتما فمرًا بي ففعلاء فقال: والله ما هذه 
إلا أخية الجزية» فانطلقا حتى لحقا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وأنزل 
الله عز وجل على رسوله - صلى الله عليه وسلم إِوَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانَا مِنْ 
فَضنله) إلى قوله (ِيَكْدْبُونَ) قال: فركب رجل من الأنصار قريب لثعلبة راحلة 
حتى أتى ثعلبة» فقال: ويحك يا ثعلبة! هلكتء أنزل الله عز وجل فيك القرآن كذاء 
فأقبل ثعلبة» ووضع التراب على رأسه وهو يبكي ويقول: "يا رسول الله! يا رسول 
الله فلم يقبل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقته حتى قبض الله رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم أتى أبا بكر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» فقال: يا أبا بكر! قد عرفت موقعي من قومي ومكاني من رسول الله - صلى الله 


رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 4لاه - 2)658٠١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/5 18417 - 1853) ء والطبراني في الكبير (8/ )١5١١ - 7٠١‏ » وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة /١(‏ 535 - 535) » والبيهقي في الشعب (4/ 79 - )5١‏ كلهم 
من حديث معاذ بن رفاعة» عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم أبي عبد الرحمن؛» 
عن أبى أمامة» فذكره. 

وهي قصة مختلقة» ولذا تكلم عليها كبار أئمة الحديث؛» فإن مداره على علي بن 
يزيد الألهاني» وهو ضعيف جدا عند جمهور أهل العلم. 

قال البخاري فيه: "منلكن الحديث ضعيف" . وقال الدارقطني: "متروك" . وقال 
الساجي: "اتفق أهل العلم على ضعفه" . وقال الذهبي في تجريد أسماء 
ل ل ل ا 'افذكر حديثا طويلا مثكرا 


وقال الهيثمي في المجمع (7/ ”") : "رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني 

وهو متروك" . 

وإني ذكرت هذا الحديث المختلق لشهرته بين الواعظين وأهل التفسيرء وكان 
حي اانه كاي هذا صن يال هذه الحديت النكار» اكز ذكره لبان سنعفه 

ونكارته عند أهل العلم؛ والله الموفق 

.5 - باب قوله: الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصكتقات وَالْنِينَ لا 

يَحِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ قَيَسَْرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُْ عَدَابٌ ألِيم (75) ) 

هذه من صفات المنافقين أنهم لا يتركون أحدا من لمزهمء ولو كانوا مخلصين في 

أعمالهم. 

٠‏ عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة» كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف 

صاعء وجاء إنسان بأكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما 

فعل هذا الآخر إلا رئاء» فنزلت: (يَلْمِوُونَ الْمُطّوْعِينَ مِنَ الْمْؤْمِنِيينَ في الصَّدَقَاتِ 

وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جهْدَهُمْ) الآية. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (114؟) ؛ ومسلم في 

الزكاة )٠١١4(‏ كلاهما من طريق بشر بن خالد أبي محمد أخبرنا محمد بن جعفر» 

عن شعبة. عن سليمان» عن أبي وائل» عق أب مسعود قال: فذكره. واللفظ 

للبخاري. 


وفي رواية عند البخاري في التفسير (5115) من وجه آخر عن سليمان به ولفظه: 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالصدقة؛ فيحتال أحدنا حتى يجيء 
بالمذه وإن لأحدهم اليوم مائة ألف. كأنه يُعرّض بنفسه. 

« عن ابن عباس قوله: يَلْمِزُونَ الْمُطّوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدَقاتِ) قال: جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
؛ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام؛ فقال بعض المنافقين: والله ما جاء 
عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءً! وقالوا: إن كان الله ورسولّه لَعْنِيَيْنِ عن هذا 
الصاع. 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 7") + وابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ )١185١‏ كلاهما من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث» 
قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» 
ولكن الواسطة معروف وهو صدوق في نفسه؛ وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليثن حسن الحديث. 


ل - باب قوله: َاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ كَلنْ يَغْفِرَ 
لَه َهُمْ لِك بأنّهُمْ كقَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالَهُ لا يَهْدِي الَْوْم القَاقِينَ (80) ) 

قوله: لفظه لفظة أمرء ومعناه خبر» وتقديره: استغفرت لهم أم لم 5 2 تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم. 

وجاء في سورة المنافقين (سَوَاءً عَلَيْهِمْ أمْتَغْمَرْت لَهُمْ أم لم تَنْتَغْفِرْ لَهُمْ أن يَغْفِرَ الله 
لَهُمْ إِنَّ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ1 [سورة المنافقون: 1] . 

٠‏ عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله» جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاه» ثم سأله أن 
يصلي عليه فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي» » فقام عمرء فأخذ 
بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله! تصلي عليه وقد 
نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "إنما خيّرني 
الله» فقال: اسْتَغْفز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُْ إِنْ تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلَنْ يَْفِرَ الله 
ب ا ل لي ااي 
السيعين" _ قال: إنه متائق, قال فصلى حليه رسول: الله -.صلى الله عليه يللم - 
فأنزل الله إوَلَا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا [ [سورة التوبة: 465] , 


متفق عليه: ورواه البخاري في التفسير »)5172١(‏ ومسلم في 9 
الصحابة 5٠٠0(‏ ؟) كلاهما من طريق أبي أسامة» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن 
عمرء قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
« عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أب ابن سلول دُعِى له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه فلما قام رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أتصلي على ابن 
ا وقد قال يوم كذا كذا وكذاء قال: أعدّد عليه قوله» فتبسم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وقال: "أخْر عني يا عمر" فلما أكثرت عليه قال: "إني خيرت 
فاخترتء لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها" قال: فصلى 
عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم دائم الصر قعة كلم ييكك ١‏ يسور حذى 
نزلت سات اير ب أَبَدَا إلى قوله [ِوَهُْمْ 
انون [سووة القرية 14] قال فعحيت بعد.من حراتي على :رسول الله <صلى 
الله عليه وسلم -» والله ورسوله أعلم. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4571) من طرق عن الليث؛ حدثني عقيل؛ 
عن ابن شهابء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء» عن عمر بن 
الخطابء فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس: أن عبد الله بن أبي قال له أبوه: أي بني اطلب لي من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ثوبا من ثيابه تكفنني فيه» ومره يصلي عليء فقال عبد: يا 
رسول الله! قد عرفت شرف عبد الله» وأنه أمرني أن أطلب إليك ثوبا نكفنه به» وأن 
تصلي عليه» فأعطاه ثوبا من ثيابه» وأراد أن يصلي عليه؛ فقال عمر: يا رسول! 
قد عرفت عبد الله ونفاقه» أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ 
قال: "وأين؟" قال: [اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أو لا تَنْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة]ٍ قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فإني سأزيده" فأنزل الله عز وجل إوَلَا نُصَلِ 
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِِ) [ [سورة التوبة: 5" وأنزل الله (ِسَوَاءٌ 
عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمّزت لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنّ الله لا يَهْدِي الْقَْمَ 
الْفَاسِقِينَ1 [سورة المنافقون: 5] . قال: ودخل رجل على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فأطال الجلوس» فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاء لكي يتبعه؛ 
فلم يفعل» فدخل عمرء فرأى الرجلء؛ فعرف الكراهية في وجه رسول الله ادلي 
الله عليه وسلم - بمقعده. فقال: لعلك آذيت النبي - صلى الله عليه وسلم -» ففطن 


الرجل» فقام» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لقد قمت ثلاثا لتتبعني» فلم 
تفعل" فقال:٠‏ يارسول الها لو اتخذت حاجباء فان نساءك لمن كسائر. النساء» وهو 
أطهر لقلوبهنء فأنزل الله عز وجل يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدخْلُوا ب 0 
يُؤذنَ َكُْ إلى طعَامِ عَيْرَ ناظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذا دعِيثُم فَادخلوا دا طعِمثم فَانتشِرُ 
إلا بين لخديب إن ذم كان يبي البِئ فنتكي مك وله لا يتخي ل 
الْحَقَّ وَإِذَا سَألنُمُوهُنَّ مَتَاعَا فَاسْألُوهُنَ مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقلُوبكُمْ وَلُوبهِنَ 
م م ممه اسه وي 
عِنْدَ الله عَظِيمَا [سورة الأحزاب: ”0] فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
إلى عمرء فأخبره بذلك قال: واستشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر 
وعمر في الأسارىء فقال أبو بكر: يا رسول الله! استحيي قومك؛: وخذ منهم الفداء 
فاستعن به. وقال عمر بن الخطاب: اقتلهم. فقال: "لو اجتمعنا ما عصيناكم" فأخذه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول أبي بكرء فأنزل الله عز وجل اساكان 
نَبِيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْحْنَ في الأزض ثرِيدُونَ عَرَض الدُنْيَا وَاللَهُ يريد 
لمر والشعري كك[ لاله 0 نم تراك ا 
فأنزلت (قتبَارَكَ ال ١‏ لكك الحلقن | المورة المؤوطدد: 2 
حسن: رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 474 - 44) » والبيهقي في الدلائل (5/ 
و الطايفي البخدار 1 )١15- /٠‏ كلهم من حديث بشر د بن السري» 
ثنا رباح بن أبي معروف المكي» عن سالم بن عجلان الأفطسء, عن سعيد بن 
جبير » عن عن ابن عباسء فذكره. 


وإسناده حسن من أجل رباح بن أبي معروف المكي؛ فإنه حسن الحديث. 

"١‏ - باب قوله: فرح الْمُخَلْفُونَ بِمَفْعَدِهُمْ خلاف رَمُول الله وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا 
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبيل الله وَكَالُوا لا تَنْفِرُوا في الْحَرَ لو كَانُوا يَْقَهُونَ )8١(‏ ) 
الْمخَلفون) أي عن غزوة تبوك. إِبِمَفْعَدِهِمْ) أي بقعودهم [ِفُلْ نَارُ جَهَنَمَ شد 
حَرًا) أي بعد رسول الله. 

وكانت غزوة تبوك في شدة الحر. فقال تعالى: 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: انان على ادم التي 
يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم" . فقالوا: يا رسول الله! إن كانت 
لكافية. قال: "إنها فضلت عليها بتسغة وستين جزءا" . 


متفق عليه: رواه مالك في كتاب جهنم )١1877(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرجء. عن 
أبي هريرة» فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (575؟) من طريق مالك به. 
ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١18”5(‏ من وجه آخر عن أبي الزناد 
به نحوه؛ وزاد في آخره: "كلها مثل حرّها" . 
با - باب قوله: (وَلَا قُصَل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدا وَلَا تم عَلى قَبْره إِنُمْ كقزوا 
باللّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ (55) ) 
قوله: (وَلَا نُصَلٍ عَلَى أحَدٍ) أي أن الله منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم عات 
يصلي بعد هذا على أحد من المنافقين» فلم يثبت أنه صلى على أحد من المنافقين 
بعد ذلك. 
وقد تقدمت في تفسير الآية رقم (650) عدة روايات في سبب نزول هذه الآية. 
يكافليا كه ارات ده علي ريو باللا ددصب الوا لو ريدب حل هيد ار 
بن أبي ابن سلول. 
ص ب (وَلَا عَلَى الَذِينَ إذَا ما توك لد هُمْ قلت لا أجد مَا أحْملَكُمْ عَلَيْه 
ل السلمي؛ وحجر بن حجر الكلاعي قأل. : أتينا العرباض 
بن سارية وهو ممن نزل فيه إوَلَا عَلَى الَذِينَ إِذَا مَا أتَوك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أَجِد مَا 
أحْمِلكُمْ عَلَيْهِ تَوَلّوا وَأَغيْنهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدع حَرَنَا ألا يَجِدُوا مَا يُنَفِفُونَ) فسلمناء 
وقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الصبح ذات يومء ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع. فما تعهد إلينا؟ 
فقال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش 
منكم» فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
كرا جوا و عضو هنا باللوها بحو ناكد ومضفاك انون كان 5ل عد 
بدعة» وكل بدعة ضلالة" . 
حسن: رواه أبو داود (/570) » وأحمد )١١55(‏ » وصحّحه ابن حبان (0) »2 
والحاكم )177/١(‏ كلهم من حديث الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيدء» حدثني خالد 
بن معدان» حدثني عمرو بن عبد الرحمن السلمي» وحجر بن حجر الكلاعيء قالا: 
فذكراه. 


وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر الكلاعي 

لمتابعة بعضهما بعضاء والكلام عليه مبسوط في كتاب الاعتصام. 

4 - باب قوله: . [سيخلفُون بالله كم إذا لقب لهم لتُغْرضُوا عَنْهُمْ قأغرضئوا عَنْهُم 

إِنّهُمْ رجن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جَرَاءًٌ بِمَا كَانُوا يَكُيبُونَ (15) ) 

ه عن كعب بن مالك قال حين تخلف عن تبوك: والله! ما أنعم الله على من نعمة 

بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أكون 

كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي إِسَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا انْمَلَبتُم 

إِلَيْهُخ) إلى قوله (الْفَاسِقِينَ] . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (517) » ومسلم في التوبة (5115) كلاهما 

من طريق ابن شهابء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ أن 

عبد الله بن كعبء. قال: سمعت كعب بن مالكء قال: فذكره. 

والسياق للبخاري وسياق مسلم طويل. 

5" - باب قوله: وَآخَرُونَ اغْتَرَقُوا بدَنُوبِهمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيَنَا عَسَى 

الله أنْ يَثُوب عَلَيْهِمْ إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ )٠١7(‏ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهَرْهُمْ 

وَترَكَيهِمْ بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إنَّ صتلاتكَ سَكَنّ لَهُمْ وَالَهُ ميغ عَلِيمَ )٠١(‏ ) 

٠‏ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 "اتات 

الليلة آتيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة:. فتلقانا رجال 

شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا 

فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء عنهم؛ فصاروا 

في أحسن صور:ة: قالا لي: 

هذه جنة عدنء» وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر 

منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم ". 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5175) عن مؤمل بن هشام؛ حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيم» حدثنا عوفء حدثنا أبو رجاءء» حدثنا سمرة بن جندب فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس في قوله: [وَآخَرُونَ اغْتَرَهُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ 

سَيّنًا1 قال: كان عشرة رهط تخلفوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة 

تبوك» فلما حضر رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - أوثق سبعة منهم أنفسهم 

بسواري المسجدء فكان ممر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رجع من 

المسجد عليهم: فلما رأهم قال:" من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ "قالوا: 


ابو يا اسدايد كه اخر ملق نا رس 0 أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم 
أقسم بالله! ا أطلقيمة ولا حل ون للد هو الذي يطلقيي ويعذر هم» 
رغبوا عنيء وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين ". فلما بلغهم ذلك قالوا: : نحن - والله 
- لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله: إوَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا 
بدَنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيَنَا عَسَى اللُّ نْ يَنُوبَ عَلَيْهمْ) وعسى من الله 
واجبء أنه هو التواب الرحيم؛ فلما نزلت أرسل إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأطلقهم وعذرهمء فجاؤوا بأموالهم؛ فقالوا : يا رسول الله! هذه أموالناء فتصدق بها 
عناء واستغفر لنا. در افازل الله وال تاد 
ليه | فلكذ متهي واستغدر ليد 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره 5190١ /١١(‏ - 6157) + وابن أبي حاتم في 
تفسيره (6/ "لامك 1481/5), والبيهقي في الدلائل (65/ 537١‏ 205) كلهم من 
حديث عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح» » عن علي بن أبي طلحة» 

عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة» وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» 
٠«‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان ممن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في تبوك ستة: أبو لبابة: وأوس بن خذام؛ وثعلبة بن وديعة» وكعب بن مالك؛ 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فجاء أبو لبابة» وأوسء وثعلبة. فربطوا أنفسهم 
بالسواريء وجاؤوا بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله! خذهاء هذا الذي حبسنا عنك» 


فقال:" لا أحلهم 
حي يكون قتال ' ". فنزل القرآن: إِخَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيّنَا1 إلى قوله: !إن 


حسن: يي 00 ء ”717 عن هيد الله ين محمد 
بن جعفرء ثنا عبد الرحمن بن الحسن» » ثنا إسماعيل بن محمد بن عصامء قال: 
وجدت في كتاب جدي عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 


ورواه أبو الشيخ في تفسيره؛» وابن منده ة في المعرفة» كما في الإصابة كلاهما من 
حذيت سفيان الثوري بإسناده. 


قال الحافظ في الإصابة:" إسناده قوي " 

قلت:٠‏ : وهو كما قال؛ فإن فيه أبا سفيان طلحة بن نافع مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث وخاصة إذا روى عنه الأعمش فأحاديثه مستقيمة كما قال ابن عدي. 
قوله: (وَصَلِ عَلَيْهِمْ إنَ صلاتكَ سَكَنْ لَهُمْ عام لكل من أتى بصدقته إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فكان يدعو لهم؛ ويصلي عليهم» كما جاء في الصحيح. 
ه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال:" اللهم صل على آل فلان ". فأتاه أبي بصدقته. فقال:" اللهم صل 
على آل أبي أوفى ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١531(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١7(‏ كلاهما 
من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

5 - باب قوله: ألم يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَخُدُ الصّدَفّاتِ وَأَنَّ 
اللّهَ هُوَ التَوَّابُ الرّحِيمُ (5 )٠١‏ ) 

قوله: أن اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَؤبّة عَنْ عِبَادِو) . 

٠‏ عن أبي موسىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشعس.من مغريها ". 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (7755) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُرةء قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسىء فذكره. 

قوله: (وَيَأَْخُدُ الصَّدَقّات) . 

ه عن عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إن الرجل ليتصدق 
بالصدقة من الكسب الطيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فيتلقاه الرحمن تبارك وتعالى 
بيده» فيربيها كما يربي 

أحدكم فلوّه ووصيفه أو فصيله ". 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )37١(‏ -» والطبرانى فى الأوسط (مجمع 
البحرين: 11) كلاهما من حديث إسماعيل» حدثنى أبى» عن يحيى بن سعيد» 
عن عمرة» عن عائشة؛ فذكرته. 0 


قال الهيثمي في المجمع (/ )١١١‏ :" رواه البزارء ورجاله ثقات ". 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل وهو ابن أبي أويس - واسمه عبد الله - 
فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال الشيخين. 

لالأندياي قواه: إوَالَذِينَ الكدوا مَمنْجدَا ضِرَارًا وَكْفْرَا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ ة َبْلُ وَلَيَحْلِفنَ إنْ أَرَدْنًا إلا الْحُسْتى وَاللَهُ ينهد 
إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ )٠ ١‏ لا تهُم فيه أبَدا لَمَسنْجِد أَمتمن عَلَى التَفُوَى مِنْ أَوَلِ يَْمِ أحَقّ أنْ 
تَقُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَانَهُ ُحِبُ الْمُطْهَرِينَ (7 )1 

نزلت هذه الآيات في جماعة من المنافقين الذين بنوا مسجدا ضرارا لمسجد قباء 
جاء في صحيح مسلم (51175: 1) " في أصحابي اثنا عشر منافقا". 

إن كان هؤلاء فهذه أسماؤهم كما ذكرهم ابن أبي حاتم في تفسيره (6/ )١188١‏ ؛ 
والبغوي في تفسيره (5/ 514) : وديعة بن ثابت» وجذام بن خالدء وثعلبة بن 
حاطبء وجارية بن عامرء وابناه مجمع وزيد» ومعتب بن قشيرء وعباد بن حنيف 
أخو سهل بن حنيف, وأبو حبيبة بن الأزعرء ونبتل بن الحارثء وبجاد بن عثمان؛ 
ورجل يقال له: بَخزْج. 

٠‏ عن ابن عباس أن قوله: (وَالّذِينَ انّخَدُوا مَسمْجِدَا ضِرّار!/ هم أناس من الأنصارء 
ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكمء واستعدوا بما استطعتم من قوة. 
وسلاح. فإني ذاهب إلى قيصر ملك الرومء فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا 
وأصحابه. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1878‏ عن أبيه» عن أبي صالح., ثنا 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» حسن 
الحديث. 

وأبو عامر هذا هو الراهب الذي تنصر في الجاهلية قبل مقدم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - المدينة» وقرأ علم أهل الكتاب» فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - المدينة» واجتمع المسلمون عليه» وصارت للإسلام كلمة عالية أظهر 
العداوة والبغضاءَ» وحث أصحابه من أهل المدينة» ببناء هذا المسجد مجاورا 
لمسجد قباء» ليكون لهم مركزا للتشاور فيما بينهم. 

وأما هو فذهب إلى الشام يستنصره على النبي - صلى الله عليه وسلم -» فوعده 
ملك الشام بجيش وعدة. 


فلما فرغوا من بناء مسجدهم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقالوا: قد فرغنا 
من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلي فيه» وتدعو لنا بالبركة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنا على سفرء 
ولكن إذا رجعنا إن شاء اللّه" . أي إلى تبوك. 
فلما قفل من تبوك راجعا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل 
عليه الوحي: إلا تَقُمْ فيه أَبَدَا لَمَمْجِدْ أَمّسس عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوَلِ يَْمِ أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ 
فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أنْ يَتَطَهَرُوا وَالنَهُ يُحِبُ الْمُطْهَرِينَ! فبعث رسول الله صضلو 
الله عليه وسلم - من يهدمه. 
قوله: الَصستجة أبتين على التقُوَى مِنْ أؤل يَوء) قيل: هو مسجد قباء. كما جاء في 
الصحيح: 
عن عروة بن الزبير قال: - في قصة هجرته - صلى الله عليه وسلم فلبث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس 
السحة الا ابسن على :التقررى: ووصبلى :نيهر مول اللهزء صييئ الل علي ملم + 
ثم ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - بالمدينة ... الحديث. 
صجيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5 6') فقال: قال ابن شهاتب» 
فأخبرني عروة بن الزبيرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقي الزبير . 
وهذا موصول بالإسناد الذي قبله )"١55(‏ وهو: عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث: 
عن عقيل؛ قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قالت: فذكرث قصة الهجرة يطولها. 
ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 57 )١‏ : "هو متصل إلى ابن شهاب 
بالإسناد المذكور أولا" . 

ورواه عبد الرزاق (5/ 515) فقال: قال معمر: قال الزهري: أخبرني عروة بن 

الزبير أنه لقي الزبير 


فذكر قصة الهجرة رما 


فالظاهر أنه سمع هذه القصة من عائشة ومن الزبير. | 
وقيل: إنه المسجد الذي في المدينة كما جاء في الصحيح ايضا: 


٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري؛. 
قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال 
احى: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت بعض نسائه؛ فقلت: 
يا رسول الله! أي المسجدين الذي أسس على التقوىء قال: فأخذ كفا من حصباءء 
فضرب به الأرضء ثم قال: "هو مسجدكم هذا" - لمسجد المدينة - قال: فقلت: 
أشهد أنى ست هكذا يدكره. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١518(‏ عن محمد بن حاتم؛ حدثنا يحيى بن سعيد. 
عن حميد 

الخراطء قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمنء قال: فذكره. 

٠‏ عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في المسجد الذي أسّس على التقوىء فقال أحدهما: "هو مسجد الرسول" . 
وقال الآخر: "هو مسجد قباء" » فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم -» فسألاه. 
فقال: "هو مسجدي هذا" . 

حسن: رواه أحمد )5١1605(‏ » وابن حبان )١7١5(‏ » والطبرانى في الكبير (5/ 
5 كلهم من حديث وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» حدثني عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ربيعة بن عثمان التيمي فإنه حسن الحديث. 

والجمع بينهما ممكن بأن يقال: إن المسجد الذي أمّس على التقوى - إذا قيّد بالأولية 
- فهو مسجد قباء؛ لأنه بني قبل مسجد المدينة ببضعة عشر يوما. وإذا أطلق المسجد 
الذي أسس على التقوى فهو مسجد المدينة. 

وقد ذهب إلى الجمع بهذا أو نحوه كثير من أهل العلم. 

قوله: (فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَهُ يُحِبُ الْمُطّهَرِينَ) . 

روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نزلت في أهل 
قباء إفيه فيهِ رجَالَ يُحِبُونَ نَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَهُ يحب الْمُطْهَرِينَ) قال: كانوا يستنجون 
بالماء؛ فنزلت فيهم هذه الاية" . 

رواه أبو داود (55) » واللرمى سماو رايت ماجه (101) كلهم من طريق 
معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارثء عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: "غريب من هذا الوجه" . 


قلت: فيه علتان: يونس بن الحارث الثقفي الطائفي ضعيف. وإبراهيم بن أبي ميمونة 
منخيول الفا "انط للمقيةه الالمنة للكبريي ان الاك 

وروي عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في 
مسيحة قبا فقال: "إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في 
قصة مسجدكم, فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟" قالوا: والله يا رسول الله! ما 
نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط: 
قكسلنا كينا بغسارا. 

رواه أحمد )١51485(‏ » وابن خزيمة (37) » والطبراني في الكبير /١1(‏ /5؟) » 
والحاكم )١155 /١(‏ كلهم من طريق أبي أويسء ثنا شرحبيل» عن عُويم بن ساعدة 
فأكره. 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ ؟١5١)‏ : "رواه أحمد والطبراني في الثلاثة» وفيه 
شرحبيل بن سعد.ء ضعفه مالك؛ وابن معين» وأبو زرعة:» ووثقه ابن حبان" . 
قلت: : أبو أويس هوء عند اللندين عيد اللذين اووس نن حالكه دريب مالك وصبيرة: 
مختلف 


اي لي الا يي لو 0 
النسائئ: "ضعيف" , وذكره ابن حبان في الثقات» والخلاصة فيه كما في 
التقريب: "صدوق اختلط آخره" كما في سماعه من عويم نظر؛ لأن عويما مات 
في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ويقال: في خلافة عمر. "تهذيب 
التهذيب" )1١8/5(‏ . 

وله شواهد أخرى عن ابن عباسء وأبي أمامة» ومحمد بن عبد الله بن سلام» ولا 
يسلم منها شيء» فمن نظر إلى مجموع هذه الشواهد جعل الحديث صحيحاء أو 
حسناء وليس من هذه الشواهد شيء على شرطي. 

7 -باب قوله: َالتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرََاكَعُونَ السّاجِدُونَ 
الْآمِرُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَثِرِ 
الْمُؤْمِِينَ (؟١١)‏ ) 

٠‏ عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي بالسياحة» قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله" . ْ 


حسن: رواه أبو داود )١585(‏ » والحاكم (7/7") » والبيهقي (5/ )١1١‏ من طريق 
الحارثء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم أبي عبد الرحمنء فإنه مختلف فيه؛ والأقرب أنه 
حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

9 - باب قوله: (وَمَا كَانَ استغقا إِيرَاهِيمَ لأبيه ِل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ ًا 
بين لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لله تبَرَأْ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ )١١5(‏ ) 

٠‏ عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: فوجد عنده أبا جهلء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا عم! قل: لا اله الا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله" فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه؛ ويعيد له تلك 
المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن 
يقول: لا اله الا الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما والله لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك" فأنزل الله عز وجل مَا كَانَ لِلنّبِيَ وَالَذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا 
التشركيق از كانوا أوتى قرت ين تدكا تن دن أنيذ أصتفات الكحي؛ 


وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم إإِنّكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلّمْ بِالمُهْنَدِينَ1 [سورة القصص: 
ا" 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5175) » ومسلم في الإيمان (4 ؟) كلاهما 
من طريق ابن شهابء قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبيه فذكره. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاري مختصر. 

٠.‏ عن أب هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمّه عند 
الموت: "قل لا اله الا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة" » قال: لولا أن تُعيّرني قريشٌ 
يقولون: إنما حمله على ذلك الجزغ لأقررث بها عينيك» فأنزل الله تعالى: إإِنّكَ لا 


تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعلَمُ بِالْمُهتَدِينَ (55) ) [القصص: 
ا" 


صحيح : رواه مسلم في الإيمان (75: ؟7؟) عن محمد بن حاتم بن ميمون؛ حدتنا 
يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم الأشجعي؛ عن أبي هريرة 
قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "استأذنت ربي أن 
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (171) من طرق عن مروان بن معاوية» عن يزيد 
بن كيسان» عن أبي حازمء عن أبي هريرة:؛ قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن عباس قال: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينهوا أن يستغفروا للآحياء حتى يموتواء ثم 
أنزل اللّه: : (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه) الآية, يعني استغفر له ما كان حيّاء 
فلما مات أممك عن الاستعتار . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (17١/؟73‏ - 15) » وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 
5) كلاهما من حديث عبد الله بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

واسادد كس من أجل علي , بن أبي طلحةء وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس؛ 
م ان قا كنك ربحاة تقار أده كلها مار كائيه قذات: "أتستغفر لهما 
وهما مشركان. فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه» فأتيت النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فذكرت ذلك له فنزلت: لوَمَا كَانَ امْتِعْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَا إِيّاُ) . 

حسن: رواه الترمذي )"١١١(‏ » والنسائي )٠١75(‏ وأحمد )٠١85(‏ » والحاكم (؟/ 
كلهم من حديث سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي الخليل» عن علي بن أبي 
طالب فتكره. 


قال الترمذي: "حديث حسن" . وقال الحاكم: "صحيح الأستاة , 
قلت: أبو الخليل هو عبد الله بن الخليل» أو ابن ايالخلل الحكرسي الكوفيء قال 
ابن سعد: "كان قليل الحديث» ووثقه ابن حبان» وروى عنه جمع؛ فيُحسن حديثه 


في الشواهدء وأما إذا انفرد» فينظر فيه. 


وقوله: إِوَعَدَهَا إِيَّاهُ) أي أباد وذلك أن إبر اهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر 
له رجاء إسلامه» وكان استغفاره في حال شرك أبيه (فْلمًا تبيّنَ له أنَهُ عَدوٌ لله تبرَ 
مِنْه إن إِبْرَاهِيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ) » وذلك بعد موته على الكفرء وقد جاء في الصحيح: 
٠‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" يلقى إبراهيم أباه آزر 
يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني 
فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة 
على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبخ ملتطخ. 
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار". 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (50؟) عن إسماعيل بن عبد الله قال: 
أخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئبء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
فذكره. ْ 

5٠‏ - باب قوله: (لَقَدْ تاب الله عَلَى النَبِيَ وَالمْمَاجِرِينَ وَالأنصار الَذِينَ الَبَعُوهُ في 
سَاعَة الْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فريق مِنْهُمْ نْمّ تاب عَلَيْهمْ إِنْهُ بهم رَعُوفت 
رَحِيمْ )1١9(‏ وَعَلَى الثلاثة الذِينَ خُلِقُوا حَنَى ذا ضاقث علَيْهمُ الأزض با رَحْبَتْ 
وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أَنْشْنْهُمْ هُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ 
الَّهَ هوَ التَوّابُ الرّحِيمْ )١١4(‏ ) 

قوله: (سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ) أي في زمن العسرة» وكانت غزوة تبوك تُسمى غزوة 
العسرة؛ والجيش يسمى جيش العسرة. 

وقوله: (ِكَادَ يَِيعْ قلوبُ فَرِيق) أي تميل إلى التخلف والانصراف للعسرة:؛ فإنه قد 
همّ فريق منهم بالتخلف ثم لحقوهم, لا المراد منه الزيغ عن الدين» وقد وصف شدة 
هذه الغزوة عمر بن الخطاب فى الحديث الآتى: 

٠‏ عن عبد الله بن عباسء أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدّثنا من شأن العسرة» قال: 
خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن 
رقابنا ستنقطع, حتى أن الرجل ليذهب فيلتمس الماء» فلا يرجع حتى نظن أن 


رقبته 

ستنقطع» » حتى أن الرجل لينحر بعيره؛ فيعصر فرثه؛ فيشربه؛ ويجعل ما بقي على 
كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! قد قد عودك الله في الدعاء خيراء فادع 
لنا»ء فقال: "أتحب ذلك؟" قال:٠‏ نعم» فرفع يديه - صلى الله عليه وسلم -: فلم 


جاوزت العسكر. 

صحيح: رواه ابن حبان 0785 والبزار - كشف لمر الا 

قال: ا او د 0 با لرسسضة روك 

عن نافع بن جبيرء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

ننبيه: : سقط من إسناد ابن حبان "'عتبة د بن أي غنية” . 

وثيله نَم تاب عَلَيِهم) كرر ذكر التوبة بعد أن ذكر في أول الآية: لذ تَاب الله 
عليه وسلم - لجميع أصحابه الذين خرجوا في غزوة العسرة؛ وذكر التوبة الثانية 

وقوله: (إِنْهُ بهم رَءُوف رَحِيمٌ) ختم الله بهذه البشرى للجميع الذين خرجوا في 

غزوة العسرة بأنه سبحانه وتعالى قبل توبتهم؛ ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. 

وقوله: وَعَلَى الثْلانّة الَذِينَ خْلِفُوا)ٍ هم كعب بن مالك» ومرارة بن ربيع العمريء 

وهلال بن أمية الواقفي» وتفصيل قصتهم في الحديث الآتي: 

عَوةٍ غزاها إلا في عَزْوَة تنوك غنز أي كلك تخلفك في عُزوة بذرء ول يدة 

أَحَدَا تَخَلْف عَنْهَاء إِنمَا خَرَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يْرِيدْ عِيرَ قْرَيْشٍء 

كلى جقع ال نه وين علوهة على غر يعار م اد 

ثيه وإن كافت بدن أذكر فى الذاين مِثهاءاكان مِنْ خبري أي لم أن قط ألزى ولا 

َيْسَرَ حِينَ تَخَلّفتُ عَنْهُ في تِلكَ الْعَرْوَةِ وَاللَهِ ما اجتَمَعتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قط 

حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْعَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم 0000 

غَرْوَةَ إلا وَرَى بِغَيْرِهَاء حَنَّى كَانَتْ تِلْكَ الْعَرْوَةُه غَرَاهَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه 

0 - في حَرّ شَدِيدِء وَاسْتقبَلَ سَقرًا بَعِيدَا وَمَقَارَا وَعَدْوًا كَثِيرَاء فَجِلَى للْمْسْلِمِينَ 

أَمْرَهُمْ ِيتأهَبُوا أَهْبَةَ غَرْوهِن, َأَخْبَرَهمْ بِوَجْهِهِ الذي يْرِيدُ وَالْمْسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ 

الله - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرُ وَلَا 


يَجْمَعْهُمْ كتَابٌ حَافِظ ه يوي الديوان -. قَالَ كَعْبٌ: قَمَارَجُْلٌ يُرِيدْ أنْ يَتَعيّب إِلّا ظَنّ 
أنْ سَيّخفى له ما لَمْ يَنْزِلَ فيه وَحْيُْ الله وَغَرَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
تِلّكَ الْعَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ الّمَارُ وَالظْلَالُء وَتَجَهَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَرْ مَعَهْه فَأَرْجِعْ م وَلَمْ أَفض شَيْناء فول في 
تفسي: أنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. لم يَزْلَ يَتَمَاَى بي حَنَّى اتنتدَ الئاس الْجثه فَأصْبَح رَسُول 
لله -صلى الله عليه وسلم - وَالْملِمُونَ مه وَأ أقُضِ مِنْ جَهازِي شين فقلث: 
أتَجَهَرْ بَعْدَهُ بِيَوْم أ يَوْمَيْنِ ثُمَ ألحَقْهُ؛ فَعَدَوْتْ بَعْدَ أنْ فصلوا لأَتَجَهَرَ م » فْرَجَعْتُ وَلَمْ 
أَقُضٍ شئاء نَم حَدَْتُ تم رَجَعْت وَلَمْأقُض شنيئاء فم يَرَلَ بي حَتَّى أمنْرَغوا وَتََارَط 
الَو وَهَمَمْتُ أنْ أَرْتَحِلَ فَاذْركَهُمء وَلَيْتَنِي فَعلث) فَلمْ يُقَدّرْ لي لي ذَلِكَء فَكُنْتُ إذَا 
خَرَجْتُْ فِي النَّاسٍ بَعْدَ خُرُوج رَمُول الله -صلى الله عليه وسلم - فَطْفْتُ فيهخء 
أخْرَّنَنِي أَنِي لا أرَى إلا رَجْلَا مَغْمُوصا عَلَيْهِ الَقاقء أو رَجُلَا مِمّنْ عَذَرَ اللَهُ مِنَ 
الضُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكْرَْنِي رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بَلَعٌ تَبُوكَ» فَقَالَ 
وَهْوَ جَالِسنَ فِي الْقَومِ بتبُوك: "مَا فَعَلَ كَعْبَ؟" فَقَالَ رَجُلَ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يَا رَسُولَ 
اللّهء حَبَسَهُ حدس حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظرْهُ في عِطْفِهِ. فَقَالَ مُعَادْ بْنُ جَبَلِ: بِشْنَ ما قُلْتء وَاللَّهِ يَارَ سول 
الله مَا عَلِمنَا عَلَيْهِ إِلّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ كَعْبُ 
بْنُ مَالِكِ: لما بَلعَنِي أَنْهُ تَوَجّهَ قَافِلَا حَضَرَنِي هَمِيء وَطَفِفْتُ أتَدَكرُ الْكَذْب وَأَقُول: 
بِمَادًا أَخْرُّجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدَا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بكُلٍ ذِي رَأَي م مِنْ أَهْليء لما قيل: 
إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم - د أظلَ قَادِمًا زَاحَ عَبِي الْبَاطِلُء وَعَرَفْتْ 
َنِي أَنْ أَخْرْج مِنْهُ أبَدَا بشَيْءٍ فيه كَذِبْء فَأَجْمَعْتُ صِذقكُ وَأَصْبَّحَ رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قَادِمّاك وَكَانَ إِذَا قدِمَ مِنْ سَفرٍ بَدَأْ بِالْمَسْجِدٍ فَيَرْكُعْ فيه رَكْعَتَيْنِ تم 
جَلَسَ لِلنّاسٍء فَلَمّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْه وَيَكْلفون 41 
وَكَانُوا بضعة وَتَمَانِينَ رَجُلَا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
عَلانِيتَهُم وَبَايعَهُمْ وَامْتغْقرَ لهم وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الله فَجِنَةُ فلَمَا سَلَمث عَلَيْهِ 
نيسح نيسح _ المعطتتب» ثم قَالَ: "تَعَالَ" فَجِنْتُ مشي حَنَّى جَلَسْتْ بَيِنَ يديه فقال 
لي: "ما خَلّقك؟ ألم تكن قد ابْتَغت ظَهْرَك" فَقلت: بلى, إِيّي واللهِ ُو جَلَسْتْ عِند 
غَيْرِكَ مِنْ أَهْلٍ الدنياه لرَأَيِثْ أنْ سَأَخْرْجُ مِنْ سَحْطِهِ بعدْرِء وَلَقَدَ أغطيث جَدلا 
وَلَكِيّي وَالئَه لَقَدْ عَلِمْتُ لَئْنْ حَدَنْنكَ الْيَومَ حَدِيتَ كَذِبِ تَرْضى به عَنِي لَيُوشِكَنَّ اللّهُ أنْ 
يُممْخِطّْكَ عَلَيَ» وَلَيْنْ حَدَنْتُكَ حَدِيتَ صِذق تَجِذ عَلَيَ فيه إِنِي لأزجو فيه عَفْوَ الله لا 
وَاللَهَ مَا كَانَ لي مِنْ عذْرِء وَاللَهِ مَا كُنْتُ قط أَقْوَى 


وَلَا أَبْسَرَ مِنّي حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْكَ. َقَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم "أمّا هَذَا 
قد صدقء فم حَنى يفضي الله فيك" فقت وَثَارَ رِجَالَ مِنْ بَنِي سَلِمَة فَانَبَُْوني؛ 
فَقَالُوا لي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْت أَذْتَبْت ذنْبَا قَبَْ هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْت أن لا تكُونَ 
اغْتَدْرْت إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَا اغْتَدَرَ إِلَيْهِ اْمتَخَلَفُونَ قَدْ كَانَ 
كَافِيَكَ ذَنْبَكَ امنْتِغْقَارُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لك فوَاللَه مَا زَالُوا يُوَتَبُونِي 
حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أزجع فَأَكَذْبُ تفْسِيء ثُمّ قلت لَهُخ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيِ أَحَدُ؟ قَالُوا: : عَم 
رَجُلَانٍ قَالَا مِثْلَ ما قلتء فَقِيلَ لَهُمَا مثْل مَا قيل لك. فذلك: كن هما؟ قالوا» كاذه 

بْنُ الرّبيع الْعَمْرِيٌ وَمِلَالُ بْنْ أَمَيّة َه الْوَاقفَيُ. فَدَكَرُوا لي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنٍ قَدْ شهدا 
ندرا فييما إبتوةء قيضت جين كرو نما ليه و نه سول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الْمُْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيّهَا الدَلانَة مِنْ بَيْنِ مَْ تَخَلَف عَنْهُ فَاجْتَتَبنَا النَُّمنُ 
وَتَعيّرُوا لنَا حَنّى تنَكّرَتْ فِي نَفْسِي الأزضنء قمَا هي الَتِي أغرف. فَلَبِتَنَا عَلَى ذَلِكَ 
حَمْسِينَ ليله فَأمّا صَاحِبَاي فامنتكانا وَقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَمَا أنا فَُنْتُ شب 
القَوم وَأجِلدَهُمْء فكلث أخزج فأشهد الصلاة : مع الْمُْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الأمنواق» 
مَجْلِببه بَْدَ الصّلاق فقول في تفبي. هَل حَرّكَ شفتيه 3 الام عَلَيَ أم لا؟ َم 
أصَلّي قَرِيبًا مِنه فَأْسَارِقَهُ النَظَرَ فَإِدَا أَقْبَلت عَلَى صلاتِي قبن إلى وذ التهث 
نَحْوَهُ أَعْرَضضَ عَنِيء حَنَّى إِذَا طَالَ عَلَيَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ النّاسِ مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَرْتْ 
جدارَ حَائِطٍ أبي قَتَادَةَ وَهْوَ ابْنُ عَمِي وَأَحَبُ النّسٍ إِلَيَّه فسَلّمْتُ عَلَيْه قَوَاللَهِ مَارَدَ 
عَلََ السّلام» فَقُلْتُ: َا أبَا قتَادهَه أَنْشدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمْنِي أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ 
فَعْدْتُ لَهُ فَنَشَدْثهُ فَسَكَتء فَعْدْتُ لَهُ فَنَشْدْنُهُ قال لَه وَرَسُولَهُ أَعْلَم, ففاضث عَيْنَايَ 
وَتوأَنِتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ الْجِدارَ قال: بيْنَا أنَا أمثبي يموق الْمَدِينَةِإذَا َبَطِيٌ مِنْ أنْبَاطٍ 
هل الثنام مِمّنْ دم بالطَّعامِ يَبِيعْهُبالْمَدِيئَة يَُولُ: مَنْ يَدْلُ عَلَى كَغْب بْنِ مَالِكِ؟ قَطفِقَ 
انا يُتِيرُونَ لَه حَتَّى ذا جَاءَنِي تفع إِلَيَ كتَابًا مِنْ مَلِكِ عَمنَانَه فَإذَا فيه: اما كد 
نه قذ بَلعَنِي أنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَقَاكَء وََمْ يَجْعلَكَ الله بدَارٍ هَوَانِ وَل مَيَعَةٍ فالحق 
بِنَا نُوَاسِكَ. فَقْلْتُ لَما قَرَانُهَا: :وَهَدَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ. َتَيَمَمْتُ بها التَنُورَ فَسَجَرْتُهُ بها 
حنى ١‏ تطلف | ذ طون له ين الحقبون» ردان كلون اسلو ااه - صلى الله عليه 
وسلم - يَأتِينِي قَقَالَ: إنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم هَ دأ مُرْكَ أَنْ تَعْتَزْلَ امْرَأَتَكَ 
قُلْتُ: أُطُلَقُهَا أخ مَادَا أَفعَلُ؟ قَالَ: لا بَلٍ 


اغْترْلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلتُ لامْرَأتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ 
تَكُونِي عِنْدَهُمْ حَنَّى يَقْضِي اللّهُ في هَذَا الأمر. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَهُ هلال بْنِ 
أمَيَّةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَتْ: كارن انيه إن فلن دن اعد 
شَيْحٌ ضَائْعٌ لَيِسَ لَهُ حَادِمْ فَهِلَ تَكْرَهُ أنْ أَحْدْمَة؟ قَالَ: "لا وَلَكنْ لا يَقْرَبْكِ" قَالت: : إِنَّهُ 
وَاللَهَ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إلى شيءء وَالئَّه مَا رَالَ يَبْكي مُنْدُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ 
هَدَا . فَقَالَ لِي بَعْضْ أَهْلِي لو امنتأدَنُت رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - في امْرَأَتِكَ 
كما أَذْنَ لامْرَأَةِ هِلَالٍ بْنِ أَمَيّةَ أنْ تَخْدْمَكُ فَكُلْتُ: وَاللّه لا أَمنْكَاذِنُ فيهَا رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم -ء وَمَا يُذْرِينِي ما يَُولُ رول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذَا اسْتأَدَنْقُهُ فيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ. فَلَبِنَتْ م بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ حَتّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ 


ف 


يله مِنْ جين نَهَى رَسُول اللو - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَلَامَِاء فلَمّا صلَيْتُ صَلاة 
الْقَجْرِ صٌبْحَ حَمِْينَ ليله وَأَنَا عَلَى ظَهْر بَيْتٍ مِنْ بُيُوتناء فبيْنَاأنَا جَالِسَ عَلَى الْحَالِ 
ّي ذكرَ الك قد ضتاقث عَلَيَ ِي» وَضَاقت عَلَيَّ الأزضن بما رَحْبَتْء متِخث 
مسرم ع زفي على + ل ملع يأضى صونه: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ أبْثيز. قَالَ: 


بتْبَة لله ينا حِينَ صَلّى صلا القجْرء فدهب النَّاسْ تر وقناءو اهن قل ماخ + 
مُبَتيِرُونَء وَرَكَضَ إِلَيَ رَجْلَ فَرَسّاء وَسَعَىٍ ساح بن ألم فاو على اليل وَكَانَ 
الصّؤث أمْرَع مِنَ الْقَرَسِء فلَمّا جَاءَنِي الَذِي ممعت صَؤْتة يبَتَرْنِي تَرَغْت له 
نُوْبَيَ) فَكَسَوْتُهُ إِيَاهُمَا بِيْشْرَاهُء وَاللّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَيْذْ وَامْتَعَزْتُ تَوْبَينٍ 
َلَسْتُهُمَاء وَانْطَلَفْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - فَيَتلقَانِي النَّام فَوْجًا 
قَوْجًا يُهَنُونِي بِالتَّوْبَة يَقُولُونَ: ِتَهْنِكَ تَوْبَةٌ الله عَلَيُْكَ. قَالَ كَعْبٌ: 8 حَتّى دَخَلْتُ الْممْجدَ؛ 
فَإِذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِمن حَوْلَه النَّمنُء ققَام إل طلحَة بْنُ بد 
اله يُهَرُولُ حَتّى صَافحَنِي وَهَنَانِي» وَاللَه ماقام َي رَجْلَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلَا 
أَنْسَاهَا لِطُلْحََه قَالَ كَعْبٌ: فَلمَا سَلْتُ عَلَى رَمئُولٍ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَبْرْقَ وَجْهُهُ مِنَ السشزور: "أبْشِز بِخَيْرٍ يوم 
مَدٌ عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَمَئْكَ أَمْكَ" قَالَ: قُلْتُ٠‏ : أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله أخ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ 
قَالَ: "لاء بَلَ مِنْ عِنْدٍ الله" . وَكَانَ رَسُولُ الله صطى الم عليا ريطم - إذا سْرٌ سر استتارَ 
وَجْهُهُ حَتََى كَأَنَهُ قَطْعَةُ قَمَرِهِ وَكُنَا تغرف ذَلِكَ مِنْكُ فَلَمّا جَلَسْتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فلث: يَا 


مول الله إن مِنْ تؤتتِى أن للع مِنْ مالى صدكة إلى الله و إلى زموه قَالَنَ سول 


لله - صلى الله عليه وسلم "أَسْبِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَك" قُلْتُ: فَإِنِي أَمْسِكُ 
الذي بِحَيْبَ فكُلتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله إِنَمَا تَجّانِي بالصّدقء وَإِنَّ مِنْ تَؤبَتِي أنْ لا 
أَحَدْت إلا حدقا ما بفيث» قوَاللَهِ مَا أَعْلَمْ أحَدَا مِنَ الْمسْلِمِينَ أَْلَاهُ اللَّهُ في صِدْق 
الْحَدِيثِ مُنْدُ َكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ مِمَا أَبْلانِي؛ مَا 
تَعَمَدتُ مُنْدْ دَكَرْتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلي الله عليه وسلم - إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذبّا 
وَإِنّي لأزجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فيمًا بَقِيتُ وَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه 
وسلم - إِلَقَدْ تاب اللَّهُ عَلَى النَبِىَ وَالْمْهَاجِرِينَ) إلى قَوْلِدِ (وَكُونُوا مَعَ 
الصّادِقِينَ] | [سورة التوبة: 5 فَوَاللَه مَا أَنْعمَ اللَهُ عَلَيَ مِنْ نِعْمَةٍ قط بَعْدَ أنْ هَدَانِي 
للإمنلام أَعْظمَ فِي نَفسِي مِنْ صذقِي لِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لا أكُونَ 
كَدَبْتَهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَدَبُواء فَإِنَّ الله قَالَ لِلّذِينَ كَدَبُوا < حِينَ أَنْرَكَ الوخي شر 
مَا قَالَ لأَحَدِء فَقَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى إسَيَخْلِفُونَ باللّهِ لَكُمْ إذَا اقلت ] إلى قَوْلِه. إِفَإِنَّ 
لَّهَ لا يَرَْضَى عَنِ الْقَوْمِ الَْاسِقِينَ) [ [التوبة: 15 - 15] قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَا تَخَلَفْنَا أَيْهَا 
النََّانَةُ عَنْ أمْر أولَيْكَ الَّذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَلَفُوا 
ل فَبَايَعهُمْ وَاسْتغفرَ لهم وَأَرْجَا رَسُولَ الله علي اله طبه ويلمب اتر نا خذى 


ره نما حو :تخليفة إيَانَا وَإرَجَاوٌة أمزنا حكن كلت له واغتاد انف 
فَقَبِلَ مِنْهُ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55١46(‏ ومسلم في التوبة (57: 
214 كلاهما من طريق ابن شهابء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء أن 
عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. 

١؛‏ - باب قوله: يَاَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء 
وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب. 
حتى يكتب عند الله كذابا" , 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب(044١6).‏ ومسلم في البر 
والصلة )٠ “١‏ كلاهما عن عثمان د بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء. عن 
أبي وائل» عن عبد اللهء فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 


خرجوا إلى غزوة تبوكء؛ ثم هو عام لجميع الصادقين الذين قبلوا الحق واستقاموا 
عليه. وأما الكاذب فلا يصلح للمصاحبة. 


؟؛ - باب قوله: إِمَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب أَنْ يَتَخَلّفُوا عَنْ 
سول الله ول فز لوا بالفسهم عن تسد ذلك بأ لا لصيذهم خلما ولا تصنت ول 
مَخْمَصَةٌ فِي سَبيل الله وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكْقَارَ وَلَا يََالُونَ مِنْ عَدُوْ تَيْلَا إِلَّا 
كُتِب لَهُمْ بِهِ عَمَلْ صَالِحٌ إِنَّ اللَهَ لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 10 

قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا بنفسه لم يكن 
اعد إن نكف هله زذ يعن إن ار راطا رجن الالهة وار اسمن دن 
شاء من المسلمين أن يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة. 

وقال غيره: أنها عامة لأول هذه الأمة وآخرها. روي ذلك عن الأوزاعي وابن 
المبارك وغيرهما. 

قلت: القول الثاني له وجه قوي فإن الأئمة والولاة تبعا لخطاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم » فإذا وجب الخروج مع النبي -صلى الله عليه وسلم - فكذلك مع 
الأئمة والولاة إلا بعذر أو بإذن. 

"؟ - باب قوله: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتمْ خريص عَلَيْكُمْ 
بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوت رَحِيمْ )1١0(‏ ) 

(ِمِنْ أَنْفْسِكُمْ) أي: من جنسكمء تعرفون نسبه وحسبه؛ وهو من العرب مثلكم من 
بني إسماعيل د بن إبراهيم عليهما السلام» وهو من دعوة إبراهيم عليه السلام إرَبَنَا 
وَابْعَثْ فيهخ رَسُولَا مِنْهُنْ1 [سورة البقرة: 5؟١1]‏ . 

وقد امتن الله تعالى في موضع آخر فقال: قد مَنَّ الله علَى الْمُؤمِنِينَإِذْ بَعَتَ فيهم 
رَسُولَا مِنْ أَنْفْسِهمْ يَثلُو عَلَيْهِمْ آيَاتْهِ وَيُرَكْيِهمْ ود علْمْهُمْ الكتّاب وَالْحِهْمَةَ وَإِنْ كَانُوا 
مِنْ قَبْلُ لفي ضَّلال مُبِينِ) [ [آل عمران: ]١515‏ وغيرها من الآيات. 

كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشيء» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله 
بعث فينا رسولا مناء» نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه. وصدقه وأمانته 
فذكر الحديثء لما كان الأمر هكذا فلم تكفرون بهذا النبي الكريم وما جاء به» مع 
أنه حريص على إيمانكم وصلاحكم» ورؤوف رحيم بمن آمن به. 


- تفسير سورة يونس وهي مكية» وعدد آياتها ٠١14‏ 


| - باب قوله: (وَلَوْ يُعَجَّلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشرٌ امْتِعْجَالَهُخْ بِالْخَيْرِ لضي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُْ 
ندَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ )١١(‏ ) 
أي لو استجاب الله ام بال كما مسحي تكاءهم بالخير 0 وهذا 
كقوله: وَيَدْعْ الْإنْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ كان الْإِنْسَانُ عَجُولَا) [سورة الإسراء: 
ا لذا جاء النهي أن يدعوا الإنسان على نفسه وأهله وماله. 
عن جابر قال: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بطن بواطء 
وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهنيء وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة. 
والسبعة» فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه» فركبه؛ ثم بعثه 
فتلن عليه بعض التلدنء فقال له: شأء لعنك الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟" قال: أنايا رسول الله. قال: "انزل عنه» فلا تصحبنا 
بملعون» لا تدعوا على أنفسكم؛ ولا تدعوا على أولادكم؛ ولا تدعوا على أموالكم؛ 
لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءء فيستجيب لكم" . 
صحيح: رواه مسلم في الزهد )25٠١17(‏ من طرق عن جاتم يق [بماعل: عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول 
من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. ثم 
قال: "ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده ... فذكر الحديث. 
؟ - باب قوله: وَإِذَا مسن الْإنْسَانَ الضُرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أو قَاعِدَا أو قَائِمَا فَلَمَا كَشَفنَا 
عَنْهُ ”ًِرَّهُ مَنَ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إِلَى ضَنرٌ مَسَهُ كَذْلِكَ رُيْنَ لِلْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوا 
يعْمَلُونَ ؟1) ) 
هو كقوله تعالى: (وَِذَا مَسنَهُ الشيّرُ قَدُو دُعَاءِ عَرِيض! ١‏ [سورة فصلت: ]5١‏ . 
واستثنى الله من هؤلاء كما قال تعالى: إلا الّذِينَ صَبَرُوا وعملو! 
الصالِحَاتِ؟ [سورة هود: ]١١‏ ». فالمؤمن يشكر في السراء ويصبر في الضراء كما 
جاء في ١‏ 
سي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " عجبا لأمر المؤمن» 
إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا 


صحيح: رواه مسلم في الزهد (5115) من طرق عن سليمان بن المغيرة؛ حدثنا 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن صهيب فذكره. 
5 - باب قوله: إوَإِذا تثلى عَلَيْهمْ آيَائنَا بَيِناتِ قَالَ الَذِينَ لا يرْجُونَ لِقَاَنَا انْتِ بِقْرْآنٍ 
غَيْرِِهَذَا أو بَدِلْهُ قل مَا يَكُونُ ِي أَنْ أبَدِلَهُ من تِلَقَاءٍ تفي إِنْ أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ 
إنِي أَخَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (15) كَل لو شاء الله ما تلؤثة عَليْكُم 
وَلَا أَدْرَاكُمْ به فَقَدْ لَبِنْتُ فِيكُم عْمْرًا مِنْ قَيْلِهِ أفلا تَعقِلُونَ (15) ) 
ا سير ل ا 
وقوله: ([ِفَقَدْ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِةٍ أي قبل أن أكون نبيا وهو أربعون سنة: 
فيل أخكم على الكني ةيل العكن .من ذلك كازو | هوه أحندا وصادقا. وخصة ابي 
سفيان مع هرقل مشهورة حين سأله:" هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ "قال أبو سفيان:" لا ". وكان يومئذ زعيم المشركين. 
وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحيشة: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه. 
وصدقه. وأمانته» وقد كانت مدة مقامه بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة. انظر 
تفاصيل ذلك في جزء السيرة النبوية. 
؛ - باب قوله: (ِفَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا أو كدب بِآيَاتِهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ 
الْمَخْرِمُونَ 19) ) 00 
أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن تقول على الله» وزعم أن الله أرسله» فإن من كذب 
على الله فإن الله فضحه» وجعله من الخاسرين مثل مسيلمة الكذاب الذئ. ادع 
النبوة» ففضحه الله تعالى» وجعله من الخاسرينء ومثل غلام أحمد القادياني الذي 
ادعى النبوة» وهو كاذب. وقد أظهر الله كذبه للناس» وبينهما أناس آخرون ادعوا 
النبوة» فكان أمرهم مثل هؤلاء؟ لأن الله تعالى لن يترك أحدا يكذب عليه» ويدعي 
أنه أرسله لما فى ذلك من المفسدة على الخلق أجمعين. 

- باب قوله: إِوَائَهُ يَدْعُو إِلَى دار المّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتقيم (15) ) 
« عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ف مامن يوم طلعت 
شمسه. إلا وكّل بجنبتيها ملكان» يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا 
أيها الناس» هلموا إلى ربكم؛ إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس 
إلا وكّل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط 
منفقا خلفاء وأعط 


ممسكا تلفا "» وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس, هلموا 
إلى ربكم في سورة يونس: إِوَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءً إلى صِرَاطٍِ 
مُسْتقي1 » وأنزل في قولهما: د وم ١وَاللَيِْ‏ إِذَا 
َغْتَى )١(‏ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّى () وَمَا خَلَقَ الذّكَرَ وَالْأَنتَى (5) ) [سورة الليل: ١‏ - 
1ن 

حسن: رواه أحمد )١١177١(‏ ء وابن حبان (5485: 5579) , والحاكم (؟/ 545 - 
5 ) كلهم من طريق قتادة» قال: حدثنا خليد بن عبد الله العمصري مولى أبي 
الدرواء» عن ادي الدرداءء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خليد بن عبد الله العمصريء فإنه حسن الحديث. 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان. 
فقالوا: إن 00 هذا مثلاء ار ا فقال بعضهم: إنه نائم. وقال 
فييًا مايه وبعث داعي فمن 525 الداعي عن الدارء وأكل من المافنة ومن د 
يجب الداعي لم يدخل الدايء ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال 
بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة. 
ساسج وام ا ل كه 
فقد أطاع الله ومن عصى محمدا - صلى الله عليه وسلم - فقد عصى الله» ومحمد 
- صلى الله عليه وسلم - فرق بين الناس. | 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام )72١57١(‏ عن محمد بن عبادة؛ أخبرنا يزيد 
حدثنا سليمان بن حيان» حدثنا سعيد بن ميناءء سمعت جابرا يقول: فذكره, 

1 - باب قوله: لِلَّذِينَ أَخسَنُوا الْحمنْتى وَزِيَاة وَلَا يَرْمَقُ وَجُومَهْمْ قر وَلَا ذل أوليِكَ 
أَصْحَابْ الْجَنَدَ هُمْ فيا خَالِدُونَ (75) ) 

وقوله: للَذِينَ أَحْسَئُوا الخمنتى وَزِيَادَة) الحسنى هي الجنة. 

والزيادة هى: تضعيف الأعمال من عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وهذا قول 


ابن عباس وأصحابه. 
ومن الزيادة النظرُ إلى وجه الله الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه. وهو 
قول جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت. 


وقد جاء في الصحيح: 


٠‏ عن صهيبء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا دخل أهل الجنة الجنه. 
قال: "يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة 

وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل ". | 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١4١(‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني 
عبد الرحمن بن مهدي؛ حدثنا حماد بن مسلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ٍ بن ابي ليلئ: عن صهيب» فذكره. 

ورواه أيطنا من طرريق زإزيد ين هارون». غن.رحماد بخ سلمة يده وزاد»" ثم تلا 
هذه الآية: لِلّذِينَ أحَيلوا الخينتى وَرِيَادَةُ) . 

ورواه أحمد )١18175(‏ عن يزيد بن هارون به كاملا. 

7 عور ال جام ما له 0 
فم فا لور 100 

قوله: إِوَتَرْهَفُهُمْ أي تعتريهم» وتعلوهم دده من مداصيهم وخوفهم منها. كما قال 
تعالى في سورة الشورى [45] : إِوَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذّلّ 
يَنْظْرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيَ]) . 

4 - باب قوله: وماكان هذا الٌذآن أن يفقتوى من ذوق القولكن تمنديق الذي بن 
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْب فيه مِنْ رَبَ الْعَالْمِينَ (9") ) 

قوله: (تصنديق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه) أي أنه مصدقا للكتب السابقة بأنها من عند الله من 
حيث الجملة» وإن كان وقع فيها من التحريف والتغييرء ومع ذلك فيها من الأخبار 
مايصدقها القران مثل البشارة ببعث النبي - صلى الله عليه وسلم -» وصفاته 
وأخلاقه. 

قوله: [ِوَتَفْصِيلَ الكتاب) أي الكتب كلها؛ لأن تعريف الكتاب تعريف الجنسء. 
فيستغرق جميع الكتب. ومعنى كون القرآن تفصيلا لها: أنه مبين لما جاء مجملا 
حكمه؛ ودافعا للمتشابهات التي ضل فيها أهل الكتاب؛ ومبينا ومميزا عما زيد فيهاء 
وأسيء فهمها. 

1 - باب قوله: ١إِنَّ‏ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النّامنَ 5 شَيْنًا وَلَكنّ النّاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (55) ) 


لأنه في جميع أعماله متفضل عادل؛ وجاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي ذرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: "يا عبادي! إني حرّمت الظلم على نفسيء» وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالمواء يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكمء يا عبادي! كلكم 
جائع إلا من أطعمته » فاستطعمونى ي أطعمكم: يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته. 
فاستكسوني أكسكمء نا 


87 000 
لكمه يا عبادي! إنكم إن كلكو ضري: تتضروني: وان تيلغرا تقاني: تددر حيو ديا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك في ملكي شيتاء يا عبادي لو ان أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي! إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه ". 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (25171) » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بهرام الدارمي» حدثنا مروان - يعني ابن محمد الدمشقي - حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني؛ عن أبي ذرء فذكره. 
قوله: (وَلَكِنَّ النَِّنَ أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) أي بكفرهم وارتكاب معاصيهم. 

٠‏ - باب قوله: فل أرَأَيْتُمْ ما أنرلَ اللّهُ لكم مِنْ رزق فَجَعَلتُم مِنْهُ حَرَامَا وَحَلَالُا فل 
آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ أخ عَلَى الله ب تفتزونَ (549) ) 

أنكر الله تعالى على المشركين الذين حرموا وحلّلوا مثل تحريمهم: البحيرة: 
والسائبة» والوصيلة؛ والحام وغيرها من الأنعام» ومن الحرث ما يجعلونها 
لأوثانهم كما قال تعالى: (وَجَعَلُوا لله مِمَا درأ مِنَ الْحَرْتْ وَالْأَْعَام نَصِيبًا قَقَالُوا هَذا 
لله برَعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكَائِنَا فمَا كَانَ لِتْرَكَائِهمْ فلا يَصِلْ إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ 
يَصِلْ إِلى تْرَكَائِهمْ مَاءَ ما يَحْكُمُونَ )1١7(‏ وَكَذَلِكَ زَيّنَ لِكثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ 
َؤلادِهِم شرَكَاوْهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلِْمُوا عَلَيْهِمْ دِيئَهُمْ وَلّوْ شاء الله مَا فعلُوُ قدْرْهُمْ وَمَا 
يَفتدوت 1500/9 ) وَقَالُوا هذه أنْعَاةٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلّا مَنْ نَشَاءً بر عْمِهمْ 


وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنعَامٌ لا يَدْكُرُونَ امنم الله عَلَيْهَا افيِرَاءً عَلَيْهِ سَيَخْزِيهمْ بِمَا 
كَانُوا يَفْتَرُونَ (4؟١)‏ 4 [الأنعام: ]١ 58 - ١75‏ , 

« عن مالك بن نضلة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قشف 
الهيئة» فقال:" هل لك مال؟ "قال: قلت: نعم. قال:" من أي المال؟ "قال: قلت: من 
كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال:" إذا آتاك الله مالاء قَلْيْرَ عليك ". 
ثم قال:" هل تنتج إبل قومك صحاحا أذانهاء فتعمد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: 
هذه بحرء وتشقهاء أو تشق جلودهاء وتقول: هذه صرمء وتحرمها عليك؛ وعلى 
أهلك؟ " 


قال: نعم» قال: "فإن ما آتاك الله عز وجل لكء وساعد الله أشدء وموسى الله أحد" - 
وربما قال: "ساعد الله أشد من ساعدك؛ وموسى الله أحد من موساك" . قال: فقلت: 
يا رسول الله! أرأيت رجلا نزلت به» فلم يكرمنيء ولم يقرني» ثم نزلى بي أجزيه 
بما صنعء أم أقريه؟ . قال: "اقره" . 

صحيح: رواه أحمد(5888١).»‏ واللفظ له.ء وأبو داود(”505)ء, 
من حديث أبي إسحاقء قال: سمعت أبا الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن 
أبيه» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . وقال الحاكم: "اصح الإسناد" . 
وقوله: (أَم عَلَى الله تَفتَرُونَ هو قولهم: إوَالَهُ أمَرنَا ِهَا) [الأعراف: 18] . 

١١‏ - باب قوله: آلا إن أؤلباء الله لا خزت علئية وَل هه يخرثون (59) الذين ألو 
َكَانُوا يَتَقُونَ (57) ) 

قوله: أَولِيَاءَ الله) هم الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي بعدها وهم الَّذِينَ آَمَنُوا 
وَكَانُوا يَنَهُونَم يعني كل من وُصف بالإيمان والتقوى فهو من أولياء الله وقد جاء 
في الأحاديث والآثار أ المتحابين في الله أبضا من الأولياء. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن من عباد 
الله ناسا يغبطهم الأنبياء والشهداءء ما هم بأنبياء ولا شهداء" » قال: ٠‏ قلناء : يا رسول 
الله اذكرهم لناء فإنا نحبهم قال: "هم المتحابون في الله على غير أرحام؛ ولا أموال 
يتعاطونها بينهم» لا يفزعون إذا فزع الناس» ولا يحزنون إذا حزنوا" ثم ثلا: ألا 
إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَؤفت عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ) . 


حسن: رواه هناد في الزهد (5725) عن إسحاق الرازيء عن أبي سنان» عن عمر 
بن مرة» عن طلق» عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وطلق هو: ابن حبيب العنزي البصري صدوق في حديثه» مرجيء في مذهبه. 
وحديثه عن عمر مرسل كما قال العلائي في "المراسيل" 1 

ولكن رواه أبو داود ٠ )"571٠(‏ وابن جرير في تفسيره )5١١7/١7(‏ » والبيهقي في 
شعب الإيمان (36585) كلهم من وجه آخر عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء 
عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وأبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

والحديث بهذين الإسنادين يرتقي إلى درجة الحسن فإن أحدهما يقوّي الآخر لأنه 
قوله: "يغبطهم الانبياء" فيه مبالغة للمقام الذي حصل لهم لا انهم أفضل واعلى 


درجة من الأنبياء. 


٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن من العباد عبادا 
يغبطهم الأنبياء والشهداء" قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: "هم قوم تحابوا بروح 
الله على غير أموال ولا أنساب» وجوههم نورء يعني على منابر من نورء لا يخافون 
إِنْ خاف النامثء ولا يحزنون إِنْ حزن النامن" ثم تلا هذه الآية: آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله 
لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ] . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١١77(‏ » وابن جرير في تفسيره )١١١/١7(‏ ,2 
والبيهقي في شعب الإيمان (56585) كلهم من حديث محمد بن فضيلء» عن أبيه؛ 
عن عمارة بن القعقاع» عن ابي زرعة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن فضيل فإنه حسن الحديث. 

ولكن رواه أبو يعلى )١١١١١(‏ - وعنه ابن حبان 51١ /١(‏ نسخة الحوت) ‏ ولا 
يوجد في نسخة شعيب - من طريق محمد بن فضيلء عن عمارة بن القعقاع به. 
ولم يذكر فيه "عن أبيه" فإما إنه سقط من الناسخ» أو أن محمد بن فضيل أولا كان 
يروي عن ابيه» ثم تيسر له السماع» عن عمارة بن القعقاع وهو من شيوخه. 
وأعل الببيقي يحديت أبي غريرة ندال "رقو رهد والسمنوظ عن أبى ررضت عن 
عمرء عن عمر بن الخطاب" . 

أيضا من أبي هريرة» وكلا الطريقين محفوظان. 


٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن لله عبادا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من الله تعالى 
ومجلسهم منه" » فجثا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لناء وجَِلّهم 
لناء» قال: "قوم من أقناء الناس من تزْاع القبائل» تصادقوا في اللّه» وتحابوا فيه 
يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون" هم 
أولياء الله عز وجل (ألا إِنَّ أَولِيَاءَ الله لا حَؤْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْزنُونَ) . 

صحيح: رواه الحاكم (؟/ اث الا عن أنىحيد الله منحمة. بن هبد الله ال | قد 
الأصبهانيء ثنا أحمد بن يونس الضبي بأصبهانء ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال: 
سمعت زياد بن خيثمة» يحدث عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . انظر للمزيد كتاب الإيمان. 

٠‏ عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا 
واجمعوا نساءكم وأبناءكم» أعلمكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي صلى 
لنا بالمدينة فاجتمعواء وجمعوا نساءهم وأبناءهم» فتوضأ وأراهم كيف يتوضأء 
فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفىع؛ وانكسر الظل قامء فأذن فصف 
الرجال في أدنى الصف»؛ وصف الولدان خلفهم؛ وصف النساء خلف الولدان» ثم 
أقام الصلاة» فتقدم فرفع يديه وكبرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهماء ثم كبر 
فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرارء ثم قال: سمع الله لمن حمدهء واستوى 
قائماء ثم كبر» وخر ساجداء ثم كبر فرفع رأسه. ثم كبر فسجدء ثم كبر فانتهض 
قائماء فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات»؛ وكبر حين قام إلى الركعة الثانية؛ 
فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه؛ فقال: احفظوا تكبيري» وتعلموا ركوعي 
وسجودي؛ فإنها صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان يصلي لنا كذي 
الساعة من النهار. 

ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه 
فقال: "يا أيها الناس اسمعوا واعقلواء واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهمء النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله" . فجثى رجل من 
الأعراب من قاصية الناسء وألوى بيده إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
ل اس ا ا ا 
مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا حلّهم لناء - يعني صفهم لناء شكلهم لنا - فسَز 
وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسؤال الأعم ابي» فقال رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم "هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة تحابوا في الله وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيُجلسهم 
عليها فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. 
وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" . 

حسن: رواه أحمد -)5١1١01(‏ والسياق له -» وعبد الله بن المبارك في 
الزهد )"١5(‏ » وابن جرير في تفسيره )١١١5/١7(‏ كلهم من طريق عبد الحميد بن 
بهرام الفزاريء» قال: حدثنا شهر بن حوشبء حدثنا عبد الرحمن بن عَنْم؛ أن أبا 
مالك الأشعري جمع قومه فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن 
حوشب. 

ورواه أحمد (55815) » والطبراني ة في الكبير (7/ 527) كلاهما من حديث عبد 
الرزاق - وهو في المصنف (5 77 06" - عن معمرء عن ابن أبي حسين» عن شهر 
بن حوشبء عن أبي مالك فذكره. 

وشهر بن حوشب لم يدرك أبا مالك الأشعري. 


ورواية عبد الحميد بن بهرام هي المحفوظة؛ لأنه كان ألزم الناس لشهر بن 
حوشب. 

ورُويَ عن بعض السلف: إن أولياء الله هم الذين يُذكر الله لرؤيتهم. 

وقوله: إلا خَوْف عَلَيْهِمْ أي في المستقبل؛ إوَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ أي من الماضيء 
بل على ربهم يتوكلون؛ وقد جاء في التنزيل: (إِنّ الَذِينَ قالُوا رَبْنَا لله كمَ امنتقامُوا 
تتترّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةٌ ألّا تَكَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة الَتِي كُنْتُمْ 
تُوعَدُونَ )3٠١(‏ 4 [فصلت: ]2١‏ . 

؟' - باب قوله: لَهُم الْبُئْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدُنَا وَفِي الْآخِرَةَ لا تبْدِيل لِكَلِمَاتِ الله دَلِكَ 
هو الْقَوْزْ الْعَظِيمُ (55) ) 

قوله: !ِلَهُمْ الْبُشرَى) أي لأولياء الله» والبشرى في الدنيا: الثناء الحسن» و 
الآخرة» الحنة 

٠‏ عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل 
من الخيرء ويحمده الناس عليه» قال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر )١147(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن أبي عمران 
الجونى» عن عبد الله بن الصامتء. عن أبى ذرء قال: فذكره. 

ومن البشرى أيضا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. 


٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن 
قوله: ١لَهُمْ‏ الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ الدُْيَا؟ قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو 
ثرى له" . 1 

حسن: رواه الترمذي »)5١175(‏ وابن ماجه (5854)» وأحمد (52141) 2 
والحاكم (7/ 55؟) ٠‏ و )51١/5(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن أ 
سلمة بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

وقال الحاكم: "تاصحيح الإسناد" . 

قلت: أبو سلمة بن عبد الرحمن هو الزهري لم يسمعه من عبادة بن الصامتء فقد 
جاء عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني: نبئت عن عبادة بن الصامت ". 
وله طريق آخر: رواه أحمد )١١77(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني حميد 
بن عبد الرحمن ن اليزني أن رجلا سأل عبادة بن الصامت فذكره. 

وحميد بن عبد الرحمن اليزني» وقيل: حميد بن عبد الله» ذكره ابن حبان في الثقات» 
وروى عنه جمعء؛ فهو" مقبول "في إصطلاح ابن حجر أي عند المتابعة» وقد 
توبع في الإسناد الأول. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لم يبق 
من الثيوة إلا الميشراث #قالوا: وها الميشرنات؟ قال" الرويا الصبالحة". 

صحيح: رواه البخاري في التعبير (1110) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء. 

حدثني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره. 

١١‏ - باب قوله: إوَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الَبَخْرَ َأَنْبَعَهُمْ فِرْعَؤنُ وَجُنُودْهُ بَعْيَاوَعَدُوًا 
حَنَّى إذَا أذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتْ أَنّهُ لا إله إِلّا الَذِي آمَنَتْ به بَدُو إِمْرَائِيكَ وَأَنَا مِنَ 
الفملمين :1 )٠١‏ الآن وَكَد عصنَيْت قَبْلُ وَكْنْت مِن الْمُفدِينَ (11) ) 

ظاهر القرآن يشير إلى أن موسى عليه السلام طلب أولا من فرعون خروج بني 
اخ ادل هن مضو كما بجاك في | أن, اليك عفنا يق ابر قبل 1141 [سورة الشعراء: 
1 

لما أبى فرعون من ذلك أمر الله موسي عليه السلام أن يخرج بهم ليلا [وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا 
إلى مُوسَى أنْ أمْر بِعِبَادِي فَاضْرب لَهُمْ طريقًا في الْبَحْرِ يَبَسَا لا تَحَاف دَرَكَا وَلَا 


تَخْشَى (77) فَأَنْبَعَهُمْ فرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمَ مَا غَشِيَهُمْ (70) ) [ [طه: لالظ 
. 


قوله تعالى: [وَجَاوَزْنَا ببَنِي إِمْرَانِيلَ الْبَحْرَ أي عبرنا بهم وكان عددهم نحو ست 
مائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد كما في سفر الخروج :١7(‏ 7") » وكانت 
إقامتهم مصر أربع مائة وثلاثين سنة كما في سفر الخروج أيضا :١7(‏ ٠5)ء‏ وفي 
الأمرين مبالغة كما بينثُ ذلك في كتابي "اليهودية والمسيحية" . 

فنجّى الله بني إسرائيل من ظلم فرعون وهو منفتاح الذي كان حاكما على 
مصر 15١١ - ١555(‏ قم) ء وكان مصيره الغرق. 

قوله: آمَنْتْ أَنّهُ لا لَه إلّا الذي آَمَنَتْ به بَنُو إِمْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُمنلِمِينَ فهو آمن 
بعد ما رأى الآيات وغشيته سكرات الموت» وفي ذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبلء قال تعالى: لما رَأَوَا بَسَنَا قالُوا آمَنّا بالل وَحْدَهُ وَكَهَرْنَا بِمَا 
أأأ2 01 
في عِبَادِهِ وَخَّسِرَ هْثَالِكَ الْكَافِرُونَ (65) ) [سورة غافر: 454 - 55] . 

ه عن عبد الله بن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم "إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر" | 

حسن: رواه الترمذي (5571) » وأحمد )1١1١(‏ » وصححه ابن حبان (15) ؛ 
والحاكم )١577/5(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن 
مكحولء عن جبير بن نفيرء عن ابن عمرء فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 
قلت: وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابتء فإنه حسن الحديث. 

وكاد فرعون أن يؤمن بالله تعالى بعد ما رأى أن بني إسرائيل قد عبروا البحرء 
فجاء جبريل عليه السلام ودس في فمه التراب حتى لا يتكلم بكلمة التوحيد كما جاء 
في الحديث: 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن جبريل كان يدن في 
فم فرعون الطين مخافة أن يقول: لا اله إلا الله . 

وفي رواية: فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله 

صحيح: رواه الترمذي »)”٠١4(‏ وأحمد(44١؟1)ء‏ وصحّحه ابن 
حبان )175١5(‏ كلهم من حديث شعبة» قال: أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن 
السائب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء رفع أحدهما إلى النبي - صلى الله 


عليه وسلم -. 


قلت: رواه الحاكم (7”/ )"5٠‏ عن شعبة» عن عدي بن ثابت به مرفوعا. وقال: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه 
على ابن عباس" انتهى. 

والحكم لمن رفعه كما هو قول جمهور أهل العلم. 

وأما نطق فرعون بقوله: (ِآمَنْتُ أَنّهُ لا له إِلّا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ 
التلبين» فهو عند الغرق لما راق سبكرات: الموت» وإ الله يقبل قوية العيد.ما لم 
يغرغر كما سبق. 


١7 تفسير سورة هود وهي مكية» وعدد آياتها‎ - ١١ 

١‏ - باب قوله: (آلا إِنْهُمْ يَتنُونَ صْدُورَهُمْ لِيَسْتَحْهُوا مِنْهُ آلا حِينَ يَسْتَغْثدُونَ ِيَابَهُم 
َعَم ما يُيدُونَ وَمَا يُعْلنُونَ إن عَلِيمٌ ات الصنُور (5) ) 

ه عن محمد بن عباد بن جعفر» أنه سمع ابن عباس يقرأ: (ألا إِنَّهُمْ يَننُونَ 
صدُورَهُمْ) قال: سألته عنهاء فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى 
السماء» وأن يجامعوا نساءهم؛ فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 

وفي زواية: كان الرجل يجامع امرأته» فيستحييء أو يتخلى؛ » فيستحيي فنزلت: ألا 
إِنْهُمْ يَتنُونَ صدُورَهُم) . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )514١(‏ عن الحسن بن محمد بن صباح؛ حدثنا 
حجاجء قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد بن جعفرء فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها البخاري في التفسير (”518) عن إبراهيم بن موسىء» 
أخبرنا هشام» عن ابن جريج به. 

0 - باب قوله: وَهْوَ الذي خَقَ السّماوات وَالْأَرْضن فِي ببثّة أيّام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى 
الْمَاءِ لِيبْلَكُمْ أيُكُمْ خسن عَمَلا وَلَيْنْ قلت إِنَُمْ مَبْعْونُونَ مِنْ بَعْدٍ المؤت لَيَهُولنَ الَّذِينَ 
كَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبينٌ (9) ) 

٠‏ عن أبي هريرة أع. سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله عز 
وجل أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. 
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرضء فإنه لم يغض ما في يدهء وكان 
عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع" . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5155) » ومسلم في الزكاة (117) كلاهما 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة:» فذكره. واللفظ للبخاري 


٠‏ عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم -» وعقلت 
ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم؛ فقال: "اقبلوا البشرىء يا بني تميم" . قالوا: 
قد بشرتنا فأعطنا مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمنء» فقال: "اقبلوا البشرى» 
يا أهل اليمن: إذ لم يقبلها بنو تميم" . قالوا: قد قبلنا يا رسول الله» قالوا: جئناك 
نسألك عن هذا 

الأمر. قاله: "كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شىءء وخلق السموات والأرض" . فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن 
الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السرابء فوالله لوددت أني كنت تركتها. 
صحيح: رواه البخاري في بدء الخلق )"2١11(‏ عن عمر بن حفص بن غياث,» حدثنا 
أبي» حدثنا الأعمشء حدثنا جامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء أنه حدثه عن 
عمران بن حصينء قال: فذكره. 

يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة" . قال: "وعرشه على الماء" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (51557) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله 
بن عمرو بن سرحء حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو هانئ الخولاني» عن أبي عبد 
الرحمن الخُبْلّي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: فذكره. 

" - باب قوله: إوَلَئْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَة نْمّ تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَنُوسنَ 

كعُورٌ (5) وَلَئْنْ أَذْفنَاهُ َعْمَاءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسنْه ليَفُوآنَّ ذهب السنيّتَاث عَبِي إِنَهُ فرح 
فَحُورٌ )٠١(‏ إلا الذية «ضتتذوا وَعَمُوا الصّالِحَاتِ أُولَئِْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ 
كبيرٌ )1١(‏ ) 

قوله: إلا الذين صتيذوا وعملوا الصتالخات أوائك ليخ مغؤرة وَأَحْد كبية؟ أي الذين 
صبروا في الشدائد والمكاره» وعملوا الصالحات في الرخاء والعافية لهم أجر 
ومغفرة. وليس ذلك إلا للمؤمن كما جاء في الصحيح: 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما 
يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولا هم؛ ولا حزنء ولا أذى» ولا غم» حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه" . 


متفق عليه: رواه البخاري في المرضى 515١(‏ - 5557) عن عبد الله بن محمد 
حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا زهير بن محمدء عن محمد بن عمرو بن حلحلة. 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» فذكراه. 

ورواه مسلم في البر والصلة (1517) من وجه آخرء عن عطاء به نحوه. 

ه عن صهيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عجبا لأمر المؤمنء إِنْ 
أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. 
وإن أصابته ضراء 


صحيح: رواه مسلم في الزهد (1115) من طرق عن سليمان بن المغيرة؛ حدثنا 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن صهيبء قال: فذكره. 

0 ا ا م 
مِريَةٍ مِنْهُ إِنَهُ الح مِنْ رَبَكَ وَلَكِنَّ أكثَر النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ 19) ) 

« عن أبي هريرة؛» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" والذي نفس 
محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " 00 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١5(‏ عن يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهب 
م وأخبرني عمروء أن أبا يونسء حدثه عن أبي هريرة» فذكره. 

را م 1 هل يه 7ه 

ه عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوفء إذ عرض رجلء فقال: يا أبا 
عبد الرحمن أو قال: يا ابن عمر! سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
النجوى؟ فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم لس كر الغز من هر 
ربه» - وقال هشام: يدنو المؤمنُ -» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» تعرف 
ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: رب أعرف مرتينء» فيقول: سترتها في الدنياء 
وأغفرها لك اليوم؛ ثم تطوى صحيفة حسناته؛ وأما الآخرون أو الكفار» فينادى 
على رؤوس الأشهاد هَؤُلَاءٍ الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبَهِمْ . 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5165) » ومسلم في التوبة (1714") كلاهما 
من طريق هشام الدستوائي» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

١‏ - باب قوله: (ِقَالَتْ يَاوَيْلتَى أألِدُ وَأَنَا عَجُورُ وَهَدَا بَعْلِي شَيْحًا إنَّ هَذَا لشي 
عَجِيبٌ (77) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمر الله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانَهُ عَلَيِكُمْ أخلَ الْبَيِتِ إِنَهُ 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ (") فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرّوْغ وَجَاءَنْهُ الْبُشَرَى يُجَادِلْنَا في قم 
نُوطٍ (74) ) ' 1 

قالت ذلك سارة زوجة إبراهيم لما بشرت بإسحاق أنها تلده تعجبا لأنها بلغت السن 
التي لا يلد من كان قد بلغها من الرجال والنساء. 

قال ابن إسحاق: كانت سارة يوم بشرت بإسحاق فيما ذكر لي بعض أهل العلم: ابنة 
تسعين سنة؛ وإبراهيم ابن عشرين ومئة. رواه ابن جرير وغيره. 

وقوله: (أخلَ الَبَيْتِ) أي بيت إبراهيم» وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم هما 
كيف نصلّي عليه؛ وعلى آل إبراهيم؟ 

« عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة: فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج 
علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف 
نصلي عليك؟ قال: "قولواء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد" . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (57237) » ومسلم في الصلاة )5٠5(‏ كلاهما 
من طريق الحكم؛ » قال: سمعت ابن أبي ليلى؛ قال: فذكره؛ واللفظ لمسلم. 

وقوله: إِيُجَادِلْنَا في قَوْم ُوط) أي أن إبراهيم يجادل 0 الدين جاؤوا إليه 
بالبشرىء وبإهلاك قوم لوط فقال: (ِقَالَ إِنّ فيهَا أوطًا قَالُوا تَخْنُ أَعَلَمُ بِمَنْ فِيهَا 
ننجي وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ كائث مِنَ الْغَابِرِينَ (؟2) ) [ [العنكبوت: 57 

- باب قوله: قال ل أنَّ لي بِكُم قو أؤ آوي إلى رُكْنٍ شدِيدٍ (80) ) 

جواب "لو" محذوف أي لقاتلتثُ عنكم أو لمنعتكم عما يريدون. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرحم الله لوطا لقد 
كان يار إلى.ركن شديدا" , 


متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (773757) » ومسلم في الإيمان )١51(‏ كلاهما 

من حديث ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهابء» عن أبي سلمة بن عبد 

الرحمن وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: (أؤ آوي إِلَّى رُكْنِ شدِيدِ) هو الرجوع إلى الله تعالى لأن لوطا عليه 

السلام كان قد خرج من العراق مع عمه إبراهيم» وجعله الله نبيا لأهل سدوم في 

الشام فقال أولا: أي يقصد به عشيرته وقومه؛ وبهذا اعتذر أولا من أضيافه ثم 

توجه إلى الله تعالى» فإنه أشد الأركان» وأقواهاء وأمنعهاء ويكون قوله: بيان الحال 

التي كان عليها تطييبا لخاطر الأضياف لا أنه نسي التوكل على الله تعالى. 

/ واه (وَيَاقَوْمِ لا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا صاب قَوْمَ وح أؤ 

قَوْمَ هودٍ أو قَوْمَ صَالح وَمَا قَوْمْ لوط مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) ) 

يخاطب شعيب عليه السلام قومه» وكان مسكنه مدينة مدين عند خليج عقبة فيقول 

لهم: يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرقء وقوم هود من العذاب» وقوم 

صالح من الرجفة» وقوم لوط الذين كان مسكنهم قريبا من مسكنكم - يعني السدوم 
- أو قريب عهدٍ بالعذاب بعد قوم نوح وعاد وثمود. 

1 - باب قوله: إوَكَذَلِكَ أَحْدُ رَبَكَ إذَا أَحَدَ الْقْوَى وَ هي كلالضة إن أَحْذَهُ ألِيمٌ 

شندية 5١‏ ا 

٠‏ عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن الله عز وجل يملي 

للظالم» فإذا أخذه لم يفلته" ثم قرأً: إوَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَّ 

أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيد) . 

متفق عليه: زواة البخاري في التفسير (5185), ومسلم في البر والصلة 

والآداب )١589‏ كلاهما من أن معاوية» حدثنا بريد بن ابي بردة» عن أدبي بردة» 
عن أبي موسى قال: فذكره. ولفظهما سواء. 

٠‏ - باب قوله: ِيَوْمَ يَأتِ لا تكلّمْ تفن إِلَّا بإذْنِهِ فمِنْهمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ )٠١(‏ فَأمًا 

الذِينَ شنُوا قَفِي الَّارِ لَه فيها زَفِيرٌ وَتَهِيقٌ )٠١7(‏ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السسّمَاوَاتُ 

وَالْأَرْضْ إِلَا مَا شَاءَ رَبْكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ لِمَا يْرِيدُ (؛ 0 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الشفاعة 

الطويل: "... ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم 
الحذيت 


متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (605) ٠‏ ومسلم في الإيمان )١187(‏ كلاهما 
من طريق الزهريء قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي» أن أبا هريرة أخبره. 
فذكره فى حديث طويل: ْ ْ 

قوله: إِمَا دَامَتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأرْض) العرب تقول هذه العبارة للتأبيد. 

وقوله: إلا ما شاء رَبْكَ) إذا كان الاستثناء راجعا إلى شقي فمعناه من المؤمنين 
من يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منهاء ويدخلهم الجنة» كما جاء 
في الصحيح: 

٠‏ عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يخرج قوم من النار بعد ما 
مسّهم منها سفْعٌ» فيدخلون الجنة» فيسمّيهم أهل الجنة الجهئّميين" . 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق )٠555(‏ عن هدبة بن خالد» حدثنا همام؛ء عن 
قتادة» حدثنا 

أنس بن مالك فذكوه. 

ورواه البخاري (150") من وجه آخر عن قتادة بلفظ: "ليصيبنَ أقواما سف من 
نار بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم: 
الجهتميون" . 

وإذا كان الاستثناء راجعا إلى سعيد فمعناه: مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة 
بذنوب أصابوها. 

١‏ - باب قوله: وَأَقِمٍ الصّلاة ةَ طْرَفَي النّهَارٍ وَرُلَقَا مِنَ اللَيْلِ ل الكتتات يدهن 
السيّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكرِينَ )١١5(‏ ) 

قوله: (طْرَفِي النّهَارٍ) بداية من الصبح إلى قبل غروب الشمس. 

قوله: إوَرْلَقَا مِنَ اللَيْلِ ابتداء من المغرب ثم العشاء ثم إلى قيل طلوع الفجر. 
يحتمل أن يكون ذلك قرل: ذرتن الصاورات: الخسن ليلة الاسدراءو :فاته -ضلى الل 
عليه وسلم - أمر بأداء الصلوات قبل ذلك من غير تحديد عددها أسوة بالأنبياء 
الآخرين» ثم نسخ ذلك بخمس صلوات. 

٠‏ عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول 
الله! إنى عالجت امرأة فى أقصى المدينة» وإنى أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا 
هذاء فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسكء قال: فلم 
يزذ الندئ - صلى الله عليه وسلم - شيئاء فقام الرجلء فانطلق, »؛ فأتبعه النبي - صلى 
الله عليه وسلم د و جات دعاه» وتلا عليه هذه الآية: (وَأَقَم الصّلاة طرَفَي النّهَارِ 


وَزُلَقَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسّئاتٍ يُدِْْنَ الميّتاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذّاكريننَ) فقال رجل من 
القوم: يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال: "بل للناس كافة" . 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (571: 57) من 0 عن أبي الأحوصء» عن 
سماكء عن إبراهيم؛ عن علقمة والأسودء عن عبد الله قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فذكر ذلك له فأنزلت عليه: إوَأقم الصّلاة طْرَفَي النَّهَارِ وَرُلَهَا مِنَ اللَيْلِ 
إِنَّ الْحَسَاتٍ يُدْهِبْنَ المنّيّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكرِينَ) قال الرجل: ألي هذه؟ قال: "لمن 
عمل بها من أمتي" . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (51417) » ومسلم في التوبة (1717؟: 
٠‏ ) كلاهما من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود, فذكوه. 
واللفظ للبخاريء ولم يسق مسلم لفظه كاملا لهذا الإسناد» وإنما أحال على حديث 
قبله. 

٠‏ عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع مني تمراء فقلت: إن في البيت تمرا أطيب 
منه» فدخلت معي البيت» فأهويت إليهاء فغمزتها وقبلتهاء فأتيت أبا بكرء فذكرت 
ذلك لهء فقال: استر على نفسكء ولا تخبر أحداء فلم أصبرء فأتيت رسول الله 
صبلى الله حليه ولع <: 

فذكرت ذلك لهء فقال: "أخلفت غازيا في أهله بمثل هذا؟" حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت إلا تلك الساعة حتى ظننت أني من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - طويلاء ثم أوحى الله إليه إوَأقِمِ الصّلاةً طَرَقي النّهَارِ إلى 
آخر الآية. قال أبو اليسر+ فأتيته» فقرأها غلت» فقال أضبحايه: يا رسول .للها أله 
خاصنة أو للثائن غامة؟ قال: "بل للنانى غاسة” : 

حسن: رواه الترمذي )5١١5(‏ » والطبري في تفسيره )١125/١7(‏ » والطبراني في 
الكبير )١15 /١9(‏ كلهم من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن عبد الله بن 
موهب؛ عن موسى بن طلحة»؛ عن أبي اليسرء فذكره. 

ورواه البزار في مسنده(7700)» والنسائي في الكبرى (07785 و 
5 كلاهما من طريق شريك القاضىء قال: حدثنا عثمان بن: عيذ الله. ين 
موهب به نحوه. ْ 

وقيس بن الربيع وشريك القاضي كلاهما ضعيفان؛ ولكن يقوّي أحدهما الآخرء وبه 
ضبان الايكات حسفا 


قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 
« عن أنس قال: جاء رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله! ما 
تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت» قال: "أليس تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول اللّه؟" ثلاث مرات. قال: لعم. قال: "ذاك ياف على ذلك" . 
صحيح: رواه البزار (18481) » وأبو يعلى (5”7") » واللفظ لهء والطبراني في 
الأوسط )3١ ١‏ » والصغير )٠١55(‏ » والضياء في المختارة )١77(‏ كلهم من 
حديث الضحاك بن مخلدء حدثنا مستور بن عباد» عن ثابت» عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح. قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ؟5) : "رجالهم ثقات" . 
ه عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثاء والله لولا آية 
في كتاب الله ما حدثتكموه. إني سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءهه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة التي تليها" . 
قال عروة: الآية إإِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَ لَنَا من الْبَيَنَاتِ وَالْهْدَى) إلى 
قوله: اللّاعِنُونَ) [ [البقرة: ]١59‏ , 
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء »)١١٠١(‏ ومسلم في الطهارة (5117: 
)1١‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسانء قال ابن شهاب: ولكن 
عروة يحدث عن حمران أنه قال: فذكره. 
ورواه أحمد )2١(‏ » والبزار (505) » والطبري في تفسيره )1١15 /١١(‏ » وابن 
أبي حاتم في 
تفسيره (5/ )١١17‏ كلهم من طريق أبي عقيل - وهو زهرة بن معبد -» أنه سمع 
الحارث مولى عثمان بن عفان قال: جلس عثمان يوماء وجلسنا معهء فجاءه 
المؤذن» فدعا بماء في إناء» أظنه سيكون فيه مدء فتوضا. ثم قال: رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال: "ومن توضأ وضوئي هذاء 
ثم قام فصلى صلاة الظهرء ات ال و له ثم صلى العصر 
غفر له ما بينها وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة 
العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغربء, ثم لعله أن يبيت 
يتمرغ ليلته» ثم إن قام» فتوضأء وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء 
وهن الحسنات يذهبن السينات" 


الوك يلقم الحيتاكه كما الباقنات يا حقان و قال عن :ا اله ان الل وسحان: 
اللهء والحمد لله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإسناده حسن من أجل الحارث مولى عثمان فإنه وإِنْ لم يوثقه أحدٌ غير ابن حبان 
فإن لحديثه هذا أصلا. 


١١١ تفسير سورة يوسف وهي مكية» وعدد آياتها‎ - "١ 

١‏ - باب قوله: (الر تِلكَ آيَاتْ الكتّاب الْمْبِينِ )١(‏ إِنَا أنْوَ لْنَاهُ ُرْآنًا عَرَبيا لَعلَكُم 

تَعْقلُونَ (1) تحن تَقُصُ عَلَيِكَ أَخْسَنَ القصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَدَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ 

مِنْ ْله لمِنَ الْحَافِينَ (5) ) 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل الله القرآن على رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - فتلاه عليهم زماناء فقالوا :يا رسول الله! لو قصصت علينا؟ فأنزل الله: [الر 

تِلْكَ آَيَاتْ الكتاب الْمْبِينِ )١(‏ إنَا أنْرَلنَاهُ فُْآنَا عَرَبِيًا لعلَكُْ تَعْقِلُونَ )١(‏ َحْنُ تَقُصٌ 

عَلَيِْكَ أَخْسّنَ الْقَصّصٍ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَدَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ 

الْعَافِِينَ (5) ) فتلاها عليهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - زماناء فقالوا: نا 

رسول الله! لو حدثتنا؟ فأنزل الله: الله تَزْلَ أحسّن الحديث كِتابًا مُتشَابها مَدَائِي 

تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُود الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ نْمَ لين جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ مخ إِلَى ذِكْرِ الله ذلِكَ هدى 

الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلْلِلِ اللَّهُ هَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (؟١)‏ ) [ [سورة الزمر: ]١2١‏ . 

حسن: رواه البزار في مسنده )١١5”(‏ » وأبو يعلى في مسنده (7140) » وصحّحه 

ابن حبان )١56١59(‏ » والحاكم ("/ 545) كلهم من حديث عمرو بن محمد العنقزي 

القرشيء قال: حدثنا خلاد بن مسلم الصفارء عن عمرو بن قيس الملائي» عن 

عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي وقاصء قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقال الحافظ في المطالب العالية )5٠١9(‏ : "هذا حديث حسن" 

قلت:٠‏ : وإسناده حسن من أجل خلاد بن مسلم الصفارء فإنه حسن الحديث. 

وقوله: (أَحْسَنَ القَصّتصٍ) المراد قصة يوسف.». وسماها اكعنة القصص لما فيه 
من العبر والحكم التي تصلح للدين والدنيا. 

” - باب قوله: (ِقَالَ يَابِنَيَ لا تقصٌصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدوا لَكَ كَيْدَا إنَّ 

الشَيْطَانَ لِإِنْسَانٍ عَدُوٌ مُبِينُ 8) ) 


وذلك أن رؤيا الأنبياء وحيء وعلم يعقوب عليه السلام أن الاخوة إذا سمعوها 
حسدوه؛ فأمره بالكتمان لأن الشيطان يزيّن لهم السوء» ويحملهم على الكيدء وقد 
جاء فى الصحيح: 

٠‏ عن أبي سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال: فلقيت أبا قتادة فقال: 
وأنا كنت لأرى الرؤياء فتمرضني حتى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "الرؤيا الصالحة من اللهء فإذا رأى أحدكم ما يحبء فلا يُحدْث بها إلا من 
يُحبّء وإن رأى ما يكره؛ فليتفل عن يساره ثلاثاء وليتعوذ بالله من شر الشيطان؛ 
وشرهاء ولا احتش هيا أعهداء كانه أن تدرا 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (4 4 0 ومسلم في الرؤيا (؟: 
0١‏ كلاهما من طريق شعبة؛ عن عبد ربه بن سعيد؛ عن أبي سلمة فذكره. 

؟ - باب قوله: (وَكَدَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُْكَ وَيُعَلَمُكَ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 
وَعَلَى آل يَعْقُوب كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ 
00 

قوله: (وَكَذْلِكَ يَجْتَِيكَ رَبْكَ) أي يختارك للنبوة والرسالة. 

وقوله: إِوَيْتِمُ نِعْمَتَهُ) أي بالنبوة. 

وقوله: وَعَلَى آل يَعْقُوب) أي يجعل من أولاده الأنبياء والرسل 

وقوله: (ِيَعْقُوب كَمَا أَنَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ) أى حعلينها تبيين: 
وقد جاء في الصحيح: 

عن عبد الله بن عمرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5548) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الصمدء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم" قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: "فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله" . 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: اافعن مجاةق العرب تسااوني خدار هر في العامارة 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (5ه”؟”) 2 ومسلم في 
الفضائل )١57372(‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيدء حدثنا عبيد الله قال: حدثني 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة:؛ قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 


: - باب قوله: (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهٍ بدم كَذِبٍ قَالَ بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْشَئكُم أمْرًا 
قَصَبْرٌ جَمِيلَ وَالنَُّ اْمسنْتعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )1١0(‏ ) 

قوله: (وَجَاءُوا عَلَّى قَمِيصِه بِدَم كَذِبِ) أي بدم مفترى عليه» وهو ليس دم يوسف. 
وإنما هو دم 


حيوان آخر عملوا ذلك ليوهموا أباهم يعقوب عليه السلام بأن الذئب قد أكل يوسف. 
ا ع ب ورععهر ب ةم يمه 
الآتي:- 
٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
.. قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن كنت بريئة» فسيبرئك الله وإن كنت ألممت 
بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه" قلت: إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف [فْصَبْرٌ 
جَمِيلٌ وَالَهُ المْْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) وأنزل الله (إِنَّ الَذِينَ جَامُوا بِالفْكِ عُصَْبَة 
مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُمْ بل هْوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلّ امْرئ مِنْهُمْ مَا اكُنَسَب مِنَ الْإنّْم وَالَّذِي 
تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )1١١(‏ 4 العشر الآيات. 

متفق حليه: روا البخاري في النفسير ( 488) ؛ ومسام في التوية -610) كلاهما 
من طريق يونس بن يزيد الايلي قال: سمعت الزهري» سمعت عروة بن الزبير 
واللفظ للبخاري؛ وسياق مسلم طويل. ٠‏ 1 
٠‏ عن أم رومان: وهي أم عائشة قالت: بينا أنا وعاتشة أخذتها الحمى؛ فقال النبي 
الوب وو كه ١‏ ا ل 
6 عم 1 
صحيح: رواه البخازى قي الففسير 45ح عرسى: حدثنا أبو عوانة» عن 
حُصينء عن أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع., قال: حدثني أم رومان 
لع ا فذكرته. 

ه - باب قوله: (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَزْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأذلى دَلْوَهُ قَالَ يَابْشْرَى هَدَا غْلَامٌ 
وَأَسَرُوهُ بضّاعة وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ )١1(‏ وَشَرَوهُ بتَمَنِ بَحْسٍِ دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ 
وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ )5١(‏ ) 


قوله: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍِ أي باعوه بثمن قليل» والبخس هو 
النقص كما قال تعالى: (وَأَنَا لَمَا سَمِعْنا الْهُدَى آمَنّا به هُمَنْ يُوْمِنْ بِرَبَهِ فلا يَحَاف 
بَخْا وَلَا رَهَقًا 19) ) . 
قوله: إوَكَانُوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ أي ليس لهم رغبة فيه ولا في ثمنه؛ بل لو سألوه 
بلا شيء لأجابوا. 
؟ - باب قوله: (وَرَاوَدَئَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتَها عَنْ نَفسِه وَعَلَقَتِ الأواب وَقَالَتْ هَيْتَ 
لك قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَهُ لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ )١5(‏ ) 
قوله: وَرَاوَدنَةُ) أي راوغته لحسنه وجماله. فحملها ذلك على أن تجملت له. 
وغلّقت الأبواب» ودعثه إلى نفسها 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: هيت َكَ) قال: وإنما نقرأها كما عُلّمناها. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (5117) عن أحمد بن سعيدء عن بشر بن عمرء 
حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 
وهذه قرأة الجمهور. وقرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر: [ِهَيْتَ لَكَ) وقرأ 
هشام: ١‏ هنت لكَ) » وقرا ابن كثير: (هَيْتْ لكَ وهي كلمة قبطية معناها: هلم لك. 
وروى ابن جرير الطبري )"»١ /١١(‏ عن أحمد بن سهيل الواسطيء قال: حدثنا قرة 
بن عيسىء قال: حدثنا النضر بن عربي الجزريء؛ عن عكرمة مولى ابن عباس» 
في قوله: هَيْتَ لَكَ قال: هلم لك. قال: هي بالحورانية؛ أي تعال واقترب. 
١‏ - باب قوله: وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها لَؤلَا أنْ رَأى بُرْهَانَ رَبَهِ كَدْلِكَ صرف عَنْهُ 
السنُوءَ وَالْقَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )١9(‏ ) 
قوله: [ِوَهَمَّ بها لؤلا أنْ رَأى بَرْهَانَ رَبَهِةٍ جملة مستأنفة: وليست معطوفة على 
قوله: وَلَقَدْ هَمَتْ به) » وقُيمَ جواب الشرط لأهميته أي: لولا أن رأى برهان ربه 
لهمَّ بهاء ومعناه: أنه لم يهمّ بهاء لأنه رأى برهان ربه. وبذلك يظهر أن يوسف عليه 
السلام لم يخالطه همٌّ بامرأة العزيز؛ لأن الله تعالى عصمه من الهم بالمعصية. 
قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: إِوَلَقَد 
هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ بها الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير أي تقديم الجواب 
وتأخير الشرط كأنه قال: ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها. 
وقوله: [وَلَقَد هَمَتْ به وَهَمَّ بها أي أنه استشعر في قلبه عظمة الله سبحانه 
وتعالى» وأنه بكل شيء محيط. 


4 - باب قوله: قَالَ هي رَاوَدَنْنِي عَنْ تَفسِي وَشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصْهُ 
قد مِنْ قبل قصتدقث وَهْوَ من اْكَاذِبِينَ (11) ) 

وقوله: إِوَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا) الظاهر منه أنه رجل كبيرء وقد قال ابن 
عباس: "كان ذا لحية" كما عند ابن جرير في تفسيره. 

وأماما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 
اين مريم» وشاهد يوسفء وصاحب جريج» وابن ماشطة بنت فرعون" فهو 
ضعيف. 

رواه الحاكم (7/ 515) عن أبي الطيب محمد بن محمد الشعيريء ثنا السري بن 
خزيمة: ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا جرير بن حازم؛ ثنا محمد بن سيرين» عفن أبي 
هريرة فذكره. وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين" 

قلت: ليس كما قال؛ بل فيه أناس لا يُعرفون» ثم في متنه قال: لم يتكلم في المهد إلا 
وهو في الصحيحين من طريق جرير بن حازمء وليس فيه ذكر شاهد يوسف ولا 
ابن ماشطة ابنة فرعون فهي زيادة منكرة. 

ورواه أحمد (١؟8١)‏ عن ابن عباس موقوفا قال: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن 
مريم عليه السلامء وصاحب جريجء» وشاهد يوسفء وابن ماشطة ابنة فرعون. 
وهذا يخالف قول ابن عباس كما سبق ذكره من تفسير ابن جرير. 1 

1 - باب قوله: قَلَمَا سَمِعث بِمَكْرِهِنٌ أَزْسَلّث إِلَيْهنَ وَأَعْتَدَتْ لَهْنّ متكا وَآتَثْ كُلَّ 
وَاحدو هلين سكيد وقالت الخرع علزين فلقا رابنة أكيزنة وقطنن ينين وقلن 
وقوله: (وفنَ خائن لو ما خدا بترا إن هذا إلا ملك كرية) أي: قلن قلن ذلك لحسنه 
ا لوي لسراو سا كن / 
الطويل» أنه قال: ".... فإذا أنا بيوسفء. إذا هو قد أعطي شطر الحسن 
:1" الحديت 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١17(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة؛ 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره في حديث طويل. 

٠‏ - باب قوله: إوَقَالَ الْمَِكُ اْيُونِي به لما جَاءَهُ الرّسُولَ قَالَ ازجغ إلى رَيَكَ 
قامألةُ مَا بَالُ الشمْوَةِ اللّائي قَطَعْنَ أَيْدِيَهْنُ إن رَبِي بِكَيْدِهِنٌ عَلِيمَ (0) قَالَ ما 


خَطْبِْكُنَّ إذ رَاوَدْئْنَّ يُوسْف عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاتْن لِلَّهِ مَا عَلِسْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ 
امْرَأَْتُ العزيز الآنَ حصحصن الْحَقّ أنَا رَاوَدْثُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ 
الصّادِقِينَ )0١(‏ ) 

قوله: (وَقَالَ الْمَلِكُ انْثُوني به أي أخرجوه من السجن. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يرحم الله لوطاء لقد لقد 
ديوع ل ام يلار ا امم 
ونحن أحق من إبراهيم؛ إذ قال له: [أْوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لِيَطْمَئْنَ لبي [سورة 
البقرة: ]55٠‏ , 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5175) » ومسلم في الإيمان )١5١(‏ كلاهما 
من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمنء» عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 


قوله: "لأجبت الداعي" أي داعي الملك للخروج من السجن. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: فَاسْألَهُ مَا بَالُ 
الْسْوَةٍ اللاي قَطَّعنَ أَيْدِيَهْنَ1 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو كنت أنا 
لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر" . 

حسن: رواه أحمد (5555) » وابن جرير في تفسيره )23١١/١7(‏ » وابن أبي حاتم 
في تفسيره (1/ )١١51- 5١155‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة:» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» فإنه حسن الحديث. 

١١‏ - باب قوله: (قَالُوا قَمَا جَرَاوُ ه إِنْ كُنْثُمْ كَاذِبينَ (74) قَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ وَجِدَ في 
رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاوْهُ كدَلِكَ نَجْزي الظَالِمِينَ (75) فَبَدأ بأوَعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَاءٍ أَخِيهِ ثَمَ 
امْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءٍ أخِيهِ كَذَلِكَ كِذنا لِيُوسْف مَا كَانَ لِيََحْدَ أَخَاهُ في دِين الْمَلِكِ إلا 
َنْ يَشَاءَ اللَهُ نَرْفَعُْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِيمَ (7) ) 

يعني جزاء السارق في شريعة يعقوب أن يسلم السارق إلى المسروق منه فيسترقه 
سنة بخلاف قانون ملك مصر فإنه يمنع حبس السارقء فأراد يوسف أن يحبس أخاه 
عنده فردٌّ الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهمء ولم يجر فيه قانون الملك 
الذي لم يذكر في القرآن والأحاديث. وقد قيل: إن من قانون الملك أن يُضرب 
السارقء وقيل: يغرم السارق ضعفي قيمة المسروق وقيل: غير ذلك. 

وهذه الأقاويل رويت عن بعض التابعين وليس فيها شيء مرفوع. 


5" - باب قوله: (قالُوا إِنْ يَسْرِق قَقَد مترّق أخ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرّهَا يُوسْفُ فِي نَفسِهِ 
وَلَمْ ينها لَّهُمْ قَالَ أنْتُْ شّرٌ مَكَانَا وَاللَهُ أَغلَمُ بمَا تَصفونَ (77) ) 

قوله: فق سَرّقَ أخٌ لَهُ مِنْ قبْكَ) أي أن بنيامين الذي وجد السقاية في رحله هو 
أخوه لأمه من زوجة أبينا "راحيل" فهما شقيقان» وأما نحن من أولاد زوجاته 
الآخرىء فإن ليعقوب عليه السلام أربع زوجات وهن: راحيل أم يوسف وبنيامين» 
وليئة وبُلهة وزلفة» وهن أمهات بقية أولاد يعقوب. 

وأما كون اخيه سرق من قبل فهذا بهتان وكذب منهمء فإن يوسف عليه 
السلام بريء من هذه التهمة» ولكنهم أرادوا نفي العار عن أنفسهم» وكان ذلك في 
مجلس يوسف ولكنه لم يظهر الغضب على كذبهم لثئلا ينكشف أمره بأنه هو 
يوسففا. 

قوله: فَأْسَرّهَا يُوسْفُ فِي نَفْسِه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌ مَكَانَا) . 

وضمير التأنيث راجع إلى الكلمة التي قالها يوسف وهي قوله: أنْتُْ شك مَكَانًا وَالنَهُ 
َعْلَم 

بمَا تَصِفُونَ (77) ذكرها سرًا في نفسه؛ ولم يصرح بأنكم كذابون في دعواكم. 
وأما ما ذكره كثير من المفسرين من الروايات في بيان سرقة يوسف عليه 
وسلم - 8 ع مه 
لسري و [وَرَفَْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سَجّد سُجّدَا وَقَالَ يَاأَبَتِ هذا تأويل 
رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قد جَعَلّهَا رَبَي حَفَا وَقَدْ أحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ 
مِنَ الْبَدْو مِنْ بَعْدِ أن نَرَعٌ التيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن رَبِي لَطِيف لِمَا يَشَاءُ إِنَهُ 
هو الْعليم الحكيم )٠٠١(‏ ] 000 

أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" . 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير 2 ؟ ١6‏ )» وابن أبي الدنيا في العيال افكاه - 
كلاهما من حديث وهب بن جرير بن حازم؛ حدثنا موسى بن علي عن أبيه» عن 
سراقة بن مالك فذكره. وإسناده صحيح. 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت آمر أحدا بسجد 
لأحد» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" . 

حسن: رواه الترمذي )١١55(‏ . والحيض ا 000 وابن أي الدنيا في 
العيال (2754) كلهم من حديث النضر بن شميلء أنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن 
هلقمة اللبتيء داقة حم عدي 

وقيل: إن أم يوسف قد ماتت وإنما جاء يعقوب بخالته» والقرآن صريح في ذكر 
أبويه» ولم يرذ حديث صحيح في وفاة أم يوسف. 

5 - باب قوله: إِحَنَّى إِذَا اسْتيْأْسَ الرّسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قد كُذبُوا جَاءَهُمْ نَصْرْا فَنْجَيَ 
مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُ بَاسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمَُجْرِمِينَ ( )0 

قوله: أَنْهُمْ قَدْ كُذِيُوا بالتخفيف في قرأة الجمهورء وفي قرأة نافع» وابن كثيرء 
وأبي عمروء وابن عامر» ويعقوب [ِكُذْبُوا) بالتشديد» وهي مروية عن عائشة كما 
جاء فى الصبحيج: 

٠‏ عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت له» وهو يسألها عن قول الله تعالى: حَنَى 
إِذا لفقل امرض الرّسْل قال: قلت: : أكذيوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: : كذيوا. قلت: فقد 
استيقنوا أن قومهم كذّبوهم؛ فما هو بالظن» قالت: أجل! لعمري لقد استيقنوا بذلك. 
فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت: معاذ الله! لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 
قلت:٠‏ فما هذه الآية؟ , قالت:٠‏ : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال 
عليهم البلاء؛ واستأخر عن عنهم النصر حتى استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم 
وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5515) عن عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا 
إبراهيم بن سعد» عن صالح.» عن ابن شهابء قال أخبرني عروة بن الزبير. 


* ك“ااى 
٠”‏ - تفسير سورة الرعد وهي مكية. عدد آياتها: 5 
١‏ - باب قوله: وَفي الأرْضٍ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتْ مِنْ أغتّاب وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ 


صِدْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُمنْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْقَضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكُلٍ إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (4) ) 


وقوله: (ِقِطْعٌ مُتَجَاورَاتَ) أي أراضٍ يجاور بعضها بعضاء ومع ذلك فهذه طيبة 

تنبت ما يفيد الناس» وهذه سبّخة مالحة لا تنبت شيئا. 

وكذلك يدخل فين هذه الآية اختالاف ألوان بقاع الأرضء» فهذه حمراءء وهذه بيضاء» 

وهذه سوداءء وهذه كذا وكذا. 

وهذا يدل على أن فاعلها قادر وحكيم. ٍ 

وقوله: إِوَنْفَضَِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكُل) . 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي قلي الله كله وز - في قوله: المهي 

عَلَى بَعْضٍ في الأكل) . قال: "الدقل» والفارسيء. والحلو, والحامض" 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (17/ )41١‏ » والعقيلي في ضعفائه (1/ )1١١‏ ؛ 

وابن عدي في الكامل (/ كلهم من طرق سليمان بن عبيد الله الرقي» حدثنا 

عبيد الله بن عمرو الرقيء. عن زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش» 1 عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن عبيد الله الرقي» فإنه حسن الحديث. 

لكن سأل ابن أبي حاتم أباه عن طريق سليمان بن عبيد الله الرقي المذكور 

فقال: "حدث سليمان بهذا الحديث وأنا بالكوفة» فلم يقض لي السماع منه؛ ثم رجع 

عنه فقال: حدثنا به سيف بن محمد ابن أآخت سفيان أخو عمار وهو ضعيف 

الحديث" . اه. علل الحديث (9؟17) , 

قلت: رواه الترمذي )5١١1(‏ عن محمود بن خداش البغدادي» حدثنا سيف بن محمد 

الثوريء عن الأعمش به. 

وقال: "هذا حديث حسن غريبء وقد رواه زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش نحو 

هذا . وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمدء وعمار أثبت منه» وهو ابن أخت 

سفيان الثوري" اه 

أن كاها قله التررمدى بسيحيس فكون ,يه ين أ بى تسد جتانها اليش ب تمده 

وهو ضعيف 

حذاء يل كدموة 

ولكن قال الدارقطني في "الأفراد" بعد أن ساقه من طريق سيفء عن زيد بن أبي 

أنيسة» عن الأعمش: "تفرد به محمود بن خداشء» عن سيف بن محمد عن زيد بن 

بي أنيسة» عن الأعمش عنه" . 


فالخلاصة فيه: أن حديث محمود بن خداش فيه اضطرابء فإن صمح رجوع سليمان 
بن عبيد الله الرقي فلعله كان يروي بالكوفة عن عبيد الله بن عمرو الرقيء وإسناده 
حسن كما قلت. ثم بدأ يحدث عن سيف بن محمد فعبّر عنه أبو حاتم بالرجوعء 
ومحمود بن خداش وإن كان ممن وثقه ابن معين إلا أنه كان يخطيء أحيانا. 
قوله: "الدقل" هو الردئ واليابس من التمر. 

وقوله: "الفارسي" هو نوع من التمر. 

١‏ - باب قوله: [اللَهُ يَعْلمْ مَا تَحْمِك كُلُّ أَنْتَى وَمَا تغيضن الْأَرْحَامْ وَمَا مَرْدَادُ وَكُل 
شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (0) ) 

« عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفاتيح الغيب خمس. 
لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله" , 

صحيح: رواه البخازى في التقسير 410 4) عن إبراهيم بن المندذر. حدثنا معن» 
قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

" - باب قوله: إِوَيْسَبَحُ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَُ مِنْ خِيقتِهِ وَيْرْسِلُ الصّوَاعِق 
يصيب قَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ (؟١)‏ ) 

٠‏ عن أنس قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أصحابه إلى 
رجل من عظماء الجاهلية» يدعوه إلى الله تبارك وتعالى؛ فقال: أيش ربك الذي 
تدعو إليه؟ من نحاس هو؟ من حديد هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فأخبره؛ فأعاده النبي - صلى الله عليه وسلم - الثانية: 
فقال مثل ذلك» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأخبره. فأرسله اليه الثالثة» 
فقال مثل ذلكء فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأخبره» فأرسل الله تبارك 
وتعالى عليه صاعقة؛ فأحرقته» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله 
تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته؛ فنزلت هذه الآية (وَيُسَبْحُ 
الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيقَتِهِ وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ يصيدب فَيُصيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَهْمْ 
يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ) . 

حسن: رواه البزار في سند لك . واللفظ له - وأبو يعلى في 
مسنده (52141) » والبيهقي 


في الدلائل (1/ )58١‏ »: والضياء في المختارة )١72١١(‏ كلهم من حديث ديلم بن 
غزوان» ثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 
قال الهيثمي في المجمع (7/ ”5) : "رواه أبو يعلى والبزارء ورجال البزار رجال 
الصحيح. غير ديلم بن غزوان وهواثقة" . 
قلت:٠‏ #وإسكادة يكيدن من أجل ديلم ين كز وان البصدري» اهخسن الحديث 
؟ - باب قوله: أَنْرَكَ مِنَ المسّمَاءِ مَاءَ قَسَالَت أَوْدِيَة بقَدَرِهَا فَاخْتَمَلَ اسيل رَبَدَا رَابيا 
وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارِ ابْتِعَاءَ حِلْيَةِ أؤ مَتَاعَ زَبَدْ تله كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله الْحَقَّ 
وَالْبَاطِلَ فَأْمَا الرَّبَدْ فَيَدْهَبُ جُقَاءَ وَأَمّا مَا يَنْقَعْ النّاسن فَيَمْكْثُْ في الْأزْضٍ كَذْلِكَ 
يَضْرِبْ الله الأَمتّالَ )١(‏ ) 
٠‏ عن ابن عباس قوله: أَنْرََ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَت أودِيَةٌ بِقَدَرِهَا)ٍ فهذا مثل 
ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكّهاء ؛ فأما الشك فلا ينفع معه 
العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو قوله: ١فَأَمَا‏ الرَّبَدُ فَيَدذْهَبُ جْفَاءَ4 » وهو 
الشك مي إوَأْما مَا يَنْفَْ اناس فَيَمْكْتُ في الأزض!) » وهو اليقين» كما يُجْعل الحلي 
في النارء فيؤخذ خالصهء ويترك حَبَثُه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك 
الشلك, 
حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )5187/١5(‏ عن المثنى» قال: حدثنا عبد 
الله بن صالح» حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» 
ولكن الواسطة معروف؛ وهو صدوق في نفسه.» وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب 
اليك بحسن الحدد. 

- باب قوله: إجَنَّاتُ عَدْنِ يَدخْلُونَهَا وَمَنْ صلّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِهمْ 
َالملايكة يلون علَنِهم بن ع باب (0)) متلا عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْثُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى 
الدذَارٍ )١5(‏ ) 
ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
"أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراءً المهاجرونء الذين تسد بهم الثغورء 
ويتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره.؛ لا يستطيع لها قضاءء فيقول 
الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيّوهم,؛ فتقول الملائكة: نحن سكان 
سمائك» وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء» فنسلّم عليهم؟ قال: إنهم كانوا 


عبادا يعبدوني» لا يشركون بي شيئاء وتسد بهم الثغورء ويتقى بهم المكاره»ء ويموت 
أحدهم: وحاجته في صدره.؛ لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» 
فيدخلون عليهم 

من كل ياب: إِسَلام عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرْثُمْ قَنِعْمَ عُفْبَى الدّار) . 

حسن: رواه أحمد (165720)» والبزار في مسنده 040 وصححه ابن 
حبان )"57١(‏ كلهم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثني 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

ومعروف بن سويد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند 
المتابعة, وقد توبع. 

فقد رواه أحمد )1517١(‏ من وجه آخر عن ابن لهيعة» حدثنا أبو عشانة به نحوه. 
ورواه الحاكم (7/ 7١‏ - ؟7) من وجه آخر عن عمرو بن الحارثء أن أبا عشانة 
المعافري حدثه. فذكر نحوه. 

وبهذه المتابعة يرتقي الإسناد إلى درجة الحسن. 

1 - باب قوله: اللَهُ يَْسْطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَهَرِحُوا بِالحَيَاة الدنيَا وَمَا الْحَيَاةُ 
الدّنْيَا في الآخرّة إلا مَتَاعٌ )١1(‏ ) 

ف فرق الميتور ف :ين شداذ أخي بني فهر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
ركس يي را سي يي ل مج في اليم فلينظر 
بم يرجع' '. وأشار بالسبابة. 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها )١454(‏ من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد» حدثنا قيس قال: سمعت المستورد بن شداد أخا بني فهر يقول: فذكره. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالسوق داخلا 
من بعض العالية. والناس كنفتيه» فمر بجَدذي متك ميت» فتناوله. فأخذ بأذنه. ثم 
قال: "أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟" . فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ 
قال: "أتحبون أنه لكم؟" . قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه؛ لأنه أسك؛. فكيف 

وهو ميت؟ فقال: "فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم" 

صحيح: رواه مسلم في الزهد )١51517(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
سليمان - يعني ابن بلال -» عن جعفرء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
قولة "أينك)! صبغير الأذنين. 


-١‏ باب قوله: كك أزمئناك في أثمة كذ خلث من قله أ تلو حلي أؤحفن 
ماب 0( 


قوله: (ِوَهُْمْ يَكْكْرُونَ بِالرَّحْمَنِ) أي: أنهم لا يقرون بهذا الاسم لله تعالى ويأنفون 
من وصف الله بالرحسسن والرحيم؛ فقد رفض المشركون يوم الحديبية أن 
يكتبوا: "مم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم" كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن المسور بن مخرمة ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه - قالا: 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ... وفيه: فجاء سهيل بن 
عمروء فقال: هات» اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الكاتب؛, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "بم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم" . قال سهيل: 
أما الرحمنء فوالله! ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. كما كنت تكتب» 
فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بمئم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم. فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "اكتب باسمك اللهم ..." الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في الشروط 7177١(‏ - 7757) عن عبد الله بن محمد» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرنى الزهريء قال أخبرني عروة بن الزبير» 

عن المسور بن مخرمة ومروانء فذكراه. 1 3 1 

“- باب قوله: إِلَهُمْ عَذَابٌَ في الحَيّاةٍ الدَنْيَا وَلَعَدَابْ الآخِرّة أشّق وَمَا لَهُمْ مِنَ الله مِنْ 


وَاقٍ (4؟ ') ) 
٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "إن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة ..." . الحديث. 


صحيح: رواه مسلم في اللعان )١5437(‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: فذكره في حديث طويل 

1 - باب قوله: مل الجََةِالَّتِي وَعِد الْمتَُونَ تَجْرِي مِنْ تَحتّها الأنهار كلها دانم 
وَظِلْهَا تَلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ انَقَوْا وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ النّارْ (5؟) ) 

قوله: إأَكُلّهَا دَائِمٌ وَظِلَهَا!ِ أي نعيم الجنة من المطاعم والفواكه والمشارب والسكن 
المريح والظل وغيرها ليس لشيء منها انقطاع ولا فناء» كما جاء في الصحيح: 
ه عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمسء فصلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ... وفيه: قالوا: يا رسول الله» رأيناك تناول شيئا في مقامك؛ ثم رأيناك 


تكعكعت. قال: "إني أريت الجنة» فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا" الحديث. 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الخسوف (455) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله بن عباسء فذكره في حديث طويل. 

ورواه البخاري في الكسوف )٠١55(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الكسوف )1١7(‏ من وجه آخر عن زيد بن أسلم به. 

- عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها"‎ 

قال أبو حازم: فحدثث به النعمانّ د بن أدي عياشء فقال: حدثني أبو سعيد» الي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر 
السريع مائة عام؛ ما يقطعها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (15557 - 1557) » ومسلم في الجنة ونعيمها 
وأهلها (581 - )١1826‏ كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء أخبرنا 
المخزوميء حدثنا وهيب», عن أبي حازم فذكره. 

) )9( باب قوله: يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنْْتُ وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب‎ - ٠ 

أي أن الله ينسخ من الأقدار ما يشاء ويثبت منها ما يشاءء وقد يجعل له سببا ظاهرا 
كصلة الرحم والدعاء» وأعمال البر عموماء وقد يكون دون سبب ظاهرء وعلمه 
عند الله. فينبغي للإنسان أن يستمر في الدعاء والبر والصلة كما جاء عن عمر بن 
الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي: "اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو 
ذنبا فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة" 
رواه ابن جرير في تفسيره /١1(‏ 317 5) بسند حسن. 

وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول: "اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء 
فامحنى وأثبتنى فى أهل السعادة" . 

رواه ابن جرير /١١(‏ 215) بإسناد جيد. وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب أن يُبسط 
له في رزقه. ويُنسأ له في أثره فليصلْ رحمه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (53585)ء» ومسلم في البر 
والصلة )١551(‏ كلاهما من طرق عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك فذكره. 


في معناه أحاديث أخرى مذكورة في مواضعها. وقد ورد من أوجه كثيرة: لا لرد 
القدر ع الدعاع.» والكلام عليه مبسوط في الإيمان بالقدر. 


4 - تفسير سورة إبراهيم وهي مكية» وعدد آياتها ؟ه 

١‏ - باب قوله: وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيْبيْنَ لَهُْ فَيْضِلٌ الله مَنْ يَشَاءْ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العزيرٌ الْحَكيمُ (5) ) 

أي هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم؛ » فاختص كل 
نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بعموم الرسالة إلى سائر الناسء كما ثبت في الصحيح: 

ه عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ؛ فليصل؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل 
الأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 
الناس عامة" . 1 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (225) » ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة )07١(‏ كلاهما من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيارء قال: حدثنا يزيد بن 
صهيب الفقير» قال: أخبرنا جابر بن عبد الله فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا -صلى الله عليه وسلم - على 
الأنبياء عليهم السلامء وعلى أهل السماء. فقالوا: يا ابن عباس! بم فضّله على أهل 
السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: وَمَنْ يَكْلَ مِنْهُْ إِنِي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ تَجْزِيهِ 
جَهَنمَ كَدَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ) [ [سورة الأنبياء: 74 [وقال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه 
وسلم إإِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينًا! [سورة الفتح: ١‏ - "] . قالوا: فما فضله على الأنبياء عليهم 
السلام؟ قال: قال الله عز وجل إوَمَا 0 إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيْنَ 
لَهُنْ) وقال الله عز وجل لمحمد - صلى الله عليه وسلم (وَمَا أَرْسَلْناك إِلّا كَاقَة لِلئّاسِ 
بَشِيرَا وَنَذِيرَا وَلَكنَّ أَكْثّرَ النّاسٍِ لَا يَعْلَمُونَ) [سورة سبأ: 14] » فأرسله إلى الجن 
والإنس. 

حسن: رواه الدارمي (48) ٠»‏ والطبراني في الكبير /1١١(‏ 555 - 540), 
والحاكم (7/ )5٠‏ » والبيهقي في الدلاتل (5/ 485 - 487) كلهم من حديث الحكم 
بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن أبان؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 


وصحّحه م الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أثمة الإسلام» ولم 


١‏ ا وق سنا مُوستى بيات أن رج قؤمك مِنَ الظَلمَات إلى الثُور 
وَدَكُرْهُمْ بِأَيّام الله إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلّ صبَّارٍ شكُور (5) ) 

قوله: إبِآيَاتِنَا)ٍ هي تسع آيات كما في سورة بني إسرائيل إوَلَقَد آنينَا مُوسَى تِممْعَ 
آيَاتِ بَيَنَاتِ فَاسْأل بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذ جَاءَهُمْ قَقَاَ لَهُ فِرْعَوْنُ اي لأظْنّكَ يَامُوسَى 
مَسْخُورًا [ [الإسراء: ]| وتفصيلها في سورة الأعراف إوَلَقَد أَحَدْنَا آل فِرْعَؤنَ 
سسيس اك ا مسي م 


لا يَْلفُونَ )1١١(‏ وَقَلُو مهما َتنا ؛ به ص آي لشَْحَرَنا بها كما 0 7 
فوستى لاغ لنا رك ما عهذ لاك لبن كشفت علا لجز لؤما لك وللزيل 
مَعَكَ بَنِي إِمْرَانِيلَ )١١5(‏ فَلَمّا كَسْفْنَا عَنْهُمُ الرّجْرَ إِلَى أجَلِ هُمْ بَالِعُوهُ إِذا هُمْ 
يَنَكُنُونَ (8؟١1)‏ ) [ [ 11717 

ركاه سم اياك شاهها فر عون وترمه المصريونء نك أتِي آيات أخرى في سيناء 
مثل ضرب الحجر بالعصاء وتظليلهم الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها. 
قوله: إبِأيَّام الله أي بنعماء الله التي أنعم الله بها عليهم في الأيام التي خلت مثل 
إنقاذهم من ظلم فرعونء وإنزال المن والسلوى عليهم وغير ذلك. 

٠‏ عن أبي بن كعب» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قام موسى يوما 
في قومه. فذكّرهم بأيام الله» وأيام الله نعماؤه" 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١١١17(‏ وأحمد )١1١١174(‏ » وابن جرير في 
تفسيره /١1(‏ 5317 -018) » وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ )١1١75‏ كلهم من حديث 
أبي إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء عن أبي بن كعبء فذكره. وإسناده 
7 إلا ٠ه‏ س1 ور 5 2 ا 2 507 
؟ - باب قوله: إوَقَالَ مُوسَى إن تَكْفرُوا أنَثم وَمَنْ فِي الآرّضٍ جَمِيعًا فإن الله لِعَنِيٌ 
حَمِيدُ (0) ) | ظ 

أنه قال: "... يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضريء فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي؛ 


فتنفعونيء. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكمء كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيناء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم: 
وإنسكم وجنكمء » كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم: وإنسكم وجنكمء, » قاموا في صعيد واحدء فسألوني» 
ا ل ال ل 
البحر .. لحديث. 


صحيح: ا البر والصلة (2017) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام 
الدارمي» حدثنا مروان بن محمد الدمشقيء حدثنا سعيد بن العزيزء عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر» فذكره. 
؛ - باب قوله ( ألم يتم َأ الَذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ قوم ُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَمِنْ بَعْدِهِمْ 
لا يَعْلَمُهُمْ إلا اللّهُ جَاءَنْهُمْ ؤم م بالبيئاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَا كَقَرْنَا 
بِمَا أَرْسِلْتُمْ به وَإِنَا في شَكٌ مِمّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبِ (5) ) 
أي أن الله أهلك أمما من العرب وغير العرب بعد ثمود فانقطعت أخبارهم فلا يعلم 
أحد إلا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن ينسب نفسه إلا ما يعلمه كما كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ينسب نفسه إلى عدنان ثم يمسك. ذكره البخاري في 
مناقب الأنصارء باب مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -» وبين عدنان وبين 
إسماعيل عليه السلام لا يعرف عددهم. 
فقوله تعالى: فيه رد على توراة اليهود التي ذكرت فيها أنساب آدم وأبناؤه إلى من 
بعدهم في سفن التكوين. 
6 بايا قول : (مِنْ وَرَائْهِ جَهَنُمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ )١5(‏ يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَاذ 
يُسِيعْهُ وََأتِيهِ المَوْتُ مِنْ كُلِ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيتِ وَمِنْ وَرَائْهِ عَدَابٌ عَلِيظ (10) ) 
ولاق [وَيَتِيهِ امَو مِنْ كُلِ مَكَانِ) أي من كل أعضائه من جسمه. 
قال ابن عباس: أنواع العذاب الذي يُعدْبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم؛ وليس 
منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموتء ولكن لا يموتء. لأن الله تعالى 
قال: [فاطر: 5"] كما قال في الاية المذكورة: بل هو في عذاب غليظ مستمر. 
١‏ - باب قوله: ل تر كيف ضتَرَّب الله متلا كلم طَيَبَةُ كَشَجَرَةٍ طَيبَةِ أَصلْهَا نَابِتُ 
وَفَرْعْهَا في السّمَاءٍ (4 )١‏ ثُوْتِي أَكْلَهَا كُلَ جين بِإِذْنِ رَبْهَا وَيَضْرِبُْ الله الْأمْتَالَ لِلنّاسِ 


َعَلْهُمْ يَتَدكُرُونَ ساد 
قوله: (كلمة عليه كتجوة ملئقة) .حي لذ إزه الا الل 


وقوله: [كَشَجَرَةٍ طَيَبَةِ)ٍ هي النخلة. 

« عن ابن عمرء قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "أخبروني 
بشجرة تشبه - أو كالرجل المسلم - لا يتحات ورقهاء ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلها 
كل حين" . قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا 
يتكلمان» فكرهت أن 

أتكلم» فلما لم يقولوا شيئا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هي النخلة" . فلما 
قمنا قلت لعمر: يا أبتاه! والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة» فقال: ما منعك أن 
تكلم. قال: لم أركم تكلمون؛ فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون 
قلتها أحب إلي من كذا وكذا. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5114) ٠‏ ومسلم في صفة القيامة (14: 
0١‏ كلاهما من طريق أبي أسامة» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن | 
عمرء قال: افذكره. واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: أَصْلَها تَابت) أي أصل الشجرة ثابنتك:. فئ الأرض. (وَفَرْعْهَا في 
السنَّمَاءِ) أي أغصانها منتشرة في السماء أي في العلو, فكذلك أضل الإيمان راسخ 
في قلب المؤمن وهو قوله: لا اله الا اللهء وأعماله الصالحة تصعد إلى السماء. 

7 - باب قوله: يُتَبَتُ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا بالْقَول النَابتِ في الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَفِي الآخرّة 
وَيُضِلُ اللَهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَقنَاءُ (79) ) 

قوله: (بالقول الثابتِ 0 الْحَيَاةٌ الدُنْيَاةٍ هي كلمة التوحيد قبل الموت. إوَفِي 
الْآخِرَة) يعني القبر كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن البراء بن عازبء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يْتَبَتْ اللّهُ الّذِينَ 
آمَنُوا بِالقَوْلِ الثابتِ) قال: "نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله ونبيي محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فذلك قوله عز وجل يُتَبَتْ اللّهُ الْذِينَ 
آمَنُوا بالْقَول النّابتِ في الْحََاةِ الدنْيَا وَفِي الْآخِرَة) . 

وفن لفظ:" . إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا له الا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله: إِيْتَبَتُ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثابت) . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١١515(‏ » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها )١87١(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن سعد بن عبيدة» 
عن البراء بن عازبء فذكره. واللفظ الأول لمسلمء والثاني للبخاري. 

وبقية الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه مذكورة في كتاب الجنائز. 


6 -باب قوله: ألم تَرَ إِلَى الَذِينَ دلوا نِعْمَتَ الله كُفْرَا وأكادا قَوْمَهُمْ دَارَ 
البََارٍ (10) جَهَنَمَ يَصَلَوْتَهَا وَبنْسَ الْقَرَارُ (19) ) 

٠‏ عن ابن عباس: أل تر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرَا! قال: هم والله كفار 
فقريش. 


قال عمرو (هو ابن دينار) هم قريش» ومحمد - صلى الله عليه وسلم - نعمة 

الله . !وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قال: النار يوم بدر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5177) عن الحميديء حدثنا سفيان (وهو ابن 
عيينة) » حدثنا عمرو (هو ابن دينار) » عن عطاء (هو ابن رباح) عن اين عباس» 

فذكره. 

٠‏ عن أبي الطفيل؛ » سمع عليا وسأله ابن الكواء عن هذه الآية: ألمْ ترَ إِلَى الَّذِينَ 

تكلرا اينث. للد كلو وأكوا تزقهر ذاق النوار )اجيم يمتلزنها .ونس 

الْقَرَارُ (19) ) قال: هم كفار قريش يوم بدر. 

صحيح رواه النسائي في الكبرى (" )»)ءوابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 

)١7"‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ )١5١57‏ كلهم من طريق شعبة؛ عن القاسم 

بن أبى بزة» عن أبى الطفيل» فذكره. 

وإسناده صحيح, 2 

ورواه الحاكم (7/ ”5"؟) من وجه آخر عن أبي الطفيل عامر بن واثلة به. 

وقال: "هذا حديث صحيح عال" . 

؟ - باب قوله: إَإِذ قال إِبْرَاهِيمْ رب اجِعلْ هذا اْبَلدَ آمِنَا وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ تَعبْد 

الْأْصْنَامَ (5") رَب إِنَهْنَّ أَصَْلْنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسٍ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنْهُ مني وَمَنْ عَصَانِي 

نّكَ عَفُورٌ رَحِيمْ (05) ) 

قوله: (رَبَ اجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا! استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فجعل مكة 

بلدا اذا كما قال تعالى 8 سورة العنكبوت [ /11 ] وقال في سورة آل 

عمران [ 17] | (فيه يات بياث مقا إبراهية وهر شخلة كل آمِنَا وَلِلَه عَلَى النّاسِ 

حِجٌ البَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ متبيلا وَمَنْ كَفْرَ فإنَ للَّهَ عَنِيُ عَنِ الْعَالَمِينَ) . 

قوله: (وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أنْ تَعبْد الْأَصْتام) أي أبعدني؛ امو هن الخلاقي السجود يقال» 

جنبه الشيء إذا جعله جانبا عنه أي أبعده عنه. استجاب الله دعاءه فيه وفي أولاده 

من صلبه وهما إسماعيل وإسحاقء فلم يقع منهم الشرك وعبادة الأصنامء وهذا 

الدعاء كان منه للتثبت على التوحيد لما رأى أن كثيرا من الناس ابتلوا بعبادة 


كاتني م إبراهيم في العراق؛ ومثل الأصنام التي عبدها أقوام أخرى في فلسطين 
حائفا من الوقوع في الشرك:وحيادة الأصنا الأن الأنبياء معصومون غن الشرك 
بالله. 

وقد فهم بعض المفسرين من قوله: إِرَبّ إِنَهْنَّ أَضْلَلِنَ كَثيرَا مِنَ النّاسِ) بأن الشرك 
كان قد وقع في مكة قبل إبراهيم عليه السلامء واستدلوا في ذلك بآية من سورة 
ابعر 15 ا ع ع ييه 


زالذكع السَجُود. | | 

والصحيح في هذا أن الله أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على الطهارة 
للطوافء والاعتكاف, والركوع, والسجود لله وحده بخلاف ما كان الناس في عهده 
في العراق» والشام» ومصر وغيرها من البلدان ابتلوا بالشرك وعبادة الأصنامء 
وأما القول بأن مكة كان ماهولة بالسكان قبل إبراهيم» وأنهم ابتلوا بالشرك فيحتاج 
إلى دليل واضح من الكتاب والسنة الصحيحة:؛ ولا دليل عليه. 

قوله: (قَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي) أي من أولاده مثل الأنبياء والمؤمنين بهم» وآخرهم 
محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - ومن أمن به؛ فهؤلاء كلهم على ملة 
إبراهيم سواء كانوا من نسله أو من غير نسله. 

وقوله: إِوَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمْ1 ولو كانوا من نسلي فأنا أتبرأ منهم, 
وافؤّض أمرهم إلى رحمتك وغفرانك؛ وليس المقصود منه الدعاء بالمغفرة لمن 
عصىء فإنه لا يدعو لهم؛ وهذا يدل على حلمه وصبره فلم يدع عليهم بالهلاك 
والاستئتصالء» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - على هديه كما جاء في 
الصحيح: 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلا قول 
الله عز وجل في إبراهيم (رَب إِنَْهْنَ أَضْللْنَ كَثِيرًَا مِنَ النّاسٍ فَمَنْ تَبِعَنِي فإِنَهُ مِيّي 
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيم) الآية 0 ١إِنْ‏ تُعَدْبْهُمْ قَإِنَّهُمْ 
عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنْكَ أنْتَ الْعزِيرٌ زُ الْحَكيم) [سورة المائدة: ]١١6‏ فرفع يديه؛ 
وقال: "اللهم أمتي أمتي" . وبكىء فقال الله عز وجل يا جبريل! اذهب الن شكمة: 
وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلامء فسأله. فأخبره 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قال» وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتك؛ ولا نسوءك". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )3١7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى الصدفيء أخبرنا 
ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد 
الرحمن بن جبيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

٠‏ -باب قوله: إوَلَا تَحْسَبَنٌ الله غَافَِا عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنْمَا يُوَخَرُهُمْ ليم 
تَتشخَص فيه الْأَنْصَارٌ (47) مُهْطِعِينَ مُفْنِعي زُ؛ُوسهخ لا يَرْتَدُ إِلَنْهُمْ طَرْفْهُمْ وَأَفئَِثْهُمْ 
هَوَاءٌ (؟5) ) 

قوله: [ِتشخَص فيه الْأَبْصَارُ) أي أجفانهم لا تطرف من هول ما ترى في ذلك 
اليوم. يقال: فلان شخص بصره أي لم يغمضه. 

وقوله: [مُهْطِعِينَ] أي مصوبين بصرهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالاء ولا يعرفون 
مواطن أقدامهم؛ يقال: هطع الرجل ببصره إذا صوبه؛ وبعير مهطع إذا صوب 
عنقه. 

وقوله: إمُفْنِعي رَعُوسِهُمْ أي رافعي رؤوسهم, أي أن وجوه الناس يوم القيامة إلى 
السماء» لا ينظر أحد إلى أحد. كما قال الحسن البصري 

وقوله: إوَأْفْئْدَتْهُمْ هَوَاءُ4 أي خالية لا تعي شيئاء ولا تعقل من شدة الخوفء كأن 
القلوب قد زالت عن أماكنها. 

١١‏ - باب قوله: (يَوْمَ تُبَدَلُ الأضن: حَيْمَ الأكن والستصاوات وَمْرَرُوا لله الواحد 
القَهَارٍ (4:) ) / / 

قوله: (ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأزض غَيْرَ الأزض! أي تكون الأرض المبدلة يوم القيامة أرضا 
بيضاءء عفراء كما جاء في الصحيح 

٠‏ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يُحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقرصة النقيء ليس فيها علم لأحد" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق )155١(‏ » ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار (30210) كلاهما من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: حدثني أبو 
حازم بن دينار» قال: سمعت سهل بن سعد قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "ليس فيها علم لأحد" أي: ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر. 


٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم "تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده» كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا 
لأهل الجنة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق(550١2)1»‏ ومسلم في صفة 
القيامة (750557) كلاهما من حديث الليث» عن خالد بن يزيدء» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
قوله: "نزلا لأهل الجنة" هو ما يعد للضيف عند نزوله. 

٠‏ عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثه قال: كنت قائما عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك 
يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: الاتقول:يا رسول 
الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك» 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع 
بأذني» فنكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معه» فقال: "سل" فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "هم في الظلمة دون الجسر" قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: "فقراء المهاجرين" قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: "زيادة 
كبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها" قال: فما شرابهم 

عليه؟ قال: "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: صدقتء قال: وجئت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض» إلا نبي أو رجل أو رجلانء قال: "ينفعك إن 
حدثتك؟" قال: أسمع بأذنيء قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: "ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة: أذكرا بإذن اللّه» وإذا 
ا مني المرأة مني الرجل» آنثا بإذن الله" قال اليهودي: : لقد صدقت» وإنك لنبي» 
ثم انصرف فذهب» فقالرسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقد سألني هذا عن الذي 
صحيح: رواه مسلم في الحيض (55: )5١15‏ عن الحسن بن علي بن الحلواني» 


حدثنا أبو ثوبة (وهو الربيع بن نافع) » حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) » عن زيد (يعني 


أخاه) » أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني أبو أسماء الرحبيء أن ثوبان مولى رسول 
الله جا اي - حدّثه فذكره. 

وجل (ِيَوْمَ تُبَدَلُ اه غَيْرَ الأزضٍ وات فأين يكون الثاس يومئد يا 
رسول الله؟ فقال: "على الصراط" . 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة )"01١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
علي بن مسهرء عن داودء عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة فذكرته. 

ومعنى تبديل الآأرض تغيير هيئتها التكوينية من الجبال والانهار والآشجارء وكذلك 
تغيير هيئتها الطبيعية من الحر والبرد والهواء والجاذبية» ولا يعرف حقيقة حالها 
يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى 

؟' - باب قوله: (ِسَرَابِيلُهُمْ مِنْ َطِرَانٍ وَتَعْشَى وجُوَهَهُمُ الثَارْ (50) ) 

قوله: (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ) أي قمصهمء واحدها سربال. والقطران ما يتقطر من 
الهناءء وهو الذي تهنأ به الإبل» أي تطلىء وهو نوع من المرهم من تركيب 
كيمياوي قديم» وهو شديد الحرارة. ويشبه اليوم السائل الذي تطلى به الشوارع؛ 
ويسمى الزفتء فيؤلم الجلد. وهو لباسهم قبل دخول النار. وقد جاء في الصحيح: 
« عن أبي مالك الأشعريء حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع في 
أمتى من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر فى الأحسابء والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجومء والنياحة" . وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة» وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب" 

صحيح رواه مسلم في الجنائز (1754) من طرق عن أبان بن يزيد» حدثنا يحيى» 
أن زيدا حدثه أت أيا سلام» حدثه أل أبا مالك الأشعري»: حذثه. فذكره. 


- تفسير سورة الحجر وهي مكية» وعدد آياتها 11 
١‏ - باب قوله: رْبَمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ (؟) ) 

من المشهور أن الكافر يقول ذلك عند ما يرى أن المؤمنين يخرجون من النار 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "يجمع الله الناس 
يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأثون آدم؛ 
فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا 


أول رسول بعثه الله» فيأتونه» فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته» ائتوا إبراهيم 
الذي اتخذه الله خليلاء فيأتونه. فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئثته. انتوا موسى 
الذي كلمه الله» فيأتونه» فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته. انتوا عيسى» فيأتونه؛ 
فيقول: لست هناكم ائتوا محمدا - صلى الله عليه وسلم -» فقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأستأذن على ربيء فإذا رأيته وقعت. ساجداء فيدعني ما 
شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك؛» سل تعطه؛ وقل يسمعء؛ واشفع تشفع» فأرفع 
رأسيء فأحمد ربي بتحميد يعلمنيء ؛ ثم أشفع فيحد لي حداء ثم أخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى ما بقي في 
النار إلا من حبسه القران" . وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. 
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (155) » ومسلم في الإيمان )١57(‏ كلاهما 
من حديث أبي عوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 
ه عن صالح بن أبي طريف قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أسمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول في هذه الآية إِرْبَمَا يَوَدْ الَذِينَ كَقَرُوا لَو كَانُوا 
مُسلِمِينَ (") 4 فقال: نعم» سمعته يقول: "يخرج الله أناسا من النار بعد ما يأخذ 
نقمته منهم. قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال المشركون: أليس كنتم 
تزعمون في الدنيا أنكم أولياء» فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن 
في الشفاعة» فيتشفع لهم الملائكة 
والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله» فلما أخرجوا قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا 
ل ا ل (رُبَمَا يَوَدْ الَذِينَ كَقَرُوا لو 
كَانُوا مُمنْلِمِينَ (؟) ) قال: فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم؛ 
فيقولون: ربنا اذهب عنا هذا الاسم» قال: فيامرهمء فيغتلسون في نهر الجنة» فيذهب 
ذلك منهم ". 
حسن: رواه ابن حبان (577") عن محمد بن الحسين بن مكرم قال: حدثنا عبد الله 
بن عمر بن أبان بن صالحء حدثنا أبو أسامة» عن أبي روق قال: حدثنا صالح بن 
أبي طريف قال فذكره. 
وإسناده حسن فرن أجل صالح ب بن أبي طريف» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
855 مبوام يدك من الر واف حنه خير ابي روق عطية بن الحارث الهمداني» غير 
أن حديثه هذا له أصل من حديث أنسء وهو من التابعين» فتحسين هذا الحديث 
يناسب هذا المقام. 


وفي معناه ما روي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " إذا اجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول 
الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم 
معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوبء فأخذنا بهاء فيسمع الله ما قالواء فأمر بمن 
كان من أهل القبلة» فأخرجواء فلما رأى ذلك أهل النار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين؛ 
فنخرج كما خرجوا . قال: وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم (الر تِلْكَ آيَاتْ 
الكتاب وَقْرْآنِ مْبِينٍ ) (١‏ رُبَمَا يَوَدُ الْذِينَ كَقَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ )؟ ( . 

رواه ابن أبي عاصم في السنة (555) » وابن جرير في تفسيره /١4(‏ 8) : 
والحاكم (7/ 57 ") كلهم من طريق خالد بن نافع الأشعريء عن سعيد بن أبي بردة: 
عن أبيه» عن أبي موسى فذكره. 

وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". 

قلت: بل ضعيفء فإن خالد بن نافع الأشعري ضعفه أبو زرعة والنسائي» وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي» يكتب حديته. وقال أبو داود: متروك. قال الذهبي في 
الميزان:" وهذا تجاوز فى الحدء فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل ومسدد»ء 
فلا يستحق الترك". انتهى. 

ليت ويشهد لما سيق قلا يستدق الثر كاه وحمل هذا الحديث على حدية القفاعة 
أيضا. 

وكان ابن عباس وأنس بن مالك يفسران هذه الآية (ِرُبَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَهَرُوا ل كَانُوا 
مَطْليِين 0 4 قالاة .ذلك يوم وجمع الله أهل الخطانا من المستلمين والمشر كين في 
النارء فذكر نحو الحديث السابق. رواه ابن جرير في تفسيره. 

وروي مثل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين» بل قال بعض أهل العلم: إن 
المشركين لما قالوا للمسلمين: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ فيغضب الله لهم 
فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا فيشفعون» فيخرجون من النارء حتى إن إبليس 
ليتطاول رجاء أن يخرج منهمء فعند ذلك 

(رْبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا ل كَانُوا مُسْلِمِينَ (؟) ) . 

فرجع الآمر إلى الشفاعة» فلا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» 
فيود الكافر حينئذ لو كان مسلما. 

وقوله: إِرُبَمَا) الأصل أنه يستعمل للتقليل» وهنا استعمل للتكثيرء كما أن الغالب 
أنه يدخل على الماضيء وهنا دخل على المستقبل لتحققه. 


) )( باب قوله: إِنَا ئَخنُ تَرَلنَا الذْكْرَوَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ‎ - ١ 

قوله: إوَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونَ  )1(‏ هو القرآن الكريم ْ 

وقوله: أي من التخيير والتبديل والزيادة والنقصان» بأن هيا الله تعالى أسباب حفظه, 
فجعله أولا ثابتا في قلب النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - علم أصحابه» فحفظه عدد لا يحصى من الصحابة عن ظهور قلوبهم 
في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته» وعن الصحابة تواتر حفظه في 
جميع البلاد الإسلامية» واستمر ذلك إلى يومنا هذا. هكذا أراد الله تعالى أن يبقى 
كتابه محفوظا إلى يوم القيامة بخلاف الكتب الأخرىء فإن الله تعالى لم يضمن لها 
حفظهاء ولم يرد لها البقاء إلى يوم القيامة» ولذا وقع فيها ما وقع من التبديل 
والتحريف والضياع. 

حكى القاضي عياض في المدارك أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي 
البصري سئل عن السر في تطرق التغيير للكتب السابقة وسلامة القرآن من ذلك 
فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهمء. فقال: إبمَا ابتلخفظوا مِنْ كتاب 
الله [ [سورةاليئدة ٌ ] وتولى حفظ القرآن بذاته تعالى» فقال: (إِنَا نَخنُ نَرَلْنَا الّكْرَ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) ) . 1 
وذكر القرطبي في تفسيره /٠١(‏ 5 - 5) عن يحيى بن أكثم قال: كان للمامون - 
وهو أمير إذ ذاك - مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب 
حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما أن تقوض 
المجلس دعاه المأمون» فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك 
وأصنعء ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاعءنا 
مسلماء قال: فتكلم على الفقه» فأحسن الكلام» فلما تقوض المجلس دعاه المأمون؛ 
وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: 
انصرفت من حضرتكء فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما تراني حسن 
الخطء فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها 
الكنيسة» فاشثريت مني. وعمدت إلى الإنجيل» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها 
ونقصتء وأدخلتها البيعة» فاشدّريت منيء: وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ» 
وزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الوراقين» فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة 
والنقصان رموا بهاء فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظهء فكان هذا سبب 
إسلامي. 


فقال لي: محتدات أهذا في كتاب الله عز وجل قال. : لت : في أي موضع؟ قال: في 
قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: بمَا اسْتُحَفِظوا مِنْ كِتَاب الله). [سورة 
المائدة: 5 5 [فجعل حفظه إليهم. فضاعء؛ وقال عز وجل (إِنَا ئَخنٌُ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا 
َهُ لَحَافِظُونَ (9) ) . فحفظه الله عز وجل غلبن كلم تيع "1 القوى. 

ومن العلماء من جعل (ِالذِّكُْرَةٍ شاملا للقرآن وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
» لأنها مفسرة له» فحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة أيضا. 

وهو كذلك؛ فإن السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها محفوظة. 
إلا أن طريقة حفظها تخلف عن طريق حفظ القرآن» كما بينت ذلك في المقدمة. 
” - باب قوله: إوَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ رَحِيمِ )1١(‏ إِلَا مَنِ امْتَرَقَ السّمْع فَأَنْبَعَهُ 
شِهَابٌ مُبِينْ )1١(‏ ) 
يقال: كانت الشياطين لا يحجبون عن السمواتء. وكانوا يدخلونهاء وياتون 
بأخبارهاء فلما ولد عيسى عليه السلامء منعوا من ثلاث سماواتء فلما ولد محمد 
بن عبد الله النببي - صلى الله عليه وسلم - منعوا من السماوات أجمع. فما منهم من 
أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهابء وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا قضى الله 
الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو 
العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بكفه» فحرّفهاء وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من 
فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه؛: فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيُصَّدّق بتلك الكلمة التي سمع 
من السماء ". 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )5/86١(‏ عن الحميدىء» حدثنا سفيان» حدثنا 
عمروء قال: سمعت عكرمة يقول» سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ه عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان؟ فقال 
لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ليسوا بشيء ". قالوا: يا رسول الله فإنهم 
يحدثون أحيانا الشيء يكون حقاء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " تلك الكلمة 


من الجن يخطفها الجنيء فيقرها في أذن وليه قرّ الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من 
مائة كذبة". 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد ٠ )2571١(‏ ومسلم في السلام (/577: 
؟١)‏ كلاهما من 


طريق الزهريء أخبرني يحيى بن عروة» أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة 
فذكرته. واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاري: "فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة" . 

وقوله: "ليسوا بشيء" أي أن كلام الكهان ليس بشيء من العلم الصحيح. . 
وقوله: "قن" يقال: قنّ قريرا أي صوّت صوتا مماثلاء وهو ترديد الكلام في أذن 
المخاطب حتى يفهمه. 

قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: "إن الرجم كان قبل بعثته - صلى الله عليه 
وسلم -» ولكن لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعته" . اله 

4 - باب قوله: (وَلَقَدْ عَلِمنا اْمنتقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ لما الْمُنتأَخِرِينَ (1) ) 
قوله: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُمتَقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَد عَلِمْنَا المْتأَخِرِينَ) أي: أن الله يعلم كل 
من هلك من لدن آدم عليه السلام؛ وكل من هو حيء ومن سيأتي إلى يوم القيامة. 
وسلم - امرأة حسنة من أحسن الناسء؛ فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول؛ 
تحت إبطه؛ فأنزل الله: . فهو منكر. 

رواه الترمذي (؟١١5)‏ , والنسائي ("/ )ء. وابن ماجه(516١٠)2‏ 
والحاكم (5"20”7/”7) كلهم من حديث نوح بن قيسء؛ عن عمرو بن مالك النكري» عن 
أبي الجوزاءء عن ابن عباس فذكره. 

وقد روي مرسلا. قال الترمذي:" وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو 
بن مالك؛ عن أبي الجوزاء نحوه؛ ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون 
اصح من حديث نوح '"'. ٠‏ 

وكذا رجح الحافظ ابن كثير في تفسيره بأنه من كلام أبي الجوزاءء وقال:" وهد 
الحديث فيه نكارة شديدة. وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو 
بن مالك - وهو البكري -» أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: إِوَلَقَدْ عَلِمْنَا 


الْمُمْتَدِمِينَ مِنْكُمْ في الصفوف في الصلاة (الْمُمنْتَأَخْرِينَ1 فالظاهر أنه من كلام 
أبي الجوزاء فقطء ليس فيه لابن عباس ذكر ". ثم ذكر قول الترمذي. 
قلت: مع إرساله فيه عمرو بن مالك النكري ضعيف. ذكره ابن حبان في ثقاته. 
وقال:" يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب". 
واختلف فيه قول ابن معين في توثيقه وتضعيفه؛ ومن كان هذا حاله» فلا يقبل منه 
مثل هذه القصة في الصحابة الكرام الذين أتنى الله عليهم خيراء وأتنى عليه رسول 
3 - صلى الله عليه وسلم -. وأجمع المسلمون على عدولهم, والله المستعان. 

- باب قوله: إِوَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِئْسَانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ )١5(‏ وَالْجَانٌَ 
لقن بن فين مي كار المّمُوم (39) ) 
ه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "خلقت الملائكة من نور: 
وخُلق الجان من مارج من نارء وخُلق آدم مما وصف لكم" . | 
صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (5137) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهرىء» عن عروة؛ عن عائشة قالت: فذكرته. 
5 - باب قوله: إوَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (47) لَهَا سَبْعَةُ أَنْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ 
جْرْءٌ مَقْسُومٌ (45) ) 
قوله تعالى: لَهَا سَبْعَةٌ أَنْوَاب) وأسفلها للمنافقين لقوله تعالى: إن الْمُنَافقِينَ في 
الدّرْكِ الْأمقل مِنَ النّارِ وَآَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا) [ [سورة النساء: 16 ] ولغيرهم من أهل 
النار حسب إجرامهم كما جاء في الصحيح: 
ه عن سمرة بن جندبء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته؛ ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته" . 
صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟؟: 58145) عن عمرو بن 
زرارة» أخبرنا عبد الوهاب - يعنى ابن عطاء -» عن سعيد؛ عن قتادة» قال: سمعت 
أبا نضرة؛ يحدث عن سمرة بن جندب» فذكره. 
وقوله تعالى: أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَهْمُومٌ (44) ) أي لكل طبقة لها سكانها 
من المجرمين؛ كل حسب إجرامهمء وأما ما ذكر أسماء هذه الطبقات» وسكان كل 
طبقة منها فمجرد تخرص لا دليل عليه من الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنها من 
الغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» فصيانة كتب التفاسير من هذه الأقوال 
أولى من ذكرها. والله المستعان. 


" -باب قوله: إوَتَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ مِنْ غك إِحْوَانَا عَلَى سْرُ 
لين 060 ) 

أي: أن أهل الجنة تكون قلوبهم خالية من الشحناءء والبغضاءء والحقد والحسد: 
لأنهم يُنقّونء ويُهذبون من كل ذلك قبل أن يدخلوا الجنة» كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فَيُقَصّ لبعضهم من 
بعض» مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذيواء ونقواء أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا" . 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق )١1575(‏ عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن 
زريعء قال: 

حدثنا سعيد بن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة» أن أبا المتوكل الناجيء حدثهم أن أبا 
سعيد الخدري» حدثهم قال: فذكره. 

ورواه أحمد 5١‏ ا وس حي كر ا رس الجر ست لكرك 
فقال: قال قتادة: وقال بعضهم: ما يشبه لهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من 


جمعتهم. 
“ - باب قوله: إلا يَمَسْهُمْ فِيهَا تَصَبٌ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ (40) ) 

أي: لا يصيبهم فيها شيء من المشقة والأذى. وممن لهم بيت في الجنة ليس فيه 
نصب ولا صخبء أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول 
اللهدء هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك» 
فاقر أ عليها السلام من ربها ومنيء وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب 
فيه ولا نصب" . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )"87١(‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة (57”7") كلاهما من طريق محمد بن فضيلء» عن عمارةء عن أبى 
زرعة؛ قال: سمعت أبا هريرة:؛ قال: فذكره. ا 
1 - باب قوله: ١قال‏ ومن يفط من رَكْمَةَ ريه إلا الحتالون 85 ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة؛ فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في 


خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من 
الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار" . 
صحيح: رواه البخاري في الرقاق )١517(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة فذكره. 

٠‏ - باب قوله: إِلّا آل لوط إن لَمَْجُوهُمْ أَخِمَعِينَ (09) إِلّا امْرَأَتَهُ كَدَرنَا نا لَمِنَ 
الْغَابِرِينَ ( ٠‏ فَلَمَا جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ )1١(‏ قَالَ إِنَكُم قَومْ مُنْكَرُونَ (17) قَالُوا 
بل جنْتَاكَ بمَا كانُوا فيه يَمْتَرُونَ (12) وَأْتَبنَاكَ بِالْحَقَ وَإِنَا َصَادِقُونَ (14) قأسْر 
بأَهْلِكَ بقِطع مِنَ اللَيْلِ وَاتَبِْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلتَفِثْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْتْ 
ُؤَْرُونَ (10) وَقَصَيْنَ إِلَيْه ذَلكَ الأهر 9 دَابنَ هَؤُلّاءِ مَفَطوعٌ 
حر كد ” حك الْمَدِينَةِ يسْتَبْشِرُونَ (10) قَالَ إن هَؤُلّاءِ ضيفي قلا 
تَفْضَحُونٍ (10) وَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُونٍ (19) قَالُوا وَل تَنْهَكَ عَنِ 
الْعَالَمِينَ )٠١(‏ قَالَ هَؤُلَاءِ بَتَاتي إِنْ كُنْتُمْ َاعِلِينَ (١؟)‏ لَعَمْرْك إِنّهُمْ َفِي 


سكْرتِهخ يَعْمَهُونَ )١١(‏ فَأَحَذَنْهُمُ 1 العايفة مُشْرِقِينَ (77) فَجَعلْنَا عَالِيَهَا سَافْلّهَا 
وَأَمُطْرْنًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجِيلٍ (4") إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْمْتَوَسبَمِينَ (725) 

في هذه الآيات الكريمة يذكر الله تعالى قصة لوط عليه السلامء وهو ابن أخي 
إبراهيم عليه السلامء خرج مع عمه من العراق إلى الكنعانيين أرض فلسطين 
والشام» فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى مصرء وبعث الله لوطا عليه السلام لهداية 
أهل السدوم التي تقع جنوب البحر الميت» وكان أهلها ابتلوا بإتيان الذكور دون 
النساء. 

وفي سفر التكوين )١١ :١7(‏ : "كان أهل سدوم أشرارا وخْطاةً لدى الرب 
جدا" فأمطر الله عليهم حجارة من السماءء وجعل عاليها سافلها. 

وأما لوط ومن معه من المؤمنين فتوجهوا إلى مدينة صوغر إلا امرأته فإنها كانت 
من الهالكين. ‏ 

وقوله تعالى: [إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلمْتَوَسمِينَ (15) ) أي المتفرسين المتفكرين. 
اي أن اثار الدمار والعذاب لا تزال قائمة على حافة البحر الميت» وفي ذلك عبرة 
للمعتبرين» وآيات لأولي الألباب والمتوسلين. 

والبحر الميت سمي بذلك لكثافته» فإن مقدار الجامدة فيه نحو ثمانية أضعاف ما في 
ماء البحار» ولذا لا يغرق الإنسان في الماء لكثافته؛ ولا يعيش فيه شيء من النبات 


أو الحيوان» وطوله 55 ميلاء وعرضه عشرة أميال» وهو يبعد ١5‏ ميلاد عن 
أروشليه شرنا. 

١‏ - باب قوله: إوَإنْ كَانَ أصثكاة الأيكَة َظَالِمِينَ (7) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا 
بِإِمَام مُبِينٍ (75) ], 

قوله: (أَصْحَابُْ الْأَيْكَةَعٍ هم قوم شعيب عليه السلام؛ والأيكة: الشجر الملتف 
تعطنه يعضء اي ان بورتهم كانت في طيكة من ل تنجان الكتير: 5 الورق؛ وكان 
فأخذهم الله بالصيحة والرجفة. 

وقوله: إوَإِنَهُمَا) أي قرية لوط وأيكة قوم شعيب؛ وجاء في سورة هود: !وَمَا قَوْمُ 
أوط مِنْكُمْ ببَعِيدِ) [سورة هود: 55] , 

وقوله: لَباِمَام مُبِينِ) أي كلكا الفريتين بطريق القوافل بأهل مكة عندما كانوا 
يذهبون إلى الشام في الصيف. 

١‏ - باب قوله: وقد كدب أصْحَابٌ الْحِخْر الْمُرسَلِينَ (60) وَآََِناهُْ آياتَِا فكائُوا 
عَنْهَا مُعْرِضِينَ )5١(‏ وَكَانُوا يَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونَا آمِنِينَ (57) فَأَحَدَنْهُمْ و العتتكة 
مُصْبِحِينَ (57) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكِْبُونَ (85) ) 

قوله: ١أْصْحَابُْ‏ الحِخْر) الحجر من الحجارة لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر 
الجبل نحتا محكما كما تدل عليه الآثار الموبهودة الآن4 ومو قعيع دين المديد: 
وقوله: فأَحَدَنْهُم م الصَيْحَةُ مُصنبحِينَ) أي في وقت الصباح. 

وقوله: قَمَا أَغْتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] أي يصنعون البيوت في صخر الجبل؛ 
فإنها لم تنجهم من العذاب وهؤلاء هم قوم تمودء وهم الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه 
السلام» فجاءهم العذاب» فحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدخول في بيوتهم 
إلا أن تكونوا باكين» كما جاء في الصحيح: 

ه عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين؛ فلا تدخلوا عليهم؛ 
لا يصيبكم ما أصابهم" 

متفق عليه: رواه 5 8 التفسير 7١‏ ).2 ومسلم 8 الزهد 
والرقائق )١176١(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
فذكره. 


٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: مررنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
الحجر. فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم: إلا أن تكونوا باكين» حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم" . ثم زجر فأسرع 
حتى خلفها. ع ع 
متفق عليةهء رواه البخاري كي احاديث الأنبياء 255461 ومسلم في الزهد 
والرقائق (79: )١516٠١‏ كلاهما من طريق يونسء عن ابن شهاب الزهريء عن 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: فذكره» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري 
نحوه., 
٠‏ عن عبد الله بن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أرض ثمودء الحجرء واستقوا من بئرهاء واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم 
أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة. 
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7109”), ومسلم في الزهد 
والرقائق )١9161١(‏ كلاهما من طريق أنس بن عياضء عن عبيد الله عن نافع» أن 
عبد الله بن عمرء أخبره: فذكره. 
واللفظ للبخاريء ولم يذكر مسلم لفظه بهذا الإسناد. وإنما أحال على لفظ إسناد 
قبله. 
١‏ - باب قوله: إوَلَقَد آَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَنَانِي وَالْقْْآنَ الْعَظِيمَ (8) ) 
وقوله: (سَبْعًا مِنَ الْمَنَانِي1 هو سورة الفاتحة؛ ع 5 
رتح رفي الصبديع 
فدعاني: لكي لم تيت فقال. با جنمك ات تاق 1314 . فقلت:٠‏ 0 
أضل. فقال: "ألم يقل الله يَاأَيْهَا ادير آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِرََسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
بخريةم واكلموا ان اله تكود 

بَيْنَ الْمَرْءٍ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُخشّرُونَ (4 ؟) " [الأنفال: 14] . ثم قال:" ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن قيل أن أخرج من: المسجد ". تذهب اللي - صلى الله عليه 
وسلم - ليخرج من المسجدء فذكرته. فقال: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ (؟) 4 هي 
السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته" . 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (57202) عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء 
حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن 
العلى: قال« فدكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أم القرآن هي السبع 
الفكاتي» و القرآن العظي" , 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (57205) عن آدمء حدثنا ابن أبي اذتب» حدثنا 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

بهذا قال عمرء وعليء وابن مسعودء وابن عباسء وأبو هريرة من الصحابة» وبه 
قال جمع من التابعين وأتباعهم. 

وقال ابن عمرء ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاك وغيرهم هي السبع الطوال» 
يعنون: 0 وآل عمران» واضعاءه والجائدة والأنعام؛ والأعراف. ويونس» وبه 
52 إلا تمدن عَيْنَيِكَ إلى مَا متنا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا تَخرَنْ عَلَيِهِْ 
كفصن كتاكك الفؤمئيت (056) وَقَلْ إِنّي أنَا النّذِيرُ الْمْبِينُ 65 

قوله تعالى: إلا تَمْدَنّ عَيْنَيِْكَ) أي نهى أن يتمنى الرجل مال صاحبه كما قال ابن 
عباس» وجاء في سورة طه ]١١١ - ١١١[‏ ] : (فاصنيز عَلَى ما يَُولُون وبح يحَمدٍ 
رَبَكَ قَبْلَ طْلُوع التّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوِبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَيْلِ قَسَبّخ وَأَطْرَاف النَّهَارِ لَعلَكَ 
تَرْضَى )١١١(‏ وَلَا تَمُدُ در نَّ عَيْنَيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ النيا 
ِنقِئَهُْ فيه وَرِزقَ رَيِكَ خَيْرُوََبْقَى 0111 ] . 

بحل هم من اعاب في اليا مل يوم روي الأشدة.. 

محمد - صلى الله عليه وسلم 0 4] ل 
مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهم 1 

وقوله تعالى: (ِوَفَلٌ إِنِي أنَا النَذِيرُ المُْبِينُ (85) ) والنذير على وزن فعيل بمعنى 
المنذرء والمقام يقتضي أن يقول للكفار: ما أنا إلا نذير من حدث فيه ضرر لكم. 
وقد جاء في الصحيح عن أبي موسى: 


٠‏ عن أبي موسىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما مثلي ومثل ما 
بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعينيء وإني أنا 
بما جنئت به من الحق" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام التنة يف0 7 ومسلم في 
الفضائل 036 كلاهما عن اضيا كريب حدننا أبو أسامة؛ عن بريدء عن 5 
بردة» عن أبي موسىء فذكره. 

« عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما مثلي 
ومثل الناس» كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التي تقع في الداز .يقعن فيهاء فجعل يتزعين:.ويغلينه فيقتحمن كبهاء فأنا 
آأخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيها" . 

متفق غليةء رواه البخاري في الرقاق (1585), ومسلم 2 
الفضائل (55185) كلاهما من طريق اجن الزناد» عن عبد الرحمن» أنه حدثه أنه 
سمع أبا هريرة يقول: فذكره؛ واللفظ للبخاريء؛ ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مثلي كمثل رجل استوقد 
ناراء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهنء ويغلبنه» فيتقحمن فيها" . قال: "فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ 
بحجزكم عن النارء هلم عن النارء هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها" . 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل :١6(‏ 555) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكره. 
#حق حابن قال قال رول الله سلتي الل ظيه رتم "نتن ومظكم ككل زحل 
اوكا دارا نصيل الجدادب والراش تمن فبهاة رهن ينون عنياء و آنا آخذا بحجز كر 
عن النارء وانتم تفلتون من يدي" 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١5١5(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا ابن مهدي» 
حدثنا سليم» عن سعيد بن ميناء» عن جابرء قال: فذكره. 


٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إني ممسك 

بحجزكم, وتغلبوني تقفاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب» وأوشك أن أرسل 

بحجزكم, 

وأفرط لكم على الحوضء» وتردون علي معا أو أشتاتا ". | 

حسن: رواه ابن ابي شيبة في المصنف ١ /١١(‏ - ”555 ) واللفظ لهء وابن أبي 

عاصم في السنة (44") » والبزار - كشف الأستار )1٠١(‏ - كلهم من طريق مالك 

بن إسماعيلء ثنا يعقوب بن عبد الله القمي» عن حفص بن حميدء عن عكرمة» عن 

ابن عياس: خرن .عمر ين الحظابه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن عبد الله القمي» غير أنه حسن الحديث. 

5 -يأب قوله [ِكَمَا أَنْوَ لَنَا عَلَى الْمُقُقَيِمِينَ )٠ ١‏ الَّذِينَ كارا الْقْرْآنَ 

) )1١( عِضِينَ‎ 

قوله: ١عِضين!‏ جمع عضة» من عضيت الشيء إذا فرّقته. وجعلته أعضاء» 

وأصلها عضو فحذفت الواوء وعوض عنها الهاء. ْ 

المراد بالمقتسمين هم اليهود والنصارى الذين قسموا القران على قسمينء منه ما 

صدقوا به وهو ما يوافق دينهم» ومنه ما كذبوا به وهو ما يخالف تحريفهم وتبديلهم. 

٠‏ عن ابن عباس: (كُمَا أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْسِمِينَ1 قال: آأمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض» 

اليهود والنصارى. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5720) عن عبيد الله بن موسىء عن الأعمش» 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس ٠:‏ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقْرْآنَ عِضينَ) قال: هم أهل الكتاب» جِزّووه 

أجزاءً؛ فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5205) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم؛ 

أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالقرآن هو الكتاب المقروء عندهم من التوراة 

والإنجيل» فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. مثل البشارات بالنبي - صلى الله 

عليه وسلم -» وقول ابن عباس يحتمل المعنيين» وذهب مجاهد إلى المعنى الثاني. 

) )1( باب قوله: إنَا كناك الْمُمْتَهْزِئِينَ‎ - ١1 

: عن عبد الله بن عباس في قوله: إِنَا كَقَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ) قال: الْمْْتَهْزِيِينَ!‎ ٠ 

اراهن السفور ارو ل سور ون كي قوت وى ل دود دن المظللية بر يسا ون دي 


أسد بن عبد العزىء» والحارث بن غيطل السهميء والعاص بن وائل السهمي؛: فأتاه 
جبريل عليه السلامء فشكاهم إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأراه أبا 
عمرو الوليد بن المغيرة» فأومأ جبريل إلى أكحله. فقال١٠"‏ ما صنعت شيئا". فقال: 
كفيتكه. ثم أراه الحارث 

ابن غيطل السهميء فأوما إلى بطنه. فقال: "ما صنعت شيئا" . فقال: كفيتكه الم 
أراه العاص بن وائل السهمي» فأوما الع أكمضيفة فقال: : "ما صنعت شيئا" . فقال: 
كفيتكه. 

فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة؛ وهو يريش نبلا له» فأصاب أكحله. 
وأما الأسوذ بن الفطلب» قحي فعتهم من يقرل عنمي 36د متهم فق يقول :قزل 
تحثك شجرة»: نجل يقرل: يا ذه الا تدفعون عنيء قد لكك اطعن بشوك: ني 
عيني» فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاء فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود 
بن عبد يغوث؛ فخرج في رأسه قروحء فمات منها. وأما الحارث بن غيطلء فأخذه 
الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه؛ فمات منها. وأما العاضن يث 
رائل ليما فو كانك روما على مد فى رجئله ور قا حلي إمنداك متنها: مات 705 
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5/ 515 - 217) » والبيهقي في الدلائل ("/ 
)"١8- 75‏ » والمقدسي في المختارة /٠١(‏ 35 -18) كلهم من حديث سفيان بن 
حسين»؛ عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين؛ فإنه يُحَسّن في غير الزهري. 

) )19( باب قوله: (وَاعْبْد رَبَكَ حَنَّى يَأْتِيكَ الْيِقِينُ‎ - ١ 

أي: استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت. فالمراد بالفرن هذا الموك» ومما يدل 
على ذلك قوله تعالى: إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: لقالُوا تلك مِنَ 
الْمُصَلِينَ (49) وَل نك نُطعمُ المسنْكِينَ (؟؟) وَكُنَا. تَخْوضنٌ مَعَ 
الْخَاتَصنِينَ (5:) وَكُنَا تُكَذْبْ بيؤم الذِينٍ (45) حَنَّى ناكا الْيَقِينُ (0؟)) [إسورة 
المدثر: "53 -57] , 

وكذلك جا الئقين يمعتى المويق ف الحدينة النيوس كما يدا ة في الصحيح: 

٠‏ عن خارجة بن زيد الأنصاري: أن أم العلاء امرأة من نسائهم؛ قد بايعت النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى 
حين أقرعت الانصار سكنى المهاجرين. قالت آم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن 


مظعونء فاشتكى» فمرضناه حتى إذا توفي» وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد 
اكرعك لاير فقال لي النبي صض لمعيه ريسم " وما يُدريك أن الله أكرمه؟ ". 
وسلم " أما عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له الخير والله ما أدرى» وأنا 
رسول الله ما يفعل بى ". قالت: فوالله! لا أزكى أحدا بعده أبدا" ... الحديث. 
صحيح: رواه البخاري في الشهادات (1187) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال» حدثني خارجة بن زيد الأنصاريء فذكره. 

١١7 تفسير سورة النحل وهي مكية؛ وعدد آياتها‎ - ١1 

١‏ - باب قوله: لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القيافة ومن أؤْدَارِ النين تصلونية 
بعَيْرٍ عِلّمِ ألا سَاءَ مَا يَزْرُونَ (18) ) 

أي أنهم يحملون و ان ضلالهم في أنفسهم, وكذلك يحملون أوزار إضلالهم 
لغيرهمء كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دعا إلى هدى, 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" . 
صحيح: رواه مسلم في العلم (5 77 ؟) من طرق عن إسماعيل يعني ابن جعفر» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

؟ - باب قوله: وَلَقَد بَعنَنَا في كُلِ أَمََةِ رَسُولَا أن اغَبُدوا اللّهَ وَاجْتَنِيُوا الطَّاعُوتَ 
َمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضلالَةٌ فسِيرُوا في الأزض فَانْظْرُوا 
كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ ندنة ) 

قوله: فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله هداية التوفيق من الله» وأما هداية الدلالة والإرشاد فمن 
العباد وبه أرسل الله الرسل في كل أمة, 

وقوله: إوَمِنْهُمْ مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الضلَالَةُ) وذلك , من أجل اختيارهم الغواية على 
الهداية, والضلالة على الرشدء وتركهم سبيل الأنبياء والمرسلين» وعدم إيمانهم 
بدعوتهم, فلم يكونوا موفقين من الله عز وجل» وعليه يدل قوله تعالى: إفْمَنْ يُرِدِ 
لنَهُ أن يَهْدِيَهُ يَتشرَخْ صَدرَةُ لِلإسْلام وَمَنْ يرد أن نضلة يفكل صندرة هنا 
حَرَجًَا) [ [الأنعام: 6" ,.]١‏ 

” - باب قوله: (إنعا قولذا إشتيدي إذا أرذتاة أن تكو ١‏ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( (50) 2 


فيه إثبات لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى» ورد على منكريها. 
وقوله: إِنَمَامِ قصر لتكوين الموجود بمجرد صدور الأمر الإلهيء ولا يستحيل 
عليه شيء كما كان المشركون يعتقدون استحالة إحياء الموتى [وَأَقْسَمُوا بالل جَهْد 
يي وا كم “] وفي سورة يس [ [28] ] (ْوَضَرَب لَنَا 
وقوله: ا شامل للمرجرة وغير المويجرد: وأما عو فمثل إحياء الموتى 
الذين 
صاروا كالرمائم فتعود إليهم الحياة بأمر الله تعالى: اكن . 
وأما غير الموجود فمثل خلق السموات والأرض وما فيهن» فإن الله خلقهن من 
0 وغليه يدل كرله تعلى: (بَدِيعُ المنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أُمْرًا فَإِنَمَا 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )١١0(‏ ) [البقرة: ]١117‏ . 

ا وَللَهِ يَسْجدُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض مِنْ دَابّةٍ وَالْمَلائِكة 
وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ (41) يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَْقِهمْ وَيَفَْلونَ ما يُؤْمَرُونَ (00) ) 
قوله تعالى: إوَلِلَه يَسْجْدْ مَا في السّمَاوَاتِ) وقال تغالى. “كي سورة 
الرعد ]١[‏ ] : إِوَلِلَه يَسْجُدْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ طُوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالْهُمْ 
الْعْدُوَْ وَالَآصَالٍ )1١5(‏ ) فيه إشارة إلى وجود مخلوقات في الكواكب تسجد لله كما 
تسجد الجمادات من الشمس والقمر والسيارات الأخرىء؛ وأما الملائكة فيأتي 
ذكرهم استقلالا. 
وقوله تعالى: !مِنْ دَابَّة1 الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض غير الإنسان» 
وسجود هذه الدواب الانقياد والطاعة لله عز وجل لما خُلقِنَ كما جاء في سورة 
فصلت ]١١[‏ ] إنْمَّ امنتوى إِلَى السّمَاءٍ وَهِيَ دخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلَذْْضٍ انْتِيَا طّوْعًا أؤ 
كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )١١(‏ ) . 
وقوله تعالى: إوَالْمَلَائِكَةُ) بالرفع» خص ذكر الملائكة مع كونهم من جملة ما في 
السموات بسبب اعتقاد المشركين بأنهم بنات لله ولهم تصرف فأبطل الله هذا 
الاعتقاد» وأخبر أنهم من جملة المخلوقين الذين يسجدون لله عز وجل ثم ذكر من 
صفاتهم إوَهُمْ لا يَسَكبرُونَ) . 

- باب قوله: (وَقَالَ الله 5 تتُحذُو!] ِلْعَيْنِ انْتَيْنِ إِنَمَا 7 إِلَةُ وَاحِد فَإِيايَ 
فَارهَبُونٍ (01) ) 


بعد أن أبطل الله اعتقاد المشركين عموما في اتخاذ الآلهة الكثيرة» أبطل في هذه 
الآية الكريمة اعتقاد بعض المشركين من العرب الذين تأتروا بعقيدة الفرس الذين 
كانوا في جوارهمء وهم يعبدون إلهين اثنين» إله الخير يسمونه "يزدان" » وإله 
الشر ويسمونه "أهرمن" » وزعموا أن يزدان كان منفردا بالإلهية» وكان لا يخلق 
إلا الخيرء فلم يكن في العالم إلا الخير» فخطر في نفسه مرة خاطر شرء فتولد عنه 
إله آخر شريك له؛ وهو إله الشر. 

وقد دان بهذه العقيدة بعض القبائل العربية» فرد الله عليه وأحكم القول بأنه إله 
واحدء وهو مثل قول الله تعالى لعيسى بن مريم إوَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَىي ابْنَ مَرْيَمَ 
أأنت قُلْتَ لِلئَّاسٍِ اتَحْدُونِي وَأَمِي إِلْمَيْنِ مِنْ دون الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أنْ 
أقُولَ مَا لَيِسن لي بِحَقّ إِنْ كُنْتُ قُلَتُهُ فد عَلِمْتَهُ تَعْلَمْ مَا في نَفسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي 
نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلَاهْ م العْيُوبِ) [المائدة: ]١١7‏ فلما تبرأ عيسى عليه السلام (ِقَالَ الله 
هَذَا يم يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدْقَهُمْ) [ [المائدة: ]١١5‏ , 

1 - باب قوله: وَيَجعَونَ لهات مبْحَاَهُوَلَّهمْ ما يتَُونَ (01) وَإِذَا بر أَحَدْهُم 
بالأنتى ظَلَّ وَجْهْهُ مُمنْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ (50) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُثيّرَ به 
أَيُمْسِكُهُ 


على خرن أويقكة في لزاب الابقا ها تشافون 990 

من الأفعال القبيحة عند المشركين أنهم جعلوا لله البنات - وهو منزه عنه - وكرهوا 
ذلك لأنفسهم فإن من بُشر بولادة الأنثى صار وجهه مسودا من شدة الحزن 
والكراهية» فيغيب عن أبصارهم للعار الذي لحقه بولادة هذه الأنثى؛ فهو يتردد 
بين إمساكها على هون» وبين دمته في التراب حية وهو قوله تعالى [أَيُمْسِكُهُ عَلَى 
هُونٍ أُمْ يَدْسسّهُ في الثرَاب) 

ومن صور الوأد ما ذكره البغوي في تفسيره (؟/31١1)‏ : "وكان الرجل من العرب 
إذا ولدت له بنت» وأراد أن يستحبيهاء ألبسها جبة من صوف أو شعرء وتركها 
ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية 
قال لأمها: زيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئرا في الصحراءء 
فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذا البئر فيدفعها من خلفها في البئر» ثم يُهيل 
على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض فذلك قوله عز وجل ٠‏ أَيْمْسِكُهُ عَلَى 
هُونٍ أَمْ يَدْنّْهُ في الثّرَاب) . 


- باب قوله: نّم كي مِنْ كُلِ النّمَرَاتٍ فامتلكي سبْلَ رَبَكِ دللا يَخْرْ يَخْرْجُ مِنْ يُطُونِهَا 
شاب مُختلِف الوا فيه ثبفاة للا إن في ذلك لآ قوم يتفكزون (5) ) 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: جاء زخل إلى النبي صل اللد عليه وبطم-» افكالن: 
إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " اسقه 
عسلا "فسقاه . ثم جاء فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقاء فقال له ثلاث 
مرات ثم جاء الرابعة فقال:" اسقه عسلا "فقال: لقد سقيته؛ فلم يزده إلا استطلاقا, 
فقال:" صدق الله وكذب بطن أخيك "فسقاه» فبراً. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب )57١1(‏ » ومسلم في السلام )55١17(‏ كلاهما 
عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبى 
المتوكل» عن أبي سعيد الخدريء قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 
وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الطب. 

6 - باب قوله: إوَالئَهُ خَلَقَكُمْ نم يتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلٍ الْعْمْرِ لِكَيْ لا يَعلَم 
بَعْدَ عِلْمِ شيْنًا إِنَّ الله عَلِيمٌ قير )7١(‏ ) 

قوله: (أَزْذّلِ الْعْمْرِ) أي: آخره في حال الكبر والعجز والخرف. والأرذل من كل 
شيء: الرديء منه» وقد جاء في الصحيح الإستعاذة منه. 

٠‏ عن أنس بن مالك: أن وسول الله - صلى الله عليه وسلم كان نض " اللهم إني 
أعوذ بك من البخل والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة 
المحيا والممات". 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5707)»ء ومسلم في الذكر 
والدعاء (5 ٠‏ : : 57) كلاهما من طريق هارون بن موسى أبي عبد الله الأعورء 
لسرا ا ال 


وَالْمدْكر وَالْبَ يَعِظكم لَعلكم تدكرُونَ ( 000 

ه عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفناء بيته 
بمكة جالسء إذ مر به عثمان بن مظعونء فكشر إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -»: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا تجلس؟" قال: بلى. قال: 
فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مستقبله» فبينما هو يحدثه» إذ شخص 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماءء 
فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرضء؛ فتحرف رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره. وأخذ ينغض رأسه. 
كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظرء فلما قضى حاجته» واستفقه ما يقال 
له شخص بصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماء كما شخص أول 
مرة» فأتبعه بصره حتى توارى في السماءء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولىء قال: 
يا محمد! فيم كنت أجالسك وآتيك؛ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟ قال: "وما رأيتني؛ 
فعلت؟" قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء» ثم وضعته حيث وضعته على 
يمينك. فتحرفت إليه وتركتنى» فأخذت تنغض رأسكء كأنك تستفقه شيئا يقال لك. 
قال: "وفطنت لذاك؟" . قال عثمان: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "أتاني رسول الله آنفاء وأنت جالس" . قال: رسول الله؟ قال: "نعم" . قال: 
فما قال لك؟ قال: [إِنَّ الله يَأمْرُ بِالْعدلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذِي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ 
الْفَكينَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ ( 4 قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي» وأحببت محمدا. 

حسن: رواه أحمد )١5115(‏ ». والبخاري في الأدب المفرد (517) » والطبراني في 
الكبير (358-777/5) كلهم من حديث عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن حوشبء» 
حدثنا عبد الله بن عباس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ 
إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (5917/5) : "إسناده جيد متصل حسن" . 

٠‏ - باب قوله: إوَأَوْفُوا بِعَفْدٍ الله إذا عَاهَدُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا وَقَدْ 
جَعَلَتُمُ الله علَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اله يَعلمْ مَا تَفْعَلُونَ )1١(‏ ) 

قوله: إوَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْنُمْ) أي أوفوا بالعهود والموائثيق» فإن الغدر 
والخيانة من علامات النفاق كما جاء في | : 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أربع خلال 
من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجرء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (71748)» ومسلم في 
الإيمان (/5) كلاهما من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فذكره. 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "أية المنافق ثلاث: إذا 

حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (15) + ومسلم في الإيمان (54) كلاهما من 

اعد فن اتن هريرة» تنكو 

١‏ - باب قوله إمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرٍ أ أَنْتّى وَهْوَ مُوْمِنٌ فلَْحبينَهُ حيَاةً طَيَبَة 

وَلَتَخْزِيَنُهُمْ أَخْرَهُمْ خسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) ) 

قوله: الحا ا أي: الحياة المشتملة على وجوه الخير من الرزق 

ل ا 

أفلح من أسلم؛ ورٌزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه" . 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠١05(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو عبد 

الرحمن المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل - وهو ابن شريك -» 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

ه عن فضالة بن عبيد»ء أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "طوبى 

لمن هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافا وقنع" . 

حسن: رواه الترمذي (53؟3١)‏ » وأحمد (35155) » وصححه ابن حبان )٠١5(‏ :2 

والحاكم /١(‏ 5" - ©") كلهم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ 

أخبرنا حيوة بن شريح؛ أخبرني أبو هانئ الخولانيء أن أبا علي عمرو بن مالك 

الجَنْبِيَ أخبره عن فضالة بن عبيدء فذكره. 

قال الترمذي: جم حو ا ' . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل أبي هانئ - وهو حميد بن هانئ 2 نه حسين [الحفيفق. 

وقوله: إِوَلَنَجْرِيَنْهُمْ أَخْرَهُمْ ِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] . 

٠‏ عن أنس بن مالك» أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الكافر إذا 

عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في 

الآخرة» ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته" . 

صحيح: أخرجه مسلم في صفة القيامة (7804: 51) عن عاصم بن النضر التيمي» 

حدثنا معثمر» قال سمعت أبيء حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

) )18( باب قوله: !فَإِذَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّهِ مِنَ التْنَّيْطَانِ الرّجِيم‎ - ١ 


هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه أن يستعيذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم 
إذا | أرادوا أن يقرؤوا القرآن الكريم؛ وهذا مثل قوله تعالى: (يَأَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَا 
ُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْمِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا يِرُعُوَسِكُمْ 
َأَرْخلكُم إلى الْكعتئن) | [سورة المائدة: 5] » فالإستعاذة تكون قبل القراءة على رأي 
جمهور أهل العلم؛ وهو الصحيح. 
١‏ - باب قوله: إِثْمَ م إنَّ رَبَكَ لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوا ثُمّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ 
رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ))00١١١(‏ 
ه عن ابن عباس قال: كان ناس من أهل مكة أسلمواء وكانوا مستخفين بالإسلام؛ 
فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين» فأصيب بعضهم يوم بدر مع 
المشركين» فقال المسلمون: أضتحابتا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مكرهين» 
فاستغفروا لهم 0 هذه الآية: !إن الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنْفْسِهمْ قَالُوا 


فيم كُنتُم قَالُوا كُنَا م م مُمِنْتَضْعَفِينَ في الأرض قَالُوا أَلَمْ تَدْنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا 
جرركا تكب نوم [سورة النساء: لسرن 
إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية» فخرجوا حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق ظهر 


عليهم المشركون وعلى خروجهم, فلحقوهم؛ فردوهمء فرجعوا معهم, فنزلت هذه 
الآية: إوَمِنَ اناس مَنْ يَقُولَ آمَنَا الله فَإذًا أوذِي في الله جَعَلَ فِدنَ النَّسِ كَعَدَابِ الله 
وَلَيْنْ جَاءَ نَ”؛ْرٌ مِنْ رَبَكَ لَيقُوأنَ إنَا كُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الله 4 بأعْلمَ بمَا في صُدُورِ 
الْعَالمِينَ] | [سورة العنكبوت: ١‏ ] فكتب المسلمون إليهم بذلك؛ فحزنواء فنزلت هذه 
الآية: ِنَم هن رَيَكَ لين هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِنُوا ثُمّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ رَبَكَ مِنْ 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) فكتبوا إليهم بذلك". 

صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (5 )7١٠١‏ عن عبدة بن عبد اللهء حدثنا أبو 
نعيم» حدثنا محمد بن شريكء؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء» 
فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم أحدًا يرويه عن عمرو إلا محمد بن شريك" . 

قلت: إسناده صحيحء ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة» وثّقه ابن معين وأحمد 
وأبو زرعة وغيرهم. 

وقال الهيثمي في المجمع (1/7) : "روى البخاري بعضه:؛ ورواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح" . 


4 - باب قوله: إِنْمَا جُعِلَ المسَبْتُ عَلَى الَذِينَ اختلُوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَْكُُ بَيْنَهُمْ يَوَْ 
الْقيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتلُِونَ (؛ )١١‏ ) 

قوله: إِنْمَا جْعِلَ السسّبث) أي: فرضت عليهم أحكام السبت من تحريم العمل فيه. 
وقوله: ١عَلَى‏ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه) أي: اليهود. 

فصار يوم السبت واجبا إحترامه على اليهود مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم؛ 
وليس في ملة إبراهيم حرمة السبتء ولذا جاء عيسى عليه السلام ولم يحترم يوم 
السبت كاحترام اليهود» قائلا: "السبت إنما جعل لأجل الإنسان؛ لا الإنسان لأجل 
السبت" . (إنجيل مرقس: )١2/”‏ , 

وكان ذلك من جملة أسباب معاداة اليهود لعيسى عليه السلامء ثم ابتدع النصارى 
بعد رفع المسيحء فاتخذوا يوم الأحدء وجعلوا يجتمعون فيه للصلاة بحجة قيامة 
المسيح من القبر يوم الأحدء وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة» كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة:؛ وأن الله تعالى يخبر يوم القيامة المحق من المبطل في ذلك. 
٠‏ عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارى 
بعد غد" , 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (577) » ومسلم في الجمعة (655) كلاهما 
من طريق أبي الزنادء أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث 
حدثه. أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أبي هريرة» وحذيفة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد؛ 
فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع 
لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة» المقضي لهم 
قبل الخلائق" . 

0 رواه مسلم في الجمعة (555) من طرق عن ابن فضيل عن أبي مالك 
520-0008 هريرة» وعن ربعي بن حراشء عن حذيفة» قالا: فذكراه. 

5 - باب قوله: إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا بِمِْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئْنْ صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرْ 
للصّابِرِينَ )١١1(‏ ) 


٠‏ عن أبي بن كعبء قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاء 
ومن المهاجرين ستة وفيهم حمزة» ومثلوا بقتلاهم» فقال أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم لثن كان لنا يوم مثل هذا من المشركينء لنربين عليهم؛ فلما كان يوم 
الفقتح قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلاناء ناسا سماهم» فأنزل الله تبارك 
وتعالى: إِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِيْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرْ 
لِلصابِرِينَ )١١7(‏ 4 فقال رسول الله سل الك كيه وبلم "تصنو ولا تعاقب. 
حسن: رواه الترمذي (1؟١5)‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 27١77(‏ 
46) واللفظ له -» وصكّحه ابن حبان (587) ٠‏ والحاكم (؟/ 55/8 
4 كلهم من طرق عن الفضل بن موسىء حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن 
انس» عن ابي العالية» عن أبي بن كعب» فذكره. 
قال الترمذي: "حسن غريب من حديث أبي بن كعب" . وقال الحاكم: "(صحيح 
الإسناد” : 
وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد وهو الكندي أبو المنيب» فإنه حسن الحديث. 
وفيه ايضا الربيع بن أنس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 


* ى 


١١١ تفسير سورة الإسراء وهي مكية» وعدد آياتها‎ - ١ 

٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى يقرأ بذ بني إسرائيل 
والزمر 

حسن: رواه الترمذي )555١(‏ . وأحمد (/5558) 2 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )"١5(‏ » وابن خزيمة )١١17(‏ » والحاكم (5/ 555) من طرق عن حماد 
بن زيدء عن أبي لبابة العقيليء عن عائشة فذكرته. وعند الأكثر في أوله زيادة. 
وإسناده حسن من أحل أ لبابة العقيلي» واسمه مروان» فإنه حسن الحديث» 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 

* عن إن بمسعوة كال في بتي در ايل والكيف وريب :إنوق, من العناق:الاول: 
وهن من تلادي. ٠‏ 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (572028) عن آدمء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 
قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد» قال سمعت ابن مسعودء قال: فذكره. 


وقوله: "العتاق" جمع عتيقء وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة؛ يريد 
بذلك تفضيل هذه السورء بما تضمنت من ذكر القصصء وأخبار الأنبياء» وأخبار 
الأمم. 

وقوله: "تلادي" التلاد ما كان قديما من المال» يريد أنهن من أوائل السور المنزلة 
في أول الإسلام» لأنها مكية» وأنها من أوائل ما قرأه»ء وحفظه من القرآن والله 
أعلم. 

ا عياب كولم (سْحَانَ الَذِي أسرَى بعد لَيْلَا مِنَ المسنْجدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَممْجدٍ 
قوله: ماحد الأقُصّى) فيه إخبار عن وجود مسجد آخرء وقى سك الفذيدة 
ويكون مسجد إيليا أبعد المسجدين من المسجد الحرام. 

والمسجد الأقصى هو المسجد الثاني الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعد المسجد 
الحرام؛ وكان بينهما اربعون سنة كما جاء في الصحيحين 35 
البخاري (5911) ومسلم ( 06ه6) - من حديث أبي ذر قال: : قلت: يا رسول الله أي 
مسجد وُْضِعَ في الأرض أوَلْ؟ قال: "المسجد الحرام" . قلت : ثم أي؟ قال: "المسجد 
الأقصى" . قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة" , 

أي بعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل ببناء المسجد الحرام» ورجع 
إلى 


فلسطينء وُلِدَ له إسحاق من زوجته سارة بعد أربع عشرة سنة من ولادة إسماعيل؛ 
وكان عمر إبراهيم آنذاك مائة سنة؛ فلما ماتت سارة تزوج إبراهيم عليه 
السلام بقطوراة فوُلِدَ له ستة بنين» وتزوج إسحاق بعد أربعين سنة» وولد له يعقوب 
وعيسو بعد عشرين سنة» فلما كثر أولاده وأحفاده احتاج إلى بناء بيت للعبادة وذلك 
بعد أربعين سنة كما جاء في الصحيح, فبنى له مذبحا كما تنص التوراة: "فبنى 
باع وكا ار را وب ب لكر كا ا د 

ثم جذد بناءه داود عليه السلامء واستكمله سليمان عليه السلام فنسب إليه. 
والمذبح هو بمعنى المسجد وقوله: ودعا باسم الرب يعني إوَأَنَّ الْمَسَاجِد لِلّهِ قلا 
تَذغوا مَعَ الله أَحَدَا )١10(‏ 4 [ [الجن: ]١6‏ ., 

ومات إبراهيم عليه السلام وعمره مائة وخمس وسبعون سنة. 

٠‏ عن أبي ذر كان يحدّث أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فرج سقفك 
بيتي وأنا بمكة فنزل جبريلٌ - صلى الله عليه وسلم -» فَفَرَجِ صّذري. ثم غَسَلَهُ من 


ماء زمزم. ثم جاء بطْمنتٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا فأفرعَها في صدري ثم 
أطبقه. ثم أخذ بيدي فَعَرَج بي إلى المتماءء فلمًا جنْنا السّماء الذّنيا قال جبريلٌ عليه 
السّلام لخازن الستّماء الذنيا: افتح. قال: مَنْ هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك 
أحد؟ قال: نعم معي محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فأرسل إليه؟ قال: نعم» 
ففتح. قال: فلما علونا السّماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه أَمُودَة وعن يساره أَمنودة: 
قال فإذا نظن قبل يمينا تحك» و إذا نظر قل شمالة يكى. قال» فقال مزبحيا بالنني 
الصّالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه 
السلام وهذه الأممُودةُ عن يمينه وعن شماله نَسَمْ بنيه فأهل اليمين أهل الجثة, 
والأسودةآلتى عن شماله أهل النار» فإذا تظر قبل يميده طبكك وإذا نظر قبل شماله 
فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح. 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم يُنْبِتْ كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد 
وجد آدم عليه السّلام في السّماء الذنيا وإبراهيم في السماء السّادسة. قال: فلمًا مر 
جدريل ر سول الله - صلى الله عليه وسلم _ بادرس صطواك الله عليه قال: موحي 
بالتّبَ الصّالح» والأخ الصّالح قال: ثم مرّ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: 
ثم مررت بموسى عليه السلامء فقال: مرحبًا بالنّبي الصّالح والأخ الصالح. قال: 
قلت من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررث بعيسىء فقال: مرحبًا بالنبي الصّالح 
والأخ الصّالح. قلت: 

من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررث بإبراهيم عليه السّلام» فقال: 
مرحبًا بالتبي الصّالح والابن الصّالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم ". 

قال ابن شهاب: وأخبرنى ي ابِنُ حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاريّ كانا يقولان 
قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم " ثم عرج بي حتى ظهرْتُ لمستوّى أَسمعٌ 
فيه صريف الاقلام '". 

قال ابنُ حزم؛ وأنس بن مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ففرض الله 
على أمّتي خمسين صلاة ". قال:" فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى 
عليه السّلام: ماذا فرض ربّك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة 
قال لي موسى عليه السّلام: فراجغ ربّك فإنّ أَمَّتَكَ لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 


ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا 
يبدل القول لدي قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربّك فقلت: قد استحييت من 
ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي. قال: ثم أدخلت الجنّةَ فإذا فيها جَنابدُ اللؤلؤ وإذا ترابُها المسك ". 

متفق عليه: #:زواه البخارئ في الصلاة عوسي في ار يمان 1107 الكادهها 
من حديث يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» قال" كان أبو درٌ بحدذث ", 
فذكر الحديث مثله؛ واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاريّ قريب منه. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: أتِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به بإيلياء 
بقد حين من خمر ولبن؛ فنظر إليهماء فأخذ اللبن» قال جبريل: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (57205)»ء ومسلم في 
الأشربة )١14(‏ كلاهما من طريق يونسء عن الزهري قال: قال ابن المسيب؛ قال 
أبو هريرة: فذكره. 
« عن جابر بن عبد الله» أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لما 
كذبني قريشء قمتُ في الحجْرء فجلا الله لي بيت المقدسء, فطفقتُ أخبرهم عن 
آياته» وأنا أنظر إليه". 
متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (8587”) ٠»‏ ومسلم في 
الإيمان )١7١(‏ كلاهما من طريق الليث» عن عقيل عن ابن شهاب الزهري» 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» سمعت جابر بن عبد الله» فذكره. ولفظهما سواء. 
وفي الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة مذكورة في السيرة النبوية. 
؟ - باب قوله: وَيَدْعٌ الْإِنْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ بالْخَيْرٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولَا ))١١(‏ 
وقوله: أي: أن الإنسان يدعو أحيانا بالشر كدعاته بالخير في حالات الغضب 
كي نا اك عد وو الو ا او ا 0 
له رحمة منه وفضلاء وقد جاء النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والمال؛ كما 
في الصهح: 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: "سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
غزوة بطن بواطء وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهنيء وكان الناضح يعتقبه منا 
الخمسة والستة والسبعة» فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه؛ 
فركبه؛ ثم بعثه» فتلدّن عليه بعض التلدّن» فقال له:" شأ لعنك الله ". فقال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم " من هذا اللاعن بعيره؟ "قال: أنا يا رسول الله. قال:" انزل 
عنه. فلا تصحبنا بملعونء» لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا 
تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءء فيستجيب لكم ". 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق )3٠١5(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيلء 
عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن 
جابر بن عبد الله في حديث طويل. 

١‏ - باب قوله: (وَكُلَ إِنْسَانِ ألْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِهِ وَنْخْرِجٌُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كتابًا 
يَلقاهُ مَنشُورًا (17) ) 

أي أن كل إنسان محفوظ له عمله؛ قليله وكثيره» خيره وشره؛ فكله مكتوب له. 
وهو الذي يجازي؛ ويحاسب غليه وهو الذي يدل .عليه آخر الآية. 

؛ - باب قوله: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهتَدِيٍ لِنَفِهِ وَمَنْ ضَلَ فإِنّمَا يَضِْلَ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ 
وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَتى تَبْعَتَ رَسُولَا 0069 

وقوله: إِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولَا (15) 4 أي أن الله عز وجل لا يعذب 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه. 

والذين لم تبلغهم الدعوة» ولم تقم عليهم الحجة في الدنيا يمتحنون يوم القيامة» كما 
جاء في الحديث: 

- عن أبي هريرة». أن النبي - صلى الله عليه وسلم ى قال" أربعة يوم القيامة‎ ٠ 
يعني يدلون على الله عز وجل بحجة: رجل أصم لا يسمع» ورجل أحمق» ورجل‎ 
هرم؛ ورجل مات في فترة؛ فاما الآصم فيقول: ربء قد جاء الإسلام وما أسمع‎ 
شيئا. وأما الأحمق‎ 

فيقول: رب,ء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب؛. 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة» فيقول: ربء ما أتاني 
رسولء فيأخذ مواثيقهم لَيُطِيعنَّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال: "فوالذي نفس 
محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما" . 

حسن: رواه البيهقى فى القضاء والقدر ("/ )1١١ - 3157١‏ بإسناده عن على بن عبد 
لله» نا معاذء نا أبي» عن قتادة» عن الحسنء؛ عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه الإمام أحمد )١11707(‏ عن علي بن عبد الله» بإسناده» وقال في آخره: "فمن 
دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يُسحب إليها" . 

قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح" . 


قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في معاذء وهو ابن هشام الدستوائي غير أنه 
حسن الحديثء وقد احتج به الشيخان. 

وأما ما روي عن ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان يوم القيامة 
جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم؛ فيسألهم ربهم تبارك وتعالى؛ 
فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولاء ولم يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا 
أطوع عبادكء فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونيء فيقولون: نعم 
فيأمرهم أن يعمدوا جهنم» فيدخلونهاء فينطلقون حتى إذا دنو منها وجدوا لها تغيظا 
وزفيراء فرجعوا إلى ربهم؛ فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء أو أجرنا منها. فيقول لهم: 
ألم تزعمون أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني. فيأخذ على ذلك مواثيقهم؛ فيقول: 
اعمدوا لهاء فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوهاء فرقواء فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا 
منهاء ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخرين. فقال نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم " لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما ". 

رواه البزار من طريقين: إحداهما )5١15(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء قال: 
حدثنا ريحان بن سعيدء قال: حدثنا عباد بن منصورء عن أيوبء عن أبي قلابة 
عن أبي أسماء عن ثوبان. 

والتائية 411/43) عن يكين يت فحفد السكن: قال: فا إسحاق ين إذريس» قال ذا 
أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة به نحوه. 

وعياد بن منصور ضعيفء وإسحاق بن إدريس قال النسائي:" متروك الحديث 
وقال الدارقطني:" منكر ". 

وأصل حديث ثوبان في صحيح مسلم في الفتن (5485) من طرق عن حماد عن 
أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماء» عن ثوبان مختصراء كما ذكر فى الفتن» 
والزيادة التى ذكرها البزار منكرة: ولذا قال٠"‏ هذا الحديث عن ثوبان لا نحفظه 
إلا من هذا الطريق الذي ذكرناه» ولا نعلم رواه عن أيوب» عن أبي 

قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان إلا عباد بن منصورء ولا عن عباد إلا ريحان بن 
سعيد ولا نعلم حدّث بحديث أبان إلا إسحاق بن إدريس؛ وهو غريب عن أيوب: 
وعن يحيى بن أبي كثيرء وهذا الحديث فمتنه عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - غير معروف إلا من هذا الوجه ". 

وقال الهيثمي: في" المجمع ٠١")‏ /5147":( رواه البزار بإسنادين ضعيفين ". 


بف 


وأما الحاكم فقال: (5/ 449)" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذه السياقة» وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام» عن قتادة» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماء الرجيء عن ثوبان مختصرا ". 

وهو ليس كما قال» وهذا يدل على تساهله فإن في إسناده إسحاق بن إدريس؛ وهو 
متروك» وحديث مسلم المختصر ليس فيه هذه الزيادة وهي منكرة كما قلت. 
ووردت في هذا المعنى أحاديث أخرىء والكلام عليها مبسوط في الإيمان. 

6 - باب قوله: (وَقُضَى رَبّْكَ ألا تَعْبّدُوا إلا إَِّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمّا يَبْلْعَنّ عِنْدَكَ 
الكبّرَ أَحَدُهُمَا أو كِلَاهُمَا قلا تَقُل لَهُمَا أتِ ولا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَؤْلا 
كَرِيمًا (19) وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذنّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُنْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي 
صغيرًا (؟ ؟) ) 
قد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة: منها: 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال١"‏ رغم أنف» ثم رغم 
أفقهة ثم رغم أنفه ". قيل: من يا رسول الله؟ قال:" من أدرك أبويه عند الكبر 
أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ". 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب )"55١(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا 
أبو عوانة» عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ فذكره. 

5 -باب قوله: (وَأتِ د الْقُرْبَى حَقَهُ والمستكيز وَابِنَ الستبِيلٍ وَلّا َبَدْ 
تَبذِيرَا (55) ) 

إن الله يأمر بصلة الأرحام؛ والإحسان إلى الأقرباء» الأقرب فالأقرب كما جاء في 
الحديث: 

٠‏ عن طارق بن عبد الله المحاربي قال في حديث طويل: ثم قدمنا المدينة من الغد: 
فإِذًا رسؤل, الله -صلى الله عليه وملم - قاكم يخطب. التاس على المنين» فسمعته 
يقول:" يد المعطي يد العلياء وابدأ بمن تعول» أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك 
أدناك ... ". الحديث. 

حسن: رواه ابن حبان (1517) » والحاكم (5/ )1١5 - 1١١‏ كلاهما من حديث يزيد 
بن زياد بن أبي الجعد.ء عن جامع بن شدادء عن طارق بن عبد الله المحاربيء 
فذكره في حديث طويل 

وأخرجه أيضا النسائي (4879) » وابن ماجه (1570) إلا أنهما لم يذكرا موضع 
الشاهد 


وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. قال الحاكم: "صحيح على 
٠‏ عن أنس بن مالك» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب أن 
يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل رحمه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2187) » ومسلم في البر والصلة :1١(‏ 
06 كلاهما من طريق الليث» كدلنئ غقيل بن خالدء قال: قال ابن شهابء» 
أخبرني أنس بن مالك فذكره. ا 

" - باب قوله: إوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلَا تَنِسْطْهَا كُلّ الْبَسْطِ فَتَفْعْدَ مَلُوما 
مَحْسُورًا (19) ) 

إن الله يأمر بالوسطية في الإنفاق» وينهى عن البخل وعن الإسراف» وقد جاء في 
الحث على الإنفاق والنهي عن البخل أحاديث كثيرة منها: ْ 
« عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين؛ عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق 
فلا ينفق إلا سبغت - أو وفرت - على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره» وأما 
البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١555(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١5١(‏ كلاهما 
من طريق أبي الزناد. أن عبد الرحمن حدثه. أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 
واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكا تلفا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١555(‏ » ومسلم في الزكاة )٠١١١(‏ كلاهما 
من طريق سليمان بن بلال» حدثني معاوية بن أبي مُرَرّدء عن أبي الحباب سعيد 
بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. ولفظهما سواء. وقوله: "خلفا" أي عوضا سواء 
أنفقه في الواجبات أو المندوبات. 

وقوله: "أعط ممسكا تلفا" أي أتلف ما أمسك - يحمل هذا الدعاء على من امتنع من 
النفقات الواجبة» ولا يشمل المندوبات لأنه من امتنع عن المندوبات لا يدعى عليه. 
“ - باب قوله: (وَلا تَقَتلُوا أَوْلَادَكُمْ حَتْنيَة إملاق نَخنُ تَررْقُهْمْ وَإِيَاكُمْ إنَّ قَتلَهُمْ كَانَ 
خطْنًا كَبِيرَا )"١(‏ 4 [ [الإسراء: ]"١‏ 


كان. أمل اتجاهلية لآ يورقون البنات بل متهم مق يقث ابنةخوفا من الفقر» كنهى 

الله تعالى عن ذلكء؛ وقد جاءت فى ذلك أحاديث كثيرة» منها: 

٠‏ عن عبد الله قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ 

قال: "أن تجعل 

لله ندا وهو خلقك "قلت: إن ذلك لعظيم؛ قلت: ثم أي؟ قال:" وأن تقتل ولدك تخاف 

أن يطعم معك "قلت: ثم أي؟ قال:" أن تزاني حليلة جارك ". 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5577) » ومسلم في الإيمان (855) كلاهما 

عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن 

شرحبيلء» عن عبد الله قال: فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

؟ - باب قوله: إوَلَا تقْرَبُوا الزّنا إِنَهُ كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ ستبيلا (؟”) ) 

نهى الله عز وجل عن الزناء وعن مقاربته» ومخالطة أسبابه ودواعيه» وقد جاء 

في ذم الزنا والنهي عنه أحاديث كثيرة؛ منها: 

٠‏ عن أبي أمامة قال: إن فتى شابًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول 

الله ائتذن لي بالزناء فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه. فقال:" ادنه "فدنا 

منه قريبا قال: فجلس قال:" أتحبه لأمك؟ "قال: لا والله» جعلنى الله فداءك قال:١"‏ ولا 

الناس يحبونه لأمهاتهم "قال:" أفتحبه لابنتك؟ "قال: لا والله يا رسول الله. جعلني 

الله فداءك. قال:" ولا الناس يحبونه لبناتهم القال:" أفتحبه لأختك؟ "قال: لا واللّهء 

جعلني الله فداءلك» قال: 1 ولا الناس يحبونه لأخواتهم "قال: "1 أفتحبه لعمتك؟ "قال: 
لا واللّهء جعلدي الله فداءك» قال: 6 ولا الناس يحبونه لعماتهم "قال: 1 أفتحبه 

لخالتك؟ "قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. قال:١"‏ ولا الناس يحبونه لخالاتهم "قال: 

فوضع يده عليه وقال:" اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه ". قال: فلم 

يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

صحيح: رواه أحمد )١171١(‏ » والطبراني )١774(‏ كلاهما من طريق حريز بن 

عثمان» ثنا سليم بن عامرء عن أبي أمامة فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ - باب قوله: وَلَا تقْتلُوا النَفْسَ الَتِي حَرّ الله إلا بِالْحَقّ وَمَنْ قُتِلَ مَظَلُومًا ققد 

جَعَلْنَا لوَلِيَهِ سُلْطَانًا قلا يُمْرف فِي الْقَثْلِ إِنَهُ كَانَ مَنْصُورًا (؟") ) 

نهى الله عن قتل النفس بغير حق شرعيء وقد جاء في ذلك أحاديثء منها: 


٠‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة". ْ 

متفق عليه:. رواه البخاري في الديات (178107), ومسلم في 
القسامة )١71175(‏ كلاهما من طريق 


الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله قال: فذكره. واللفظ لمسلم 
ولفظ البخاري نحوه. 

١١‏ - باب قوله: (وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيتِيم إِلّا بالَتِي هي أَحْسَنُ حَتَّى يَبلْعَ أثئدّة وَأَْهُوا 
ِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَْنُولَا (؟) ) 

إن الله عز وجل نهى عن سوء التصرف في مال اليتيم» وأمر ب بحسن التصرف فيه. 
ومما فيه مصلحة لليتيم. وقد جاء في الحديث الصحيح: 

٠‏ عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر! إني أراك 
ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم" . 

صحيح : رواه مسلم في الإمارة (1875) من طرق عن عبد الله بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشيء عن سالم د بن أبي سالم 
الجيشاني» عن أبيه؛ عن أبي ذرء فذكره. 

٠"‏ - باب قوله: إوَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كلَتُمْ وَرِنُوا بِالْقسْطاسٍ الْمُمْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُْ 
تويلا (5؟) ) 

إن الله عز وجل أمر بإيفاء الكيل والوزن» ونهى عن البخسء والتطفيف فى ذلك» 
ومن ترك شيئا لله عز وجل أعطهه الله خيرا من ذلك كما جاء في الحديث: 

٠‏ عن أبي فتادة» وأبي الدهماء» قالا: : أتينا على رجحل من أهل البادية. فقال البدوي: 
أخذ بيدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يعلمني مما علّمه الله 
وقال: "إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه" . 

صحيح: رواه أحمد (9؟١ )29١‏ عن إسماعيلء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد 
بن هلال» عن أبي قتادة وأبي الدهماى» قا لا: : فذكره. وإسناده صحيح. 

؟١‏ - باب قوله: !تسبح ا َهُ السّمَاوَاتُ التَبْع وَالأزْضُ وَمَنْ فِيهِنٌَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
ُسَبّحُ بِحَمدِهٍ وَلَكِنْ لا تَفَْهُونَ تَبِيحَهُمْ إِنَُ كَانَ حَلِيمَا عَفُورَا (44) ) 

أي أن المخلوقات كلها تسبح بحمد الله تعالى» ولكن الناس لا يفقهون تسبيحهاء وقد 
جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك» منها 


٠‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن نبي الله نوحا 
- صلى الله عليه وسلم - لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: 
أمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين» الا اله الذ اللّهء فإن اواك م 
بهن لا اله الا الله ولو أن السموات السيع والأرضين 5-50 

كن كلقة مَتهَمَة فحصستين لذ الد الا اللهه وسيحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» 
وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر ... ". الحديث 

صحيح: رواه أحمد (158) عن سليمان بن حربء حدثنا حماد بن زيد.» عن 
يا ا ل ا 
0 0 ال ا ل 0 

صحيح: رواه البخاري في المناقب )١5175(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو أحمد 
الزبيريء» حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: فذكره. 

00 وي ا ابو و ب 21 
الطعام * 

5 - باب قوله: إوَرَبّكَ أَعْلَمْ بِمَنْ في السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَقَدْ فََلْنَا بَعَْض النَّبيِينَ 
عَلَى بَعْضٍ وَآنَيْنَا داؤُود رَبُورَا (55) ) 

قوله: [وَآنَيَنَا داؤود زَبُورَا) فيه تنبيه على فضل داود عليه السلام وشرفه؛ وقد 
جاء في الحديث أنه كان خُفْف عليه قراءته: 

ه عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" خُفَف على داود 
القراءة» فكان يأمر بدابته لتسرج.ء فكان يقرأ قبل أن يفرغ ". يعني القرآن. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير )572١(‏ عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 


قوله:" فكان يقرأ قبل أن يفرغ" يعني القرآن. والمقصود منه الزبور الذي آتاه الله 
إياه» وهو ما يسمى في العهد القديم المزامير» وعددها »(١5١)‏ وليس المراد 
بالقران القرآن المعهود لهذه الأمة. 

- باب قوله: قل اذغوا الِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فلا يَملِكُونَ كثلف الصَنُرٌ عَنْكُم 
وَلَا تخويلا (55) أولَيِكَ الْذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَعُْونَ إلَى رَبّهُمْ الوَسِيلة أيّهُْ أقُرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبَكَ كَانَ مَخْذُورَا (51) ) 

٠ه‏ عن عبد الله بن مسعود: قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا ١‏ من الجن؛ فأسلم 
النفر من الجن. واستمسك الإنس بعبادتهم, فنزلت: [أُولَنِكَ الذي مدخون يَتتدُون 
إِلَى رَبَّهِمُ الْوَسِيلَة) . 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )57١5(‏ » ومسلم في التفسير (531: 
كا )٠٠‏ كلاهما من طريق سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن 
عبد الله بن مسعودء فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

ه عن عبد الله بن مسعود: أُولَيِكَ الَذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمْ الْوسِيلّة) قال: 
نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجنء فأسلم الجيون» والإنس 
الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبَهِمْ 
الْوَسِيلَة؟ . 

تحدم بور امفيك كن التنسين لل 10157 )عن بحدارين اللداعرع يحدلنا عد 
الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثنا حسينء عن قتادة» عن عبد الله بن معبد 
الزْمَانيء عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 

75" - باب قوله: وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلّا أن كدب بها الْأوَلُونَ وَآتَيْنَا نَمُودَ 
النَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بها وَمَا نُرسِلُ بالآيَاتِ إلا تخويقًا (51) ) 

و عق د اللدين_ عباس» قال سال فل يفكة ررسون الاب سني الك ليه وبالد .+ 
أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي عنهم الجبال» فيزدرعواء قال الله عز 
بح ا اح الام ل اي ار ل ار ا ل الا 
نستأني بهمء لعلنا .انليج منهم" . فقال: ع بل أستأني بهم" . فآنزل الله هذه 
الآية: (وَمَا مَتَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أنَ كَدْب بها الْأَوَلُونَ وَأنَيْنَا تمُودَ النَاقَةَ 
مُبْصِرَةٌ فظَلَمُوا ها وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلّا تخويقًا (59) ) . 

صبطخ: رواه أحمد (5؟1١)‏ » والنسائي ة فى الكيرى 44197553 واليزاز شف 
الأمتار 10990551+ والحاكم (9/' 4)94 والحدياء فى 'المختازة 75 +0 - 


٠‏ كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد؛ عن الأعمشء عن جعفر بن إياس» عن 

سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباسء قال: فذكره. 

وقال البزار: "لا نعلم يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه صحيح 

إلا من هذا الوجه" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

٠‏ عن ابن عباسء قال: قالت قريش للنبي - صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن 

يجعل لنا الصفا ذهباء ونؤمن بكء قال: "وتفعلون؟" قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه 

جبريلء فقال: "إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا 

ذهباء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت 

فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال:" بل باب التوبة والرحمة". 

صحيح: رواه أحمد (7777, ,)5١155‏ والبزار - كشف الأستار (75؟5) »2 

والطبراني في الكبير (0755؟١)‏ : 

والحاكم /١(‏ 57) كلهم من طريق سفيان الثوري؛ عن سلمة بن كُهيل» عن عمران 
بن الحكم؛ ؛ عن ابن عباس فذكره. م 

وقول !وَمَا نرْسِلٌ بالآيَاتِ إلا تَخْوِيقًا (59) 4 أي: أن الله يرسل أياته» ليخاف 

الناس» ويعتبرواء ويرجعوا إلى الله عز وجلء» ومنها خسوف الشمس والقمرء كما 

جاء في الصحيح: 

ه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: خسفت الشمس في 

عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

بالناس» فقام» فأطال القيام؛ ثم ركعء. + فأطال الركوع, ثم قام» فأطال القيام وهو دون 

القيام الأول» ثم ركع: فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» فسجد ثم 

يات لح ل ا و ا 0 » فخطب الناس» 

لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا" . ثم قال: "يا 

أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. سي 

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" . ا 

متفق عليه: رواه مالك في صلةة الكسوف )١(‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 

عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الكسوف )٠١55(‏ عن عبد الله بن مسلمة. 

ومسلم في الكسوف )15١١(‏ عن قتيبة بن سعيد - كلاهما عن مالك به. 


٠٠‏ - باب قوله: وَإِذْ قُلنَا لك إِنّ رَبّكَ أحاط بالنَّاسٍِ وَمَا جَعَلَنَا الرُؤيَا الَنِي أَرَيْناكَ 
إِلَا فِثْتَةَ لِلئّاسِ وَالتَْجَرَةَ الْمَلْعْونَةَ في الْقْرْآنِ وَنُحَوَفْهُمْ فَمَا يَزِيِدُهُمْ إِّا طْعْيَانًا 
كَبِيرَا ( 2 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إِوَمَا كعلنا الذؤيا التي أَرَيْنَاكَ ِل فِثْنَةَ 
لِلئّاس) قال: هي رؤيا عين» أريها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري 
به إلى بيت المقدس. قال: (وَالشّجَرَة 1 امون فِي الْقْرْآنِ) قال: هي شجرة الزقوم. 
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (888؟) عن الحميديء حدثنا سفيان» 
حدثنا عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 

6 - باب قوله: إقال أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرّمْتَ عَلَيَ لَيْنْ أَخَّرْتَنٍ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةٍ 
لأحْتَنِككنٌ ذَرَيتَهُ إلا قلِيلا (10) ) 

- (لأختِكنَ درَيْتَهُ إلا قليلا (15) ) أي: لأضْلّنَ ذريّته إلا قليلا منهم؛ وقد جاء 
0 

٠‏ عن عياض بن حمار المجاشعيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى أنه 

قال: "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطينء فاجتالتهم عن دينهم: 
وحرّمث عليهم ما أحللت لهم»ء وأمرثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا" . 
صحيح: رواه مسلم في كتاب التوبة (2181) من طرق عن معاذ بن هشام» عن 
أبيه»ء عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخّيرء عن عياض بن حمار 
المجاشعيء فذكره في حديث طويل. 

8 - باب قوله: ١إِنَّ‏ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ وَكَقَى بِرَبَكَ وَكيدًا (15) ) 
فيه إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم؛ وحراسته لهم من الشيطان 
الرجيم» ومن جملة الأسباب التي يحفظ الله بها عباده من الشيطان: 

١‏ - قراءة سورة البقرة: 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )"6١(‏ عن قتيبة بن سعيد؛ حدثنا يعقوب 
بن عبد الرحمن القارئ؛ عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

” - قراءة آية الكرسي: 


« عن أبي هريرة - في قصة حفظ زكاة رمضان قال: قال لي رسول الله - ضللى 
الله عليه وسلم "مافعل أسيرك البارحة؟" قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات 
ينفعني الله بها فخليت سبيله قال: "ما.هي؟" قلث: قال لي إذا أويت إلى فراشك. 
فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية ٠ِاللّهُ‏ لا إِلّه إلا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) [البقرة: 
5 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبحء 
وكانوا اخرصض شيء على القير» تقال الندي صني الله عليه وبلم "أن إنه قد 
صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟" قال: لاء 
قال: "'ذالى * يطان" . 

صحيح: رواه البخاري في الوكالة (5311") قال: وقال عثمان د بن الهيثم أبو عمرو. 
حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري فهو محمول على الاتصال. 

" - المحافظة على الاذكار الشرعية. ومنها: 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال: لا اله الا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقابء وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة. 
وكانت له حرزا من 

أكثر من ذلك ". 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب القرآن (487) عن مُميّ مولى أبي بكرء عن أ 

صالح السّمّان» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

ورواه البخاري في بذع الخلق 35591) 4 ومسلم في الذكق 
والدعاء )511١(‏ كلاهما من طريق مالك به., انظر للمزيد:. كتاب الأدعية 
والأذكان. 

لخر كان مَشهُودا ل 

قوله: (إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْر كَانَ مَشْهُودَا (2) ) أي: أت:ضملاة الفجر يشهدها ملائكة 
الليل والنهارء وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها: 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" فضل صلةة الجميع 
على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة؛ وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 


في صلاة الصبح ". يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: (وَفْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ 
الْفَخْر كَانَ مَشْهُودَا )20 1 

متفق عليه: رواه ابخارى .في التقبين 10410/9901+- رسام في المسبائهة ومواضع 
الصلاة (757: 144) كلاهما من طريق معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة» وابن 
المسيب؛» عن ابي هريرة؛ فذكره؛ واللفظ للبخاريء؛ ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بهم» كيف تركتم عبادي؟ » فيقولون 


ا وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون " 

متفق عليه: : رواه مالك في قصر الصلاة كم عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
00 هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري ف مواقيت الصلاة (555) 2 ومسلم في المساجد )١1١5(‏ كلاهما 
من طريق مالك به. 


٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله عز وجل إِوَقْرْآنَ 
الْقَجْرٍ إِنَّ فُرْآنَ الْقَجْرٍ كَانَ مَشْهُودَا (") ) قال:" تشهد ملائكة الليل وملائكة 
النهار". 

صحيح: رواه الترمذي )5١75(‏ » وابن ماجه ٠» )137١(‏ وأحمد )٠١١77(‏ كلهم من 
طريق الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

ورواه ابن خزيمة )١575(‏ » والحاكم )١5١١ - 7١5 /١(‏ من طريق الأعمش به 
وقرنا أبا سعيد بأبي هريرة. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه" . 

ورواه أحمدء وابن ماجه من طريق الأعمشء عن إبراهيم؛ عن ابن مسعودء عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وإبراهيم هو: ابن يزيد بن قيس النخعيء ولم يسمع من أحد من الصحابة. وكان 
يرسل كثيرا. 1 

١‏ - باب قوله: إوَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به تافِلّة لَكَ عَسَى أنْ يَبْعَنَْكَ رَبّكَ مَقَامًا 
مَحْمُودَا (724) / 


وقوله: ١مَقَامَا‏ مَحْمُودَا هو المقام الذي يقومه - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة 
لشفاعة الناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم» وقد جاء في 
أحاديث كثيرة» كما سبق ذكرها في كتاب الإيمان» منها: 
عن ابن عمر قال: "إِنْ الناس يصيرون يوم القيامة جُاء كل أمّة تتبع نبيّها يقولون: 
يا فلان» اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النب - صلى الله عليه وسلم -» فذلك يوم 
يبعثه الله المقام المحمود'" . 
6 رواه البخاريّ في التفسير (716:) عن إسماعيل بن أبان» حدثنا ابو 
الأحوصء عن آدم بن عليء قال: سمعت ابن عمر يقول (فذكره) . 
5 - باب قوله: إوَفُلَ رَبَ أَدْخِلنِي مُدْخَكَ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدقٍ وَاجْعَلَ 
ليرين لذقك متلظانا قضيرا (84) > 
روي عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة» ثم أمر بالهجرة. 
فنزلت عليه: رواه الترمذي )5١113(‏ وغيره من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه عن ابن عباس» وقال: : "هذا حديث حسن 0 

قاتق وابون كما قال: نان فابوسس بق أي كدان كد جبوور أفل العلر وقد ارد 
به» ولا يقبل تفرده. 'والكلام عليه مبسوط في كتاب السيرة. 
32 - باب قوله: إوَكُلَ جَاءَ الْحَقٌّ وَرَهَقَ الْبَاطلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًَا )8١(‏ ) 
ه عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة يوم الفتح 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نصبء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: (وَفُلَ 
جَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطَِ كَانَ رَهُوقَا )8١(‏ ) . !قل جَاءَ الْحَقّ وَمَا يُْدِئُ 
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (59) 4 [ [سبأً: 19] , 


متفق علدة: رواه البخاري 2 التفسير ,.)5727١(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير )١72١(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعودء قال: فذكره. 

4" - باب قوله: (وَيَسْألُوَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحٌ مِنْ أمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعلْمِ 
إلا قبيلا ( ) 

حرث وهو متكئ على عسيب, إذ مر بنفر من اليهود»ء فقال بعضهم لبعض: سلوه 
عن الروح.ء فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام 
إليه بعضهمء فسأله عن الروح. قال: فأسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلم 


يرد عليه شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» قال: فقمت مكانيء فلما نزل الوحي 
قال: إِوَيَسْألُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبَي وَمَا أوتِيم مِنَ الْعِلْم إلا 
ليلا (85) ) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير »)57"١(‏ ومسلم في صفة 
القيامة (5172915) كلاهما عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش» 
حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. ا 

قوله: "عسيب" هو جريدة النخل. 

ه عن عبد الله بن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجلء 
فقال: سلوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح, فأنزل الله (ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح 
ل الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبَّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلم إِلّا قلِيلًا (50) ) قالوا: أوتينا علما 
كثيرا : التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء فأنزلت: قل لو كَانَ البَخرُ 
مدان لكماك رتى. .له اللكك قل إن للقة كلهاك رثكي واو نجنا ببداله 
مَدَدَا )٠١5(‏ 4 [الكهف: ]١٠١5‏ . 

صحيح: رواه الترمذي )5١5٠(‏ » والنسائي في الكبرى )١١١55(‏ ؛ وصححه ابن 
حبان (45)» والحاكم (5/ 911) كلهم من طريق يحيى بق زكويا ين أبي زائدة 
عن داود بن أبى هندء عن عكرمة؛» عن عبد الله بن عباسء قال: فذكره. 
وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

"٠‏ - باب قوله: يكن هه الله قور الخؤته ومن برك قن قينا تق انلناء عت 
ذُونِهِ وَتَحْتُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وجُوهِهِمْ عُمَيًا وَبُكْمَا وَصُمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنمْ كُلْمَا 
خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (17) 

ه عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله! كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القذافة؟ قال4 7 اليين الذي انشاد على ريولنه فى الدفيا قلار| على أن ثيه على 
وجهه يوم القيامة؟" . 

قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 

متفق غليفء رواه البخارئ فى التفسير ( ة)ء ومسلم في صفة الجنة 
والنار (5 )٠‏ كلاهما من طريق يونس بن محمد البغدادي, حدثنا شيبان» عن 
قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 


٠‏ عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذرء فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تختلفواء فإن 
الصادق المصدوق حدثني: "أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين» وفوج يمشون ويسعونء وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. 
وتحشرهم إلى النار" فقال قائل منهم: "هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون 
ويسعون؟ قال:" يلقي لله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل 
حسن: رواه النسائي (81. و اهم 9ه والبزاز فى سسكده 1ق » 
والحاكم (4/ 15 5) كلهم من طريق الوليد بن جميع القرشيء حدثنا أبو الطفيل عامر 
بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع القرشي؛ فإنه حسن الحديث» وهو من صغار 
التاسون ولقاء دمحن أب الطفيل عامر ين وائلة ممكن» لأقه اخر الصحابة موقا 
تنبيه: : ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا الحديث؛ ونقله من مسند الإمام أحمد 
بإسناده» ولكن وقع فيه بين الوليد بن جميع القرشيء وأبي الطفيل عامر بن واثلة 
زيادة" عن أبيه "وهي غير موجودة في مصادر التخريج المذكورة. وكذلك لم 
ليه ل -__ الور 

قال له ود عزرة إلي لأطّك يافوس فسدخوا 0001 ] ْ 

قراف ننه ارات ماك جاح نكر ماقي وك أخرى من القران القريس وفي: 

١‏ - قوله تعالى: َأَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَاد وَالْقُمَلَ وَالضَفَادِعَ وَالدَمَ آيَاتِ 
مُقَصلَاتِ فَامْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمََا مُحْرمِينَ )١١(‏ 4 [سورة الأعراف: ]١١7‏ فهذه 
' - قوله تعالى: !فَألْقَى عَصَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانٌ مُبِينَ )٠١(‏ وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِدَا هي 
بَيْضَاء لِلنَاظِرِينَ لم 11 إنجورة اللعرادم” 4 ا اث 1 قصارك سينا. 

فزق كالطَودٍ العطيم (55) )| مار ”] فصارث ثمانية. 

كدو 133151 [سورة الأعراف: 00 نبيدا 500 يع 


وقد اختلف بعض أهل العلم في عد هذه الآيات» والتي ذكرتها هي أصحها. وأما 
الآيات التى ظهرت خلال أربعين سنة فى سيناء فهى كثيرة» وليست مرادة هناء 
وإنما المراد الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر لإقامة الحجة 
00 قوله: (ِقُلِ اذْغوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ أيَا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَمْمَاءً الْحُسْنَى 
وَلَا تَحْهَرْ بصّلاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلًا )١١١(‏ ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان الندئن - صلى الله عليه وسلم د سباحدا مدعوا: "يا رَحْمَنْ 
يان حي" فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى مثنى» فأنزل 
الله تعالى: قل ادغوا الله أو اذغوا الرَّحْمَنَ أيّا مَا َدْغُوا فلة الأشقاة 
الْحْمْتَى) الآية. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره )١١5- ١77 7/١5(‏ عن القاسمء قال: ثنا الحسين» 
قال: ثني محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقدء عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين صاحب التفسيرء ولقبه سُنيد» ومن أجل شيخه محمد 
بن كثير المصيصيء فإنه حسن الحديث إلا في الأوزاعي ومعمرء وهذه الرواية 
لم يروها عنهما. ٍ 

وقوله: إِوَلَا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ وَلَا نَخَافِتْ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا) . 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إِوَلَا تَجْهَرْ بِصّلَاتِكَ وَلَا ثُخَافِتْ بِهَا) قال: نزلت 
ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله 
تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم إِوَلَا تَحْهَرْ بصلاتِكَ) أي: بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن إِوَلَا تُحَافِتْ بها عن أصحابك فلا تسمعهم إوَابْتَْ بَيْنَ 
ذلك ستبيلا) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )5727١(‏ »؛ ومسلم في الصلاة (551) كلاهما 
من طريق 

هشيم؛ حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. واللفظ للبخاري 
ولفظ مسلم نحوه. / 

٠‏ عن عائشة في قوله عز وجل إوَلَا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ وَلَا تَحَافِتْ بها قالت: أنزل 
هذا في الدعاء. 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )5727١(‏ » ومسلم في الصلاة (57 5) كلاهما 
من طريق هشام بن عروة؛» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته. واللفظ لمسلم. 

2 عن درّاج أن شيخا من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم د مفنة‎ ٠ 
أكون سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وَلا تَجْهَرُ بصّلاتِك) ذلك في الدعاء؛‎ 
." لا ترفع صوتك في الدعاءء فتذكر ذنوبك؛ فيسمع منكء فتُعيّر بها‎ 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير (”/ ؟157١)‏ » فقال: قال أصبغء عن | 
وهب قالء حدثنا عمروء عن دراج»ء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل دراج فإنه حسن الحديثء إلا في أبي الهيثم» وأصبغ هو ابن 
الفرج المصري من كبار شيوخ البخاري» وروى عنه في صحيحه عدة مواضع؛ 
فقوله:" قال أصبغ "يحمل على الإتصال. 

ه عن أبي قتادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر 
يصلي يخفض من صوته؛ قال: ومرٌ بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. 
قال: فلما اجتمعا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم " يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك ". قال: قد أسمعثُ من 
ناجيث يا رسول الله. قال وقال لعمر:" مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك ". 
قال: فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم "يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئا ". وقال لعمر:" اخفض من صوتك 
شينا 0 

حسن: رواه أبو داود(595”؟١).‏ والترمذي (5547)ء وصحّحه ابن 
خزيمة )١١151(‏ - وعنه ابن حبان (77) - والحاكم )"٠١ /١(‏ كلهم من طريق 
يحيى بن إسحاقء أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن أبي 
رباح» عن أبي قتادة قال: فذكره. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط مسلم ". 

قلت: وهو كما قال إلا أن يحيى بن إسحاق وهو السيليحيني وإن كان من رجال 
مسلمء إلا أن ابن معين قال فيه:" صدوق" واعتمده الحافظ في تقريبه. 

- تفسير سورة الكهف وهي مكية؛ وعدد آياتها ٠١١‏ 

. باب فضل سورة الكهف‎ - ١ 

٠‏ عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط 


النبي -صلى الله عليه وسلم -: فذكر ذلك له فقال: "تلك السكينة» تنزلت 
بالقران" . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن ٠ )00١١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (750: 15") كلاهما من طريق أبي خيثمة زهير بن حربء عن أبي 
إسحاقء عن البراء فذكره. 

قوله: "شطن" : هو الحبل الطويل. 

٠‏ عن أبي الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حفظ عشر آيات من 
أرل سور ة القيقك خصم من الحجال" .وف لنكل: انين آخن اكيش , 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )6١5(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا معاد 
بن هشام» حدثني أبي عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني» عن معدان بن 
أبي طلحة اليعمري؛ عن أبى الدرداء فذكره. 

ورواه أيضا من طريق شعبة وهمام؛ عن قتادة به. وقال شعبة: "من آخر الكهف" . 
وقال همام: "من أول الكهف" . | ٠‏ 

عن ثوبان» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ العشر الأواخر من 
سورة الكهفء. فإنه عصمة له من الدجال" . 

صحيح: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/15) عن محمد بن عبد الأعلى؛ 
قال: حدثنا خالدء قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني قتادة» عن سالم بن أبي الجعد: 
عن معدان» عن ثوبان» فذكره. 

وإسناده صحيح ؛ وخالد هو ابن الحارث الهُجيمي أبو عثمان البصري» ونّقه الأئمة؛ 
فأمن منه وقوع الخطأ في الإسنادء فالظاهر أن معدان بن أبي طلحة سمع هذا 
الحديث من ثوبان» ومن أبي الدرداء. 

) )9 باب قوله: إإِنّا جَعَلَنَا مَا عَلَى الْأرْضٍ زيئة لَهَا لِتبْلَوَهُمْ أيْهُْ أَحْسَنْ عَمَلَا‎ - ١ 
عن أبي سعيد الخدريء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الدنيا حلوة‎ « 
خضرة» وإنْ الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء.‎ 
. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"‎ 

صحيح: رواه مسلم في الرقاق (5745) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة. عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث» عن ابي سعيد. الخدري: 
فذكره. 


" - باب قوله: (وَلَا تقُوآن لِشَيْءٍ ّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا (5) إِلَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُوْ 

رَبَّكَ إِذَا سيت وَقُلَ عَسَى أنْ يَهْدِيَنِ رَبَي لأقرَب مِنْ هَذا رَشَدَا (19) ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قال سليمان: لأطوفن 

الليلة على تسعين امرأة» كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: 

قل إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة 

واحدة. جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا 

وسيل اد قرياك عبد 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (3*5) + ومسلم في الأيمان 

والنذور (75: )١155‏ كلاهما من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرجء 
عن أبي هريرة؛ فذكره. 

؛ - باب قوله: إوَلَبنُوا فِي كَهْفِهمْ تلات مِانَةٍ سنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعَا (15) قل الله أعْلَم 

بمَا لَبنُوا لَهُ عَيْبُ السسّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيَ 

وَلَا يُششْرِكُ في حُكْمِهِ أحَدَا )١5(‏ ) 

قوله: وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ تلات مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تمْعًا (15) ) قال بعض أهل 

العلم: هذا إخبار من الله عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك» ويدل على صحة ذلك قوله 

تعالى: (ِقُلٍ الله ؛ عل بما لبتواع لأنه لو كان ذلك خبرا من الله عن مقدار لبثهم في 

الكهف لم يكن لقوله: (قل الله ؛ أَعَلَمْ بِمَا لَبثُوا) وجه مناسب. وهذا القول ذهب إليه 

قتادة وغيره من المفسرين؛ ولهم أقوال وتوجيهات أخرى في بيان معنى الآية. 

2 - باب قوله: ِالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ الْحَيَاةٍ الدنيَاوَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ 

تؤاا وَحَيْرٌ أملا (45) ) 

قوله: (وَالْبَاقِيَاتُ الصالِحَاتُ) يشمل جميع العبادات الواجبة والمستحبة والأعمال 

الصالحة التي 


أمر بها الإسلام في الكتاب والسنة. 

1 - باب قوله: إوَلَقَدْ صَرَفْنَا في هَذَا الْقْرْآنِ لِلئّاسِ مِنْ كُلّ مَتَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَّرَ 
شَيْءٍ جَدَلَا (05) ) 

ه عن علي بن أبي طالب أن النبي -صلى الله عليه وسلم - طرقه وفاطمة. 
فقال: "ألا تصلون؟" . فقلت: يا رسول الله! إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا 
يعكنا: :فانصير نك رسول الل - صلى الله عليه وسلم - حين قلت له ذلك؛» ثم سمعته 
وهو مدبر يضرب فخذه.؛ ويقول: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثّرَ شَيْءٍ جَدَلَا) [ [الكهف: ؛6]. 


متفق عليه: رواه البخاري فى التفسير (5775), ومسلم في صلاة 
المسافرين (775) كلاهما من طريق الزهريء عن علي بن حسينء أن الحسين بن 
علي حدثه» عن علي بن أبي طالبء فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري مختصر. 
١‏ لامر َإِذْ َالَ مُوسى لِفتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلْعْ مَجْمَعَ البَْرَيْنِ أؤ أضِي 
ًا (1) فلم جَارَا ال لفتا آنا امنا لق ليا مِنْ متقرئا هذا صب (؟1) قال 
أرَأَيْت إِذَ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَةٍ في نَسِيث الْحُوت وَمَا أَنْسَانِية إِلّا اليْطَانُ أنْ أَذْكْرَه 
وَاتَكَدُ سَبِيلّة في البَحْرِ عَجَبَا (19) قَالَ ذَلكَ مَا اكُنَا تَبْغْ فَارْ تَدَا ِعَلَى آنَارِهِمَا 
قصّصا (؟1) فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آنَيْنَاهُ رَحْمَة مِنْ. علدنا وعلفتاة هن لذذا 
عِلْمًا (10) قال لَهُ مُوسى هَلَ أَتبعْكَ عَلَى أنْ تُبِمَنِ مِمًا لمت رُثئدًا (11) قَالَ إِنّكَ 
َنْ تمنتطيع مَعِيَ صَئْرًا (19) وَكَيْفَ تَصَيرُ عَلَى ما لَم تحط به خَيْرَا (64) قَالَ 
سَتَجِدْنِي إِنْ شاءً اللَّهُ صَابرًا وَلَا أغصِي لَكَ أَمْرًا (19) قَالَ فَإِنِ انَبَعْتَنِي قلا تَسْألنِي 
عَنْ شَيْءٍ حَنّى أخدث لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( "٠‏ فَانْطَلَقَا حَنَّى إِذَا رَكِبَا في السّفيتة خَرَقَهَا 
قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُفْرِقَ أَهْلَهَا لقَدْ نت شَيْمًا إِمْرَا )7١(‏ قَالَ ألم أل إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
صَبْرًا (؟7) قَالَ لا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أمري غمْرًا (") فَانْطْلَقًا 
حَنَّى إِذَا لَقِيَا غْلَامَا فَقتَلْهُ قَالَ أَقَتلْتَ تفسّا رَكِيَةَ بِعَيْرٍ نفس لَقَدْ جِنْت شَيْنًا 
كْرَا (4") قال ألم أن لَك إِنّكَ لَنْ تنْتطِيع مَعِيَ صَبْرًا (©") قال إِنْ سَالتك عَنْ 
شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا نُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدْنّي عَذْرَا )١7(‏ فَانْطْلَقَا حَنَّى إِذَا أنَيَا أل 
قَرِيَةٍ امْتَطْعمَا أَهلَهَا فَأبَا أنْ يُضَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فيهَا جدارًا يُرِيدُ أنْ يَنْقَضيّ فَأَقَامَهُ 
قَالَ لو شِئْت لَاتَخَدْتَ عَلَيْهِ أَخْرَا (") قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْتَبَنْكَ بتأويل مَا 
القتتطم كائة 
صَبرًا (8") أمّا الستفيةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَخْر َأَرَدْتُ أَنْ أَعِيِبَهَا وَكَانَ 
وَرَاءَهُمْ مَل يَأَخْدْ كل متفيئةٍ حَصنبًا (15) وَأَما الْْلَامْ فكانَ أَبَوَاهُ موْمِئَيْنِ فحَشِيا أنْ 
يُرْهِقَهُمَا طْعْيَانَا وَكْفْرَا )0١(‏ فَأَرَدْنَا أنْ يُبِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْرَا مِنْهُ رَكَاةَ وَأَقْرَب 
رُحْمّا )6١(‏ وَأَمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ تَختهُ كَنْرُ لَهُمَا وَكَانَ 
أَبُوهُْمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَيْكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ وَمَا 
فَعَلْنُهُ عَنْ أمري ذَلِكَ تأُويلُ ما لَمْ تَنْطِغْ عَلَيْهِ صَبْرًا (؟8) 
٠‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوقًا البكالي يزعم أن موسى صاحبت 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيلء فقال ابن عباس: كذب عدو الله 


حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن موسى 
قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسُئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ إذ لم 
يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منكء قال: يا 
رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاء فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو نَم فأخذ حوتاء فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون؛ 
حتى اليا الصخرة وحبها موسيم فناما واضطرب الحوت في المكتل» ؛ فخرج 
منه» فسقط في البحر: فَاتْحَدُ سَبِيلّهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا )1١1(‏ ) وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء» فصار عليه مثل الطاقء» فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» 
فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ١‏ آتِنَا عَدَاءَنًا 
لَقَد لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (؟1) ) قال: ل ا 
المكان الذي أمر الله بهء فقال له فتاه: أرَأَيْتَ إذ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَة فَإِنّي 
أْخوت وما أنتانية إلا اليطان أن أَذْكَْه اند به في البخر عَجِبًا (15) ) قال: 
فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجباء فقال موسى: إِذَلِكَ مَا كُنّا نَنْعْ قَارْتَدًَا عَلَى 
آنا رِهِمَا قَصّصا (15) 4 قال: رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة: فإذا 
رجل مسجى ثوباء فسلم عليه موسىء فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا 
موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ أتيتك لتعلمني [مِمَّا عُلِمْتَ 
رُشْدَا (15) ) قال: (ِقَالَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًَا (190) ] يا موسى! إني على 
علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمك الله لا 
أعلمه. فقال موسى: (ِسَتجِدْنِي إن نا ابد صابرًا وَلّا أغصي لّكَ 
مرا (19) ) فقال له الخضر: فَإِنِ اتَبَعْتَِي قلا تَسَأَلنِي عَنْ ثْنيْءٍ حَتَّى أَحْدِتٌ لَكَ 
مِنْهُ ذِكْرًا )٠١(‏ 4 فانطلقا يمشيان على ساحل البحر؛ء فمرت 
سفينة فكلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في 
السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم؛ فقال له موسى: 
قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها إِلِنْغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنت شِيْنًا 
إِمْرَا (971) ) قال: ألم أك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ("") ) قال إلا تُوَاخِذْنِي 
بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أمْري عُمئْرًا (7) 4 : قال: وقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وكانت الأولى من موسى نسيانا - قال: وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» ثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان 


على الساحل د تميق الخطير غلاما يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر رأسه بيده. 
فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى: أَقتلْتَ نَفسّا رَكِيّهُ بِعَيْرٍ تفي لَقَدْ جئت شِيْنًا 


ُكرَا (74) ) قال: (أَلمْ أن لَك إِنّكَ لَنْ تسْتطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (1) ) قال: وهذا أشد 
من الأولى؛ قال: قَالَ إِنْ سَألتكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِنْ لَدنِي 
غُذْرَا (37) فَانْطْلَقَا حَتّى إِذَا تيا أَهْلَ قَرْيَة امْتَطّْعمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أنْ يُضَيَفُوهُمَا قَوَجَدَا 
فيهَا جدارًا يُرِيدُ أنْ يَنْفَضصَ) - قال: مائل - فقام الخضر (فَأقَامَهُ) بيده» فقال موسى: 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو شِئْت لَاتّحَدْت عَلَيْهِ أَخْرًَا 729) قَالَ هذا 
فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ1 إلى قوله: إذَلِكَ تَأُويل مَا لم سَنْطِغْ عَلَيْهِ صَبْرًا (؟5) 4 فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا 
من خبرهما. 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصبا) . وكان يقرأ (وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5775) - والسياق له -» ومسلم في 
الفضائل )5١0(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» قال: 
أخبرني سعيد بن جبير» قال: فذكره. 

قوله: إِوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ) هو: يوشع بن نون وهو خادمه اختاره موسى عليه 
السلام نائبا له واوصاه قيادة بني إسرائيل بعده., 

قوله: [حُقْبَا أي: زمانا وجمعه أحقابا. 

4 - باب قوله: قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفِْدُونَ فِي الأزضٍ فَهَلْ 
َجْعَلُ لك حَرْجًا عَلَى أنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيَْهُمْ مّذًا (15) ) 

قوله: [إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض) إن يأجوج ومأجوج من سلالة 
بني آدم» من أصحاب فتنة وفساد في الأرض» وقد وردت عنهم أحاديث تدل على 
شدة فتنتهم وفسادهم عند خروجهم. 

٠‏ عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ذات 
غداة فذكر حديثا طويلا جاء فيه: "فبينما هو كذلكء إذ أوحى الله إلى عيسى: إني 
قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج؛ وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية؛ 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهمء فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ 


الركباى ا عرس راسكنا وديا نه طلير لتك روود ايسوكر ا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق البخت» ؛ فتحملهم, فتطرحهم حيث شاء 
لله ثم يرسل الله مطرا لا يَكْنْ منه بيث مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك؛ وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من 
الزرهانة ." , الحديث: 

صحيح: رواه مسلم في الفتن )١5١7(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثني عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن جبير 
بن نفيرء عن أبيه جبير بن نفير الحضرميء أنه سمع النواس بن سمعان فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن ياجوج وماجوج 
يحفرون كل يومء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعواء 
د مد ل لور الو 1 وأراد ا 
ارجعواء فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى»؛ ويستثني, ا إليه» وهو كهيئته 
حين تركوه؛ فيحفرونه» ويخرجون على الناسء فينشيفون المياه»ء ويتحصُن النامُ 
منهم في حصونهم, فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع عليها كهيئة الدم, 
فيقولون: فهرنا أهل الأرضء» وعلونا أهل السماءء فيبعث الله نغفا في أقفائهم. 
فيفتليم بي" . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده» إن دواب 
الأرض لتسمنء وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم" . 

صحيح: رواه الترمذي .,)5١55(‏ وابن ماجه (80٠5)؛»‏ وأحمد (155١٠)ء‏ 
وصحّحه ابن حبان (1855) » والحاكم (5/ 484) كلهم من طريق قتادة؛ حدثنا أبو 
رافع» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وكال الترمذى «السيق غريبا" ..وقال اناف »سحب عان شزيل الشيقين" 
وإسناده صحيحء وأبو رافع هو نفيع الصائغ مشهور بكنيته. 

وفي شأن يأجوج وماجوج أحاديث كثيرة مذكورة في أشراط الساعة. 

5 - باب قوله: ١وَتَرَكُنَا‏ بَعْضَهُمْ يَوْمَيْذِ يَمُوحُ في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ 
جَمَْعَا (11) ) 


قوله: إِوَنْفِحَ فِي الصُور) الصور قرن ينفخ فيه» وقد التقم الملك الموكل بالنفخ 
القرن ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه» كما جاء ذلك في الحديث. 
٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حاء أغرابي إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: "ما الصور؟" قال: "قرن ينفخ فيه" . 
صحيح رواه أبو داود (572557) » والترمذي (57545: )١47١‏ ء وأحمد (1501) »2 
وصحّحه ابن حبان )١7١7(‏ » والحاكم (7/ 475) كلهم من طريق سليمان التيمي؛ 
عن أسلم العجلي» عن بشر بن شفافء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكر 
الحديث, واللفظ للترمذي. 
قال الترمذي في الموضع الأول: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سليمان 
التيمي" . 
وفي الموضع الثاني: "حسن صحيح. إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي" 

بعض النسخ عكس ما ذكرته. وإسناده صحيح. 
#عرات سعد كن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كيف أنعم وصاحب 
الصور قد التقم» وحنا جبهته ينتظرء متى يؤمر أن ينفخ؟" . قيل: قلنا: يا رسول 
الله! ما نقول يومئذ؟ قال: "قولواء حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا" . 
صحيح: رواه أبو يعلى (5/ )٠‏ عن عثمان» حدثنا جرير» عن الأعمشء» غن أبي 
صالح. » عن أبي سعيدء فذكر الحديث . وإسناده صحيح. 
وصحّحه ابن حبان (577) من وجه آخر عن عثمان بن أبي شيبة به. 
وأخرجه الحاكم (4/ 554) من طريق إسماعيل بن إبراهيم أبي يحيى التيمي» عن 
الأعمش بده إلا أنّ إسماعيل ضعيفه. 
٠‏ - باب قوله: إوَعَرَضَْنًا جَهَنُمَ يَوْمَئِذِ لِلَكَافِرِينَ عَرْضًا )٠٠١(‏ ) 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يؤتى بجهنم 
يومئذء لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها" . 
صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (51845) عن عمر بن حفص 
سجعوة قال لكوم 7 ١‏ 
ابا ا رن نت 
الحرورية؟ قال: لا ف اكور ار ا ب 


عليه وسلم -؛ وأما النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. 
والحرورية الذين ينقضون عهد الله من ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (57274) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرّة» عن مصعب بن سعدء قال: فذكره. 
قوله: الحرورية - بفتح الحاء» وضم الراءء وهي نسبة إلى حروراءء وهي القرية 
التي كان ابتداء خروج الخوارج على علي بن أبي طالب منها. 

؟' - باب قوله: أُولَيِْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعْمَالْهُمْ لا نُقِيم 
َهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ وَرْنَا )٠5١©(‏ ) 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة" وقال: اقرووا إقَلَا نُقِيمُ 
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَا . 

متفق عليه:. رواه البخاري في التفسير (559/ا:), ومسلم في صفة 
القيامة (505) كلاهما من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامىء قال: حدثنى 
أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة:» فذكره. ْ ْ 
"١‏ - باب قوله: إن الْذِينَ آَمَنُوا و عياوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفرْدَوٌ س 
لذلا 00 

قوله: الفردوس ربوة الجنة واوسطها وأفضلها وأعلاهاء كما جاء في الحديث: 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم "من آمن بالله ورسوله؛ وأقام 
الصلاة؛ وصام رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة, هاجر في سبيل الله 
أو جلس في أرضه التي ولد فيها" . قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبئ الناس بذلك؟ 
قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما 
بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجّر أنهار الجنة" . 

صحيح: رواه البخاري في التوحيد (575") عن إبراهيم بن المنذرء حدثني محمد 
بن فليح قال: حدثني أبي» حدثني هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة. 
فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: أصيب حارثة يوم بدرء وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» 


فقالت: يا رسول الله» قد عرفت منزلة حارثة منيء فإن يكن في الجنة أصبر 
ا ل "ويحك» أو هبلت» أو < جنة واحدة 
هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس 
عو و 20 
بن عمروء حدثنا أبو إسحاق (وهو إبراهيم بن محمد الفزاري) عن حميد (هو 
الطويل) عن أنس قال: فذكره. 
قوله: "أصيب حارثة يوم بدر" هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري؛ 
وأبوه سراقة له صحبة؛ واستشهد يوم حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة 
أنس بن مالك. 
ه عن أنس بن مالكء أن الربيع بنت النضر أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدرء أصابه سهم غَرْبٌء فأآتت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فقالت: أخبرني عن حارثة؛ لئن كان أصاب خيرا احتسبت 
وصبرت,ء وإن لم يصب الخير اجتهدت في الدعاء. فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم "يا أم حارثة! إنها جنان في جنة»: وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. 
والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها" 

صحيع اللرمدي 3ع ب و اللفظ ديه والطبراني ذ فى الكبير (5 "”/ اسرد 5 
5 » واين حبان (45) » وابن خزيمة في كتاب التوحيد )"8١(‏ » والطبري في 
تفسيره )57557/١5(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» فذكره. وإسناده صحيح لما له أصل. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس" 
5 - باب قوله: قُلْ لو كانَ الْبَحرُ مِدادًا لكلِمَاتِ رَبَي لََفِد البَخْرُ قبْل أَنْ تنفد كلِمَاتْ 
رَبِي وَلَوْ جِنْنَا بِمِتلِهِ مَدَدَا )٠١5(‏ ) 
ه عن عبد الله بن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجلء 
فقال: سلوه غن ارو قال: فسألوه عن الروح. فأنزل الله (ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح 
فل الرُوحٌ مِنْ أفر رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعلْمِ إلا قليلا): [سورة الإسراء: 65] قالوا: 
أوتينا علما كثيرا: التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء فأنزلت: 30 
لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبَي لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَّوْ جِنْنَا بِمِثْله 


١ مَدَدَا)‎ 


صحيح: رواه الترمذي ( )2,2 وأحمد ٠9(‏ 7 والنسائي 2 
الكعبرى (؟155١١)ء»‏ وصححه ابن حبان (2)55 والحاكم (؟/ )0١‏ كلهم من 
طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن عبد 
الله بن عباس» قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمدي» الصيق كيم" ركال العاك: “"صبحيم الإنيادة . 


ويظهر من هذا أن هذه الآيةء والآية التي في سورة الإسراء نزلت في وقتين 
مختلفين فجمعهما الصحابي في حديث واحد. .. ْ 
قوله: (ِمِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبَي) كلام الله من جملة صفاته وهو غير مخلوق لا بداية له 
ولا نهاية كغيره من الصفات مثل العلم والقدرة والرحمة والحكمة. ؛ فلا يُحد بحذء 
ةر عظية جيه الإارح ف ل و انكر مكدا بر ملات اله داه 
5 - باب قوله: (قُلَ إِنَمَا أنا ب بَشَرُ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَا إِلَهكُمْ ِل وَاحِدْ فَمَنْ كَانَ 
يكل لقف رجه ينكل شنا ضنالخا ولا زثر اك يمرا نووت هذا ١‏ 10 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنها: 
٠‏ عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته؛ فخرج إليهم؛ » فقال: "إنما أنا بشرء وإنه 
يأتيني الخصم: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صدقء فأقضي 
له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلمء. ٠»‏ فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو 
فليتركها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم )١:5/(‏ 3 ومسلم 2 
الأقضية )١72١7(‏ كلاهما من حديث ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» أن زينب بنت أم سلمة أخبرته» أن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أخبرتهاء فذكرته. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنما أنا بشر مثلكم. 
أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني" 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة )50١(‏ ومسلم في المساجد (0177) كلاهما 
عن عثمان» قال: حدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة؛ قال: قال 
عبد الله» فذكره في حديث طويل. انظر للمزيد كتاب الإيمان. 


*ى 


14 - تفسير سورة مريم وهي مكية» وعدد آياتها /1 

لما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة أرسل مشركو مكة في طلبهم رجلين جلدين؛ 
فكلّما النجاشي ليردهم إلئ بلادهمء ويسلّموهم إلى أشراف قومهم, فاستفسر 
النجاشي المسلمين» » فأجابه عنهم جعفر بن أبي طالبء وأخبره بما كان عليه حالهم 
قبل الإسلام» وما صاروا إليه بعد الإسلام» وما فعلته قريش تجاه المسلمين» فطلب 
التمائي أن يدر عليه كينا مما جاء جيم ديم عن الله خثر | عليه عور ة مري, 

© عن ام سلمة زوج النني. .صني اله عليه وسلم بد قالت في قضنة الوجر : إل 
الحيشة: فقال التحاشي: هل معك مما جاء يه عن الله من شيء؟ قالك: فقال 1ه 
جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من إكهيعص) هو 
قالت:٠‏ قبطي - والله - النجاشي حتى أخضل لحيته. وبكت أساقفه حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم, ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقا فوالله له أسلمهم إليكم أبدا 5 الحديث., 

حسن: رواه الإمام أحمد (554 "5 ,)١15٠‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 5١١‏ - 
27 كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» وهو في سيرة ابن إسحاق )١85(‏ قال: 
حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميء عن أم سلمة فذكرته؛ واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» والحديث مذكور بطوله في كتاب السيرة. 
وروى نحوه أيضا ابن مسعود كما ذكرته في السيرة وجاء فيه: "فرفع النجاشي 
عودا من الأرضء ثم قال: واسعتر الفيشة و التسسوة» و ال كيات ةو اللعبها واقفورة 
على الذي نقول فيه ما يسوى هذاء مرحبا بكم, وبمن جئتم من عنده؛ أشهد أنه 
رسول اللهء فإنه الذي نجد في الإنجيل: وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن 
مرلم” . 

رواه احمد )55٠٠(‏ وإسناده حسن. 

لاا الح ل ل ار را 
عليه» فإنه لا يبعد أ ن يطلع عليه النجاشي؛ لأنه كان ملكا من ملوكهم» ومن ثم 
عرف أن هذا النبي هو الذي بثّر به عيسى عليه السلام انظر الكلام المفصل في 
كتابي: "اليهودية والمسيحية وأديان الهند" . 


) )١( باب قوله: (ِيَرِنَنِي وَيَرِْ مِنْ آل يَعْقوب وَاجْعَلَهُ رَبَ رَضِيًا‎ - ١ 


قوله: (ِيَرِنْنِي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْفُوبَ) يرثني أي النبوة» ويرث من آل يعقوب الشرع 
والعلم» ومن للتبعيض أي يرث أيضا من بعض آل يعقوب النبوة لآن جميع آل 
يعقوب لم يكونوا أنبياء ولا علماء» وأما المال فلم يكن مرادا لأن الأنبياء لا يورّثون 
٠‏ عن عائشة أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - اردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه 
مير اتونرفن رسول: الله سلى الك خليه ولع بر فقالف لهن هااشة: اليس قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" ؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (71) عن ابن شهاب» عن عروة 
بن الزبيرء عن عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري في الفرائض (170) » ومسلم في الجهاد والسير )١258(‏ كلاهما 
من طريق مالك به. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقسم ورثتي 
دنانير» ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة" . 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى )١8(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج, 
عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الفرائض (1271) » ومسلم في الجهاد 
والسير )١770(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

” - باب قوله: (ِيَارَكَرِيًا نا نُبَثِيِرْكَ بعْلام اسْمَهُ يَحْيَى لَمْ تَجْعَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ 
سَميًا 9) ) ٠‏ 

قوله: إِسَميًا) له عدة معان: منها: إن الله سمّاه يحيى» ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم. 
ومنها: لم يكن أحد قبله شبيها له مثل قوله: (ِهَلَ تَعْلّمُ لَهُ سَمِيًا (15) ) أي شبيها؛ 
لأنه لم يعص الله قط ولم يهم بمعصية. 

ومنها: أنه ولد من امرأة عاقر كما قال زكريا حين بُشّر به. (قَالَ رَب أنَى يَكُونُ 
لي غْلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَا وَقَد بَلْغْتُ مِنَ الكبّر عِتِيّا 8) ) . 

ولم يعرف أن امرأة عاقرا قد ولدث. 

وقوله: (عِتِيَااٍ من عتا يعتو إذا يبس ومعناه كبرء ولم يبق له نكاح ولا جماع. 
وهذا بخلاف إبراهيم وسارة فإنهما تعجّبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا 
لعقرهما كما جاء في سورة هود: قَالَتْ يَاوَيْلَتَى أألِدْ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا 
إن هَذَا لَشّيْء عَحِيبٌ (؟7) ) [سورة هود: "لا] 


وقد وُلِدَ لإبراهيم قبل أربع عشرة سنة إسماعيل عليه السلام 

" - باب قوله: يَاأَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأ متؤءٍ وَمَا كَانَتْ أَمّكِ بَغِيّا (10) ) 
قوله: هارون هو ابن عمران أخو مريم من سبط يهوذا من نسل داود عليه 
السلامء وليس هو أخو موسى عليه السلام كما فهم نصارى نجرانء» وإنما سمي 
هارون تيمنا بنبي الله هارون بن عمران بن قاهت بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
وقد جاء في الصحيح: 

١ ٠.‏ عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران» سألوني» فقالوا: إنكم 
تفرؤون: (ِيَاأَخْتَ هَارُونَ) وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - سألته عن ذلكء فقال: "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم" 
صحيح: رواه مسلم في الآداب )5١75(‏ من طرق عن ابن إدريسء عن أبيه» عن 
سماك بن حربء عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة» قال: فذكره. 

؟ - باب قوله: إفَأَشَارَت إِلَيْهِ قَالُوا كَيْف نُكَلِّمْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًا (4") قَالَ إِنِي 
عَبْدُ الله آتَانِي الْكتّاب وَجَعَلَنِي تَبنًا (0") ) 

قوله: فَأَثارَتث ِلَيْهِ) أي أ مريم لما تحيرت من حادثة ولادة عيسى عليه 
السلام بهذه الصورة ولم يكن لديها جواب شافء فألهمت أن تشير إلى هذا الغلام 
الذي لا يزال في المهد. 

وقوله: (ِقَانُوا كَيْف تُكَلْمْ مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبيًا (5؟) 4 أي أنكروا أن يكلموا هذا 
الصبي الذي لا يزال في المهد. 

وقوله: (قَالَ إِنَي عَبْدْ الله) وهذه من جملة المعجزات الكبرى التي حذفها النصارى 
من تراثئهم الديني والتاريخي بعد مجمع نيقيا الذي عقد عام (5"5 م) لأن فيه 
اعتراف المسيح بالعبودية لله تعالى» وهو يخالف دعواهم ألوهيته» ولذا بدأوا 
يضطهدون أتباع أريانوس المصري المتوفى سنة (55” م) » وكل من دعا إلى 
عبودية المسيح لله» وحرّقوا جميع الكتب والصحائف التي تخالف دعواهم ألوهية 
المسيح كما فصّلث القول في ذلك في كتابي: "دراسات في اليهودية والمسيحية" . 
ومما ضيّعوا من حياة المسيح عليه السلام هذه المعجزة. 

قوله: ١أآنَانِي‏ الكتّاب وَجَعَلَنِي نَبِيّا )٠٠١(‏ 4 معناه إن اله موؤتيض الكفان و يمنا 
نبياء وعبّر في الآية بالفعل الماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه؛ وله نظائر كثيرة 


في القرآن الكريمء وهذا هو الصحيح إن شاء الله» وما نُقلَ في كتب التفاسير من 
أقاويل أخرى كلها ضعيفة. 
٠‏ عن عبادة بن الصامتء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لفن كنود أن 1 
اله الا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم»؛ وروح منه؛ والجنة حق والنار حق؛» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل" . 
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (5475") عن صدقة بن الفضل» 
حدثنا الوليد, عن الأوزاعى» قال: نخددنئ عمير بن هانئ» قال: حذتنى جنادة بن 
5 أمية» عن عبادة؛ فذكره. ا 
ورواه مسلم في الإيمان )١1(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن جابر» 
قال: حدثنى عمير بن هانئ» بإسناده» وفيه: "أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية 
ع : 

5 - باب قوله: (مَا كَانَ لله أنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَائَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقْولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونْ (70) ) 
قوله: مَا كَانَ لله أنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَائَهُ) أي: أن الله عز وجل مُنَرَّهٌ من اتخاذ 
الولد» وغني عن ذلك. 
٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "ما أحد أصبر 
على أذى سمعه من الله يدعون له الولد» ثم يعافيهم» ويرزقهم" . 
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (7774) » ومسلم في صفة 
القيامة (؟ )٠‏ كلاهما من طريق الأعمشء» عن سعيد بن جبير» عق أب هيد 
الرحمن السلميء عن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 
5 -باب قوله: ١فَاخْتلّف‏ الأخرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يوم 
عَظِيم (59) ) 
قوله: 50 أي بعد أن كان النصارى متفقين على عبودية المسيح 
ورسالته» اختلفوا بعد رفعه» وبالضبط بعد دخول بولس في النصرانية وذلك في 
عدود رن )4٠‏ الميلاديء وادعوا ألوهية المسيح» وأنه صلب لخطايا بني بشرء ورد 
عليهم رئيس الحواريين بطرسء فتفرقت النصرانية إلى ثلاث فرق رئيسية وهي: 
الملكانية يُمَلها اليوم فرقة كاتوليك» واليعقوبية يُمثلّها اليوم أرثودكس؛ والنسطورية 
يمثّلها اليوم البروتستان» ثم تفرعت عن هذه الفرق فرق كثيرة لا فحصى ولا تُعد 


كما ذكرته في كتابي "اليهودية والنصرانية" » وهؤلاء كلهم متفقون على الكفر 
بالله» ولذا قال الله تعالى: [فَوَيْلَ لِلّذِينَ كََرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم (") ) واليوم 
العظيم هو يوم القيامة. 
» - باب قوله: إوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الكنئدة إِذْ فضي الْأمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ (1؟) ) 
قوله: (ِيَوْمَ الْحَسْرَةِ4 أي حسرة أهل النار يوم يدخلون النارء كما جاء في 
| : 
ه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "يجاء بالموت يوم 
القيامة» كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة! هل تعرفون 
هذا؟ قال: فيشرئبون» وينظرونء ويقولون: نعمء هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل 
النار! هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون» وينظرونء ويقولون: نعمء» هذا الموت. 
قال: فيؤمر 
به 0 قال: ثم يقال: يا أهل الجنة! خلودء فلا موت» ويا أهل النار! خلود؛ فلا 
ت ". قال: ثم قرأ رسول الله عاض الطب رم - !وَأَنْذِرهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذ 
قُضِيَ الأمز وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (79) ) وأشار بيده إلى الدنيا. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )5727١(‏ » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها )١855(‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: 
فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 
« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: 5 إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النارء أَتِي بالموت حتى يُجْعَل بين الجنة 
والنارء ثم يُذْبَح؛ ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة! لا موتء ويا أهل النار! لا موت. 
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهمء ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم " 
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1557)» ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها (57: )١185١‏ كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء» حدثني عمر بن محمد 
بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه؛ عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " لا يدخل أحد الجنة إلا 
أري مقعده من النارء لو أساءء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده 
من الجنة» لو أحسنء ليكون عليه حسرة ". 


صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1559) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا 
أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

“- باب قوله: !فَخَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلّف أضَاغوا الصّلاةً وَاتَّبَعُوا التْنّهَوَاتِ فُسّؤفت 
يَلْقَونَ غَيّا (59) ) 

قوله: (أضّاغوا الصّلاة4 أي تركوا الصلاة 5 المفروضة. 

ه عن جابر يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إن بين الرجل 
صحع: روادمسام في الإيمان 1809) من طرريق أني سفيان واني الزيين كلبوم عق 
جابر فذكره. 

وقيل معناها: آخّروها عن وقتهاء وهو مروي عن ابن مسعود وغيره. ظ 
وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول:" يكون خلف من بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة» واتبعوا 
الشهوات» فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف يقرؤون 

القرآن» لا يعدو تراقيهمء ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر ". قال بشير: 
فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة. فقال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن 
يوس يه 

اتري ام رت م ا السيسى 
بن بن أبي عمرو الخولانيء أن الوليد بن قيسء» حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري». 
يقول: فذكره. 

قال الحاكم: 7 هذا حديث صحيح رواته حجازيون وشاميون أثبات ". 

قلت: : في إسناده الوليد بن قيس التجيبي لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في 
الثقات» ولذا قال الحافظ ابن حجر "١:‏ مقبول "أي إذا توبع» ولم أجد له متابعا فهو 
لين الحديث. 

؟ -باب قوله: إلا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إِلّا سلامًا وَلَهُمْ رِدْقُهُمْ فيها بُكْرَة 
ا 0 /' 

قوله: إَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةُ وَعَْبِيا (79) ) ليس المقصود به الأوقات المعروفة 
في الدنيا التي تكون تبعا للشمس والقمرء بل المقصود منه التنعم في جميع الأوقات؛ 
لآن جمهور أهل العلم نفوا أن يكون في الجنة ليل لقوله تعالى: ١‏ مُتَكِئِينَ فيهَا عَلى 


الأَرَائِكِ لا يَرَْنَ فِيهَا شَمسا وَلَا رَمْهَرِيرَا (9؟1) ) [سورة الإنسان: ]١7‏ فإن تعاقب 
الليل والنهار يكون تبعا لوجود الشمس. 

٠‏ - باب قوله: (وَمَا تَتتَرّلُ إِلّا بأَمْرِ رَبَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِنَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ دَلِكَ 
وَمَاكَانَ رَبّكَ تسيا (15) ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل:" ما يمنعحك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: (وَمَا تَتَتَرّلُ إِلَّا بأمر رَبَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا 
وَمَا خَلْقَنَاةٍ . 

صحيح: روك اليخارى فن التفسين: 43/01) رهن أنى تعيرة حدتنا عمس بن كرو قال: 
سمعت أبى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: فذكره. 

» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "ما أحل الله في كتابه 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية, فاقبلوا من الله عافيته» 
نان للم يكن تسياء لي كلا هذه الآية زوق كار ريك تيا , 

حسنة رواه الدار قطني [01590 .و الحاكيز 1( 1/8؟) »دوعت البنييقن 1147 
)١١‏ - والبزار (5087) كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن 
اف الدرداءعء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن رجاء؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال البزار:" إسناده صالح ". وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". 

وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ لح كن إسناده حسن» ورجاله موثقون". 

١١‏ - باب قوله: (وَيَفُولُ الْإنْسَانُ ذا مَا مث لُسَؤفت أَخْرَجٌ حَيًّا () أُوَلا يَدْكْرْ 
الْإنْسَانُ أنَا خَلَقنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا (5) ) 

٠«‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال اللّه: كذبدي ابن ادغ 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي: فقوله: لن يعيدني كما 
دأني. دليس أو اللخلق جأهون كلي بسن إعادكة .و أما ناته ربا خقر لمر اكد الث 
وإلذا. وأنا الأهد الصمد لم الذه .ولم أولك» ولم يكخ لى كفوا أحد"” , 

صحيح : رواه البخاري في التفسير 49955 )عن أبئ اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا 
أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 

”' - باب قوله: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَثْمَا مَقْضِيًا )1١(‏ ثُمَّ 

الَذِينَ انَقَوا وَتَدْرُ الظَالِمِينَ فِيها جِتيّا (؟7) ) 

قوله: !إلا وَارِدُهَا)ٍ له معنيان عند السلف: 


أحدهما: الدخول في النارء فإن هذا الخطاب لسائر الخلائق» برّهم وفاجرهم. 
مؤمنهم وكافرهمء فما منهم من أحد إلا يرد النار. 

قال البغوي في تفسيره (/ )٠٠١‏ : "وعليه أهل السنة والجماعة أنهم جميعا 
يدخلون النارء ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان بدليل قوله تعالى: قال: 
والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه. انتهى. 

3 نجي 0 0 واستدلوا لهذا المعنى أيضا بقوله اتعالى 0 عن 


هود: 14] أي أن ل يتقدم قومه إلى النار. . 

وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباسء وكثير من أهل العلم سلفا وخلفا. قال 
القرطبي في التذكرة (777/7) :" والصحيح أن الورود الدخول لحديث أبي سعيد 
كما ذكرنا "وذكر في معناه أحاديث أخرى وهي مخرجة في مواضعها. 

قلدت: لعل دخول المؤمنين والكفار جميعا النارء ثم خروج المؤمنين منها دون الكفار 
لتعذيب الكفار ذ نفسيا وجسديا. 

0 عن جابر بن عبد الله يقول: م‎ ٠ 
قالت: بلس وس فاتكير جاه فكالك مقص ل ون مك‎ ٠" الاين جالعو ا تحتها‎ 
ِلْا وَارِدُهَا) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " قد قال الله عز وجل (نْمَّ ننجي‎ 
. )( 7) الّذِينَ انَقََا وَنَدّرُْ الظّالِمِينَ فيهَا جِيِيًا‎ 


صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (5535؟) عن هارون بن عبد الله حدثنا 
حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول: فذكره. 

وأم مبشر هي: زوجة زيد بن حارثة. 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يخلص 
المؤمنون من النارء فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة: 
فوالذي نفنُ محمد بيده. لأحذهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا" , 


صحيح: رواه البخاري في الرقاق )٠1555(‏ عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن 
زريع» إِوَنَرَعْنَا مَا في صدُورِهِم مِنْ خِلٍ) [الحجر: "4] قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن أبي المتوكل الناحن: أن أبا سعيد قال: فذكره. 
ه عن عبد الله بن مسعود: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا) قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "يرد الناس النار كلهم, ثم يصدرون عنها بأعمالهم" 
حسن: رواه الترمذي )5١55(‏ . واحمد )5١51١(‏ - واللفظط له -. والحاكم ("/ 
5 كلهم من طريق إسرائيل» عن السديء عن مرة» عن عبد الله فذكره. 
وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» وهو 
حسن الحديتة إذا لريتيين خطزه. 
لك رواه شعبة عن السدي به موقوفا كما عند الترمذي )5١15(‏ , 
وأحمد )4١17(‏ » ثم أسند عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قلت لشعبة: إن إسرائيل 
حدم ل تر ور ع ا صن ادي - صلى الله عليه وسلم - فقال 
قشعا ولد فته من النبدي هر توعاءو اكدي اذه عبد" اه 
والمعنى الثاني: الورود بمعنى العبور على الصراط الذي هو على متن جهنمء فلا 
بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» وبه قال بعض أهل العلم منهم النووي» 
وبه فسّره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى )١5037/5(‏ » واستدل بحديث رواه 
مسلم )5١5:131(‏ عن جابر بأنه المرور على الصراطهء ثم قال: والصراط هو 
الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» ومن كان صغيرا في الدنيا 
ومن لم يكن. انتهى. 
ذهب بعضل هل الكلم إلى أن المراد بالذخول هنا هم الكفاز وحدهم تون المؤمنين 
نظرا لسياق الآية فقد سبق ذكر الكفار والشياطين في قوله تعالى: قَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ 
وَالتْتّيَاطِينَ ثم 


لَُخْضِرَئَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جنيًا (10) ثُمَ لَتَنْزِعَنَ مِنْ كُلّ شيعة أَيّهُمْ هُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ 
عِتِيّا (15) ثم لنَحنُ أعَلم بالّذِينَ هُمْ أَؤْلَى بها صِلِيًا (20) وَإِنْ مِْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ 
عَلَى رَبك عتما مَفْضِيًا )١١(‏ ثُمَ تُنَجّي الْذِينَ انَقَّوَا وَنَذْرْ الظَالمِينٌ فيهَا 
جِيْيًًا )1١(‏ [سورة مريم: 54 - 27] , 


وهذا المعنى روي عن ابن عباس كما رواه ابن جرير في تفسيره )51517/١5(‏ عن 
ابن المثنى قال: ثنا أبو داود»ء ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن السائب عن رجل 
سمع ابن عباس يقرؤها إِوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَاِ وإن منهم يعني الكفار قال: له 
يردها مؤمن. انتهى. 

قلت: أولا: إسناده ضعيف فإن في إسناده رجلا مجهولا لم يسم 

وثانيا: قراءة ابن عباس "وإن منهم" بدلا قراءة شاذة. 

وثالثا: لا تؤيده الأحاديث والآثار الواردة في هذا العاقة. 

ورابعا: قوله تعالى: [ِثُمّ نُتجّي الَذِينَ انّقَوا) والمعلوم أن "ثم" للترتيب فهل 
المنجون المنقون يكونون من بينهم يعني الكفار؟ وهذا أمر مستنكر لايرل يه احد. 
والله أعلم بالصواب. 

١‏ - باب قوله: أقرََيْتَ الَّذِي كَقرَ بِآيَاتنَا َكَالَ لأوتينَ مالا وَوَلَدا (") أَطْلع الْعَيْبَ 
م انّخَدّ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْدَا (2) كلا متتكلث ها يكول وَنَمَد لذ عن العذاب 
مَدّا (19) وَتَرِكُهُ ما يَقُولَ وَيَأَئِينَا قَرْدَا (80) ) 

ه عن خباب قال: كنت رجلا قيناء وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته 
أتقاضاه؛ فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت؛: 
ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت» فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال 
وولد. قال: فنزلت: أَفْرَأَيْتَ الَذِي كَهَرَ بِآيَاتِنَا وَكَالَ لأوتيْنٌ مَالَا وَوَلَدَا (79) أَطَّلّ 
الْعَيبَ أم اتَحَدّ عِنْدَ الرّحْمَنٍِ غَيْدَا (78) كَلَا سَتَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ 
مَدّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ( 06 . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (475) » ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار (574) كلاهما من طريق وكيع» عن الأعمشء عن أبي الضحىء» عن 
مسروقء» عن خبابء قال: فذكره؛ واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

١5‏ - يبأب قوله: إن الْذِينَ آَمَنُوا 0 الصّالحَاتِ سَيَجْعَل لَهُمُ الرّحْمَنُ 
وذ (83) ) 

أي: أن الله عز وجل يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات المودة في 
قلوب عباده الصالحين» كما جاء في الصحيح: 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله إذا أحبٌ عبدا 
دعا جبريل» 


فقال: إني احدة فلاناء» فأحبه . فيحبّه جبريل» ثم ينادي في السماء» فيقول: إن الله 
يحب فلاناء فأحبوه. فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض 
عبدا دعا جبريل: فيقول: إني أبغض فلاناء فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي 
في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناء فأبغضوه. فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء 
في الأرض 
متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (1730") عن زهير بن حربء حدثنا جريرء 
عن سهيلء عن أبيه (هو أبو صالح) » عن أبي هريرة:؛ فذكره. 
ورواه البخاري في التوحيد (45") من وجه آخر عن أبي صالحء غير أنه لم 
يذكر جزء البغضء وكذلك رواه البخاري (705”: )1١4٠‏ من طرق أخرى عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن أبي هريرة مقتصرا على الجزء الأول من الحديث 
وبمعناه ما روي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن 
المقة من الله - قال شريك: هي المحبة والصيت من السماء - فإذا أحب الله عبداء 
قال لجبريل: إني أحب فلاناء فينادي جبريل: إن الله يمق» يعني: يحب فلاناء فأحبوه 
- أرى شريكا قد قال: فينزل له المحبة في الأرض - وإذا أبغض عبدا قال 
لجبريل: "إذي أبغض فلاناء» فأبغضه" . قال: فينادي جبريل: إن ربكم يبغض فلاناء 
فأبغضوه "قال: أرى شريكا قد قال: فِيُجرَي له البغض في الأرض. 
رواه أحمد (١77717ء‏ 51) - واللفظ له د والطيواني في الكبير (1// 0 2 
والأوسط (5*3") من طرق عن شريكء عن محمد بن سعد الأنصاريء عن أبي 
ظبية عن أب أمامة قال: فذكره. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضيء وهو سيئ الحفظ. 
وفي الباب ما روي عن ثوبان» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إن العبد 
ليلتمس مرضة الله» فلا يزال بذلكء فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن 
يرضينيء ألا وإن رحمتي عليه؛ فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقولها حملة 
لحان ولاد اها م تحر نيم خلى رتولا حل بجاواك لمعه م نبي 4 ليه 
الارض "' 
رواه أحمد )١١110١(‏ عن محمد بن بكرء أخبرنا ميمون» حدثنا محمد بن عباد» عن 
ثوبان» فذكره. 


ورواه الطبراني في الأوسط )١١17(‏ من وجه آخر عن ميمون بن عجلان الثقفي؛ 
عن محمد بن عباد به» ولكن ميمون بن عجلان الثقفي ضعيف. 

وقال الحافظ ابن حجر:" وميمون هذا أظنه عطاء بن عجلان أحد الضعفاء". لسان 
الميزان )5 .(١5١/‏ 

١١5 تفسير سورة طه وهي مكية» وعدد آياتها‎ - ٠ 

٠‏ عن أبي أمامة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: في البقرة» وآل عمران» وطه" . 

.» والحاكم /١(‏ 505 - 205) كلهم من طريق الوليد بن مسلم؛ حدثني عبد الله 
بن العلاء بن زبرء حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

واللفظ للطبراني» وزاد الحاكم: قال القاسم: فالتمسثها فوجدت في سورة البقرة آية 
الكرسي !اله لا إِلَه إلا هُوَ الْحَي الْقيُومُ وفي سورة آل عمران الم )١(‏ الله لا إله 
إلا هْوَ الْحَيٌ القَيُومْ (0) ) وفي سورة طه إِوَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم1 . 
وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأذكار. 

) )١5( باب قوله: إإِنَّنِي أنا اللّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاغْبْدَنِي وَأَقم الصّلاة لِذِكْري‎ - ١ 

ه عن أنس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم ع قال: "من نسي صلاة؛ فليصل إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك" إوَأقم الصّلاة لِذكري )١5(‏ 4 . 

متفق عليه: رواه البخارئ فى المواقيت )ع ومسلم في 
المساجد (165) كلاهما من طريق همام؛ عن قتادة» عن أنس فذكره. 

؟١‏ - باب قوله: [إِنَّ المتّاغة آتِيَةٌ أَكَادُ أَحَفِيهَا لُِجْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) ) 
أي: أن الله أخفاها عن جميع المخلوقين» من الملائكة والأنبياء والمرسلين وغيرهم. 
ولا ودلفها إلا اللدهر وح 

« عن أبي هريرة قال: كان النبي بارزا يوما للناس» فأتاه جبريلء فقال: ما الإيمان؟ 
قال: "الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث" قال: ما 
الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان" . قال: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك 


تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك ". قال: متى الساعة؟ قال:" ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة 
الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله ". نكاد للدي 1 
مادا تَكمبُ غَدَآ وَمَا تدرِي تفن بي أَرْضٍ تَمُوث إِنَّ الله علِيمَ خَبِيرٌ (74) ) الآية. 
ثم ار فقال "١‏ زردوةه ", فلم يروا شيئا. فقال:" هذا جبريل» جاء يعلّم الناس 
دينهم '. 
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (50) » ومسلم في الإيمان (3) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عَليَّة» أخبرنا أبو حيان التيمي» عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة؛ فذكره. ولفظهما سواء. 
؟ - باب قوله: (إِذْ تَثبي أَخْتُكَ قَتقُولُ هَلْ أَدلّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفلَهُ قَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَكَ 
كي تَقَرّ عَيْنْهَا ولا تَخْرَّنَ وَقَتَلْتَ نَفْسّا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الَعَمَ وََتَنَاكَ فُتُونًا فلبْتَ سِنِينَ في 
هل مَديّنَ نْمّ جِنْت عَلَى قَدَرِ يَامُوسَى ( 11 
قوله: إوَقَتَلْتَ نَفْسّا) . 00 
دكن سد ين هيد ليق عم ينول ذا اذل العر ك1 نما اسالكن كن الجشرة 
وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول١"‏ إن الفتنة تجيء من ها هنا ". وأوماأً بيده تكو المشرق >" من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ' 1م سوس ساد ال 
الْعَمَ وََتَنَاكَ قُتُونَاة . 
صحكيعح. رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (50: 5 من طرق عن ابن 
فُضّيل» عن أبيه؛ قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمرء يقول: فذكره. 
وقوله: [وَقَتَنَاكَ فثُونًا) أي: أن موسى عليه السلام وقع في محنة بعد محنة خلصه 
الله منهاء فقد حملت به أمه في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال» وألقي في 
البحر في التابوت» وخاف على نفسه لما قتل القبطي وغيرها من المحن التي وقع 
فيها موسى عليه السلامء وخرج منها سالما بنصر الله وتوفيقه له. 
وأما حديث: ابن .عباس الطويل الذي ذكره كثير مق المتدرين فى جر قرفت برفني 
متنه غرابة» وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» كما قال الحافظ ابن كثيرء وهذا 
لفظه: 


قال سعيد بن جبير:" سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه 
السلا 
م 


وَقَتَنَاكَ فْتُونَا! » فسألته عن الفتون ما هو؟ قال: استأنف النهار يا ابن جبير! فإن 
لها حديثا طويلاء فلما أصبحت غدوت على ابن عباس؛ لأنتجز منه ما وعدني من 
حديث الفتون» فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم عليه 
السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون 
ذلك ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب عليهما السلامء فلما هلك 
قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلامء فقال فرعون: فكيف ترون؟ 
فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني 
ل ا ل ل ل ل ا 
بني إسرائيل يموتون بآجالهم؛ والصغار يذبحون قالوا: توشكون أن تفنوا بني 

إسرائيل» فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم» فاقتلوا 
عاما كل مولود ذكرء فيقل نباتهم» ودعوا عاماء فلا تقتلوا منهم أحداء فينشأ الصغار 
مكان من يموت من الكبارء فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» فتخافوا مكاثرتهم 
إياكم» ولن يفنوا بمن تقتلون» وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على ذلك. 

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة: 
فلما كان من قابل حملت بموسىء فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون» 
يا ابن جبير! ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله جل ذكره إليها 
أن إوَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ () ) [سورة 
القصص: "] . فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوتء وتلقيه في اليم» فلما ولدت 
فعلت ذلكء فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: مافغلت بابني؟ 
. لو ذبح عنديء فواريته» وكفنته» كان أحبّ إليّ أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه: 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون. فلما رأينه 
أخذنه» فهممن أن يفتحن التابوت؛ فقال بعضهن: إن في هذا مالاء وإنا إن فتحناه لم 
تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعنه 
او م الما وا اي 
قط إِوَأْصَْبَحَ فْوَادْ أمّ مُوسَى فَارِعًا) [سورة القصص: ]٠١‏ من ذكر كل شيء إلا من 
ذكر موسىء فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه. 
وذلك من الفتون» يا ابن جبير! فقالت لهم: أقروه؛ء فإن هذا الواحد لا يزيد في بني 


اال ماح مقو نوا مم جود دمي 
وإن أمر بذبحه لم ألمكم: » فأتت فرعون. فقالت٠‏ : (ِقْوَتُ عَيْنِ لي وَلَكَ) [سورة 
القصص: 1] » فقال فرعون: يكون لكء فأما ليء» فلا حاجة ليء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين» كما 
أقرت امرأته لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرمه ذلك" . 

فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن تختار له ظئراء فجعل كلما أخذته 
امرأة منهن لترضعه لم يقبل على تديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من 
ادن 6 ويس قاد فيا رلكن فاير ك1 فلذرج إلى القيرن رمعت اناوه يدر 
أن تجد له ظئرا تأخذه منهاء فلم يقبل» 

فأصبحت أم موسى والهاء فقالت لأخته: قُصّي أثره واطلبيه. هل تسمعين له ذكرا؟ 
. أحي ابني أم أكلته الدواب؟ . ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن 
جنب» والجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعبد» وهو إلى ناحية لا يشعر 
35 ا له هَل أَدلّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُقلُونَُ 
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (؟١)‏ 4 [سورة القصص: ؟١]‏ » فأخذوهاء فقالوا: ما يدريك ما 
نصحهم؟ هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك؛ وذلك من الفتون» يا ابن جبير! فقالت: 
نصيحتيم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك. 
فأرسلوهاء فانطلقت إل أمهاء فأخبرتها الخبر. فجاءت أمهء فلما وضعته فى 
حجرها ثوى إلى ثديهاء فمصه حتى امتلا جنباه رياء وانطلق البشراء إلى امرأة 
فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراء فأرسلت إليهاء فأتت بها وبه» فلما رأت 
ما يصنع قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني لم أحب شيئا حبه قطء قالت أم 
موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيعء فإن طابت نفسك أن تعطينيه. 
فأذهب به إلى بيتي» فيكون معيء لا آلوه خيرا فعلت» فإني غير تاركة بيتي وولدي» 
وذكرت أم موسى ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعونء وأيقنت أن الله 
منجز موعوده. فرجعت إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظ لما قد 
تضى لج الووزل بتر إنبر انين رركم في داحية القرية مفتنحون من السدرة والقطاء 
ما كان فيهم. 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني» فوعدتها يوما تزيرها 
إياه فيه» وقالت امرأة فرعون لخازنها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابني اليوم بهدية وكرامة» لأرى ذلك فيه» وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل 


إنسان منكم؛ فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه 
إلى أن تكل .على امراة قر عون فلا ككل عليها تجانه واكريقهء وارحظ به 
ونحلت أمه بحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين فرعون ؤ فلينحلنه وليكرمنه؛ فلما 
دخلت به عليه جعله في حجره. فتناول مويتى لحية فرعون: فمدها إلى الأرض» 
قال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن 
يربك ويعلوك ويصرعك؟ . فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه»ء وذلك من الفتون» يا ابن 
جبير! بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتوناء فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى 
فرعونء فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ . فقال: ألا ترينه» إنه 
يزعم سيصر عني ويعلونيء قالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق. ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين» فقرّبهن إليه» فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمرتين عرفت أنه 
يعقل» وإن تناول الجمرتين» ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين 
على اللؤلؤتين» وهو يعقل. فقرّب ذلك إليه. فتناول الجمرتين» فنزعوهما منه مخافة 
أن يحرقا يديه» فقالت المرأة: ألا ترى؟ . فصرفه الله عنه بعد ما كان قد همّ به 
وكان الله بالغا فيه أمره. 

فلما بلغ أشدهء وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من 
بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة؛ حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى عليه 
السلام يمشي في ناحية المدينة. 


إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي؛ فاستغاثه الإسرائيلي 
على الفرعوني» فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا؛ لأنه تناوله» وهو يعلم 
منزله من بني إسرائيل» وحفظه لهمء لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم 
موسىء إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على مالم يطلع 
عليه غيره» ووكز موسى الفر عوني» فقتله, وليس يراهما أحد 5 الله عز 
وجل والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل. هَدَا مِنْ عَمَلِ التنَيِطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ 

مُبِينَ )١5(‏ ) [ [سورة القصص: 08 ثم قال: (رَبَ إِنِي ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرْ 
ير َه إِنَهُ هوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ )١5(‏ ) [ إسورة القصص: 7] ء فأصبح في المدينة 
خائفا يترقب الأخبارء فأتي فرعون فقيل له: إن بذ بنى إسرائيل قتلوا رجلا من آل 
فرعونء فخذ لنا بحقك؛. ولا ترخص لهم, فقال: ابغوني قاتله من شهد عليه فإن 
الملك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي 
علم ذلك آخذ لكم بحقكمء فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاء إذا موسى من الغد قد 


رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغاثه الإسرائيلي على 
الفرعوني» فصادف موسى قد ندم على ما كان منه» وكره الذي رأى؛ فغضب 
الإسرائيلي» وهو يريد أن يبطش بالفرعونيء فقال للإسرائيلي لما فعل أمس 
واليوم: إإِنّكَ لْعَوِيّ مُبِينُ (14) ) [سورة القصص: 18] » فنظر الإسرائيلي إلى 
موسى عليه السلامء بعدما قال له ما قال» فإذ هو غضبان كغضبه بالأمس الذي 
قتل فيه الفرعونيء» فخاف أن يكون بعدما قال له: إِإِنَّكَ لَعَوٌِ مُبِينُ )١10(‏ 4 أن 
يعون إياه أرادء اولم يكن أراده. وإنما أراد الفرعوني؛ فخاف الإسرائيلي» 
وقال: ِيَامُوسَى أَنْرِيذ أنْ تَفتلَنِي كمَا قَتلْتَ نَفْسَا بالأمس) وإنما قال له مخافة أن 
يكون إياه أراد موسى ليقتله؛ فتتاركاء وانطلق الفرعونيء فأخبرهم بما سمع من 
0 من الخبر حين يقول: يَامُوسَى أثْرِيد أنْ تَفَْلنِي كَمَا قَتَلتَ نَفْسّا 
بِالأمس) [سورة القصص: ]١9‏ . فأرسل فرعون الذباحين؛ ليقتلوا موسىء؛ فأخذ 
رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسىء وهم لا يخافون 
أن يفوتهم؛ فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا حتى 
سبقهم إلى موسىء فأخبره الخبر» وذلك من الفتون» يا ابن جبير؟ 
قخرج عرسي مار جه نحو ماين ل ر زايا + إل تافر رين له صلم إن حون طن 
بربه تعالى» فإنه قال: (عَسَى رَبِي أن بيديني نواء السسّبيلِ (19) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ 
مَذْيّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةَ مِنَ النّاسِ يَنْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ) [سورة 
القصص: 55: 17] » يعني بذلك حابستين عنهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين 
لا تسقيان مع الناس؟ . فقالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» وإنما ننتظر فضول 
دكمر مسا اق ار لحر عار اسيك ل عار 
وقال: (رَبَ إلى لها أثرات مهن ختو قرت 04 + [سورة الأسيهن: ا 
واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطاناء فقال: إن لكما اليوم لشأناء 
فأخبرتاه بما صنع موسىء فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته؛. فلما 
كلمه. (قَالَ لا تَخَف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 19) 4 [ [سورة القصص: عي ٠‏ ليس 
لفرعون ولا لقومه علبنا سلطان» ولسنا في مملكته؛» فقالت إحداهما: : إِيَاأَبَتِ 
امنتأجزة إِنَّ خَيْرَ مَنِ امْتأَجَرْت الْقَوِيٌ الْأَمِينُ )١5(‏ ) [ [سورة القصص: 1"] فاحتملته 
الغيرة على أن قال لها: ما يدريك؟ ما قوته وما أمانته؟ قالت: أما قوته» فما رأيت 
منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه» وأما الأمانة 


فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه» وشخصت له. فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم 
يرفعه حتى بلغته رسالتك؛ ثم قال لي: امشي خلفي» وانعتي لي الطريق» فلم يفعل 
هذا الأمر إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت, فقال له: 
هل لك (أَنْ أنكحك إخدى ابنَتَيَ هَاَيْنِ عَلَى أنْ تأَجْرَنِي نَمَانِي حِجَج فَإِنْ أَنْمَمْتَ 
عدوا فين. .عندك وها.أريذ أن. اقلق .كلنق متتجاتي إن..شاء اللَهَّ مِنّ 
الصالِحِينَ) [ [سورة القصص: 7 ]١‏ ؛ ففعل» فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين 
واجبة» وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته» فأتمها عشرا. 
قال سعيد: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم»؛ قال: هل تدري أي الأجلين 
قضى موسى؟ قلت: لاء وأنا يومئذ لا أدريء فلقيت ابن عباسء فذكرت ذلك له 
فقال: أما علمت أن ثمانيا كانت على نبي الله واجبة» لم يكن نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم - لينقص منها شيئاء وتعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي 
وعده» فإنه قضى عشر سنينء فلقيت النصراني» فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته. 
فأَخَبرك أعلم منك يذلك: قلت: آحل وأولق, 
فلما سار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن» 
فشكا إلى الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان 
في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام»؛ وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له 
ردءاء ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فاتاه الله سؤله وحل عقدة من 
لسانه. واوكو اللّه إلى هارون وأمره أن يلقاهء لقح لويس اعد ا وال 
هارون عليه السلام؛ ل م ل اي 
ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: إإِنَا رَسُولَا رَبَكَ) [سورة طه: 47] » قال: فمن 
ربكما؟ فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآنء قال. فما تريدان؟ . وذكره القتيل: 
فاعتذر بما قد سمعت قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل» فأبى 
عليه» وقال: ائت بآية إن كنت من الصادقين» فألقى عصاه.ء فإذا هي حية عظيمة: 
فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعونء فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن 
سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه. ففعل» ثم أخرج يده من جيبه» فرآها 
بيضاء من غير سوءء يعني من غير برصء ثم ردهاء فعادت إلى لونها الأول؛ 
فاستشار الملا حوله فيما رأىء فقالوا له: هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني ملكهم الذي هم فيه والعيشء فأبوا 
على موسى أن يعطوه شيئا مما طلبء وقالوا له: اجمع لهما السحرة؛ فإنهم باأرضصك 


كثير حتى يغلب سحرك سحرهماء فأرسل في المدائن» فحشر له كل ساحر متعالم؛ 
فلما أتوا فرعون قالوا : بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا : يعمل بالحيات» قالوا : فلاء واللّه 
ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي 

نعملء وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ . قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتيء وأنا صانع إليكم 
كل شيء أحببتم؛ فتواعدوا يوم الزينة أن يحشر الناس ضحىء قال سعيد: فحدنني 
ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة؛ 
هو يوم عاشوراء. 
فلما اجتمعوا في صعيدء قال الناس بعضهم لبعض: انطلقواء» فلنحضر هذا الآمرء 
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا :هم الغالبين» يعنون موسى وهارون» استوزاء بهماء 
فقالوا: يا موسىء - لقدرتهم بسحرهم: إإِمَا أَنْ نُلْقِي وَإِمَا أنْ تَكُونَ نَخنْ 
المُلقِينَ )١١5(‏ ) [ [إسورة الأعراف 10] ٠‏ إقَالَ بَلَ ألقُوا) [ [سورة طه: 1ا]ء فَألَقَوا 
حِبَالَهُمْ وَعِصِيُّمْ وَكَالُوا بعِرّة فِزْعَونَ إن لخن ايوق (44) ) [الشعراء: 44] » 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه: أن ألق عصاك؛ 
لما ألقاها صنارث ثعيانا عظيماة قاغرة:فاهاء 'فجعلت العضنا تلبين بالحيال حت 
صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه» حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته؛ 
فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه 
أمر من الله آمنا بالله وبما جاء به موسىء ونتوب إلى الله مما كنا عليه فكسر الله 
ظهر فرعون في ذلك الموطن وأتباعه» وظهر الحق 3 الْحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ )١١1(‏ فَعْلِبُوا هُثَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ )١١9(‏ ) [سورة الأعراف: 21١8‏ 
1 » وامرأة فرعون بارزة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه. 
فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ايتذلت للشفقة على قرعون وأشياعة» وإثما 
كان حزنها وهمها لموسى. ' | 
فلما طال مكث موسى بمواعد فرعون الكاذبة» كلما جاءه باية. وعده عندها ان 
يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده. وقال: هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ . فأرسل الله عز وجل على قومه [الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمَلَ 
وَالضّفَادِعَ وَالدَمَ آيَاتِ مُفَصّلَاتِ) [إسورة ة الأعراف: ١‏ ] كل ذلك يشكو إللى موسى» 
ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك 
عنه أخلف موعده؛ ونكث عهده؛ حتى أمر موسى بالخروج بقومه» فخرج بهم 
ليلا 


فلما أصبح فرعونء فرأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرينء فتبعه بجنود 
عظيمة كثيرة. وأوحى الله تعالى إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاه؛ 
فانفرق اثنتي عشرة فرقة حتى يجاوز موسى ومن معه؛ ثم التق على من بقي بعد 
من فرعون واشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصاء فانتهى إلى البحرء 
وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه. وهو غافل فيصير عاصيا لله» فلما 
تراءى الجمعان تقارباء قال قوم موسى: إإِنَّا لَمْدْرَكُونَ )1١1(‏ 4 [سورة الشعراء: 
]1١‏ ء افعل ما أمرك به ربكء فإنه لم يكذب, ولم تكذبء قال: وعدقي زربي إذا انيت 
البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه؛ ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب 
البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسىء فانفرق البحر كما 
أمره ربه. وكما وعد موسىء فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل 
فرعون وأصحابه؛ التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال 
أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرقء ولا نؤمن بهلاكه؛ فدعا ربه» فأخرجه 
له ببدنه حتى 

استيقنوا هلاكه. 

ثم مروا بعد ذلك | على قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصنَامِ لَهمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَل نا إِلَهَا 
مووي اس تبر ما هُمْ فيه وَيَاطِلَ مَا كَانُوا 
يكفيكم: ومضىء 82 موسى منزلاء وقال لهم: أطيعوا فارون: فإني قد 
استخلفته عليكم» فإني ذاهب إلى ربيء وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع إليهم فيها. 
فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في ثلاثين يوماء وقد صامهن ليلهن ونهارهن» وكره 
أن يكلم ربه» وريح فيه ريح فم الصائم» فتناول موسى من نبات الارض شيئاء 
فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ . وهو أعلم بالذي كانء» قال: يا رب» 
إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح؛ قال: أوما علمت يا موسىء أن ريح 
فم الصائم أطيب من ريح المسك؟ . أرجع؛ فصم عشراء ة ثم ائتني» ففعل موسى عليه 
اللملام ما أمره به؛ فلما رأى قوم موسي أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك: 
وكان هارون قد خطبهم؛ وقال: إنكم خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم 
لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك» ولا ممسكيه 


لأنفسناء فحفر حفيراء وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في 
ذلك الحفير» » ثم أوقد عليه النارء فأخرجه. فقال: لا يعون لنا ولا لهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقرء جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني 
إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له أن رأى أثراء 
فأخذ منه قبضة» فمر بهارونء فقال له هارون عليه السلام يا سامريء ألا تلقي ما 
فى يدك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلكء فقال: هذه قبضة من أثر الرسول 
الذي جاوز بكم البحرء فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيت أن يكون ما أريد. 
فألقاها ودعا له هارونء فقال: أريد أن تكون عجلاء فاجتمع ما كان في الحفرة من 
متاع أو حلية أو نحاس أو حديد. فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوارء قال 
ابن عباس: لا والله» ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل من دبره» وتخرج 
من فيه» فكان ذلك الصوت من ذللك. 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامريء ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا 
ربكم» ولكن موسى أضل الطريقء فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا 
موسىء فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه؛ وعجزنا فيه حين رأيناء وإن لم يكن ربناء 
فإنا نتبع قول موسىء وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان» وليس بربناء ولن نؤمن به 
ولا نصدقء وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجلء. وأعلنوا 
التكذيب بهء فقال لهم هارون: [ِيَاقَوْمِ إِنّمَا فتِنْتُمْ به وَإِنَّ رَبَكُمُ الرّحْمَنُ) [طه 
]٠‏ قالوا: فما بال موسىء وعدنا ثلاثين يوماء ثم أخلفنا؟ . هذه أربعون قد مضت» 
فقال سفهاؤهم: أخطأ ربه؛ فهو يطلبه ويتبعه؛ فلما كلم الله موسى عليه السلامء وقال 
له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده, إفَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ 
أسِفًا) [طه: 65] فرجع موسى إلى قومه 


غضبان أسفاء قال لهم ما سمعتم في القرآن» وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وألقى 
الألواح من الغضبء ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له فانصر ف إلى السامري» 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت 
إليهاء وعميت عليكم» فقذفتها (وَكَذَلِكَ سَوّلَتْ لي تفي (15) قَالَ فَاذْهَتِ فإِنَّ َك 
في الْحَيَاةٍ أنْ تَقُولَ لا مِسَا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَنْ تُخْلَقَُ وَانَظْرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ 
عَلَيْهِ عَاكقًا لَنْحَرَقَتّهُ تُمَ لَتنْسِفَنَهُ في الْيَمَ نسمْقَا (0) 4 [ [سورة طه: عود فته ]ء ولو كان 


إلها لم نخلص إلى ذلك منه. 


فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارونء فقالوا 
لجماعتهم: يا موسىء سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما 
عملناء ار موسى يا لذلكء لا يألوا الخيرء خيار بني إسرائيل 
واستعانبي الله على لتر ل - من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل؛ 
فقال: (لّؤ شِئْت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْل وَإِيَايَ أَنْهْلِكُنا بِمَافَعَلَ السنُفهَاءً مِنَا [ [سورة الأعراف: 
5 »ء وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به 
فلذلك رجفت بهم الأرضء فقال: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ثنييْءٍ َسَأَكْبُها لِلَذِينَ يَتَفُونَ 
وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَالْذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمْنُونَ (51 )١‏ الَّذِينَ يتّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأمَيَ 
الْذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ في في التّؤرَاة وَالْإِنْجِيلٍ) [ [سورة الأعراف: 3655., /ا5١]2‏ 
فقال: يا ربء. سألتك التوبة لقومي, فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قوميء فليتك 
أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة:» فقال له: إن توبتهم أن يقتل 
كل رجل منهم كل من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك 
الموطنء ويأتي أولئك الذين كان خفي على موسى وهارونء واطلع الله من ذنوبهم 
فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى - صلى الله عليه وسلم - متوجها نحو الأرض المقدسة» وأخذ 
الألواح بعدما سكت عنه الغضب. فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف. 
فثقل ذلك عليهمء وأبوا أن يقروا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم 
حتى خافوا أن يقع عليهم؛ فأخذوا الكتاب بأيمانهم؛ وهم مصطفون ينظرون إلى 
الجبل والكتاب بايديهم؛ وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم ثم مضوا حتى 2 
أتوا ١ن‏ لس اق دن جد اكور رو عاو لحتني لان قر وار 
من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمهاء فقالوا: (ِقَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا 
جَبَّارِينَ) لا طاقة لنا بهم و ندخلها ما داموا فيهاء إفَإِنْ يَحْرْجُوا مِنْهَا فَإِنَا 
دَاخِلُونَ )١١(‏ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَكَافُونَ) [سورة المائدة: ]١7 237١‏ قيل ليزيد: 
هكذا قرأه؟ . قال: نعم» من الجبارين: أمنا بموسى وخرجا إليه. فقالوا: نحن أعلم 
بقومناء إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم؛ فإنهم لا قلوب لهم؛ 
ولا منعة عندهمء فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» ويقول أناس: 
إنهما من قوم موسىء فقال الذين يخافون بنو إسراتيل: قَالُوا يَامُوسَى إِنا لَنْ تَدَخُْلَهَا 
أَبَدَا ما دَامُوا فيهًا قَادْهَبْ أَنْتَ 


وَرَْكَ فَقَاتِكَا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ (4 ؟) [سورة المائدة: 4 "] » فأغضبوا موسى عليه 
السلام» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل ذلك. لما رأى منهم من 
المعصية وإساءتهم» حتى كان يومئذ» فاستجاب الله تعالى له؛ وسماهم كما سماهم 
موسى: فاسقين» فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» يصبحون كل 
يوم» فيسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وانزل عليهم المن 
والسلوى؛ وجعل لهم ثيابا لا تبلي ولا تتسخ» وجعل بين أظهرهم حجرا مربعاء 
وأمر موسىء» فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية ثلاثة 
أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من منقلة» إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالآأمس. 
رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وصدق ذلك عندي 
أن معاوية سمع ابن عباس حدث هذا الحديث؛ فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي 
أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا 
ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ . فغضب ابن عباس» فأخذ بيد معاوية؛ 
فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: يا أبا إسحاق» هل تذكر يوما حدثنا 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ 
الإسرائيلي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني ما سمع من 
الإسرائيلي شهد على ذلك وحضره. 
رواه النسائي في الكبرى ٠ )١١777(‏ وأبو يعلى ٠» )5١11(‏ وابن جرير في 
تفسيره /١15(‏ 15 -11) » والطحاوي في شرح المشكل )١1١1(‏ مختصرا - كلهم من 
طرق عن يزيد بن هارونء أنا أصبغ بن زيدء أنا القاسم بن أبي أيوب؛ حدثنا سعيد 
بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباسء فذكره. 
وقال الهيثمي في "المجمع" (7/ 05) : "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 

غير أصبغ بن زيدء والقاسم د يول أل أيوب» وهما ثفقتان" . 

قلت: ولكن المتن فيه نكارة» ولعل ابن عبان آخذ يمح عل النبي جلي اللدخايد 
وسلم -؛ والبعض الآخر عن كعب الأحبار وغيره. وإليه يشير كلام الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية (5/ )١11‏ : 
"الأشبه والله أعلم أنه موقوفء. وكونه مرفوعا فيه نظر. وغالبه متلقى من 
الإسرائيليات. وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام. وفي بعض ما فيه 


نظر ونكارة؛ والأغلب أنه من كلام كعب الأحبارء وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي يقول ذلك أيضاء والله أعلم" اله 
؟ - باب قوله: وا صْطْتَعْتُكَ لِتَقْسِمِ (51) 1 
٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "التقى آدم وموسى؛ 
فقال موسى لآدم: : أت الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم من الجنة؟ . قال له آدم: : أنت 
الذي اصطفاك الله برسالته» واصطفاك لنفسه؛ وأنزل عليك التوراة؟ .قال شعم. 
قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني» قال: نعم. فحجّ آدمْ موسى" . 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (951ا5), ومسلم في القدر :١5(‏ 
5 ) كلاهما من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسنادء وإنما أحال على إسناد قبله. 

- باب قوله: َاتِيَاهُ ولا إِنَا رَسُولَا رَيَكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيكَ وَلَا تُعَذِيْهُمْ 
قَذ جِنْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبَكَ وَالسسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُتَى (47) ) 
قوله: إوَالسَلَامُ عَلَى مَنِ انْبَعَ الْهْدَى :)1 أي: السلام عليك إن اتبعت الهدى, 
وهكدا كان النبي ص اساي ريم - يكتب في رسائله إلى الملوك», يدعوهم 
*.عن أبى اسفدان زن بحرتبه فن ,حديك طلوول.في اقصة عركل» فان: ثم دعا بكتاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه 
إلى هرقلء فقرأه؛ فإذا فيه: "بمئم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم. من محمد عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد؛ فإني ادعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين .ب" الحكديث: 
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (2) » ومسلم في الجهاف (19595: 
4 كلاهما من طريق الزهريء أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره؛ فذكره. 
5 - باب قوله. (إنَهُ مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرمًا فَإنّ له جَهَِنّمَ لا يَمُوتُ فيها ولا 
َختى (09) ) 0 
هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيهاء ولا يحيون» ولكنٍ نا أصابتهم النار بذنوبهم (أو 
قال: بخطاياهم) » فاماتهم إماتة حتى إذا كانواقها الى بالتقاغة فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم. فينبتون نبات 


الحبة تكون في حميل السيل" . فقال رجل من القوم: كأنّ رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قد كان بالبادية. 

0 رواه مسلم في الإيمان )١145(‏ عن نصر بن علي الجهضميء عن بشر - 
يعني ابن المفضل -» عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد فذكره. 

١‏ 5 قوله: وَمَنَ اكه مُؤْمِنَا 8 عَمِلَ الصالحَاتِ فَأُوَلََكَ لَهُمُ الدَرَجَاتُ 

الْعْلَى )١5(‏ جَنَّاتُ عَدَنِ تَخْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاءْ مَنْ 

تذكي 50 ؛ ' 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أهل الجنة 

يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدَرّي الغابر في الأفق من 

المشرق أو المغرب» 

لتفاضل ما بينهم ". قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم: 

قال:" بلى» والذي نفسي بيده» رجال أآمنوا بالله وصدقوا المرسلين " 

متفق.عليه: روآه البخاري في بذء الخلق (1©1 07 » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 

بار طن اسع لحري لكر 

.عن عياذة بن الصامت» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ في الجنة 

مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها 

درجة» ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرشء فإذا سألتم الله 

فسلوه الفردوس 

صحيح: رواه الترمذي )١15١7١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمنء» أخبرنا يزيد بن 

هارونء أخبرنا همام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن 

الصامت فذكره. 

والحديث رواه الإمام أحمد (55115) عن يزيد بن هارون به» وفيه:" ما بين كل 

درجتين مسيرة مائة عام '". 

واللفظ الذي ساقه الترمذي رواه أحمد عن عفان بن مسلمء عن همام به. 

ومن طريقه رواه أيضا ابن خزيمة في" التوحيد .)١85("‏ والحاكم ١)‏ /60(. 

وقال١"‏ إسناده صحيح 0 


“ - باب قوله: وَلَقَدْ أَؤحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أمْر بِعِبَادِي فاضرب لَهُمْ طرِيقًا فِي 
البَخرِ يَبَسَا لا تَحَاف دَرَكَا وَلَا تَخْشَى (72) فَأَتْبَعَهُمْ فزْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ اليم 
مَا عَشِيَهُمْ (2) وَأَضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (71) ) 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» واليهود 
تصوم عاشوراءء فسألهمء فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون؛ 
كان حي صني لفحي وبي 1 تق رلى تريس مت لصون ال 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (54557)ء ومسلم في 
الصيام )١١70(‏ كلاهما من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

1 دياب قوله: (ِيَوْمَئِد لا تَنْفَعُْ التتّفَاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه 
ولا )1١5(‏ ) 

عن أنسء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال١"‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة؛ 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون أدم؛ قدذواو : أنت أبو الناس» خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا 
مق مكانقا 


هذا, فيقرل: لست متاك ويذكن كيه فيستدبي» انثوا فوحاء فإنه أؤل,رسول ينه 
الله إلى أهل الأرض. فيأتونه؛ فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم؛ فيستحييء فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه» فيقول: لست هناكمء ائتوا 
موسىء عبدا كلمّه الله» وأعطاه التوراة. فيأتونه» فيقول: لست هناكم. ويذكر قتل 
النفس بغير نفسء» فيستحيي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله» وكلمة 
االورووحة فيقول: لست هناكم انتوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - عبدا غفر 
ليء فإذا رأيت ربي؛ وقعت ساجداء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفغ رأسكء وسل 
تأعطهه وكل: يُسمَع» واشنفع تُشفع. فأرفغ رأسيء فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع؛ 
فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربي 5 ثم أشفع؛ فَيُْحَدُ 
لئ بحداء فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة, فأقول ما بقي في النار إِلّا مَن حبسة 
القرآن» ووجب عليه الخلود ". 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (475) » ومسلم في الإيمان )١57(‏ كلاهما 
من حديث هشام» عن قتادة» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري. 


٠‏ - باب قوله: كيت اجا ساي و 

بوم القيامةاتر . 

متفق عليه: رواه البخاري ين المظالم 551 )١‏ » ومسلم 8 البر 
والصلة (13194) كلاهما من .طريق عبد العزيز الماجشون» أخبرنا: غيد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمرء فذكره؛ واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

#ض حابر بن عبد لله انرصو الله 0 - قال: 1 0 الظلم؛ 
ب ري ا 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (1574) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنبء 
حدثنا داود -.د يعني ابن قيس -» عن عبيد الله بن مقسم» عن جابر فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال:2 'أتذوروق ها 
المفلس؟ ". قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال:" إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء 

وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يُقضّى ما عليه أخِذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار " 

وهو ابن جعفر + عن العلاء: .هن أبيه عن أبي هريرة» فذكره, 

١١‏ - باب قوله: فكلا مِنْهَا قَبََتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصفَانِ عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقِ 
ا ال 

وموسى عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهه. وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته؛ ثم 
أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرضء فقال آدم: أنتك موسى الذي اصطفاك اللّه 
برسالته. وبكلامه. وأعطاك الألواح» فيها تبيان كل شيء. وقرّبك نجيّاء فَبِكُمْ 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلّق. قال موسى: بأربعين عاما . قال آدم: فهل 
وجدت فيها إوَعَصَى أدَمُ رَبّهُ فَعَوَى) قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت 


عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم "فحج أدم موسى" . 1 

صحيح: رواه مسلم في القدر (15: ”515) من طريق أنس بن عياضء حدثني 
الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد (وهو ابن هرمز) » وعبد الرحمن الأعرجء قالا: 
سمعنا أبا هريرة» قال: فذكر الحديث. 

١‏ - باب قوله: وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًَا وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ 
أَغْمى )1١4(‏ ) 

٠‏ عن أبي هريرة» عن .رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنْ المؤمن في 
قبره لفي روضة خضراء. ويُرْحَب له قبره سبعون ذراعاء وينور له كالقمر ليلة 
البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه الآبة: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا وَنَحُْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
أَعْمَى) ؟" أتدرون ما المعيشة الضنكة؟ "قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:" عذاب 
الكافر في قبره؛ والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تِنِيناء أتدرون ما 
التنين؟ . سبعون حية. لكل حية سبعون رؤوس يلسعونه» ويخدشونه إلى يوم 
الشيامة: 

حسن: رواه أبو يعلى (51545)» وابن حبان ٠» )5١57(‏ والبيهقي في عذاب 
القبر (60) كلهم من طريق عبد الله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن 
أبا السمح حدنّه. عن ابن حجيرة: 


: عن أب هريرة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح» وهو دراج بن سمعان» وهو يحسن 
حديثه في غير أبي الهيثم. 
ورواه البزار (1401) من وجه آخرء عن ابن حجيرة به نحوه. 7 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم إمَعِيشَه 
ضَنْكَا) قال: "عذاب القبر" . 
صحيح: رواه الحاكم )6١ /١(‏ » وعنه البيهقي في إثبات عذاب القبر (1/ا) عن 
فذكرمر 
وقال: "صحيح على شرط مسلم" . وقال ابن كثير في تفسيره: "إسناده جيد" . 
وبقية الأحاديث عن عذاب القبر مذكورة في كتاب الجنائز. 


؟ - باب قوله: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طلوع التنّمْسٍ وَقَبْلَ 
غَرُويها ومن انا الك د نات ع ل 


وصلاة العصرء كما حاء فى الضدد»: 

ه عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

إذنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: "أما إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا القمرء 

تعبافون في وويتك خإثر استطهم أن لا الغابوا على صباذة تلم طاوع الشسين 

وقبل غروبها" . يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير: [ِوَسَبّخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَْلَ طْلُوع 

الففين وَقَبِل غزويها. . 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (555©) ٠‏ ومسلم في 

المساخد (159) كلاهما من حديث مروان ين معارية الفزارئء أخيرنا إسماغيل 

بن أبي خالدء حدثنا قيس بن أبي حازم» قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: 

فذكرم 

٠‏ عن غمارة بن رُؤيبة قال: سمعت رسول الله معني إل عد ويم - يقول: "لن 

يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" . يعني الفجر والعصر. فقال 
له ريخل من أفل. البصرة: آنت معت هذا عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله - صلى الله عليه 

وطلد - سمحته أذناي» ووعاه قلبي ا 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )١١5(‏ من أوجه عن أبي بكر بن عمارة بن 

رؤيبة» عن أبيه 

قال: فذكره, 

وقوله: إِلَعَلَكَ تَرْضّى) مثل قوله تعالى: إِوَلَسَؤْف يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَْضَّى) [سورة 

الضحى: 5] . 

4 - باب قوله: وَلَا تَمُدّنَّ عَيْنيِكَ إلى ما مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةٍ اليا 

رار شك ولتي ان 

٠‏ عن عمر بن الخطاب: أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
المدرية التي كان قد احتر لو فيها سافه جرع الى متو قانا: و نم لعلى حصيين ا 

بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليفء وإن عند رجليه قرظا 


مصبوباء وعند رأسه أهب معلقة؛, فرأيت أثر الحصير فى جنبه» فبكيتء فقال: "نيا 
ببقيك؟5 .خقلت: يا رسول انا إن كسرى وقتيصير :خيما هنا فيه و انك ينول الله 
فقال: "أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟" . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ,.)51١7(‏ ومسلم في الطلاق :5١(‏ 
)١)١641‏ كلاهما من طريق سليمان بن بلال» أخبرني يحيى» أخبرني عبيد بن حنين» 
أنه سمع عبد الله بن عباس؛ يحدث؛ عن عمر بن الخطابء فذكره في حديث طويل. 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخوف ما 
أخاف عليكم ما يُخرِج الله لكم من زهرة الدنيا" . قالوا: وما زهرة الدنياء يا رسول 
الله؟ قال: "بركات الأرض" . قالوا: يا رسول الله! وهل يأتى الخير بالشر؟ قال: "لا 
يأتي الخير إلا بالخير» لا يأتي الخير إلا بالخير» لا يأتي الخير إلا بالخير» إن كل 
ما أنبت الربيع يَقتل أو يْلِمّ» إلا آكلة الخضرء فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها 
استقبلت الشمس» ؛ ثم اجترت» وبالت» وثلطت» ثم عادت» فأكلت» إن هذا المالة 
خضرة حلوة» فمن أخذه بحقه» ووضعه في حقه؛ فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير 
حقه» كان كالذي يأكل ولا يشبع" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (15717) ء ومسلم في الزكاة ٠١55(‏ - 
)"١7‏ كلاهما من طريق مالك بن أنسء» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدريء فذكره؛ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن أبان بن عثمان قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار» قلت 
ما بعث اللّه إليه هذه الساعة إلا لشىء يسال عنه» فسألته» فقال: سألنا عن أشياء 
سمعناها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -»؛ يقول: "من كانت الدنيا همه. 

فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته» جمع الله له أمرهء وجعك غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي 
راغمة ". 

صحيح: رواه ابن ماجه )5٠١5(‏ » وأحمد )١١1510(‏ من طريق شعبة» عن عمر 
بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب» عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن 
أبيه» فذكره. واللفظ لابن ماجه» وسياق أحمد طويل. 

وإسناده صحيح. وقد صحّحه البوصيري أيضا. 


وعمر بن سليمان هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة وثقه ابن معين والنسائي 

وغيرهما. 

٠‏ - باب قوله: وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطْبرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلْكَ رِرْقًا ئَخْنُ تَرْرُقُكَ 

وَالْعَاِبَُ للتَفَوَى (177) ) 

قوله: [وَأْمْرْ أَهْلكَ بالصّلاةٍ ةَوَاصْطبرْ عَلَيْهَا) . 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " رحم الله رجلا قام 
من الليل» فصلىء وأيقظ امرأته» فصلّت؛ فإن أبت نضح في وجهها الماء» ورحم 

الداد اسم لبه فصلتء وأيقظت زوجهاء فصلى» فإن أبى» نضحت في 

وجهه الماء " 

حسن: رواه أبو داود ٠ )١08(‏ والنسائي )١١1١(‏ » وابن ماجه (175) كلهم من 

طريق يحيى بن سعيد؛ء عن ابن عجلانء؛ قال: حدثني القعقاع بن حكيم؛ عن أبي 

صالح. عن أبي هريرة: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان؛ فإنه صدوق حسن الحديث. 

٠«‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إذا أيقظ 

الرجل أهله من الليل» فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين 

والذاكرات ". ا 

صحيح: رواه أبو داود )١1١9(‏ » وابن ماجه )١775(‏ كلاهما من طريق شيبان» 

عن الأعمشء عن علي بن الأقمرء عن الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة:؛ فذكرا 

الحديث. ْ ْ ْ 

اذاه مسح والأغر قور او مادم الددرتي من ررجال مسلب وتيدان هو: ابن 

وقوله- ١‏ وَالْعَاقبَة للتفؤى+ أي: .حسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن اتقى الله تغالن 
من الميسمين. 

يما برى النام» كنا في دار عقبة بن راقع» كينا برطب من رطب ابن طابه 

فأولت الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب". 

صحيح: وان مميك فى إارويا (1940] عن كيد الله ين مساماة ين السايي بعطادا سما 

بن سلمة. 


عن ثابت البناني» عن أنس بن مالكء قال: فذكره. 


١1‏ - باب قوله: [وَقَالُوا لَوْلَا يَأَتِينَا بِآَيَةٍ مِنْ رَبَهِ أَوَلَمْ تأَتِهِمْ بَيَنَهُ مَا في الصُّحُفٍِ 
الأولى )1١(‏ ) 

وهذه البينة هي القرآن وهو مصدق لما في الكتب السابقة من أخبار الأنبياء ومن 
المواعظ والخطبء. وأصول التشريعء والنبي الذي جاء به هو أمي لا يقرأ ولا 
يكتبء. ولا من أهل الكتاب» ومع ذلك فقد جاء بهذا الكتاب العظيم. 

ه عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي» فأرجو 
أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة" . 1 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن »)5434١(‏ ومسلم في 
الإيمان )١5”(‏ كلاهما من طريق الليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره؛ء واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 


* ى 


١١ تفسير سورة الأنبياء وهى مكية» وعدد آياتها‎ - "١ 

وجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها ستة عشر نبياء ولم يذكر هذا العدد إلا 
في سورة الأنعام وفيها ثمانية عشر نبيا ولكنها سميت بالأنعام لاختصاصها بذكر 
أحكام الأنعام. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: بني إسرائيل» والكهفء. ومريم» وطه. والأنبياء» هن 
من العتاق الأول» وهن من تلادي. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (57525) عن محمد بن بشارء حذثنا غندن ؛ 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيدء» عن عبد الله 
فذكره. ْ 

قوله: "من العتاق" بكسر العين جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة. 

وقوله: "والتلاد"' بكسر التاء ما كان قديماء والآولية باعتبار النزول لأنها مكيات» 
وانها ول ما حيطا من الثران. 

١‏ - باب قوله: (وَلَهُ مَنْ فِي السنّمَاات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدهُ لا يَسَْكْرُونَ عَنْ عِبَادَتهِ 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ )١19(‏ يُسَبّحُونَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ لا يَفثْرُونَ )3١(‏ ) 

قوله: إوَمَنْ عِنْدَهُ لا يَنْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه) أي: الملائكة دائبون في طاعة الله عز 
وجل وعبادته ليلا ونهارا دون انقطاع؛ كما جاء في الحديث: 


٠‏ عن حكيم بن حزام» قال: بينما رسول الله صل الله كد وسلم - في أصحابه 
إذ قال لهم: اسبعون ما أسمع؟" قالوا: : ما نسمع من شيء» قال: "إني لأسمع أطيط 
السماءء وما ثلام أن تئط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم" . 
حسن: رواه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" /١(‏ 558) والطبراني 
في "الكبير" (”/ 775 - 7574)ء» وأبو الشيخ في "العظمة" (7/ 185) كلهم من 
طريق عبد الوهاب بن عطاءء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن 
محرز» عن حكيم بن حزام؛ فذكر الحديث, 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاءء وهو الخفاف أبو نصرء وهو وإن 
كان من رجال مسلمء فقد تكلم فيه بعض النقاد إلا أنه حسن الحديث. 

وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط بآخره. إلا أن عبد الوهاب بن عطاء سمع منه قبل 
اختلاطه. 


4ك .. عسشهة 


وَجعْن من الا عن شي حي أفل يؤملون (0100) أ ٠‏ 

٠‏ عن أبي هريرة:» قال: . قلت: : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت 

عيني» فأنبئني عن كل شيء. فقال: "كل شيء خلق من ماء" . قال: ٠‏ قلت»٠‏ : أنبئئي 
عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: "أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل 

الأرحام؛ وقم بالليل» والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلا م" . 

صحيح: رواه أحمد(0717”7)» وصحّحه ابن حبان (6008)» والحاكم (4/ 

)٠‏ كلهم من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة؛ 

كر 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الدمنفات"” 0 

وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ )١١‏ : "رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح خلا 

أبا ميمونة» وهو ثقة" . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني ممّ خُلِق الخلق؟ فقال: "من 

الفضاعة ., 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه ١(‏ 66( عن أبي معاوية» نا حمزة الزيات» عن أبي 

مجاهد سعد الطائي» عن أبي مدلّة» عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل. 

وإسناده حسن من أجل ابي فدلةة فإنه حسن الحديث» وتّقه ابن ماجه لدعي ' 

وذكره ابن حبان في الثقات» وفي التقريب "مقبول" . والصحيح ما ذكرت. 


والحديث رواه الترمذي (3571) من طريق محمد بن فضيلء عن حمزة الزيات» 
عن زياد الطائي» عن أبي هريرة في حديث طويلء وذكر فيه هذا الجزء. 

وقال: "هذا حدية لين ايفاك بذاك القويء وليس هو عندي بمتصل» وقد روي 
هذا الحديث بإسناد آخر عن أب دل عن أبي هريرة؛» عن النبي - صلى الله عليه 
و 

0 زياد الطائي المذكور في إسناد الترمذي قال عنه ابن حجر في 
التقريب: "مجهول أرسل عن أبي هريرة" 

ورواه أيضا أحمد 559 ٠)ء‏ وعبد بن حميد )١570(‏ » وابن حبان (2170) كلهم 
من طريق سعد الطائيء حدثني أبو المدلة مولى أم المؤمنين» عن أبن هريرة في 
1 0 01000010 

وأما ما رواه الحاكم (؟/ 557) من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن خبيب المكي؛ 
عن حميد بن قيس الأعرج؛ عن طاوس قال: "جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص يسأله مم خلق 

الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب ". فهو ضعيف. 

وأما الحاكم فقال:" هذا حديث صحيح الإسناد " 

وتعقبه الذهبي فقال:" عمر هذا فنّشت عنه فلم أعرفه: والخبر منكر "اه 

قلت: : لأنه زاد في الحديث أشياء لم يُتَابع عليها. 

؟ - باب قوله: ِوَنَضَعٌ الموازيق القنْط لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فلا تُظلَمْ نَفنَ شَيْنًا وَإِنْ كَانَ 
وتكان كنة ون يتركل أتنتايها وكتى بناتكاسييق 997 

« عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان 
الله العظيم ". 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (517") ٠‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والإستغفار (5115) كلاهما من طريق محمد بن فضيلء عن عمارة بن القعقاع» 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة: فذكره. واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن 
الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ . أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ . فيقول: لاا يا ربء فيقول: أفلك عذر؟ . فيقول: لا يا ربء فيقول: 


بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن/ا 
إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا رب! 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تُظلّم قال: فتوضع السجلات في 
كفة, والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم اللّه 
تنوية ل 

صحيح: رواه الترمذي (5؟11١)‏ - واللفظ له -ء وابن ماجه(١٠٠5:).,‏ 
وأحمد (15515)» وصحّحه ابن حبان )5١5(‏ 2 والحاكم )1١ /١(‏ كلهم من حديث 
الليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي؛ 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصء يقول: فذكره. 

وقال الترمذي:" حسن غريب ". 

قلت:٠‏ : بل الصواب أنه صحيح؛ فإن رجاله ثقات. 


- 


؛ - باب قوله: قاض بن فال عيرق جنا لانتائر فم إن كلرا الطقور 011 
النبي عليه السلام قط 


إلا ثلاث كذبات: *. نين فئ. ذات اللّه: قوله |إذي سَفيخ ؟ [إسورة الصافات: 61 ., 
وقوله بَل فَعَلَهُ كَبِيرْهُمْ هذا » وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض جبار» ومعه 
سارة» وكانت سق الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امزاتي يغلبتي 
عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنكِ أختيء فإنك أختي في الإسلام» فإني لا أعلم في 
الأرض مسلما غيري وغيركء فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاهء» فقال 
له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليهاء فأتى بهاء فقام 
إبر اهيم عليه السلام إلى الصلاة»؛ فلما دخلت عليه لم يتمالك أ بسط يده إليهاء 
فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعي الله أن يطلق يديء ولا أضرك؛ ففعلت» 
فعاد.» فقبضت أشد من القبضة الأولىء» فقال لها مثل ذلك» ففعلت» فعاد» فقبضت 
أشد من القبضتين الأوليين فقال: ادعي الله أن يطلق يديء فلك الله أن لا أضرك» 
ففعلت» وأطلقت يدهء ودها الذي جاء بهاء فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» ولم 
كأنني بإنساق» فأخرحها من ارضي؛ وأعطها هاجر. قال قأقبات تمشى فلما راها 
إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا كف الله يد الفاجرء وأخدم 
خادما ", 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 


متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء انمق ادنلا ” ومسلم قي 
الفضائل :7177١(‏ 6*4) كلاهما من طرق عن أيوب السختيانى» عن محمد بن 
سيرين» عن عن أبي هريرة فذكره. ولا سا ا 

- باب قوله: (قَالُوا حَرَقُوهُ وَاذْ نْ”ُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (16) فُلْنَا يَانَارُ كُوني 
بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (19) ) 
٠‏ عن ابن عباس: (الَّذِينَ َال لَهمُ النَاسُ إن النَامَ قد جَمَعْوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ َرَادَهُمْ 
إِيِمَانَا وَقَالُوا حَممْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ كم الوَكيل) [ [سورة آل عمران: ”ا١]‏ ] » قالها إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد - صلي الله عليه وسلم - حين قالوا: إن 
النّاسن قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَكَالُوا حَمنبُنا لله وَنِعْم نم الْوَكِيلُ) . 
صحيح: رواه البخارى في أحاديث الأنبياء (5555) عن أحمد بن يونس أراة قال: 
حدثنا أبو بكرء عن أبي حصينء عن أبي الضحىء عن ابن عباسء فذكره. 
٠‏ عن أم شريك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ؛ 
وقال:" كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام . 


صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 565 عن عبيد الله بن موسى أو ابن 
سلام عنه» أخبرنا ابن جريجء عن عبد الحميد بن جبيرء عن سعيد بن المسيب». 
عن أم شريك؛ فذكرته. 

« عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كانت الضفدع تطفئ النار 
عن إبراهيم؛ وكان الوزغ ينفخ فيه» فنهى عن قتل هذاء وأمر بقتل هذا" . 
صحيح: رواه عبد الرزاق (5535) عن معمرء عن الزهريء» عن عروة؛» عن 
عائشة. فذكرته. وإسناده صحيح. 7 

5 - باب قوله: [وَنَجَّيْنَاهُ وَأُوطَا إِلَى الْأَرْضٍ الَّتِي بَارَكْنَا فيها ِلْعَالَمِينَ )١(‏ ) 

هذه الأرض المباركة هي أرض الشام» وإبراهيم ولوط عليهما السلام كانا بأرض 
العراق» وبعد امتحان إبراهيم عليه السلام خرج من العراق» ومعه زوجته سارة» 
وابن أخيه لوطء وهو أول هجرة في تاريخ الأديان : من أجل المحافظة على العقيدة 
والدين» وحكى الله على لسان إبراهيم إفَآمَنَ لَهُ أوطّ وَقَالَ إِنَي مُهَاجِرٌ إلى تي إنة 
هو الْعَزيزُ الْحَكِيم) [العنكبوت: *1] . 

وقوله: إِبَارَكْنَا فيا أي أنها أرض خصب ورخاء وكثرة الأنهارء ومنها سيبعث 
الله الأتنياء. 


» - باب قوله: (وَنُوحَا إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَامْتَجَبْتَا لَهُ فَتَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُزْب 
اْعِيم (75) ) 

قوله: إمِنْ قَبْلْ أي من قبل إبراهيم ولوط. 

وقوله: (وَأهْلَة) أي أهل بيته غير ابنه الذي كفر به. 

وقوله: (الْكَرْب العظيم) وهو الطوفان الذي أغرق من في الأرض جميعاء 
ووصفه بكونه "العظيم" لشدة هوله وأنه يلاحق الناس بمواقع هروبهم حدى 


أغرقهم. 
- باب قوله: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ ف د ا ار 
َكنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (28) فَفَهَمْنَاهَا مْليمَانَ وَكُلا آيْنَا حُكُمَا وَعِلْمَا و سَخّز نَامَعَ 


دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطْيْرَ وَكُنّا فَاعِلِينَ (075) ) 

قوله: (إِذَ تَقَشَث فيه عَنَمْ)ٍ نفش نفشا ونفوشا تفرق وانتشرء ويقال: : نفشت الماشية 
في الزرع انتشرت فيه ورعثه ليلا. | 
وخلاصة القصة كما رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ان رجلين 
دخلا على داودء أحدهما صاحب حرثء والآخر صاحب غنمء فقال: صاحب 
الحرث: إن هذا أرسل غنمه في حرثيء فلم يبق من حرثي شيئاء فقال له داود: 
اذهب فإن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود. ومرّ صاحب الغنم بسليمان فأخبره 
بالذدي قضى به داودء فدخل سليمان على داود فقال: يا نبي الله 

إن القضاء سوى الذي قضيت,ء فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على 
صاحبه ما يخرج منه في كل عامء فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها 
وأصوافها وأشعارها حتى يستوفى ثمن الحرث. فإن الغنم لها نسل في كل عام. 
فقال داود: قد أصبتء القضاء كما قضيت ففهمها الله سليمان. 

روي عن ابن مسعود؛ في قوله: وَدَاوودَ وَسْلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثِ إِذْ نَقَشَتْ 
فيه عَنَمْ الْقَوْم) قال: "كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرمء فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله» قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم 
إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم» 
فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه؛ ودفعت الغنم 
إلى صاحبهاء فذلك قوله: (١ِفْفَهَمْنَاهَا‏ سُلَيْمَانَ) . 


رواه ابن جرير /١7(‏ 77") » والحاكم (1/ 588) كلاهما من طريق عبد الرحمن 
بن محمد المحاربن» عن أشعث,. عن أبى إسحاق» عن مرّة» عن ابن مسعود». 
فذكره. ْ ْ 

وفي الإسناد أشعث وهو ابن سوار الكندي؛ وهو ضعيف. 

ومن جملة ما فُهَم سليمانُ قصة المرأتين كما جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" بينما امرأتان معهما 
ابناهماء جاء الذئب» فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك 
أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى: 
فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلامء فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه 
بينكما. فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله» هو ابنها» فقضى به للصغرى". 

كال قال أو شريوة: والله اث سسحت «المكين قط إل يومف يهنا ككا تقول إل المفية. 
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (570؟) » ومسلم في الأقضية :7١(‏ 
)٠‏ كلاهما من طرق عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

5 - يبأب قوله: [وَأَيُوبَ إِذ نَادَى رَبَهُ ني مَسنَّنِيَ الضْرٌ وَأَنْت أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ 91) فَاْتجَبْنا َهُ فكَشَفْنَا مَا به مِنْ ضرٍ وَآَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة 
مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (85) ) 

هذا الضر على نوعين: 

الأول: ضر في متاع الدنيا من الأموال والمواشي والخدمء فقد ذكر أهل التفسير 
أن لهكذا وكذا من الأسو اله وكداعن اللقين و البكات فيلكت الأموال وماك الأ لاد 


والتاني: د ا ل ا ل ا 
التفاصيل من هذا الابتلاء» وأنه رجل صالح مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشرء فلما 
دعا الله عز وجل كشف الله عنه الضر الذي أصابه في ماله وأولاده وجسمه. 
وصار أيوب فيما بعد يُضرب به المثَلُ في الصبر. 

فإن قيل: إن الله سمّاه صابراء وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: أَنِي مَسَنِيَ 
الصنًّرٌ4 قيل: ليس هذا شكاية؛ إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: قَاسْتَجَبْنَا لَه فَكَسَفْنَا 
مَا بِهِ مِنْ ضر على أن الجزع إنما هو الشكوى إلى الخلق» فأما الشكوى إلى 
الله عز وجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبر كما قال يعقوب: إإِنّمَا أشكُو بَنْي 
وَحُزْنِي إِلَى الله [سورة يوسف: 61] . 


وقوله: آي هله متهم معهُمْ رَحْمة مِنْ عِْينا/ . 

ظاهر الآية يدل على أن الله رد عليه ماله وولده عياناء ومثلهم معهم. وبه قال ابن 
عباسء» وابن مسعودء وقتادة, والحسن» وأكثر المفسرين. 

وقال غيرهم: آتى الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكواء فأما الذين هلكوا فإنهم 

لم يردوا عليه في الدنيا. 

٠‏ - باب قوله: إوِذا النُونٍ إِذ ذَهَبَ مُعَاضْبًا فَظَنَّ أنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى فِي 

الظَلْمَاتِ أَنْ لا إل إلا أنت ممُبْحَاَكَ إِيِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (51) فَامْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَيْنَاهُ 

مِنَ العَمَ وَكَدْلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (80) ) 

قولك: لوَذَا النُونٍ) أي صاحب الحوت لقب به يونس بن متى عليه السلام للقصة 

التي وقعت له مع الحوت. 

وقوله: ١مُعَْاضبًا)‏ أي من قومه أهل نينوى إذ أبوا أن يؤمنوا بما أرسل به. 

قوله: قَنَاتَى فِي الظَلْمَاتِ) أي: ظلمة بطن الحوت», وظلمة البحرء وظلمة الليل. 

وقوله: إلا إِلَهَ إلا أنت سسْبْحَائَكَ إِنِي كُنت مِنَ الظَالِمِينَ) . 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد» فسلمت عليه 

فقلت:٠‏ و ا هل حدث في الإسلام شيء؟ ؟* مرتين. قال: 5 . وما ذاك؟ 

قال: قلت: 0 إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد. فسلّمت عليه فملاً عينيه 

منيء ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه؛ فقال: ما منعك 

أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت؛ قال سعد: قلت: بلى. 

قال: حتى حلف وحلفتء قال: ثم إن عثمان ذكرء فقال: بلى» وأستغفر الله» وأتوب 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لاء والله ما ذكرتها قط إلا تغعشى بصري وقلبي 

غشاوة. 

قال: قال سعد: فأنا أنبئك بها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر لنا أول 

دعوة» ثم جاء أعرابي» فشغله حتى قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فاتبعته 

فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله» ضربت بقدميّ الأرضء فالتفت إليَ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم فقال: "من هذا؟ أبو إسحاق" قال: قلت: نعم يا رسول الله! 
. قال: "فمه" . قال: قلت: لاء والله» إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا 

الأعرابي» فشغلك» قال: "'نعم» دعوة ذي النون» إذ هو في بطن الحوت: إلا إِلَه ِل 


أت مسْبْحَائَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظَلِمِينَ)1 فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له" . 

حسن: رواه الترمذي )"5٠05(‏ » وأحمد )١557(‏ - واللفظ له -؛ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (155) ء والحاكم (؟/ 7/5 - 58) كلهم من طريق يونس بن أبي 
إسحاق الهمداني» عن إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاص» 
فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

قلت:٠‏ : إستااه خسن من أكل يوس بن أبي إسسحاق قإنه حسق الحديث. 

١١‏ - باب قوله: ١وَالَتِي‏ أخصّنث فَرْجَهَا فَتَقَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتَهَا آي 
لْعَالَمِينَ (11) ) 

قوله: إوَالَتِي أخصَئّث فَرْجَهَا) هي بنت عمران كما جاء في قوله تعالى: [ِوَمَرْيَمَ 
ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أخصّئّث فَرْجَهَا فَتَقَخْا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَهَا 
وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) [ سير الصدريم 1 

بدا - باب قوله: [خنَى إِذَا فُتِحَتْ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبِ 
يَنْسِلُونَ (15) ) 

قوله: (ِحَتَّى إِذا فُتِحَث يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ) أي السذ وفيه يقدر المضاف» وهو أمة 
يأجوج ومأجوج. فإنهما قبيلتان» فيكتسب التأنيث من المضاف إليه. 

وقوله: (ِمِنْ كُلٍِ حَدَبِ يَنِْلُونَ1 أي نشز وتل؛ والحدب هو المكان المرتفع. 
ويأجوج ومأجوج هم من سلالة أدم عليه السلام» وقد جاء ذكرهم في سورة 
الكهف [ 1] ] ويكون ظهورهم قبل يوم القيامة كما جاء في الصحيح: 

ل ا 1 ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ذات 
غداة فذكر حديثا طويلا جاء فيه: "فبينما هو كذلكء إذ أوحى الله إلى عيسى: إني 
قد أخرجت عبادا لي 


لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوجء» وهم 
من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهمء فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النَعّف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض 


موضع شبر إلا ملآه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. ؛ فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله 
مطرا لا يَكْنّ منه بي مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة؛ ثم يقال 
للأرض: أنبتي ثمرتك؛: ورذِي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 8 
الحديث. 
صحيح: رواه مسلم في الفتن )5١737(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثني عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن جبير 
بن نفيرء عن أبيه جبير بن نفير الحضرميء أنه سمع النواس بن سمعان فذكره. 
وفي الحديث بيان واضح أن خروج ياجوج وماجوج من علامات الساعة» انظر 
للنفصيل: كتاب الفتن. 
٠‏ -باب قوله: ١إِنَكُمْ‏ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ ذونٍ الله حَصَّبُ جهنم نتم لَهَا 
وَارِدُونَ (1) لو كَانَ هَؤُلَاءٍ آلِهَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌ فيهَا خَالِدُونَ (15) َهُمْ فيا زَفِيرٌ 
وَهُمْ فيهَا لا يَسسْمَعُونَ )٠٠١(‏ إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ نا الختتي أو لَيْكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ )٠١١(‏ ) : 
٠‏ عن ابن عباسء قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنهاء ولا أدري: أعرفوهاء 
فلا يسألوني عنهاء أم جهلوهاء فلا يسألوني عنها؟. . قيل: وما هي؟ قال: آأية لما 
ترلت» (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله صَبٌْ جَهََّمَ أَنْتمْ لها وَارِدُونَ) شق ذلك 
على أهل مكة». وقالوا : شتم محمد آلهتناء فقام ابن الزبعرىء فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
ا وماقال؟ قالوا: قال: ١إِنّكُمْ‏ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ 
جَهَنّمَ نتم لَهَاوَارِدُونَ) قال: ادعوه لي» فدعي محمد - صلى الله عليه وسلم -» فقال 
50 : يا محمد! هذا شيء لآلهتنا خاصة؛ أم لكل من عبد من دون الله؟ 
قال:" بل لكل من غبد من دون الله عز وجل . قال: فقال: خصمناه 
ورب هذه البنية» يا محمد ألست تزعم أن عيسى عبد صالح» وعزيرا عبد صالحء 
والملائكة عباد صالحون؟ قال: "بلى" . قال: فهذه النصارى يعبدون عيسىء وهذه 
الحوة تعية عر يراه و فد ودر ميج تعية المادتكة كال , فضج أهل مكة» فنزلت: إِنَّ 
الذي سيقت لَهُمْ مِنَا) عيسى» وعزيرء والملائكة (أولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) قال: 
ونزلت: إِوَلَمَّا رب ابْنُ مَرْيَمَ مَتَلَا إذَا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ) [الزخرف: 57] . 


حسن: رواه أحمد (1114) » والطبراني في الكبير )١1١7 /١١(‏ » والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (185) كلهم من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي رزين مسعود 
بن مالك الأسدي» عن أبي يحيى الأعرج.: عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث؛ وكذلك فيه أبو يحيى 
الأعرج وهو مصدع. المعرقبء وقد قال فيه عمار الدهني: "كان عالما بابن 
عباس" . وقد تابعه عكرمة عند الطحاوي (188) . 

وعبد الله بن الزبعري أسلم بعد فتح مكة» وحسن إسلامه. 

قال ابن حجر في الكافي الشاف (ص )١١١- ١١١‏ : "اشتهر في ألسنة كثير من 
علماء العجم وفي كتبهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه القصة لابن 
الزبعري: ما أجهلك بلغة قومكء فإني قلت: وما تعبدون وهي لما لا تعقل» ولم أقل: 
ومن تعبدون» وهو شيء لا أصل له. ولا يوجد مسندا ولا غير مسند. اه. 

٠‏ عن محمد بن حاطب قال: سمعت عليا يخطبء وتلا هذه الآية: (إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ 
لَهُمْ مِنّا الْحُْتَى) الآية. قال: نزلت في عثمان وأصحابه. 

صحيح: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ,2)””2721١5(‏ وأحمد في فضائل 
الصحابة (١/1/ا)‏ , وابن حكرين فى. تفسيره (516:/151) ؛ والطحاوي في شرح 
المشكل (؟/ )١5١‏ كلهم من طريق شعبة» عن أبي بشرء عن يوسف بن سعدء عن 
محمد بن حاطب فذكره. 

وإسناده صحيح. 

قوله: (ِحَصَبُ) بمعنى محصوب به أي المرمي به ومنه سميت الحصباء لأنها 
حجارة يُرمى بها أي يُرمون في جهنم كما قال تعالى: إِوَقُودْهَا النَامنُ 
وَالْحِجَارَةُ) [ [البقرة: ؟ ؟] أي الكفار وأصنامهم من الحجارة. 

وقيل:" حصب" بمعنى الحطب في لغة أهل اليمن» وقد قرأ بعضهم !(حطب 
جهنم ) إلا أنها قراءة شاذة ومعناها وقود جهنم. 

وقوله: (أَنْثُمْ لَْهَا وَارِدُونَ أي داخلون. 

وقوله: (وَكُلَ فِيهَا خَالِدُونَ) أي العابد والمعبود من الأحجار والأشجار. 

5 - باب قوله: إيَوْمَ تطوي المّمَاءَ كَطَيَ المبّجِلٍ لِلْكُنُبِ كَمَا بَدأَا أَوَلَ خَْقٍ تُعِيد 
وَعْدَا عَلَيْنَا إنَا كُنَا فَاعِلِينَ (5 )٠١‏ ) 

قوله: (ِيَوْمَ تَطُوي السّمَاءَ كَطيّ المبّحِلِ ِلْكُثُبِ) هذا يعون وم الفيامة» كما قال 
تعالى: إوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنُهُ يَوْمَ الفياقة والستقاداث 


مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَآلَى عَمّا يُتتْرِكُونَ] [سورة الزمر: 17] » وقد جاء في 

ذلك أحاديثء منها: 

وجل السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين 

الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله؛ ثم يقول: أنا الملك» أين 

الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 

متفق عليه: روا هسام د عنقةة القنائية 0/1 عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 

أبو أسامة» عن عمر بن حمزة؛ عن سالم بن عبد الله» أخبرني عبد الله بن عمر 

فذكريع 

ورواه 0 في التوحيد )"51١7(‏ من طريق نافع, عن ابن عمر فذكره 

مختصرا. 3 ثم قال )7”5١7(‏ : قال عمر بن حمزة: سمعت سالماء سمعت ابن عمرء 
عن النبي 0 نهدا 

وقوله: (كَمَا بَدَأنَا أَوَلَ خَلْقٍ تُعيذة) أي: أن الله تعالى يعيد الخلق يوم القيامة» كما 

ا ا 

إلى الله حفاة عراة 

م كَمَا بَدَأَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيده هُ وَعْدَا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ) إن أول من يكسى يوم 

القيامة إبراهيم, ألا إنه يجاء برجال من أمتي؛ فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: ا 

رب أصحابيء فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك؛. فأقول كما قال العبد 

الصالح: إوَكُنْتُ عَلَّيْهمْ شَهِيدًَا مَا دُمْتُ فيهخ) إلى قوله: ١‏ شَهِيدٌ) [سورة المائدة: 

. ء فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"‎ ]١ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5740) ٠‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 

وأهلها (/5: )١8٠١‏ كلاهما من طريق شعبة» عن المغيرة بن النعمان شيخ من 

النخع؛ عن سعيد بن جبير» غخ اين عياس»: قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

5 - باب قوله: [وَلَقَدْ كَتَبَْا في الزّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الدَكْرٍ أنَّ الأرْضن يَرِتُهَا عِبَادِي 

,) )0١9( الصَالِحُونَ‎ 

قوله: (الزْبُور) إذا أطلق فالمقصود منه زبور داود عليه السلامء وعمّمَ بعضهم 

فقال: هو كل 


كتاب مسطور ومنه القرآن أيضا. 


وقوله: (الأرْضَ) أي أرض الجنة. 

ل إعِبادي ا اتكر افر مراط مص صلى الله عليه وسلم -» وكدلك 
مدنا وكةة وأرر نا !طن ننبز | من العكة كنت ناك فيه أخو الحاملية 1 1 |الزيسر: 
5 

7 - باب قوله: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمينَ (“ 0 

قوله: إرَحْمَة) شامل للإنس والجن والبهائم» فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين. قال: "إني لم ابعث 
تعانا نح نا دلت رركي . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والادب (255153) من طرق عن مروان 
الفزاريء عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

٠‏ عن عمرو بن أبي قرة. قال: كان عدي بالمدائن, سا 
لع 0 حذيفة 
أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة» فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان» فما 
صذقك ولا كذبك. فأتى حذيفةٌ سلمانَ وهو في مبقلة» فقال: تاسلماث! ما يمنعك أم 
تصذقني بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال سلمان: إن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغضبء فيقول في الغضب لناس من أصحابه؛ 
ويرضىء فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورّث رجالا حب 
رجال؛ ورجالا بغض رجالء وحتى توقع اختلافا وفرقة» ولقد علمت أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - خطبء. فقال: "أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته 
لعنة في غضبيء فإنما أنا من ولد آدم» أغضب كما يغضبونء وإنما بعثني رحمة 
للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة" . والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. 
صحيح: رواه أبو داود (5559)» وأحمد )1 00 والطبراني ذ فى الكبير (1/ 
51 - 15؟) كلهم من طريق زائدة بن قدامة الثقفي» حدثنا عمر بن قيس الماصرء 
عن عمرو بن أبي قُرّةء قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

وعمرو بن أبي قرة من تلاميذ حذيفة» والحديث عن حذيفة» عن سلمان» ولا يضر 
عدم لقاء عمرو بن أبي قرة من سلمان. 


وروي من مرسل أبي صالحء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيها 
الناس» إنما أنا رحمة مهداة" ١‏ 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (57457") ء. وابن سعد )١17 /١(‏ كلاهما عن وكيع. 
عن الأعمشء عن أبي صالح., (وهو السمان) » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


0 أيضا الدارمي )١5(‏ من طريق علي بن مسهرء عن الأعمشء به مرسلا. 
وروي عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» موصولاء ولا يصح. 

وقد رجّح البخاري والدارقطني وغيرهما الإرسال. (انظر علل الترمذي/35717: وعلل 
الدارقطني: /051) ١‏ 


* * ى 


33 - تفسير سورة الحج وهي مدنية» وعدد آياتها ٠/7‏ 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: . قلت: : يا رسول الله فُضَلتْ سورةٌ الحج بأن فيها سجدتين؟ 
قال: "نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما" . 

حسن: رواه أبو داود (” او ا ل ل ا ده 
والترمذي (214) عن قتيبة بن سعيد - وأحمد (17411) عن أبي عبد 
حدثنا عبد الله ين لبيعق موا ست ال 
وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ غير أن رواية ابن وهب وابن 
المقرئ وقتيبة بن سعيد عنه مستقيمة. 

ورواه أيضا أحمد )١7775(‏ ؛ والحاكم )١7١ /١(‏ وغيرهما من طرق أخرى عن 
ابن لهيعة بإسناده مثله. 

قال الحاكم: "هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه؛ وعبد الله بن لهيعة بن 
مربي ميمه كنوب بج لما دوو 
الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم . 

قلت: : أحاديث هؤلاء أخرجها البيهقي ‏ في السنن الكبرى .,)5١1 - 5"١17/5(‏ وفي 


الضتغرى - المثة الكيرى 99 268 ب 154 لوهذم الآثار + تُقَوّي جانب ابن لهيعة بأنه 
لم يختلط في هذا الحديث. 


ولكن قال الترمذي بعد تخريج الحديث: "هذا الحديث ليس إسناده بذاك 
التويا! فلعله ينعد يه ابن لويع” أو شيخه مشرح بن هاعان. 

مستقيمة لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط, وآما شيخه مشرح بن هاعان فهو حسن 
الحديث ونّقه ابن معين وقال ابن عدي: لا بأس به. 

أو يقصد به الجزء الأخير من الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم "فمن لم 
يسجدهما فلا يقرأهما" لأن الثابت من الأحاديث الأخرى أن سجدة التلاوة غير 
واجبة. ا لسجدتين فلا 
500 َي النَّامِنُ انَهُوا رَبَكُمْ إِنَّ وَلَرْلَه السّاعة شَيْءٌ عَظيمٌ )١(‏ يَوْمَ 
تَرَوْنَهَا تدْهَلُ كُلّ مُرْضِعَةٍ عَم أرْضَعث وَتَضَعْ كل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلّهَا وَترَى النّان 
سْكَارَى وَمَا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابٍ الله شَدِيد (؟) ) 

قوله: (وَلْرَلَ السّاعَة) أي يوم القيامة» والأحاديث في أهوال يوم القيامة كثيرة.» 
منها: . 

أدم! فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديكء؛ قال: يقول الب 7 قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشيب 
الصغيرء" . إِوَتَضَعُ كل ذاتِ حَمْلٍ حَمَْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكّارَى 
وَلَكنَّ عَدَاب الله ديد قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؛ 
فقال: "أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل" قال: ثم قال: "والذي 
نفسي بيده» إني لأطمع أ تكونوا ربع أهل الجنة" . فحمدنا الله وكبرنا. ثم 
قال: اراللى سي نيه ني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة" . فحمدنا 7 
وكبرناء ثم قال: "والذي نفسي بيده؛ إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنةء إن 
مثلكم في الأمم كمثل الشعرة : البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالرقمة في ذراع 
الخمار” . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ٠ )5754١(‏ ومسلم في الإيمان (555) كلاهما 
من طريق الأعمشء حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدريء قال: فذكره. واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 


قوله: "فذاك حين يشيب ..." معناه موافق لقوله تعالى: [فَكَيْف تَنَقُونَ إِنْ كَقَرْتُمْ 
يَْمَا يَجْعَلُ الْولََانَ شِيبًا) [ [سورة المزمل: ]١١‏ . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أنزلت (ِيَاأيّهَا انام اتَقُوا رَبَكمْ إنَّ رَلْوَلَةَ السّاعَة ثنئة 
عَظِيمٌ1 إلى قوله تعالى إوَلَكنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ )١(‏ 4 : قال: نزلت على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وهو في مسير له؛ فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه 
فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله لآدم: يا آدم قُمْ فابعث بعت النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النارء وواحدا إلى الجنة" » قال: فكَبْرَ ذللك على 
المسلمين» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "سددوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي 
نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو كالرقمة في ذراع 
الدابة» فإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن 
هلك من كفرة الإنس والجن" . 

صحيح: رواه عبد الرزاق في تفسيره ("/ )"١‏ - واللفظ له -» وعبد بن 
حميد )١١45(‏ ء 


وصحّحه ابن حبان (754) » والحاكم (١/537+و‏ 551/4) كلهم من طريق معمر؛ 
عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده صحيح. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

ه عن عائشة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تُحشّرون حفاة عراة 
غرلا" . قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض. فقال: "الأمر أشد من أن يهمهم ذاك" . 

متفق عليه: رواه البخاري فى الرقاق (/6551) ,2 ومسلم في كتاب 
الجنة (3855) كلاهما من طريق حاتم ب بن أبي صغيرة» عن عبد الله بن أبي مليكة 
قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكرء أن عائشة قالت: فذكرت الحديث. 

لم - باب قوله: ييا النَّامنُ إِنْ كُنْنُمْ في رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَا حَلَْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَ 
مِنْ نُطْفَةِ نّم مِنْ عَلَقَةِ نم مِنْ مُْعَةٍ مُخَلَفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلََةِلِْبيّنَ لَكُمْ وَْقِرٌّ في الْأرْحَامٍ 
مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمّ كُخْرجْكُمْ طِفْلا ثُمٌ لتَبَعُوا أَشدَكُم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى وَمِنْكُمْ 
مَنْ يُرَدُ إلى أزدل الْعمر لِكَيْلَا يَعلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْمِ شَيْنَا وَتَرَى الأرضن هَامِدَة فإِذا 
أنْرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَت وَرَبَتْ وَأَنْبَتَثْ مِنْ كُلِ رَْج بَهِيج (0) ) 


يذكر الله تعالى الدليل على قدرته على المعاد فإن من خلق الإنسان من نطفة أمشاج 
وجعله سميعا بصيراء قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة» وقد جاء في الحديث ذكر 
المراخل التى يفن بها خلق الإنسان فمتها: 

عن أنس بن مالك؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل وكّل 
بالرّحم ملكا يقول: يارب نطفة؛. يا رب علقة؛» يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي 
خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ » فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن 
امه" 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر (1515) » ومسلم في القدر (5155) كلاهما 
من طريق حماد بن زيدء عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس فذكره. 

عن عبد الله بن مسعودء حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو الصادق 
المصدوقء قال: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
له: اكتب عمله» ورزقه؛ وأجله. وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح ..." الحديث. 


متفق عليه:. رواه البخاري في القدر (15315)» ومسلم في كتاب 
القدر )5١147(‏ كلاهما من طريق الأعمشء» عن زيد بن وهب, قال: عبد الله 
فذكره. واللفظ للبخاريء؛ ولفظ مسلم نحوه. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى ذكرت في كتاب الإيمان. 

ل - باب قوله: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْد الله عَلَى حَرْفٍ فإِنْ أصابَهُ خَيْرُ اطْمَأنَّ به وَِنْ 
أصابَثةُ فِثْتَةٌ القلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدْنيَا والآكوة ذَلكَ هق الخسران 
الْمْبِينُ )١1١(‏ ) 1 

٠‏ عن ابن عباس قال: إِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفب) قال: "كان الرجل 
يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجت خيله» قال: هذا دين صالح. وإن لم 
تلد امرأته» ولم تنتج خيله» قال: هذا دين سوء" 

صحيح: رواه البخاري في التفسير 6550 عن إبراهيم بن الحارث» حدلنا يحي 
بن أبي بكرء حدثنا إسرائيل» عن أبي حصينء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

- عن ابن عباسء قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
؛ فيسلمونء فإذا رجعوا إلى بلادهم» فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد‎ 


حسنء قالوا: إن ديننا هذا صالحء» فتمسكوا به» وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد 
سوء وعام قحطء قالوا: ما في ديننا هذا خير» فأنزل الله. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ )5٠02١‏ - 
والضياء في المختارة )١١1-1١١87/٠١(‏ كلاهما من طريق أحمد بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن سعد بن عثمان» حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق القمي؛ 
عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: فذكره. 
وإستاذه. خسن .من أحل أحمد ين عيذ الرحمن» وعيذ الله بن سعد» وأشعت ين 
إسحاق» وجعفر بن أبي المغيرة؛ 5» فكلهم حسن الحديث. 

؛ - باب قوله: أل تَرَ أنَّ ال يِسْجْدُ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَْضٍ وَالتّْمْسُ 
وَالْقَمَرْ وَالنّجُومُ وَالْحِبَالَ وَالتنّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرَ مِنَ النّاسٍ وَكَذِيرٌ حَقّ عَلَيْهِالْعَدَابُ 
وَمَنْ يهِنِ الله فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِم إِنّ الله يَفعَل مَا يَشَاءُ] 

قوله: ١أَلّمْ‏ ترَ أنَّ اللَهَ يَمْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض) أي: أن الله بسجد 
له كل شيء طوعا وكرهاء وسجود كل شيء له سبحانه يكون على وجه خاصٍ 
به» علّمه الله تعالى» كما قال سبحانه: لم د 
ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينٍ وَالشّْمَائِلِ سَجِّدًا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ] [سورة ة النحل: “4]» وقال 
تعالى: َلَمْ تّرَ أَنَّ اللّهَ يُمَبَحُْ لَّهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَّيْرُ صَافَاتِ كُلَّ قَد 
صلاتَه وَتَسْبِيحَهُ وَالنَّهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ [سورة النور: ]4١‏ . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
الكرئ» فتخر ساجدة الدعاز ردان 

« عن أبي ذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوما: "أتذرون أين تذهب هذه 
الشمس ؟" . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ان هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرشء فتخرٌ ساجدة؛ ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من 
حيث جئتء فترجع» فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 
تحت العرشء فتخر ساجدة؛ ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من 
شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: ارتفعي؛» أصبحي طالعة 
من مغربكء؛ فتصبح طالعة من مغربها" . فقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم "أتدرون متى ذاكم ذاك؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 

كسبت في إيمانها خيرا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7115) » ومسلم في الإيمان (550: 

81) كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيه» عن أبي ذرء فذكره. 

جحي من حيث جلت فتطلع من مغرب قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله (وَدْلك 

مُسَتَةر لها [سورة يس: 14] . 

وهذه الآية من آيات السجدة. وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا قرأ ابن آدم 

السجدة» فسجدء اعتزل الشيطان يبكي» يقول: ياويله! أمر ابن آدم بالسجود. فسجد» 

فله الجنة» وأُمِرتُ بالسجودء فأبيت» قلي النار" . 

صحح: رواه مسلم في الإيمان )4١(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش؛ 
اك #عن ابي شريرة لذكره 

ار زءُوس العا 

وَالكُلوديز 0 

وقوله: (هَذان حَصْمان الختصفوا في رَتهة) ...| 

عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما: إن هَذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا 

في 

رَبَهِمْ إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة 

وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5755)ء ومسلم في 

التفسير )3١72(‏ كلاهما من طريق هشيمء عن أبي هاشم» عن أبي مجلز». عن فيس 

بن كاده قال فدكروررو الفط لعسسام. 

عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 

يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: إهَذانٍ خَصْمَانِ اختّصَمُوا في 

رَبَهِمْ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدذر: حمزة» وعليء وعبيدة» أو أبو عبيدة بن 

الحارثء. وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن عتبة. 


وفي رواية: قال علي: فينا نزلت هذه الآية: (هَذَانِ خَصْمَانٍ 
ُ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (59315) عن محمد بن عبد الله الرقاشيء حدثنا 
معتمر (وهو ابن سليمان) » قال: سمعت أبي (وهو سليمان الثيمي) يقول: : حدثنا أبو 
مجلز (وهو لاحق بن حميد) عن قيس بن عبادء عن علي بن أبي طالب فذكره. 
والرواية الثانية رواها البخاري (2577) من طريق يوسف بن يعقوب», عن سليمان 
التيمي به. 
قوله: "يجثو" : بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصماء والمراد بهذه الأولية 
تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت فى 
الإسلام. ْ 
وقوله: (ِيُصَبُ مِنْ قوق رُءُوسِهمُ الْحَمِيمْ (19) ) [ِيُصْهَرُ به مَا في بُطُونِهمْ 
وَالْجُلُودُ) ش 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الحميم لَبُصبٌ على 
رؤوسهمء فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من 
قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان" . 
حسن: رواه الترمذي ٠» )١5587(‏ وأحمد (5815) » والحاكم (7/ 87") كلهم من 
طريق عبد الله بن المبارك؛ أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبي السمح؛ عن ابن حُجيرة: 
عن أبي هريرة:؛ فذكره. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريبء وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن 
حجيرة المصري" اه. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح؛ وهو دراج بن سمعان» وهو 
حسن الحديث في غير أبي الهيثم. 
وهذا من حديثه عن غير أبي الهيثم. 
1 - باب قوله: (إِنَّ اله يُدخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنهَار يُحَلُؤنَ فِيهَا مِن أسَاورَ ين ذهب وَلَؤْلُوًا وَلِبَاسْهُمْ فِيها حَرِيرٌ (59) ) 


قوله: يُحَلُنَ فيهَا مِنْ أُسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلََاةٍ أي يسورون في أيديهم رجالهم 
ونسائهم أساور الذهب واللؤلؤء وقد جاء في الحديث: 


٠‏ عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة؛ وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده 
حتى تبلغ إبطه. فقلت له: يا أبا هريرة؛ ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فَرُوخ! أنتم 
ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي - صلى الله 
ليه ونم - يقول: "تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوح" ' 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١1١١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا خلف؛ عن أبي 
مالك الأشجعيء عن أبي حازم؛ء فذكره. 

وقوله: إِوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) أي: لباس أهل الجحة يكون. من: الخويز» امن 
الإستبراق والسندس ونحوها. كما قال تعالى: إِعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سئس حُضرٌ 
َإِسْتَبْرَقُ وَحْلُوا أُسَاورَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) [سورة الإنسان: 
]"١‏ وهذا للمؤمنين في الآخرة؛ ولبين لهم أن يلبسوه في الدنياء وأما الكفار فيلبسون 
الحرير والديباج في الدنياء فيحرمون في الآخرة. 

ه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقىء فسقاه مجوسي. 
فلما وضع القدح في يده رماه به» وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين» كأنه 
يقول لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" . 

متفق عليه:. رواه البخاري في الأطعمة(047”5)غ, ومسلم في 
اللياس (7ا1 )٠١‏ كلاهما من طريق مجاهدء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
فذكره. واللفظ للبخاريء؛ ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على لفظ 
إسناد قبله. 

» - باب قوله: [إِنَّ الّذِينَ كَقرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سبيل الله وَالْمَمْجِدٍ الْحَرَام الَّذِي 
ككلناة لِلنّاسِ سَوَاءً الْعَاكفُ فيه وَالْبَادٍ وَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ بِظّلم نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ 
ليم 09 2 ظ 

٠‏ عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرمء ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير 
حق ليهريق دمه" . 


صحيح: رواه البخاري 82 الديات (18857) عن ابي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
عبد الله بن أبي حسينء حدثنا نافع بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 


وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله: وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ ِظَلْم نُذقْهُ مِنْ عَدَابِ 

أليم) قال: "لو أن رجلا همَّ فيه بإلحاد» وهو بعدن أبينء لأذاقه الله عز وجل عذابا 

اليما" . روي مرفوعا وموقوفا. 

فأما المرفوع فرواه اأحمد (١/ا١٠:)2‏ والبزار - كشف الاستار (5221) » وأبو 

يعلى (5585) 2 وصححه الحاكم (”/ ) كلهم من طريق يزيد بن هارون» 

أخبرنا شعبة» عن السدي» أنه سمع عيد اللّه» فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" | 

وكان شعبة يقول: "ورفعه - يعني شيخه - ولا أرفعه لك" . 

فكان شعبة يرويه عن شيخه السدي مرفوعاء ولكنه كان يرى الوقفء ولذا إذا حدث 

لم يرفعه. , 

وكذا رواه أيضا سفيان الثوريء» عن السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كريمة - به موقوفا. ذكره الدارقطني في علله (5/ )١15‏ . 

ورواه أيضا سفيان» عن زبيد» عن مرة؛ عن ابن مسعود موقوفا. رواه الحاكم ("؟/ 

/11؟) , 

فاتفق شعبة وسفيان على وقفهء وإن كان شعبة يروي عن شيخه مرفوعاء وأما هو 

فكان يرفعه. 

ولذا رجّح الحافظ ابن كثير وغيره أن الوقف أصح. 

وروي نحوه أايضا عن الضحاك بن مزاحم في قوله: قال: إن الرجل ليهُمٌ بالخطيئة 
بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه. رواه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 
4 لءه), 

/ - باب قوله: (وَإِدْ بَوَأَنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الَْيْتِ أَنْ لا ترك بي شَيْنَا وَطَهَرْ بَْتِي 

لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكّع السُّجُودٍ (5؟) ) 

قوله: 7 بَوَ أنَا برا هيم مكن الْبَيتِ) أي: أراكتدناه | إليه. وأسكناه عنده. 

لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه؛ حتى 

وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ 

ماءء ثم قَقَى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 

بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت 


فاذ للة 

بوهيم بحتي ذا كان عند النددة بحيك ١‏ ير ونه استقدل بوجهة البيكا تدعا جوز وم 
0 (رَبَنا إِنّي أمْكنْت مِنْ ذَرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذي زَرْع) حتى 
بلغ (ِيَشَكُرُونَ) [سورة إبراهيم: '"] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب 
من ذلك الماء؛» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى - أو قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل 
في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداء 
فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء؛ ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات»ء قال ابن عباس: قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم "فذلك سعي الناس بينهما" فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا 
عندك غواث,ء فإذا هي بالملك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - 
حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "'يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا" قال: فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة» » فإن ها هنا بيت الله يبني هذا 
ا ل وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية, 
طائرا 0 إن هذا الح ا و الوادي وما فيه ماء: 
فأرسلوا جريا - أو جريين - فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا قال: 
وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا 
وسلم"قالقى ذلك أم إساعيل وهي تحبا الإفس" فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا 
معهمء حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشبّ الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم 
وأعجبهم حين شبّء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل» فجاء 


إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته؛ فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه 
فقالت:٠‏ : خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم 

فقالت: نحن بشرّء نحن في ضيق وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. 

فلما جاء اسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألنى كيف عيشناء فأخبرته أنا فى جهد وشدة: 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعمء؛ أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيّرْ 
عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقكء, الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم 
أخرىء فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللهء ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته 
فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم, قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فين اللحم والماء. قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه" قال: فهما لا يخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلامء ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته؛ فسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا 
م ار و ليع ع حاار 
راصتك. فال فاق الله امرقى ل ام 
ما حولها - قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت؛ فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة: 
وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له؛ فقام عليه وهو 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة. وهما يقولان: !رَبَنَا تَقَبّل مِنَا إِنَْكَ أنت السَمِيع 
الْعليم) [ [البقرة: ١١1‏ ] قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: إرَبَنَا 


َب مِنَا إِنَكَ أَنْتَ المتّمِيغ الْعَلِيمُ) . 


صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (5915) عن عبد الله بن محمد حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن 
ابي وداعة يزيد أحدهما على 


الآخرء عن سعيد بن جبيرء قال ابن عباس فذكره. 

قال: “اسهد الخراء 5 الي : قلت: : ثم أفي؟ قال "المسجد الأقصى" قلت: كم كان 

بينهما؟ قال: "أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعدء فصله؛ فإن الفضل فيه" . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (557؟) ٠»‏ ومسلم في 

المساجد (270) كلاهما من حديث عبد الواحدء عن الأعمشء. حدثنا إبراهيم 

التيمي» عن أبيه» قال: سمعت أبا ذر» فذكره. 

انظر شرح الحديث في تفسير سورة الإسراء. 

5 - باب قوله: (وَأَذْنْ في النَّاسٍ بِالْحَجّ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلٍّ ضَامرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلٌّ 

فج عَمِيق (29) ) 

قوله: إِيَأثُوكَ رجالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) أي ماشيا وراكبا من أنحاء المعمورة» وقد 
حح النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة راكباء وحج معه أناس ماشين. 

راك وأيث رعول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته بذي 

الحليفة» ثم يهلٌ حتى تستوي به قائمة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحح 2 1١51‏ ومسلم في الحج (51: 

)١7‏ كلاهما من طريق ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهابء أن سالم بن عبد 

الله أخبره» أن عبد الله بن عمرء قال: فذكره.ء واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن جابر بن عبد الله قال في حديث طويل عن حجة النبي - صلى الله عليه 

وسلم - وفيه: فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدء ثم ركب 

القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه. 

من راكب وماشء وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك 

... "الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١1(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني. 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكره بطوله. 

٠‏ - باب قوله: لِيَتْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدَكُرُوا. انم الله في أَيَّامِ مَْلُومَاتِ عَلَى مَا 

رَرَكَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأنعَامِ فَكلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفقِيرَ (8؟) ) 


وقوله: إِوَيَدْكُرُوا امم اللّه في أَيّامِ مَعْلُومَاتِ) الأيام المعلومات أيام العشر من ذي 
الحجة. قاله ابن عباس وغيره. 

٠‏ عن ابن عباسء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" ما العمل في أيام 
العشر أفضل من 

العمل في هذه "قالوا: ولا الجهاد؟ قال:" ولا الجهاد» إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله» فلم يرجع بشيء ". 

صحيح: رواه البخاري في العيدين (115) عن محمد بن عرعرة؛ قال: حدثنا 
شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
الله ولا العمل فيهن أحبّ إلى الله من هذه الأيام» فأكثروا فيها من التهليل 
والتحميد ". يعني أيام العشر. 

صحيح: رواه أبو عوانة في" مسنده )1١75("‏ عن أبي يحيى عبد الله بن أحمد 
بن أبي ميسرة» حدثنا عبد الحميد بن غزوان البصريء حدثنا أبو عوانة» عن موسى 
بن أبي عائشة» عن مجاهدء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح» وموسى بن أبي عائشة ثقة من رجال الجماعة. 

ورواه أحمد (0557) » وعبد بن حميد (207) كلاهما من حديث أبي عوانة» حدثنا 
يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد به مثله. ْ 
ويزيد بن ابي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيفء, ولكنه توبع في الإسناد الآول. 
وقوله: إفكلوا مِنْهَا) اي: كلوا من الهدي والأاضاحيء وقد ثبت في الصحيح ان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة» فطبخت» 
فأكل من لحمهاء وشرب من مرقها. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله» قال: ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم 
في قدرء فطبختء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها ... الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالبء عن أبيه» عن جابر» فذكره في 
الضحايا بعد ثلاثة أيام؛ ثم قال بعذ١"‏ كلواء وتصدقواء وتزودواء وادخروا 0 


صحيح: رواه مالك في الضحايا (55 )٠١‏ عن أبي الزبير المكي؛ عن جابر بن عبد 
الله فذكره. 

قوله١"‏ ددرا 

«غن غلى قال: + يعنذى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقمت على البدن» فأمرني؛ 
تدك لحورناء : ثم أمرني» فقسمت جلالها وجلودها. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (115) ؛ ومسلم في الحج (119) كلاهما 
من طريق ابن 


أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عليء فذكره. واللفظ 
للبخاري..ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد. 

وقوله: أي: الفقير الذي لا شيء له والبؤس شدة الفقر,. 

١‏ -باب قوله: ثم ليَقْضُوا تَقَتّهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطََفُوا بِالْبَيْتِ 
الْعتيق (59) ) 

قوله: يووا اتيت العتيق) والمراد منه: طواف الإفاضة. 

ه عن عائشة؛ أنّها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم يا رسول الله» إن صفيّة 
بنت حُيِيَ قد حاضت؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لعلّها تحبمئُناء ألم تكن 
طافث معكنٌ؟" فقالوا: بلى» قال: "فاخرجي" 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١١7(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم, عن أبيه؛ 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة:» به» فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الحيض (378) عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك به مثله. 
ورواه البخاريّ في الحجّ أيضًا (1511) ٠‏ ومسلم في الحج )1١8 :177١(‏ من 
طريق جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة:؛ به» مطؤّلا. 

- عن ابن عباس قال: الحجر من البيت؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. طاف بالبيت من ورائه؛ وقال الله: ١وَلْيَطّوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعتيق)‎ 

حسن: رواه ابن خزيمة ( 4 ؛». والحاكم /١(‏ 0ه والحيقي فى الكبوى 1 
)٠‏ كلهم من طريق سفيان» عن هشام بن حجيرء عن طاوسء عن ابن عباس» 
فذكره. 


و أستادة تحنين مخ أحل هشام بن حجير؛ فإنه حسن الحديث. 


وقد روي عن الزهريء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما سْمّي البيت 

العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار" . 

رواه الترمذي )3١17٠720(‏ عن قتيبة قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن غَقيلء عن الزهري» 
عن النبي -صلى الك كولم م هذا الابكاك .رجانه ثقات؟ و لكنة مرسيل. 

وكذلك رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )27١7/١57(‏ من وجه آخر عن الزهري» 

قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر نحوه. 

وقد روي مرفوعا. فقد رواه الترمذي (١17؟١١)‏ 2 والبزار ع مسنده »)5١1١5(‏ 

والحاكم (؟/ 85") كلهم من طريق عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» عن عبد 

الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة بن الزبيرء عن عبد الله بن 

الزبير» مرفوعا نحوه. 00 

وفيه عبد الله بن صالح» وهو كثير الغلطء» وهذا مما أخطأ فيه. 


ورواه معمر عن الزهري به موقوفا على عبد الله بن الزبيرء وهو الذي رجحه أبو 
حاتم. (العلل لابن أبي حاتم ( 060 

ايه لِك وَمَنْ يُعطم حُزْمَات الله فهو خَيْرَ له عند رَيَهِ وَأحِلتْ كم 
# كن أي بكرة قال؛ قل لني صل الله ليه ويلع الا انيكق يأكني الكبارر +1 . 
ثلاثا. قالوا: بلى» يا رسول اللّه. قال: "الإشراك بالله»ء وعقوق الوالدين" . وجلسء» 
وكان متكئاء فقال: "ألا وقول الزور" . قال: فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت. 
متفق عليه رواه البخاري فى الشهادات (5155) 4 ومسلم في 
الإيمان (25) كلاهما من طريق سعيد الجريريء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. 
عن أبيه» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يدع قول الزورء 
والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" . 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (1057) عن أحمد بن يونس» حدثنا ابن ادي 
ذئب» عن المقبريء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ل ين 0 ال ل رع كر سه ب اابجر 
٠‏ عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي ٠‏ - صلى الله عليه وسلم - في جنازة 
رجل من الانصارء فذكر حديثا طويلاء وجاء فيه عن روح الكافر أن 


الملائكة "'يصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح له" » ثم قرأ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم إإِنَّ الّذِينَ كََبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتكْبَرُوا عَنْهَا لا تُقنَحُ لَهمْ أَبْوَابْ 
النتفاء +8 يدخلون الْجَنَهَ حَنَّى يَلِحَ الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطٍ وَكَذَلِكَ تَحْزي 
المُجْرِيِينَ) | [سورة الأعراف: ] فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى» » فتطرح روحه طرحا ". ثم قرأً: (وَمَنْ يُترِكَ بالله فكَأنَمَا خَرّ مِنَ 
السّمَاءِ فَتَخْطْفُهُ الطّيْرُ أو تَهُوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَجِيق) فتُعاد روحه في جسده؛ 
ويأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ ..." الحديث. 

حسن: رواه أبو داود (572) » والإمام أحمد )١18575(‏ واللفظ له» وهناد بن 


السزي في 


"الزهد" (5”) » والحاكم /١(‏ 7 - 5") كلهم من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو؛ فإنه حسن الحديث. 

والأحاديث الواردة ذ في النهي عن الشرك كثيرة وهي مذكورة في كتاب الإيمان. 
5 - باب قوله. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ لَه فَإنّهَا مِنْ تَفُوَى الْقُلُوبِ (؟؟) ) 

قوله: [تَعَائْرَ اللَّهة هي أعلام الدين الظاهرة التي تعبد الله الخلق بهاء ومنها مناسك 
الحج والعمرة» فكل ما يتعلق بها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
وسوق الهدي وغيرها من الأعمال والأحكام الواردة في الكتاب والسنة» من 
الإحرام إلى الإحلال» هذه كلها من الشعائر التي أمر الله بتعظيمها. 

ادبا قر له لَكُمْ يها مَنَافُِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى نَم مَحِلّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعئِيق الفا 
قوله: إِلَكُمْ فيا مَنَافِعْ1 أي: لكم في البدن منافع من اللبن والركوب وغيرهاء فقد 
جاء في الصحيح. 

عن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة؛ 
فقال: "اركبها" . قال: إنها بدنة. قال: "اركبها" . قال: إنها بدنة. 
قال: "اركبها" ثلاثا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١١10(‏ عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام 
وشعبة» قالا: حدثنا قتادة, عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (71: )١1١7*‏ من وجه آخر عن أنس نحوه. 


٠‏ عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سُئل عن ركوب الهديء فقال: 

سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها 

حتى تجد ظهرا" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١55(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد 
عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» فذكره. 

وقوله: إإِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) أي: إلى وقت مقدر وهو وصولها إلى مكة ونحرها في 

منى وغيرها من فجاج مكة. 

١١‏ - باب قوله: (وَلِكُلِ آم جَعَلَنَا مَنْسَكَا لِيَدَكُرُوا امم الله عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 

العام فَإِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ فَلَهُ أملِمُوا وَبَثيْرِ اللمُخْبِتِينَ (5؟) ) 

قوله: إوَلِكُل أَمَّةِ جَعَلّنَا مَنْسَّكَا) أي كل أمة مؤمنة لهم منسك واحد فقط وهو ما 

ذكر في هذه السورة يعني الحج إلى بيت الله العتيق. 


والمقصود من هذه الاية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا لكل معبودهم 
مناسكء؛ فيخرّون مرة للعزى» وأخرى للاتء وثالثة لمعبود آخر إلى ما لا نهاية 
له. 

فالتنكير في قوله تعالى: إِمَنْسَكًا) للإفراد أي واحدا لا متعددا؛ لأن الله تعالى قال 
بعده: : !لِيَدْكُرُوا اسم اللّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُخْ) يبين هذا المعنى بأن يكون هذا المنسك 
لله عز وجل فقط. 

٠‏ عن أنس قال: ضحّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين» فرأيته 
واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبرء فذبحهما بيده. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (2058) » ومسلم في الأضاحي (18: 
111 )كلاهما من طريق شعبة. حدثنا قتادة» عن أنس» قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

- باب قوله: إوَالْبدْنَ جَعَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله َكُم فيا خَيْر فَاذْكُرُوا امنمَ الله 
عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبّهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُْتَرَ كَدَلِكَ سَخَّرْنَاهَا 
َكُمْ لَعلَكُم تشكُرُونَ (25) ) 

قوله: (فَاذْكُرُوا اسْم اللّه عَلَيْهَا صّوّافٌ) الصواف: من الصف وهو أن تجعل الشيء 
على خط مستوء فتكون البدن مصطفة مربوطة القوائم ليسهل نحرهاء وقد ثبت أن 
الى كل به جود ياك( لكر يي 7 رط نا جيل يسو معاد 


يده» ثم أعطى الحربة عليًا فنحر ما غبرء وكانت مائة بدنة» وهذا يقتضي أن تكون 

أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح, ثم ركب حتى استوت 

به على البيداء ... وفيه: ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات بيده قياما. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١١5١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 

وهيب» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم (110) من وجه آخر عن أيوب بإسناده مختصراء ولم يذكر فيه نحر 

النبي صلى الله عليه وسلم ب 

٠‏ عن زياد بن جبير: ان ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة» فقال: 

ابعثها قياما مقيدة» سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (؟١7١)‏ » ومسلم في الحج )١١١٠١(‏ كلاهما 

من طريق يونس (وهو ابن عبيد العبدي) » عن زياد بن جبير فذكره. 

٠‏ عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 

معقولة اليسرىء قائمة على ما بقي من قوائمها. 

حسن: رواه أبو داود )١771(‏ عن عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا أبو خالد الأحمر. 
عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر»ء وقال (أي ابن جريج) : وأخبرني عبد 

الرحمن بن سابطء فذكره. 

وابن جريج وأبو الزبير مدلسان» ولو وقفنا على تصريح ابن جريج لقلنا إنه على 

توظهسم 000 | 

وقول ابن جريج: "وأخبرني عبد الرحمن بن سابط" مرسل صحيح؛ لآن ابن سابط 

من ثقات التابعين» وهو يقوي المسند. 

وقوله: فَإِدًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكُلُوا مِنْهَا) أي: سقطت على الأرضء وهو كناية عن 

مفارقة الروح» فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتهاء 

وأما إذا كانت الحياة فيها موجودة» فلا يجوز قطع شيء منها ولا أكلهاء لما جاء 

في الحديث: 

٠‏ عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة» وهم يجبون 

اسئمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم؛ » قال: "ما قُطع من البهيمة وهي حية» فهو 


يعن 


حسن: : رواه أبو داود (386548) » والترمذي ( ١)‏ واللفظ له وأحمد (” )2 
وابن الجارود (575) » والحاكم (4/ 5553) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار»ء عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي» 
فذكره. 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم" اله 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الأطعمة. 
وقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانعِ وَالْمُغتَرَ . 
وقوله: الْقَانِ) من قَنّع - بفتح النون - ينع قنُوعا إذا سأل بتذلل. 
ويقال: َنِعَ يَفْنَعْ قتاعة وقُنْعانا إذا رَضيء وأنشد البعض: 

العبد حر إِنْ قَنِعَ 


والحر عبد إن قنَّعَ 
فاقنّغ ولا تَقَنَعْ فما 
شيء يشِين سوى الطمع 


والتفسير الأول أحسن لأنه عُطف عليه إِوَالْمُعْترَ1 وهو اسم فاعل من اعتر - إذا 
تعرض للعطاء دون السؤال» بل بالتعريض وهو يحضر موضع العطاء إلا أنه لا 
يسأل بلسانه وسبق في الآية رقم (18 )) [فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الَْقِيرَ . 
والأمر في قوله تعالى: [ِوَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَنَ) . للوجوب» وهو الظاهر فخ 
فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما ضحّى في منى مائة بدنة أكل منها وأمر 
أصحابه أن يأكلوا. وبه قال الشافعي. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب ولكنهم كرهوا أن يأكل كله ولا يتصدق 
وأما تقسيم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله المضحي وأهله» وقسم يهدي 
إلى أقاربه وأصدقاته» وقسم يوزع بين الفقراء والمساكين. فقد قال به بعض أهل 


العلم. 


وكان ابن عمر يقول: الضحايا والهدايا ثلث لأهلكء. وثلث لكء؛ وثلث للمساكين. 
رواه ابن حزم في المحلى (7/ )١2١ - 3072١‏ , 
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رؤاد تكلم في حفظه غير أنه حسن الحديث. | 
وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: لعلقمة: إذأ بلغت محلها أن :تصدى ثلكاء ورتاكل 
ثلثاء وتبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا. 
رواه الطبراني في الكبير (1/ )2 وابن حزم فين المحلى (7/ 7 
والبيهقي (5/ )١5١‏ . 
وإسناده صحيح. 
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "كلواء 
را 1 . وعند البيهقي (1/ 17 2) "ان لفستوا في الدان , 
با قزل إن ينال اله لُومُها ولا اوها وَلَكِن يده التو منكم كد 
سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَِرِ المُحْسِنِينَ 9") ) 

فيه رد على ما يفعله المشركون أنهم إذا ذبحوا أو نحروا لطخوا الكعبة بدمائها 
قربةٌ إلى الله تعالى» وكذلك يشرحون لحوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة فنفى الله 
ذلك وقال: إِوَلَكنْ يَتَالّهُ النَقَْى مِنْكُمْ1ٍ وجاء في الصحيح: < 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" . 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5": 15) عن عمرو الناقد, حدثنا كثير 
بن هشام؛ حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 
5 - يأب قوله: (أذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأنّهُمْ ظلِمُوا وَإِنَ الله عَلَى نَ”ْرهِمْ 
ششحم امار ل ا ون 
ال ثرا وَلَيَْصْرَنٌ اله من يَنْصرَة إن الله هوم حزق ( )00 
٠‏ عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة قال أبو 
بكر: أخرجوا نبيهم: إنا لله و إنا إليه راجعون» ليهلكُق: فنزلت: ٠أذْنَ‏ لِلّذِينَ يُكَاتلُونَ 
بأنهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ لله علَى نَصنر جم لَقَدِيرَ) ؛ فعرفت أنه سيكون قتال . قال ابن عباس: 
فهي أول آية نزلت في القتال. 


صحيح: رواه النسائي (865١؟)‏ - واللفظ له -» والترمذي 2)5١17١(‏ 
وأحمد )١8565(‏ 2 


وصحّحه ابن حبان )472٠١(‏ كلهم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا 
سفيان» عن الأعمشء» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسنء وقد رواه غير واحدء عن سفيان» عن الأعمش» 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير مرسلاء وليس فيه: عن ابن عباس" . اه 
قلت: أما سفيان فاختلف عليه. كما اشار إليه الترمذي. لعن رواه شعبة. عن 
الأعمش به موصولا أيضاء كما عند الحاكم (/ 7 - 8) » ولم يختلف على شعبة 
وهو من أهل التحري والاحتياط» فالإسناد صحيح. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

٠‏ عن الزهري قال: فكان أول آية نزلت في القتال» كما أخبرني عروة» عن 
عائشة: : !أذ لِلَذِينَ بُكَاتلُونَ بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا وَإنَّ للَهَ علَى نر هخ لَقَدِيرَ) إلى قوله إن 
اله لَقُويٌّ عَزِيزٌ) ثم أذن بالقتال في آي كثير من القرآن. 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١١787(‏ عن زكريا بن يحيى» حدثنا محمد بن 
عبد الله» عن يونس» عن الزهريء فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /17١‏ 0) : "إسناده صحيح" . 

وعية الله ادق المبار كه والراوي هنه سلموية هو لمان يخ ضبالع الليثي: 
وسلمويه لقبه من رجال الصحيح. 

ل - باب قوله [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تبِيَ إلا إِذَا تمَنّى ألْقَى التمَيْطَانُ 
في أَمِيِه قَسَحُ الل مَا يُلْقِي التيْطانُ ثْمّ يُْكمْ اله آيَاتّهِ وَاللَهُ علِيمَ حَكِيمْ (؟5) ) 
أئ: ما أرسل الله قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من رسول ولا نبي إلا إذا تلا 
كتاب الله وقرأ أو حدّث وتكلم ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في 
حديثه الذي حدّث وتكلمء فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك ويزيله ويبطله. 
ويحكم آياته ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. 

وهذه من خصوصيات الأنبياء والمرسلين» فإن الشيطان لا ينجح في كيده لهم 
بالإلقاء فيما يتلون ويحدثون بخلاف غيرهم. 

وأما ما ذكره كثير من المفسرين وغيرهم من قصة الغرانيق فهي غير صحيحة. 


50 - باب قوله: ١أَلَمْ‏ تَعْلَمْ أنَّ الله يَْلَمْ مَا في السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إنَّ ذَلِكَ في كتّاب إِنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ )7١(‏ ) 

أي: أن علم الله محيط بكل ما في السموات والأرضء وأن ذلك كله مكتوب في 
كتاب عنده؛ كما جاء في الحديث: 

٠‏ عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ا 
أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ . قال: اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة" . 

حسن: : رواه أبو داود )0 10 تعن عفر بن مسائر البالي» بختنا يجيي ور هفات 
حدثنا الوليد بن رباح» عن إبراهيم د بن أبي عبلة» عن أبي حفصة قال: قال: عبادة 
بن الصامت لابنه» فذكر الحديث. وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن مسافر 
شيخ أبي داود غير أنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان» مع ذكر أحاديث أخرى في معناه. 

33 ا إنئها لمن ترب ملل مغو ل إن انين ون من فون 
الطَّالِبُ والتطاوت 00 1 

أي: لو اجتمع جميع ما تعبدونه من دون الله عز وجل لن يقدروا أن يخلقوا ذبابا 
واحداء بل لن يستطيعوا أن يخلقوا ذرة؛ كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال 
الله عز وجل ومن ن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة 
أو ليخلقوا شعيرة" . 

متفق عليه: رواه البخارئ في. اللباين (85555)» ومسلم في اللباس )5١١١(‏ - 
واللفظ له - كلاهما من طريق عمارة» حدثنا أبو زرعة:» قال: دخلت مع أبي هريرة 
في دار مروان» فرأى فيها تصاوير» فقال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه 
ا باب قوله: وَجَاهُِوا في الح اده هو اجا وما عل َل ف الذدن 
هيدا عَايُم ُو هذاء على الا فَأقِيئُو | الصلَاةَ 1 وَآثو | الزّكَاة وَاغْتَصكُوا 
باللّه هْوَ مَوْلَاكُمْ قَنِعْمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ (78) ) 


قوله: إوَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَج) أي أن الله عز وجل لم يكلف ما لا 
يطاق» بل جعل هذا الدين سهلاء خاليا من العسر والحرج والضيق والشدة. 
٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: "لتعلم يهود أن 


حسن: رواه أحمد )١5855(‏ عن سليمان بن داودء قال: حدثنا عبد الرحمن» عن 
أبيه» قال: قال لي عروة:؛ إن عائشة» قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن وهو ابن أبي الزنادء فإنه حسن الحديث. 
الأديان أحب إلى الله؟ قال: "الحنيفية السمحة" , 

رواه أحمد(7١٠١).‏ وعبد بن حميد(2)555. والبخاري في الأدب 
المفرد )١89(‏ كلهم من طريق يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن 
داود بن الحصينء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: فذكره. 

وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

ه عن أنس بن مالك» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسرواء ولا تعسّرواء 
وبشرواء ولا تنفروا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (15) 2 ومسلم في الجهاد 
والسير )١7”5(‏ كلاهما من طريق شعبة قال: حدثني أبو التياح» عن أنسء» فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي موسى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أحدا من 
أصحابه في بعض أمره قال: "بشرواء ولا تنفرواء ويسّرواء ولا تعسّروا" . 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١17”5(‏ من طرق عن أبي أسامة» عن بريد 
بن عبد الله» عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: فذكره. 

عن أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا وأبا موسى 
إلى اليمن» قال: 'استر ابول قستراء.ويثترا ولا تتثراء وتظاوهاء لا تختلنا"". 
متفق عليه. رواه البخاري في الجهاد والسير (70”8) » ومسلم في الجهاد 
والسير )١772(‏ كلاهما من طريق وكيع؛ عن شعبة؛ عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أبيه.» عن جذدهء» فذكره. 

وقوله: (هُوَ مَمّاكُمْ الْمُمْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا) . 


٠‏ عن زيد بن سلام حدثه؛ أن الحارث الأشعري حذثه: أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال في حديث طويل: "وأنا آمركم بخمسٍ الله أمرني بهن: السمع والطاعة؛ 
والجهاد. والهجرة؛ والجماعة؛ فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن يُراجع» ومن اذّعى دعوى الجاهلية» فإنه من جُثا جهنم" . 
فقال رجل: يا رسول الله! وإن صلى وصام؟ قال: "وإن صلى وصامء فاذعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله" , 

صحيح: رواه الترمذي (”785).» وأحمد(١7١7١)5م‏ وصحّحه ابن 
خزيمة )١1655(‏ » وابن 

حبان (1777) » والحاكم )57١ /١(‏ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» أن ابا سلام» حذثه. فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن 
إسماعيل (البخاري) :" الحارث الأشعري له صحبة؛ وله غير هذا الحديث ". 
وقال أيضا:" هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي 
بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير ". 

وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين". 


؟" - تفسير سورة المؤمنون وهي مكية؛ عدد أآياتها ١١7‏ 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة المؤمنون في صلاة الصبح. 

٠‏ عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بمكة 
فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو ذكر عيسي - محمد 
بن عباد يشك أو اختلفوا عليه - أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - مغلّةٌ فركع. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (455) من طرق عن عبد الرزاقء» أخبرنا ابن 
جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي؛ عن عبد الله بن السائب 
فذكره. 

١‏ - باب قوله: د أفلح الْمُؤْمِنُونَ )١(‏ الَِّينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حاكون ١1‏ وَالّذِينَ 
هُمْ عَنِ اللْغْو مُعْرِضُونَ نَ (") وَالَذِينَ هُمْ لِلزّكَاةٍ فَاعِلُونَ 0( وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ (5) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (1) فَمَنِ 


ابْتَعَى وَرَاعَ ذَلكَ فأوَلََُكَ هُمُ الْعَادُونَ 9 وَالَذِينَ هُمْ ِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهم 

رَاغُونَ (8) وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (1) ) 

قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الخشوع هو الخضوع لله ويكون 

ذلك فى حالة الصلاة وفى غيرها لأن محله القلب» واخصت الصلاة ١‏ بالذكر 9 

الشيطان يحاول يوسوس غالبا في الصلاة. 

٠.‏ عن يزيد بن بابنوس قال: : قلنا لعائشة: : يا أم المؤمنين! كيف كان خلق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ب؟ قالت: : كان خلق رسول الله القرآن» فقرأت: [ قد أفْلَحَ 

الْمُؤْمِنُونَ - حتى انتهت - إوَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) قالت: هكذا كان خلق 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه النسائي في الكبرى .)١١787(‏ والبخاري في الأدب 

المفرد (0") كلاهما من طريق جعفر (هو ابن سليمان الضبعي) » عن أبي عمران؛ 

حدثنا يزيد بن بابنوسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعيء ويزيد بن بابنوسء فإنهما حسنا 

الحديث. 

وقوله: (عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ) أي: يواظبون على أدائها في مواقيتهاء فإن 

الله عز وجل قال: إإِنَّ الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَوْقُونَا1 [سورة النساء: 

]٠١”‏ » والصلاة على وقتها من أحب 

الأعمال إلى الله عز وجلء كما جاء فى | : 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم أ العمل أحب 

إلى الله؟ . قال: "الصلاة 62-6 وقتها" . قال: ثم أيمْ؟ قال: "ثم د بر الوالدين" . قال: 
ثم أيّ؟ . قال: "الجهاد في سبيل الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (277) واللفظ له ومسلم في 

الإيمان (55) كلاهما من حديث شعبة» عن الوليد بن العيزارء أنه سمع أبا عمرو 

الشيبانى» يقول: حدثنا صاحب هذه الدارء وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. 
١‏ - باب قوله: لأولَنِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ )٠١(‏ الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِزْدؤسَ هُمْ فيها 

) )١١( خَالِدُونَ‎ 

أي: الموصوفون بالصفات المذكورة هم الذين يدخلون الجنة» ويرثونها. 


٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما منكم من أحد إلا 
له منزلان: منزل في الجنة؛ ومنزل في النارء فإذا مات» فدخل النارء ورث أهل 
الجنة منزله؛ فذلك قوله تعالى: [أُولَنِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ . 

صحيح: رواه ابن ساهة [4991) > والبييي في تعب الإبماة 307”). وابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير في تفسيره (5/ 414) كلهم من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي صالح؛ ٠»‏ عن أبي هريرة؛ قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

قوله: (الفزدتؤس) هو أعلى الجنة وأوسطها وأفضلهاء » كما في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من أمن بالله 
وبرسوله؛ وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقا على الله أن يُدخله الجنة» جاهد 
في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ". فقالوا: يا رسول الله! أفلا نبشر 
الناس؟ . قال" إن فى الحنة ماثة ذرجة أعدّها الله للمجاهدين فى سييل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة؛ أراه فوقه عرش الرحمنء ومنه تفجّر أنهار الجنة". 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد )١270(‏ عن يحيى بن صالح.ء حدثنا فليح» عن 
هلال بن علي؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: فذكره. 

؟ - باب قوله: إوَلَقَدْ خَلَفنَا الإِنسَانَ مِنْ مُلالّةٍ مِنْ طِينٍ (؟١)‏ ثُمَّ كفنا نُطْفَةَ في 
قار مكين )1١(‏ تم خَلقنا الف عله لقا العلقة مسَنعَة فخلا الْمُضنغة عِطَاما 
فَكَسَوْنَا الْعِظَاءَ لَحْمًا ثُمَّ أنْشأتاهُ خَلّقَا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ )١5(‏ ) 


- عن ابن عباس قال في حديث طويل: واستشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
أبا بكر وعمر في الأسارىء فقال أبو بكر: يا رسول الله استحي قومكء. وخذ منهم‎ 
الفداء» فاستعن به» وقال عمر بن الخطاب: اقتلهم. فقال: "لو اجتمعتما ما‎ 
عصيناكماء فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول أبي بكرء فأنزل الله عز‎ 
وجل ما كَانَ لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أمْرَى حَنَّى يُنْخِنَ فِي الأزض ثرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيَا‎ 
ات ع‎ 0-7 ] ١17 ل و‎ 
,  نيفلاخلا فأنزلت. : فتتارك الله أخسن‎ 

حسن: رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 414 - 45) » والبيهقي في الدلائل (5/ 
8 والمقدسي في المختارة 15+75 )١1315.‏ كلهم من .حديث: بشر. بن 


السريء ثنا رباح بن أبي معروف المكيء عن سالم بن عجلان الأفطس؛ عن سعيد 
بن جبير»ء عن ابن عباسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رباح بن أبي معروف المكي؛ فإنه حسن الحديث. 
والحديث بطوله مذكور في الاية الرابعة والثمانين (55) من سورة التوبة. 

وقوله: وَلَقَد خَلَفنَا الإِسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) أي: أبو الإنسان - وهو آدم عليه 

السلام - خُلق من الطين» وقد جاء في الحديث: 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خلق الله 
آدم من أديم الأرض كلهاء فخرجت ذريته على حسب ذلك. منهم الأبيض والأسود 

والأسمر والأحمرء ومنهم بين ذلك» ومنهم السهل والحزن والكبيث والطيب " 

صحيح: رواه أبو داود (4117) » والترمذي (5158) ٠‏ والبيهقي في الكبرى 0 
*) كلهم من طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زهير» عن 
أبي موسى فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لينتهين أقوام يفتخرون 

بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم, أو ليكونن أهون على الله من الجُُعل الذي 

يدهده الخراء بأنفه؛ إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء» إنما هو 

مؤمن تقيء وفاجر شقيء الناس كلهم بنو آدم؛ وآدم خلق من تراب ". , 

حسن: رواه الترمذي (5155) » وأحمد )٠١78١(‏ كلاهما من طريق أبي عامر 
العقدي عبد الملك بن عمروء حدثنا هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
,2 عن أبي هريرة: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدنيء وهو أبو عباد» ويقال: أبو سعيد 
القرشى مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن". 

وقوله: نم جَعَلَنَهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكين )١1١(‏ ثُمَّ حَلَقنَا النُطْقَةَ عَلَقَهَ فخَلَقنَا الْعلَقَة 

مُضنَعَةَ فَحَلقُنَا الْمُضعَةٌ عِظَامًا فَكَسَؤْنَا الْعِظَامَ لما كُمَأَنتأناةُ خَلَقَا آحَرَ قتبَارَكَ الله 
أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ )١5(‏ ) . 

ف عن "فيد اله دن عرد قان: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و 
الصادق المصدوق» قال: "إن أحدكم يجمع خلقه 82 بطن أمه أربعين 2 34 

يعون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 

كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» 


فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه. 
فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة" . 
متفق عليه:. رواه البخاري في بدء الخلق ٠» )"2١08(‏ ومسلم في 
القدر )١14(‏ كلاهما من طرق عن الأعمشء عن زيد بن وهبء عن عبد الله بن 
مسعودء» فذكره. 
5 - باب قوله: 1 م إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَْمَيَكُونَ )١٠١(‏ 5 ْم إِنَكُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُنِعَنُونَ (15) ) 
٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين النفختين أربعون" . 
قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يوما. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: أبيت. قال. 
أربعون شهرا. قال: أبيت» "ويبلي كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» فيه يركب 
0 : : 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ٠ )54١5(‏ ومسلم في الفتن (53555) كلاهما 
من حديث الأعمشء قال: سمعت أبا صالح» ؛ قال: سمعت أبا هريرة» فذكر الحديث. 
واللفظ للبخاري. 
وزاد مسلم في أول الحديث: "ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل» 
قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلي إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب" 
وفي رواية عنده: : "إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبداء فيه يركب يوم 
القيامة" . قالوا: أي عظم هو؟ يا رسول الله! . قال: "عجب الذنب" 
وقوله: "العجب" بالسكون» وهو العظم الذي في أسفل الصّلب عند العَجُز. 

- باب قوله: إوَلَقَدْ حَلَفنَا فَؤقَكُمْ مَبْعَ طْرَائْقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْق َافِلِينَ )١(‏ ) 
وقوله: إِسَبْعَ طُرَايْقَ) أي: سبع سماوات» وهذا مثل قوله تعالى: ألم تَرَوا كَيْفَت 
حلق الشيات شعاوات 15 111113 1 وتيود ؟1], 
5 -باب قوله: إِوَشَجَرَةًَ تَخْرُجٌ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْيْتُ بِالدُهْنِ وَصِيْغْ 
بلآكلينَ ( 000 
قوله: إِوَشَجَرَةَ تَخْرُجٌ مِنْ طُور سَِيْنَاءَ تَنْبْتُ) أي: شجرة الزيتون؛ فإنها شجرة 
مباركة» يؤكل زيته» ويذهن به وقد جاء في الحديث: 


٠‏ عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كلوا الزيت» وادهنوا به 
فإنه من شجرة مباركة" . وفي لفظ؛: "اثتدموا بالزيت" , 


حسن: رواه الترمذي )١1851١(‏ ؛ وابن ماج ه(53١55١)2,‏ والحاكم (؟5/ 077 
والضياء المقدسي في المختارة (287 67) كلهم من طرق عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بن الخطاب, فذكره. 

والافظ للك رمدي و اللفظ الكخر ادن جهاحة والحاكد 

والمحفوظ من رواية عبد الرزاق الإرسال؛ ولكنه جاء من وجه آخر موصولا عند 
الطحاوي في المشكل (5556)., 

ا سه ميم وبه يرتقي الحديث إلى درجة الحسن» والكلام عليه مبسوط 


" - باب قوله: [يَيُهَا الؤمئل كُلُوا ِنَ الطَِباتِ وَاعْملُوا صَالِحًا يي با تعْمَُون 
عَلِيمٌ )201١(‏ ) 


20 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أيها الناس! إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء فقال: يَاأَيُهَا 
الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ) وقال: إيَأَيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوا كُلوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَقَْاكُمْ وَاتَكُرُوا لله إنْ كُنْتم إَِّهُ تَحبُدُونَ) [ [سورة البقرة: 
17 ثم ذكر:" الرجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء» يا رب! يا 
- د حرام»؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام» وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب 
لذلك؟ "., 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠١١5(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو 
هريرة؛ قال: فذكره. 

- باب قوله: كالسا بر ل كر لكل 
» فقال: يا محمد! أنشدك الله والرحم؛ قد أكلنا العلهز ال واه - فأنزّل 
الله عز وجل إوَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ قَمَا امْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّغْونَ! . 

كبن رواة النسائي في الكرى 101913 #وابن جرير الطبري في لفسينء 19لا( 
قال: حدثني يزيد النحوي»؛ عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: فذكره. 

وإسناد حسن من أجل الحسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإسناد". 


5 - باب قوله: إمَا انّحَدْ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّهِ إِذَا لَدذَهَبَ كُلَ إِلْهِ بمَا خَلَقَ 
وَلْعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ )1١(‏ ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم ه أرأوء "قال الله تعالى: 
يشتمني ابن آدم؛ وما ينبغي له أن يشتمني» ويكذبني» وما ينبغي له؛ أما شتمه فقوله: 
إِنْ لي ولداء وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني" . 

وفي رواية: "ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته" . 
صحيح: رواه البخاري في بدء الخلق )5١17(‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» عن أبي 
5-5 عن سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
والرواية الثانية عنده (4115) من طريق شعيبء عن أبي الزناد به. 

٠‏ - باب قوله: (ِقُلْ رَبَ إِمّا ثُرِيَئِي مَا يُوعَدُونَ (؟1) رَب قَلَا تَجْعَلّنِي في الْقَوْم 
الظَالِمِينَ (44) ) 

أي: إن عاقبتهم بما تعدهم من العذاب؛» وإني شاهد ذلكء فلا تجعلني فيهم» وهذا 
كما جاء في الحديث الدعاء بالوفاة قبل الفتنة: 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
طويل: "اللهم! إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وَأث 
تغفر لي» وترحمنيء وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتونء أسألك حبّك وحبّ 
من عد اقل راطيا مس مه إلى ملفا . 

حسن: رواه التزمذي (91559) واللفظ اله وأحمد (9١١5؟١2)5‏ وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد )44١(‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام؛ عن 
أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميء أنه حدنّه عن مالك بن يخامر 
السكسكيء عن معاذ بن جبلء» فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان. 

١١‏ - باب قوله: وَفْلْ رَبّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ التتّياطينِ (19) وَأَعُودْ بك رَبَ 
أنْ يَخْضْرُونٍ (38) ) | 

المسجد قال: "أكون يالله مر وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم" . قال: . أقط قلت٠‏ نعم. قال: : "فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر 
اليوم" . 


حسن: رواه أبو داود (517) عن إسماعيل بن بشر بن منصورء حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح؛ قال: لقيت عقبة بن مسلم» 
فقلت ل4: : بلغني أنك تحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه كان إذا دخل المسجد يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن بشر؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال القوورى فى "الشلاخصية١‏ 115 الرإستاده جيذ , 

٠‏ عن أبي اليسر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يدعو: "اللهم! إني 
أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردي؛ وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم؛ 
وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموتء وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراء 
وأعوذيك أن اسوك لديقا" . ْ 

حسن: رواه أبو داود ١555(‏ - 557١)ء‏ والنسائي (5851 - 20195) , 
وأحمد )١55077(‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن صيفي 
مولى أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي اليسرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صيفي - وهو ابن زياد الأنصاري -» فإنه حسن الحديث. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 

"١‏ -باب قوله: إفَإِذَا نُفحخ في الصُور فلا أنْسّاب بَيْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا 
يَتَسَاءَلُونَ )٠١١(‏ ) 

قوله: أي: لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنياء ولا 
يتساءلون سوال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنياء من أنت ومن أيّ قبيلة أنت؟ 
وله يرد أن الأسداب #تقطي قاله البشوي 

فالأنساب لا تنتهي يوم القيامة» بل كل يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم. ولكنها لا 
تنفع في ذلك اليوم العظيم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حين أنزل 
عليه (ِوَأَنْذِرْ عَتِْيرَتَكَ الْأقْرَبِينَ [سورة الشعراء: ]5١4‏ "يا معشر قريش! اشتروا 
أنفسكم من اللهء لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من 
اللد قينا :نا هباين من عيذ النطلب] ل أغنى غنك من الله شيكا. يا صنفية عمة رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ! لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم -! سليني من مالي بما شئتء لا أغني عنك من الله شيئا" . 


متفق عليه: رواه البخارقي في الوصايا(50255)ء ومسلم في 
الإيمان )3١7(‏ كلاهما من حديث الزهريء قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ فذكره. ْ 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية: !ِوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ1 [سورة 
الشعراء: 4١1؟]‏ » دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاء فاجتمعواء فعمّ 
وخصص» فقال: "يا بني كعب 


ابن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا 
بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. 
يا فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالها ". 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (؛ ٠‏ ”) من طرق عن جريرء عن عبد الملك بن 
عميرء عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» فذكره. 
سأبلها ببلالها: بكسر الباء وفتحهاء والبلل جمع بلال» وهو كل ما بل الحلق من 
ماء»ء أو لبن أو غيره» ومعنى الحديث: أي أصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من 
الله شيئا. قاله السبيوطي. 

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


." ومن بطَّأ به عملّه لم يُسرع به نسبه 


صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (231914) من طرق عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء. عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم " إن الأنساب يوم القيامة تنقطع 
غير نسبي وسببي ". وفي رواية:" إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة ". 
فكلها معلولة سنداء» ومنكرة متنا لمخالفتها للكتاب والسنة الصيحة. 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر الحديث مع قصة رجلء فقال:" في هذا المتن نكارة: 
لا تخفى على من له ممارسة لكلامه -صلى الله عليه وسلم - ". الفوائد 
المجموعة (57١)‏ . 

وإن صحّ الحديث فيكون معناه: لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه. 


وهو الإيمان والقرآن والعمل الصالح. 


؟1 -باب قوله: لأْفَحَمِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُم ِلَيَنَا لا 
0 الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ 
الكريم )١١7(‏ وَمَنْ يَدعْ مع الله إِلَهَا آحرَ لا بُزهَانَ له به فَإنّمَا جسَابهُ عِنْد رَبَهِ إن 
لا يُفلِحُ الْكَافُِونَ )١١7(‏ وَقَلَ رَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ )1١(‏ ) 
٠‏ عن حنش بن عبد الله» أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعودء فقرأ في 
أذنه: : إأفَحَمِبْتُمْ أنَمَا حَلََاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُم إِلَيْنَا لا نُرْجَعُونَ (5١١)نَتَعَالَى‏ الله الْمَلِكُ 
الْحَقٌّ لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبْ الْعرشٍ الْكَرِيم) حتى ختم السورة: فبرأً. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم " بماذا قرات في أذنه؟ ". فأخبره؛ فقال رسول الله ب امي 
الله عليه وسلم " والذي نفسى بيده! لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال". 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١0١7/4(‏ عن بحر بن نصر الخولاني» ثنا 
ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن حنش بن عبد الله فذكره. 
واسسكرحدن 0 من أجل ابن لهيعة؛ فإن الراوي عنه عبد الله بن وهب. وهو ممن 
ل رح فى سرون تون اين أي مخات؛ ودين أن كن ابعر شي 
وشيخه ابن وهب. 
في رودت فاموقا أ نقول إذا نحن سينا وأصبحنا: أفُحسِيثة نما حَلَقتَاكُ 
عَبَنَاِ فق رأناهاء فغنمناء وسلمنا. 
حسن: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة )7١/(‏ عن أبي أحمد الغطريفيء ثنا 
زكريا الساجيء ثنا يزيد بن يوسف بن عمروء ثنا خالد بن نزارء ثنا سفيان بن 
عيينة» عن محمد بن المنكدرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن ابيه؛ 
قال: فذكره. 
واستادة بكسن هن آحكل خالد بن نزار» فإنه حسن الحديث., 
وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة إبراهيم بن الحارث بن خالد الفيمي: "إسناده 
لا بأس به" . 

8# *#اى 
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١‏ - باب قوله: (الزَانيَةُ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَةٍ وَلَا تأَحُذْكُمْ بِهِمَا 
رَأَفَةٌ في دِينٍ اللّه . إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَهُ عَدَانَيُقَا طائفة مث 
الْمُؤْمِنِينَ (؟) ) ' ' 
هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» وأما الثيب فقد دلت السنة على أن حده 
الرجم كما جاء في الصحيح: 
٠‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيء أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب 
الله وقال الآخر - وهو أفقههما: أجلء يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن 
لي في أن أتكلم؛ قال: "تكأم" » فقال: إن ابني كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته. 
فأخبروني أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت 
أهل العلم» فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عامء وأخبروني إنما 
الرجم على امرأته؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أما والذي نفسي بيده. 
لأقضينٌ بينكما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فَرَد عليك" . وجلد ابنه مائة» وغربه 
عاماء وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخرء "فإن اعترفت» فارجمها" » 
فاعترفت فرجمها. 000 
متفق عليه: رواه مالك في الحدود )1١(‏ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيء فذكراه. 
ورواه البخاري في الحدود (21855 1857) من طريق مالك به مثله. 
ورواه مسلم في الحدود )١15171554(‏ من وجوه أخرى عن الزهري به. 
١‏ - باب قوله: (الزَّانِي لا يَْكِحُ إِلّا رَانِيَةَ أو مُشْرِكَةَ وَالرَّاِيَةُ لا يَنْكِحْها إِلّا زَانِ أؤ 
مُشْرِك وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (5) ) 
ل ا 
يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغي بمكة» يقال 
لها: عناق» وكانت صديقة له؛ وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله؛ قال: 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت 
عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائطء فلما انتهت إلي عرفتء فقالت: مرثد؟ 
. فقلت: مرثدء فقالت: مرحبا وأهلاء هلمٌ! فبث عندنا الليلة. قال: قلت: حرم الله 
الزنا. قالت: يا أهل الخيام! هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية» وسلكت 
الخندمة» فانتهيت إلى كهف أو غارء فدخلتء فجاؤوا حتى قاموا على رأسيء. 


فبالواء فظل بولهم على رأسيء وأعماهم الله عني» قال: ثم رجعواء ورجعت إلى 
صاحبىء فحملته؛ وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه أكبله. 
فجعلت أحمله» ويعينني حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ . فأمسك رسول الله -صلي الله عليه 
وسلم -؛ فلم يرذ علي شيئا حتى نزلت: (الزَّانِي لا يَنْكخ إِلَا رَانِيَةَ أؤ مُشركَة 
ع لح ا ع ل لكا بن 
- صلى الله عليه وسلم "يا مرئد! الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشركء فلا تنكحها" . 

حسن: رواه أبو داود 2,)5٠١55١(‏ والترمذي )5١17(‏ واللفظ له 
والنسائي (714") » والحاكم )١177/7(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن الأخنسء قال: 
أخبرني عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله؛ فقال: إني كنت 
ألم بامرأة آتي منها ما حرّم الله عز وجل عليء فرزقني الله من ذلك توبة» فاردتُ 
أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية» فقال ابن عباس: ليس هذا 
حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١٠٠١(‏ » وابن جرير في تفسيره /١١(‏ 
15) » وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ )157١‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: 
سمعت شعبة مولى ابن عباسء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس» فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا ينكح الزاني 
المجلود إلا مثله" . 

حسن: رواه أبو داود )25١57(‏ » وأحمد ٠ )857٠١0(‏ والحاكم (؟/ )١15‏ » وعنه 
البيهقي (9/ )١51‏ كلهم من حديث عبد الوارث» عن حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة:؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب, فإنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" 

قال الإمام أحمد: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك 
حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة 


الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة؛ وذلك لقوله 
تعالى: إِوَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ ذكره ابن كثير في تفسيره. 

ل 

* - باب قوله: إوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجِهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَّهُمْ شهَدَاءً إلا أَنْفسْهُمْ فَشَهَادَةُ 
أْحَدِهِمْ أرْبَغ شَهَادَاتٍ بالله إِنَهُ لْمِنَ الصّادِقِينَ 0 وَالْخَامِسَةُ أنَّ لّعْنَتَ الله عَلَيْهِ إنْ 
كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (9) َيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تتتهد أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللّه إِنَهُ لَمِنَ 
الْكَاذِبينَ )2( والكامسة أنَّ غَضّب الله عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصادِقِينَ (99)) 

٠‏ عن سهل بن سعد: أن عويمرا أتى عاصم بن عديء وكان سيد بني عجلان؛ 
فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امراته رجلاء ايقتله فتقتلونه» ام كيف يصنع؟ 
سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ فأتى عاصمٌ النبيّ - صلى الله 
علية وسلم + فقال؛ بأرسول الله! فكر م رسول الله صلى الله ظيه ويلم ب المسائل» 
وعابهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن ذلكء؛ فجاء عويمرء فقال: يا رسول الله! رجل وجد مع امرأته رجلاء أيقتله, 
فتقتلونه أم كيف يصنع؟ . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد أنزل الله 
القرآن فب فيك وفي صاحبتك" . فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة 
بما سمى الله في كتابه» فلاعنهاء ثم قال: يا رسول الله! إن حبستها فقد ظلمتهاء 
فطلّقها. ا 00 قال سول الله - حلى الله 
عليه وسلم "انظرواء فإن جاءت به أسحمء أدعج العينين» عظيم الأليتين» خدلج 
الساقين» فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمرء كأنه وحرة. 
لله - صلى الله عليه وسلم - من تصديق عويمر» فكان بعد ينسب إلى أمه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5755) ٠‏ ومسلم في اللعان )١517(‏ كلاهما 
من طريق الزهريء؛ عن سهل بن سعدء فذكره؛ واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 
إلا أنه لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم "انظرواء فإن جاءت به أسحم ..." إلى 
آخره. 

وزاد البخاري في رواية (47457) : "وكانت حاملاء فأنكر حملهاء وكان ابنها يدعى 
إليهاء ثم 


جرت السنة في الميراث أن يرثهاء وترث منه ما فرض الله لها ". 


- عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
." بشريك بن سحماءء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " البيّنة أو حد في ظهرك‎ 
فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟ . فجعل‎ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" البيّنة» وإلا حدّ في ظهرك ". فقال هلال:‎ 
والذي بعثك بالحق» إني لصادقء فلينزانَ الله ما يبيرئ ظهري من الحدء فنزل‎ 
جبريل» وأنزل عليه: إِوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) » فقرأ حتى بلغ إإِنْ كَانَ مِنَ‎ 
الصادِقِينَ1 فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأرسل إليهاء فجاء هلال؛‎ 
فشهدء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل‎ 
منكما تائب؟ ". ثم قامت» فشهدتء فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها‎ 
موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت» ونكصت حتى ظننا أنها ترجعء؛ ثم قالت: لا أفضح‎ 
قومي سائر اليوم» فمضتء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " أبصروهاء فإن‎ 
3 جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء‎ 
| " لكان لي ولها شأن‎ 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (5757) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي‎ 
عدي» عن هشام بن حسان؛ حدثنا عكرمة» عن ابن عباسء فذكره.‎ 

عن ابن عمر: أن رجلا رمى امرأته» فانتفى من ولدها في زمان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فتلاعنا 
كما قال الله» ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5754) » ومسلم في اللعان (1: 
15) كلاهما من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. واللفظ 
« عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف. غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 
فقال١"‏ أتعجبون من غيرة سعدء فوالله» لأنا أغير منه؛ والله أغير منيء من أجل 
غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله» ولا 
شخص أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» 
ولا شخص أحب إليه المدحة من الله» من أجل ذلك وعد الله الجنة". 


متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1855) » ومسلم في اللعان )١535:١1(‏ - 
واللفط له 


كلاهما من طريق أبي عوانة» عن عبد الملك بن عميرء عن وراد - كاتب المغيرة 
-» عن المغيرة بن شعبة» قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! لو وجدت مع أهلي رجلا 
لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "نعم" 
قال: كلاء والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "اسمعوا إلى ما يقول سيدكم, إنه لغيورء وأنا أغير منه؛ 
والله اغير مني" . 

صحيح: رواه مسلم في اللعان )١5 :١434(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد 
بن مخلد؛ء عن سليمانٍ بن بلال» حدثني سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
؟ - باب قوله: إِنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصنبَة مِنْكُمْ لا تختبوة شرًا لَكُمْ بَلْ هو خَيْرْ 
َكُمْ لِكْلّ امْرئ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنَ الْإثْم وَالَذِي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 01١‏ ) 0 
5 
بين أزواجه؛ فأيّهن خرج سهمهاء خرج بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
معه. قالت عائشة: : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجابء؛ فكنت أحمّل في هودجي؛ 
وأنزّل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته 
تلك؛. وقفلء دنونا من المدينة قافلين» أذدن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» 
فمشيثُ حتى جاوزث الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فلمست صدري» 
فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع» فرجعتء فالتمست عقديء فحبسني ابتغاؤه 
قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونيء فاحتملوا هودجيء. فرحلوه على بعيري 
الذي كنت أركب عليه» وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن» 
ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين 
رفعوه؛ وحملوه. وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل» فسارواء ووجدت عقدي 
بعد ما استمر الجيشء فجتت منازلهم؛ وليس بها منهم داع ولا مجيب» فتيقمت 
مزلي لدي كنت يد وتات اليم سوتاار يه لارجعودن الج قررنا الا جالينة في 
منزلي غلبتني عيني» فنمت» وكان صفوان د بن المعطل السلمي : ثم الذكواني من 


وراء الجيشء» فأصبح عند منزليء فرأى سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني: 
وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنيء فخمرت وجهي 
بجلبابي» ووالله ما تكلمنا بكلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى 


أناخ راحلته. فوطئ 


على يدها فقمت إليهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين 
في نحر الظهيرة وهم نزول. 
قالت: : فهلك في من هلكء وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. 
قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع» ويتحدث به عنده؛ فَيُقِرُهء ويستمعه ويستوشيه. 
وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وحمنة بنت جحش في ناس آخرينء لا علم لي بهم غير أنهم عصبة؛ كما قال الله 
تعالى» وإنّ كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروة: . كانت عائشة 
تكره أن يُسَبَ عندها حسان» وتقول إنه الذي قال: 

فإن أبي ووالده وعرضي 


لعرض محمد منكم وقاء 


5 ري ا تي د واس و 00 
علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فيسلم ثم يقول: "كيف تيكم'" . 

يتصرف فلك يرو قي ولا أشعر بالنشن دكن حرجت سين اذيك الخرحت ين ا 
مسطح قِبَلَ المناصع» وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن 
نتخذ الكُنف قريبا من بيوتناء قالت: وأمرنا أمر العرب الأوّل في البرية قِبَلَ الغائط 
وكنّا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي 
الصديقء» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب -» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل 
فقلت لها: بئس ما قلت! أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه! ولم تسمعي ما 
قال» قالت: وقلت: ما قال؟ . فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ قالت: فازددت مرضا على 


مرضيء فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فسلّم ثم قال: "كيف تيكم" . فقلت ل4: : أتأذن لي أن اي أبوي, قالت: وارية رخ 
أستيقن الخبر من قبَلهما. دلت : فأذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقلت 
أي : : يا أمتاه! ماذا يتحدث الناس؟ . قالت:٠‏ با بنية! هؤني عليك» فوالله» لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليهاء قالت: فقلت: سبحان 
الله أوَلقد تحدّث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت,ء لا 


يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. 

قالت:٠‏ : ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالبء وأسامة بن 
زيد حين استلبث الوحي يسألهماء ويستشيرهما في فراق أهله» قالت: فأما أسامة: 
فأشار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي 
يعلم لهم في نفسه؛ فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأمّا علي فقال: يا رسول 
لله! لم يضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة» فقال: أي بريرة! "هل رأيت من شيء 
يرييك؟” . قالت له بريرة: والذي بعثك بالحقء ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه. 

غير أنها جارية؛ حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن» فتأكله. 

مساج اماي ١‏ الب وو ولد و و اك 
عنه أذاه فى أهلى: والله ما علمت على أخلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمث 
عليه إلا خيراء وما يدخل على أهلي إلا معي' ' » قالت:» : فقام سعد بن معاذ أخو بني 
عبد الأشهلء فقال: أناء يا رسول الله! أعذركء فإن كان من الأوس ضربت عنقه؛ 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من 
الخزرج (وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه) وهو سعد بن عبادة» وهو سيد 
كذبت لعمز الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن 
يقتل» فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد -» فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر 
الله لنقتلته» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان: الأوس والخزرج» 
حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر» قالت: 
فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكتواء وسكتء قالت: 
فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عندي؛. 


وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء 
فالق كبدي, فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي؛ فاستأذنت على امرأة من 
الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول 
الله صل الله عليه ولد .علينا» فسلي قم حلين: الك ولد يدان خندي مذ قيل 
ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيءء قالت: فتشهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ا ا 

حين جلسء ثم قال: "أما بعد؛ يا عائشة! إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة؛ 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنبء فاستغفري الله» وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترفء ثم تاب تاب الله عليه" . قالت: فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم مقالقة قلصن دعي كن ها لحن مك لحار كه جلت رأدى: أجب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عنّي فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت لأمي: أجيبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيما قال» قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فقلت - وأنا جارية» حديثة السن» لا أقرأ من القرآن كثيرا -» إنى والله! لقد علمث 
لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرز في أنفسكم؛ وصدقتم به؛ فلئن قلت لكم: إني 
فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: واوا على قبيصه بذ كدب 
َال بل ولت لَكُمْ أنشَكُمْ أمْرًا فصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَُ اْمُنتعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ) [سورة 
يوسف: ]١6‏ 2 »ثم تحولت» واضطجعت على فراشيء والله يعلم أني حينئذ بريئة» 
وأن الله مبرئي ببراءتيء ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يُتلى؛ 
لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسه؛ ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل 
عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان 
وهو في يوم شاتء من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسْرّي عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: : "يا عائشة! 
أما اللهء فقد بدّأك" , قالت: : فقالت لي أمي: قومي إليه: فقلت: والله لا أقوم إليه» فإني 
لا أحمد إلا الله عز وجل قالت: وأنزل الله تعالى: [إنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصنبَة 
مِنْكُمْ) العشر الآيات. ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال أبو بكر الصديق - وكان 


ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شينا أبدا 
بعد الذي قال لعائشة ما قال؛ فأنزل الله: إوَلَا يَأتلِ أولو الْفَضْل مِنْكُمْ) - إلى قوله 
- إوَالََ غَفُورٌ رَحِيمٌ1 [سورة النور: ]١"‏ قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: والله لا أنزعها 
منه ابدا, 
قالت عائشة: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل زينب بنت جحش عن 
أمريء فقال لزينب: "ماذا علمت أو رأيت؟" فقالت: يا رسول الله! أحمي سمعي 
وبصري» والله ما علمت ا ا 


إلا خيرا. قالت عائشة: : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فعصمها الله بالورعء, قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن 
هللك, 
قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. 

ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان 
للد فر الى تسن بيده ما كفت ون كنف ال قبل قالت: : ثم قُتِل بعد ذلك في سبيل 
اللّه. 
متفق عليه: رواه البخاري فين المغازي (١5١5)»؛‏ ومسلم يم 
التوبة (7501) كلاهما من طرق عن الزهريء قال: حدثني عروة بن الزبيرء 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
فذكر ذلك وتلا - تعني القرآن -» فلما نزل من المنبرء أمر بالرجلين والمرأة» 
فضربوا حدهم. 
كسسلن: رواه ابو داود (555)ء» والترمذي )5١8١(‏ ,2 وابن ماجه (/ا5511) 2 
وأحمد (15057) » والبيهقي في الدلائل (4/ 14) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» فذكرته. 
وصرّح ابن إسحاق عند البيهقي. اذ رموها بصفوان بن المعطل السلمي. 
وصرّح النفيلي أن الرجلين هما حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. وقال: ويقولون: 
المرأة حمنة بنت جحش. 


رواه أبو داود (5575) عن النفيلي» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهذا 
الحديث» ولم يذكر عائشة» كما قال أبو داود. 

وقد جاء التصريح بأسمائهم أيضا في حديث أبي هريرة الآتي. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه» فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلقء فلما كان في جوف 
لأبي بكرء وفي عياله. فلما رجعت عائشة لم تر العسكرء قال: وكان صفوان بن 
المعطل السلمي يتخلف من الناس» فيصيب القدح والجراب والإداوة., - أحسبه قال: 
- فيحمله. قال: فنظر. فإذا عائشة» فغطى - أحسبه قال: - وجهه عنهاء ثم أدنى 
حير مننها. قال قانتيى إلى السسنكن» فقالوا قولا ب أو قالوا فيه ث نكن الحديث 
حتى انتهى. قال: 

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يجيء؛ فيقوم على الباب» فيقول: "كيف 
تيكم؟" . حتى جاء يوماء فقال: "أبشريء يا عائشة! فقد أنزل الله عذرك" . فقالت: 
بحمد الله لا بحمدك. قال: وأنزل في ذلك عشر آيات: إن الّذِينَ جَاءوا بالإفْكِ 
عُصبَةٌ مِنْكُمْ) قال: فحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم د يطح وحيلة ويصيان: 
حسن: رواه البزار ٠ ١١(‏ واللفظ له وأبو يعلى “١‏ )ع والطبراني في 
الكبير )١١17/75(‏ كلهم من طريق عمرو بن خليفة البكراويء ثنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة»؛ عن أبي هريرة:؛ قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن خليفة البكراوي» وشيخه محمد بن عمرو - وهو 
ابن علقمة - فكلاهما حسن الحديث. 

قالت: : أخشى أن يثني عليّ. فقيل: 5 وار 
وقوه الفساميق, فلكو انذنوا لك فقال: كيف كسدينك6 قالته يكور م |تقيك قال: 
فأنتٍ بخير إن شاء الله زوجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم ينكح بكرا 
غيركء؛ ونزل عذرك من السماء» ودخل ابن الزبير خلافه؛ فقالت: دخل ابن عباس» 
فآنتى علئٌ؛ وؤددت أنى كنت تسيا مسيا. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (57255) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» 
عن عمر بن سعيد بن أبي حسينء قال: حدثني ابن أبي مليكة: قال: فذكره. 


يُشْبّب بأبيات له. فقال: 
حصان رزان ما تزن بريبة 
صبح غرثى من لحوم الغوافل 
فقالت له عائشة: لكعنك لست كذلك . قال مسروق: فقلت لهاء لم تأذنين له يدخل عليك؛ 
ماكر (وَالَذِي تَولَى كبْرَه مِنهُمْ لَه عَدَابٌ عَظِيم) فقالت: لاوم 
متفق ا 2 الجتاريى في التفسير (055؟) , ومسلم في فضائل 
الصحابة )١558(‏ كلاهما من طريق سليمان الأعمش» عن أبي الضحىء» عن 


مسروقء قال: فذكره. واللفظ لمسلمء؛ ولفظ البخاري مختصر. 
ه عن عائشة قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسانء وما تمثلت به إلا 


رجوت له الجنة» قوله لأبي سفيان: ْ 


وعند الله في ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي 
ارس مح مكو رناء 
أتشتمه ولست له بكفء 

تشوعبا لير كما القذاء 
لشاتي هارع الا غيث فة 


وبحري لا تكدره الدلاء 


فقيل: يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء. قيل: 
أليس الله يقول: (وَالَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ له عَدَابٌ عَظِيم) . قالت: : أليس قد أصابه 
ا الو 017 

حر ادص ير الا الس ا حا جياه 


بن علقمة» حدثنا داود - ب يعني ابن أبي هند -» عن عامرء عن عائشة فذكرته. 
وإسناده حسن مق أحل الحسن يق أزهة ورقيقةه مسلعة يق علقيك فإنهما حسنا 
الحديث. 


٠‏ عن عائشة: إِوَالَّذِي تَوَلَى كَبْرَهُ) قالت: عبد الله بن أبي ابن سلول. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5755) عن أبي نعيم» حدثنا سفيان»ء عن 
معمرء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة»؛ فذكرته. 

وعبد الله بن أبي ابن سلول سعى في الفتنة» وكان محركها الأول» ولكنه لم يقذف 
سا ار 

٠‏ عن عائشة كانت تقرأ ١‏ إإذ ونه باليتيك وتقول: الوَلَقٌُ: ٠:‏ الكذب . قال ابن أبي 
مليكة: وكانت أعلم من غير ها بذلك» لأنه نل فيها. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١55(‏ عن يحيىء حدثنا وكيع» عن نافع بن 
عمر» عن ابن أبي مليكة (وهو عبد الله بن عبيد الله) » فذكره. 

الولق: الإسراع في الكذب, 

والقراءة المشهورة: ١إِذْ‏ تلَقّونَهُ بِلْسِتَيكُ) . 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" 


متلق عليهب.روأة النحاري .في الرقاق (0040/1 + وصسيلم في الزهد رار قائق 7541 

) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 

طلجة عن ابي هرير:. لذكره. واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاري نحوه. 

١‏ - باب قوله: وَلَوْلَا إِذ سم سَمِعَتُمُوهُ قُلَتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أنْ نَتَكَلَمَ بِهَدَا سمُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانٌ 

عَظِيمْ (005 ) 

٠‏ عن عروة: أن عائشة حدثته بحديث الإفك» وقالت فيه: وكان أبو أيوب الأنصاري 
حين أخبرته امرأته» وقالت: يا أبا أيوب! الم تفغ يها تحتف الذابى؟ ,قال نوها 


يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفكء, فقال: ما يكون انان تتكلم يهذاء سيهااك يه 
بهتان عظيم ؛ قالت: فأنزل الله عز وجل إوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ فُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أنْ 
تكلم بهَدَا سسُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ) . 

حسن: رواه الواحدي في أسباب اللرول (ص 35) عن أبي عبد الرحمن بن أبي 
حامد العدلء. قال: أخبرنا أبو بكر بن زكرياء قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
الدغوليء قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة» قال: أخبرنا الهيثم بن خارجة» قال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: سمعت عطاء الخراساني» 
عن الزهريء عن عروة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عطاء الخراساني» فإنه حسن الحديث. وقد نقم عليه كثرة 
الإرسال» فقد نص ابن معين وابن حبان وغيرهما أنه لم يلق أحدا من الصحابة: 
وأما كونه وصف بالتدليس كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. فهذا لم أقف 
على أحد من المتقدمين من قال بذلك» وقد يكون وصفه بالتدليس بمعنى الإرسال. 
" - باب قوله: (وَلَا يَأتلِ أولُو القضل مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ أنْ يُؤْتُوا أولي القرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في ستبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالئَهَُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (؟١)‏ ) 

٠‏ عن عائشة قالت في حديث طويل: قال أبو بكر الصديق - وكان ينفق على مسطح 
بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة 
ما قال» فأنزل الله: وَلَا يَأَتلِ أولو الْفَضْل مِنْكُ) إلى قوله إِوَالئَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ قال 
أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه أبدا ... الحديث: 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي(١5١5)ء‏ ومسلم في 
التوبة (7507) كلاهما من طرق عن الزهريء قال: حدثني عروة بن الزبيرء 
وسعيد بن المسيبء» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عن عائشة فذكرته. 

فمن حلف أنه لا يفعل خيرا فعليه أن يكفر عن يمينه؛ ويفعل الخير ولا يتركه من 
أجل اليمين» كما جاء فى الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بيمين» 
فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير" . 


صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان )١١(‏ عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة: فذكره. 

ورواه مسلم في الأيمان والنذور :١1(‏ هر لمن ظروق غالك نمثل 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرىء؛ وهي مذكورة في كتاب الأيمان. 

“ - باب قوله: [إِنَ الذين يدكون الشخصعتات الخافلقت الْمْوْمِئَاتِ لُعِنُوا في الدُنْيَا 
وَالْآخِرَة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ )١9(‏ ) 

ه عن عائشة قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة» فبلغنى بعد ذلك» قالت: فبينما 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي جالسء إذ أوحي إليه» وكان إذا أوحي 
إليه أخذه كهيئة السبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عنديء ثم استوى جالسا يمسح 
عن وجهه؛ وقال: : "يا عائشة! أبشريء قالت: : فقلت: : بحمد الله لا بحمدكء فقراً: إن 
الذِينَ يَرَمون التخسكات الْعَافاتِ الْمُؤْمِنَاتِ حتى بلغ: [أُولَيِكَ مُبَرَءُونَ مما 
يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ) . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره /١7(‏ 2217) » والطبراني في الكبير /١2(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة» فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
وقذف المؤمنات من كبائر الذنوب» كما جاء في الصحيح: 

ه عن أبي هريرةء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" اجتنبوا السبع 
المويقات"". قالواء يا وسول الله وها هخ ؟ . قال القترك يالله والسضر» وكتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (1777) » ومسلم في الإيمان (15) كلاهما 
من طريق سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن أبي الغيث» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 


1 -باب قوله: (ِيَوْمَ تَسْهَد عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ )1١4(‏ ) 

ه عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فضحك» 
فقال: "هل تدرون مم أضحك"؟" . قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "من مخاطبة 
العبد ربه. يقول: يا ربء ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني 


لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا 
وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه؛ فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعدا لكُنَّ وسُحقا. فعنكُنٌ كنت 
أناضل" . 

ميحر 57 الزهد (5155) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء 
حدتنئي أبو النضر هاشم بن القاسم» حدثنا عبيد اللّه الأشجعي»؛ عن سفيان الثوري» 
عن عبيد المكتب» عن فضيلء عن الشعبيء عن أنس بن مالك فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رؤية 
الرب يوم القيامة - وجاء فيه: "ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في 
نفسه من ذا الذي يشهد على؟ » فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: 
انطقىء؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» 
وذلك الذي يسخط الله عليه" . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (5514) عن محمد بن أبي عمرء حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» ؛ عن أبيه» عن أبي هريرة؛ قال: فذكره. 

٠‏ -باب قوله: يَاايّهَا الذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُونَا غَيَْ بُيُوتَكُمْ حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا 
وَتسلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ َيْرٌ لَك لَعلَكُمْ تَدَكُرُونَ (59) ) 

أت: امو الله عيادة المزمنين الا يدكلو] بيوتا غير بيوتهم إلا بعد الاستئذان» وقد جاء 
في بيان شرعية الاستئذان وآدابه أحاديث كثيرة» منها: 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو 
موسىء كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت فقال: 
ما منعك؟ . قلت: استأذنت ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت» وقال رسول اللّه - صلى 
عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» فقال أبي بن كعب: 
والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم» فقمت معه؛ فأخبرت عمر 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان )١١515(‏ - واللفظ له -» ومسلم في 
الآداب (*5١؟)‏ 


كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا والله يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» 
قال: سمعت أبا سعيد الخدرىء قال: فذكره. 


« عن جابر بن عبد الله يقول: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على 

ابي فدققت البابء فقال: "من ذا؟" . فقلت: أنا. فقال: "أنا أنا" . كأنه كرهها. 

متفق عليه:. رواه البخاري في الاستئذان (0٠155)»ء‏ ومسلم في 

الآداب )١5١155(‏ كلاهما من طريق شعبة؛ عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت 

جابرا يقول: نذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب 

قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء 

ويقول: "السلام عليكم: السلام عليكم" . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستول 

حسن: رواه أبو داود 2»)5١81(‏ وأحمد »)١2١115(‏ والبخاري في الآدب 

المفرد )٠١7(‏ كلهم من طريق بقية بن الوليد» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن 

عبد الله بن بسرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد» فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث؛ وقد 

صرح في هذا الحديث؛ وتوبع أيضا. 

رواه أحمد(17617١)‏ من طريق إسماعيل بن عياشء والبيهقي في شعب 

الإيمان (557) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير» ومن طريق يحيى بن سعيد 

العطار (5437) ثلاثتهم جميعا عن محمد بن عبد الرحمن به نحوه. 

١‏ - باب قوله: [ِكُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضنُوا مِنْ أَنْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى 

لَهُمْ إن الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْتَعُونَ )"٠(‏ ) 

قوله: قل لِلْمْؤْمِنِينَ يَعْضْنُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ) أي: أ الله أمر عباده بغض البصر 

وعدم النظر إلى المحارم» فإن وقع البصر على محرم من غير قصد.ء فيجب أن 

يصرفه عنه» كما جاء في الصحيح: 

ه عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر 

الفجاءة» فأمرني و أصرف بصري. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب )١1١51(‏ من طرق عن يونس؛ عن عمرو بن سعيد 
عن أبي زرعة» عن جرير بن عبد الله» قال: فذكره. 

« عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "يا 

عليء لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى؛ وليست لك الآخرة" . 

حسن: رواه أبو داود »)5١548(‏ والترمذي (7ا؟)» والحاكم (”؟/ 15١)ء‏ 


والبيهقي (/7/ )5١‏ ؛ 


وأحمد )١١1175(‏ ؛ والطحاوي في مشكله )١18577(‏ كلهم من حديث شريك؛: عن 
أبي ربيعة» عن ابن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظهء إلا أنه لم يخطئ في هذا الحديث؛ 
والكلام عليه مبسوط في كتاب النكاح. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس 
على الطرقات" . فقالوا: ما لنا بد» إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: "فإذا أبيتم 
إلا المجالس» فأعطوا الطريق حقها" . قالوا: وما حق الطريق؟ . قال: "غضٌ 
البصرء وكفت الأذىء ورد السلام» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (5515) ء ع في 
اللباس )5١51(‏ كلاهما من طريق أبي عمر حفص بن ميسرة؛ عن زيد بن أسلم؛ 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم 
نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنىء» مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل زناها الخُطاء والقلب 
يهوي» ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج» ويكذبه" . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (7151: )7١‏ عن إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو 
هشام المخزومي» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

ورواه أبو داود )١5١57(‏ من وجه آخر عن حمادء عن سهيل بن أبي صالح بإسناده» 
وزاد فيه: "والفم يزنيء فزناه القبل" . وإسناده حسن. 

قوله: [وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ] . 

عن سهل بن سعدء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "من يضمن لي 
ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة" . 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (15175) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا 
عمر بن عليء سمع أبا حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. | 

٠‏ عن بهز بن حكيمء» عن أبيه» عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي 
منهاء وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قال: قلت: 


يا رسول الله» إذا كان القوم بعضهم في بعضء قال: "إن استطعت أن لا يرينها 
أحدء فلا يرينها" . قال: قلت: يا رسول الله» إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "الله أحق 
أن يستحيا منه من الناس ". 
حسن: رواه أبو داود(7١50).‏ والترمذي (915”ء 5755), وابن 
ماجه )١1170(‏ » والحاكم (5/ )١18١ - ١74‏ » والبيهقي )١19/١(‏ كلهم عن بهز بن 
حكيم به. 
وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم؛ وأبيه حكيم بن معاوية» فإنهما صدوقان. 
- باب قوله: (وَكلَ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا 
يُيدِينَ زَينَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَّ عَلَى جْيُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زيتتَهنٌَ 
إلا لِبُُولتِهنَ أو آبَانِهنَ أو آباءِ بُعُولتِنَ أو أَبْتائِهنَ أو أبناءِ بُعْوتِنَ أو إِحْوَانِهنَ أو 
بَنِي إِخْوَانِنَ أ بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو نِسَانِهنَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ أو التَابعِينَ غَيْرِ أولي 
الإرْبَةٍ مِنَ الرَجَالٍ أو الطَّفلٍ الَذِينَ لم يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليّسَاءِ وَلَا يَضْرِيْنَ 
بأَرْجْلِهنَ لِيْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيتَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا أيّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ 
تَفلِحُونَ )1١(‏ ) 
50 !وَكُلْ الخؤمتات تخضلكين من أيْصّار هِنّ؟ أي: أمر الله النساء المؤمنات 
بغضٌ البصر عن نظرة الإعجاب والشهوة والفتنة دون نظر الحاجة والضرورة 
والرؤية العامة. 
وأما ما روي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجابء فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم " احتجبا منه ". فقلنا: يا رسول الله» أليس أعمىء لا 
يُبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " أفعمياوان أنتماء ألستما 
تبصرانه؟ ". فهو ضعيف. 
رواه أبو داود )5١١7(‏ ء والترمذي )١07(‏ » والنسائي في الكبرى 11917 - 
»). وأحمد (515710) ؛ وابن حبان (55177) كلهم من طريق الزهريء قال: 
حدثني نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة» قالت: فذكرته. 
ونبهان مولى أم سلمة في عداد المجهولين» ولا يعلم له متابع. وقال أحمد:" نبهان 
روى حديثين عجيبين ". وذكر هذا الحديث منهما. 


وهو حديث مخالف لأحاديث أخرى صحيحة:؛ منها حديث فاطمة بنت قيس عند 
مسلم )١580(‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لهافي حديث طويل*" اعتدئ 
عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني . ". الحديث, 
ولا يصح تخصيص هذا الحديث بأمهات المؤمنين؛ لأنهن أيضا كن ينظرن إلى 
الرجال عند الخروج من البيت» وفي المسجدء وفي السفرء والحج غيرها. 
وقوله: إِوَلَيَضْرِبْنَ بِخْمْرِِنَّ عَلَى جُيُوبِهنٌ) . 

٠‏ عن عائشة قالت: يرنه الدتتاء المواحر اكه الأول» لها انول اللد: وَلْيَصْئْرِينَ 


بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ. شققن مُروطهن, فاختمرن بها. 

وفي رواية: لما نزلت هذه الآية: إِوَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنٌ) . 
أزرهنء فشققنها من قبل الحواشيء فاختمرن بها. | 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (/5725) » فقال: وقال أحمد بن شبيب» حدثنا 
أبي» عن يونسء قال ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة؛» قالت: فذكرته. 

وهذا فى الظاهر معلق ولكنه محمول على الاتصال عند الجمهور لأن أحمد بن 
شبيب الخبطي من شيوخه. والرواية الثانية عند البخاري في التفسير (4759) عن 
دتشي لذكر لم 

٠‏ عن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة» قالت: وي لاد 
وفضلهن» فقالت عائشة: : إن لنساء قريش لفضلاء وإني والله ما رأيث أفضل من 
نساء الأنصار مد تصديقا بكتاب اللّهء ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة 
النور: [وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ . انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما 
انزل إليهن فيهاء ويتلو الرجل على امرآأته وابنته واخته» وعلى كل ذي قرابته؛» ما 
منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحلء فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل 
الله من كتابه» فأصبحن يصلين وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح 
معتجرات كأنَ على رؤوسهن الغربان. ْ ْ < 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )7١51‏ عن أبيه» ثنا أحمد بن عبد الله بن 
شيبة» قالت: فذكرته. 


وإسناده حسن من أجل الزنجي بن خالد وهو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم 
الحديث. 

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن داود بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عثمان 
ورواه أبو داود )5٠١١(‏ من وجه آخر عن معمرء عن ابن خثيم به نحوه. إلا أن 
فيه أم سلمة بدل عائشة» ولعل صفية بنت شيبة سمعت من كلتيهما: عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهما 

وقوله: ١أؤ‏ مَا مَلَكَتْ أيْمَانْهْن / ذلك للضرورة وكثرة الدخول والخروج على 
سيدته. 

ا ل 
رأسهاء ة فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى» قال: "إنه ليس عليك بأس» 
إنما هو أبوك وغلامك" . 

حسن: رواه أبو داود )5٠١5(‏ عن محمد بن عيسىء حدثنا أبو جميح سالم بن دينار: 
عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي جميح سالم بن دينار» فإنه حسن الحديث. ووثقه ابن 
معين. وقال أحمد: : "أرجو أن لا يكون به بأس" . 

ووواة ابن غدي فى الكادل 181/57 ١‏ )من طروق لام + بن أبي الصهباءء ثنا ثابت 
به نحوه. 

وسلام ب بن أبي الصهباء مختلف فيه» ولكنه لا بأس به في المتابعات. قال أحمد: : "إنه 
حسن الحديث". وقال ابن عدي بعد ذكر عدة أحاديث له. ومنه هذا 
الحديث: : "أرجو أنه لا بأس بيه" , 

وقوله: ١‏ التَابعينَ غير اول الددية من غ. الزّحال! أي: الذين ليس .عند هم شهوة 
بالنساء» ولا معرفة بمفاتنهن» والا يُمنعون من الدخول عليهن ولو كان مخنثاء كما 
« عن أم سلمة: أن مخدّثا كان عندها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت» 
فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية! إن فتح الله عليكم الطائف غداء فإني 


أدلك علي بنت غيلانء فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم -» فقال: "لا يدخل هؤلاء عليكم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (2)65555 ومسلم في 

السلام )١١(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن زينب بنت أم 

سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث» 

فكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم خيوها 

وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» قال: - ؟"إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا 7- 

أدبرت بثمان" . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ألا أرى هذا يعرف ما ههناء لا 

يدخلن عليكن" . قالت: فحجبوه. 

صحيح: رواه مسلم في السلام )١5١8١(‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق؛ 

عن معمرء عن الزهريء؛ عن عروة؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ورواه أبو داود )5١١١(‏ من وجه آخر عن الأوزاعيء عن الزهري به» وزاد فيه: 

فقيل: يا رسول الله» إنه إذن يموت من الجوع.ء فأذن له أن يدخل في كل جمعة 

مرتين» فيسأل» ثم يرجع. وإسناده صحيح. 

الذين ذكروا في هذه الآية الكريمة من المحارم وغيرهم إنما ذكروا لكثرة دخولهم 
عليهن» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال مع أنهم أيضا من المحارم ؛ لأنهم في 

الغالب يعيشون في مكان آخرء ولا يضطرون إلى كثرة الدخول عليهن. 

وقوله: (ِوَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلِكُون) 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل لبد علية ونم "وأاجها الناف» تويوا 

إلى الله» فإني 

أتوب في اليوم إليه مائة مرة ". 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (57: 5ع) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 

حدثنا غندرء عن شعبة؛» عن عمرو بن مرة» عن أبي بردة» قال: سمعت الأغرٌ - 

وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث عن ابن عمرء قال: فذكره. 

؟' - باب قوله: وَأَنْكحوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ م مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إنْ يَكُونُوا 

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضمْلِه وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (؟؟) ) 


« عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" ثلاثة كلهم حقٌّ على 
الله عز وجل عونهم: الغازي في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح 
الذي يريد العفاف ". 

حسن: رواه الترمذي )١١55(‏ , والنسائي 25١١١(‏ لل وابن 
كلهم من طريق ابن عجلان؛» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث. 

النساء» فإنهن يأتين بالمال "فالصواب أنه مرسلء والكلام عليه مبسوط في كتاب 
النكاح. 

١5‏ - باب قوله: إوَلَيسْتَعفِفٍ الَذِينَ لا يَجدُونَ نكَاحَا حَنَّى يُغْنِيهُمْ اله مِنْ قله وَالَذِينَ 
يَنتَعُونَ الْكتَابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ فكَاتِيُو بُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْرَا وَآنُوَهُمْ مِنْ مَالِ الله 
الذي آتَاكُم وَلَا تُكُرهوا فْتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنًا لِتبْتعُْوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ 
الدنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهْنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْد إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (9؟") ) 

كبك وَليَستغِفب الّذِينَ لا يَجَدُونَ يكاحا حَنَى يعني الله من فضله) أي. مر 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يامعشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأخضينت للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء". 

متفق عليه: رواه البخاري في النقاح 78+ 8), ومسلم في النكاح (1: 
كلاهما من طريق الأعمشء حدثني إبراهيم (وهو النخعي) » عن علقمة؛ 
عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وقوله: ولا رفوا تيَاتِكُم على البغاء إن أرق ل | 

شيئاء فأنزل الله عز وجل (ولا تر هوا تم على الباءِ إن رذن تُحصئئا توا 
عَرََ الْحَيَاةِ الدنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهْنَّ فَإنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدٍ إِكْرَاهِنَ1 لهن (غَفُورٌ رَحِيمٌ) . 


وفي لفظ عنه: أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلولء يقال لها مُسَيكةٌ» وأخرى يقال 
لها: أضمة . فكان يكرههما على الزنى؛ فشكتا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
» فأنزل الله: إوَلَا ثكرهوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) إلى قوله (عَفُورٌ رَحِيمٌ) . 

ضيطح: رواه مسلم في التفسير 59١‏ ٠)من‏ طرق عن أي 00 حدثنا 
الأغدر» عن الريييها د .عزييه رو قالنهفذكرة. 

واللفظ الثاني (71: 0754") من طريق أبي عوانة» عن الأعمش به. 

٠‏ عن جابر قال: جاءت مسيكة - أمة لبعض الأنصار - فقالت: إن سيدي يُكرهني 
على البغاء؛ فنزل في ذلك: (وَلَا ثكرهوا تيَاتِكُم عَلَى الْبعَاءٍ) 

حسن: رواه أبو داود )59١١(‏ » والنسائي فى الكبرى ١١‏ 1).» والحاكم (/ 
2 كلهم من طريق ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابرا يقول: 
كرو 

ولتي ور جد ابي الزبير» فإنه حسن الحديث. 

وفي معناةما روي عن أبن عباس في قول الله تبارك وتعالى: (وَلَا تُكْرَهُوا قَتَيَاتِكُمْ 
عَلَى الْبِعَاءِ) قال: نزلت في عبد الله بن أبي» كانت عنده جارية» فكان يُكرهها على 
الزناء فأنزل الله تبارك وتعالى: ١فَإِنَّ‏ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 5 

رواه البزار في مسنده )5١١١(‏ عن إسحاق بن شاهين الواسطيء قال: نا خالد بن 
عبد اللهه عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
اختلاطه. 

ورواه ابن 5 حاتم في تفسيره ("/ 6), والطبراني ة فى الكبير /١١١(‏ 
15) كلاهما من طريق سليمان بن داود ثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن 
الجاحاية: فلما ضرعم الزني 1 ألا تزنين؟ . قالت: لاء والله لا زفي أيداء 
فنزلت: ولا كر هوا تا على البقاء) . 

وفي الآية الكريمة نهي عن إجبار الإماء على الفواحش للكسبء فإنه حرامء كما 


٠‏ عن أبي هريرة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء. 


صحيح: رواه البخاري في الإجارة )١5217(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا شعبة» 
جحادة» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه )5١151(‏ من حديث شعبة بإسناده» وزاد في 
آخره: "مخافة أن يبغين" . 

فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد هنا الزنا» لا مطلق العمل. 

الكلب؛ ومهر البغي» وحلوان الكاهن. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١8(‏ عن ابن شهابء» عن أبي بكر بن عبد 
مح اك و يه ةك رسيا جد عر 

- باب وله الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فيا مِصْبَاحٌ 
الْمِصْبَاحٌ فِي رْجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كأنَهَا تكب دري يُوقَد مِنْ شَجِرَةٍ مُبَارَكَةِ زَيْنُونَةٍ لا 
شَرْقِيّةِ وَلَا عَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْنْهَا يُضِيءُ وَل لم تَمْسَمنة نَارٌ نُورٌ عَلَى نور يَهْدِي الله 
ِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اللّهُ الْأمثَالَ لِلنّاسِ وَالئَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) ) 

قوله: الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض) الحسي والمعنوي. 

وذلك أنه تعالى بذاته نورء وحجابه نورء وبه استنار العرش والكرسيء والشمس 
والقمر وغيرها. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله» فكتابه نورء وشرعه نورء 
والإيمان والهدي والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره 
لتراكمت الظلمات. قاله الشيخ السعدي. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يتهجد 
قال: "اللهم لك الحمد أنت قيّمِ السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمدء لك ملك 
اسراف وبر رت ل ور اضرا ركربزرك لعي 
متفق 0 رواه 0 في التهجد ,2)١١١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (15") كلاهما من حديث سفيان» عن سليمان بن أبي مسلم الأحول؛ 
عن طاوسء» سمع ابن عباسء فذكره. 


وقوله: [شْجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيُتُونَة أي: الزيتون شجرة مباركة؛ يؤكل زيتها ويدهن 
به كما جاء في الحديث., 
وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة" . 


هين رواة التريبذي 018413 ولق ملعه 1915 والحاكر زر 305 
والضياء في المختارة (87؛ 55) كلهم من طرق عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
زيد بن أسلم» عن ابيهء عن عمر بن الخطابء فذكره. 

وقوله: 7 أنها في مكات مرتفع واسع» لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا 
يواريها شيء» ويأتيها الشمس من أول النهار إلى آخره. وذلك أجود لزيتها وصفائه 
ونقائه. 

وقوله: أي: يرشد الله إلى هدايته من يختارهم من عباده ويوفقهم لها. كما جاء في 
الحديث: 

الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره؛. فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأه ضل" 1 

فلذلك أقول: جفت القلم على علم الله عرّ وجل. 

حسن: رواه الترمذي )١5157(‏ عن الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عياشء» 
عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن الديلمي» قال: سمعت عبد الله 
بن عمروء فذكره.. ٠‏ 
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياشء فإنه صدوق في روايته عن اهل بلده. 
ول 

00 إفي لوت أذْن ال أن افع وخر فيها امنفة نه يسبع ل فيها الخو 
وَالْآصَالٍ (25) رِجَالٌ لا تُلَهِيهم تِجَارَةُ وَلَا بَيْعْ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقَاِم الصّلاة وَإِيِتَاءِ 
الرّكَاةٍ يَحَافُونَ يَْمَا تَتكلَْبْ فيه القُلُوبُ وَالْأَنْصَارُ (59) ) 

قوله: إفي بيُوتٍ أذِنَ اللَهُ أن تُرْفَع وَيُذْكَرَ فيهَا اسْمة) أي أمر الله ببناء المساجد 
ورفعها وعمارتها بذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن فيها 

وقد جاء في ذلك أحاديث منها: 


٠‏ عن محمود بن لبيد: أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجدء فكره الناس ذلك» 
فأحجوا أن يدعه على هيئته. فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "من بنى مسجدا لله» بنى الله له فى الجنة مثله" . 
متفق عليه: رواه مسلم في المساجد (”57: 5١؟)‏ من طريق الضحاك بن مخلد. 
أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثني أبي» عن محمود بن لبيد به» فذكره. 
ورواه الشيخان - البخاري في الصلاة )55٠0(‏ » ومسلم كلاهما من طريق ابن 
وهبء قال: أخبرني ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن بكيرا حدنّه. 
أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه. أنه سمع عبيد الله الخولاني؛ أنه سمع عثمان بن 
عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى 
مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "من بنى مسجدا" . قال بكير: حسبت أنه قال: "يبتغي به وجه 
الله بنى الله له مثله فى الجنة" . 
٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى» بنى الله له به بيتا في الجنة" . 
يح: رواه أحمد(1١١).‏ وابن ماجه(758”ء 75). وابن أبي 
شيبة )١19107(‏ » والحاكم (7/ 65) من طرق عن ليث بن سعدء عن يزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهادء عن الوليد بن أبى الوليد» عن عثمان بن عبد الله بن سراقة. 
عن عمر بن الخطابء فذكره في حديث طويل. وإسناده صحيح. 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 
ا ا 
وسلم - إذ جاء أغرابي؛ ير د امس ؛ فقال أصحاب رسول الله مه مه. 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا دُزرموه؛ دعوه" فتركوه حتى بال» 
ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه» فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة 
القرآن" أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر رجلا من القوم؛ 
فجاء بدلو من ماءء فشنّه عليه. 


متفق عليه: رواه مسلم في الطهارة (385) عن زهير بن حربء حدثنا عمر بن 
يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس 
بن مالك - وهو عم إسحاق -» قال:٠‏ فذكره. 

ورواه البخاري في الوضوء )"١1(‏ من وجه آخر عن إسحاق به نحوه مختصرا. 
وقوله: !يُسَبّحُ د لَهُ فيهًا بِالْعْدُوَ وَالْآصَالٍ (5") رِجَالٌ) فيه إعلام بأآن الرجال هم 
عبار المساحده:زأما المرأة فصلاكها فى بيكها أفضدل لها من الصاة: ل 
كما جاء في الحديث: ْ ْ 

- عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فقالت: : يارسول الله إني أحب الصلاة : معك» قال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة‎ » 
معيء وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك؛ وصلاتك في حجرتك‎ 
خير من صلاتك في دارك؛ وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد‎ 
1 قومك؛ وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي"‎ 

قال: فأمرتء فبْنِيَ لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه؛ فكانت تضلى فيه 
حتى لقيت الله عز وجل 


حسن: رواه أحمد )١2١10(‏ »؛ وابن خزيمة )١1589(‏ » وابن حبان )١١11(‏ كلهم 
من طريق عبد الله بن وهبء قال: حدثني داود بن قيسء؛ عن عبد الله بن سويد 
الأنصاريء عن عمته أم حميد فذكرته. ا 

وعبد الله بن سويد الأنصاري لم يوثّقه غير ابن حبان» ولكنه توبع؛ فقد رواه ابن 
أبي شيبة (؟/ 585). والطبراني في الكبير (5؟/ 555)ء والبيهقي (؟/ 
ل اا لا ري 
جدته أم حُميدء فذكرت مثله. 

وبهذه المتابعة يرتفع إلى الحسن لغيره. 

١١‏ - باب قوله: قل أطِيعْوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَوَلَا فإنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ 
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلْتم وَإِنْ تْطِيعْوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلا الْبَلاغ الْمْبينُ (05) ) 
قوله: ١ك‏ أَطيغوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) أي: أمى الله بطاعة الموطاعة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم -» وفيه جاء في ذلك أحاديث كثيرة منها: 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أطاعني فقد 
أطاع اللّهء ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن 
عصى أميري فقد عصاني" 


متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام )7١71(‏ » ومسلم في الإمارة (9": 
) كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: 
حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: ١قَإِنْ‏ تَوَأَوَا فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خمَلْتُمْ) أي: على الرسول ما كلف 
به من الدعوة وتبليغ الرسالة» وعليكم ما كلفتم به من الإجابة والقبول والطاعة لله 
وللرسول الس ره لراك الور بين الراعي والرعية» فكل يؤدي 
٠‏ عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال. يا نبي الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا 
في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيسء وقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملتم. | 

وفي رواية: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر 
صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١1447(‏ من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 
وحم م اماي ا ب ا سنا 


#الاوياب 57 وعد لله الّذِينَ موا مِنْكُمْ وَعبلُوا الصّالحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقَ 
لض كما امنتخلف الْذين من قتلهم ليمكت لهم دينهم الَذِي ازئضى لهذ نتن 
مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمنًا يَعبُدُودنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا وَمَنْ كَقَرَ بَعدَ ذلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ 
العَاسِقُونَ (59) ) 

ه عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدء فكانوا لا يبيتون إلا 
بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون أنا تعيانحنى تنيت امتين مطمتتين 
لا نخاف إلا الله فنزلت: (وعَد الله الَذِينَ آمَنُوا مِنُْمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ كفا 
في الْأرْض كما امنتخلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَبْمَكَنّ لهُمْ ديهم الَذِي ازتضى لَهُمْ 
وَلَيبَدِلَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمْنًا) إلى (وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ4 يعني بالنعمة ١فَأُولَنِكَ‏ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ) . 


حسن: رواه الطبراني في الأوسط )3١75(‏ » والحاكم (7/ )50١‏ » والواحدي في 
أسباب النزول (ص: 56 - 57") » والمقدسي في المختارة )١١51-1١١55(‏ كلهم 
من طريق علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية؛ 
عن أبي بن كعب, قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسينء» وأبيه» والربيع بن أنسء» فكلهم حسن 
الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

٠«‏ عن أبي بن كعب: أن رسول الله صل اللقد طلية: ولج - قال: "بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
لم يكن له في الآخرة نصيب" ' 

حسن: رواه أحمد )١١77١0(‏ » وصححه ابن حبان (505) » والحاكم (54/ )5"١١‏ ؛ 
والمقدسي في المختارة )١١55(‏ كلهم من طريق الربيع بن أنسء عن أبي العالية؛ 
عن أبي بن كعبء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الربيع بن أنس» فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

ه عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -» إذ أتاه رجل» 
فشكا إليه الفاقة؛ ثم أتاه آخر» فشكا قطع السبيل» فقال: "يا عدي» هل رأيت 
الحيرة؟" . قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: "فإن طالمت بك حياة لترين 
القلمينة ترقهل من احير « حقى تورف :الكسية ز تقاف أهدا انالك _ كلض فيا 
بيني وبين نفسيء فأين دُغّار 

طيئ الذين قد سعّروا البلاد؟ "ولئن طالت بك حياة لتُفتَحنَ كنوز كسرى" . قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: "كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له؛ فيقولن: ألم أبعث 
إليك رسولاء فيبلغك. فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ . فيقول: 
بلى» فينظر عن يمينه» فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره.؛ فلا يرى إلا جهنم" . 
قال عدي: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اتقوا النار ولو بشقة تمرة: 
فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة" . 


قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 
أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "يُخرج ملء كفه" . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب )١515(‏ عن محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائيء أخبرنا مُحِلَ بن خليفة» عن عدي بن حاتم 
فذكره. 

وقوله: (ِيَعْبدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا) . 

٠«‏ عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال 
له عفيرء فقال: "يا معاذء هل تدري حق الله على عباده. وما حق العباد على 
الله؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا" فقلت. يا رسول 
الله» أفلا أبشر به الناس؟ قال: "لا تُبشّرهمء فيتكلوا" 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5807) » ومسلم في الإيمان /١١(‏ 
141 ) كلاهما من حديث أبي الأحوص سلام بن مليم؛ ؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو 
بن ميمون» عن معاذ بن جبلء» فذكره. ولفظهما سواء. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الإيمان. 

وما وعد الله في هذه الآية قد تم في عهد الصحابة» فمكنهم الله من البلاد والعباد. 
وحصل لهم الأمن التام» فكانوا يعبدون الله وحدهء لا شريك له من غير خوف 
ووجل. ولا تزال طائفة من المسلمين يعبدون الله وحده في أرجاء المعمورة مع 
التمكين والأمن» كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على 


الحق» لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ". 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١1170(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن أيوب. 
عن أبي قلابة, عن أبي أسماء» عن ثوبان» قال: فذكره. 

٠«‏ عن جابر بن سمرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" لن يبرح هذا 
الدين قائماء يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة". 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١9175(‏ من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن سماك بن حربء عن جابر بن سمرة؛» فذكره. 


4 - باب قوله: إِلَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَحٌ وَلَا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلَا عَلَى 
المريض حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أنْ تأكُلوا مِنْ بُيُوتِكُم أو بُيُوتِ آبَاتِكُمْ أؤ بُيُوتِ 
أمَهَاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَاِكُم أو بُيُوتِ أَحْوَاتِكُم أو بيُوتِ أَعَمَامِكُمْ أو بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو 
يوت أخْوَالِكُم أو ببُوتِ خَالَاتِكُمْ أو مَا ملكتم مَقاتِحَهُ أو صَدِيقِكُم لَيْسَ عَلَيِكُْ جاح 
أنْ تأكُلُوا جَمِيعَا أو أثنتاتا ذا َلثم بُيُونَا فَسَلّمُوا عَلّى أَنْفسِكُمْ تَحِيّةَ مِنْ عِنْدِ الله 
مبارَكَةَ بيه كلك يتين الله كم الآبَاتِ لََلَكُزْ تَعقلُونَ )5١(‏ ) 
٠‏ عن ابن عباس: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ل 
الله: (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلِ) [سورة النساء: 14] ٠‏ فقال 
المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام من أفضل الأموال؛ 
فلا يحلّ لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكفت الناس عن ذلكء فأنزل الله بعد ذلك: إلى 
قوله: أو مَا مَلَكْتُمْ مَقَاتِحَهُ) . 
حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 561) ٠‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ 1547 ") كلاهما من طريق عبد الله بن صالح. » قال: ثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» 
ولكن الواسطة معروف وهو صدوق في نفسه؛ وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب 
الليث حسن الحديث. 
٠‏ عن ابن عباس قال: اماس َموَالَكُمْ بيْنَُمْ بالبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ 
تكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [سورة النساء: 11] » فكان الرجل يحرج أن يأكل 
عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» فنسخ ذلك الآية التي في النور. 
قال: إِلَيْن عَلَيْكُمْ جُتاحٌ أنْ تأكُلُوا جَمِيعًا أؤ أَثنتَانًا؛ » كان الرجل الغني يدعو 


الرجل من أهله إلى الطعام» قال: إني لأجنح أن آكل منه. والتجنح الحرجء ويقول: 
المسكين أحق به مني. فأحلّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وأحل طعام 
أهل الكتاب. 

حسن: رواه أبو داود (757؟) » والبيهقي (7/ 774 - 176) كلاهما من طريق 
أحمد بن محمد المروزيء حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد 
النحوي؛. عن عكرمة. عن ابن عباسء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه» فإنهما حسنا الحديث. 


ال ا 5 قد أحللنا لكم أن تأكلوا 
ما أحببتم» فكانوا يقولون: إنه لا يحل لناء إنهم أذنوا عن غير طيب نفسء فأنزل 
الله عز وجل لَيْسَ عَلَى الْأَغْمَى حَرَجٌ م وَلَا عَلَى الأغرج حَرَجٌ م وَلَا عَلَىِ الْمَرِيضٍ 
حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أن تأكُلوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أو بُيُوتِ آبَائِكُْ) إلى قوله: ١أؤ‏ مَا مَلَكْتُمْ 
مَفَاتِحَهُ أو صَدِيقِكُم) . 
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار )١١5١(‏ - وابن أبي حاتم في تفسيره (// 
141) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة»؛ قالت: فذكرته. وإسناده صحيح. 
وكذلك صحّحه الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد مسند البزار" (17275) . 
وارله لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ َنْ تأكُلُوا جَمِيعَا أ أَتتَانَا) . 
هذه رخصة من الله في أن يأكل الرجل وحده وأن بأكل هع المماعةة وإن كان 
الأكل مع الجماعة أفضل. 
٠‏ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنْ أحب الطعام إلى الله ما 
كثرت عليه الأيدي" 
حسن: رواه أبو يعلى (45 ٠3)ء‏ والطبراني في الأوسط )"”١7(‏ كلاهما من 
طريق خلاد بن أسلم» قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رؤوّادء قال: 
حدثنا ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر»ء قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد المجيد بن عبد العزيزء فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
وفي معناه ما روي عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "كلوا جميعاء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة" . 
رواه ابن ماجه (5271) عن الحسن بن على الخلال» قال: حدثنا الحسن بن موسى» 
قال: حدثنا سعيد بن زيدء قال: حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» قال: 
سمعت سالم بن عبد الله 
ابن عمرء قال: سمعت أبيء؛ يقول: سمعت عمر بن الخطابء يقول: فذكره. 
وفي الإسناد عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف. 
وفي معناه ما روي أيضا عن وحشي بن حرب الحبشي أن أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله» إنا نأكل» ولا نشبع. قال: "فلعلكم تفترقون" . 
قالوا: نعم. قال: "فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله عليه» يبارك لكم فيه" . 


رواه أبو داود (55ا؟). وابن ماجه(5585؟). وأحمد(7078١)ء‏ وابن 
حبان (2775) » والحاكم (7/ )٠١7‏ كلهم من طريق الوليد بن مسلم؛ حدثني وحشي 
بن حربء. عن أبيه» عن جده؛ فذكره. 

وفي الإسناد وحشي بن حرب وهو لين الحديثء وأبوه قال فيه 
الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أقف على متابع له. 

وروي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل 
وحذه. 

رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. 

وقد تبت في الصحيح أن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة: 
ولعل ذلك من أجل بركة الجماعة. 

- عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يقول: "طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة‎ 
. يكفي الثمانية"‎ 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (230551) من طرق عن ابن جريجء أخبرني أبو 
الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طعام الاثنين كافي 
الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة" . 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - )١1776(‏ عن أبي 
الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

روه البخاري في الأطعمة (2737) ؛ ومسلم في الأشربة )3١58(‏ كلاهما من 
ا - باب قوله: إِنمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنَّى يَسْتَاذنُوهُ إن الَذِينَ يَسْتَأذِنُوَكَ أُوليْكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِهِ 
فَإِذًا امْتأدثوك لِبَخْض شُأنِهم فَأَدْنْ لِمَنْ شِئْت مِنْهُمْ وَامْتَغْفِرْ لَهُمْ الله إنّ الله غَهُورٌ 
رَحِيمْ (55) ) 

قوله: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَيُوا حَنَّى يَسْتأَذِنُوهُ) أي: فخ أدات 
المجلس ألا يخرجوه منه إلا بعد الاستئذان. 

ويكون ذلك بالسلام كنا جاء في الهديت: 


٠‏ عن أبي هريرة: أن رجلا مرّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في 
مجلسء فقال: السلام عليكم. فقال: "عشر حسنات" . فمر رجل آخرء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله. فقال: "عشرون حسنة" . فمر رجل آخرء فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. فقال: "ثلاثون حسنة" . فقام رجل من المجلس» ولم يسلّم 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما أوشك ما نسي صاحبكم! إذا جاء أحدكم 
المجلس فليسلّم» فإن بدا له أن يجلسء فليجلسء فإن قام فليسّم فليست الأولى بأحق 
صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (187) عن عبد العزيز بن عبد الله» قال: 
حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن يعقوب بن زيد التيمي» عن سعيد المقبري؛ 
عن ابي هريرة؛ فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (537) » وأخرجه عن عمر بن محمد الهمداني؛ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري؛ فذكره. وإسناده صحيح. 

"١‏ - باب قوله: فَلْيَحْدْرٍ الَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهٍ أن تُصِيبَهُمْ فثْةٌ أو يْصِيبَهُمْ عَدَابُ 
ليم (55) ) 

أي: يخشى على الذين يخافون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقعوا في 
النفاق والشرك والكفر والردة» وأن يصيبهم عذاب موجع في الدنيا والآخرة. 


*ى 


18 - تفسير سورة الفرقان وهي مكية» وعدد آياتها 1 

) )١( باب قوله: إتبَارَكَ الّذِي نََّلَ الْهْْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيرًا‎ - ١ 
قوله: الَيَكُون للْعَالمِينٌ تدِيًا! أي» النبى .-.صلى اللند عليه وسلم.- الذي أفزل علية‎ 
- هذا القرآن نذير للعالمين كلهم» وهذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
الما جار حي ال‎ 

ا 0 كان كل ني يبعث إلى الوم كاب : 
وبعثت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة : صلى حيث كان» 
ونُصِرث بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيث الشفاعة" . 


متفق عليه: رواه البخاري في التيمم )١5©(‏ » ومسلم في المساجد )551١(‏ كلاهما 
من طريق هشيمء حدثنا سيّارء حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
والسياق لمسلم؛ ولفظ البخاري نحوه. 
٠‏ عن أبي هريرة: أ رسول- الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فُضبلتُ على الأنبياء 
بسث: : أعطيت جوامع الكلم» ونُصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرطن طيورا وسجداد وار سلك إلى العاق كافة. وكقم يي التيو 0 
صحيح: رواه مسلم في المساجد (575: قرمن طريق ابتعاهال دن حر عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره.. 
الأمراق وَجَعلن بخضكة لِيَخضٍ ونه أتصتيزون وكا ربك )صينا (: 00 
قوله: إوَجَعَلّنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتْنَة) أي: ابتلى الله الرسل بالناس» فأمرهم بدعوة 
الناس والصبر على ذلك؛ وكذلك ابتلى الناس بالرسلء فأمرهم بالإيمان بهم ليختبر 
المطيعين من العاصين؛ والمؤمنين من المكذبين. 
يوم في خطبته: 

ألا إنّ ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا " 


وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 


صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (587) من طرق عن معاذ 
بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض 
بن حمار المجاشعيء فذكره في حديث طويل. 

" -باب قوله: ١الْمُلْكُ‏ يَوْمَيْذٍ الكَق لِلرَّحْمَنٍ وَكَانَ. يَوْمَا على الْكَافِرِينَ 
عَسِيرًا ١(‏ ') ) 

اي: الملك الحق يوم القيامة يكون لله عز وجل فقط. ويومئذ تبطل ممالك ملوك 
الدنيا» ولا يبقى سوى ملكه عز وجلء وقد جاء في الصحيح: 


»عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الاآارض؟ الحنا 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (5/؟/ا) 2 ومسلم في كتاب صفة 
القيامة (7511) كلاهما من حديث عبد الله بن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب؛ عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة: فذكره. 

وني.هذا المعني احاديث اخرى كاير :» و هي مدكور دكي كذاب الريمان, 

؛ - باب قوله: إوَقَاَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَؤلا نُرَلَ عَلَيْهِ الْْرْآنْ + جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ كَدَلِكَ لِنَْبَتَ 
بهِ فوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ تَرتِيلَائزتيلًا (71) وَلا يأُوتك بمثلٍ إِلّا جئتاك بالحق وَأَحْسَنَ 
تَفْسِيرًا (9©) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوَهِهمْ إِلَى جَهَنْمَ أولَيِكَ شَرٌ مَكَانَا وَأْضَلٌّ 
سبيلا (55) ) | 
0 جملة واحدة ينزل عليه الآية والآيتين والسورةة . . فأنزل الله 
على نبيه جواب ما قالوا: إلَوْلَا نُزْلَ عَلَيْهِ الْقْرْآنْ جُْمْلَةَ وَاحِدَةَ إلى ١وَأَضَلٌ‏ 
سَبيلا) . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ )١5١189‏ » والمقدسي في الأحاديث 
المختارة )١١١ -1١١17٠١(‏ كلاهما من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن سعدء حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: فذكره. . ْ 
وإسناده حسن من أجل أحمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن سعدء وأشعث بن إسحاق 
وجعفر بن أبي المغيرة. ع ا 

وقوله: (ِالَّذِينَ يُخْشَرُونَ عَلَى وْجُوهِهمْ إِلَى جَهَنَّم1 أي: الكفار يوم القيامة يحشرون 
إلى جهنم على وجوههم. 

٠‏ عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: يا نبي الله» يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال: "أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة؟" . ْ 

قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )57١(‏ » ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار )١38١5(‏ كلاهما من طريق يونس بن محمد البغدادي» حدثنا شيبان» عن 
قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 


© - باب قوله: أرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونْ ع1 عَلَيْهِ وَكيلا 55) ) 
ه عن ابن عباس في قوله: أَرَأَيْت مَنِ انْحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ)ِ قال: كان الرجل يعبد 
الحجر الأبيض زمانا من الدهر في الجاهلية» فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به 
وَعَبَدَ الآخرء فأنزل الله الآية 2 
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 7119 - ,»)١52٠١‏ والمقدسي في 
الأحاديث المختارة )١١١-57٠١/٠١(‏ كلاهما من طريق يعقوب بن عبد الله القمي» 
عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد الله القمي وشيخه جعفر بن أبي المغيرة: 
قائهها كهنا الحدية 1 ا 
١‏ - باب قوله: (وَهْوَ الَذِي أزْمَل الرَيَاحَ بُثْرًا بَيْنَ يي رَحْمَتِهِ وَأَنرَْنَا مِنَ السّمَاءِ 
مَاءَ طُهُورًا (48) لِتُخْييَ به بَلْدَةَ مَيْنَا وَنُسسْقِيَهُ مِمَّا احَلَفْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ 
كَثِيرًا (49) وَلَقَدْ صَرَفْناه بَيَُْمْ لِيََكُرُوا فَأبَى أَكْثَرُ الئاس إِلّا كُُورًا (00) ) 
وقوله: !فَأَبَى أَكْنّرُ النّاسٍ إِلّا كُْفُورَا! أي: نسبوا نِعم الله إلى غيره؛ فقالوا: مُطِرنا 
بنوء كذا وكذاء كما جاء في الصحيح: 
٠‏ عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم؟" . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بيء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب" . 
متفق عليه: رواه مالك في الاستسقاء (4:) عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن 


عتبة بن مسعودء عن زيد بن خالد» فذكره. 

ورواه البخاري كي الأذان (555) عن عيد الله بن مسلمة. ومسلم فين 
الإيمان )72١(‏ عن يحيى بن يحيى؛ كلاهما عن مالكء به مثله. . ٠‏ 
" - باب قوله: إوَإِدَا قِيلَ لَهُمْ امْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قالوا وَمَا الرّحْمَنُ أَنَسمْجُدْ لِمَا تَأَمُرْنَا 
وَرَادَهُمْ نُفُورًا) | 

أي: أنهم كانوا ينكرون أن يُسِمّى الله باسمه الرحمنء كما أنكروا ذلك يوم الحديبية» 


وقد جاء في الصحيح: 


٠‏ عن المسور بن مخرمة ومروان يُصدّق كل واحد منهما حديث صاحبهه. قالا: 

خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية» فذكر الحديث. وجاء فيه: 

فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات» اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي - صلى الله 

عليه وسلم - الكاتبء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "بمثم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم" 

قال سهيل: أما الرحمنء فوالله ما أدري ما هي؟ ولكن اكتب باسمك اللهم؛» كما كنت 

تكتبء فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بمئم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمء فقال النبي 

- صلى الله عليه وسلم "اكتب باسمك اللهم" الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في الشروط 7177١١‏ - 7777) عن عبد الله بن محمدء حدثنا 

عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
عن المسور بن مخرمة ومروان؛» فذكراه. 

“ - باب قوله: (وَهْوَ الْذِي جَعَلَ اللَيْكَ وَالنَّهَانَ خِلقَةَ لِمَنْ أَرَادَ أن قذكة أو أداد 

تتكُورًا (59) ) 

أي: أن الله عز وجل جعلهما يتعاقبان. فمن فاته عمل في الليل فليستدركه في 

النهارء ومن فاته عمل في النهار فليستدركه في الليل» وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي موسىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل يبسط 

يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 

الشمس من مغربها" . 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (1755) عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن 

جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا عبيدة» يحدّث عن أبي 

موسى فذكره. 

1 -باب قوله: (وَحِبَاد الرَّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَؤْنًا وَإِذَا حَاطّْبَهُمُ 

الْكَاهلونَ قَالُوا سّلامًا ا 

قوله: [ِيَمْشُونَ عَلَى الأزضٍ هَوْنَا)ٍ أي: من غير استكبار ولا بطرء بل يمشون 

بالسكينة والوقار. 


هذا كما جاء في الصحيح. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا ثوب بالصلاة ه فله 
تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء 
فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة" . 


متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (5) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. عن 
أنيةف و اسسحاق يخ عيذ الله أتهها قير اده انهها سمعا ادا كز يوة وقول فدكرم 
ورواه مسلم في المساجد :٠١7(‏ ؟5١)‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ورواه البخاري في الجمعة )10١(‏ » ومسلم في المساجد (107: )١5١‏ كلاهما من 
طريق الزهريء عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكر 
نحوه. 

ع ال ل م مم 


وَيَخْلدُ فيه مهانًا (13) إِلَامَنْ اب وَآمَنَ وَحَمِلَ عَمَلا صَالِحا نكيل لماه 
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًَا رَحِيمًا )7١(‏ ) 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: سألت أو سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم أيّ 
الذنب عند الله أكبر؟ . قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" . قلت: ثم أيّ؟ . قال: "ثم 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" . قلت: ثم أي؟ . قال: "أن تزاني بحليلة 
جارك" . قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم وَالَّذِينَ لا يَدعُونَ مع الله إِلَهَا آحَرَ وَلَا يَقثُونَ الَْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَهُ إلا بالْحَقٌّ 
وَلَا يَرُْونَ] . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5711) » ومسلم في الإيمان (87) كلاهما 
من طريق أبي وائل» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ عن عبد الله بن مسعود 
قال: فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء 
فأتوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن؛ لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ نّ مع اله إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَفثُلُونَ 
النْس الَتِي حَرّءَ اله إلا بالحق وَلَا يَزْنُونَ) ونزلت: إقل يَاعِبَادِي الّذِينَ أمنرّفوا 
عَلَى أَنْفْسِهن لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدنُوب جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ 
الرّحِيمُ! [سورة الزمر: 57] . 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )58٠١١(‏ » ومسلم في الإيمان )١١5١(‏ كلاهما 


من طريق ابن جريجء قال: أخبرني يعلى بن مسلمء أنه سمع سعيد بن جبيرء يحدث 
عن ابن عباسء» فذكره. 


٠‏ عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزى: سل ابن عباس عن قوله تعالى: [ِوَمَنْ 
يقْثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنُمْ خَالِدَا فيها وَعَضْب الله عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابًا 
عظيما [سورة النساء: 57 وقوله إِوَلَا يَفدُلُونَ التَفْمنَ التي حَرَّمَ 7 إلا 
ِالْحَقّ حتى بلغ إإِلّا مَنْ تاب) فسألته» فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا 
بالله» وقد قتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأتينا الفواحشء فأنزل الله: رفن 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا) إلى قوله: ١‏ غَفُورًا رَحِيمَا) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5715) ٠‏ ومسلم في التفسير :5١71(‏ 
5) كلاهما من طريق شيبان أبي معاوية» عن منصور بن المعتمر» عن سعيد بن 
جبير قال: فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه؛ وزاد في آخره قال: فأما من 
دخل في الإسلام وعقله. ثم قتل فلا توبة له. 

ه عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
حجة الوداع: "إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا" . 

ل ا ا و اا 


صحيح: رواه أحمد 2)1١8995(‏ والنسائي ذ فى الكبرى (1 ا والحاكم (؟/ 
١‏ كلهم من طريق منصورء عن هلال بن يساف؛ عن سلمة بن قيس الأشجعي؛ 
قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

وقوله: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا) 

اختلف أهل العلم في أن القاتل المتعمد له توبة أم لا؟ . فذهب ابن عباس وغيره إلى 
أن القاتل المتعمد ليس له توبة» وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القاتل له توبة» 
وقد سبق تفصيل ذلك في سورة النساء عند الآية: (15)., 

وقوله: !فَأُولَئِكَ يُبَدِلُ الله متيْنَاتِهمْ حَسَئات) . 

٠‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله 50 "إني لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة» وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتُعرّض عليه صغار ذنوبه؛ 
فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا . وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعم 
لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؛ فيقال له: فإن لك 
مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا" . 


فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجذه. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويدء عن أبى ذرء قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي طويل شطب الممدود: أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: 
أرأيت رجلا عمل الذنوب كلهاء فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة 
ولا داجة إلا أتاهاء فهل له من توبة؟ . قال: "فهل أسلمت؟" . قال: أمّا أنا فأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأنك رسول الله. قال: "نعم؛ تفعل الخيرات» 
وتترك السيئات» فيجعلهن الله لك خيرات كلهن" . قال: وغدراتي وفجراتي؟ 
قال: "نعم" . فقال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى 

صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (745") » والطبراني في الكبير (7/ 7176 - 
57 . وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3217) كلهم من طرق عن أبي 
المغيرة (وهو عبد القدوس بن الحجاج) » عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن 
بن جبيرء عن أبي طويل شطب الممدودء فذكره. واللفظ للطبراني. 

وإسناده صحيح. 

وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص )١55‏ : ' حب حس د" 1 

) باب قوله: [وَالَذِينَ لا يَتنْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَعْو مَرُوا كرَامًا (؟7)‎ - ١ 
عن أنس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر. قال: "الإشراك‎ ٠ 
. بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور"‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (51557"), ومسلم في الإيمان :١55(‏ 
) كلاهما من طريق شعبة» أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس» 
فذكره. 

- عن أبي بكرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟‎ ٠ 
. ثلاثا - الإشراك بالله» وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور"‎ 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئا فجلس» فها وال بكر وها بح قلق 
ليته سكت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (1155) » ومسلم في الإيمان (67: 
)١ 57‏ كلاهما من طريق سعيد الجريرىء حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه» قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 


١‏ - باب قوله: إوَالَذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ لم يَخْرُوا عَلَيْهَا صما 
وَعْمْيَانَا 079 ) 

يكون 

خرورهم خرور الأصم والأعمى من غير فهم لها ولا تدبر فيها. 

وقد سئل الشعبي» فقيل له: الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد 
معهم؟ . فتلا هذه الآية: (وَالَذِينَ إِذَا دَكُروذأ بآياتِ رَيَهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صما 
وغنزا) يعني: | ل ااا 

يكونوا مثل الكفاد 92 اعم اله بصيرنية وأصم أذانهم عن يون الوق بل 
المؤمنون يسارعون إلى التصديق والإيمان به كما قال الله تعالى: إمايؤمن بأائن 
الْذِينَ إذَا ذُكرُوا بها خَرُوا سُجِّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَمسْتَكْبِرُونَ) [إسورة 
السجدة: ]١5‏ , 

؟٠‏ - باب قوله: (وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِتَا وَدْرَيَاتِنَا قُرَةَ أَغْيْنٍ 
وَاجْعَلَْنَا لِلْمتَِّينَ إِمَامَا (75) ) 

٠‏ عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء فمر به رجلء فقال: 
طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والله لوددنا 
أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت» فاستغضبء فجعلت أعجب. ما قال إلا خيراء 
ثم أقبل إليه» فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيّبه الله عنه» لا يدري 
لو شهده كيف كان يكون فيه؛ والله لقد حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أقوام كبّهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه» ولم يصدقوه؛ أولا تحمدون الله 
إذ اخرجكم لا تعرفون إلا ربكم» مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كفيتم البلاء بغيركم؛ 
والله لقد بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - على أشدّ حال بُعثْ عليها فيه نبي 
من الأنبياء في فترة وجاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء 
بفرقان فرّق به بين الحق والباطلء وفرّق بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل 
ليرى والده وولده أو أخاه كافراء وقد فتح الله قفْل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك 
دخل النارء فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها للّتي قال الله عز 
وجل إِوَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذْرَيَاتنَا فرّةَ أَغْيْنِ] . 


صحيح: رواه أحمد ( )2 والبخاري في الأدب المفرد (851) » وابن 

حبان (1557) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك. أخبرنا صفوان بن عمروء 

قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وصحّحه أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

٠6‏ - باب قوله لفن ها يَْباً بكم رَبي أؤلا دحاوك فقذ عتم شتؤف يَعُون 

لِرَامَا (”) ) 

أي إن ربي لا يبالي بكم لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة والمسألة. 

وقوله: ققد كَدْبْتُمْ) أيها الكافرون من أهل مكة:» إن الله دعاكم إلى التوحيد وعبادته 

وحده فكذبتم الرسول الذي جاء إليكم بهذه الدعوة. 

وقوله: إِلِرَامَااِ أي حصل لهم يوم بدر فَقْتِلَ منهم سبعون وأُسِرَ سبعون» ويكون 

ليد عاب الآخرة از اها 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة 

لارام شرف تكرن إراها : . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (57711) » ومسلم في صفة القيامة والجنة 

الضحىء» عن مسروقء قال: قال عبد الله: فذكره. 

51 - تفسير سورة الشعراء وهي مكية» وعدد آياتها 7١17‏ 

١‏ - باب قوله: (قل ألم ريك فيا وي وأبلت فيتا من ختراك ينين (14) وفطلت 

ل دن 

قوله: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ) هو قتله القبطي من قوم فرعون. 

وكولةم (وَأنُت مِن الْكَافِرين) أي: الجاحدين لدعمتي وحن تربيتي في قصري لأن 

الآخر: كنت كافرا بربوبيتي مع كل هذه النعم. 

وكلاله: كان كلنها إذا ونا من الكتاليق4 أى: قال موشي» الذي قكلت حيشة كان 

ا ل ا ا نه 
دن القحلى ونين الكل الذى كان مق يتى إسر افرل: 


وقوله: وَتِلْكَ نِعْمَةَ تَمْنُهَا عَلَيّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَانِيكَ فيه إنكار من موسى عليه 
السلام على فرعون الذي يعْدٌ نعمته عليه؛ فقال له: لولا عبدت بني إسرائيل وقتلت 
أولادهم ما كانت أمي ترميني في البحر؛ فإن الذي حصل هو من أجل استعبادك 
بني إسرائيل وقتلك أولادهم. 

فأي نعمة لك علي حتى تمنّها؛ لأن المقام مقام المناظرة» فلو اعترف موسى عليه 
السلام بالنعم التي يعدها فرعون لضعف موقفه؛ وأثّر ذلك في تبليغ رسالته؛ لأن 
فرعون قال بعد ذلك: إِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ (؟) قَالَ رَبُ السسّمَاوَّات 
وَالْأرْضٍ وَمَا بَيْنهُمَا إِنْ كُنتُم مُوقِنِينَ (؛ ") ) [ [الشعراء: 71 - ]١5‏ , 

واستمرت هذه المناظرة؛ وما حدث بعد خروج ب مو مر 
من الحوادث من غرق فرعون وجنوده؛ ثم وصول موسى مع بني إسرائيل إلى 
أرض سيناء لج الآيات رقم (16)., 

" -باب قوله: [فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ (00) وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ 
كيم (08) كَدَلِكَ وَأَوْرَكَنَاهَا بَِي إِمْرَائِيلَ (59) ) 

أي: أن الله تعالى أخرج فرعون وجنوده مما كانوا فيه من النعيم والخيرات؛ 
وأعطى الله بني إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم من قبل في مصرء فأورثهم 
اأرض الشام المباركة. قال تعالى: 

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأرْضٍ وَمَعَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فيهَا 
وَتَمَْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْتى عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ ما صَبَرُوا وَدَمّرْنَا مَا كَانَ يَصْتَعْ 
فِرْعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) [ [سورة الأعراف: ]١710/‏ , 

وليس المراد أن بني إسرائيل أعطوا ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون 
والكنوز؛ لأن بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر لم يرجعوا إليها أبدا. 

وكذلك يدل عليه قوله تعالى: [ِكَذَلِكَ وَأوْوَنْتَاهَا قَوْمَا آخَرِينَ1 [سورة الدخان: 
7 قوما آخرين أي من أهل مصرء وقد يكون هذا القوم من غير آل فرعون الذي 
غرق. 7 7 0 
؟" -باب قوله: إِوَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (15) ثمَّ أَغْرَقَنًا 
الْآخْرِينَ (15) ) 

أي: نجّى الله موسى عليه السلام ومن معه. وأهلك فرعون ومن معه؛ وكان ذلك 
يوم عاشوراءء كما جاء في الصحيح: 


« عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة وجدهم يصومون 
يوماء يعني عاشوراءء فقالوا: هذا يوم عظيم» وهو يوم نجّى الله فيه موسى» وأغرق 
آل فرعونء, فصام موسى شكرا لله فقال: "أنا أولى بموسى منهم" . فصامه؛ وأمر 
بصيامه. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (5759") - واللفظ له -» ومسلم في 
الصيام )١١ : ١١7(‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» فذكره. 
؛ - باب قوله: (رَبَ هَبْ لِي حكُما وَأَلْحِفنِي بِالصالِحِينَ (55) ) 

قوله: وَأَلْحِفْنِي بالصالِحِينَ) أي: اجعلني مع الصالحينء» وقد جاء في الحديث 
أيضا الدعاء بلحوق الصالحين. 

٠‏ عن رفاعة الزرقي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في دعاء 
طويل: "اللهم حبّب إلينا الإيمان» وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفرء والفسوق» 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا 
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين" الحديث. 

صحيح: رواه أحمد )١15537(‏ » والبخاري في الأدب المفرد (115) » والبزار - 
كشف الأستار »)١6٠١(‏ والحاكم ,/١(‏ 5.5 7 0092). والطبراني 
الدعاء )٠١7©(‏ كلهم من طرق عن عبد الواحد بن أيمن» عن عبيد بن رفاعة 
الزرقىء عن أبيه. فذكره. 

إسناده صحيحء والكلام عليه مبسوط في سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


- باب قوله: إوَلَا تُخْزْنِي يَومَ يُبْعنُونَ (8) ) 00 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يلقى إبراهيم أباه ازر 
يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؛ 
فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة 
على الكافرينء ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظرء فإذا هو بذيخ ملتطخ., 
فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار" . 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (0٠75؟)‏ عن إسماعيل بن عبد اللهء قال: 
أخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة: 
مكرمع 


1 -باب قوله: إل جَاءَ هُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُوَنَ (> )ما أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يُمَنْعُونَ )3١9(‏ ) 

أي: لما جاء هم عذاب الله الذي كانوا يوعدون عند تمردهم وعصيانهم لم تغن 
ع عي ا عجر متيو م ود إوَأَمّا بِنِعْمَةٍ 
رَبْكَ فَحَدّثْ) [سورة الليل:. .]١١‏ وقوله تعالى: إِمَا أَغْنَى عَنْهُ هَالة وَمَا 
كَسَبت) [سورة المسد: "]. 

وقد جاء في ١‏ 

> عن انس دن نالك ذال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبعة:؛ ثم يقال: يا ابن أدم» هل 
رأيت خيرا قط؟ هل مرٌ بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله يا رب. ويؤتى بأشدٌ الناس 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة»؛ فيقال له: يا ابن آدم» هل 
رأيت بؤسا قط؟ هل مرّ بك شدّة قطء فيقول: لاء والله يا ربء ما مرّ بي بؤس قطّء 
ولا زأيت شدة قط , 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة )356١(‏ عن عمرو الناقدء» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 
"' -باب قوله: إِوَمَا تَتَيََّنْ به الشِيَاطِينُ ( )وم يَنْبَغْي لَهُمْ وَمَا 
يَسْتَطِيعُونَ )2١١(‏ إِنَهُمْ عن السسّفع لَمَعْزُولُونَ )2١1(‏ ) 

قوله: إِنَهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُولُونَ) أي: الشياطين كانوا بمعزل عن استماع القرآن 
حال فز وله؛ الأن,السماء كانت ملفت بالشهب.والدرمن الشذيد مذة تزو ل القرآن. 
٠‏ عن ابن عباس قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء؛ وأرسلت عليهم 
الشهب», فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟ . فقالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماءء 


وأرسلت علينا الشهُب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث؛ 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم, وقالوا: يا قومنا ِكل أوجِي إِلَيَ أنّهُ امْتَمَعَ نَقَرٌ مِنَ 


الْجِنّ فَقَالُوا إِنَا سَمِغتا قُرْآنَا عَجَبَا )١(‏ يَهْدِي إِلَى الرُشْدٍ فَآمَنَا به وَلَنْ ترك بِرَبَنا 
أحَد) [ [سورة الجن: ]١ - ١‏ » فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم كل أوجي 
إِلَيَ1 وإنما أوجي إليه قول الجن. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة 5 11" ) ». ومسلم في الصلاة 5 (55:) كلاهما 
من حديث أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحيء فإذا سمعوا 
الكلمةز ادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاهو أماما ز اد فيكون واطاة؛ قلما بعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن 
لعن منولار: ودرا ونون للك رساي اط قلط بطي د قائها رساي ون جد بن - 
أراه قال - بمكة» فأتوه» فأخبروه؛ فقال: ٠‏ هذا الذي حدث في الأرض. 

صحيح : رواه أحمد /١(‏ ), والترمذي (5955) واللفظ له والنسائي في 
الكبرى )١١517(‏ كلهم من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقء قال: 
حدثنا أبو إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

4-جاب قوله: روَأئدِدٌ عتبيركك الأفزيين (0914) 

٠ه‏ عن ابن عباس قال: لما نزلت: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ1 صعد النبي ع سيرج 
الله عليه وسلم - على الصفاء فجعل ينادي: "يا بني فهرء يا بني عدي" . لبطون 
قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما 
هوا فهاء ابو لهب وقريش»افقل: اراتكه لو اخبرتكع إن خيلا بردي قري أن 
تُغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟ . قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: "قإلي 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد" . فقال أبو لهب:٠‏ تبا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ 
. فنزلت: تَبَتْ 

يا أبي لَهَب وَتَبَّ )١(‏ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَانُهُ وَمَا كسب [سورة المسد: ١‏ - ؟] . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )477١(‏ » ومسلم في الإيمان )٠١4(‏ كلاهما 
من حديث الأعمشء قال: حدثني عمرو بن مرة؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس فذكره. واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حين أنزل 
عليه (ِوَأْنْذِرْ عَشِيرَتكَ الْأَفْرَبينَ1 "يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني 


عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم مغ الله شيئا. يا عباس بن 
عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك 
من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله! سليني بما شئت لا أغني عنك من الله 
شيئا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (١77؛)‏ » ومسلم في الإيمان (207) من 
طريق الزهريء قال: أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا 
هريرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية إوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَبِينَ1 دعا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاء فاجتمعواء فعمّ وخصن. فقال: يا بني كعب بن 
الس ال لور ا عي و ال 
عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف! أنقذوا انفسكم من النار. يا 
بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا 
فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالها ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (4 )”٠‏ من طرق عن جريرء عن عبد الملك بن 
عميرء عن موسى بن طلحة»؛ عن أبي هريرة؛ فذكر مثله. 

٠‏ عن عائشة قالت: لما نزلت إِوَأَنْذِرُْ عَتِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ1 قام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - على الصفاء فقال:" يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد 
المطلب! يا بني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم " 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (7505) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة؛» فذكرته. 

عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: إوَأَنْذِرْ عَشِيرَتك 
الْأقْربينَ) قال: انطلق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رضمة من جبلء فعلا 
أعلاها حجراء ثم نادى:" يا بني عبد منافاه! إني نذير» إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل رأى العدوء فانطلق يربأ أهله» فخشي أن يسبقوه» فجعل يهتف: : يا صباحاه'"'. 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )٠١7(‏ عن أبي كامل الجحدريء حدثنا يزيد بن 
زريعء» حدثنا 

التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: فذكرا 
الحديث 


وأماماروي عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزل: وضع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أصبعيه في أذنيه. فرفع من صوته.؛ فقال: "يا بني عبد منافء يا 
سجانداء] 1١‏ فالصوات انهدمر سل 
رواه الترمذي )١65(‏ ء والبزار )25١7١(‏ » وابن حبان (1551) كلهم من طرق 
عن عوف (وهو ابن أبي جميلة) » عن قسامة بن زهيرء حدثنا الأشعري (يعني أبا 
موسى) فذكره. 
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسىء وقد رواه 
بعضهم عن عوفء عن قسامة بن زهيرء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مرسلاء ولم يذكروا فيه عن أبي موسىء وهو أصحً؛ ذاكرت به محمد بن إسماعيل» 
فلم يعرفه من حديث أبي موسى" اه. 
قلت؟'المرسل الذي أشدار, اليه الترمذي رواء طابر فى تفينيرن» 18/151 من 
طرق عن عوف به مرسلا. 
5 - باب قوله: [هَلْ أتبَنكُمْ عَلَى مَنْ تَتَرّلُ الباطين 814 تاك عَلَى كل أناك 
يم اماد يُلقُونَ ات وَأَكْثْرُهُم كلجون 059 1 
فقال: "إنهم ليسوا لين ,اققازو ديار يرول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. 
قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم "تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجنّي 
فتقرقرها في أذن وليّه كقرقرة الدجاجة» فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة" . 
متفق عليه. رواه البخاري في التوحيد(١5")ء‏ ومسلم في 
السلام (5774) كلاهما من طريق معمرء عن الزهريء أخبرني يحيى بن عروة 
بن الزبير» انه سمع عروة بن الزبير» عن عائشة قالت:٠‏ فذكرته. 
٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر 
قضي في السماءء فتسترق الشياطين السمع» فتسمعه؛ فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون 
صحيح: رواه البخارى في بدء الخلق )52٠١١(‏ عن محمدء حدثنا ابن أبي مريمء 
أخبرنا الليث» حدثنا ابن أبي جعفر؛ء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة. فذكرته. 


قوله: "'حدثنا محمد" هو الذهلىء فقد جاء فى تفسير سورة الكهف في إسناد حديث 
آخر (5779) : "حدثنا محمد 0 5 اللهء حدثنا سعيد بن أبي مريم" . وبه قال 
الحاكم والجياني. 

لكن قال ابن حجر في شرح الحديث المذكور في الفتح (1/5 )٠١‏ بعد ما ذكر اختيار 
الجياني: "كذا قال! وقد قال أبو ذر بعد أن ساقه:" محمد هذا هو البخاري". وهذا 
هو الأرجح عندي فإن 


الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري» فأخرجاه عنه» ولو 
كان عند غير البخاري لما ضاق عليهما مخرجه "انتهى 

قلت: هذا الدليل غير كاف في رد قول الجياني ومن معه؛ فلعله لم يتيسر لهما 
السماع من غير طريق البخاري. وذكر محمد منسوبا في تفسير سورة الكهف دليل 
قوي على أنه الذهلي. ثم إنه ليس من أسلوب البخاري في صحيحه أن 
يقول:" حدثنا محمد "ويعني به نفسه. 

ثم وقفت على هدي الساري (ص 3372) فوجدت فيه أن ابن حجر قال فيه نحو ما 
و 6 والله أعلم. 

٠‏ - باب قوله. وَالشُعَرَاءُ د د يَتَبِعْهُمْ الْعَاوؤُونَ (4 "0 ألْمْ تر أنَهُمْ في 33 وَادٍ 
يَهِيمُونَ (115) وَأَنَهُمْ تلوق ا لا يَفْعَلُونَ (7)) إِلَا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرَا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَم الَذِينَ ظَلَمُوا أيّ 
مُتْقلَبِ يَنقلِبُونَ 17 ) 

#عن ابي سغيد القدرى قال بيكا تحن فسن مع وول الله -صلي الله عليه ويلم + 
بالعرج» إذ عرض شاعر ينشدء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خذوا 
الشيطان آى + اسبكر | الشيطائب أن ومتله حو فرحل فيها اكير تمن أن يمقا: 
شعرا ". 

صحيح: رواه مسلم في الشعر )١١51(‏ عن قتيبة بن سعيد الثقفي» حدثنا ليث» عن 
ابن الهاد؛ عن يُحَنْس مولى مصعب بن الزبيرء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
هذا الحديث خاص بهذا الرجل الذي لعله كان ينشد في البواطل والفواحشء» ويحمل 
على هذا كل من يفعل ذلك. 

لأن قوله تعالى بعد ذلك: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ) يدل على ذلك فهو 
استثناء منه ويدل عليه قول ابن عباس الآتي: إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ 
وَذْكَرُوا اللّهَ كَثِيرا . 


. عن ابن عباس قال: فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إوَالشُعرَاءٌ يتم يََبِعْهُمْ الْعَاؤونَ؟‎ ٠ 
كلاهما من‎ )37١( والبخاري في الأدب المفرد‎ » )20١5( حسن: رواه أبو داود‎ 
حديث علي بن حسينء عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس‎ 
فذكره. وإسناده حسن من أجل الخلاف في علي بن الحسين بن واقد المروزي فإنه‎ 
يحمتن حديثه إذا لم تثبت مخالفته في المتن والإسناد.‎ 
ويدل على قول ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز لشعراء الإسلام‎ 
في مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعوة إلى الإسلام» والدفاع عنه.‎ 
فنسخ من ذلك "المراد به التخصيصء ويفهم من قول ابن عباس أن هذه‎ "١هلوق‎ 
الآية مدنية» وقد صمح أن سورة الشعراء نزلت في مكة؛ فقال النحاس في" الناسخ‎ 
والمنسوخ" أن سورة الشعراء‎ 
مكية إلا هذه الآيات فإنها نزلت بالمدينة» ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة في‎ 
المصلف 75551 عن يكبي ان و اكم» كن محفد بن إشكاق»: عن يرك بن عد‎ 
الله بن فُسيط» عن أبي الحسن البرّاد قال: لما نزلت هذه الآية: إوَالشُعَرَاءُ يَتَبِعْهُمُ‎ 
الْغَاؤُونَ) جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم - وهم يبكون فقالوا: يا رسول اللهء أنزل الله هذه الآية» وهو‎ - 
يعلم أنا شعراء فقال: "اقرؤوا ما بعدها (إلَا اين هوا وَعَمِلُوا‎ 
ل ا‎ 
الصحابة.‎ 
ه عن كعب بن مالكء أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل‎ 
في الشعر ما أنزلء فقال: ن ن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن‎ 
. ما ترمونهم به نضح النبل"‎ 
وصحّحه ابن‎ » )25 /١9( والطبراني في الكبير‎ » )23721١15( صحيح: رواه أحمد‎ 
حبان (21787) كلهم من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن‎ 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن ابيه» فذكره. وإسناده صحيح.‎ 
ه عن البراء قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحسان: "أهجهم أو هاجهم‎ 
. وجبريل معك"‎ 


متفق عليه رواه البخاري قي يدع الخلق (؟١55),‏ ومسلم 282 فضائل 
الصحابة )١585(‏ كلاهما من طريق شعبة؛ عن عدي بن ثابت؛ عن البراء قال: 
فذكره. 

٠‏ عن أبي بن كعب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الشعر 
حكمة" , 

صحيح: رواه البخاري في الأدب )1١45(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن؛ أن مروان بن الحكم؛ أخبره أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوثء أخبره أن أبي بن كعب أخبره؛ فذكره. 
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١‏ - باب قوله: وَوَرِتٌ مْلَْمَانُ اود وَقَالَ يَأَيَّا انام عَلِمْنَامَنْطِقَ الطَيِر وَأُوتِينا 
مِنْ كُلِّ شَْيْءٍ إِنَّ هَذا لَهْوَ الْقَضْل الْمُبِينُ (15) ) 

قوله: . (وَوَرِتْ سَلَيْمَانُ دَاوؤُود) أي خلفه الله عز وجل في النبوة والحكم؛ وليس 
المراد وراثة الآموال والآملاك؛ فإن الانبياء لا تورث أموالهم كما جاء في 
الصحيح: 

٠‏ عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق» 
فيسألنه ميراثهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت لهن عائشة: أليس 
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟" . 
متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (7) عن ابن شهاب» عن عروة 
بن الزبيرء عن عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري في الفرائض )17272١(‏ » ومسلم في الجهاد والسير )١758(‏ كلاهما 
من طريق مالك به. 

؟ - باب قوله: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلَمْ مِنَ الكتاب أنا آتِيك به قبْلَ أنْ ته إِيِكَ طَرْفُكَ 
لما رَآهُ مُمنتقِرًا عِنْدهُ قَالَ هَذا مِنْ قضدل رَبِي لِيبْلوَنِي أأشكُرُ أم أَكْفْرُ وَمَنْ شكر 
فإنْمَا يَشكُرُ لَِفْسِهِ وَمَنْ كَقَرَ فَإنّ رَبَي عَنِيْ كَرِيمٌ )5٠(‏ ) 

قوله: إفإِنَ رَبَِي غَنِيٌ كَرِيمٌ) فهو سبحانه غني عن العباد كلهم؛ وليس مفتقرا إليهم 
في شيءء والخلق كلهم يحتاجون إليه» وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي ذر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روي عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: "يا عباديء» إني حرمت الظلم على نفسيء» وجعلته بينكم محرما فلا 


تظالموا. يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عباديء كلكم 
جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عباديء, كلكم عار إلا من كسوته. 
فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» إنكم تخطؤون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضرونيء ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
للك في ملكي كدينا. يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عباديء إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه ". 
صبحيح روادفباء في الإرءوالصلة 4100 )دمن عيذ اللدين ,ضيف الررحون بن جيرا 
الدارمي» حدثنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي) . حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن 
ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرء فذكره. 
" - باب قوله: ١أْمّنْ‏ يَجِيبٌ الْمُضْطرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفْ المنُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ 
الأض أُإِلْدَ مَعَ الله كيلا مَا تَدَكُوُونَ (57) ) 
٠‏ عن رجل من بلهجيمء قال: قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ قال:" أدعو إلى الله 
وحذه» الذي إن مسّك ضر فدعوته» كشف عنكء. والذي إن ضللت بأرضٍ قفر 
دعوته. رد عليك» والذي إن أضابتاك 17 فدعوته. أنبت عليك "؛ قال: قلت: 
فأوصنيء قال :"' لا تسُبّن أحداء ولا تزهدنٌ في المعروفء ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهُكء ولو أن تَفْرِعَ من دلوك في إناء المستسقي؛ وائتزز إلى نصف 
الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارء فإن إسباكَ الإزار من 
المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة". 
صحيح: رواه أحمد )3١777(‏ عن عفانء حدثنا ؤُُهيب بن خالدء حدثنا خالد الحذاء. 
عن أبي تميمة عن رجل فذكره. 
والرجل المبهم من الصحابة» وهو جابر بن سليم كما في الإسناد الذي 
قبله (5؟1١5)‏ , 


: - باب قوله: بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة بَل هُمْ في شك مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا 
عَمُونَ )١١(‏ ) 
ذكر الله المشركين الشاكين في البعث وقيام الساعة من باب التنديد وإلا فالناس 
كلهم عاجزون عن معرفة ذلك كما جاء في الصحيح: 
٠‏ عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزا يوما للناسء فأتاه 
رجل فقال: ما 
الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته وكتابه ولقائه» ورسله؛ وتؤمن 
بالبعث الآخر" . قال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به» وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛» وتصوم رمضان" . 
قال يا رسول الله: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه 
يراك" . قال يا رسول الله: متى المتاعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
ولكن سامتتك حرم أشر احلها؟ [ذا لدت الأمة ركيا فذاك من أشر اطهاء و ذا كانت 
العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رُعاةٌ الإبل البْهُم في 
البنيان» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله" » ثم تلا م اا 
وسلم (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُتَرْلُ العَِتَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَامٍ وَمَا تَدْرِي نَفْنَ 
مَاذَا تَكْيبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسن بأيّ أزْضٍ تمُوث إِنّ الله عَلِيمَ حَبِينَ) [ [سورة لقمان: 
١‏ ] ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ردُوا علي 
الرجل" فأخذوا ليردّوه فلم يروا شيئا! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هذا 
جبريل جاء ليعلّمَ الناس دينهم'" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4777) » ومسلم في الإيمان () كلاهما 
من طرق أبي حان عن أبي دلي بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة: فذكره؛ 
- باب قوله: إوَإِذَا وَقَع القوك كانية أذوكنا لهذ ذائة يوق الت كلمي 21 
ا 0 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان» وهي من أشراط الساعة كما جاء في الصحيح: 
ه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن 
نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: "إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر أآيات" . فذكر الدخان» والدجالء والدابة, وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم -» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة 


خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )51١١(‏ من طرق عن سفيان بن 
عيينة» عن فرات القزّازء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" بادروا بالأعمال 
سنّا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة أحدكم: 
أو أمر العامة". 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (71517) من طرق عن إسماعيل بن 
جعفرء عن 

العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

العبالياشرلة دوه يُنْمَحْ في الصُور فَفَزِعَ مَنْ في السسَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزضٍ إِلّا 
وه اوري 

وم - فقال: ما الصور ؟ قال: "قرن يُنفخ فيه" , 

صحيح: رواه أبو داود (4747) ء والترمذي (25570 5454") . وصحّحه ابن 
حبان (؟١5")‏ ء والحاكم (7/ 5531) كلهم من طريق سليمان التيمي» عن أسلم 
العجلي, ؛ عن بشر بن شفافء عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

قوله: اففوح عن في التعاوات عن فى الأاتشن) الفزع هر اندز ون يحضل هذا 
للإنسان من الشيء المخيف. 

وقوله: (إلا مَنْ شَاءَ لله اختلف في هذا الاستثناء فذهب كثير من أهل العلم إلى 
أنهم شهداء» وذلك أنهم أحياء عند ربهم يرزقونء وإِنْ كانوا في عداد الموتى عند 
أهل الدنيا. ورد ذكزهم في حديث أبي هريرة: 

اا 0 ليه للع بي لظا ملام 
الأض إِلّا مَنْ شاء الله م تح فيه أخرَى فإذًا هم قي يَْظرُونَ) [ لاهو 4] "مَن 
الذين لم يشأ أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء المتقلدون أسيافهم حول عرش الرحمن؛ 
تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوتء نمارها ألين من 


الحريرء مَدْ خُطاها مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة» يقولون عند طول 
النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا عز وجل فننظر كيف يقضي بين خلقه, يضحك إليهم 
إلهي. وإذا ضحك إلى عبد في موطنء فلا حساب عليه" . 

صحيح: رواه أبو يعلى - المطالب العالية - (7١7؟)‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه الحاكم (؟/ ؟55) من وجه آخر عن عمر بن محمد بإسناده مختصراء 
وقال: "صحيح الإسناد" . 

وروي نحوه عن ابن عباس بأنهم شهداء لأنهم أحياء عند ربهم» لا يصل الفزغ 
البهعر 

وروي أيضا عن أبي هريرة موقوفا: "الشهداء ثُنية الله عز وجل . 

وقال غيرهم: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقال الضحاك: هم رضوان 0 ومالك والزبانية» والأول أصح. 

وأما ما جاء في سورة الزمر ] : إِوَنْفْحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الأزض إلا مَنْ شَاءَ 0 

فالصعق هو الموت الذي يكون بعد الفزع؛ والاستثناء في قوله تعالى: إلا مَنْ شَاءً 
اللَهُ إنْ كان أحدٌ فهو موسى عليه السلام 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريء؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من يفيقء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا 
أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء الفلدرة : ومسلم في الفضائل (7715: 
1) كلاهما من طريق سفيان» عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه» عن أبي سعيد 
فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: استبت رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهودء قال 
المسلم: والذي اصطفى محمدا علئ العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلمُ يده عند ذلك فلطمَ وجه اليهوديء. فذهب اليهوديّ إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبئ 
- صلى الله عليه وسلم - المسلمَ فسأله عن ذلك»: فأخبره فقال النبي - صلى الله عليه 


فأكون أول من ينيق»فإذا موسى ياظئق جانب العر قن فلا أذري أكان فيمن دعق 
فأفاق قبلى» أو كان ممن استثنى الله" . ش 

متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات )١15١١(‏ » ومسلم في الفضائل (771775: 
٠‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وعبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. ولفظهما سواء. 

١‏ - باب قوله: (إِنْمَا أمِْثُ أَنْ أَعَبْدَ رَبٌ هذه الََْدةِ الذي حَرّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ 
وَأُمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ )1١(‏ ) 

قوله: ١هَذِهِ‏ الْبَلْدَةِ الذي حَرَّمَهَا هي مكة كما جاء في الصحيح: 

ه عن ان هياس كال: قال رسول: الل -«ضلى الله علية.وسلم - يوم الفتم: قتع 
مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" وقال يوم الفتح فتح مكة: 
"إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط إلا 
من 

عرفهاء ولا يختلى خلاها "فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم 
ولبيوتهم فقال:" إلا الإذخر". 

متفق عليه: رواه البخارئ فى جزاع الصيد ٠ )١18675(‏ ومسلم في الحج :١757(‏ 
5 ) - واللفظ له - كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن مجاهدء عن 
طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى وهي مذكورة في فضائل البلدان. 


* ى 


1 - تفسير سورة القصص وهي مكية» وعدد أياتها // 

١‏ - باب قوله: وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَد عَلَيْهِ أمّةَ مِنَ النّاسٍ يَمسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ 
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبْكُمَا قَالَتَا لا قي حَنَّى يُصدِرَ الرّعَاءُ وَأَبُونَا 
0 

قوله: [وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبيرٌ) اختلفوا في اسم هذا الشيخ الكبيرء فذهب كثير من 
المفسرين أنه شعيب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


وقال الآخرون: هو شيخ صالح آخرء وإلى هذا القول ذهب ابن عباسء وقتادة, 
وأبو عبيدة» والحسن البصري في أحد قوليه. وأما شعيب فكان قبل زمان موسى 
بمدة» لأنه قال لقومه: (وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍ) وكان هلاك قوم لوط في زمن 
الخليل عليه السلام» وبين موسى والخليل عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 
أربعمائة سنة» ثم لو كان شعيب عليه السلام لنْصّ على اسمه في القرآن هاهناء ثم 
عاش معه موسى عليه السلام نحو عشر سنواتء ولم يُنقل شيءٌ من علمه من 
الوحي وعلم النبوة» والله أعلم. 

لم - باب قوله: قال إِنِي أريذ أنْ أنْكحكَ إخدى ابْنتيّ هَائيْنِ عَلَى أَنْ تَأَجْرَنِي تَمَانِي 
حِجَّج فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا قَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أريذ أنْ أشق عَلَيْكَ سَتَجِدْنِي إِنْ شَاءً اللَّهُ مِنَ 
الصّالِحِينَ (12) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أيّمَا الأَجِلَيْنِ قَضَيْت فلا عَدْوَانَ عَلَيَ وَاللَه 
عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ (0؟) ) ' ' 

لم يَرِدْ تعيين إحدى الابنتين هل تزوج الكبرى أم الصغرىء وأما المدة التي قضاها 
موسى فهي أكثرها كما جاء في الصحيح: 

ه عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله؛ فقدمت؛ فسألت ابن عباس فقال: 
قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال فعل. 
صحيح: رواه البخاري في الشهادات )١5١85(‏ عن محمد بن عبد الرحيم» أخبرنا 
سعيد بن سليمان» حدثنا مروان بن شجاع» عن سالم الأفطسء عن سعيد بن جبير 
فذكره. 

هذا الذي ذكره ابن عباس لم يكن من اجتهاده» بل جاء أيضا مرفوعا. فلعله حدّث 
بذلك في مجلسين. 

٠‏ عن ابن عباسء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال: "أتمّهما وأبرّهما" . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١١55(‏ عن أحمد بن أبان القرشىء حدثنا 
سفيان - يعني: ابن عيينة -» حدثنا إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

قلت: إسناده حسن من أجل الحكم بن أبان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 


م 
5 تم 
2.0 


لئاس وى وزخمة لغيه يتدْكرُونَ 1 : 0 

يك بعد إنؤال التورأة لم يعذب فيما يعافة. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أهلك 
لسو بسن كس مدا و9 من. الارعى إلا قبل موسىء» ثم 
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار 4/0 7") عن نصر بن عليء أبنأ عبد الأعلى؛ 
ثنا عوفء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وعوف هو: ابن أبي جميلة العبدي. 

وقد رُوي موقوفا أيضاء والمرفوع هو الأصح. 

وأما الأمم السابقة التي عذبها الله تعالى قبل إعطاء موسى عليه السلام التوراة 
فهي: 

أو لا: قوم نوح عليه السلام 

قال تعالى: . إوَلَقَذْ أَسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبتَ فِيهِم ألف سَئة إِلّا حَمْسِينَ عَامَا 
نأخدخ الطوفان يذه كافون 714 | [العنكبوت: 5 ]١‏ , 

ثانيا: : عاد قوم هود عليه السلام 

قال تعالى: : إوَأمًا عَادَ فَأهلِكُوا بريح صَرْصر غَاتِيَِ (1) سَخَّرَهَا عَلَيْهمْ سبع ليل 
وَتَمَانِيَةَ أيّامِ حُسُومًا قَتّرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كَأْنَهُمْ أَعجَارُ تَخْلِ 
كرود ا [سورة الحاقة: 5 ]| 

ثالثا:. ثمود قو م صالح عليه السلام 

قال تعالى: !فَأَمًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَّاغِيَة (5) 4 [الحاقة: 5] . 

رابعا: قوم لوط عليه السلام 


قال تعالى: إلا عَجُورًا في الْعَابِرِينَ )17١(‏ 5 ثْمَّ دَمَرَنَا الْآخَرِينَ )١77(‏ وَأْمْطَرْنًا 
حي ب 101 الشعراء: كلا ,]١‏ 

قال تعالى: [فأخائيه م الرَّجْقَُ فأصْبَحُوا في دارم جَائِمِينَ (11) الَذِينَ كَذبُوا تيا 
كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذْبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ) [الأعراف: ]15-١‏ 
سادسا: فرعون وجنوده: 


قال تعالى: إِوَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَخْرَ فَأنْحَيْتَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنْتُم 

تَنْظْرُونَ) [البقرة: ]5١‏ . 

هؤلاء كلهم أهلكوا قبل نزول التوراة على موسى عليه السادمء ولذلك قال الله 

تعالى [َلَقَ ْنَا مُوسَى الْكتّاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْهْرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلئّاسِ 

وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَعلَهُمْ يَتَدَكُرُونَ] [ [القصص: "5] . 

لأحراب قواك وَلَقَدْ وَصَلنَا لهم اَل عله يَتدَكُرُونَ (01) الَذِينَ آتَْاهُمْ الْكتَابٍ 

مِنْ قَبْلِهِ هُ به يُؤْمِنُونَ (01) وَإِذا يُثْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقَ مِنْ رَبَنَا إِنَا كنا 

مِنْ قَيْلِهِ مُمنْلِمِينَ (9؟5) أولَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ 

السنَيتَةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (55) ) 00 

٠«‏ عن رفاعة القرظي قال: نزلت هذه الآية في عشرة: أنا أحدهم. 

ضحيع: زواه.ابن جرين في تنسيره (18/ 71 ء وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 

17 -5188) » والطبراني في الكبير (5/ 45 - 57) كلهم من طريق حماد بن 

سلمة»؛ قال: «حذثتا عمرو ين ذيثان» عن يحبى بن جعدة: :عر فاعة القرظى فذكره 

اكه يت ا 

قوله: (أولَيِكَ يُؤْتَؤنَ نَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بِالحَسَنّة المنَيّتَةَ وَمِمًا 

رَرَقْنَاهُمْ يُنِْفُونَ (04) ) فأهل الكتاب لإيمانهم بنبيهم ثم لإيمانهم بالنبي قلس الله 
سير بم - يؤثون أجرهم مرتين» وقد.جاء في الصحيخ: 

رجل من أهل الكتاب ل ا 7 ا والعبد 

المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة» فأدّبها فأحسن 

تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران" . 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (57) » ومسلم في الإيمان )١54(‏ كلاهما من 

حديث صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة» عن أبيه أبي 

موسى فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

٠«‏ عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 

الفتح» فقال قولا حسنا جميلاء وكان فيما قال: "من أسلم من أهل الكتابين فله أجره 

مرتين» وله ما لناء وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين فله أجره؛ وله ما لناء 

وعليه ما علينا" . 


حسن: رواه أحخمة (15؟51١5)‏ عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة. 
عن سليمان بن عبد الرحمنء؛ عن القاسم؛ عن أبي امامة فذكره. 
وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف من أجل اختلاطه؛ لكن رواه الطبري 
في تفسيره (؟7/١55)‏ » والطحاوي في شرح المشكل )١517١(‏ كلاهما من طريق 
عبد الله بن وهبء عن عبد الله بن لهيعة به. 
ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة أعدل من غيرها. 
وكذلك ابن لهيعة توبع اننا فقد رواه الطبري في تفسيره (""”/ 2)65١‏ 
والطحاوي في شرح المشكل )١557١(‏ ؛ والطبراني في الكبير (5// 5 )١١‏ كلاهما 
من طريق الليث بن سعدء عن سليمان بن عبد الرحمن به. 
وسليمان بن عبد الرحمن وشيخه القاسم وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي كلاهما 
لد 0 
- باب قوله: (إِنَْكَ لا تَهْدِي مَنْ أخْبَبْت وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلَّمْ 
بالفهتيين (01) ) 
في الآية الكريمة دليل على أن الهداية بيد الله سبحانه وحده؛ وقد جاء في الصحيح 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحبّ أن يُسلم عمّه أبو طالبء ولكنه لم يُسلم. 
« عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: 
فقال: "أي عم قل لا اله الا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله" . فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية: أترغبُ عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يعرضها عليه؛ ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
على ملة عبد المطلبء وأَبَى أن يقول: لا إله إلا الله قال: قال رسول الله - صلي الله 
عليه وسلم "والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" . فأنزل الله: إمَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَذِينَ 
آمَنُوا أنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تبِيّنَ لَهُمْ أَنّهُم 
َصْحَابُْ الْجَحِيم )١١7(‏ ) [ [التوبة: ]١١*‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم إإِنَْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعَلَمُ 
بِالمَهتدِينَ (55) ) . 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4777) » ومسلم في الإيمان (4 1) كلاهما 
من طريق ابن 
شهاب الزهريء قال: أخبرني سعيد بن المسيب فذكره. 


واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمه: "قل لا اله الا 
الله أشهد لك بها يوم القيامة" . قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على 
ذلك الجزغ؛ لأقررث بها عيتك فأنزل الله ١إِنَكَ‏ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنٌّ الله يَهْدِي 
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمُهَْدِينَ (53) 4 . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (75: ؟”4؟) عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدتنا 
يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم الأشجعي؛ عن أبي هريرة 
فذكره. 

1 - باب قوله: [وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَِيتتُهَا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرَ 
وَأَبْقَى أفلا تَعْقلُونَ )١(‏ ) 

٠‏ عن المستورد بن شذاد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "والله ما الدنيا 
في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وأشار يحيى بالسبابة - في اليم 
فلينظر بِمَّ ترجع" . 1 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5625) من طرق عن 
إسماعيل بن أبي خالد. حدثنا قيسء قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: فذكره. 
" - باب قوله: [إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَومِ مُوسى فَبَعَى عَلَيْهمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكنُوز مَا إِنَّ 
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءْ بِالْعْصْبَةٍ أولي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمْهُ لا تَفْرَخْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبٌ 
الْقَرِحِينَ (7) ) 

قارون كان ابن عم موسى عليه السلام» وهو قارون بن بصهار بن قهات بن لاوي 
وموسى هو ابن عمران بن قهات بن لاوي بن يعقوب. 

وقارون بالعبرية "قورح" تمَّ تغييرُ بعض حروفه للتخفيف على وزن طالوت 
وجالوت. 

وجاء ذكره في سفر العدد - الإصحاح السادس عشر -. والغالب أن قصته وقعت 
على أبواب أريحا قبل فتحها لأن فتحها كان بعد موت موسى عليه السلام 

قال بعض المفسرين: إن فرعون جعل قارون رئيسا على بني إسرائيل للاستخبارء 
فجمع أموالا كثيرة كما ذكر في القرآن الكريم فخسف الله به وبداره الأرض. 
وفي الإصحاح ”١(‏ - 5") المشار إليه: "انشقت الأرض التي تحتهم» وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم» وكُلَ من كان لقورح مع كل الأموال» فنزلوهم 


وكلّ ما كان لهم أحياء إلى الهاوية» وانطبقت عليهم الأرضء فبادوا من بين 
الجماعة» وكلٌ إسرائيل الذين حولهم هربوا من 

صوتهم؛ لأنهم قالوا: لعل الأرض تبتلغناء وخرجث نارٌ من عند الرب وأكلت 
المنتين والخمسين رجلا الذين قربوا البخور 0 

وقوه ١‏ إن تقائحة لكلو بالكصنبة اولي القرة] أي الكفليده تدك عب ]ذا خطلوها 
لثقلها وما ذكره المفسرون من عدد المفاتيح ووزنهاء فلم يتبت فيه شيء مرفوع. 
4 - باب قوله: [وَابْتَعْ فيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْن نَصِيبَكَ مِنَ اليا وَأَحْسِنْ 
كَمَا أَحْسَنَ الله إِليِكَ وَلَا تبْغْ الَْسَادَ في الْأَرْضٍ إِنّ اللَهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 07 ) 
قوله: إوَابْتَْ فِيمَا آنَاكَ اللّهُ الدَارَ الْآخِرَة وَلَا تَشْن نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا أي أنفق 
لآخرتك واستمتغ في دنياك بحيث لا يثلم دينك ولا يضر آخرتك؛ وأعط كل ذي 
حق حقهد؛» وقد جاء ؤ في الصضبحيح: 

٠‏ عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه؛ قال: اخى الندئ - صلى الله عليه وسلم - بين 
سلمان وأبي الدرداءء فزار لمان أبا الذرداءعء فرأى م الدرداء متبذّلة فقال لها: 
هنا شيائلك؟ قالت: : أخوك أبو الذرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع 
له طعامّاء فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. 
فلما كان الليل ذهب أبو الذرداء يقوم» قال: | ثم» فنام. ثم ذهب يقوم : فقال: نم. فلما 
كان من آخر الليلٍ قال سلمان: قم الآنِ» فصلّيا. فقال له سلمان: إِنَّ لربّك عليك حقّاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كلّ ذي حق حقّه. فأتى النبيّ باصي 
الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال له النبئ - صلى الله عليه وسلم " صدق 
سلمان ". 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم )١114(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا جعفر بن 
عونء حدثنا أبو العُمبيس» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه؛ فذكره. 

4 - باب قوله: فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأزضن مما كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةِ يَنْصْرُونَهُ مِنْ دون 
اوها كنم مِنَ الْمُنْتَصرِينَ )8١(‏ ) 

وقد : 

دبفق أدى هري #قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو القاسم اصطبين 
الله عليه وسلم " بينما رجل يمشي في خُلَّة تعجبه نفسُه؛ مُرجَّلٌ جُمّته إِذْ خسف الله 
به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة". 


متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (51785) » ومسلم في اللباس )5١84(‏ كلاهما 
من طريق شعبة؛ حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة فذكره. واللفظ 
للبخاريء؛ ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد بل أحال على إسناد قبله بنحوه. 
وقيل: إن هذا الرجل هو قارون. 
بحي 0 م وما 
لفن يننا من عباده ويفير لولا أن من الله 0 
الْكَافِرُونَ (؟5) ) 
بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم؛ وإنّ الله يُعطي الذّنيا مَنْ يحب ومن لا يحبٌ. 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب" . 
صحيح: رواه الحاكم 7/١(‏ 3 - 35) من طرق عن أحمد بن جناب المصّيصيء نا 
عيسى بن يونسء عن سفيان الثوريّ» عن زبيد» عن مرّة» عن عبد الله فذكره. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح" . 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان. 

١١‏ - باب قوله: إتلْكَ الدَارُ الْآخِرَةُ تَجْعلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوّا في الأزض وَلَا 
فَسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلمتَقِينَ (85) ) 
م 2 يُرِيدُونَ لوا في الأزض) أي: إنهم لا يريدون الفخر والتطاول على 
٠‏ عن عياض بن حمار المجاشمي أن رسول ال ا - قال ذات 
بيشي اعد خى بيدا . 
صحيح: رواء سك فى الجدة هين نينا 110151 1 ) عن أبي عمار حسين بن 
حريثء حدثنا الفضل بن موسىء عن الحسين»؛ عن مطرء حدثني قتادة» عن مطرف 
بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود»ء عن النبّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرّة من كِبْر" قال رجل: إن الرّجِلَ يحبٌ أن يكون ثوبّه 
حسنّاء واتعله حدينة. قال: !إن الله جميلٌ يحب الجمال؛ الكبر بَطًّرْ الحقٌّء وَعَمْط 
الثاتب " 

مل :. 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان (11) من طرق عن شعبة؛ عن أبان بن تغلب» عن 

فضيل الفقيمئ» عن إبراهيم النخعئ» عن علقمة» عن ابن مسعودء فذكره. 

؟' - باب قوله: (إِنَّ الَذِي فَرَض عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ ف رَبِي أَعَلَمْ مَنْ 

جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلال مُبِينٍ (88) ) 

قوله: (فْرَضَ عَلَيِْكَ) أي أنزل عليك. 

وقوله: إِلَرَادَكَ إلى مَعَادِ معاد هو اسم مكان العود. 

وفيه إشارة إلى خروجه - صلى الله عليه وسلم - من مكة» ثم العودة إليهاء وقد 

أخبر ورقة بن نوفل إن قومك يُخرجكء فتعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - من 

هذا 

والآن يخبر الله تعالى بأنه سيعود من حيث خرجء وتحقق ذلك بدخوله - صلى الله 
عليه وسلم - فاتحا مكة؛ قال ابن عباس: عودته إلى مكة كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن ابن عباس إِلَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ قال: إلى مكة. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (57729) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا يعلىء 

حدثنا سفيان العصفريء عن عكرمة:؛ عن ابن عباس فذكره. 

١‏ - باب قوله: (وَلَا يَصْدُنّكَ عَنْ آيَاتِ الله بعد إِذْ أزلث إِلَيِكَ وَاذْعْ إلى رَبَكَ وَلَا 

تَكُوئنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (01) وَلَا تدغ مَعَ الله إِلْهَا آخْرَ لا إِلَه إلا هُوَ كل شَيْءٍ هَالكٌ 

إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الحكُمُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (200) ) ' 

ظاهر الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن المراد به أهل بلده من 

المشركين والكفار الذين كانوا معترفين بربوبية الله سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا 

يشركونه في ألوهيته. 


* *ى 


35> ل ل ا 

"0 

قال الشعبي: إنها نزلت - يعني: (الم )١(‏ أحسيب النَّامن أنْ يُتْرَكُوا) الآيتين في 
أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من المدينة: إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين 


إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فردوهم. فنزلت فيهم هذه الآية: فكتبوا إليهم: إنه 
قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج. فإن اتبعنا أحد قاتلناه؛ قال: فخرجوا 
فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثَمَّ فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: ثم 
ِنَّ رَبّكَ لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِمَا فتَنُوا نْمّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا 
لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل: ]١٠٠١١‏ . 1 
رواه الطبري في تفسيره (758/14) » والواحدي في أسباب النزول (ص 758) . 
وقال مقاتل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين 
برع تدر رعاة عبر رين المخير مى يبيو لكاذاب كدان الندي - صلى الله عليه وسلم - 
يومئذ: سيد الشهداء مهجع؛ وهو أول من يُدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع 
عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبرهم أنه لابد لهم من البلاء 
والمشقة في ذات الله. ذكره الواحدي واللفظ له. وقيل: نزلت في عمار بن ياسر إذ 
كان يُعذّب في الله» وقيل غير ذلك إلا أنه لم يثبت بإسناد 
لم - باب قوله: (وَوَصَيْنَا اإِنْسَانَ بوَالِديْهِ حُْنًا وَِنْ جَاهَدَاك لِتشَرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ 
به عِلْمْ قلا تطِعْهُمَا إِلَيَ مَْجِعْكُمْ بتكم بما كُتُم تَحملُونَ (4) ) | 
ه عن مصعب بن سعدء عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أم سعد 
أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه» ولا تأكل» ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله 
وصاك بوالديكء. وأنا أمك؛ وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غعُشِيِئ عليها من 
الجهد, فقام ابن لها يقال له: : عمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله عز 
وجل في القرآن هذه الآية: (وَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ بِوَالِدَيْه حُسْنَا) [ [العنكبوت: /] ] إوَإِنْ 
جَاهَدَاكَ عَلَى 3 تُشركَ بي [لقمان: 18 ] وفيها !وَصَاحِبِهُمَا في الدُنْيَا 
مَعْرُوفَا) [لقمان: ]١5‏ . 
قال.واضبات سول الله صل الك نظليد ربد م كنيية فظاينة فإذا فها'بيف: 
فأخذته فأتيت به الرسول -صلى الله عليه وسلم -» فقلت: نقّلني هذا السيفء فأنا 
من قد علمت حاله. فقال: "رده من حيث أخذته" . فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه 
في القبض لامتني نفسيء» فرجعت إليه» فقلت: . أعطنيه . قال: فشدٌ لي صوته: "رده 
دن هيك أخذكي" . قال: فأنزل الله عز وجل يَسْأَلُوَكَ عَنِ الأثقال) [الأنفال: .]١‏ 
قال: ومرضت» فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فأتاني» فقلت: دعني 
أقسم.مالى تحية شتت قال: فأبى. فلن فالنصفا: قال: فابئ. قلت» :فالثلت ,قال: 
فسكتء فكان بعد الثلث جائزا. 


قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرينء فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا. 
وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتينهم في حش والحثن اليستان - فإذا رأس 
جزور مشويّ عندهم» وزق من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فأكرَت 
الأنصار والمهاجرون د فقلت: (العوحوون اخير من الأنصار. قال: فأخذ 
وسلم -» فأخبرته؛ فأنزل الله عز وجل فيّ - لقعا كن الكدده ١إنذا‏ الكقة 
وَالْمَيْسِرُ وَالْأنْصَابْ وَالْأَرْلَامْ رجن مِنْ عَمَلِ التتّيْطّان؟ [ [المائدة: ]1١‏ , 
سدم وار عاك فى تحدن :سحاد 114611 بج 1 يمن طن بعر انحن 1 
موسىء ثنا زهيرء ثنا سماك بن حربء ثنا مصعب بن سعدء عن أبيه فذكره. 
وفي رواية: فضرب به أنف سعد ففزره؛ وكان أنف سعد مفزورا أي مشقوقا. وأمه 
هي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس. 
؟ - باب قوله: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالله فَإِذا أوذِي فِي الله جَعَلَ فِتنَةَ الئّاسِ 
كَعَدَاب الله وَلَئْنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبَكَ لَيَقُوأْنَ إِنَا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيِسَ الله بأعْلّمَ بمَا في 
صنذور الْعَالَمِينَ )٠١(‏ ) ا 0 
٠‏ عن ابن عباسء» قال: كان توم من ال كه اسلمواء وكاتوا وستكدوق جاو دادم 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم وقتل بعضء فقال المسلمون: 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم, » فنزلت: (إنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ 
الْمَلَائِكَهُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ) [النساء: 47] إلى آخر الآية» قال: فكتب إلى من بقي بمكة 
من المسلمين بهذه الآية: أن لا عذر لهم » قال: فخرجوا فلحقهم المشركون؛ 


ا يك هذه الاية: افع النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللّه فَإِذَا وذ في 
فخرجوا وأيسوا من كل خيرء ثم نزلت فيهم: إن يد لذن ماجزوا من نخدا 
مرا م لحا ار ب سرد صبام 
نجا من نجاء وقتل من قتل. 

8 والبزار - كشف الأستار )52١5(‏ كلاهما من طريق محمد بن شريك» عن 
عمرو بن دينارء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم أحدا يرويه عن عمرو إلا محمد بن شريك" . 


قلت: إسناده صحيح, ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة» وثقه ابن معين وأحمد 
وأبو زرعة وغيرهم. 

وقال الهيثمي في المجمع 7/ 1) : "روى البخاري بعضه:؛ ورواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح" . 

أصواب قورله (واففياة َتْقَالَهُمْ وَأَتْقَالَا مَعَ أَتْقَالِهِمْ وَلَْسأنْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمّا كَانُوا 
يَفْتَرُونَ )1١(‏ ) 

أي أنهم يحملون أوزار أنفسهم؛ ويحملون أوزار الذين ضلّوا بسببهم, فهم يحملون 
أوزار الضلال وأوزار الإضلال وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هفدى 
كز يلعي الاجر مان احور مز تعد أو ونقض لتر مق احور في ناه ومن لها 
صحيح: زواد سام في لخم 15108 من ظررق عن ليساغيل (لسترق ابن حطر) م 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تقتل نفس 
ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سنّ القتل" . 
) كلاهما من طريق الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد 
الله قال فذكره. 

سيئات 

المظلومء فيحمل سيئاته وسيئات من ظلمه. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال "أتفووين. ننا 
المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: "إن المفلس من أمتي 
ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» وياتي قد شتم هذاء وقذف هذاء واكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن 
فى الثار” , 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )558١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 


قال: "إياكم والظلمء فإن الله تبارك وتعالى يقسم يوم القيامة فيقول: وعزتي لا 
يحوزني اليوم ظلمء ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان بن فلان؟ فيأتي تتبعه من 
الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس اليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي اللّه 
الرحمن عز وجلء» ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان 
بن فلان» فهلم. فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمنء فيقول الرحمن: 
الضنو| حن حبدى افيقو لوي كينب نتضي حفن فقول لجمن خذوا لهم ردن يصيناكه كلا 
يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة» وقد بقي من أصحاب الظلامات فيقول: 
اقضوا عن عبديء فيقولون: لم يبق له حسنة» فيقول: خذوا من سيئاتهم فاحملوها 
عليه. ثم نزع النبي. - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية الكريمة إِوَلَيَحْمِأنَ أَنقالَهُم 
وَأَثَْالُا مَعَ أَنقَالِهِمْ وََيُسألْنَّ يَومَ الْقيَامَةٍ عَمّا كَانُوا يَْتَرُونَ (15) ) . 
حسن :وراه ابن ابي كاتم في شير 1710981 - +905 ) هن أبيةه عن هشنام ون 
عمارء ثنا صدقة؛ ثنا عثمان بن حفص بن أبى العاتكة» حدثنى سليمان بن حبيب 
المحاربي» عن أبي أمامة فذكره. ْ ْ 
وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار فإنه حسن الحديث» ومن أجل عثمان د ين أح 
العاتكة فإنه أيضا حسن الحديث في روايته عن غير علي بن زيد الألهاني. 
وقوله." ثم نزع النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي استشهد بها. 

3 إوَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ لبت فِيهم ألف متَئّةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا 
أَحَدَهُمْ الطُوقَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )١5(‏ ) 0 
هذا إخبار من الله تعالى لنبيه تطييبا له لما يلقاه من قومه من الأذى بآن يصبر على 
ذلك؛ لأن الله تعالى أرسل نوحا إلى قومه؛ فلبتَ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم إلى التوحيد وفراق 
الآلهة والأوثان ولكنهم لم يقبلوا دعوته» بل تمردوا عليه. 
وقوله: إألف سَنَة إِلّا حَمْسِينَ عَامَا) الظاهر من الآية الكريمة أن هذه المدة مدة 
رسالته إلى قومه» لأن هذا هو المقصودء وأما كم كان عمره لما بُعث» ثم كم لبث 
في الأرض بعد الطوفان فلم يتعرض له في القرآن» ولا جاء ذكره في السنة 
الصحيحة» وإنما فيه أقوال المفسرين» ذكر بعضها ابن جرير في تفسيره ولم يثبت 
فيه شيء مرفوع. , 0 
؟ - باب قوله: إِيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تَقلبُونَ )١١(‏ ) 


أي: أن الله عز وجل يعذب من يشاء من خلقه وهو غير ظالم لهم البتة»؛ ويرحم من 
يشاء من خلقه كرما منه وفضلا وقد جاء في الحديث: 

٠‏ عن ابن الذيلميّ قال: أتيتُ أبيَ بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيءٌ من القدرء 
فحدّثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أنّ الله عذب أهل سماواثه؛ وأهل 
أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم: 
ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أنَ 
ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير 
ذلك لدخلت الثَارَ. قال: ثم أتيث عبد الله بن مسعودء فقال مثل ذلكء ثم أتيثُ حذيفة 
بن اليمان فقال مثل ذلكء قال: ثم أتيث زيد بن ثابت» فحدّثني عن النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - مثل ذلك. 

حسن: رواه أبو داود (5535) »؛ وابن ماجه (77) وابن حبان (77172) كلهم من 
طريق أبى سنان» عن وهب بن خالد الحمصيئ,ء عن ابن الديلمي» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أبي سنان وهو سعيد بن سنان البرجميّ حسن الحديث. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان. ا 

" - باب قوله: (ِفَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي إِنَهُ هُوَ العزيز 
الْحَكيم (25) ). | 
وقوله إِوَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إلى رَبَي) فهاجر إبراهيم عليه السلام من وطنه وارض 
مولده وهي العراق إلى الشام» وكان معه لوط عليه السلام أيضا وهو ابن أخيه. 
وهي أول هجرة في التاريخ من أجل الدين لقوله: وَقَاَ (مُهَاجِرٌ إِلَى رَبَي) وآخرها 
هجرة نبينا -صلى الله عليه وسلم - ولم يسجّل التاريخ غير هاتين الهجرتين من 
أجل الدين لاحد من الانبياء. 

5“ - باب قوله: لوطا إِذ قال لِقَوْمِه إِنَكُمْ لَتأنُون الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَُمْ بهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
العالمين (/4) أينْكُم لَكَانُون الرَجَال وَمَنْطَعُونَ المتبيل وتأنون في تاديكُم 

الْمُنْكرَ قَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إِلّا أنْ قَالُوا نينا بعدَاب الله إنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ (9؟) 
قوله: (الْفَاحِشَةَ أي الأعمال القبيحة منها: إتيان الرجال كما في قوله: !أَنِتَكُم 
َتَأثُونَ الرّجَالَ) وقوله: إِوَتَفْطَعُونَ السسّبيل) وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن 
مر بهم من المسافرين» فترك الناس المرور بهم. 

ييحم أيضبا على قطع الفسل يكان الريا على التسباء. 


وقوله: وَتَأَكُونَ في تَادِيكُم الْمَنْكَر؛ النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس نهارا 
ا ا ا ا ل لو 
كلف النادي علي جميع الاجتماعات سواء كان نهارا أو ليلا 
وقوله: الْمُنْكَرَ) وهو كلمة شاملة لجميع الأعمال القبيحة قولا وفعلا. 
وأما ما روي عن أم هانئ قالت: سألت وسول: الله - صلى الله عليه وسلم ك_---1 
قوله: إوَتَأَثُونَ في نَادِيكُمُ المنكر) قال: "كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون 
منهم فذالك المنكر الذي كانوا يأتون" فهو ضعيف. 
رواه الترمذي ( ).ء وأحمد )١1817(‏ », والحاكم (7؟/ 1 )٠١‏ كلهم من طريق 
حماد بن أسامة» قال: أخبرني حاتم د بن أبي صغيرة قال: حدثنا سماك بن حرب.» 
عن أبي صالح مولى أم هانئ؛ عن أم هانئ فذكرته. 
والكاده جيف من أخل أن ضنالح و اله واذاء ب والذا لب قال الساكي لبن يلقت 
وقال الحاكم: ليس بالقويء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
الك "صحيح على شرط مسلم" . ليس بصحيحء بل هو من رجال السنن 
- باب قول: إِوَلَمّا جَاءَتْ رُسُلُنا إِبْرَاهِيمَ بالْبْرَى قَالُوا إنَا مُهْلِكُو أَهلِ هَذِهِ الْقَْيَة 
ِنَّ أَهْلّهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (21) ) 
قوله: (إنَا مُهلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَديَةةٍ : فيه إشارة إلى قرية لوط عليه السلام التي 
كانت واقعة في مكان سهل في الجنوب الشرقي من جبال حبرون أي مدينة الخليل 
اليوم؛ وكانت تسمى سدوم. 00 
٠‏ - باب قول: م اب ا در الام 
الماح رود كت وو ارط ويا بن عزن روا كان لزه موز ولو 
قوله: (فمِنُمْ من رسلا عليه حَاصِبً هم عاد قوم هود عليه السلام والحاصب 
هو: الريح الشديدة» وسميت حاصبا لأنها تقلع الحصباء من الأرض. 


وقوله: وَمِنْهُْ مَنْ أَحَدْنْهُ الصّيْحَة) هم ثمود قوم صالح عليه السلام 

وقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفنا بِهِ الأزضن) هو قارون وأصحابه. 

وقوله: إوَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقَنَااٍ هو فرعون وجنوده. 

وقوله: وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُ) أي أن الله نفى الظلم عن نفسه لأنه يوصف بالعدل 
في جميع أعماله. 


قوله: إِوَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ أي أنهم اختاروا طريق الظلم الذي أذّاهم إلى 
هلاكهم. 

١‏ - باب قوله: ال مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاة ة إنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ 
اْفَختَاءِ وَالْمنْكَر وَلَذِكُرُ الله أَكْبَرُ وَللَهُ َعلمْ مَا تَصْتَعُونَ (45) ) 

.غن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي: - صل الله عليه وبلم- فقال: إق.قلذنا 
يصلى بالليل فإذا أصبح سرق قال: "إنه سينهاه ما تقول" . 

صحيح: رواه كمد النففية 7 والبزار - كشف الأستار 2)7٠١(‏ وصححه ابن 
حبان )١550(‏ كلهم من طريق الأعمش قال: أرى أبا صالح» عن أبي هريرة 
فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد مضى الكلام عليه مفصلا في كتاب الصلاة, 

؟' - باب قوله: إوَلَا ُجَالُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتِي هي أَحْسَنْ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم 
وَقُولُوا آمَنَا بِالّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنْزِكَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهْكُمْ وَاحِدُ وَتَحْنُ َك 
مُملمُونَ (45) ) 

قوله: | بالْتِي هي أَحْمتَنُ) فيه حثٌ على تعلّم ما عليه أهل الكتاب لمن نصب نفسه 
للمناقشة والمناظرة معهم ليكون جدالهم جدالا حسنا ومثمرا على علم وبينة. 
قوله: [وَقُولُوا آنا بالَّذِي أَنْْلَ إلَْنَا وَأَنْزِلَ إِليِكُم) . 

٠‏ عن أبي هريرة: قال: كان أهلٌ الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها 
بالعربيّة لأهل الإسلام» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا: [قولوا آمَنا لله وَمَا أنزل إِلَيْنَاوَمَا أَنزل إِلَى إِيرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ 
مِنْ رَبَهِمْ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُمسْلِمُونَ) [البقرة: ]١51‏ . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (585؟) ٠»‏ وفي الاعتصام 17م ٠‏ وفي 
التوحيد (2547") عن محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن 
المبارك. عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة:» فذكره. ا 

٠‏ عن أبي نملة الأنصاريّ أنه بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» وعنده رجل من اليهود, مُرَ بجنازة» فقال: : يامحمد؛ هل تتكلّم هذه الجنازة؟ 
فقال النبئ - صلى الله عليه وسلم "الله أعلم" . قال اليهوديٌ: إِنّها تتكلّم. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "ما حدّثكم أهلْ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم. 
وقولوا: آمنًا بالله ورُسئُله فإن كان باطلا لم تصدّقوه» وإن كان حقًا لم تكذّبوه" . 


حسن: رواه أبو داود (561545) وأحمد )١177١5(‏ » وابن حبان (1751) كلهم من 
طريق الزّهريء قال: أخبرني ابن أبي نملة: أنْ أبا نملة الأنصاريّ أخبره؛ فذكره. 
وبري ل سا ا امون 5 جوري و وين 5 إن ابرورعو تكره 
في كتابه "الثقات" . وروى عنه جماعة. 

سمو را لاا 


الْمَيِطِلُونَ (40) ) 
فيه تأكيد على أمية النبي ا اا 9 
وخر الاران و ل ا ا ل إن ما 


ب يي ا 7 لسر وي 


ا ا 


شبهة الكذب؛ فكان تكذيبهم باطلا. 

5 - باب قوله: بك كو آباث يتفي ضلذون الذين أوثوا الْعِلْم وها وَمَا يَجَدَّ يَجْحَد بِأيَاتِنَا 
لا الظَالِمُونَ (45) ) 

أي هذا القرآن آيات واضحة وهو محفوظ في صدور العلماء» والله عز وجل قد 
يسّر عليهم تلاوته وحفظه وتفسيره وقد جاء في الصحيح: 

٠‏ عن عياض بن حمار المجاشعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات 
يوم في خطبته: "ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا 
""وقال» "زف متك الابتلدك .و أبقلى يك و أنزلت عليك كنانا لا قله الماء تقروه 
ثائما ويقظان . .." الحديث. 

صحيح: رواحميام في المثة رصقا كييها 11549 )من طرق عن نعلاين علنان: 
حدثني أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخّيرء عن عياض بن حمار 
المجاشعي فذكره. 

قوله: "لا يغسله الماء" أي لا يزول القرآن من الأرض أبدا بل يبقى محفوظا في 
الصدور والسطور إلى يوم القيامة بدون تحريف ولا تبديل» وهذا من 
خصائص القرآن الكريم؛ وأما كتبُ الأديان الأخرى فإنها وإن كانت باقية ولكنها 
قدرة اويا ل ادر اوس سنن 


وقوله: "نائما ويقظان" المخاطب فيه هو النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن القرآن 
بالنسبة له في النوم واليقظة سواء وذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه 
6 - باب قوله. [أوَلَم يَكيِوغ آنا اإذلنا حليِك الكقات يفلى علَيِهم إن في كلك لزرخمة 
وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ )5١(‏ ) 

أي أن هذا القرآن الذي أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلوه عليهم 
مع كونه أمّيا لا يقرأ ولايكتب لآية عظيمة» بل هو أعظم الآيات التي أوتيها النبي 
- صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من الأنبياء من 
نبى إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا 
أوحى الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" . ش 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (4381) » ومسلم في 
الإيمان (؟5١)‏ كلاهما من طريق الليث» حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

١١‏ - باب قوله: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَنُبَوْتنَهُمْ مِنَ الْجَنّهِ غْرَهَا تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها نِم أَجْرُ الْعَامِِينَ (58) ) 

« عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن في الجنة 
غرفة يُرى ظاهِرُها من باطنهاء وباطِنُها من ظاهرهاء أعده الله لمن أطعم الطعام؛ 
وألانَ الكلام وتابع الصيامَء وصلَّى والناسنٌ نيام" . 

حسن: رواه أحمد(105١2)5»‏ وصحّحه ابن خزيمة(772١2)5‏ وابن 
حبان (505) كلهم من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه )5١8567(‏ عن معمرء 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن ابن معانق أو أبي معانق» عن أبي مالك الأشعري 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن معانق وهو: عبد الله بن معانق الأشعري وكنيته أبو 
مُعانق» وثقه ابن حبان والعجلي؛ وهو من تابعي أهل الشام؛ وأبو مالك الأشعري 
له صحبة» واسمه الحارث بن الحارث وهو شامي أيضًا. فلقاؤْ هما ممكن. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 


1١ تفسير سورة الروم وهي مكية» وعدد أآياتها‎ - "٠ 


خياب قول: ج الم 11 غْلِبَتِ الرُومْ )١(‏ فِي أذنى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عليه 
سَيَغْلِيُونَ (؟) في بضع سِنِينَ لله الأ مِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدْ وَيوْمَئِذٍ يَمَرَحُ 
الْمُؤْمِنُونَ (؛) بنَصر الله يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءْ وَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمْ (©) وَعَدَ الله لا يُخْلِفْ 
اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (5) ) 
قوله: ١‏ غْلِبَتِ الرّومُ) المراد بالروم أمة مختلطلة من اليونانيين واللاطنيين من 
سكان إيطالياء وتسمى دولتهم البيزنطية وكان مقرّها الشام»ء وهي تابعة 
للإمبراطورية العظمى الرومية وكان مقرها قسطنطينية» وكان هؤلاء من أهل 
الكتاب» وكان الفرسُ عبَادَ الأوثان» فلما غلب الفرسُ على الرومء فرح أهل مكة 
لأنهم كانوا مشركين» فحزن المسلمون فبشرهم الله تعالى بقوله: (وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ 
عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ (*) فِي بضع سِنِينَ) . 
قوله: (في أذنَى الأزض) أي: أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. 
ه عن ابن عباس في قول الله تعالى (الم )١(‏ غَلِبَتِ الرُومْ (؟) في أَذْنَى 
الأزض) قال: غلبت وعَلَبتْء كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارسء لأنهم أهل كتابء فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "أما إنهم سيغلبون" فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
أجلاء فإِنْ ظَهِرْنا كان لنا كذا وكذاء وإِنْ ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل 
خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا جعلته 
إلى دون" . قال: أراه العشرء قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر» قال نم 
ظيرت الروم بعدء قال: فذلك قوله تعالى الم ( )١‏ غْلِبَتِ الؤوة (؟)فئ أَذْنَى 
الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْد عَلبهمْ سَيَغْلِبُونَ (5) فِي يضنع مبزِينَ لله لمر مِنْ قبْلَ وَمِنْ بَعد 
وَيَوْمَيْذٍ يَهرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتصر الله يَنْصْرُ مَنْ يَشَاءُ) إلى قوله قال سفيان: 
سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. 

8 رواه الترمذي ,2)5١55(‏ والنسائي في العبرى ل 2 
وأحمد (551) » والحاكم (5/ )4٠١‏ كلهم من طريق معاوية بن عمرو بن المهلب 
الازدي» حدثنا ابو إاسحاق الفزاري» عن 


سفيان الثوريء» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبحرء عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده صحيح. 


قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريبء إنما نعرفه من حديث سفيان 
الثوري؛ عن حبيب بن أبي عمرة" . 

وكال الحاكي: لهذا حديف مضع علي شرط الشيكين” . 

٠‏ عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ (") في 
بضع سِنِين؟ فكانت فارس نوع نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كذاليا وذي ذلك قول الله تعالى [وَيَوْمَئِذ 
يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتصر الله يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) فكانت قريش 
تحب ظهور فارس» لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعثء فلما أنزل الله 
تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة (الم )١(‏ عَلِبَتِ 
الرُومُ )١(‏ في أذتى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْد غَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ (؟) في بضْع مِنِينَ) قال 
ناس من قريش لأبي بكر فذلك بينا وبينكم» زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا 
في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن 
أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث 
سنين إلى تسع سنينء فسمٌ بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه» قال: فسمّوا بينهم ست 
سنين قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء 
فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارسء فعاب المسلمون على أبي بكر 
تسمية ست سنين؛ لأن الله تعالى قال إفي بضنْع سِنِينَ) قال: وأسلم عند ذلك ناس 
كخير, ءِ 
حسن: رواه الترمذي )5١35(‏ عن محمد بن إسماعيلء» حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويسء حدثني ابن أبي الزناد» عن أبي الزناد» عن عروة بن الزبير» عن نيار بن 
مكرم الأسلمي فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد" . 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (050) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن 
ابي الزناد به نحوهء وقال: "هذا اسناد صحيح" ١‏ 

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الررحمق بق أبي الزناد فإنه حسن الحديث. 

وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلفء وأنهم جعلوا الرهان 
خمس قلائصء فلما خشي ابي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه وقال: 


إني أخاف أن تخرج من مكة:» فأقم لي كفيلاء فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكرء فلما 
أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه 

عبد الله بن أبي بكر فلزمه» فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا فأعطاه كفيلا. 
الله - صلى الله عليه وسلم - حين بارزه. وظهرت الروم على فارس رم الحديبية؛ 
وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم. | 
٠‏ عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم,؛ يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود 
0 0 و سر الله أعلم» #ذن 
ما أمألُُمْ عليه مِنْ آخر وما أنا من الْمتكلفِينَ إسورة ص: 5] وإن قريشا أبطئوا 
عن الإسلام, فدعا عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "اللهم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف" » فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة» والعظام؛ ويرى 
الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاءه أبو سفيان» فقال: يا محمد 
جئت تأمرنا بصلة الرحم؛ وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ [فَارْتَقِبَ يَوْمَ تأتِي 
السَّمَاءُ بِدْخَانٍ مُبِينِ) إلى قوله: (عَائْدُونَ) [ [سورة الدخان: ]١5-3٠‏ أفيكشف عنهم 
عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا امي د ١يَوْمَ‏ تَبْطِسْنُ الْبَطْشَةَ 
الْكُبْرَى 0 كم 00 نار و الراك | [سورة الفرقان: 7] يوم 
متفق 0 واه الكاري في التفسير (49/74) , ع في صفة 
القيامة )١7249/(‏ كلاهما من طريق منصور والأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن 
صبيح» عن مسروق قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: خمس قد مضين: الدخانء واللزام» والروم» والبطشة. 
والقمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير 021 ة) ؛ ومسلم في صفة القيامة (57234: 
١؛)‏ كلاهما من طريق الأعمشء. عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق» 
عن عبد الله فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. وهذا مختصر لما مضى 


؟ -ياب قوله: !فُسْبْحَانَ اللّه حين تُضئُونَ وَحين نَّ تُصْبِخحُونَ )١7(‏ وَلَهُ الكقة قي 
المسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيًَا وَحِينَ تُظْهرُونَ (18) ) 

فيه إرشاد من الله عز وجل لعباده إلى تسبيحه وتحميده والمداومة على ذكره تعالى» 
وقد جاء 


في الصبح. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال: سبحان 
الله وبحمده في يوم مائة مرة حُطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" 
متذق :علية: روا مالك قي كتانب القرآن :[1/1) عن مم مولى أبي بكرء عن 

صالح السمان» عن أبي هريرة فذكره. ع 0 
ومسلم في الذكر والدعاء )١131(‏ كلاهما من طريق مالك به 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من قال حين يصبح 
وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه" . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء 9855 هن مد يخ عيذ البلك الأنورى: 
حدثنا عبد العزيز بن المختارء عن سهيلء» عن مئمئ» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة فذكره. 

" - باب قوله: (وَهُو الذي يندا الَْلْقَ د ثْمَّ يُعِيدْهُ وَهُوَ أَهْوَنْ ع عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الأغلّى 
في السّمتاؤات وَالأَرْضٍ وَهُو العزيزٌ الَْكِيم (9؟) ) 

أي أن الذي خلقه أولا فإنه لأقدر أن يعيده ثانيا كما جاء في الصحيح: 

٠«‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله: كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
نذاني» ولفس. أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله 
ولداء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفا أحد" . 

طح : رواه البخاري في التفسير (531175) عن أبي اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا 
أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 

؟ - باب قوله: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَت الله الَتِي فَطَرَ النّاسن عَلَيْهَا لا تْدِيلَ 
لِخَلّقٍ الله دلِكَ الدِينُ الَْيَمْ وَأكِنَ أَكْثّرَ النّاسٍِ لا يَعْلَمُونَ (20) ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه؛ كما تُنتج البهيمةٌ بهيمة جمعاء 


هل تُحستون فيها من جدعاء" ثم يقول: إفِطْرَت الله الَّتِي فَطْرَ التّامن عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
ِحَلّق الله دلِكَ الدِينْ الْقَيم) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5775) » ومسلم في القدر (/515) كلاهما 
من طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس بن يزيدء عن ابن شهاب الزهريء قال: 
أخبرني ابو سلمة بن 

عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاريء؛ ولفظ مسلم مختصر. 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
انزل به سلطانا ..." الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب التوبة (25415) من طرق عن معاذ بن هشام» حدثني 
أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي 
فذكره. ْ 

5 - باب قوله: إمِنَ الَذِينَ فَرَهُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كُلُ حِرْب بِمَا لَدَيْهمْ 
فرخون (09) ) ظ 

أهواء وآراء باطلة» وهذه الأمة أيضا حصل فيها الخلاف والفرقة ولكنها معصومة 
من الاجتماع على الباطل؛ ولا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة 
5 - باب قوله: إوَإِذَا مَمِنّ النَامن ضئرٌ دَعَوْا رَبّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثم إذَا أَذَاقَهُْ مِنْهُ رَحْمَة 
ذا ريق مِنْهُمْ برَبَهمْ يُتتركُون 05 

أي الناس في حال الضر والضيق يدعون الله عز وجلء ولكنهم في حال السعة 
المؤمنون» الذين يشكرون في السراء ويصبرون في الضراء كما جاء في 
أمره كله خير» وليس ذاك لاحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" . 


صحيح: رواه مسلم في الزهد )١1194(‏ عن هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن 

فروخ جميعا عن سليمان د بن المغيرة» حدثنا سليمان» حدثنا ثابت» عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى» عن صهيب فذكره. 

0 البيهقي (7/ 3725”) من طريق كيد بر لحر رز ص تر سي عن خاي 

0 الل اا ا ا بذ" 

قول. : لين و أي الري في ظاهرها الزيادة وف الحيقة هي ماحقة كما فال 

للَّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَالئَهُ لا يحب كُلَّ كَفَارٍ أثيم [البقرة: ]١‏ . 

أي أن البركة ترتفع من الأموال الربوية لأن المعاملة الربوية تنافي المواساة» وقد 

أدرك الاقتصاديون بعد دراسات تفصيلية أن الفقر الخطير الذي يواجه الإنسان 

سببه المعاملة الربوية في البنوك والمؤسسات المالية. 

قوله: ليك رسك روم ع واه 

م و و 0 

تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يُربيها 

لصاحبه كما يُرَبّي أحذكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١5٠١(‏ » ومسلم في الزكاة (5 )٠١١‏ كلاهما 

من طريق أبي صالح؛ عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه 

بهذا الإسناد. وإنما أحال على المتن الذي قبله. 

/ - باب قوله: إ(ظْهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرْ وَالبَحْرٍ بمَا كُسَبَتْ أَيْدِي النَّاسٍ لِيذِيقَهُمْ بَعَْضَ 

الذي عَمِلُوا لَعلّهُمْ يَدْجَعُونَ )5١(‏ / 

0 بالفسادٍ 5 ا بالله تعالى. 

افاسدة والمفسدة؛ ونتيجةٌ لذلك أذاقهم, لله من الآفات ا الأخنة 

مثل البر في انتشار الشرك وعبادة الأوثان. 


أو يكون المراد من فساد البر والبحر سوء حالهم وهو ضد الصلاح والفلاح» وذلك 
جزاء بأعمالهم كما جاء في سورة الشورى [ ]١١[‏ : !وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبِمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (0") ) . 


" تفسير سورة لقمان وهي مكية» وعدد آياتها ؛‎ - 5١ 

١‏ - باب قوله: إوَلَقَدْ آتينَا لَفُمَانَ الْحِكْمَةَ أن اشكز لِلّه وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 
وَمَنْ كَقَرَ فَإِنّ اللَهَ غَنِينَ حَمِيد )١1(‏ وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابْنَيَ لا تُشرك 
بالله إنَّ الشيّزك لَظْلْمَ عَظِيمَ )١١(‏ ) 

قوله: (وَلََدْ آتيْنَا لَفمَانَ الْحِكْمَةَ) لقمان اسم رجل صالح حكيم؛ واشتهر في بلاد 
العرب والفرس بالحكمة في أقواله وأفعاله» واختلف في أصله فقيل: إنه رجل من 
أهل الشام كان في عهد داود عليه السلامء وكان قاضيا في بني إسرائيل» وهو من 
نسل إبر اهيم عليه السلام 

وقيل: إنه رجل أسود من سودان مصر وقيل: من الحبشة. 

ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر. | 

كما اختلف أهل العلم في كونه حكيما أو نبيا فقال جمهور أهل العلم: إنه كان حكيما 
لا نبيا لأن القران الكريم لم يُشِرْ إلى نبوته. 

وكانت حكمته معروفة لدى العرب. 

فقد ذكر القرطبي في تفسيره )1١/١5(‏ قول وهب بن منبه: "قرأت من حكمة لقمان 
أرجح من عشرة آلاف باب" . 

فإن صحّ هذا النقل من وهب بن منبه فيُحمل قوله هذا على المبالغة إذ لا يوجد من 
أقواله وحكمه في القرآن الكريم وفي كتب الحديث والتفاسر والسير والتاريخ خ أزيد 
من كاذة حكبة منها ما دك د القران لكريم 

ومنها: ما ذكره مالك في الموطأ في كتاب الكلام )١١(‏ قال: بلغني أنه قيل للقمان: 
ما بلغ بك ما ترى؟ يريدون الفضل» فقال: صدقّ الحديثء وأداء الأمانة» وترك ما 
لا يعنيني. 

وذكر أيضا في كتاب العلم )١(‏ قال: بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا 
بنيّ: جالس العلماء» وزاحمهم بركبتكء فإن الله يُحيي القلوب بنور الحكمة كما 
يحيى الله الأرض الميتة بوابل السماء. 

ومن حكمه كما ذكره أهل التفسير قوله: يا بني إياك والدَيْن فإنه ذلَ النهار وهمٌ 
الليل. 


وقوله: من كذب ذهب ماءُ وجهه؛ ومن ساء خلقه كثرٌ غمّه. 

وقوله: نقل الصخور من مواضعها أيسرٌُ مِنْ إفهام مَنْ لا يفهم. 

وقوله: يا بني احضر الجنائرء ولا تحضر العرسن فإن الجنائز تذكرك الآخرة: 
والعرس يشهيك الدنيا. 00 
وقوله: يا بني لا تأكل شبعا على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. 
وقوله: يا بني لا تكن حلوا فتُبلع؛ ولا تكن مرًا فُلفظ. 

وقوله للابدة: لأ ياكل.ظعايك إلا الأنقياءم وشار كفي امرك العلماع. 

وقوله: يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلكء فإِنْ أنصفك عند غضبه 
م 

وقوله: يا بني لا تجالس الفجارء ولا تماشهمء اتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء 
وقال: يا بني: جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبهم معهم. 
وقيل: إن لقمان كان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع الفتوى؛ فقيل له: 
فقال: ألا أكتفي إذا كُفِيتُ. 

وقوله: يا بني إذا امتلآت المعدةٌ نامت الفكرةٌ وخرست الحكمةٌ» وقعدت الأعضاء 
عن العبادة. 

وذكرت أقواله الأخرى في كتب التفسير والتاريخ؛ ولم أقف على مصنف خاص 
ومِنْ حِكّمه ما جاء ذكرُه في حديث ابن عمر 

السلام كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه" . 

حسن: رواه أحمد 515٠05(‏ - 05601) »؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة 5١1(‏ - 
) كلاهما من طريق سفيان - هو الثوري -» عن نهشل بن مجمع» عن قزعة. 
١‏ عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نهشل بن مجمع فإنه حسن الحديث. 

قوله: (وَإِد قَالَ 9 لابْنِهِ وَهُوَ يَعَظُهُ يَابْنَيَ لا شرك باللّه إن التبّرْكَ لَظْلْمْ 
عطي 00 . ظ 000 
عند الله؟ قال: ا ا د ذلك لعي" ٠‏ قلت: ثم أيخ؟ 


قال: "وأن تقتل ولك تخاف أن يَطْعمَ معك" قلت: ثم أيٌ؟ قال: "أن ثزاني حليلة 

جارك" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5511) » ومسلم في الإيمان (851) كلاهما 

عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن 

شرحبيلء» عن عبد الله» فذكره». ولفظهما سواء. 

عن عبد الله قال: لما نزلث (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسمُوا إِيمَانَهُمْ بِظّلْم) [الأنعام: 
7] شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: أيّنا لا يظلم 

0 الله - صلى الله عليه وسلم "ليس هو كما تظنون. إنْما هو كما 

قال لقمان لابنه: الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا 


إيمَائهُم بِظلّم " 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4777) » ومسلم في الإيمان (4 )١١‏ كلاهما 
من حديث الأعمش» عن إبراهيم, عن علقمة» عن عبد اللهء فذكر الحديثء واللفظ 
لمسلم؛ ولفظ البخاري نحوه, 
م - باب قوله: وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَنْه أمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنٍ أن اشكز لِي وَلِوَالِدَيِكَ إل الْمَصِيرُ (؛ )١‏ وَإِنْ جَاهَداكَ عَلَى أن تُتلْركَ بي 
مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنيَا مَعْرُوفًا وَانَِعْ متيل مَنْ أَنَابَ 
ِلَيَ ثم إَِيّ مَرْجِعْكُمْ فأََبَنكُمْ بمَا كُنتم تَْمَلُونَ )1١(‏ ) 
ولهاتين الآيتين سبب نزول وقد ذكر في سورة العنكبوت الآية (8) » وفيهما أمر 
دالبل دالو الدين وبحث على. طاعتيها ولكن لا طاعة ليها فى معصية الله تغالئ 
والإشراك بهسبحانه وتعالى» ومن الأحاديث الدالة على البر بالوالدين ما يلي: 
٠‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" رغم أنف» ثم رغم 
أنف» ثم رغم أنف "قيل: : من يا رسول الله؟ قال :" من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما 
أو كليهما فلم يدخل الجنة ". 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )555١(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا أبو 
عوانة» عن سهيلء عن ابيه» عن أبي هريرة فذكره. 
عن أنى يكرة قال قن رسول الله .صل اله طبه برضل © إن البتكم راغي 
الكبائر؟ "قلنا: بلى يا رسول الله. قال" الإشراك بالله» وعقوق الوالدين "وكان 
متكئاء فجلسء فقال:" ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة 
الزور "فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. 


متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2177) » ومسلم في الإيمان (37) كلاهما 
من طريق سعيد الجريريّء حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. 
واللفظ للبخاري ١‏ 
0 - باب قوله: يَابِنَيَ إنّهَا إن تك مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكنْ فِي صَخْرَةٍ أؤ في 
السّمَاوَاتِ أو في الْأَرْضٍ يَأْتِ بها الله إنَّ الله لطِيفت حَبيرٌ (1) ) 
روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لو أن 
أحدكم يعمل في صخرة صمّاء ليس لها باب ولا كُوَة لخرج عمِلُّه للناس كائنا من 
كان". 
رواه أحمد(0*١١١/ -)١‏ واللفظ له - وأبو يعلى »2)١77(‏ وابن 
حبان (277) كلهم من طريق درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
فذكره. 
ودرّاج وهو ابن سمعان أبو السمح وهو ضعيف في أبي الهيثم» وهذه منها. 
4 - باب قوله: يَابْئَيَ أقم الصّلاةَ وَأَمْرْ بِالمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُْكرٍ وَاصْبِرْ عَلَى 
مَا أَصَابَك إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور )١١(‏ ) 
أي أمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما 
يصيبه في سبيل الدعوة. وأكثر من يصيب البلاء في ذلك هم الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل كما جاء فى الحديث: 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاصء قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءَ؟ 
قال: "الأنبياء» ثمَّ الأمثل» فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 
صْلبًااشتدٌ بلاؤه, وإن كان في دينه رقٌة ابثلي على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة" 
حسن: رواه الترمذي (14؟5١)‏ » وابن ماجه )5١٠77(‏ » وأحمد )١58١(‏ » وصحّحه 
ابن حبان )51٠١(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد» عن عاصم؛» عن مصعب بن 
سعدء عن أبيه سعد بن أبي وقاصء فذكره. 
قال الترمذي: "حسن صحيح" . 
قلت:٠‏ : إسناده حسن فقط؛ لآن عاصما وهو ابن تهدلة» حسن الحديث. 

© - باب قوله: وَلَا تُصَعَرُ حَدَّكَ لِلنّاسٍ وَلَا تَمْشٍ فِي الأزضٍ مَرَحَا إِنَّ الله لا يُحِبُ 
كُلَ مُخْتَالِ قَخُورٍ (14) وَاقْصِدْ فِي مَتِيكَ وَاعْضْضْنْ مِنْ صَوْتِكَ إن أنْكَرَ الأصْوَاتِ 
لَصَؤت الْحَمِير (15) ) 


أي نهئى الله عز وجل عن الكبر والاستعلاء» وأمر بالتواضع» وقد جاء في 
الحديث: 

ه عن عبد الله بن مسعودء عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرّة من كِبْر" قال رجل: إن الرّجِلَ يحبٌ أن يكون ثوبّه 
حسناء ونعله حسنة. قال: "إنّ الله جميلٌ يحب الجمال" الكبر بَطَرُ الحقٌء وغَمئط 
الثاس ". 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )1١(‏ من طرق عن شعبة؛ عن أبان بن تغلب» عن 
فضيل الفقيميَ» عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن ابن مسعود, فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" رب أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه" 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5155) عن سعيد بن سعيد» حدثني حفص 
بن ميسرة» عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

١‏ - باب قوله: إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاغة وَيُنَرْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا 
تَذْري نَفْسنَ مَاذَا تَكْسِبْ عَدَا وَمَا تَذرِي نَفْمنَ بأيّ أزضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ (؟ ') ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزا يوما للناس» فأتاه 
رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تؤمن باللّه» وملائكته. وكتابه» ولقائه.» 
ورسله؛ وتؤمن بالبعث الآخر" . قال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن 
تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضان. قال يا رسول الله: ما الإحسان؟ قال:" أن تعبد الله كأئك تراه فإنك إن لا 
تراه فإنه يراك ". قال يا رسول اللّه: متى الستاعة؟ قال:" ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها؛ إذا ولدت الأمةونيافذاك من أشراطياء 
وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رُعاةٌ الإيل 
البْهُم في البنيان» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله ". ثم تلا هسبلي 
الله عليه وسلم إإِنَّ اللَّهَ عِنْدهُ عِلْمْ السسّاعة وَيُنَرّلُ الْغَيْتَ وَيَعلَمْ مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا 
تذري نَفْسنَ مَاذدَا تَكْسِبْ عَدَا وَمَا تَذرِي تَفْسنَ بأيّ أزضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ (74) ) ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ردُوا علي 
الرجلَ "فأخذوا لِيردوه فلم يروا شيئًا! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " هذا 
جبريل جاء ليعلّمَ الناس دينهم ". 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5771) » ومسلم في الإيمان (1) كلاهما 
من طريق أبي حيّان» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» فذكره؛ 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
ورواه مسلم )٠١(‏ عن زهير بن حربء حدثنا جريرء عن عمارة - وهو ابن القعقاع 
- عن أبي زرعة به وزاد في. اول الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " سلوني "فهابوه أن يسألوه. فجاء رجلء» فجلس عند ركبتيه» فقال: يا رسول 
الله ما الإسلام؟ فذكر نحوه؛ وزاد عند ذكر الإيمان قوله:" وتؤمن بالقدر كله "وبقية 
الحديث نحو ما ذكر من قبل. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مفتاح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدء ولا يعلم أحدٌّ ما يكون في الأرحام؛ ولا 
حر ص جا سر ري رورس تسو ار لعشي 
يجيء المطر ". 
صحيح: رواه البخاريّ في الكسوف )٠١591(‏ عن محمد بن يوسف» قال: حدثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينارء» عن ابن عمرء فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ مفاتح الغيب 
خمس: إإِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيُنَرْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا تَدذرِي 
نَفْسنَ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسنَ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌَ )4 () ,0 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (5571) عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا 
إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: فذكره. 
ورواه (577) من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
عن عبد الله بن عمر فذكره. 

» عن رجل من بني عامر: أنه استائن على النبي حا انه ره رينم - فقال: 
الاستئذان: ره فليقل: السلام عليكم آدخل؟" ا فوم يرك ذلك؛ فقلت: 
السلام عليكم؛ ؛ آدخل؟ قال: فأذن» أو قال: فدخلتء فقلت: : بم أتيتنا به؟ قال: "لم أتكم 
إلا بخير» أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له - قال شعبة: وأحسبه قال - وحذده 
لا شريك له -» وأن تَدَعُوا اللات والعزى؛ وأن تصلوا بالليل والنهار خمس 
صلواتء؛ وأن تصوموا من السنة شهراء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا من أموال 
أغنيائكم فتردوها على فقرائكم" » قال: فقال: هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: 


"قد علم الله خيراء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس: إن اللَهَ عِنْدَهُ عِلْم 
السّاعَة وَيْتَرْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدرِي تَفسن مَاذًا تَكُيبُ عَذَا وَمَا 
تذري تفن بأيَ أرْضٍ تَمُوث إِنّ اللّهَ عَلِيمَ خَبِيرٌ (75) ) . 

صحيح: رواه أحمد (١1١١1؟7١)‏ - واللفظ له -» وأبو داود (0775) » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )"١5(‏ كلهم من طريق شعبة» عن منصورء. عن ربعي بن 
حراشء عن رجل من بني عامر فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أبو داود (517) من وجه آخر عن منصورء عن ربعي بن حراش قال: 
خدنت أن رحلا من بنى عام اسكانن على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه. 
فلعل ربعي بن حراش سمع الحديث أولا بالواسطة عن رجل من بني عامرء ثم 
سمعه منه بدون واسطة؛ وجهالة الصحابي لا تضرء والحديث له أصول كثيرة. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود: أوتي نبيكم - صلى الله عليه وسلم - مفاتيح كل شيء 
غير خمس: (إِنَّ اله عِنْدهُ عِلّمْ السساعَةٍ وَيُتَزْلُ الْعَيْتَ وَيَعلَمْ مَافِي الْأرْحَامٍ وَمَا تَدْرِي 

نَفْسنٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفسنُ بأ أْضٍ تَمُوتْ إِنَ اللَهَ عَلِيمَ خَبِيرٌ (75) ) . 

حسن: رواه أحمد (51551) » وأبو يعلى (2157) كلاهما من طريق عمرو بن مرة: 
عن عبد الله بن سلمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة وهو المرادي فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الإيمان. 

وقوله: [وَيَعْلَمُ مَا في الأزحَام) أي شقي أو سعيد» سليم أو معاق» طويل أو قصير 

غني أو 

فقيرء يموت أو يحيىء والأطوار التى يمر بها من نطفة وعلقة ومضغة. هذه كلها 
من الغيبيات لا يعلمها أحة بالدقة و البقين لآ اللءسيحانة وتعاليى 

قوله: [ِوَمَا تذري نَفسنٌ بأيّ أزضٍ تَمُوتْ) أي ليس أحد من الناس يدري أين يقع 
له الموثُ في برّ أو بحر أو سهل أو جبلء والعلم عند الله» فإذا قضى الله لعبد أن 
هوت بارص.جدل له إليها حاحة كما جك في الحديث: 

ه عن عبد الله بن مسعودء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أجل 
أحدكم بأرض أوثبته إليها الحاجة» فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه» فتقول 
الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني" 

صحيح: رواه ابن ماجه (517؟) والحاكم /١(‏ 4 هما من طرق عن عمرين 
علي قال: أخبرني إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» عن عبد الله بن 


مسعود» فذكره. واللفظ لابن ماجه. وإسناده صحيح. والكلام عليه مبسوط في 
الجنائز. 

٠‏ عن أبي عزة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "إذا قضى الله لعبد أن 
يموت بأرض جعل له إليها حاجة» أو قال: بها حاجة" . 

صحيح: رواه الترمذي ٠ )1١57(‏ وأحمد :)١١575(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (780) » وصحّحه ابن حبان )115١(‏ » والحاكم /١(‏ ؟47) كلهم من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) » عن أيوبء عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي 
عزة فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما جعل الله ميتة 
عبدٍ بأرض إلا جعل له بها حاجة" . 

صحيح: رواه عبد الرزاق )25١9111(‏ - ومن طريقه الطبراني في الكبير /١(‏ 
00 - عن معمر» عن عن أيوبء عن أبي المليح: ؛ عن أسامة بن زيد فذكره. وإسناده 


قال الهيثمي : في المجمع (9/ )١911‏ : "رجاله رجال الصحيح" 

.عن مظر ين ككابس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا قضى الله 
لغيذ أن يموت يأركن جعل له إليها حاحة" . 

صحيح: رواه الترمذي )١١55(‏ » وعبد للديق أحمد قن عند أيه 914119 
والبخاري في التاريخ الكبير (9/ )4٠٠‏ » والحاكم (1/ 61) كلهم من طريق سفيان 
الثوريء عن ابي إسحاق السبيعيء عن مطر بن عكامس فذكره. وإسادم صحاح. 
الجيكانة ذكوره من الضحادة؛ ابسن له | رأ هذا الحديث (لواتكد وكا قال الترمدى 
أيضا. 

؟" - تفسير سورة السجدة وهي مكية» وعدد أياتها ٠٠١‏ 

١‏ - باب قراءة سورة السجدة في صلةة الفجر يوم الجمعة وعند النوم 

« عن أبي هريرة قال: كان الندى - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة 
الفجر (الم )١(‏ تَنْزِيل) السجدة و ١تَبَاررَكَ‏ الذي بِيَذِهِ الْملْكُ) . 

ماق عليه: رواك بقارس فى الجمعة 441 ومساك :فى العمعةة 01 ة/) علذهنا 
من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن - هو ابن هرمز - عن 


أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. وعند مسلم: كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة 
... الحديث. 

ه عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى 
يقرأ (الم )١(‏ تَنْزِيل) السجدة و [ِتبَارَكَ الذي بِيَذِه ه الْمُلْكُ) . 

حسن: رواه الترمذي )١855(‏ , وأحبد 4530م والنخارى في الأدب 
المفرد (4 ).ء والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ١‏ ل )٠‏ كلهم من طرق 
عن ليث بن أبي سليم؛ ؛ عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

وليث بن أبي سليم ضعيف لكن تابعه مغيرة بن مسلم الخراساني - وهو صدوق - 
عن أبي الزبير به. ْ 

والليلة (. 010 

1 رات رلك يبر ار من استماء إلى الأزطن ثم يغزج ليه في يؤم كان مدان : 
ألف سَنَةٍ مِمًا تَعذُونَ (5) ) 

قوله: يُدَبْرُ الأهر) أي يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض 
وقوله: نم يَعْرْجُ) أي جبريل يصعد إلى السماء. 

وقوله: إفِي يَوْمِ كَانَ مِقدَارُ ه ألف سَنَةٍ مِمًا تَعْدُون) أي في يوم واحد من أيام الدنياء 
وقدرّه مسيرة ألف سنة. 

وأما قوله تعالى: [ِتَعْرْحٌ الْمَلَائِكَهَ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف 
سَنَةِ) [المعارج: ؛] أراد مدة المسافة بين الأرض وسدرة المنتهى التي هي مقام 
جبريلء يسير جبريل والملائكة الذين 

معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. 

هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك كما قال البغوي في تفسيره )51١4/7(‏ . 

- باب قوله: تجائى خرللة كن المستاهم باون تن كرذا وطهما ويا 
ررظائ تفلن 1 

وأشهر أقوال أهل العلم أن المراد منه صلاة الليل كما جاء في الحديث: 


ه عن معاذ بن جبل» قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر» 
فأصبحث يوما قريبا منه ونحن نسيرُء فقلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني 
الجنّة» ويباعدني من النار. قال: "لقد سألتني عن عظيم؛ وإنّه ليسيرٌ على من يسّره 
الله عليه؛ تعبد الله ولا شرك به شيناء وتفيم الصلاة» وذوتي الزّكاةء وصوم 
رمضان» وتحح البيت" , ثم قال: "ألا أدلك -05 أبواب الخير؟ الصُومُ خنة. 
والضددقة -- الخطيئة 7 يطفئ الما النَارء وصلاةٌ الرّجل ص جوف 
ليل" قال: ثم تلا إتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضاجع) حتى بلغ إِيَعْملُونَ) .. 
الحديث. 

حسن: رواه الترمذي )١1١15(‏ واللفظ له» وابن ماجه (977") كلهم من طريق 
معمرء عن عاصم بن أبي التنجودء عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل» فذكر الحديث. 
قال الترمذي: ٠‏ "هذا حديث حسن صحيح" . 

رمات عدن من لكل الكاوم لى. هام ون إلى اندرا ناكم يكت نيه غير أنه 
حسن الحديث. 

٠‏ عن أبي أمامة»ء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "عليكم بقيام 
الليل» فإنه داب الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة 
حسن: رواه الترمذي (25553) » وابن خزيمة (5؟١١)‏ » والحاكم )2١8/١(‏ ء كلهم 
من حديث عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن 
أبى إدريس الخولانى»: عن أبى أمامة فذكره. 

وك حو اس سد نس عدا رخن كانيه لزت اتسين لحنت ذا 
لم يخطئ. والكلام عليه مبسوط في صلةة التهجد. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "عجب ربنا عز 
وجل من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه» من بين أهله وحبّه إلى صلاته. 
فيقول ربنا: أيا ملائكتي» انظروا إلى عبديء ثار من فراشه ووطائه» ومن بين حبه 
وأهله إلى صلاته. 

رغبة فيما عنديء وشفقة مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله عز وجلء فانهزمواء 
فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع؛ فرجع حتى أهريق دمه؛ رغبة فيما 
عندي» وشفقة مما عنديء فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع 
رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي» حتى أهريق دمه ". 


صحيح : رواه أحمد (559؟) »؛ وابن أبي عاصم في السنة (555) » وصحّحه ابن 
حبان (/1ه5 2,5 »؛. والحاكم (7/ ؟١١)‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» 
أخبرنا عطاء بن السائب» عن مرة الهمدانيت» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 
وعطاء بن السّائب ثقة وثّقه جماعة من أهل العلم إلا أنه اختلط في آخره؛ وحماد 
بن سلمة ممن سمع منه قبل اختلاطه. 

ومما تحمل عليه هذه الآية صلاة العشاء في جماعة كما جاء في الحديث: 

عن أنس بن مالك: أن هذه الآية ١‏ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمضّاجع) نزلت في انتظار 
هذه الصلاة التي تُدعى العتمة. 

حسن: رواه الترمذي )7١17(‏ عن عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد 
الله الأويسي» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن أنس بن مالك فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن أبي زياد فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". 
وقال ابن كثير في تفسيره:" إسناده جيد ". 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة 
المغربء فقعد وحدهء فقعدث إليه» فقال: يا ابن أخي سمعت رسول - صلى الله عليه 
وسلم - يقول:" من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل»ء ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ". 

صحيح رواه مسلم في المساجد (155) عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا المغيرة بن 
سلمة المخزوميء حدثنا عبد الواحد - وهو ابن زياد -» حدثنا عثمان بن حكيم. 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة فذكره. 

؛ - باب قوله: اكلا كد طن ها أنقن تيه ين لف أختن. حوّاء يغا كانوا 
يَعْمَلُونَ (1) ) 

٠‏ عن أبي هريرة»؛ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال١"‏ قال الله تبارك 
وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشر" قال أبو هريرة: 


اقرؤوا إن شتتم (قلا تَعلَمُ نَفن مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَحْيْن؟ . 

متفق عليه رواه البخارى في التفسير (1/5/اة:), رد فى الجنة ا 
نعيمها (؛ )١8”‏ كلاهما من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 

هريرة فذكره. واللفظ للبخاريء» ولفظ مسلم نحوه. 


حديثه: "لبها !عبن راكه رلا ان سمعكه روا شار عونب جر ثم اقترا 
هذه الآية: [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَؤْقَا وَطَمَعَا وَمِمّا رَرُقْنَاهُمْ 
يُنْفِفُونَ )١5(‏ قَلَا تَعْلَمُ تَفمنٌ مَا أَخْفِيَ لَّهُمْ من هَرَّةْ أَغْيْنِ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 10) ) . 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (187) من طرق عن ابن وهب 
حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد فذكره. 

٠‏ عن المغيرة بن شعبة يرفعه قال: "سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 
قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهلُ الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة؛ فيقول: 
أي رب» كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أ 
يكون لك وذل ملك تلك من ملو ك الخناة فى لز رطنت دمي في نلك ذلك و مثله 
ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله؛ 
ولك ما اشتهت نفسكء ولذْتْ عينكء فيقول: رضيت ربء. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ 
قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم 
تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر" . قال: : ومصداقه في كتاب الله عز وجل إفَلَا 
تَعْلَمْ نَفنَ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَغْيْنِ جَرَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )١0(‏ ) . 

صحيح: روأ معام في الابمان 11017 )هن طرق عن الشتعبي فين عن المخير فيزن 
شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ض 
وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفاء والحكم للرفع لأن فيه زيادة علم. 

قوله: "أرديث" معناه اخترث واصطفيت. 

وقوله: "غرست كرامتهم" معناه اصطفيثهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم 
ه - باب قوله إِوَلَنُذِيقَنَهُمخْ مِنَ الْعَدّاب الأذتى دون الْعَدَاب الْأكْبَر لَعَلَّهُمْ 
يَرَجِعُونَ )5١(‏ ) 

لحي ١ك‏ ا لكا وا 0 
شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. 


صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (75015) من طرق عن محمد بن جعفرء عن 
شعبة» عن قتادة» عن عزرة:» عن الحسن الغرني» عن يحيى بن الجزارء عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب فذكره. . 
وقيل: العذاب الأدنى هو عذاب القبرء والعذاب الأكبر هو عذاب النار. 
وقيل: العذاب الأدنى هو ما حصل للكفار المكذبين يوم بدر. فلعلهم يرجعون 
ويتوبون من ذنوبهم قبل العذاب الأكبر. 

* *اى 
فنا - تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية» وعدد آياتها 7 
١‏ - باب قوله: مَا جَعَلَ الل لخل من فين في حَوَفه وما جَعل رواجم الأدني 
ُظاهِرُونَ مِنْهْنَ أمَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَُمْ أَبْناءَكُم ذَلُِمْ قَوْلَكُمْ بأَفوَاهِكُمْ وَاللَهُ ب و 
الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي السّبيك (5) ). 
قوله: إِمَا جَعَلَ الله إرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِه) النفي هنا بمعنى النهي أي لا ينبغي 
للمؤمن أن يكو عنده قلبان» قلب فيه إيمان وتوحيد وإخللاصء» وقلب فيه كفر 
وشرك ونفاق», بل يكون خالصا في إيمانه وتوحيده قال تعالى: إلا تَجِد قَومًا 
يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوه م الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُْ 
أو إِحْوَائهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولَنِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهم الْإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بزُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ 
جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَئِكَ 
حِزْبُ الله ألا إنَّ حزب اله هُمُ الْمُفْلِحُونَ (؟1) ) [المجادلة: ؟1] . 
وأما ما روي عن عبد الله بن عباس قال: قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يوما 
يصليء فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين: : قلبا 
معكمء وقلبا معهم؟ فأنزل الله تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ إرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِه فهو 
ضعيف. 
رواه الترمذي ٠ )١15(‏ وابن خزيمة (875)» والحاكم (7/ )4١15‏ كلهم من 
طريق زهير بن معاوية» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس 
فذكره. 
وفي الإسناد قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. 
وفي المتن نكارة شديدة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في قلبه مكان 
للمنافقين. 


وأما حمل الآية على الظاهر بأن الله ما جعل لرجل من قلبين فهو خلاف للواقع؛ 
فة فقد جد من كان له أكثر من قلبء واحتيج إلى عملية جراحية. 

١‏ - باب قوله. [اذْعُوَهُم لِآبَائِهمْ هُوَ أقسّط عِنْدَ الله قَإنْ لم تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ فَإِخْوَانُكُمْ 
فِي الذِينِ وَمَوَالِيكُم وََْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعمَّدَت قُلُوبْكُمْ وَكَانَ 
للهُ غَفُورًَا رَحِيمَا ره) ) 

- عن عبد الله بن عمر: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ما كنا ندعوه إلا زيد‎ 


ابن محمد حتى نزل القرآن (اذْغُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هْوَ أَقْسَطْ عِنْدَ اللا . 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (576) ٠2‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (5575) كلاهما من طريق موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمر فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
٠‏ عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا 
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تبِنّى سالمّاء وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأةٍ من الأنصارء كما تبتّى النبي - صلى الله عليه 
وشم - زيدَاء وكان من تبتى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليهه وورث من ميراثه؛ 
حتى أنزل الله: إاذْعُوهُم لِآبَائِهم هُوَ أَقسَط عِنْدَ الله فَإنْ لَم تَْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإِخْوَائكُم 
فِي الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ) فردوا إلى آبائهم» فمن لم يُعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين» 
فجاءتث سهلةٌ بنت سُهيل بن عمرو القرشيء ثم السامريء - وهو امرأة أبي حذيفة 
بن عتبة - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: : يا رسول الله! إنا كذا تو 
سالمًا ولدّاء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت ". فذكر الحديث. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5044) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 
٠‏ عن أبي مالك الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر فى الأنساب» والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة ". 
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (175) من طرق عن أبان بن يزيدء حدثنا يحيى 
أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه فذكره في حديث طويل. 
٠‏ عن أبي ذر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" ليس من رجل ادعى 
لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار ". 


متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )١55٠١0/(‏ » ومسلم في الإيمان )1١(‏ كلاهما 
من طريق عبد الوارث» حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» قال: حدثني 
يحيى بن يعمرء أن أبا الأسود الدّيلي حدّثه عن أبي ذر فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

فالطعن في الأنساب والانتساب إلى غير الآباء الحقيقيين محرم في الشريعة 
الإسلامية لما يترتب عليه من المفاسد في الأنكحة والميراث وغيرهاء ويجور 
دعوة الغير ابنا على سبيل الملاطفة والتحبيب دون الانتساب فقد جاء في الصحيح: 
عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله ضلى الله عليه وسلم "١‏ يانخيرة. 


صحيح: اي الوا حدثنا أبو 
عوانة» عن أبي عثمان» عن أنس بن مالك فذكره. , 

هر أزلى يلخت في كاب لل من الفؤيين والمهاجرين إلا أن فوا | إِلَى 
قوله: التي أؤلى بِالْموْمِنِينَ مِنْ أنْفِهْ) . 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - الى الله كيه واد - كان يؤتى بالرجل المتوفى 
عليه الدَيْنُء فيسأل: "هل ترك لدينه فضاة؟" . فإنْ حُدْْتْ أنه ترك لدينه وفاءً صلّى» 
وإلا قال للمسلمين: "صلّوا على صاحبكم" . فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناء فعليَ قضاؤه» ومن 
ترك ما لا فلورثته" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة 14(9؟١5)‏ 2 ومسلم في 
الفرائض )١5١15(‏ كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمنء» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مؤمن إلا وأنا 
أولى الناس به في الدنيا والآخرة.. اقرؤوا إن شئتم: تبي أؤلئ هِالْمؤمِنِين عن 
أنْفْسِهِمْ فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبثه من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعا 
فليآتني فأنا مولاه" . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )578١(‏ عن إبراهيم بن المنذدرء حدثنا محمد 
بن فليح» حدثنا أبي» عن هلال بن عليء عن عبد الرحمن بن أبي عمره. عن أبي 
هريرة فذكره. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» » فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة» ومن ترك كلا أو ضياعا 
فأنا وليه فلأدعى له" , 

صحيع: رواء المكاري قن الفر افك 1/48 ).نحن جمحيود: أخبرنا عبيد الله»ء عن 
إسرائيل» عن أبي حصينء عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس 
بالمؤمنين في كتاب الله عز وجلء» فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعونيء فأنا وليه. 
وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان" . 

صحيح: رواه مسلم في الفرائض )١١ :١1١1(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر أحاديث,؛ منها هذا. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفس محمد بيده؛ 
إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا 
مولاه؛ وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان" . 

صحيح : رواه مسلم في الفرائض )١5 : ١1١5(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا شبابة 
قال: حدثني ورقاء» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو ضياعا فإلَيَ وعلّيّ" . 
صحيح: رواه مسلم في الجمعة (”5: 857) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» فذكره 
في حديث طويل 

وقوله: وَأُولو الْأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ أولَى بِبَْضٍ في كتاب اللَم) . 

٠‏ عن ابن عباس قال: (وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآنُوَهُم ضيننة! [سورة النساء: 
]| ] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك 
الأنفال. قال تعالى: (وَأولو الأزحَام بَعْضْهُمْ أوْلّى بِيَعْضٍ) [الأنفال: 75] . 

حسن: رواه أبو ذاود ١551‏ عن أحمد ين محمد ين كات » حدثتي.غلي يرن حسين: 
عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباس فذكره. 2 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف 
تله غير أنه حب الحديث إ.ا لم واتاما بكر حنود 


٠‏ عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش 
والأنصار ل ل قال: : وذلك أنا معشر 
قريش لما قدمنا المدينة ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان؛ فواخيناهم 
وأورثناهم» فآخى أبو بكر خارجة بن زيدء وآخى عمر فلاناء وآخى عثمان بن 
عفان رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي ويقول بعض الناس: غيره؛ قال الزبير: 
وواخيت أنا كعب بن مالك؛ وأورثونا وأورثناهمء فلما كان يوم أحد قيل لي: قد قتل 
بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيريء حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر 
قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١7547‏ عن أبيه» ثنا أحمد بن أبي بكر 
المصعبيء ثنا 

عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أحمد بن أبي بكر المصعبي فإنه حسن الحديث. 

؟ - باب قوله: [يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودْ فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَا لم تَرَوِهَا وَكَانَ اللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (5) إذ جَاهُوكُمْ مِنْ 
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَمْقَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعْتِ الْأَنْصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالله 
الظَّنُونَا ( 10 

ه عن عائشة في قوله عز وجل ِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أمنقل مِنْكُمْ وَِذْ زَاعْتِ 
الأتصتاة يلقت الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْتُونَ باللّه الظَّنُونَا ( ١٠)قالت:‏ كان ذلك يوم 
الخندق. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (”" ٠؟)‏ ومسلم في التفسير :١7(‏ 
١ه )"٠‏ كلاهما من حديث عبدة بن سليمان» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت 
فذكرته. 

« ف أى سه الخدوى قن لقا ليسول الل على اله عليه ودلم ديوع الخندق 
وقد بلغ منا الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال: "قولوا: اللهم استر عور اثذاء وامن 
روعاتنا" . قال: فهزم الله بالريح. 


حسن: رواه البزار - كشف الأستار )"١١59(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمروء ثنا الزبير بن عبد الله» ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينة» 
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد؛ عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن كما ذُكر مفصلا في كتاب السيرة في غزوة الخندق. 

٠‏ عن ابن عباس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١5(‏ ومسلم في صلةة الاستسقاء :١7(‏ 
)٠‏ كلاهما عن طريق شعبة» حدثني الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن 
الفنى ء على الله عليه وملم + قال فأكره, 

قله #الصرك يالصها" يفت الميملة و تكتيف اللبريحدة هي الريج الشرفية 
وقوله: "الدبور" : هي الريح الغربية. | 

٠‏ عن يزيد بن شريك التيمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد 
رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم دنه رحد جم راكاد ري تفرد 
وقرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا رجل يأتيني د بخبر القوم» جعله الله 
معي يوم القيامة؟" فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: ارح دانشي بكي القرب 
جعله الله معي يوم القيامة؟" فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: "ألا رجل يأتيني 


أحد. فقال: "قمء يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم" فلم أجد بداء إذ دعاني باسمي أن أقوم؛ 
قال: "اذهبء فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي" فلما وليت من عنده جعلت كأنما 
أمشي في حمام» حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهمًا 
في كبد القوسء فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "ولا تذعرهم علي" ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام؛ 
فلما أتيته أخبرته بخبر القوم» وفرغت قررت. فألبسني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائمًا حتى أصبحت فلما 
أصبحت قال: "قم يا نومان!" . 

صحيح. رواه مسلم في الجهاد والسير (178: 15) من طرق عن جريرء عن 
الأاعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه (يزيد بن شريك) قال: فذكره. 


- باب قوله: إِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
م ا ” 
٠‏ عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدتٌ آيةَ من سورة 
الأحزاب كنث أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها لم أجذها مع أحد 
إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته 
شهادة رجلين مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صدقوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْمِ) . 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (5785) عن اليمان»..أحيرنا ‏ شعيب» .عن 
الزهريء قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» أن زيد بن ثابت قال: فذكره. 
« عن أنس قال: غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله» غبيثُ 
عن أول قتال قاتلت المشركينء لئن الله أشهدني قتالَ المشركين ليرين الله ما أصنع» 
فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء: 
يعني أصحابه؛ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني المشركينء ثم تقدم فاستقبله سعد 
بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحد: 
قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؛ قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين 
ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثّل به 
المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. 
قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه !مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
رجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهَاٍ . 


متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (380) من طريق حميد -» ومسلم 

في الإمارة )58:١1079‏ من طريق ثابت - كلاهما عن أنس قال: فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس د بن النضر. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5785) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 

عبد الله الأنصاري» حذثني ابي عن ثمامة. عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

عن طلحة أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قالوا لأعرابي جاهل: 

سَلّهِ عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترؤون على مسألته؛ يوقّرونه ويهابونه. 

فسأله الأعرابي فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنهه؛ ثم سأله فأعرض عنه؛ ثم 

إني اطلعت من باب المسجدء وعليّ ثياب خضرء فلما راني رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم قال: "أين السائل عمن قضى نحبه" . قال الأعرابي أنا يا رسول الله. 

قال: "هذا ممن قضى نحبه" . 


حسن: رواه الترمذي (5”7207: 757"؟) » والبزار (157) » وأبو يعلى (151) كلهم 
من طريق يونس بن بكيرء حدثنا طلحة بن يحيى؛ عن موسى وعيسى ابني طلحة؛ 
عن أبيهما طلحة فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن 


يونس بن بكير. 

وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث. 

وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب 
الفوائد" , 


وهو كما قال؛ فإن طلحة بن يحيى مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد توبع. 
رواه الطبراني في الكبير )"17١(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح. ثنا سليمان بن 
أيوب» حدثني أبي» عن جديء. عن موسى بن طلحة» عن أبيه قال: لما رجع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - من أحد صعد المنبر» فحمد الله عز وجل وأثنى عليه» ثم 
قرأ هذه الآية !رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه) الآية كلهاء فقام إليه رجلء فقال: 
منهم؟" 

وسليمان بن أيوب هو ابن سليمان بن عيسى بن موسى الطلحي قال فيه ابن عدي: 
عامة أحاديثه لا يُتابع عليهاء ووثقه يعقوب بن شيبة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأبوه وجده مجهولان لا يوجد فيهما توثيق لمعتبرء ولكنه لا بأس بهما في المتابعة. 
وفي الباب ما روي عن موسى بن طلحة قال: دخلتُ على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ 
قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "طلحة ممن 
قضى نحبه" . 

رواه الترمذي 252١5(‏ ), وابن ماجه )١١17 2١51(‏ كلاهما من طريق 
إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى بن طلحة قال: فذكره. 

فال الترمذي: "هذا حديت خريب لأ تعرقه من حديك معارية إلا ون هذا الزرجه 
وإنما روي عن 

موسى بن طلحة عن أبيه ". 

يعني به الحديث المتقدم حديث طلحة بن عبيد الله. 

وهو كما قال؛ فإن إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف باتفاق أهل العلم. 


1 - باب قوله: (وَرَدَ اللَهُ الَذِينَ كَقَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتالُوا خَيْرَا وَكَفَى اللَهُ الْمْؤْمِنِينَ 
الِْتَالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيرًا (5؟) ) 
أي: الأحزاب الذين جاؤوا إلى المدينة لحرب المسلمين وإبادتهم؛ هزمهم الله عز 
وجل ورذهم عن بلاد المسلمين» ولم يضطر المسلمون لردهم عن بلادهم إلى 
القتال والنضال. 
ه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
الأحزاب فقال:" اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزابء اللهم 
اهزمهم وزلزلهم ". 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الجهاد :5١١(‏ 
٠«‏ عن أبي سعيد الخدري قال: حُبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ حتى كفينا ذلك» وذلك قوله تعالى: (3رَدَ الله الَذِينَ كَفَرُوا بِعَْظِهمْ لَمْ يَتالُوا 
خَيْرَا وَكَقَى النّهُ امُؤْمِنِينَ الِْتَالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيرَا) فقام رسول الله - صلى الله 
ب عليه وسلم - فأمر بلالاء فأقام الصلاة» ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك» 
ثم أقام العصرء فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك؛ ثم أقام المغرب» فصلى 
المغرب كما كان يصليها قبل ذلك» ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل 
ذلك؛ قبل أن ينزل: فَإِنْ جِفْتُمْ فَرِجَالا أؤ رُكْبَانَا [ [البقرة: انا" 
ديج زواه الننائى 091:1 » وايق أي قيبة فى عمد 901815 كلدهيا من 
طريق ابن أبي ذئبء حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيدء عن أبيه؛ قال: فذكره. 
وإسناده صحيح. 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يقول:" لا إله إلا 
الله وحذده» أعز جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده.ء فلة شيء بعده'', 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (/الا: 
14:) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
أبيه (هو أبو سعيد المقبري) عن أبي هريرة قال: فذكره. 
عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم - يقول حين 
أجلي الآحزاب عنه: 


"الآن نغزوهمء ولا يغزوننا نحن نسير إليهم" . 

صحيح رواه البخاري في المغازي )5١٠١١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا يحيى بن 

آدم؛ حدثنا إسرائيل: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: 

فذكره. 

- باب قوله: وَأَنْرَكَ الَذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أهْلِ الكتّاب مِنْ صَيَاصِيهمْ وَقَذَفَ فِي 

ُلُوبِهمُ الرّعْبَ فَرِيقًا تَْثلُونَ وَتَأسِرُونَ فَريقًا (5؟) ) 

أي: بنو قريظة وذلك في غزوة الأحزاب. 

٠‏ عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريشء يقال له حبان 
بن العرقة» رماه في الأكحل. فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - خيمة في 

المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق 

وضع السلاح واغتسلء فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبارء 

فقال: وضعت السلاح, والله ما وضعته. اخرج إليهم. قال النبي - صلى الله عليه 

وسلم "فأين؟" . فأشار إلى بني قريظة؛ فأتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فنزلوا على حكمه؛ فرد الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة: 

َأ تسبى النساء والذرية. أت تقسم أموالهم ... الحديث., 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١7(‏ ومسلم في الجهاد (15: 

8) كلاهما من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة 

فذكرته. 

وزاد مسلم قول عروة: فأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد 

حكمت فيهم بحكم الله عز وجل . 

٠‏ عن ابن عمر قال: جارك اكير واريظه لاجلى بني النضير والزخريظة 

ومنْ عليهم حتى حاربت قريظة:, ة فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم 
بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فآمنهم وأسلموا. 

وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع؛ وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني 

حارثة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠55(‏ ومسلم في الجهاد )١1715(‏ كلاهما 

من حديث عبد الرزاقء أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 

عمر فذكره. 


وهء سَ ور 


“- باب قوله: يَاَيُهَا النَبِيُ قل لأزواجك إِنْ كُنثْنَ نْرِدنَ الْحَيَاة الدنيَاوَرِيتتها فتَعَالَينَ 
َمَتَعْكُنٌ وَأَسَرَحْكُنٌَ سَرَاحًا جَمِيلًا (10) وَإِنْ كُنْثْنَّ ثْرِدنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرّة 
فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَ لِلْمُحْسَِاتِ مِنْكُنَّ أَخْرَا عَظِيمَا (9١؟)‏ ) 
اجتمعت نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلبن منه زيادةً في النفقة 
والكسوة» وهو بمعنى زينة الدنيا كما في التنزيل أي الكماليات» وشق ذلك على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآلى شهراء ثم خيّر أزواجه؛ وقد جاء 
ذلك في أحاديث كثيرة منها: 
٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه. فبدأ بي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك؛ 
وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله قال: يَاَيُهَا النَّبِيُ 
ف لِأَرْوَاحِكَ) إلى تمام الأيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4175)ء ومسلم في 
الطلاق )١575(‏ كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء قال أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: فذكرته. واللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
٠‏ عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين 
من أزواج النبي, - صلى الله عليه وسلم - اللتين قال الله تعالى: إإِنْ تَنُوبَا إِلَى الله 
فَقَدْ صَعَثْ فُلُوبْكُمَاء [ [التحريم: ؟] حتى حجّ وحججث معه؛ وعدل وعدلث معه 
بداو قبرون تبرجام الحكيرة على يديه منياء قاو كاه فلات له يا أمير المؤمنين! 
مَن المرأتان من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللتان قال الله تعالى [إِنْ 
ُو إلى اله ققد صَغْث فُوبِكُما [التحريم: 5] ؟ قال: واعجبا لك يا ابن عباسء؛ هما 
عائشة وحفصة»؛ ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهم من عَوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك 
اليوم من الوحي أو غيره؛ء وإذا نزل فعل مثل ذلك» وكنا معشر قريش تغلب النساءء 
فلما قدمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهم»؛ فطفق نساونا يأخذن من أدب 
نساء الأنصار. فصَخِيْتُ على امرأتي فراجعتنيء فأنكرث أن تراجعني قالت: ولم 


ثنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليراجعتّه؛ وإن 
إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلكء فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك 
منهن. ثم جمعث علي ثيابي» فنزلت حتى دخلتُ على حفصة: فقلت لها: أي حفصة 
أثغاضب إحداكن النبي صطلى - صلى الله عليه وسلم - اليوم حتى الليل؟ قالت: 
نعم» فقلت: قد خبتٍ وخسرته أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فتهلعي؟ لا تستكذري النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تراجعيه 
في شيء ولا تهجريه؛ وسَليني ما بدا لكِ» ولا يغرنك أن كانت جارثك أوضأاً منك 
وأحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» - يريد عائشة -. قال عمر: وكنا فد 
تكدفا أن نان تتحلن الخيك لتدروناء 


فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءء فضرب بابي ضربًا شديدّاء 
وقال: أثم هو؟ ففزعث فخرجث إليه؛ فقال: قد حدث اليو م أمرٌ عظيم: » قلت: ما هو؟ 
أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهولء طلّق النبي؟ - صلى الله عليه 
وسلم - نساءه. 

وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أزواجه؛ فقلت: خاية#خخصية وكسوت :نو قد كنت أظلن هذا يوشك أن يكو 
فجمعث علي ثيابي» فصليث صلاة الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» فدخل 
الني - صلى الله عليه وسلم - مشربة له فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة: فإذا 
هي تيكي» فقلت: ما يُبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذاء أطلقكن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؟ قالت: : لا أدريء ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجتء فجئت إلى المنبر 
فإذا حوله رهط يبكي بعضهم». فجلستُ معهم قليلاء ثم غلبني ما أجدء فجئث المشربة 
التي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقلت لغلام أسود: استأذنئ لعمر. فدخل 
الغلام فكلّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع فقال: كلّمتُ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وذكرثك له فصمتء فانصرفتُ حتى جلستٌ مع الرهط الذين عند 
ذكرتك له فصمت؛ فرجعث فجلست مع الرهط مع المنبرء ثم غلبني ما أجدء فجئت 
الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخلء؛ ثم رجع إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمّتء فلمًا 
وليك متصير فا قال: إذا الغلام يدعوني فقال: قد أذنَ لك النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. فدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو مُمضطجع على 
رمال حصير ليس بينه وبينه فراشء قد أذّر الرمال بجنبه» متكئا على وسادة من 


أدم حشوها ليفء فسلَمتُ عليه. ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع 
إليَّ بصره. فقال: "لا" . فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو 
رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءً» فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤُّهم, 
فتبستم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على 
حفصة فقلت لها: لا يغرئك أن كانت جارثك أوضأ منك وأحب إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يريد عائشة. فتبسّم النبي - صلى الله عليه وسلم تقسمة أخرف: 
فجلسث حين رأيته تبسّم» فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد 
البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول الله! ادع الله فليُوسّع على أمتكء فإن فارس 
والروم قد وُمَعَ عليهم؛ وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي - صلى الله 

عليه وسلم - وكان متكثا فقال: "أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد 
عُجلُوا طيباتهم في الحياة الدنيا" فقلت: يا رسول الله» استغفر لي. 


فاعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءَه من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
خفضة إلى عائشة قتبعا وعَشرين ليلة» وكاق قال: "ما أنا بداخل عليهن شهرًا" من 
لذ عوج به غارون حون غات الله عق رح للها ميحلت بده وترون اده انل 
على عائشة فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله! إنك كنت قد أقسمت أن لا 
تدخل علينا شهرّاء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عداء فقال: "الشهر 
تسع وعشرون ليلة" » فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل 
الله تعالى آية التخيير»ء فبدأ بي أول امرأة من نسائه؛ فاخترثه؛ ثم خيّر نساءه كلهن 
فقلن مثل ما قالت عائشة. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )5١11(‏ من طريق شعيبء عن الزهري قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباسء فذكره. 

زرواة ملم 49 441] من.طريق معمرء. عن الز هري بيه مثله إلى قله دين 
عاتبه الله عز وجل وفي مسلم "حتى عاتبه الله عز وجل ثم قال مسلم (5©: 
5 () قال الزهري: فأخبرني عروةء عن عائشة قالت: "لما مضى تسع 
وعشرون ليلة ..." وذكرت بقية الحديث. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فوجد الناس جلوسا ببابه» لم يؤذن لأحد منهمء قال: فأذن لأبي بكر. فدخل؛ 
ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا حوله 
نساؤه واجمًا ساكنًا. قال: لأقولن شينًا أضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: 


يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقها. 
فضحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال: "هن حولي كما ترى. يسألنني 
النفقة" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقّها. كلاهما 
يقول: تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده. فقلن: والله! لا نسأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شينًا أبدًا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعًا 
وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الاية: يَأَيُّهَا النَبِيُ قل لِأَرْوَاجِكَ) حتى بلغ !مِنْكُنَ 
أَجْرَا عَظيمًَا [ [الأحزاب: :11-548] قال: : فبدأ بعائشة . فقال: "يا عائشة! إني أريد أن 
أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك" قالت: وماهو؟ 
يارسول الله! فتلا عليها الآية. قالت:٠‏ : أفيك» يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار 
اللّه ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت, 
قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معدِّتَا ولا متعيّنَا ولكن 
صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١57(‏ عن زهير بن حربء حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا 


زكريا بن إسحاقء حَدَنَنَا أبو الزبيره عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ه عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فاخترنا الله ورسوله 
فلم يعد ذلك علينا شيئًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الطلاق (5515)» ومسلم في الطلاق (518: 
377 14) كلاهما من طريق الأعمش» حَدَتَنَا مسلم؛ عن مسروق» عن عائشة. 
فذكرته. 

9 - باب قوله: إِوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَجْنَ تبَرُجَ. الْجَاهِلِيَِ الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة 
وَآَتِينَ الَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنّمَا يُرِيد الله لِيُذْهِتٍ عَنْكُمْ الرَجْس أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطْهَرَكُمْ تطهيرًا (5”) ) 

قوله: ١إِنْمَا‏ كريد اللَهُ لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ الرّجْنَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا أي 
أزواجه وبناته. 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ الرّجْس أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا! قال: نزلت في نساء النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - خاصة, 


حسن: رواه ابن أبي حاتم - كما ذكره ابن كثير في تفسيره - عن عليَ بن حرب 
الموصليء حَدَنْنَا زيد بن الحباب» حَدَثَنَا حسين بن واقد. عن يزيد النحويّء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن من أجل زيد بن الحباب وشيخه حسين بن واقد فإنهما حسنا الحديث. 
٠‏ عن عائشة: خرج النْبِ - صلى الله عليه وسلم - غداة وعليه مرط مرحلء» من 
شعن .أسوذ3ء فجاء الحسن بن علي فأدخله: ثم جاء الحسين فدخل معه؛ ثْمّ جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثْمّ جاء, علي فأدخله. ثم قال: (إِنَمَا يُرِيدُ للَهُ لِيُذْهِب عَنْكُمْ الرَّجْنَ 
كل البيك ويُطبوكه تَطهير اه , 
صبطن و دسك فى مدر تجار 0111 ون رن عن جد ين بر 
عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة قالت. قالت عائشة: 
فذكرته. 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزالت هذه الآية: ١فَقْْ‏ تَعَالَوا نَدْغ أَبْتَاءَنَا 
وَأَبْتَاءَكُمْ [ [آل عمران: ]1١‏ » دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا وفاطمة 
وحسنا وحسينا فقال: "اللهم هؤلاء أهلي" . 
صحيح: رواه مسلم في فضائل المقانة رلك 5ه : ؟") من طرق عن حاتم بن 
ع لي ل ا ا م 1 
أمر معاوية فذكره في حديث طويل 
٠‏ عن شداد أبي عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم؛ فذكروا غلياء 
فلمًا قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم د 
قلت: بلى؛ قال: أتيت فاطمة أسألها عن عليّ» قالت: توجه إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فجلست أنتظره حتَّى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه 
عل وحسن وحسينء آخذ كل واحد منهما بيده» حثَّى دخل 
فأدنى عليا وفاطمة» فأجلسهما بين يديه» وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على 
فخذه ثم لف عليهم ثوبه. أو قال: كساءء ثم تلا هذه الآية: إِنْمَا يُرِيد الله يدهت 
ا لاا ين "اللهم هؤلاء أهل بيتي: وأهل 
بيتي أحق" 
صبدية: را أحمد (5948/8١)ء‏ وصحكحه ابن حبّان (15175) ,2 والحاكم (؟/ 117 
202457 ء والبيهقي في الكبرى (7/ )١1١7‏ كلّهم من طرق عن الأوزاعيء عن 
شداد ابي عمار قال: فذكره. وإسناده صحيح. وكذا صحّحه أيضًا البيهقئ. 


رركي و نين كر اليك ون رلا شدي عليه ونيا 
رسول الله من أهلك؟ قال: "وأنت من أهلي" . قال واثلة: إنها لمن أرجى ما 
ارتجي. 

أي من أهل الإسلام؛ وليس من أهلي نسبا. 

وقوله في الحديث: "وأهل بيتي أحقً' ' يعني بهذه الكرامة وهي إذهاب الرجس 
عنهم وتطهيرهم. 

٠‏ عن عمر بن أبي سلمة ربيب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية 
على النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم إإِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبِ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا في بيت أم سلمة» فدعا النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فاطمة 
وحسنا وحسينا فجللهم بكساءء وعليٌ خلف ظهره فجلّله بكساءء ثم قال: "اللهم 
فراع حل ياي ادي سكيم الز جد وير كي تور )!! لالت ام يندا رإناامعهم 
يا رسول الله؟ قال : "أنت على مكانك وأنت إلي خير 

حس: وواك. رمن (4519 011017 .و الطيري في افير 11ل 4109 
والطّبرانيَ في الكبير (5515) كلّهم من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني 
عن يحيى بن عبيدء عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبي عليّ بن الأصبهاني 
فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ؛ والظاهر أنه لم يخطئ لوجود 
شواهد صحيحة. 

ويحيى بن عبيد هو المكي كما صرّح به الطبراني» وهو ثقة. 

« عن أم سلمة أن الَتَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - كان في بيتهاء فأتته فاطمة ببرمة 
فيها خزيرة» فدخلت بها عليه» فقال لها: "لدعي زوجك وابنيك” , قالت: : فجاء على 
والهفين والحبنقخ: تدخار) حلوه فجلسر | ياكارن من كلك الخزين» وزهر على عنام 
لك على تكن تحده حياء خرن قالت: : وأنا أصلي في الحجرة؛ فأنزل الله عَرَ 
وََّ هذه الآية: (ِإِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِتِ عَنْكُمْ الرَجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطْهَرَكُم 
تطهيرًا) قالت: فأخذ فضل الكساءء فغشاهم به» ثم أخرج يده فألوى بها إلى 
السماء» ثمّ قال: "اللّهم هؤلاء 


أهل بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس» وطهر هم تطهيراء اللهم هؤلاء أهل 
بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس». وطهرهم تطهيرا ". قالت:٠‏ فأدخلت رأسي 
البيت» فقلت: وأنا معكم يا رسول اللهء قال:" إنْك إلى خير» إنك إلى خير 


حسن: رواه أحمد )١5١504(‏ عن عبد الله بن نمير» حَدَنَنَا عبد الملك ميعن أبن أبن 

سليمان -» عن عطاء ابن أبي رباح قال: حَدَنَنِي من سمع أم سلمة قالت: فذكرت 

الحديث. 

وقال عبد الملك: وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء. 

ورواه الحاكم (5117/7) من وجه آخر عن شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار 

عن أم سلمة مختصرًا. : 

وقال:" صحيح على شرط البخاريّ ". وقال الذهبئ:" على شرط مسلم " 

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن أبي سلمان" فإن فيه كلاما في حفظه 

ولكنه توبع. 

ورواه الترمذيّ )5817١(‏ من وجه آخر عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة 

مختصرًا. 

وشهر بن حوشب فيه كلام معروفء. ولكنه لا بأس به في المتابعات. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيحء وهو من أحسن شيء روي في هذا 

الياب" , 

٠‏ - باب قوله: إإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ وَالْقَانتِينَ 

وَالْقَانِئَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ 

وَالْمُتَصَدقِينَ وَالْمُتَصَدِقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 

وَالذَاكرِينَ اللََّ كَثِيرَا وَالذَاكرَاتِ أَعَدَ الل لَهُْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا عَظِيمًا (8؟) ) 

٠‏ عن أم سلمة» زوج النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - تقول: قلت للنبي - صلى الله 
عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني ذات يوم 

ظهرا إلا نداؤه على المنبر» قالت: : وأنا أسرّح رأسيء فلففث شعريء ثمّ خرجثُ 

إلى حجرة بيتي» فجعلت سمعي عند الجريدء فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها 

الناسء إن الله يقول في كتابه: إإِنَّ الْمْنْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 

وَالْمُؤْمِئَاتِ) إلى آخر الآية إأَعَدَ اله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا) . 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (1١5؟١١)‏ و اللفظل 1ه هن طريق. المغيرة ين 

سلمة أبي هشام المخزومي -» ورواه أحمد (515175) » والطبرانيّ في الكبير (؟؟/ 

7 - 515) من طريق عفان بن مسلم - كلاهما (المغيرة وعفان) عن عبد الواحد 

بن زيادء حَدَنَنَا عثمان بن حكيمء حَدَنَنَا عبد الرحمن بن شيبة» عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده صحيح. 


ورواه أحمد )١515175(‏ من طريق يونس بن محمدء والطبرانيّ في الكبير (١؟/‏ 
)١199-4‏ من 


طريق محمد بن المنهال كلاهما عن عبد الواحد بن زيادء حَدَنَنَا عثمان بن حكيم؛ 
حَدَنَنَا عبد الله بن رافع» عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده صحيح أيضًا وكلا الطريقين محفوظان فإن عبد الرحمن بن شيبة وعبد 
اللدين رافغ سمعا من أم سلمة. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قالت النساء: يا رسول الله ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال 
فأنزل اللّه: :إن 0 والفتلفات وال منية وَالْمْؤْمِنَاتِ وَالْقَانئِينَ وَالْقَانِنَتِ 
وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 
وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُنَصَدِقَاتٍ وَالصَائِمِينَ وَالصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
وَالذَاكَرِينَ اللّهَ كَثِيرًَا وَالذَاكرَاتِ أَعَدَ الله ؛ لَهُمْ مَغْفرَة وَأَخْرَا عَظِيمًا (55) ) . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره »)١١١ /١9(‏ والطبرانيّ في الكبير /١١(‏ 
كلاهما من طريق أبي كدينة يحيى بن مهلب. عن قابوس بن أبي ظبيان» 
عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن مهلب فإنه حسن الحديثء؛ وكذلك فيه قابوس بن 
أبي ظبيان وقد تكلم فيه ولكنه حسن الحديث إذا لم ينفرد بما لا أصل له. 

٠‏ عن أم عمارة الأنصارية: أنها أتت النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فقالت:٠‏ : ما أرى 
كل شيء ا للرجالء وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت هذه الآية إإِنَّ 
الفمتلمين و الفستلمانت 3 الخ مين وَالْمُْؤْمِنَاتِ) الآية. 

حسن: رواه الترمذيّ )55١١(‏ عن عبد بن حميد. حَدَنَنَا محمد بن كثير» حَدَتنَا 
سليمان بن كثيرء عن حصينء؛ عن عكرمة:؛ عن أم عمارة الأنصارية فذكرته. 
قال الترمذيئ: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي فإنه حسن الحديث في غير 
الزُهريء وقد توبع» تابعه جرير عن حصين عن عكرمة؛ عن أم عمارة الأنصارية 
به كما عند الطبرانئ ؤ في الكبير .)١١ /١5(‏ 

وقد رواه شعبة عن حصين مرسلاًء والحكم لمن وصلء وإِنْ كان شعبة أحفظ, 
١١‏ - باب قوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يكو 
لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّلّ ضَلَالَا مُبينَا (5؟) ) 


٠‏ عن أنس قال: خطب النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على جُلَيبيب امرأة من 
الأنصار إلن أبيهاء فقال: : حتَّى أستأمر أمها. فقال سخ - صلى الله عليه وسلم "فنعم 
إذا" قال: 0-0 الآجل ل ال فذكر ذلك ا فقالت: لا ها الله إذاء أمَا وجد 


ومصكم 


فلان وفلان» قال: والجار ب قى سثرها نقمي فال فانطلق الرّجل يريد أن يخبر 
النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ فقالت الجارية: أتريدوث أن تَرْدُوا على رسول 
الله - صلي الله عليه وسلم - أمره؟ ! إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه؛ قال: فكأنها 
حلت عن أبويهاء وفا لا: صدقت . فذهب أبوها إلى التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم -؛ 
فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: "فإني قد رضيته" فزوّجَها. ثم فَزْعَ 
أهلٌ المدينة» فركب جُليبيب. ٠‏ فوجدوه قد قُيِلَء وحوله نام من المشركين قد قتلهم. 
قال أنس: فلقد رأيثها وإنها لمن أنفق تيب في المدينة. 

صحيح: رواه حك 1015553 وابن حبّان )5٠55(‏ كلاهما من طريق عبد 
الرزاق - وهو في مصنفه )٠١7”32(‏ - حَدَنْنَا معمرء عن ثابت البناني» عن أنس 
فذكره. وإبطلدة صميع. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (514/4) : : "رجال أحمد رجال الصّحيح" 

قوله: "فزع أهل المدينة" الظاهر منه أن ة قتله وقع في المدينة رلك العكلحيي انه 
وقع في غزوة من الغزوات كما في حديث أبي برزة الأسلمي الآتي» فالمراد من 
أهل المدينة» أي كانوا في الغزوة من أهل المدينة وهم يعرفونه. 

٠‏ عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان 1 يدخل على النساءء يمر بهن 
ويلاعبهن» فقلت لامرأتي: لا تُدَخِلْنَ عليكم ببيد جليبيباء فإنه إن دخل عليكم لأفعلن 
ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أَيّمَ لم يزوجها حتّى يعلم هل للنبي 
- صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لرجل من الأنصار: "زوَجْني ابنتك" فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونُعْمَ عيني. 
فقال: "إنّى لست أريدها لنفسى" قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: "لجليبيب" قال: 
فقال: يا رسول _اللهه أشاور أمماء فاتى أمياء فقال: وسول الله دصل الله هليه 
وسلم - يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونُعْمَة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه. إِنْما 
يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ لا لعمر الله 
لا نزوجه. ا - صلى الله عليه وسلم - ليخبره بما 
قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء فقالت:٠‏ : أتَؤدُون على 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره؟ ادفعونيء فإنه لم يضيّغني. فانطلق أبوها 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فأخبره» قال: شأنك بهاء فزوجها جليبيبا. 
قال: فخرج رسول الله عدل - صلى الله عليه وسلم - في غزوة له قال: فلمًا أفاء 
الله عليهء قال لأصحابه: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا: نفقد فلانَاء ونفقد فلانًا. 
قال: "انظروا هل تفقدون من أحد؟" قالوا. لا. قال: "لكنى أفقد 
جليبيبا" قال: "فاطلبوه في القتلى" قال: فطلبوه» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم: 
ثم قتلوه» 
فقالوا: يا رسول الله» ها هو ذا إلى جنب سبعة قدم» ثم قتلوه» فأتاه النَّبِي - صلى الله 
دوم د طم "قتل سبعة وقتلوه. هذا مني وأنا منه؛ هذا مني وأنا 
منه" مرتين أو ثلاثاء ثمّ وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ساعديه. 
وحَفّر له. ما له سرير إلا ساعدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم وضعه في 
قبرهء ولم يذكر أنه غمسّله. 
قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة ثابتاء قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 
قال: "اللهم صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كدًا كدا" قال: فما كان في 
الأنصار أيم أنفق منها. 
صحيح: رواه أحمد في مسنده )١3775(‏ عن عقّانء ثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» 
عن كنانة بن نعيم العدويء» عن أبي برزة الأسلمي فذكره. 
وفي رواية: أن المرأة تلث قوله تعالى: [وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَّا مُؤْمِنَةِ] . 
؟ - باب قوله: وذ ول للدي العم ل عليه وألعفت عليه أشبك ليك وجا 
وَانّق الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُيْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقّ أنْ تَحْشَاة فَلمًا 
قَضَى رَيْدْ مِنْهَا وَطْرَا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ 
أَدْعِيَائِهم إذَا قَضَؤا مِنْهْنّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفغولا (9؟) ) 
الذي أنعم الله عليه» وأنعم عليه رسوله - صلى الله عليه وسلم -» هو زيد بن حارثة 
مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان من جملة إنعام الله عليه أن الله عَرَّ 
وَجَلَ هداه للإسلام ووفقه لمتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ وكان من جملة 
إنعام الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتقه من الرق. 
٠‏ عن أسامة بن زيد قال: كنت في المسجد فأتاني العباس» وعلي بن أبي طالب» 
فقالا: يا أسامة» استأذن لنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: فأتيت 


لل مر ا ا 

للهء جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إلبك؟ قال: ""أحب أهلى إلى فاطئة بنك محمذ"" : 

فقالا: : يا رسول الله» ما نسألك عن فاطمة»؛ قال: "فأسامة بن زيد ابن الذي أنعم الله 

عليه» وأنعمت عليه" . 

حسن: رواه البزّار (25115 )١3١17١‏ من طرق عن أبي عوانة» قال: أخبرني عمر 
بن أبي سلمة» عن أبيه» قال: حَدَنَنِي أسامة بن زيد فذكره. ا 

رإحنادة كيين ين ادن شير عن :ان جلمة ف ده حمين الحدية 

ورواه الترمذيّ (5814) من هذا الوجه. وزاد في آخر الحديث. فقال: قالا: ثمّ من؟ 

قال: 

"علي بن أبي طالب" قال العباس: يا رسول اللهء جعلت عمّك آخرهم؟ قال: "لأن 

عليا قد سبقك بالهجرة" . وقال: "هذا حديث حسن" 

وهو كما قال إِلّا أن في بعض ألفاظه غرابة. انظر للمزيد كتاب فضائل الصّحابة. 

- عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

يقول له: "اتق الله وأمسك عليك زوجك" . 

قالت عائشه: لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتمًا شينًا لكتم هذه. 

قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النَبِي ‏ صلى الله عليه وسلم - تقول: زوّجكن 

أهاليكن» وزوّجني اللَهُ تعالى من فوق سبع سماوات. _ ْ 

وعن ثابت: إوَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى الناسنَ) نزلت في شأن زينب 

ابنة جحش وزيد بن حارثة. 

صحيح: رواه البخاريّ في التوحيد )"17١(‏ » عن أحمدء حَدَنَنَا محمد بن أبي بكر 

المقدمى, حَدَنَنَا حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وداه يهتنا ف التفسير (5771) عن محمد بن عبد الرحيم؛ كذ معلى بن 

منصورء عن حمّاد بن زيد به مقتصرا على الجزء الأخير فقط, 

٠‏ عن عائشة قالت: ولو كان محمد - صلى الله عليه وسلم - كاتمًا شيئًا مما أنزل 

عليه لكتم هذه الآية: إوَإِذ تقُولَ لِلَّذِي أَنعم اله عَلَيْهِ وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ أشيك عَلَيِكَ 

سل اللَّهَ وَتُخْفي في نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيه وَتَخْشَى النَامِنَ وَاللَهُ أَخن ان 


لحا 


صحيح. رواه مسلم في الإيمان (1171: )١188‏ عن محمد بن المثنى» حَدَنَّنَا عبد 

الوهاب» حَدَنْنَا داود» عن الشعبى» عن مسروقء قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: 

فذكرته في حديث طويل. - 

وقوله: إِوَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُنْدِيه1 الذي أخفاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

في نفسه في ذلك الوقت: هو إرادته أنه إنْ طلق زيد بن حارثة زوجته زينب بنت 

جحش فإنه يتزوجهاء وذلك جبرًا لخاطرها لأنها تزوجت بأمر النبي - صلى الله 

عليه وسلم - وكانت عن سادات قريش. وهذا أظهر الأقوال في تفسير هذه الآية 

الكريمة. 

وقد ذكر ابن جرير الطبريّ وغيره آثارا وأقوالا لا يليق بمقام النبوة. 

؟' - باب قوله: ١الّذِينَ‏ يُبَلغُونَ رسَّالات الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدَا إِلَّا الله وَكَقَى 

الله حَسِيبًا (59) ) 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يمنعن 

أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآهء أو شهده؛ أو سمعه" . 

وقال أبو سعيد: وددث أني لم أسمعه. 

صحيح: رواه أحمد )١٠١١١1(‏ عن ابن أبى عدئ»- غن سليمان - هو ابن طرخان 

التيمي -» عن أبي نضرة:؛ عن أبي سعيد قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

وقول أبي سعيد: "وددت أني لم أسمعه" أي هذا الحديث لصعوبة العمل به على 

وجهة. 0" 1 1 

- باب قوله. .ما كان منحكة أبا دمن رجَالِكُم وَلكن رَسُولَ الله وَحَاكِم اين 

وَكَانَ اللَّهُ َكل شَْيْءٍ عَلِيمًا ( )1 

٠‏ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ مثلي ومثلَ 

الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بينًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 

فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا ضعت هذه اللبنة؟ قال: وأنا 

الأبنة» وأنا خاتم التّبيين" 

متفق عليه: : روام البخاريّ في المناقب (ه*ه؟) ؛ ومسلم في الفضائل (57/5: 

5) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» 
عن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "مثلي ومثل الأنبياء 

من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًاء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 


زواياهء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هل وحبيث عذى الليزةة 

قال: فأنا اللّبنة» وأنا خاتم الأنبياء" , 

صحيح: رواه مسلمٌ في الفضائل (5787) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش؛ 
عن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي سعيدء فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة:؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قصلت على الأنبياء 

بست:* : أعطيت جوامع الكل ونُصرت بالرٌعبء وأحلت لي الغنائم» وجُعلت لي 

الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلث إلى الخلق كافة» وحُتم بي النبيّون" . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (557) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن 

العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ فذكره. 

والأحاديث الدالة على كون الت - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء كثيرة وهي 

مذكورة في كتاب الإيمان. 

5 - باب قوله: إِيَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرَا )5١(‏ ) 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يسير في طريق 

مكة؛ فمر على جبل يقال له: جُمدان» فقال: "سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون" . 

قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: "الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات" . 


صحيح: رواه مسلم في الذكر (3177) عن أمية بن بسطام العيشي؛ ثنا يزيد - يعني 
ابن زريع -» ثنا روح بن القاسم؛ عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
عن أبي الدّرداء قال: قال الَنَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم "ألا أنبّئكم بخير أعمالكم: 
وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم؛ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؛» 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم" . قالوا: بلى. 
قال: "ذكر الله تعالى" . 

فقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. 

حسن: رواه الترمذيَ (7577) + وابن ماجة (99750) » وأحمد (1707؟) , 
وصحّحه الحاكم )417/١(‏ كلّهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن 
زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش عن أبي بحرية (هو عبد الله بن قيس) . عن أبي 
الذرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سعيد بن أبي هند فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث 


والأحاديث الواردة في ذكر 0 الأدعية 
والأذكار.. 


وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا 0 1 

قوله: ١هْوَ‏ الَّذِي يُصَلَّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ) الصّلاة من الله تعالى: الرحمة» والصلاة 
من الملائكة: الاستغفار للمؤمنين. 

وقيل: الصّلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. 

وقوله: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاٍ المؤمنون أولى برحمة الله وإلا فهي وسعت كل 
مخلوقء وبها يتراحمون فيما بينهم. 

ه عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبي 
فإذا امرأة من السبى تبتغىء إذا وجدت صبيا فى السبىء. أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته؛ فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها فى الثّار؟" قلنا: لاء والله وهى تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "الله أرحم بعباده من هذه بولدها" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2515) » ومسلم في التوبة (184؟) كلاهما 
من طريق أبي غسانء حَدَّنْنِي زيد بن أسلم؛ » عن أبيه» عن عمر بن الخطاب فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

٠‏ عن أنس قال: مر النْبِ - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه» وصبي 
في الطريقء فلمًا رأت أمه القوم» خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: 
ابني ابني» وسعت فأخذته؛ فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في 
الثارء قال: 


ا اي ل "ولا الله عَرَّ وَجَلَء لا يلقي حبيبه في 
الثاء " 
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صحيح: رواه أحمد 2350189 فل والبزّار (كشف الأستار بحننة ا 
وصحّحه الحاكم )١0774 25/8 /١١(‏ كلّهم من طرق عن حميد الطّويل» عن أنس 
فذكره. 
وإسناده صحيح. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 
١‏ - باب قوله: إجاأتها القيء إنا |اسلناك اهنا وحقدرا ونين (25) وداعيا إلى 
الله بإذّنْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا (45) ) 


ه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة. قال: أجلء والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن يَاأَيّهَا النَبِيُ إِنَا أكشلتاك شاهذًا وخ 
وَنَذِيرَاا وجرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي؛ سميتك المتوكل» ليس بفظء ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو» ويغفر» ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إِلّا الله» ويفتح بها أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع )١١75(‏ عن محمد بن سنانء حَدَنَنَا فليح» حَدَّثَنَا 
هلال» عن عطاء بن يسار قال فذكره. 
قال البخاري: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. انتهى. 
ذكر البخاريّ متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة في التفسير (487) لفليح وهو ابن 
سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي لضعفه. 
وقول عبد الله بن عمرو: "إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن" يدل 
على اطلاع عبد الله بن عمرو كتاب اليهود وهو "العهد القديم" » ويُسمى أيضًا 
التوراة تغليبا رم الأسفار الخمسة الأولى: التكوين» والخروجء واللاوين» والعدد, 
والتثنية تنسب إلى موسى عليه السّلام» وبقية العهد القديم تشتمل على عدة أنواع 
منها: أسفار الأنبياء فما ذكره عبد الله بن عمرو فمثله لا يزال موجودا في أسفار 
إشعيا - الإصحاح الثاني والأربعون. 
وفقرات هذا الإصحاح كالتالي: 
١‏ - هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سْرّت به نفسي. 
” - وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم. 
١‏ - لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. 
ا كير ل ل لمر ار را عه 
5 - أنا الرب قد دعوتك بالبرء فأمسك بيدك؛. وأحفظكء وأجعلك عهدا للشعب نورًا 
لذب 
سرد العمي ليخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في 


2 هذا اسمي ومجديء لا أعطيه لآخر. 
لاه عنُوا للرب: أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأركن 


“- أيها المنحدرون في البحر ومِلَوُهء والجزائر وسكانها لترفع البرية مُدُنها صوتها 
الديار التي سكنها قيدار. 
1 - ولتترنْ سكان سالع من رؤوس الجبال ليتهفوا. ْ 
هذه الصّفات التي ذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - نظائر ها موجودة في القرآن 
الكريم؛ وتفاصيلها في الأحاديث. والجزائر وسكانها يعني بها الجزيرة العربية. 
وقيدار اسم ابن إسماعيل؛ ونسله يسمى الإسماعليون وهم من سكان الجزيرة. 
وفي هذه الفقرات بشارة واضحة لبعثة النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - في الجزيرة 
العربيا.من أرلاد إسماعيل» وإن دينه يبلغ أقصى الأرضء وأنه لن يموت حتّى 
يضع الحق في الأرض ونظيره قوله تعالى: [الْيَوْمَ أكمَلت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
متي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإمئلام دِينَا] [المائدة: ''] . 
وقول عبد الدرين عموو هد يدل على أن الرجرح إلى كنبا اهل الكداب ميخ لبيان 
ا عل يما الَِينَ آمَئُوا ذا كحت المؤمئات ثم طَلَقنْمُوهْنَ مِنْ قبل أنْ 


2 


تَمنُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَعْوهْنَ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا 
م ل" 

حائط وتان لد ا ا فقال التي ماس 
الله عليه وسلم "اجلسوا هاهنا" ودخلء وقد أتى بالجونية» فأنزلث في بيت في نخل 
في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلء ومعها دايتها حاضنة لها. فلمّا دخل عليها 
النْبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قال: "هبي نفسك لي" فقالت: وهل تَهَِبٌ الملكة نفسها 
للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: غود بادك فقال: "قد 
عَذْتٍِ بمعاذ" ثم خرج علينا فقال: : "يا أبا أسيد اكمئها رازقيتينء وألْحِفْها بأهلها" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الطلاق (0755) عن أبي نعيم؛ حَدَثَنَا عبد الرحمن بن 
غَسيل» عن حمزة بن أبي أسيدء عن أبي أسيد فذكره. 

وقال البخاريّ (2755) : وقال الحسين بن الوليد النيسابوريء» عن عبد الرحمن.» 
عن عباس بن سهلء عن أبيه» وأبي أسيد قالا: تزوج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 

أميمة بنت شراحيلء فلمًا أدخلث عليه بسط يده إليها. فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا 
أسيد أن يُجهزهاء ويكسوها ثوبين رازقيتين. 


4 - باب قوله: [يَأَيَّا النَّبِيُ إِنَا أحلْنَا لك أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آَيْتَ أَجُورَهُنٌَّ وَمَا مَلَكَتْ 
تميلك معنا أقاء اللّهُ عَلَيْكَ وَبََاتِ عَمِِكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ 
اللّاتّي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُوْمِنَةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبِيَ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُ أَنْ يَسْتَنْكحَهَا 
خَالِصَة لَكَ مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ قد عَلِمْنَا مَا قَرَصْنْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ 
َيْمَانُهُمْ لِكَيَْا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله عُفورًا رَحِيمًا (00) ) 
هبة المرأة نفسها بدون صداق كانت خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» ولا 
يجوز للمرأة أن تهب نفسها بغير صداق لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ه عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النَّبَِ صلى الله عليه وسلم - 
فقال له رجل: يا رسول الله» زوجنيهاء فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء. قال: 
اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد, فذهب ثم رجع, فقال: لا والله ما وجدت شيئًا 
ولا خاتما من حديد» ولعن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء. فقال 
النَّبِىَ جا ا اي ل ل ا ا 
وإن لبسثه لم يكن عليك منه شيء" . فجلس الرّجل حثّى إذا طال مجلسه قام؛ فرآه 
النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم فذهاه + أو دهي 1ه - فقال له: "ماذا معك من 
القرآن؟" فقال: معي سورة كذا وسورة كذا - لسور - يعددها فقال التَّبِْ - صلى الله 
عليه وسلم #املكناكيا بمامعك من القر 11 
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (0171) + ومسلم في النكاح )١475(‏ من 
طريق أبي حازم؛ عن سهل بن سعد فذكره. والأفظ للبخاري. 
واسم المرأة التي وهبث نفسها خولة بنت حكيم كما سيأتي في تفسير الآية التي 
بعدها. 
٠‏ عن أنس بن مالكء أنّ امرأةً أتت التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول 
اللّه! ابنة لي كذا وكذا - ذكرت من حسنها وجمالها - فآثرتك يها. فقال: "قبلتّها" . 
فلم تزل تمدحها حنَّى ذكرت أنّها لم ُصدّع» ولم تشتكِ شينًا قط. قال: "لا حاجة لي 
فى ابنتك"” , 
حسن: رواه أحمد )١١1580(‏ وأبو يعلى (57515) كلاهما من حديث عبد الله بن 
بكرء أبي وهبء حَدَنْنَا سنان بن ربيعة» عن الحضرميء عن أنسء فذكره. 
وإسناده حسن؛ من أجل سنان بن ربيعة» وهو مختلف فيه؛ غير أنَّهِ حسن الحديث؛ 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 


عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه 
نفسها قالت: يا رسول الله» ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءهاء واسوأتاه 


واسوأتاه! 


قال: هي خير منك. رغبت في التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها. 
صحيح: رواه البخاريّ في النكاح )51١(‏ عن عليّ بن عبد الله حذثنا مرحوم؛ 
قال: سمعت ثابتا البناني قال: كنثُ عند أنس وعنده ابنة له» قال أنس: فذكره. 
"٠‏ - باب قوله: (تُزْجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهْنَّ وَنْوُوي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَنْ 
عَزَلْتَ فلا جُناحَ عَلَيِكَ ذَلِكَ أذتى أنْ تقر أعيْنهْنَ ولا يَحْرَنّ وَيَرْضَيْنَ ما آتيْتّهنَ 
هن وَالَهُ ي حلم ما في ُلوكُمْ وكانَ الله علِيمَا حَلِيمًا (01) ) 
ا - وأقول: .تهب المرأة عع فلمَا نزل قوله تعالى: زجي من تناه مله 
منقق عليه: 0 البخاريت في التفسير (5785) ومسلم في 
الرضاع )١577(‏ كلاهما من حديث أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
٠‏ عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهَبْن أنفسهن للنبي ضطى الله 
عليه وسلم -. فقالت عائشة: أما تستحيي المرأة أن تهّب نفسها للرجل؟ فلمًا 
نزلت: ١تُزْجي‏ مَنْ تَشَاءً مِنْهْنَ1 قلت: يا رسول الله! ما أرى ربّك إِلّا يسارع في 
هواك. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح )51١7(‏ عن محمد بن سلامء حَدَنَنَا ابن 
فُضيلء حَدَنَنَا هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 
ورواه مسلم في الرضاع )2١0 /١515(‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة. وليس 
© عن معاذةة كن عانشة أن رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في 
للا يوسم را يا ا ور 
كان ذلك الى قإني لا أريد يا سول لله أن اران عليك اهن 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (57284) ومسلم في الطلاق )١50759‏ كلاهما 
من حديث عاصم الأحول. عن معاذة فذكرته. 
5325 - باب قوله: إلا يَحِلُ لَكَ اليّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أن تَبَدَلَ بهن مِنْ زواج وَلَو أَعْجَبَكَ 
يد خُمنئْهْنَ إِلّا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ وَكَانَ اللَُ على كُلِ شَئْءٍ رَقِيبَا (55) ) 
قوله: إلا يَحِلَ لَكَ اليْسَاءُ مِنْ بَعْدُإِ اختلف في معنى الآية على أقوال: 
فمنها: نهى الله عَرَّ وَجَلَّ رسوله أن يتزوج بعد نسائه الأول امرأة أخرى كما قال 
ابن عباس لأنهن لما خيّرهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فقصر عليهن 
بقوله: إلا يَحِلُ لَكَ اليّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَلَ بهن مِنْ أزوّاج) وهن التسع اللاتي 
اخترن الله ورسوله. قاله قتادة. 
ومنها: لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا [ِيَاأيُهَا النَبِيْ إِنَا أحلَلنَا لَك 
أَزْوَاجِكَ) [ [الأحزاب: ]2٠‏ إلى آخر الآية يعني: كل امرأة آتى أجرهاء وما ملكت 
يميثه مما أفاء الله عليه وبنات عمك» وبنات عماته» وبنات خاله. وبنات خالاته. 
وكل امرأة وهبث نفسها له إن أراد أن يستنكحهاء خالصة من دون المؤمنين. قال 
به أبَي بن كعب وقال نحوه عكرمة والضحاك. 
ومنها: أن الحرام عليه أن يتزوج من اليهوديات والنصرانيات بعد نزول هذه الآية؛ 
وروي نحو هذا عن مجاهد. 
وأولى الأقوال كما قال ابن جرير قول من قال: لا يحل لك النساء من بعد اللوائي 
أحللهن لك بقولي: [ياأَيُهَا النَّبِيٌ إِنّا أحَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللّاتِي آتَيِتَ أَجُورَ هُنّ) إلى 
اك 

ار تر ا 
صحو روا الترمات 110 11) بر النسياتي 3181 «بو جمد 0409 كلهم من 
طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة فذكرته. 
قال الترمذي: : "هذا حديث حسن صحيح" . 
قلت: هذا إساة ححيي ونه احتلتت هى عطاوين ا ونان كين إن ها أكر نه فر 
الصّحيح. ولا يُعل بهذا الاختلاف. 
يعني: لا حرج من الزيادة على زوجاتك من غير تطليق إحداهن بشرط أن يكن 
من الأصناف المذكورة. 


ارصن ل الوم ا 1 1 - صلى الله 
عليه وسلم - 

ده 5000 ييا الَّذِينَآمنُوا لا تدخُلُوا : بيُوتَ النَبِيَ إِلّا أنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إَى طْعَامٍ 
َيْرَ تَاظِرِينَ ناه وك إِذَا دُعِيدم فا خُلُوا فإِذا طَعِمَدع فالْتشِرُوا وَلَا مُْتأنِسِينَ ليث 
إِنَّ ذلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَبِيَ قَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْيِي م مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَالْثْمُوهْنٌَ 
مَتَاعَا قَامأَلُوَهْنّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهِرُ لُِلُوبِكُمْ وَهلُوبِِنَوَمَاكَانَ لَكُمْأنْ تؤْدُوا 
رَسُولَ الله وَلَا أنْ تَنكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعدِهِ أبََا إن ذَلِكُمْ كَانَ عِنْد الله عَظِيمًا (55) ) 
٠‏ عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجابٌُ لحاجتهاء وكانت امرأة 


جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطّابء فقال: يا سودة: أما والله 
ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين ن؟ قالت:٠‏ : فانكفأات راجعة ورسول الله كليو 
الله عليه وسلم دافي بيني واإنه اليتعشى وفي يده عرق فدخلث؛ فقالث: يا رسول الله 
الى شريجك انمض حاحقي» قلا لي مر . كذارى :| فلك أريضى الله إإحه اخ رفخ 
عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: "إنّه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (055:ة), ومسلم في 
السّلام ( )كلاهما من طريق اب أسامة عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. 
واللفظ للبخاريّ ولفظ مسلم نحوه. 
٠‏ عن عائشة أن أزواج النَبِي - صلى الله عليه وسلم - كن يخرجن بالليل إذا تبرزن 
إلى المناصع» وهو صعيد أفيح» فكان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه 
وسلم احجب نساءكء؛ فلم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» فخرجت 
سودة بنت زمعة زوج النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي عشاءء وكانت 
امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصا على أن ينزل الحجاب» 
فاارل الله ايه الحوام 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء ,.)١55(‏ ومسلم في السّلام ١(‏ ١”.ء‏ 
) كلاهما من طريق اللَيتٌه حَددنِي عقيل؛ عن ابن شهابء عن عروة» حن عائشة 
فذكرته. واللفظ للبخاريّ ولفظ مسلم نحوه. 
فص أ كاله ذا عور «قلضويا هون الف سل عللك الت و الفاعري قلي امت 
اواك رسن حجاب فلن إلا تحدم 


صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (57250) عن مسدد. حَدَنَنَا يحيى» عن حميد» 

عن أنس فذكره. 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي 

الحجاب» وفي أسارى بدر. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصّحابة (313153) عن عقبة بن مكرم العميء حَدَتْنًا 

سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء: أخبرنا عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

- عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

لزيد: فاذكرها علي. قال: ا اس ود قال: فلمًا 
عليه وسلم - ذكرهاء فوليتها ظهري ونكص على عقبي؛ فقلت: 0 

بس الل - صلى الله عليه وسلم - يذكركء قالت: فنا أنا يصنائعة شيا حدئ 


أوامر ربيء فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فدخل عليها بغير إذن. 

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعمنا الخبز واللحم 
حين امتد النهارء فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتبعته» فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» 
ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتَّى دخل البيت فذهبت أدخل معه: فألقى الستر 
بي وبي ونر ل الحكانا كال, ووعِظ القوم بما وَعِظوا به. 

وزاد في رواية: إلا تدخُلُوا ِيُوتَ النَبِي إِلّا أنْ يُوْدْنَ لَكُمْ إَى طْعَامِ غَيْرَ تَاظِرِينَ 
إِنَاهُ إلى قوله: إزالثه لا فنتكي هن الحى) 

متفق عليه: رواه مسلم في النكاح (/57 ١‏ من كاريق لمان بن المغير بهن 
ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه البخاريّ في التفسير (5777) من طريق عبد العزيز بن صُهَيب» عن أنس 
قال: بُني على النْبِي -صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش بخبز ولحم, 
فأرسلت على الطعام داعياء فيجيء القوم فيأكلون ويخرجونء ثمّ يجيء قوم فياكلون 
ويخرجونء فدعوت حثَّى ما أجد أحدًا أدعوء فقلت: يا نبي الله» ما أجد أحدًا أدعوه. 
قال: "ارفعوا طعامكم" وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت ... الحديث وفيه قصة 
الحجاب 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب 
بنت جحش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت» صنع 
طعاما ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون؛ فجعل النَبِيَ فلس للد عليه وود - يخرج 
ثْمَ يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى: إلا تدخُلوا نيوت الننين إلا أن تؤذن 
لَكُمْ إلى طّعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ1 إلى قوله: (ِمِنْ وَرَاءٍ حِجّاب) فضرب الحجاب» 
وقام القوم. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4747) عن سليمان بن حربء حَدَّنَنَا حمّاد بن 
زيدء عن أيوبء؛ عن أبي قلابة» قال أنس بن مالك فذكره. 

عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فدخل بأهله. 
قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور. فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقل: بعثت بهذا إليك أمي. وهي تقرئك المئلام. 
وتقول: إخ هذا لك.منا قلين» ها رمووال: الله! 

قال: فذهبت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: إن أمي تقرئك 
السّلام وتقول: إن هذا لك منا قليل» يا رسول الله! فقال: "ضع" ثمّ قال: "اذهب 
فادع لي فلانًا وفلانًا وفلاتاء ومن لقيت' ' وسمى رجالا. قال:٠‏ : فدعوت من سمى ومن 
لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. وقال لي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "يا أنس! هات التور '" قال: فدخلوا حثَّى امتلأت الصفة 
والحجرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليتحلق عشرة عشرة ولياكل كل 
إنسان مما يليه" قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتّى 
أكلوا كلّهم. فقال لي: "يا أنس! ارفع" قال: فرفعت. فما أدري حين وضعت كان 
أكثر أم حين رفعت؟ , 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. 
وسلم -» فسلم على نسائه ثمّ رجعء فلمًا رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ق 
رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. 

قال: فابتدروا الباب» فخرجوا كلّهم؛ وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم 500 
أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة؛ فلم يلبث إلا يسيرا حتّى خرج عليء 
وأنزلت هذه الآية» فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرأهن على 


الناس: يَأَيُهَا الَِّينَ آمنُوا لا تدْخُلوا بيُوتَ النَبِيَ إِلّا أن يُؤْدنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ 
َاظِرينَ ناه وَلَكنْ ذا عِيثم فَادخلُوا فإِذًا طَعمتمْ نتروا وَلَا مُسَأنِبِينَ لِحدِيثِ إن 
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤّْذِي النَّبَِ] ال آخر الآية. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح (527 :١‏ 14) عن قتيبة بن سعيد حَدَنَنَا جعفر بن 
سليمان» عن الجعد أبى عثمان» عن أنس» فذكره. 

ه عن عائشة قالت: كنت آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيسا في 
قعبء فمرّ عمرء فدعاهء فأكل» فأصابث أصبعه أصبعيء فقال: حسن أو أوهد لو 
أطاغ فيكنّ ما رأثكن عينٌء فنزل الحجاب. 

صحيح: رواه النسائيّ في الكبرى )١١١55(‏ » والبخاري في الأدب 
المفرد )٠١5”(‏ » والطبرانيّ في الأوسط )117١(‏ كلهم من طريق سفيان» عن 
ل ري ل ا ل بر اسك 
قال الهيثميّ في "المجمع" (7/ ”1) : "رواه الطبرانيئّ في الأوسط ورجاله رجال 
الصّحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة" . 

ورواه محمد بن بشر بن الفرافصة عن مسعر به مرسلا كما رواه ابن أبي 
ال واكك أبن راد خض لد ررد مما كر ماران ور كيية 
إلا أن الدّارقطنيّ رجّح المرسل. العلل (1/85") والله أعلم. 

قولها: "فنزل الحجاب" ليس معناه نزول الحجاب بعد هذه القصة مباشرة؛ فإن آية 
الحجاب نزلت في قصة زينب عند ما تزوج النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - بها كما 
نكر في اللية (81) من سسورة الأحزاب» ختولها. الفنزل الحجاب"" أي جل تصبتها 
مع عمرء وزواج زينب وكان ذلك كله في وقت متقارب. | | 
فائدة: لقد ذكرت فى اية نزول الحجاب عدة أسبابء» ومعناها: أن هذه الأسباب 
كانت مجتمعة في وقت متقارب فنسب إلى كل منها نزول آية الحجاب. 

قوله: إوَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ قَادْخُلُوا فَإِدَا طَعِمْكُمْ فَانْتشِرُوا) . 

ه عن ابن عمر عن التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا أحذكم أخاه فليُحِبٌ 
ين ا ةا 

صحيح: رواه مسلم في النكاح ٠ :١5155(‏ ) عن محمد بن رافع» حَدَنَنَا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر 'فدكرة. 

٠‏ عن أبي هريرة عن النََِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دعيث إلى ذراع أو 
كراع لأجبتُ؛ ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" 


صحيح: رواه البخاريّ في الهبة )١1514(‏ عن محمد بن بشارء حَدَنْنَا ابن أبي عدي, 
عن شعبة» عن سليمان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. 

؟" - باب قوله إلا جُنَاحَ عَلَيْهنَ فِي آَبَائِهنَ وَلَا أَبْنَائِهنٌ وَلَا إِحْوَانِهنَ وَلَا أَيْنَاءِ 
إِخْوَانِهنَ وَلَا أَبْنَاءٍ أَخَوَاتِهنَ وَلَا نِسَائْهنٌ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُنَ وَانَقِينَ الله إن اللَّهَ كَانَ 
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شتهيدًا (55) ) 

٠‏ عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت: 
لا آذن له حمَّى أستأذن فيه النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فإن أخاه أبا القعيس ليس 
هو أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيسء فدخل علي النَّبَِ - صلى الله 
عليه وسلم - فقلت له: : يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن 
له حتَّى أستأذنك: فقال التَبىَ -صلى الله عليه وسلم "وما منعكِ أن تأذني 
عمّك" قلت:٠‏ : يا رسول الله» إن الرّجل ليس هو أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأة 
أبي القعيس» فقال: "ائتذني له فإنه عمّكِ تربث يمينكِ" 

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الر كا عة هنا كد عورة من القسي 
متفق عليه:. رواه البخاريّت في التفسير (4715)»ء ومسلم في 
الرضاع )١545(‏ كلاهما من طريق 


ابن شهاب الزّهريء حَدَتَنِي عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: فذكرته. والأفظ 
للبخاريّ ولفظ مسلم نحوه. 

وهناك أحاديث أخرى في هذا الموضوعء؛ وهي مذكورة في تفسير سورة النور. 
45 - باب قوله: (إِنَّ اللَهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَّبِيَ يَاأَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 
سوا تطليعا [05) ] 

قال أبو العالية: "صلاة اللّه: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلةة الملائكة: الدعاء" . 
ذكره البخاريّ في ترجمة الباب في كتاب التفسير (5731) . 

وقال الترمذيّ: "رُوي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة 
اليه الرحمة. وصلاة : الملائكة: : الاستغفار" . ذكره تحت حديث (5665) ., 

وقوله: يها الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَملِيمَا (55) ) . 

فيه أمر للمؤمنين أن يصلوا على النَّبِيَ على ال طبه ويم نه ووودة العاديه 
كتيرة في الصتلذة على اللي سني اله خلية يلم -.مكها: 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن غَجْرة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ إن التَبِى - صلى الله عليه وسلم - خرج عليناء فقلنا: يارسول الله! قد علمنا 


كيف تُسلم عليك؛ فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: "فقولوا: اللهم صّلّ على محمدء وعلى 

آل محمدء كما صليّت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد. 

وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد" . 

00 عليه:. رواه البخاريّ يي الدعوات )1١59/(‏ 2 ومسلم في 
اه 1010 كاد مسارون طون لين :جلها الحكي كانه ميوت عي رجي 

بن أبي ليلى» فذكرم 

والأحائيث الصّحيحة مصرحة بثلاثة ألفاظ. : "إبراهيم" وحده» "وال إبرا 

هيم'' وحده. والجمع بينهما "إبراهيم وآله" وذلك يعود إلى الرواة اختصارًا 

وتفصيلا. وقد سبق ذكره في كتاب الأدعية والأذكار. 

« كن حسن ين هلو ين أنى طالب كال: كال رسوك ال عرصلى الك طلية 

وسلم "البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي" . 

حسن: رواه الترمذيّ (5545) ٠‏ وأحمد ٠ )١7”5(‏ والنسائي في عمل اليوم 

والليلة (55: 065 ؛ وصححه ابن حبّان (484) + والحاكم /١(‏ 045) كلهم من 

طرق عن سليمان بن بلال» عن عمارة بن غزية؛ عن عبد الله بن عليَ بن حسين 

بن عليّ بن أبي طالبء» عن أبيه» عن حسين بن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عليّ بن حسين فإنه حسن الحديث فقد روى عنه 

جمع؛ وذكره ابن حبّان وابن خلفون في الثّقات. 


وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب' ' وفي بعض النسخ: ٠‏ "هذا حديثت 
حسن غريب" . وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقد اختلف في إسناده؛ وقول سليطاق ون ولال' اسه بالضواب كنا قال: الذار قطني 
في العلل (704) . 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى عليّ 
واحدة صلى الله عليه عشرا" . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (50) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أحمد )١251١(‏ ؛ وصحّحه ابن حبّان (105) كلاهما من طريق عبد الرحمن 
بن إسحاقء عن العلاء بن عبد الرحمن به بلفظ: "من صلى علي مرة واحدة كتب 
الله عَرَ وَجَلَّ بها عشر حسنات" 


صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت 

له عشر درجات" . 

وفي رواية عنه: "من ذكرني فليصل عليء؛ ومن صلى علي صلاة واحدة صلى 

حسن: رواه النسائئ )١7١97(‏ - والسياق له -. وأحمد ,)١51064 ,0١994(‏ 

والبخاري في الأدب المفرد (157) » وصحّحه ابن حبّان (4؛ 6)» والحاكم /١(‏ 

كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاقء؛ عن بريد بن أبي مريم؛ عن أنس بن 

مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

ورواه أبو يعلى (317) عن الأزرق بن علي» عن حسان (هو ابن إبراهيم 

الكرماني) » عن يوسف (هو ابن إسحاق د بن أبي إسحاق) » عن أبي إسحاق» عن بريد 
بن أبي مريم» عن أنس بن مالك فذكره باللفظ الثاني. 

وهذا إسناد صحيحء وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» وصوب الدارقطنيّ في 

العلل (531 ”) رواية يوسف بن إسحاق المذكورة. 

٠‏ عن سهل بن سعد قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو بأبي 

طلحة» فقام إليه» فتلقاه» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ان لآرى الميروون في 

وجهك. قال: "أجلء أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد من صلى عليك مرة - أو قال 

واحدة + كته الله قباز ك و تعالى لد بها غثر حستاك» ومحاعتنه نينا عشر هبيتاك: 

ورفع له بها عشر درجات" 

قال ابن حبيب (أحد رواة الحديث) : ولا أعلمه إِلَّا قال: وصلى عليه الملائكة 


عشر مرات. 

حسن: رواه البغوي في الجعديات )2١54(‏ - ومن طريقه ابن بشران في 
أماليه )١١15(‏ ؛ والخطيب في تلخيص المتشابه )١5١(‏ - عن محمد بن حبيب 
الجاروديء حَدَنْنَا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه» عن سهل بن سعد فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن حبيب الجارودي فإنه صدوق كما قال الخطيب 
في تاريخ بغداد (؟/3717) , 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاء وهي مذكورة في كتاب الصلاة» وكتاب 


الأدعية والأذكار. 


5 - باب قوله: (وَالّذِينَ يُؤدُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمْوْمِئَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَيُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا 
ُهتَانَا وَِنمَا مُبِينَا (/5) ) 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: "أتدرون ما 
الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره" » قيل: أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: "إنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وإِنْ لم يكن فيه فقد 
بيه . 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )١585(‏ من طرق عن إسماعيلء عن العلاء؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
5" - باب قوله: يَاأَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ الله مِمّا قَالُوا 
وَكَانَ عِنْدَ لله وَحِيهًا (19) ) 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ناسا في القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العربء وآثرهم يومئذ في القسمة: 5 
والله! إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله» قال: فقلت: والله! لأخبرن 
رسول الله صني ام طيه رطم قل فأتيته فأخبرته بما قال» قال: فتغير وجهه 
حتّى كان كالصرفء ثم قال: "فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله!" قال: ثم 
قال: الربكر لسريو ند دي ترج ا عي 
قال: قلت: : لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديئًا. 
متفق عليه: رواه البخاريٌّ في المغازي (55515) ومسلم في الزكاة ١(‏ 6 
١57‏ كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 
٠‏ عن أبي هريرة: عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كانت بنو إسرائيل 
َْتَلُون غراة ينظر 

بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسلٌ وحده. فقالوا: والله عا يمنع مون أن 
متيل مسن إلا أ ادرره لهب مر يتتسل فوش ترد على حجر ل الحجزرٌ 
بثوبه» فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر! حثى نظرث بنو إسرائيل إلى 
موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا ". 
فقال أبو هريرة: والله إنه لندبٌ بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر. 


متفق علية: رواه البخاريّ في الغسل )١072(‏ - والأفظ له .ء ومسلم في 
الحيض (1””) كلاهما من طريق عبد الرزاق» عن معمر»ء عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " إن موسى كان 
رجلا حييا ستيراء لا يرى من جلده شيء استحياء منه؛ فآذاه من آذاه من بني 
إسرائيل فقالوا : ما يستتر هذا التستر إِلّا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة» وإما 
آفة» وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسىء فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على 
الحجر. ؛ ثم اغتسل فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ 
موسى عصاه؛ وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حثى انتهى 
إلى ملا من د بني إسرائيل فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون» وقام 
الحجر. فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضربا بعصاه, فوالله إن بالحجر لندبا من 
أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسا فذلك قوله: إيَاأيُّهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 
آدّوا مُوسَى قَبَرَأَه اله مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهَا) . 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (5205) عن إسحاق بن إبراهيم, حَدَتَنَا 
روح بن عبادة» حَدَنْنَا عوف؛ عن الحسن ومحمد وخلاسء عن أبي هريرة فذكره. 
عن اين :عناس في قوله ١ل‏ تكُونُوَا كالنيق آذْوا موستى فقيو أة الله مما قالوا وَكَان 
عِنْدَ الله وَحِيهًا) قال: قال له قومه: إنه آدرء قال: فخرج ذات يوم يغتسل» فوضع 
ثيابه على صخرة؛ فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» وخرج يتبعها عريانًا حتّى انتهت 
به إلى مجالس بني إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدرء قال: فذاك قوله: [فَبَرَأَهُ اللّهُ مِمًا 
َالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهَا) . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (77505) » والحاكم (1/ ”47) » وابن جرير الطبريّ 
في تفسيره (15/ )١911١-‏ كلهم من طريق أبي معاوية» حَدَنَنَا الأعمش. عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 


وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 

1" - باب قوله: إإِنَا عَرََضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ 0 
يَحْمِلْنَهَا وَأَشقدْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُإِنَّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا (؟7) ) 

إن الله عَنَّ وَجَلَّ عرض الأمانة - وهي التكليف الاختياري بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي - على السموات والأرض والجبال عرض تخيير بأنها إِنْ قبلت وتحمّلتث 


فأحسنث وقامث بأدائها على وجهها أثيبث عليها وجوزيث, وإِنْ ضيّعث ولم تؤد 
ما تحمّلتثْ والتزمت عوقبت على ذلكء فخافت السموات والأرض والجبال مع 
عظمتها أن لا يقمن بأدائها فأبين عن حملهاء ولكنْ حمّلها الإنسانٌ مع ضعّفه وجهله 
فكلها منقادة لأمر الله عَرّ وَجَلَ. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان وحده يقوم بإعمار الأرض؛ لأنه 
تحمل هذه المسؤولية» ولكنه وصف بالظلوم؛ لأنه إذا لم يراقب الله في السرّ والعلن» 
ولم يأتمر بأمره فلا يؤمن أن لا يحصل منه الظلم للآخرينء لذا أرسل الله الأنبياء 
لتذكيره وإصلاحه وتهذيبه. 

وكذلك وصف الإنسان بالجهل لأن العلم لا نهاية له فمهما بلغ الإنسان من العلم؛ 
سر ا من ام ود سس 
عِلْمَا(015 ) [ 7" 0م 


* * ى 
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